حقوق الطبع محفوظة . 
الطبعة الأولى 


ر مجلة البيان» 1ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الحوالي» سفر عبد الرحمن 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية / سفر 
عبد الرحمن الحوالي - الرياض» ۲ هھ 


6 مج . 

ردمك :۱ - ٩۷۸ - ۹۳ - ٩4۰01۹4٩۹ - ٦‏ (مجموعة) 
AVA = TF 4۰144 -V— A‏ (ج١)‏ 
(YE) AVA - 1 - 4۰144-0‏ 


(E) AVA = 1° - 4۰144-4-1۲ 


١‏ - الإسلام والنصرانية. " - الديانات المتقدمة أ. العنوان 


١05/4 ۲۹۱ ديوي‎ 


۱٤۳۲/۵۸٤ رقم الإيداع:‎ 
ردمك: ۱ - ۰۳-۹۰۱۹۹-1 - ۹۷۸ (مجموعة)‎ 
(1E) ۹VA- 11-4۰144-۷ -A 
(YE) - 1۳-4۰144-4۸-0 
(TE) A-1 ۳-4144 -4-۲ 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد القائل : 
«والذي نفسي بيده! لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا کان من 
أهل النار). وبعد: 

فالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً على ما أفاء به علينا من النعم» ومن أعظمها 
نعمة الإسلام فهي أعظمها جميعاً» ونعمة اتباع سّنة رسول الله يك . 

وأسأله - سبحانه - أن يوفق جميع العاملين لإحياء سنة رسول الله يي وأن 
يحقق لهم نصره المبين الذي وعد به عباده المؤمنين 8 إنَا ل 


لنَنصرٌ رساتا وَالِذينَ آمَنوا في 
الحيّاة الذنيًا ويوم يَقَومُ الأشهاد 4 [ غافر : ]0١‏ وأن يجعلنا جميعا خداما ووو 


ولدعوته. 
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إن حفظ سنة رسول الله 2 يكون على نوعين: 

أما النوع الأول : فحفظها في ذاتها وإتقانها . 

وأما النوع الثاني : فهو حفظها بالذب عنهاء والدفاع عن حوضهاء ودفع 
شبهات المبطلين الذين يكيدون لها؛ فإن سنة رسول الله ج ودينه وشرعه لها علينا 
حق عظيم ؛ فهي الأمانة التي حَمَلنا إياها نحن معاشرٌ طلبة العلم» وهي الميثاق الذي 
أخذه الله - تبارك وتعالى - وهي الميراث الذي أورَثنا إياه رسول الهدى مَل ؛ ولذلك 
فإنه من الواجب علينا أن نجتهد في حفظها كل الاجتهاد ولا نألوا في حفظها . ظ 

وحفظ السنة والشريعة والدين بدفع الصائل عليهاء وإقامة الحجة عليه» وجهاده 
بالقرآن جهادا كبيرًء هذا يستدعي جهوداً عظيمة نعجز عنهاء ولا سيما من كان في 
هذا الزمان والله المستعان. ولكنَّ الله بفضله وجوده ومنّه وكرمه منَّ علينا بوسائل 
عظيمة» ومنَّ علينا بعلماءَ أفذاذ في الماضي قاموا بهذا الواجب قياماً عظيماً» ولو أننا 
قمنا بإحياء ما كتيوه ونَشْره وشرحه وإيضاحه لكان ذلك عملاً عظيماً» ثم نسد ما بقي 
ا ا عاذلات و وات رع ايفين إنكان أناوكنه»وآن رن فان 
لله - تبارك وتعالى - بالحجة في عصرنا الذي نحن فيه . 

والأعداء الذين يكيدون لسّنة رسول الله ية كثيرون جدأء وعلى رأسهم أهل 
الكتاب الذين ذكر الله - تبارك وتعالى - عداوتهم وحسدهم ومكرهم وغيظهم لنا 
لآن الله - تعالى - بعث النبي 4 من العرب الأميين» وذلك في غير ما موضع من 
كتابه . يقول الله - تبارك وتعالى -: ا ولن تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَتَى تَتَبِعَ 
ملتَهُمْ 4 [ البقرة : ]٠١١‏ . 

ويقول الله - عز وجل -: ليا ايها الذينَ آمَنُوا إن تَطيعُوا فريقا هَن الذينَ أُوتُوا 
اكاب يَرُدُوكم بَْدَ نكم كافرينَ 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 


فهذا شأنهم » وهذا دأبهم في جميع العصور منذ أن بعث الله محمدا يك وأقام 
عليهم 4 الحجة ؛ ولا سيما النصارى الذين أقام رسول الله 44 عليهم الحجة عندما 
أتاه وفد نجران» وقرأ عليهم ما أنزل الله - تبارك وتعالى - عليه من الحجج العظيمة 
في صدر سورة آل عمران» وكذلك كتابه ي إلى هرقل والمقوقس وغيرهما من ملوك 
النصارى » وجهاده 4 للنصارى معروف كما حدث في غزوة تبوك» وأمثال ذلك مما 
يظهر به عداوة هؤلاء» ويظهر به أيضاً أن النبي جي قام بأمر الله وبمجاهدتهم وإقامة 
الحجة عليهم ؛ فإنهم كانوا أول كافر به» وبالذات اليهود» ثم إنهم عادوه 445؛ ولذلك 
حذر أمته من عداوتهم» وأخبر عن ذلك بأنهم في آخر الزمان سيجتمعون وينزلون 
بالأعماق أو بدابق لمقاتلة المسلمين» والأحاديث في الفتن والملاحم كثيرة» ولن تنتهي 
هذه المعركة مع أهل الكتاب إلا بنزول المسيح - عليه السلام - عبد الله ورسوله» 
الذي لهو وعبدوه من دون الله فإذا نزل 445 وكسر الصليب» وقتل الخنزير» ورفع 
الجزية» وقتل المشركين هؤلاء؛ حينئذ يظهر الحق» وتتطهر الأرض من شرك هؤلاء 
المتتسبين إليه زوراً وظلماً وعدوانا. 

إن الكلام في هذا الموضوع طويل» وحقيقة الأمر أن موضوعنا هذا إغا هو غَرْفة 
من بحر شَيّْخ الإسْلام ابن تيمية» وهو كذلك عمل بطريقة أو بطرق - لأنها قد تكون 
أكثر من طريقة - في مقاومة التنصير» ومن هنا كان لا بد أن نتعرض بشيء من العجلة 
للبداية التاريخية لهذه العداوة ولهذا التنصير» ثم للكتاب الذي هو الموضوع الرئيسي 
في عملناء ثم نوجز لكم شيئاً مما نريد أن نعمله إن شاء الله . 
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عرض موجز للبداية التاريخية لعداوة الن 
0 وجهود المنصرين 


أ- تحريف العقيدة النصرانية: 

العقيدة النصرانية حرفت وبُدّلت وغُيّرت كما أخبر الله - تبارك وتعالى - وكما يشهد 
بذلك الواقع ؛ فكثرت الأناجيل بعد رفع المسيح - عليه السلام - كثرة عجيبة» حتى إنه في 
نهاية الماثة الثانية الميلادية أقرت المجامع الكنسية الأناجيل الأربعة ا موجودة والمعروفة الآنء 
وهي أربعة من ضمن ما يزيد على سبعين إنجيلاً متفاوتة مختلفة» وهي في ذاتها متناقضة 
ومختلفة في كثير من الأمور بل في أعظم الأمور ؛ كدعوى الألوهية للمسيح ودعوى البنوة 
ودعوى صَلبه  :‏ وما قَُوهُوَمَاصَلَُوهُ كن شْبَهَ لهم 4 [النساء: ]1١‏ . 

غير أن من أعظم ما وقع فيها من تحريف - وهو الذي يهمنا بسبب الحديث عن 
التنصير - أن بولس الذي يدَّعون أنه بولس الرسول (أو شاؤل اليهودي كما كان يسمى) 
قد بدل دين المسيح وحوله من دين محدود في بني إسرائيل فقط إلى دين عالمي» والله - 
تبارك وتعالى - بین في كتابه أن عيسى إنما هو رسول إلى بني إسرائيل» فقال: « وَرَسُولا 
ااال 4 [آل عمران: :]2 ولم يبعث الله - تعالى - قبل محمد يكل رسولاً إلى 
العا مين كافة» بل هذا من خصائصه ية كما ث ثبت ذلك في أكثر من حديث وآية . 


والمقصود أن المسيحية كما تسمى - وهي النصرانية أو ما جاء به المسيح (عليه 
السلام) من الحق والدين والدعوة - إنما كانت محصورة في بني إسرائيل» وبذلك 
تنطق الأناجيل الموجودة إلى الآن بين أيديهم؛ فإنها تذكر أن المسيح - عليه 
السلام - جاءت إليه امرأة فينيقية أو سورية (وتختلف الأناجيل في قصتها)» ولكن 
المقصود أنها جاءت إليه - عليه السلام - فرّدهاء وقال: (إنما بُعئتٌ إلى خراف بني 
إسرائيل الضالة)؛ أي إنه لم يُبِعَثْ إلا إلى بني إسرائيل» ومع ذلك فإن بولس قد 
ذهب إلى مجموعة بلاد وأرسل الوعاظ في أماكن كثيرة من العالم لنشر هذا الدين» 
وأهم جزء شر فيه هذا الدين وانتشرت فيه عقيدته هو أوروباء العدو اللدود للإسلام 
وا مسلمين منذ ذلك الحين وإلى قيام الساعة» وهي التي كانت تُعرّف بالدولة الروميةء 
أو الإمبراطورية الرومانية البيزنطية» كما يعرّفونها. 

ب - نشرالديانة النصرانية في أوروبا: 

هنالك في مجمع نيقية في سنة ١۳۲م‏ حُقدَ المجمع وقَرَرَّت العقيدة الباطلة» 
واعتنق قسطنطين ملك الروم دينهم» وعَمَّدَ وانتشر هذا الدين» ثم اجتاحت أوروبا 
بعد ذلك موجات من الغزو البربري الذي يسمونه الغزو الهمجي من قبل شعوب 
الشمال النورمانديين وأمثالهم . اجتاح هؤلاء الإمبراطورية الرومانية» ودمروا روما 
حوالي سنة ١٠5م»2‏ ومن سنة ١٠٤م‏ إلى سنة ١١17م‏ وهي قرابة ثمانائة عام لم 
تعرف أوروبا علماً ولا هدى» ولم يؤلف فيها كتاب واحد على الإطلاق» والكتتاب 
الوحيد المعروف والمقروء فيها خلال ثمانية القرون تلك هو الكتاب المقدس (التوراة 
والأناجيل فقط)» وفي هذا الظلام الدامس نشأت الأفكار» ونشأت الضلالات» 
ونشأت البدع » ونشأت الفرق؛ إلا أن أمراً واحداً لم يتغير وأجمعت عليه كل الفرق 
والطوائف وهو عداوة الإسلام والمسلمين» ومن ثَّمّ كانت الحملات الصليبية» ولا 
داعي للتفصيل فيها. عندما قامت تلك الحملات كانت أول مرة في تاريخ أوروباء 
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تنفتح أعين الأوروبيين على النور» وعلى الحق» وعلى الخير» وعلى الإنسانية» 
فإنها لم تكن تعرف للإنسان أنه إنسان حتى جاء أولئك إلى العالم الإسلامي المتمدن 
المتحضر؛ حينئذ بدأ ما يمكن أن نسميه الغزو الفكري أو الغزو التنصيري في العالم 
الإسلامي. 

ج - تتحريف الدين النصراني ونشره في العالم الاسلامي: 

إننا نواجه غزواً فكرياً وسلوكياً عظيماً جداً يقوم به هؤلاء الوثنيون؛ حيث يدَّعون 
الإيمان بالمسيح - عليه السلام - وهم منه براء» وهو منهم بريء» ويجعلون لله 
- تبارك وتعالى - ولدأء ويقولون: إن الله نالك لان 4 [المائدة: +0]» ويقولون: 
إِنَ الله هو المَسيحٌ بُ مَرْبمَ 4 [المائدة: ٠١‏ ]. واتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون 
اللهء فهذه العقائد الوثنية المرفوضة التي بين علماء الأديان وا مؤرخون قدياً وحديثاً 
أنها ليست من عند الله - تبارك وتعالى - في شيء وشهد بذلك كتاب الله الذي 
لأراية الباظل سن بيع ر ی ف فرت جیا يه على 0ا تفده 
هؤلاء هو من بقايا الوثنيات السابقة التي أدخلها عليهم بولس الذي كان يسمى شاؤل 
اليهودي» فغير الدين الذي جاء به المسيح عليه السلام. ومع ذلك فإنهم مع شركهم 
ووثنيتهم وإلحادهم وسبهم لله - تبارك وتعالى - وقولهم فيه ما لم يقله أحد إلا من 
شابههم من قَبْل من المشركين الأولين» مع ذلك كله فإنهم أشد الأم في الأرض اليوم 
خرصا على تشر هذا الدين الباطل, 

وأعجب من ذلك أنهم أشد ما يكونون نشراً له وحرصاً على تبليغه في بلاد 
ال ن الو الوكدين اليو تيه و3 0 9 0 اللدرو أن مدا رسول 
الله #85» وهم يريدون هذه البلاد بالذات؛ أي الجزيرة العربية . 


د - جهود التنصير قديما في الدخول إلى الجزيرة العربية: 


وأذكر عن جهودهم في تنصير العالم الإسلامى أمثلة عابرة» وشو ينقت 
الحديث عن جهودهم في تن تنصير هذه المزيرة بالذات» ومدينة جدة على وجه 
الخصوص ؛ فمتى بدأ هذا العمل؟ 


من الناحية التاريخية : 

نجد أطماعهم قديمة للدخول إلى هذه البلاد؛ ففي أيام الحروب الصليبية حاولوا 
ذلك مرارأء وأوضح مثال على ذلك: أن إحدى الحملات الصليبية في أيام صلاح 
الدين - رحمه الله - استطاعت أن تدخل إلى ميناء ينبع» ومن هنالك اقتحم بعض 
أفرادها الجبال وتوغلوا فيهاء وحاصرهم المسلمون» وأبيدوا عندما وصلت طائفة 
منهم قرب مدينة رسول الله ك وكان غرضهم إغاظة المسلمين» بنبش قبر رسول 
الله ب وإحراق جثته - قاتلهم الله وقبحهم - ولكن خيب الله فَألَهُمْ وظنهم . ٠‏ 

ومن هنا انصبٍّ اهتمام صلاح الدين - رحمه الله - على تقوية الموانئ الإسلامية 
على البحر الأحمر بجانبيه الشرقي والغربي» وينتهي عهده ويأتي بعد ذلك بأمد 
عصر المماليك» وتبدأ أوروبا تفكر في الالتفاف حول العالم الإسلامي عن طريق 
الكشوفات والرحلات التي ابتدأها البرتغاليون» ومن هنا ظهرت لهم فكرة جديدة» 
وهي الدخول إلى جْدّة واحتلالهاء ومن ثم اقتحام مكة والمدينة . 

وقد حاول البرتغاليون ذلك في زمن المماليك ثم في زمن الدولة العثمانيةء 
ولكن الدولة العثمانية تصدت لهم (وهذا من أعمالها المشكورة في التاريخ) ولما 
عرفت هذه الأطماع أعلنت أن البحر الأبيض رسكل ل ی وأن 
الو لعزي كله ج اما .رست فخر لالطو وا اسن ا ق 
البحر الأحمر من أوله إلى آخره» ووسعت ميناء عدن» وجعلته مقر لاستقبال 
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كل البواخر التي تقدم من أوروبا وغيرها للنصارى» وآخر مدى يمكن أن تصل إليه 
سفنهم هو ميناء المخا في اليمن جنوب الحديدة» ولا يمكن أن يتعدَّوا ذلك شمالاً؛ 
بل يفرغون حمولتهم في سفن إسلامية تحملها إلى جدة أو ينبع أو السويس حتى لا 
تقوو اليس یا 

وكذلك عملت الدولة العثمانية على ألا يدخلوا الخليج مطلقاًء فبذلك 
استطاعت أن تحفظ الجزيرة بحرياً؛ لأنهم لم يستطيعوا في ذلك الحين أن يدخلوها 
أو ينفذوا إليها . 

وظل هذا العمل حتى سقطت الدولة العثمانية» وجاء الاستعمار الذي حَلَمَهاء 
وجاءت الحملات الصليبية تحت رايات الاستعمار الجديد» وحينئذ عادت إلى أذهانهم 
فكرة اقتحام هذه الجزيرة» وهذه الأماكن المقدسة» وجاء اضر المشهور الذي لا 
يخفى اسمه على أحد في عالم التنصير» والذي باسمه اليوم تسمى كليات ومعاهد 
في التنصير في أمريكا وغيرها وهو (زوير)ء جاء بالفكرة وأحياهاء وأراد أن يتخذ 
من مدينة جدة مقراً له في أواخر الدولة العثمانية» وفي ظل الحكم البريطاني الذي 
كان يدعي المهادنة والمصادقة للدولة العثمانية» فلم يستطع الإقامة في جدة؛ لأن هذه 
البلاد من طبعها في تلك الأيام أن ترفض كل من لا يدين بالإسلام» ليست الحكومات 
بل الشعوب» وعلم أن كثيراً من جاؤوا إلى هذه الجزيرة من قبله قد قتلوا ورٌجمواء 
فَرّجم بعضهم في اليمن» ورُجم بعضهم في نجدء ورجم بعضهم في الحجازء ولم 
يستطع أحد أن يدخل هذه الديار إلا من تزيًا بزي المسلمين» وادّعى أنه اعتنق الإسلام 
ودخله» وكثير من هؤلاء دخلوا تحت شعار وستار اكتشاف جزيرة العرب . 

ولكم أن تقرؤوا الكتاب المعروف الذي حققه وأخرجه حمد الجاسر بعنوان 


(اكتشاف جزيرة العرب) فهم يعتبرون ذلك اكتشافاًء منهم بلجراف وهوجارث» 


ومنهم كذلك امرأة تدعى جروترد كانت نائبة للمندوب السامي في العراق» وأمثالهم 
عم كاتوا يتجمعون يق اللاسوسية والتتصين تك ختعار التق عن الآثان:. 


وكان زوير يعلم أن من تقدموه لقوا حتفهم ولاقوا مصيراً غير حسن» فبدأ عمله 
في البحرين» وقال كلمة مشهورة. قال: «عن طريق الخليج نستطيع الوصول إلى 
الحجاز»» فبدأ العمل في البحرين وأسس هنالك مركزاً للتنصير الذي لا يزال إلى 
اليوم من أكبر أوكار التنصير في جزيرة العرب» وكانت تحت حكم الإنجليز» فبداً 
زويمر هنالك عام (۱۹۰۰م)» لومي م موؤتمر إدنبره في بريطانياء 
وهو مؤتمر ضخم مشهور كبير جداً» وكان من أهم المواضيع التي عقد من أجلها كيفية 
الدخول إلى الحرمين واقتحامهماء وأعاد زويمر في المؤتمر الفكرة وطرح الموضوع 
وقال: لا بد من ذلك» واقترح لذلك أن ينشأ تحت الانتداب البريطاني وفي ظله معهد 
خاص للتنصير في جدة؛ لأنها كما قال: بوابة مكة والمدينة. ولكن المشروع أيضا 
تعثر» وكانت الأحداث التي جاءت من بعده (وهي الحرب العالمية الثانية) جديرة بن 
لا يفتح وينقذ هذا المشروع» ولكن العمل استمر في الجانب الآخر (أي في الخليج) 
فأنشؤوا في الكويت وأنشؤوا في الموانئ - التي تسمى الآن دولة الإمارات - مراكز 
تنصيرية» وكذلك في البصرة في جنوب العراق . 

فكانت جدة - كما ترون - هي محط أنظار هؤلاء» ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يصلوا إليها في ذلك الحين» فبقيت لديهم محفوظة في قلوبهم» لكنهم لم يستطيعوا 
ذلك عملا الا غر طريق الشقارات أو القتضليات: 

أما الوسيلة التي اتخذوها للتنصير ف في الخليج» فكانت قوية وفعالة» وكان من 
أعظم الوسائل في ذلك أنه عندما تفجَّر النفط في المنطقة الشرقية» جاءت الشركات 
الأمريكية الأربع» التي توحدت باسم أرامكو . 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وعندما جاءت أرامكو جاء معها المنصرون والمستشرقون» بل إن الذي أبرم العقد 
أول الأمر وجاب المنطقة كان مستشرقاً يتكلم اللغة العربية التي درسها في بلاد الشام 
مع الإرساليات التنصيرية» فهو من المستشرقين» والشريط الذي توزعه شركة أرامكو 
عن تاريخها ونشأتها يظهر فيه ذلك بوضوح . 

ولما نزلت أرامكو بَنَتْ أكبر مستوطنة تنصيرية في العالم» وإلى الآن لا يوجد أكبر 
منهاء وتبلغ مساحتها حوالي ١١٠١‏ كيلو متر مربع» ولها منفذ على البحرء ولا 
يستطيع أحد أن يدخل إليها إلا من يريدون» وكانوا يمارسون كل شعائر دينهم كما 
يريدون» ويخططون كما يريدون» ولا أستطرد في ذلك» لکن أذكر لكم مثالاً واحداً 
ما عملته شركة أرامكو أول ما نزلت» وهو يبين أنها لم تكن مجرد شركة بترول؛ ذلك 
أنها أرسلت مندوبيها لجمع المخطوطات» فكانوا يتجولون في المساجد: في المنطقة 
TT‏ 
في المساجد أو عند بعض الأشخاصء, وشروا المخطوطات بثمن بخس» وجمعت 
جميعاً في مكتبة أرامكو في الظهران» وار جا إلى ك الو غر في اا 
وهي لا تزال هنالك ؛ إذن هي شركة ذات عمل مزدوج» وكان لأتباع زوير والقائمين 
على منهجه اليد الطولى في أن تظل مستوطنة كبرى لهم » ينفذون من خلالها إلى الخليج 
كله» وتحت ستار وشعار البترول» لكنهم يعملون في حذر شديد جداً» وبشكل سري 
لا بشكل مكشوف ؛ لأنها وصية بولس لهم عندما كانوا في ظل الاضطهاد الروماني ؛ 
حيث قال لهم في رسائله : «إذا عجزتم أن تكونوا وعَاظأًء فكونوا من صانعي الخيام) 
فاذهبوا إلى القرى والأرياف» وكأنكم تصنعون الخيام وتبيعونهاء وعظوهم بهذا الدين 
ومن هنا أصبح المصطلح المشهور عنهم. وهو صانعو الخيام» أو الخيامون . 

وليست الخيام وحدهاء بل أي عملء أو أي حرفة» أو أي مهنة فهي داخلة تحت 
وصية بولس» فدخلوا بهذا الاتجاه؛ ولذلك اسألوا أي موظف من قدماء الموظفين في 


الشركة كيف كانوا يحرصون على النصراني ؛ سواء كان مصرياً أو سورياً أوليبياً أوعراقيا 
قبل أي عربي غير نصراني» حتى في الهند تجد أن كثيراً من موظفي أرامكو الهنود من 
النصارى» رغم أن النصارى في الهند لا يشكلون إلا واحداً بالمائة من السكان؛ ذلك أنها 
شركة تنصيرية » ومكتبها في نيودلهي يشترط أن يكون المتقدم نصرانياً في الدرجة الأولى . 


ومن أعظم من ألف في بيان تحريفات النصارى» وتناقضاتهم شيخ الإسلام ابن 


تيمية في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" . 


الجواب الصحيح لمن يدَّل دين المسيح 


التعريف بال مؤلف والكتاب . 


أ- ترجمة موجزة لشيخ الإسلام مؤلف كتاب «الجواب الصحيح.: 


هو وحيد عصره وفريد دهره شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام . 
كان رحمه الله - تعالى - آية في العلم والفهم منذ نعومة أظفاره وأتقن كل ما في 
عصره من العلوم الشرعية والدنيوية با يعجز عنه النوابغ من الرجال . 

لم يكن شيخ الإسلام عالما ربانيا فحسب بل هو - على المنهج القرآني- مفكر 
عالمي ؛ إذا تحدث عن أمر عام لبني الإنسان لا يعخص فيه المسلمين بل يتحدث عنه عند 
ل 0 فضلاً عن الأ (اليهود والتصارى والسلمين) 

عا الا ادم ا EE‏ 
الفيلسوف الألمانى الذي نقض الفكراليوناني بكتابة «المنطق الجدلي». والشيخ في 
كتابة العظيم «درء تعارض العقل والنقل» كما فى سائر كتبه ومنها «الجواب الصحيح) 
نقد الفكر اليوناني نقدا أعمق وأشمل مما فعل هيجل وغيره . 


فقد بین الشيخ اھا - وقد كان على دراية عظيمة بالتاريخ - أن أرسطو 
المعروف بالمعلم الأول إنما نشأ أيام الإسكندر الكبير- أي قبل الميلاد بأربعة قرون أو 
أقل - وأخذ كلامه في الإلهيات عن فلاسفة اليهود الذين أخذوا بقية ما نزل على 
داود وسليمان - عليهما السلام - وقد كانا قبل الميلاد بحوالي عشرة قرون . فالفضل 
كله راجع لأهل الملل وللمسلمين خاصة؛ فالشيخ - رحمه الله - يثبت إسلام داود 
وسليمان - كما في القرآن - وجميع الأنبياء الكرام عليهم السلام . 

ويستدل الشيخ - رحمه الله - بالتاريخ؛ ففيه أن الأنبياء وأئما عظيمة وحضارات قامت 
قبل ظهور اليونان وكان لها منطقها وفلسفتها قبلهم فلا يتوقف الأمر عليهم في شيء . 

وبعد أرسطو جاء المسيح - عليه السلام - ومحمد 5ي فلم يبنيا عقيدتهما على ما 
قال أرسطو في شيء؛ بل أنزل الله كتابه «القرآن» نوراً وهدى للناس إلى يوم القيامة 
وجعل اللغة العربية وعاءه وأداته وجعل منطق العرف في لغتهاء وذلك كله كرم منه 
ا الذكاد نذا تكد أرط و إياما و 
يقولونه معياراً وهذا لب دعوة الشيخ . بخلاف بعض الإسلاميين؛ فأبو حامد الغزالي 
يقرر في أول «المستصفى» أنه من لم يضبط علومه بالمنطق فلا ثقة في علمه» وهذا كلام 
مردود على قائله وقد نقده الشيخ على سبيل التفصيل . 

كما أن الشيخ حين يتحدث عن اللغة العالمية يثبت أن لسان العرب هو أفصحها 
وأعظمها وأنه اللائق أن يكون العالم كله. ونحن اليوم - نسمع عن لغة الاختزال - 
عند الغرب ومن اتبعه والعربية هي بطبعها لغة اختزال فما أجدرها با قال عنها الشيخ . 

وأوربا - التي هي اليوم قبلة كثير من المنبهرين- كانت تعيش في ظلمات 
ا ي رويك مدا خسوا عن وول ادس و ار فلسفة اذخ رقن 


في أوروبا. 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


والشيخ في درء التعارض وغيره يبين أن ابن رشنه وسائر المتفلسفة المسكن 
الإسلاميين أفادوا من القرآن الكريم وجمال اللغة العربية فجاؤوا بفلسفة أرسطو 
وأمثاله مقربة مبسطة وأمكن نقلها إلى اللاتينية وغيرها فانتشرت في أوروبا. 

والنصارى - كما في كل كتب بولس الأنطاكي وكما في الكتب والقرارات الكنسية - 
يعتمدون على فكر اليونان وقد وجدوه ينتشر في أوروبا الهاربة من جحيمهم ومن نور الإسلام 
ا فقامت عقيدتهم على فكر القديس أوغسطين والمفكر عندهم توما الأكويني وعقيدته 
الجامعة بين فيتهم المركن وفلسفة أرط ولم تيد أوروبا حرجا في قبول فلسفة اليرتان ٠ا‏ 
دامت تنقذها - بزعمها - من الإسلام ومدّه العظيم . 

وظهرت الحركات الإصلاحية في الغرب أو في الكنيسة (ظهر لوثر في ألمانياء 
وويكلف في إنجلتراء وهس في التشيك» وكالفن في فرنسا وسويسراء كلهم في 
قرني السادس عشر والخامس عشر) وقاومتها الكنيسة كما قاومها الأباطرة والملوك 
ولكنَّ ذلك لم يشغل الجميع عن مواجهة الدولة العثمانية في شرق القارة . 

ولو أن النصارى يوجُهون دعوتهم للمشركين لقلنا: حسناً مشرك يتحول إلى 
كتابي ذلك خير له . ولكنهم يستهدفون بالدرجة الأولى المسلمين ويركزون تنصيرهم 
عليهم قبل غيرهم . ولا كانت الديانة اليهودية مغلقة بطبعها إلا على الشعب المختار 
بزعمهم (اليهود) فإن التنصير أخطر ما يهدد الإسلام في كثير من الدول ويفيد 
الاستعمار من التنصير بل يعاونه على أهدافه . 

وقد رد الشيخ - رحمه الله - على بولس الأنطاكي وكلّ فرقة إسلامية تأثرت 
بالنصرانية كما رد على أرسطو واليونان وهو يرد عليهم في كل كتبه؛ فهم مصدر هذه 
الشرور جميعاً. 


المقدمةهة 


والشيخ مجاهد بيده كما هو مجاهد بقلمه؛ فعندما احتل التتار العاصمة 
الإسلامية بغداد سنة ٠٥٦‏ ودمروها على ما هو معروف هاجر ابن تيمية صغيراً من 
حران إلى دمشق حيث انتقل العلم والعلماء بعد تدمير بغداد» ثم التقى الشيخ قازانَ 
حفيدٌ جنكيز خان فصدع أمامه بالحق ولم يخش بطشه . وكما جاهد الشيخ التتار غزا 
الرافضة والباطنية وناظر الأشعرية وأمثالهم. وكاتب الصليبين وهددهم ولم يدع 
عدوا للإسلام والحق إلا جاهده أو ناظره . 

ا 
الأقاليم تجد الجغرافيا أمام عينيك » وحين يتحدث عن الأجناس البشرية يضع أمامك 
ات ا و وهذا غير كلامه في الفقه والأصول حيث 
حقق ووثق وحلق بما يعجز عنه أصحاب هذه العلوم وغيرهم» وغير كلامه في أصول 
الدين ميدانه الأساس ؛ حيث رد الأمة إلى منهج السلف الصالح بعد أن أظلمت عليها 
الطرق ومسارب الفكر من اليونان وغيرهم . 

وفي هذا الكتاب - أعني الجواب الصحيح - يتحدث الشيخ عن التواتر عند أهل 
الملل وأن نبوته 4 هي أعظم الحوادث العالمية وتواترها أمر مشهور معلوم ولا يكن 
إثبات نبوة أي نبي إلا بإثبات نبوة محمد كَل . 

وهكذا لا يتقدم الشيخ ولا يتأخر إلا وَفْقَّ المنهج القرآني وعقيدة السلف الصالح 
رضي الله عنهم » وهو يحاول جاهداً أن يبيّن ذلك يقيناً منه أن آخر هذه الأمة لا يصلح 
إلا بجا صلح به أولها كما قال الإمام مالك رحمه الله . 

وعلى كتب الشيخ وفكره كانت الصحوة الإسلامية العالمية في هذا العصرء 
ونرجو لها بإذن الله التفوق والإزدهار. 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


وأكثر من يسيء إلى الشيخ هو من ادّعاه بغير اتباع حقيقي كمن يلغي العقل أو 
يعتقد غير مذهب السلف الصالح أو يعظم الغرب وحياته وعلومه ويتجاهل الإسلام 
ودوره العظيم أو يتبع منهج أهل الظاهر ظاناً أن هذه هو منهج السلف» وكل هؤلاء 
وأمثالهم بعيدون عن منهج الشيخ وإن ادَّعوه". 

ب - سبب تاليف كتاب «الجواب الصحيح»: 

إن سبب تأليف شيخ الإسلام - رحمه الله - لكتابه : هو أن أحد بطارقتهم وعلماء 
ديتهم اجتاز بعض أنحاء العالم الآسلامي في تركيا وَغيرهاء وعاد إليهم وأخال بطب 
ويقول: إن المسلمين على دين باطل محرّف» وإني قد قابلت علماءهم وناظرتهم» 
فأفحمتهم وأبطلت دينهم » وحطمت شبهاتهم) إلى آخر ما افترى وكذب به هذا 
المفتري» فلما بلغ ذلك شَبْحَ الإسْلام ابن تيمية - رحمه الله - أخذته الغيرة الإيمانية» 
فجرد سيف الحق على هذا الباطل» وسيفَ الحجة الإيهانية على تلك الشبهات المفتراة 
الداحضة» ففندها واحدة واحدة» وأبطل كلامهم , وجاءنا بهذا الكتاب الفذ الذي لم 
يكتب قبله مثله ولا بعده. 

ورحم الله شيخ الإشلام ابن تيمية هذا العَلّم العلآمة الجهبذ الفهامة» كم منْ 
طواغيت قد حطمها! طاغوت المنطق فنده ودمره قبل أن تعرف ذلك أوروبا بأكثر من 
خمسة قرون؛ لأن هيجل المعروف في التاريخ الأوروبي بأنه دمر أو قضى على منطق 
أرسطو لم يكتب شيئا مما يقارب عشرة أو عشرين في المائة مما كتبه سيخ الإسْلام ابن 
تيمية » رحمه الله. ونقول هذا - والحمد لله - عن علم واطلاع» والغربيون يسمون 
هيجل إله العلم أو إله الفكرء تعالى الله عما يقولون. ولو اطلعوا على كلام شيخ 


)١(‏ ینظر : كتاب العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية خلال سبعة قرون» دار عالم الفوائد. 


ف المتطى COE‏ وكتابه العظيم «درء تعارض العقل والنقل) وكتابه 
الآخر «نقض التأسيس» وغير ذلك » ورد على الأشعرية» ورد على المؤوّلة» ورذعلن 


الرافضة بكتابه العظيم المشهور «منهاج السنة)» وهنا رد على اليهود والنصارى فى هذا 
الكتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) وهكذاء» رحمه الله . 

ج - خصائص كتاب «الجواب الصحيح»: 

تعطينا رسالة بولس الأنطاكي ورذ شيخ الإسلام ابن تيمية عليها صورة واضحة 
عن الجدل الدينى الذي ساد في العصور السابقة التي يغلب عليها أنها عصور إيمان 
اعتراه تحريف وتبديل ؛ حيث لم ينتشر الإلحاد الصّراح إلا بظهور النظريات والفلسفات 
المادية فى القرن الثامن عشر الميلادي فصاعداً في أوروبا ثم سرت عدواها إلى الشرق» 
ويظهر أن ردوداً قد كانت لم يصل أو لا نعلم منها الآن إلا رد الشيخ - رحمه الله - . 

وكعادة الشيخ - رحمة الله عليه - في سائر كتبه يتميز أسلوبه ورذه بأمور: 

١‏ - لم يقصد الشيخ - رحمه الله - التأليف بعناه المألوف وإنما أراد أن يفهم 
طلابه وكذلك طلاب الحق من النصارى كيف يقررون نبوة النبي #5 كما قررها 
السلف الصالح لا كما يدعي أهل الكلام المذموم ؛ ولهذا نجد في الكتاب من التكرار 
والاستطراد ما لا ينفك عن بيان وتأكيد وزيادة علم وتحقيق . 

۲ - حين يرد الشيخ - رحمه - الله على النصارى فهو يعلم أنهم قد كان لهم تأثير 
على بعض الفرق الإسلامية ؛ ولهذا نجده يرد على الجميع لا على النصارى وحدهم . 

۳ - كما أن الشيخ من أعدل الناس فهو من أبرهم وأرحمهم أيضاء وهو يقرر في 
هذا الكتاب أن الحجة - ومن ثم التعذيب في الآخرة - إنما تقوم بالرسل والكتب لا 
بالعقل ولا بالفطرة . 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


4 - يبين الشيخ -رحمه الله تعالى - بطلان عقائد الاتحادية عموماً وأن لله - جل 
شأنه - صفات لا يشركه فيها أي مخلوق لا المسيح - عليه السلام - ولا غيره» وإن 
كان من الأولياء والصالحين» فالشيخ - رحمه الله - لا ینکر صلاحهم ولا يناقش 
ولايتهمء بل ینکر اتحادهم بالله - جل جلاله - باي وجه کان» کل گر 
مايليق به. 

4 - منهج المؤلف في هذا الكتاب - كما هو شأنه في جميع مؤلفاته - ألا يهضم 
العقول منزلتها ولا يقلل من شأن العقل أبداء بل يعطيه حقه وقدره دون غلو أو 
تفريط» والرد هو عقلي علمي قبل كل شيء كما أن الشيخ - رحمه الله - من 
أكمل بني آدم عقلاً ومعرفة ونقده للفلسفة القديمة - لا سيما اليوناني منها - سابق 
للمدارس الحديثة بقرون» وفي هذا يختلف الشيخ كثيراً عن بعض علماء السلف 
أو السلفية الذين جاؤوا من بعده ولا سيما مع الصحوة المعاصرة إذ لا يأتون بالأدلة 
العقلية على ما يقولون. 

١‏ - يكتب الشيخ من واقع ظهور الحضارة الإسلامية على غيرها من الحضارات» 
ويظهر هذا جلياً في الكتاب . 

- يستخدم الشيخ - رحمه الله - عبارات الفلاسفة والمناطقة كعادة كل المؤلفين 
في عصره ولكن ليس قبل أن يبين زيفها وما تنطوي عليه من معان باطلة» كما أن 
الجغرافيا التي يستخدمها الشيخ هي بالطبع جغرافيا عصره. ولم نعلق على هذا إلا 
إشارات قليلة مجملة . كما يعد الشيخ بحق بعثة النبي 45 - أي ظهور الإسلام - أكبر 
أحداث التاريخ وأعظمهاء وفي هذا عبرة للصحوة المعاصرة وللغرب معا. 

۸ - لا يعتمد الشيخ - رحمه الله - المبشرات بالنبي بي من الكتب السابقة ولا 
غيره من الأنبياء الكرام دليلاً مستقلاً إلا عند مناظرة ومحاجة من لا يؤمن إلا لمن بشر 


بالنبي ية من الأنبياء قبله كما في هذا السّفر؛ وإلا فإن الأدلة على صدق الرسول - آي 
رسول - أعظم منها وأظهر» وقد ذكرها الشيخ . 

٩‏ - ينقل الشيخ - رحمه الله - بدقة وموضوعية وبكل أمانة علمية كما هو دأبه 
- وقد شهد بذلك الأعداء - ما يقوله العدو المخالف أو الصديق الموافق» ولم يلحظ 
عليه أي خلل في النقل وخاصة عن النصارى ومن شابههم . 

فالكتاب لا نظير له في بابه؛ لأنه من تأليف هذا العلآمة» رحمه الله رحمة 
واسعة» وإن كان شَيّخ الإْلام في الحقيقة لا يحتاج هو ولا كتبه إلى تعريف» 
ولكني رأيت أن أعرض لشيء ء مما في هذا الكتاب لسبب أراه مهماً؛ وهو أن بعض 
طلاب العلم - إن لم أقل : كثير من عرفتهم وسألتهم وناقشتهم عند بداية فكرتنا هذه 
وروا هذا خيتولوة نولم قروو ءورقم ا أن يي ذلك أن كيرا مق 
الإخوة طلاب العلم أو العلماء بارك الله فيهم جميعا يقولون: إن الكتاب يتحدث 
عن الأقانيم وعن الصلب وعن فرق النصارى وغير ذلك من أمور قد لا يكون من 
الضروري أن يطلع عليها إلا من يريد التجرد للرد على هؤلاء» وربا لا يكون كثير من 
هؤلاء لديه هذا الاهتمام بهذا القدر. 

لذلك أحببت أن أطلع القارئ على بعض ما أرى من تَقّول» وأرجو ألا 
أطيل فيها عليه إن شاء الله» لكنها تبين غزارة ما في هذا الكتاب من علم» وتنوع 
موضوعاته ؛ فالكتاب في الحقيقة ليس فقط في ما يتعلق بالنصارى» بل هو يقرر 
تقريراً عجيباً عظيماً حقائق قد لا توجد - ولا أظنها توجد - في أي كتاب آخر 
غيره؛ إنها علوم جمة يحتويها هذا الكتاب؛ فهو دائرة معارف أو مَعلَمَةَ في علم 
مقارنة الأديان. 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


مباحث في علم العقيدة: 


وهو يحوي من ضمن ما يحوي : علم العقيدة» وهو أشرف العلوم وأفضلهاء 
توحيد الأسماء والصفات»› وفيه قواعد عظيمة ذكرهاء رحمه الله تعالى. 

من ذلك القاعدة العامة في توحيد الأسماء والصفات المعروفة : إثبات ما أثبته 
الله - تعالى - لنفسه أو أثبته له رسوله يِه إلى آخره مع شرحها. 

ومن ذلك بيان حقيقة ما يضاف إلى الله - تبارك وتعالى - والتفريق بين ما يضاف إليه 
- عز وجل - من ذوات قائمة بنفسهاء وبين ما يضاف إليه - تعالى - من المعاني التي لا تقوم 
إلا بغيرها؛ لأن النصارى يحتجون بكون المسيح كلمة الله أو روح الله فقرر هذه القاعدة 
- رحمه الله - وبين أن الذوات القائمة بنفسهاء كما في قول الله - تبارك وتعالى - : ل ناقة 
الله 4 [الأعراف : 7] أو في قولنا بيت الله أو ما أشبه ذلك» فهذه لا تكون صفاتاً لله وأما ما 
لايقوم بنفسه من المعاني فإنها تكون صفاتاً لله» وفصّل القول في هذاء رحمه الله . 

ثم تعرّض لتوحيد الألوهية» وبين فيه حقائق عظيمة في ما وقعت فيه الصوفية وأشباههم» 
والنصارى من تعظيم الموتى والغلو فيهم إلى حد عبادتهم» وما أحدثوه من البدع عند القبور 
والتصوير وغير ذلك في مواضع كثيرة» وكيف وقع فيها النصارى ومن تبعهم من المسلمين» 
وهذا أيضاً جانب عظيم . ولا يخفى على أمثالكم أنه لو كتب للمسلمين اليوم أو ترجم أو حقق 
لهم كتاب عن الغلو في الموتى وحكم الاستغائة بهم ودعائهم» لربما رفضه كثيرون وقالوا: 
هؤلاء (وهابية) أو هؤلاء لا يؤمنون بكرامات الصا حين أو ينكرون حق الأولياء أو ما أشبه 
ذلك؛ لكن إذا قدم إليهم هذا ضمن الرد على النصارىء تقبّلوه لشدة حاجة المسلمين اليوم 
كما تعلمون إلى الرد على النصارى؛ فإذا قرأه المسلم فإنه يقرؤه من باب معرفة باطل هؤلاء 
النصارى والرد عليهم» فيستفيد أنه يصحح عقيدته هو أيضاًء فتكون الفائدة مزدوجة” . 


(0)لما عرضت فكرة الكتاب على سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - سر بها أا 
سرور» وقال: هذا عمل عظيم (عصفوران بحجر واحد)» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. 


التبوات: 


وهناك علوم عظيمة من أعظمها ما يتعلق بالنبوة وإثباتها وحقيقتها والمعجزات› 
فقد ذكر - رحمه الله - في هذا الكتاب أن معجزات النبي بي أو الآيات الدالة على 
صدقه تزيد على الألف» وذكر منها تماذج عظيمة لا توجد مجموعة بهذا الإيضاح 
وهذا الأسلوب وهذه القوة وهذه الحجة في أي كتاب آخر؛ فهو من أعظم الكتب في 
دلائل النبوة وإثبات نبوة رسول الله يك . 

التفسير: 

وفي الكتاب أيضاً مباحث وموضوعات عظيمة في علم التفسير» كما في الآيات التي 
تتعلق بأهل الكتاب وأحكامهم» وكما هو - مثلاً - في موضوع الصلب أو رفع المسيح» 
أو كون ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» وما أشبه ذلك من آيات قد تشكل 
وتتعلق بأنبياء قبله» كما في ذكره - رحمه الله - لقصة موسى - عليه السلام - وذهابه إلى 
مدين» وهل كان صهره هو شعيب النبي أم غيره؟ وأمثال ذلك من المواضيع» وشَيّخ الإسُلام 
اا رجه الله + ]ذا بطق اال فر ال كايا وكيك يفوص الات ١‏ 

علوم أخرى: 

كما أنه تعرض فيه كثيراً لعلوم كثيرة : كعلم الحديث» وعلم المصطلح » ومسائل 
فقهية عظيمة النفع جداً. ورا لا تجد هذا التحقيق في أي كتاب آخر من كتب الفقه» 
وكذلك تعرض لعلم النفس ولعلم الاجتماع ولعلم الحكم ولعلم السياسة» وقارن 
أحوال المسلمين في ذلك بأحوال الروم؛ بل إنه تعرض لعلم المنطق ونقده» ونقد 
الفلاسفة وفند شبهاتهم في معرض رده على النصارى» وما احتجوا به من شبهات 
فلسفية» وأيضاً تعرض - رحمه الله - لعلم الطبيعة» وله في هذا كلام قد نورد بعضه» 
وكذلك تعرض لعلم اللغة ولعلم الترجمة عندما تعرض للإنجيل والتوراة وأشباهها . 


الجواب الصحيح لن بذل دين المسيح 


زه كام قي در المظاي مو اراح عرق امنا يتضمن الرجوع إلى مصادر 
مفقودة ) أو ربا تكون نادرة أو مخطوطة في هذا الزمن» وهو ما يكشف اطلاع شيخ الإشلام 
ابن تيمية - رحمه الله - اطلاعاً عظيماً ودقيقاً واسعاً على واقع عصره وعلى أحواله . 


وذكر كثيراً من الردود والحجج ؛ فمن ذلك مثلاً أنه - رحمه الله دنم ص روعي 
النصارى» وإبطال دينهم وإثبات أنهم على باطل بحجج عظيمة أذكر شيئاً منها إجمالا : 
ابطاله لدين التصارى: 


عندما بن أن دين النصارى باطل؛ سواءٌ صدقوا رسول الله ب أم كذبوه» آمنوا 
به أو لم يؤمنوا فدينهم باطل» وإن قالوا: إنه مبعوث إلى العرب خاصة (كما هو قول 
بعضهم) أو أنه ليس بنبي مطلقاً؛ فعلى أي التقديرين فإن دينهم باطل ٠‏ ثم بين ذلك ؛ 
وأله إن كان كه هاسنا ومر کلت - فهو قد أخبر بل وبلغ عن ربه أن دينهم 
باطل» فيلزمهم اعتقاد أن دينهم باطل» هذا موجز وإلا فالكلام نفيس جداًء وإن 
كانوا يقولون : إن دينه 5 باطل كما هو قولهم الآن فإنه يلزم من ذلك لأي عاقل منهم : 
أن يكون دينهم باطلاً . لماذا؟ لأنه ما من طريقة وما من وسيلة : تثبتون بها صحة دينكم 
إلا وقد ثبتت في حق دين رسول الله 4 أعظم وأكبر وأقوى» فإذا بطلت هذه فقد 
بطل الأضعف والأقل والأدنى» فعليه يكون دينكم باطلاً» وهي حجج عظيمة في 
هذه الصفحات» ويضرب أمثلة تدل على علم وعلى اطلاع» فيقول : 

«من قال: إن هارون ويوشع وداود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبیاء 
فهذا من هذا القبيل ؛ لأن نبوة موسى - عليه السلام - أعظم . أو من قال: إن داود 
وسليمان ويوشع ويحيى كانوا أنبياء» والمسيح لم يكن نبي فهو أيضاً باطل؛ لأن 
دلائل نبوة المسيح أظهر فكذلك من قال : إن هؤلاء جميعاً أنبياء ولكن محمداً يك لم 
يكن نبي فحجته داحضة؛ لأن دلائل ظهور ذلك أعظم وأظهر) . 


ثم أخذ يضرب أمثلة لطيفة جدأء فيقول: «لو قال قائل: إن زفر وابن القاسم 
والمزني والأثرم كانوا فقهاء وكل واحد منهم ينتمي إلى مذهب من المذاهب الأربعة» 
وإن أبا حنيفة ومالكاً و الشافعي وأحمد لم يكونوا فقهاء» أو قال: إن الأخفش وابن 
الأنباري والمبرد كانوا نحاة» والخليل» وسيبويه والفراء لم يكونوا نحاة فهذا مستحيل» 
ولا يوافقه أحد من أهل هذا الفن» وأيضاً لو قال أحد: إن صاحب الملكي والمسيحي 
ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء» ولكن بقراط وجالينوس ونحوهما لم يكونوا 
أطباء» فقوله مردود عند الأطباء . وأصحاب كل فن يعرفون المتقدم في هذا الفن» 
ولا يكن أن يقروا بصحة علم الأدنى» ويتركوا الأفضل أو الأعلى» ثم قال: «ولو 
قال : إن كوشيار والخرقي ونحوهما كانوا يعرفون علم الهيئة [الجغرافيا] وبطليموس 
ونحوه لم يكن لهم علم بالهيئة [الجغرافيا الفلكية] لكان قوله في غاية البطلان» ثم 
تكلم بكلام نفيس لولا الإطالة لأكملته» ولكن حسبكم أن تراجعوا الكتاب . 

الاستد لال على ثبوت الإسلام بالتواتر: 

ويستدل أيضاً على بطلان دينهم بدليل عقلي لا يستطيع أي عاقل مهما كان دينه 
أن يرده» وهو الاستدلال بعدم التواتر في ما من حقه أن يثبت متواتراً في عرف الناس 
والعقلاء أجمعين؛ فمثلاً يقول : لو عى مدع أنه يوم الجمعة أو يوم العيد قل ا لخطيب 
ولم يصلّ الناس الجمعة أو العيدء فإنه لا يصدّق قوله؛ لأن الأصل فيه أن ينقل متواتراً 
وأن يشتهر عند الناس ويستفيض . أو اذَّعى أن بعض الملوك قتل علانية» وهو في 
موكنة وقد ا و ا كدي أو راذع جد 
أنه بعث نبي بين المسيح ومحمد بي أو جاء بعد محمد بي كتاب مثل القرآن» أو ادعى 
أحد أن قريشاً أو غيرهم عارضوا القرآن وجاؤوا بكتاب ياثل القرآن» أو ادعى أن 
محمدا يل أمر بحج بيت غير البيت العتيق» أو أوجب صوم شهر غير شهر رمضان» 


0 


أو أوجب صلاة سادسة وقت الضحى. . . وهكذا؛ فكل هذه لا يمكن أن تسلم 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


للمدعي ؛ لأنها لو حدثت فعلاً لاستفاض نقلها واشتهر أمرها. 


وفي معرض الرد على النصارى» يرد على طوائف الضلال جميعاً وهذا شأنه 
- رحمه الله - فإنك تذهب لتريد فائدة معيّنة» وإذا بك تخرج بفوائد عظيمة مركبة . 


ثم يبين أن أهل العلم بأحوال رسول الله ب يقطعون بكذب الأحاديث التي فيها 
الوصية لأحد بعد النبي © نه علانية بين الناس من دون اشتهار ذلك وتواتره بناء على 
هذه القواعد العقلية المقرّرة» التي هم أهلها وأخيّد الان ينها ؛ فمثلاً يقطع من يعلم 
مغازي رسول الله 5 آنه لم يقاتل في غزوة تبوك»› وأنه لم يغز العراق ولا اليمن بنفسه 
aS‏ و وفك #اقلر أن جد أخطا وزو 
حديثاً بهذا الشأن فإن العلماء يعلمون - قطعا - أن هذا الحديث باطل» ويستدلون به 
على أحد أمرين : إما أنه أخطأء وإما أنه تعمد الكذب على رسول الله بي وهكذا . 


دك اله ونيا E‏ في المع 17 ميق إلا نورجي او جار 
أو نصل» لمّا زاد عليه بعضهم (أو جناح) عَم أن هذه اللفظة موضوعة وهكذاء ثم 
يستطرد في ذكر علوم كثيرة» فلا تريد وأنت تقرأ أن تفارق هذا الكتاب أبداً. 
ثم يستطرد فيصل إلى القضية المهمة (قضية النبوة) فيقول: لو قيل: إن مسيلمة 
الكذاب لم يقاتل» لأن النصارى يدّعون ذلك ليستشهدوا على أن النبوة قد ظهر من 
يدعيهاء أو الرافضة : تقول: إنما قوتل مسيلمة؛ لأنتهالم بؤد الركاه . وهذا رد عليه 
- رحمه الله - في منهاج السّنةء فهو هنا يرذ رداً مجملاً فإنهم لما قالوا: إن الخليفة 
أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - لم تجمع الأمة على خلافته» بدليل أن بني حنيفة لم 
يبايعوه» فيقول شيّخ الإسّلام : «هؤلاء اتبعوا مسيلمة الكذاب الذي ليس من الإسلام 
فى كوه لاس ولاين ادن مولام السو ادك كرو دراي حاسم ون ساد 
في الكلام عنه وعن الأسود العنسي إلى آخر كلامه في هذا الباب. 


دلائل الاستدلال بالخبر: 


ثم يأتي إلى موضع آخرء وهو يعطينا أيضاً قوة حجته وقواعد عظيمة في فنون 
كثيرة لا تجدها بهذا الجمع والإتقان والإجمال كما في هذا الكتاب» إلا في غيره من 
كتبه - رحمه الله - وهي : معرفة صدق الخبر ولو كان خبراً واحدأء وكيف نعرف 
صدق الخبر وكيف لا نعرفه ؛ ليبين أن النصارى يقعون في ضلال كبير بسبب هذاء 
فيصدقون الكاذب أو يكذبون الصدوق» فيبين أن من يخبر بالخبر قد يكون كاذباً وقد 
يكون صادقاً» ولا يجزم بأن أحداً صادق مطلقاً ولا أن أحداً كاذب مطلقاً إلا بالقرائن 
التي تحف به وبخبره وبإفادته له» فيقول: «الناس يعلمون أن خبر الواحد قد يقوم 
دليل على صدقه فيعلم أنه صدق وإن كان خبراً واحداًء وقد يقوم الدليل على كذبه» 
فيعلم أنه كذب وإن كان قد أخبر به ألوف» فالقضية ليست قضية عدد فقط؛ إنما هي 
قرائن وموازين عقلية سليمة لا بد منها»» ثم يقول : «وتلك القرائن والدلائل قد تكون 
صفات في المخبر من جهة علمه ودينه وتحريه الصدق؛ بحيث يعلم - قطعاً - أنه لا 
يتعمد الكذب» ثم يستطرد ويمثل بعلماء الحديث - رضي الله عنهم وأرضاهم - 
فيقول: كما يعلم علماء أهل الحديث علماً يقينياً قطعياً أن ابن عمر وعائشة وأبا سعيد 
الخدري وجابر بن عبد الله وأمثالهم» لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله 
يل فضلاً عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره» بل يعلمون علماً يقينياً أن 
الثوري ومالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
والبخاري وأبا زرعة وأبا داود وأمثالهم لا يتعمدون الكذب في الحديث» هذا جانب . 

والجانب الآخر أنه قد تكون الدلائل هي صفات في المخبّر به ؛ أي : في الحقائق 
التي يخبر بها المخبر» التي يُعلم بها أن ذلك المخبر لا يكذب في مثل ذلك الخبر» 
وف غ تقول ی الاي فال مهف 6 یک 
الأمير قد أذن لكم بالانصراف» أو أمركم أن تركبوا غدأء أو قال: قد مر عليكم 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فلاناً ونحو ذلك» فإنهم يعلمون أنه لم يتعمد الكذب في مثل هذا وإن لم يكن 
بحضرته» فكيف إذا كان بحضرته؟ ون کانوا قد يكذبونه في غير هذاء مع أن هذا 
الحاجب قد يكون كذاباً لكن إذا قال هذا بحضرة الأمير أو الملك أو الخليفة عَم 
صدقه. . .» كل هذه الدلائل العقلية يركب عليها - رحمه الله - في ما بعد صدق 
زا رش اال 

رده عليهم في احتجاجهم بالمتشايه: 

ثم يأتي في ضمن إبطاله لحججهم - مثلاً - عندما ينقلون نقولاً متشابهة (وهذا 
ما يسمى الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم)» واليهود والنصارى والكفار والملحدون 
وأهل البدع قدهاً وحديثاً مشكلتهم الرئيسة هي هذا؛ لأن كلامهم لو تجرد من الدليل 
ما قبله أحد» لكنهم يستدلون بتشابه وبشبهات ويتركون المحكم؛ فمثلاً ما يقوله 
a‏ : إن الله في المسيح» أو إن الله في قلب فلان مثلاً . يقول شيخ 
الإشلام : «هذه لا تقتضي الحلول كما تزعمون» ثم يأتي بتقسيم عقلي عجيب فيقول : 
SE EE‏ ووجود في الأذهان» 
ووجود في اللسان» ووجود في البنان» أو وجود عيني» ووجود علمي» ووجود 
رسمي» ووجود لفظي وهذا كلام عجيب لا بد من شرحه . 

فالموجود في الأعيان : هو الشيء الخارج ؛ أي الأجسام الخارجة . 

والموجود في الأذهان: هو تصور هذا الشيء في الذهن . 

والموجود في اللسان : هو نطقك به كما تقول لم يرد في البخاري . . . فهذا هو 
الوجود اللفظي» فإذا قلت : البخاري هناء فأنت تعني أن البخاري مكتوب هناء فهذا 
الوجود الرسمي» فيقول : من أي نوع من أنواع الوجود عندما نقول : إن الله في قلب 
فلان؟ ثم يوضح فيقول: ليس وجوداً ذاتياً يقتضي الحلول بل وقع في هذا الحلول 


النصارى ووقع فيه الصوفية»» ويستطرد ويذكر الذين قالوا من الصوفية بكلمات 
تعني عقيدة الحلول؛ كمثل: سبحاني» أو ما في الحبة إلا الله أو ما أشبه ذلك من 
الكفريات الشطحية . ويقول: «إنه إذا قيل : إن الله في قلب فلان أو ما في قلب فلان 
إلا الله قالها بحسن النية» فالمقصود بذلك محبته والإخلاص له والتقرب إليه» وهذا 
لا يقتضي الوجود الذاتي» وهكذا. 


تناقض كتب التصارى وحيّل رهبانهم: 

ومن التحقيقات البديعة التي نجدها في هذا الكتاب وشهد لها المؤلفون المعاصرون : 
أنه - رحمه الله - يقول لبيان تحريف النصارى : «إن أصح ما عندكم بإجماع أهل الكتاب 
جميعاً هي التوراة» التي هي الأسفار الخمسة» ثم ما بني عليها على اختلاف كبير في 
ما بينهم في هذا. يقول: «هذا هو أصح الكتب عند أهل الكتاب نسخة السامرة غير 
النسخة الموجودة الأخرى؛ حتى في الكلمات العشر أو الوصايا العشر» وفعلا الآن توجد 
كتب محققة عن التوراة السامرية تظهر مخالفتها للتوراة اليهودية المعروفة» وهذا من بديع 
التحقيق والاطلاع لديه» رحمه الله - تعالى - رحمة واسعة» ثم يقول: «وكذلك رأينا في 
الزبور نسخاً متعددة يخالف بعضها بعضاً مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني يقطع 
من رآها أن كثيراً منها كذب على زبور داود عليه السلام» وأما الأناجيل فالاضطراب فيها 
أعظم من الاضطراب في التوراة» ثم يأتي بعد ذلك إلى إكمال الموضوع . 

وما يذل على معرفته للواقع من جهة »واطلاعه على المؤلفات من جهة أخرىء 
قوله - رحمه الله - مثلاً : اوقد صنف بعض الناس مصنفاً في حيل الرهبان» وقد 
ذكر عجائب» منها أن يجعلوا في الماء زيتا على المنارة ثم يوقد فيظنون أن الماء انقلب 
زيتاً»» والحيلة أنهم يجعلون الزيت في الأعلى؛ لأنه يطفو فوق الماء ويصبّون الماء» 
فإذا ظهر في المنارة وقدح فيه أصبح زيتاء وقالوا: هذا من كرامات العذراء ومن 
كرامات الراهب» وهذا من الحيل . 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


وذكر من الحيل أيضاً: النخلة التي يقال: إنها تصعد إلى الراهب وقد بين أن هذه النخلة 
مغروسة في سفيئة» وأن هناك سداً» فإذا أريد - كما يزعمون - أن تُرى هذه المعجزة: فتح 
الماء فتعلو السفينة فترتفع النخلة إلى محاذاة الراهب» فإذا أجري الماء نزلت» فيقال: إنها 
ارتفعت إليه وأكل من جناها ثم هبطت . وغيرها من أنواع الحيل والمخاريق . 

ولم يكتف بالحيل عند النصارى» بل يأتي أيضاً ما عند المسلمين - وهذا من 
عدله» رحمه الله - فيذكر أن هذا الشطح وهذا الدجل أيضاً موجود عند الصوفية 
وأمثالهم» وأن هذه الأحوال الشيطانية والمخاريق البهتانية» توجد عند أهل الإلحاد 

ثم يتعرض في أثناء كلامه إلى تكلم الجني على لسان المصروع »› وأنه يتكلم بكلام 
لا يعرفه ذلك المصروع ولا يدري عنه؛ لأن المتكلم هو الجن أو الشيطان المتلبس بهء 
وقد يخبر بعض الحاضرين با في قلبه» ويكون ذلك من الشيطان» فإذا فارق الشيطان 
ذلك الشخص لم يدر ما قال» وهذا هو الواقع كما ذكر» رحمه الله. 

سبقه إلى العلوم ونقده لعلم المنطق: 

ثم يأتي إلى تقسيم العلوم» وكيف أن اليونانيين قسموها إلى علوم طبيعية» 
وعلوم رياضية» وعلوم إلهية أو ما بعد الطبيعة» ثم يقسم العلوم وأحوال الناس فيها 
فبين أن العلوم علوم تجريبية» وعلوم عقلية» وعلوم حسية إلى آخر الأنواع التي لم 
يسبق - رحمه الله - إلى تفصيل القول فيهاء ولا عرفه الأوروبيون ولا الغربيون إلا 
فى العصر الحديث فقط . 

وشيْخ الإسُلام يبين ذلك ويريد منه أن يبطل قولهم في التثليث . 

ونقد المنطق» وإن كنت لا أريد الإطالة فيه؛ لأنه لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به 


العلوم» وهو أنهم يفرّقون في التعريف بين الذاتي الذي هو جزء الماهية» وبين العَرّضي 


بين هذا وهذا. يقول: إن ما يسمى تام الماهية» والداخل في الماهية» والخارج عنها واللازم 
لهاء يعود عند التحقيق إلى ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام» . 

الدلالات الثلاث المعروفة عندناء فيقول : «كل ما يقولونه يرجع إلى هذه الثلاثة » 
فليست المسألة تمام الماهية أو داخلة في الماهية» أو عرض لازم للماهية»» ويطيل في هذا 
وفيه كلام طويل ينقد به المنطق نقداً بديعاً عجيباً؛ ليصل به إلى نقد قولهم في الجوهرء 
وأن الأقانيم مركبة» وأن الجوهر ذاتي» وكلام في طبيعة المسيح إلى غير ذلك . 

رده على من قال بنسخ الجهاد: 

ثم يأتي - رحمه الله - بعد ذلك يناقش قضية مهمة» وهي قول بعض العلماء : 
إن آيات جدال أهل الكتاب منسوخة بآيات الجهاد» ونحن في هذا الزمن مع هذا 
الإفك الذي يسمونه الحوار الإسلامي المسيحي الآن يقولون بالعكس . يقولون: 
لا قتال ولا جهاد؛ وإنما القضية فقط هي الحوار» أطراف متساوية تتعاون لتحقيق خير 
البشرية (كما يقولون!). يُتَلُون المسلمين في كل مكان» ويريدون أن يخرجوهم من 
دينهم في كل مكان» ويستغلون جوعهم وفقرهم ومرضهم - وهو أسوأ وأبشع أنواع 
الاستغلال الإنساني - لإخراجهم من الحق إلى الباطل ومن النور إلى الظلمات» ثم 
يقولون: حوار بين الأديان من أجل مصلحة الإنسانية . 

يرد شيخ الإسلام - رحمه الله - على هذا كالعادة» ولا يكتفي بالقول بأن المجادلة 
كرك ار د غ روو يننا و ج 
ويعطينا مواضع مفيدة جداً وعظيمة ترد على من ينكر النسخ مطلقاً. 

كما تعلمون أن بعض الأصوليين ينكر النسخ مطلقاً» وبعضهم يكثر منه جداًء 
فهو يأتيك بمواضع محددة هي الأدلة الصحيحة للنسخ وما عداها فهو يحتمل . 


الحواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فاعدة في المناظرة: 


وفي علم المناظرة والمجادلة والبحث وهو من العلوم العظيمة النافعة» ولا سيما 
والشيخ - رحمه الله تعالى - يجادلهم» ويقرر قواعد وأصولا عظيمة نافعة؛ فمثلا 
القاعدة المعروفة عند كثير من الناس» كما ذكر - رحمه الله - أن النافي لا دليل عليه . 
يقول الشيخ : «لا؛ بل إن النافي للشيء يجب عليه الدليل على ما ينفيه» كما أن المثبت 
للشيء يجب عليه الدليل على ما يثبته». وأما ما يحكم بأن النافي ليس عليه دليل» 
أو التفريق بين العقليات والشرعيات وإيجاب ذلك في العقليات دون الشرعيات» 
فيقول: هذا خطأء وهؤلاء اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب . 

وهناك فرق بين النافي وبين المانع المطالب؛ فإن من أثبت شيئاً فقال له آخر: 
أنا لا أعلمه ولا أوافقك عليه ولا أسلم لك حتى تأتي بالدليل > کان هذا مصيباًء ولم يكن 
على هذا المانع المطالب بالدليل دليل؛ وإنما الدليل على المثبت بخلاف من نفى ما أثبته غيره 
فإن عليه بالدليل. . . إلى آخر ما قاله وهو كلام نفيس جدا لا يمكننا الإطالة فيه . 

قاعدة تاريخية: 

من بديع التحقيق - وهو يدل من ناحية أخرى على تبره واطلاعه رحمه الله - 
الاطلاع على علم التاريخ والاستدلال بهء فعندما يثبت النصارى - وإلى الآن - تسمية 
البابا بالرسول» ويسمون مندوبه : القاصدء ويدّعون أن أحبارهم رسلء والله - سبحانه 
وتعالى - قد بين حال هو لاء فقال : يا أيُهَا الذين ن اموا إن كثيراً من الأخبار لبان أكون 
أموَال التاس بالباطل وَيَصدون عن سبيل الله وَالذينَ یکنرون الذَهْبَ والفضة ولا يفقونها في 
سبيل اله 4 [ التوبة: [rs‏ رخال اکر کا رادت سهان الفارسى رمي الله 
تعالى عنه - في بعضهم» والمقصود أنهم يقولون: إن الرسل المذكورين في سورة يس» 
هم من رسل المسيح» وأرسلهم المسيح فيقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: «لاء بل 


الرسل هؤلاء مرسّلون من عند الله ويستدل استدلالاً علمياً واضحاً بالتاريخ فيقول: 
إن الله ذكر بعد ذلك أنه عذبهم وأنه أهلكهم» حتى قال : إن كائث إلا صَيْحَةَ وَاحدَة 
فإِذَا هُمْ خامدون 4 [يس: :]2 ومعلوم عند الناس أن أهل أنطاكية لم يصبهم ذلك بعد 

ثم يعقب بعد ذلك بذكر قاعدة عظيمة جداً في التاريخ قل من يتفطن لها من المؤرخين 
إلا من كان يربط التاريخ بالعلم والإرث النبوي . يقول: وما يبين ذلك أن المعروف عند 
أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم هلك الله مكذبي الأم بعذاب سماوي يعمهم كما أهلك 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وغيرهم» بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار . 

فهذه من قواعد التاريخ التي يجب أن تُعلم : أن الله منذ أن أنزل التوراة لم يهلك أمة من 
الأتم المكذبة برمتها؛ وإنما فرض الجهاد على أهل هذه الكتب التوراة أو الإنجيل أو القرآن» فهم 
الذين يجاهدون وليس العذاب من عند الله» وهذاهما يدل عليه قول الله - تبارك وتعالى - : 
ل وَلقَد آتيتا مُوسَى الكتاب من بعد ما كنا القرُونَ الأولّى 4[ القصص : :] . 

فبين الله - تعالى - أنه أهلك القرون الأولى» ثم أنزل الكتاب» وبعد ذلك لم 
بقلك قرا أو امه نمام 

الكلام على البينات وعلم اليقين: 
أنه لا نظير له فى كتب الفقه وهو ما يتعلق بالقضاء والبينات» ومتى تكون البينة على 
المدعي» ومتى تكون على المدَّعَى عليه» وما الحكم إذا نكل هذا أو حلف هذاء كلام 
نفيس جدا لكننى لا أريد الإطالة فيه . 

وفي علم النفس يتعرض- رحمه الله - إلى الحديث عن أن غاية علم الفلاسفة 
ارا و ق 


--- الجواب الصحيح لمن بدّل دين الملسيح 


العملية» ولها نظر من جهة القوة العلمية» ثم يقررون أن كمال الشهوة في العفةء 
وكمال الغضب في ال حلم والشجاعة» وكمال القوة النظرية في العلم» وهكذا يكون 
كلامهم كله في حدود ما يفكرون وما تقترحه عقولهم» فيأتي - رحمه الله - فيقول : 
«وما ذكروه من العمل متعلق بالندب» لكنهم لم يثبتوا خاصية النفس؛ ما هي؟ وما 
هو الذي به تكون حقيقتها وتزكو وتطهر وتكمل؟ يقول: هو محبة الله وتوحيده؛ 
فإن كل علم النفس المتجرد عن ربط هذه النفس بخالقها - تبارك وتعالى - وتوحيده 
وكمال الذل والخضوع والمحبة له» هو باطل» وهو لغوء وهو إنما يتعرض لأمور 
خارجية عرضية شكلية نما يكن أن يعمله الناس . 

ثم يقول : إن محبة الله - تبارك وتعالى - وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح 
للنفس وهي عبادة الله وحده لا شريك له. فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في 
ذلك» وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها١.‏ ثم يطيل في بسط ذلك » رحمه الله . 

كلامه - رحمه الله - في علم الطيران: 


ولعل من طريف ما نختتم به من الأمثلة أن شَبْخْ الإسلام - رحمه الله - تكلم حتى 
في علم الطيران» وقد يقول قائل : ما المناسبة بين علم الطيران وكتاب الجواب الصحيح؟ 

فأقول: إن موضوع رفع المسيح - عليه السلام - ينكره الفلاسفة» ويقولون: إن 
الجسم الثقيل لا يمكن أن يرتفع أو يصعد في الفضاءء فيرد عليهم شيخ الإسلام 
- رحمه الله - ويقول : ”إن هذا القول ضعيف في غاية الضعف» فإن صعود الأجسام 
الثقيلة إلى الهواء ما تواترت به الأخبار في أمور متعددة» مثل عرش بلقيس الذي 
حمل من اليمن إلى الشام في لحظة» عندما قال سليمان : فال يا أيه الملا يكم يدبي 
بعرّشها 4 [النمل: ۲١١‏ ومثل حمل الريح لسليمان - عليه السلام - ومثل حمل قرى 
قوم لوط ثم إلقاؤها في الهواء» ومثل المسرى إلى بيت المقدس» . 


وهذا من حكمته - رحمه الله - أنه بدأ بالأمثلة التي يعرفونها؛ لأنه يخاطب 
كفاراً وهي في كتبهم» وفي الأخير ذكر مسرى رسول الله كله ومعراجهء وأيضاً 
لا بد أن يستطرد وأن يصحح العقيدة» فيقول: «ورجال كثيرون في زماننا وغير 
زماننا يحمّلون من مكان إلى مكان في الهواء؛ وهو ما تفعله الشياطين مع الصوفية 
وأشباههم ثم يقول: ومعلوم أن النار والهواء الخفيف تحركه حركة قسرية فيهبط). 
نکر قا نا من قران ن ار 


«والتراب والماء ثقيلان يح ركان حر كة قسرية فيصعد» وهذا نما جرت به العادة» 

ولعل في ما تقدم كفاية من حيث أهمية الكتاب» واشتماله على علوم جمة 
وموضوعات غزيرة متفرقة» وأصول وقواعد عظيمة في علوم شتى . 

وهذه المقدمة المختصرة جعلتها توضيحية وإرشادية لبعض المواضيع والعلوم 
الهامة في الكتاب» وإلا لو استطردت في مناقب هذا الكتاب لطال بنا المقام» لكن 
قمتٌ بصنع فقرات جانبية» من أول الكتاب حتى آخره» متسلسلة الأرقام» الهدف 
منها: تلخيص الموضوعء وتقريب المعاني للقارئ» وبذلتٌ الجهد في جمع الفقرات 
التي تتحدث عن موضوع واحد في مكان واحد» وذكرت أرقامهاء حتى يُرجّع إليها 
عند الحاجة» وهي من جانب آخر خدمة لهذا الكتاب العظيم؛ بحيث يصل القارئ 
إلى المعلومة من خلال هذه الفمّرات بسهولة ويسر. 

وهذا أوان الشروع في بيان ذلك» والله الموفق وبه استعين» وهو حسبي ونعم الوكيل . 

« افتتح ابن تيمية كتابه بالثناء على الله - تعالى - بالحمد» وكرره كما جاء في 
أوائل بعض السور؛ لما له من التأثير على النفس» وبالمدح والثناء على الله - تعالى- 
وخاصة إذا تطابق اللسان والقلب به . وأعقب ذلك بذكر الشهادتين مع ذكر بعض 
أسماء الله الحسنى . كما في الفقرة .)١(‏ 


لجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


ه ثم بين عموم رسالة النبي ل إلى الثقلين (الجن الإنس)» وأنها مصدّقة لما سبقها 
من الرسالات السابقة» ومهيمنة عليهاء وأن الكتب جميعاً متفقة على أصول الدين 
وشراتعه الجامعة» وأن الرسل- عليهم السلام - متفقون على ذلك» وضرب لذلك 
أمثلة بجا جاء في سورة :( الأنعام» والأعراف» والإسراء) وغيرها من السور المكية . 
الفقرات: (۲ - ”7 - 8). 

« وذكر أدلة على عموم الرسالة مع ذكر أمثلة على ذلك» مثل : 

قصة النجاشي» وورقة بن نوفل» ووفد أهل الكتاب إليه بمكة» وموقف هرقل» 
وكتابه إلى المقوقس وغير ذلك» ثم ذكر نتيجة ما سبق من عموم دعوته لليهود 
والنصارى وغيرهم» الذين ينكرون أنه مرسّل إليهم . انظر الفقرات: (۸۲ - ۸۳ - 
45 -لام AA‏ ۳-۹ £ - 41-40 - ۷ - 4 - ۳-1۰9-44 
.OATT-111- 11° 19-1‏ 

وتن يعض قيزات”الرسالة ا لحد ةة وان من اماتا ير رال وجرد 
المعارضين والمناوئين له . الفقرتان: .)١١ -٠١(‏ 

كاين أن هذا الدين مالف الذي المشركين» بوآن دين الأنبياء واحدة.بوإن 
كان لكل دين شرعة ومنهاج . الفقرتان: (5 - .)١١‏ 

ه كما بين فضل الأمة المحمدية» ووسطيتها بين الأم» وأن أهل السنة والجماعة 
من الآمة المحمدية وسط في أهل الإسلام» وفي باب صفات الله - عز وجل - بين 
أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل؛ وأنهم وسط في باب أفعال الله - عز 
وجل - بين المعتزلة المكذبين للقدرء والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله» وأنهم 
وسط في باب الوعد والوعيد بين الوعيديّة ؛ وأنهم وسط في باب أصحاب رسول الله 
ية بين الغالي والجافي . انظر الفقرات: (5 -/707-94-1). 


ه وذكر ما خص الله - تعالى - به نبينا يَكِِ من الخصائص»› وميّزه عمّن سبقه 
من إخوانه - عليهم السلام - وأن ما جاء به من الشرعة والمنهاج أفضل وأكمل تمن 
سبقه» وأن إرساله َيه رحمة للعالمين. الفقرتان: (۸ - .)٠١‏ 


ه وبين الفرق بين ما يقع للأنبياء من الآيات والبراهين الصادقة الصحيحةء وبين 
ما يقع للسحرة والشياطين من الخوارق الكاذبة . الفقرة: .)١7(‏ 

ه وجعل مقارنة بين الدين الحق» وبين الدين الباطل ؛ فالأول ظاهر بائن» والآخر 
مدموغ زاهق» وبين بعض ضلالات أهل الكتاب التي وقعوا فيها. الفقرة: .)١5(‏ 

ه وصرح بالدليل الشرعي أن بعض هذه الأمة يقع في بعض البدع والتناقضات» 
وضلالات أهل الكتاب . الفقرة: .)٠١(‏ 

ه وتكلم على أنواع الحلول والاتحاد؛ وأنه عام وخاص» ورد على الذين قالوا 
من النصارى : إن الله - تعالى - حال في المسيح . الفقرة:(١١).‏ 

ه ثم ذكر كتاب بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي ذلك الذي ورد من 
فبرص » والذي يحمل في طياته الاحتجاج لدين النصارى» وأن علماءهم وفضلاءهم 
يعتمدون عليه » وأنه يتضمن ستة فصول . الفقرة: (/ا١).‏ 

ه وبدأ يرد على ذلك الكتاب» ويبين أن عامة ما يحتجون به هو حجة عليهم ؛ 
لأنهم تمسّكوا بالألفاظ المتشابهة» وتركوا الألفاظ المحكمة لأنهم آهل ظلم وجهل . 
الفقرات: (160١-5١1-/ا8-31١159-1).‏ 

ه أن أتباع الأنبياء هم أهل العدل والعلم» لأن كلامهم مع الكفار وأهل الأهواء 
بالعدل والعلم» بعيدا عن الظن والهوىء الذي هو منهج أهل الزيغ والهوى. 
الفقرة: .)١9(‏ 


| الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


ه وبين كفر النصارى واليهود» وأن كل طائفة كفرت من وجهين: تبديل دين 
الرسول الأول» وتكذيب الرسول الثاني . الفقرة: .)۲١(‏ 

ه كما بين تبادل التهم بين أهل الكتاب (اليهود والنصارى) في شأن عيسى - عليه 
السلام - والقرآن الكريم يقرر ذلك» وبعض آثار السلف . الفقرة: .)۲١(‏ 

ه وقرر اقتران التوراة والقرآن كثيراًء وأن القرآن الكريم أعظم من التوراة. 
الفقرة: (؟؟). 

ه ثم بين دعواهم أن النبي كيه لم يبعث إليهم» وقام بالرد على تلك الدعاوى 
المتهالكة بالتفصيل » وساق الأدلة المتواترة على أنه مرسل إلى الناس كافة . الفقرات : 
فك ا ا يي لت ره 

ه وجعل مقارنة بين المسلمين وأهل الكتاب في موقفهم من التصديق أو التكذيب 
بالنبي 5 مع بيان شروط الاحتجاج ما يقل عن الأنبياء» وأن من كذب بكلمة 
واحدة مما أخبر به الرسول بطل احتجاجه بسائر كلامه . الفقرتان: (۳۰- .)١١‏ 

ه وألزم أهل الكتاب برسالة النبي 4 وصدقه؛ سواء أقروا بذلك» أو لم يقرواء 
مع بیان نتيجة الإلزام : (۳۲- ۳٤‏ - ه8) . 

« وبين اتفاق آهل الملل قاطبة على صدق الأنبياء» وعصمتهم من الوقوع في 
الكذب: (۳۳) . 

ه ثم أبطل زعم جهلاء أهل الكتاب بأن محمداً َة أرسل إرسالا كونيًاً وليس دينيا 
وبين بعض الألفاظ التي تشبه لفظ الإرسال في كونها تأتي مرة كونية» وتأتي مرة دينية . 

ه ووضح أن تفرّق أهل الكتاب في النبي بل من جنس تفرّق أهل الكتاب في 
الأنبياء» وأنه تفرق مذموم: (۳۹- ۳۷ -۳۸). 


« وأن النبي 5 أرسل إلى أهل الكتاب ودعاهم إلى الإيمان به وبا جاء به» كما 
دعا من ليس له كتاب من غيرهم : (9"- .)١‏ 

ه وأنه ب له أحوال مع اليهود والنصارى: (57) . 

وهذا ما يدل على أنه أرسل إليهم» لا كما يزعمون أنه لم يرسّل إليهم» بل إلى 


العرب فقط : ٤۲ - 4١(‏ - ۳ع - مغ -لاغ - 2 -00-65-67-61-6:0-594). 


ه ثم بين أن آية مجادلة آهل الكتاب محكمة وليست منسوخة. وكذلك آية 
مجادلة الناس عموماً. وإذا أمكن الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا 
منافاة بينهماء من عدة وجوه: (05 - 0۷ - 0۸ - 04 - ۷٤ - ۷١ - ٩ - ١‏ - 
كلاملا - ١م .)4١-‏ 

ه كما بين أن المراد من سماع المشركين كلام الله سماع فهم ومعنى» لا سماع لفظ 
فقط . ومن كان غير عربي وجب أن يترجّم له ما تقوم به ا لحجة . وإذا أورد المشرك أو 
الكافر سؤالاً يقدح في القرآن وجب جوابه كما كان النبي كَل يجيب لمن أورد عليه 
بوزالة .شرن عل E I‏ م وو دل عاو ا 

« ثم بين مراحل شرعية الجهادء والمراد بآية السيف» وبيان حال المسالم مع 
المجادّلة والمجالدة» وأن الجهاد باللسان مشروع مطلوب : .)۷١ - 1/17 - ۷۲ -۷١(‏ 

ه ثم قام بالرد على الشبهة القائلة : إن الإسلام قد ظهرت أعلامه وآياته» فلم يبق 
ا إظهار آياته ؛ وإنما يحتاج إلى السيف : (۷۷). 

ه وبين أن الجزية لا تنافي العدل والوفاء» واستشهد بالشروط العمرية؛ وأن آهل 
الذمة لما فتح عمر الشام دخل في الإسلام منهم عدد كثير: .)٠١١- 1١ ١(‏ 


| الجوابالصحيحلمن بِدَلدينالمسيح 


ه وعرض لقصة كسرى وموقفه من كتاب النبى حي وسبب استكباره» وقصة ذي 
يزن مع كسرى» وإرساله الرسولين إلى النبي 2 : (5 .)٠١١ - 51١‏ 

ه ثم بين عقيدة المسلمين في التحليل والتحريم والاتباع والابتداع» بخلاف ما 
عليه النصارى من الابتداع »كما بين عقيدة المسلمين واليهود والنصارى في النسخ : 
.)١١1-13١0(‏ 

ه وبين أن أكابر النصارى هم الذين يضعون لهم العقائد والتشريعات ؛ ومن ذلك 
قانون الأمانة الذي يشتمل على ثلاثمائة وثمانية عشر قانوناً. مخالفاً لدين الأنبياء : 
(8١1-ه .)١١ 8-1١١١‏ 

ه ثم ذكر أمثلة على بعض بدع النصارى في الدين؛ وأنهم ضالون مضلون: 
( ۱۲0 - ۱۲۹-۱۲۸ - ۰). 

ه ثم ذكر بعض الطوائف الضالة» ومنها طائفة الثانوية من المجوس ›الذين أثبتوا 
خالقين للخلق» وطائفة الدهرية من الفلاسفة الذين ينكرون الصانع : (۱۲۱ - ٠١١‏ 
.)١55-‏ 

« ولا قارن بين عقيدة المشركين وعقيدة أهل الكتاب استظهر أن عقيدة المشركين 
خير من عقيدتهم ؛ لأنهم مقرّون بالخالق . كما بين عقيدة قوم إبراهيم» عليه السلام : 
١78-1١0‏ ). 

« وبين أن التوحيد بل كمال التوحيد لا يوجد إلا في الإسلام؛ ولذا ام سد 
ذرائع الشرك» من أجل التوحيد وكماله: .)١5١-1١١9(‏ 

e‏ وتتميز هذه الأمة بأن ما أجمعت عليه وكان إلجماعا طاهرا يعرقة الخاصة 
والعامة فهو مأخوذ عن نبيها كله : .)١71/-1١5(‏ 


۾ ثم بين عدم أهلية أهل الكتاب للاستدلال بكلام الأنبياء» ولا غيرهم من 
الأطباء» والفلاسفة» والنحاة» وعلم أهل الحساب والهيئة على مقاصدهم : .)١75(‏ 


ه وذكر بعض اتهامات أهل الكتاب للقرآن المنزل» والمنزل عليه» وقام بالرد 
عليهم » وبيّن بطلان اتهاماتهم من وجوه متعددة: (۱۳۲ - ۱۳١‏ - ۱۳۹ - ۱۳۷ - 
.(I1-10A- 10۷-10-10 EEE E111 = 1€ ¬ ۲۸‏ 


ه وبين معنى النذارة في قوله - تعالى -: « وَأنذز عَشِيرَتَكَ الأقربين 4 [الشعراء: 
٠‏ وأن دعوة النبي بي لسائر العرب» وأن إنذاره للعرب لا ينافي عموم رسالته 
لسائر البشر مع ذكر أمثلة على ذلك ترد على شبهاتهم: )۱٤١۷ - ١55(‏ 15729 - 
,)١77- ۱۷1-۱07-1۸-1۷ - 111-110 --۴‏ 

ه وبين أن القرآن أخبر بأمور الماضين» والأمور المستقبلية ووقوع بعضها؛ ولا 
يكن ذلك إلا من طريق نبي » وهذا من دلائل النبوة وإثباتها : ٠٠١١ - ٠١۴ - ۱٥۲(‏ 
10٩۹-101 -‏ - 111). 


ه ولقد تعرض النبي ب4 لأذى قريش» وأوذي إيذاءً عظيماء وقدم عليه وفد 
الأنصار» وبين لهم استفتاح أهل الكتاب بالنبي كَل على المشركين» وساق لهم من 
الآيات الدالة على نبوته» وذكر بعض معجزاته . كما أشار إلى بعض كرامات آمته» 
وفصّل في الدلائل على صدق النبي بي ومعجزاته وكتابه وشریعته: ٠٤۹ - ۱٤۸(‏ 
A‏ ا 

ه والنصارى طوائف كثيرة كلها تقول بالأقانيم الثلاثة (الأب والابن وروح 
القدس)» ومن أشهر تلك الطوائف (الملكية» واليعقوبية» والنسطورية): (1/ا١‏ - 
.)١ 9-١‏ 


أ الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح 


« ثم ألزمهم ببطلان دينهم ؛ سواء صدقوا بالنبي َي أو كذبوا به» وقام بالرد على 
زعمهم أن النبي ب لم يبشر به أحد من الأنبياء» وبيان بطلان استدلالهم من عدة 
وجوه» وأنه لا حجة لهم لا من سمع ولامن عقل» بل كل ما احتجوا به فهو حجة 
عليهم : )1۸° - 1۸۱ - 3A۸ - AY - 1۸0 - Af — AY - AY‏ - 1۸۹ - 
1۹۳-۰ - 14€). 


ه كما قام بتكذيب دعواهم الباطلة «أن الإسلام خاص بالعرب ؛ لأن القرآن نزل 


بلغتهم) من عدة وجوه» وبين الحكمة من نزوله باللسان العربی المبين: (۱۹۰ - ٠۱۹٩‏ 
14 ووو ا ا ا 1 )ل 


ه ومن أكاذيب أهل الكتاب دعواهم أن الحواريين ترجموا التوراة والإنجيل» 
وأبطل دعواهم من عدة وجوه: .)51١7-151١-171١-1509(‏ 

« كما رد دعواهم أن النبي ةلم يرسّل إليهم » بل قد جاءنا رسل من قبله خاطبونا 
بألسنتناء فلا يلزمنا اتباعه» وأبطل دعواهم من عدة وجوه. 

كما رد عليهم في زعمهم أن من عدل الله أن لا يطالب أمة يوم القيامة باتباع 
إنسان لم يأت إليهمء ولا وقفوا له على تاب بلسانهم» ولا من جهة داع من قبله : 
مل 11-110 = YIY‏ ل ل 0 
7/5 - (. 

ه وتكلم على عقيدة الخلاص وأبطلهاء وبين ما فيها من نسبة الظلم لله - عز 
وجل - من اثنى عشر وجهاً : (۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳٤۴‏ - ۲۳۵ ا - ۳۷ - ۳۸ 
(TEE TET TEYE € — "4 -‏ 


ه وقد كذب أهلّ الكتاب في تفسيرهم قوله - تعالى -: 9 وَمَن يغ عير الإسشلام دينا فان 
يبل منْهُ وهو في الآخرة من الْخَاسِرِينَ 4 [آل عمران: ]۸١‏ بأن المراد : قوم النبي . وبين بطلان 
تفسيرهم» وأن الآية عامة لجميع المرسل إليهم عقلاً ونقلاً: (1547-154-/148-1741). 

ه وشيخ الإسلام- رحمه الله - تكثر استطراداته في جميع كتبه وتتعدد؛ وذلك 
من غزارة علمه» وسعة اطلاعه» وحرصه على تسجيل المعلومة العابرة في ذهنه قبل 
فواتهاء وفى هذه الاستطرادات فوائد عظيمة» ليس هذا مجال بسط القول فيها . 

ومن تلك الاستطرادات: 

ه استطراده في تفسير أول سورة البقرة: (۲۹). 

ه وفي ذكره خصائص البيئة التي انتشر فيها الإسلام : (50). 

ه وفي السنة التي فرض فيها الحج : .)٤٤(‏ 

ه وفي حكم الهدنة مع المشركين : .)٤٥(‏ 

ه وفي معرفة المتقدم والمتأخر بين آية المباهلة وآية الدعوة إلى كلمة سواء وبين آية 
الجزية: (07). 

ه ثم بين المراد من السماع في قوله - تعالى  :-‏ فَأَجرْةُ حَنَى يَسْمَعْ كلام الله 4 . 

[التوبة: > ] 

ه وفى الحديث عن نفاة الحكمة فى أفعال الله - تعالى -: (15). 


e‏ وذكر قصة أبي مسلم الخولاني مع الأسود العنسي الكذاب» وقتل فيروز 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ه وفي الحديث عن أرسطو وأنه كان وزير الإسكندر المقدوني : .)١١(‏ 

ه وفي الحديث عن (ذو القرنين) المذكور في القرآن» وأنه ليس هو الإسكندر 
المقدونى: .)١١۷(‏ 

ه واستطرد في الرد على زعم الدهرية في قولهم بعدم جواز الانشقاق على 
الأفلاك: .)٠١١(‏ 

ه واستطرد في الرد على دعواهم بإلوهية المسيح - عليه السلام -: (۱۹۲-۱۹۱). 

ه وفي ذكره لقصة الغرانيق : (185). 


ه وفي الرد عليهم في دعواهم أن المسيح إله بلاهوتهء ورسول بناسوته» من عدة 
وجوه: (۱۹۱ -ا9١).,‏ 


ه وفي عرضه لقصة بحيرى الراهب رد عليهم أنه لم يأخذ من أهل الكتاب : .)۲٠۷(‏ 

ه وفي بیان ما لا يتم الواجب إلا به : .(YYA)‏ 

ه وفي بيان عقيدة الخلاص عند النصاری : )۲۳١(‏ . 

ه في دحض أقوالهم في زعمهم أن القرآن الكريم عظم المسيح وأمه 
وإنجيلهم : (559؟). 

ه واستطرد في بيان تناقض اليهود والنصارى وانحرافهم ؛ وأنهم على طرفي 
نقيض في ذلك» مع ذكر أمثلة لذلك من واقعهم؛ وأن من انحرف من هذه الأمة ففيه 
شبة منهم» وضرب لذلك أمثلة : (0ه؟-١ه5).‏ 

ه كما استطرد في بيان أنواع المضاف إلى الله تعالى» ورد على النصارى الذين 
نسبوا وأضافوا إلى الله ما ليس منه . انظر الفقرة: 1705 - .)۲١۸- ۲۵٥۷‏ 


ه واستطرد في بيان الرد على فهم النصارى السبئ لبعض الآيات القرآنية : (5169) . 
ه كما استطرد فى بيان وجوب طاعة من أرسله رسول الله ء4 في ما يبلغه عن 
رسول الله حي : (۲۷۵) . 


ه وفي بیان أن الکتاب اسم جنس لکل کتاب» ولا يخص كتاباً بعينه : .)۲۷١(‏ 

ه واستطرد في الكلام عن نظرية الخلاص لدى النصارى» رن نطلانها شرعاً 
وعقلاً: .)۳٤١(‏ 

ه كما استطرد فى بيان وجوه الفرق بين القرآن والسنة : (751) 

ه ودخل في استطرد في بيان الفرق بين القرآن والسنة» وما وقع في تفسيرهما من 
غلط فقد أقام الله له من هذه الأمة من يقيمه : (؟55 - 07175 . 

فوأ نتطرة فی ينان تكذيب دغواهم أن النتى يكلا كتنب لهم كنبا : (۴۷۸). 

ه واستطرد في بيان وقوع النصارى في الغلوء والبدع في العبادات» والشرك» 
والضلال» واستحلال محارم الله كما امعط و فى ان ا مراد يرضوان الله وبين 
أنهم يعتمدون في دينهم على كبرائهم الذين يضعون لهم القوانين والنواميس : (411 
ع38غ60-8١5).‏ 

ه واستطرد في بيان هل الاسم هو المسمى؟ (0719. 

ه وأعظم تناقض وانحراف وقع فيه اليهود والنصارى هو توحيد الله - تعالى - : 
يجب تنزيه الرب عنها. والنصارى شبَّهوا المخلوق بالخالق في ما يختص بالخالق» 
وهو صفات الكمال التى لا يستحقها إلا اللهء تبارك تعالى) . 


لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وبين وسطية المسلمين في توحيد الله - تعالى - وفي المسيح : )0۲ - .(Yor‏ 

ه وعرض لقصة يحيى وعيسى في القرآن الكريم : .)٠٠٤١(‏ 

ه وبين أنه ليس في الكتب الإلهية تسمية صفة الله : روح القدس ولاابناً. وبين 
ضلال النصارى في ذلك : (506). 

« ورد على زعمهم أن محمد يك فسر إذن الله بإذن اللاهوت المتحد بالناسوت . 
وبين بطلان ذلك من عدة وجوه: (709 .)75١5١-‏ 

« ورد على فهم النصارى بأن القرآن الكريم امتدح رهبانيتهم التي ابتدعوهاء 
وآنها بدعة وضلالة» وما كان كذلك فليس بهدى: (757) . 

« ثم ذكر نتيجة استد لالاتهم الكاذبة» وأجاب على شبهاتهم الباطلة : (518-575). 

ه ورد على فهمهم السبى في أن الرسل المذكورين في سورة الحديد المراد بهم 


ع 
٠.‏ 


الحواريون وأنهم رسل من عند الله - تعالى - من عدة وجوه: (589؟ - ۲۷۰9 - ۷1 
VY — VY -‏ — عا اللا لطا (V4‏ . 


« كما بين المراد بالرسل المذكورين في سورة «يس»؛ وأنهم ليسوا من الحواريين 
كما زعموا من عدة وجوه: (۲۸۰ - ۲۸۱). 

ه وكذلك ما ورد من ذكر النبيين في سورة البقرة وأن المراد بهم الحواريون» 
وأبطل ذلك من عدة وجوه: (۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸٤‏ - ۲۸۵ -585). 

ه ورد على زعمهم أن القرآن شهد للحواريين بأنهم أنصار الله فهم رسل الله : (۲۸۸). 

« ثم عقد مقارنة بين أهل الملل الثلاث (المسلمين» واليهود» والنصارى) في ما 
اختلف فيه من الحق مثل : (التوحيد. والأنبياء» والأخبار» والتشريع» والنسخ» 


امقدمة 595998808 


ه ثم ذكر استدلالهم على أن القرآن أثنى على الإنجيل المقدس وأجاب على 
ذلك : (۲۸۹). 

ه وأبطل تأويلاتهم الباطلة» وتحريفاتهم الكاذبة لمعاني كتاب اللهء تعالى الله 
عما يقولون علوا كبيراً: (۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ -۲۹۳). 

ه ثم ذكر أصلاً عظيماً ( لا بدَّ من بيانه ؛ وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله 
لايعذب إلا من أرسل إليه رسولاً تقوم به الحجة عليه): .)۲۹٤(‏ 

« وبين أقوال الناس في قيام الحجة» وجعل ذلك في مقامين : 

الأول: فى بيان خطأ المخالف للحق . 

والثانی : فى بیان كفره واستحقاقه الوعيد: (۲۹۵). 

ا ل . وهي أن من ضل وأخطأ عن 
اجتهاد منهم لا يست يستحق الوعيد إلا إذا قامت عليه الحجة› ويعلل ذلك بأن الأناجيل التي 
بأيديهم فيها ذكر صلب المسيح » وهذا من عدل المؤلف» رحمه الله - تعالى -: (3597) . 


ه وفصل القول في مسألة التحسين والتقبيح العقليين» والعذاب المترتب على 
ذلك» ورد على من قال به : (۲۹۷). 

ه وبين ابن تيمية - رحمه الله - أن سبب ضلال النصارى وغيرهم يعود إلى ثلاثة أشياء : 

أحداها : تمسكهم بالألفاظ المتشابهة» وتركهم الألفاظ المحكمة الصريحة . 

وثانيها : قسكهم بخوارق ظنوها آيات» وهي من أحوال الشياطين . 


وثالغها :تمسكوا بأخبار منقولة إليهم» ظنوها صدقاً. وهي کذب : (۲۹۸- ۲۹۹ 
عد ا 


لجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ه وذكر بعض المخاريق الشيطانية التي تقع لبعض الناس» ومن ذلك بيان عقيدة 
النصارى الفاسدة أن المسيح يقوم من قبره» وأن ذلك من تصورات الشيطان. وذكر 
أمثلة لما يقع فيه النصارى» وبعض المسلمين» وإن كان يكثر ذلك في عباد الأوثان» 
وأهل الشرك. (۳۰۲- ۹-۳۷-۰٦ - ۳۰٤-۰۳‏ ). 

ه وبي مذهب الفلاسفة في خوارق العادات؛ وأنهم جهال غالطون. كما بين 
أن الملائكة والجن يتمثلون في صورة الإنس» وأوضح أن الجن قد تحمل الإنسان من 
مكان إلى آخرء :وبين أن عند المشتركين والتصارى من .هده اللارافات اغلات 
شىء كثير . وعلماء النصارى يعلمون ذلك : (۳۰۵- .)۳١۷ - ۳۰٦۹‏ 

ؤي اتفاق المسلمين وهل الكات على إقات مسين 

مسيح هدى : وهو عيسى بن مريم » عليه السلام . وهذا عليه المسلمون قاطبة» 

ومسيح ضلالة : وهوالمسيح الدجال الذي يقتله عيسى بن مريم » عليه السلام: .)۳١۸(‏ 

ه كمابين سبب من ضل في الخوارق؛ وأنهم بنوا ذلك على مقدمتين 
خاطئتین : وصف من جرت على يديه بالولاية. وأنه معصوم: (۳۰۹- .)۳۱٤١‏ 

« وذكر بعض حيل النصارى الكاذبة وبين بطلانها؛ وأنها لا تخلو من أحد أمرين : 
إما حال شيطاني» وإما محال بهتاني» ليس فيه شيءَ من كرامات الصالحين: .)۳٠١(‏ 

« ثم ذكر بعض حيل المبتدعة من أمة محمد يك : (711). 


كر اا لر ارقا لاط :وهر آن ما كرون شبيه ارك أو الفجور نا 
يكون من الشيطان» وذكر أمثلة لذلك . الفقرة: (717). 


« كما ذكر أن كرامات الصالحين موجودة؛ ولكن لا توجب لهم العصمة: )7١17(‏ . 
« ورد على زعمهم أن المراد بالكتاب فى أول سورة آل عمران الإنجيل» وأن 


ه وأجاب على احتجاجهم ببعض الآيات القرآنية التي قصروا معناها عليهم 
فقط : )۳١۱١(‏ . 


ه ثم بن أن أهل الكتاب عندهم ما يصدق النبي بل في ما كذبه به الكافرون من 
عدة وجوه. وذكر خمسة وجوه:(۳۱۷- ۳۲۳). 

ه وادّعوا أن القرآن مصدق لا في كتبهم» ورد عليهم في ذلك وبين فساد 
دعواهم :( ۳۲۴ - ۳۲١‏ - ۳۲۹ - ۳۲۷). 

ه كما رد عليهم من خمسة وجوه في زعمهم وجود التناقض بين القرآن والكتب 
التى قبله» وبين ما جاءت به الأنبياء وأقواله» وطالب أهل الكتاب بثلاث مقدمات في 


ما يعارضون به» وألزمهم بأن الإيمان بنبي واحد يستلزم الإيمان بجميع الأنبياء من عدة 
وجوە: 4 ا ل 01 


ه وذكر وقوع التبديل والتحريف في التوراة والإنجيل؛ فلا يجوز الاحتجاج 
بألفاظها . وبين أن اليهود والنصارى ليس لديهم نقل متواتر للتوراة والإنجيل. وذكر 
بعض الأمثلة في بيان تناقضاتهم في الحواريين والأنبياء وغيرهم» ورد عليهم في 
عقيدة الخلاص المكذوبة» وأبطلهاء وبين بعض الأصول الفاسدة التي بنوا عليها 
ا ال ل E‏ 
۷ ^-۸" ا TAI - A‘‏ - لا A4 -TAA- TAY - TAI‏ - 4° 
و "(4-A "40 "4E‏ — اخ ا هدع -لاءة (EY‏ 


7 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 


ه ثم حرر المسألة وبين القول الصحيح في ألفاظ التوراة» وأن التغيير الواقع في 
التوراة والإنجيل هو في الأخبار وليس في الأحكام . وأن القرآن مهيمن عليهاء وذكر 
أمئلة على تحاكم أهل الكتاب إليه ب كما بين أن من حكم بالشرع المنسوخ فإنه لم 
يحكم بشرع الله تعالى» كما بين أن المنسوخ من الشرائع والكتب قليل بالنسبة لا 
اتفقت عليه . وقرر أن (مذهب جماهير السلف؛ والأئمة أن شرع من قبلنا شرع لناء 
مالم يرد شرعنا بخلافه): -٤٩(‏ 0۰ - 0۱ - 0۲ - 00-0-0۳ - 
ل0 - (oY‏ . 

ه ولا زال يرد على شبهاتهم النقلية : )0 وه" 1° TV T1‏ 
.(TVV TV1 -TVo TV ۷|‏ 


ه وأبطل دعواهم وكذبهم أن النبي ب كتب لهم كتباً: (۳۷۸). 
ه ثم بين ا مراد من لفظ الشرك إذا أطلق » واختلاف دلالة اللفظ بالإفراد والاقتران» 
مع ضرب الأمثلة لذلك : ۳۹٩(‏ - ۳۹۷) 


ه ورد عليهم في كذبهم على المسيح - عليه السلام - في أنه عمد الناس باسم 


ه كما رد عليهم في كذبهم على محمد ي آنه لم يدعوهم وأنه لم يرسل إليهم» 
وفى كتابه ما يدل على ذلك كما فى آية سبأ والأحقاف: (508 -5:08). 


« وبين أن النبي 5 لا يعلم الغيب مع كمال عبوديته وعظم رسالته : .)5٠١(‏ 

ه وذكر أن سبب تغييرهم لشرع التوراة» هو شدة عداوتهم لليهود بسبب ما لاقوه 
إن اليهود اتهموه بأنه ولد زناء وأنه ساحر وكذاب - قاتلهم الله - فغلا النصارى فيه 
فجعلوه الله» وابن الله : (DD‏ 


ه كما بين فسادهم في تفسير الصراط بأنه المذهب (أي الطريق)» وأنه لفظة 
(رومية): .)٤۱۷(‏ 


ه وانقض المؤلف - رحمه الله - في بيان فساد تفسيرهم للتثليث من وجوه 
متعددة .CETT-— IN:‏ 

ه كما بين الدلائل على حياة الله - تعالى - وأن إثبات صفات الكمال يستلزم 
نفي صفات النقص؛ وأنه - سبحانه - لا يمدّح بصفات السلب؛ إلا إذا تضمنت 
للمعانى الثبوتية التى هى صفات الكمال: (5 57 - ٤۳١‏ -575) . 

ه وفصل القول في إثبات بعض صفات الله - تعالى - كالعلم » والقدرة. وكشف 
عوار فهم النصارى في فهمها: ٤۳۷(‏ -578) . 

ه ثم بين فساد دليل النفاة الملاحدة الذين يرفعون النقيضين من وجوه: .)55٠(‏ 

« وبين نقض كلامهم في تفسير الثالوث بالصفات من وجوه متعددة: 55١(‏ -/55). 

ه وأبطل كثيراً من مزاعمهم وتأويلاتهم الباطلة : (449 -4017). 

۾ ورد على دعواهم أن الله - تعالى - سمى لاهوته أا باً وأبناً وروح القدس: 
fo)‏ -مهع). 


ه وأبطل زعمهم أن الله - تعالى - سمى نفسه أب وابناً وروح القدس : (409 - 510). 

ه ورد على استدلالهم على الأقانيم بالوحي» وبيان معنى «الكلمة» في لغة 
العرب» وبيان معنى تأييد المسيح بروح القدس» وبيان فسادهم في فهم بعض الآيات» 
وإثبات صفة الكلام لله حقيقة» والرد عليهم في التفريق بين الصفات وأن ذلك مبني 
على أصلين فاسدين» ثم استطرد في التركيب» ثم عن التعاليم المنطقية» ثم بين الفرق 
بين الصفات الذاتية والعرضية» وبين بعض مصطلحاتهم : (555 -5!4). 


لجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


« ورد عليهم في زعمهم أن كل صفة منها غير الأخرى»: (1480). 

ه وبين تناقضهم في إثبات أنه واحد مع إثباتهم ثلاثة آلهة : (5815). 

« كما بين تناقضهم في قولهم : «لايتبعض ولايتجزأً) : )٤۸۲(‏ . 

ه كما رد عليهم في قولهم «الابن المساوي للأب هل هو صفة قائمة بغيرها أو عين 
قائمة بنفسها؟ )٤۸۳(‏ . 

« وبين أن حياة الرب القائمة به ليست منبثقة منه: .)٤۸٤(‏ 

ه كما بين بطلان تشبيههم أنه منبثق منه كانبثاق شعاع الشمس من عدة وجوه: .)٤۸٥(‏ 

ه كما أبطل المؤلف قولهم بالتجسيم : إن كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق» من 
طرق» وتحت كل طريق وجوه متعددة : ركمع -لامهة). 

ه ثم تحدث وبين بطلان قولهم: إن الله - تعالى - ظهر في عيسى بن مريم 
- عليه السلام - وأنه ليس هناك فرق بين المسيح وبين الأنبياء» ورد على أهل الحلول 
والاتحاد والفناء : (م/٠26-١5()611١1ه8-6١ه2).‏ 

ه ووضح معنى «الحلول والاتحاد» : .(o1۳(‏ 

ه كما بين الفرق بين الو جود الذهنى والوجودالخارجى: .)0١7(‏ 

ه ثم تحدث على الرؤيا المنامية ؛ وأنها من باب المثال العلمي» وأن الإنسان قد 
يتمثل له الشيطان: (5 .)6١6- 281١‏ 

ه ورد المؤلف عليهم في ما ادّعوه من معجزات المسيح - عليه السلام - الدالة 
بزعمهم على ألوهيته» وأن عند غيره من المعجزات أكثر ما عنده. كما بين بطلان 
استدلالهم با جاء في الكتب السابقة «أنه ولد من مر العذراء البتول» التي لم يمَسها 
بشِرٌ قط » وأن الله أظهر على يديه الآيات» وأنه صعد إلى السماء» : .)07١-201١9(‏ 


ه كما بين بطلان استدلالهم با جاء عن الأنبياء الذين تنبؤوا عن المسيح ونزوله 
إلى الأرض وهم : (عزرا الكاهن» والنبي أرمياء والنبي أشيعاء والنبي زكرياء والنبي 
عاموص » وما جاء فى سفر الملوك» والنبى ميخاء وحبقوق : .)٥۳۲ - ٥۲۷ -٥۲۱(‏ 


ه وبين أن بعض المنتسبين إلى الإسلام من الغلاة» وقعوا في مثل ما وقع فيه 
النصارى في عيسى - عليه السلام - وقالوا:( إن ذات الي ب كانت موجودة قبل 
جلي او رنھ لق من رورت الان ورد ل على ادم ون لااد 
خلقت منه) ويستدلون بأحاديث باطلة . انظر الفقرة رقم (/017). 

ه وبين فساد قولهم عن المسيح أنه كان قبل أن تكون الدنياء وعن سليمان أنه 
قال : «كنت قبل أن تكون الدنيا» . انظر الفقرة (079). 

ه ثم بين أن ما روي عن الأنبياء وبعض الصا حين مما ليس من شرع الله - تعالى - 
وقع فتنة لطائفتين: (طائفة تقدح في ذلك الذي أو الرجل الصالح با هو منه بريء) 
وهذا ديدن البهود» وطائفة تقول: إنها تنبعه في ما يقول» وتجعله قدوة لهم في ما 
يبتدعونه . انظر الفقرة رقم (0120). 

ه ثم ذكر الخلاصة أن ما وصف به المسيح وصف به غيره من الأنبياء» ولم يكن 
أحدهم بذلك لاهوتا وناسوتاء ولا اتحد اللاهوت بالناسوت . انظر الفقرة .)٠٥١١(‏ 

ه ولا بِيّن ما نسب إلى النبي حبقوق» والنبي إرميا من الكذب؛ في ما نسب 
إليهم من أن الله - تعالى - يظهر في الأرض» أو يتراءى ويختلط مع الناس ويمشي 
معهم ويقول: أنا الله رب الأرباب» ضرب أمثلة لبيان فساد قولهم» من الشرع 
والواقع معنوية وحسية» وبين أنواع الوجود. كما بين (أن النصارى تركوا المحكم من 
كلام الأنبياء - عليهم السلام - وتمسكوا بالمتشابه كأمثالهم من أهل الضلال). انظر 
الفقرات ٥۳٣۳ - ٥۳۲(‏ - 5 07), 
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الملائكة والصالحين» وخاطبتهم فأضلتهم . انظر الفقرة (0170). 

« وبين معنى الظهور لله - تعالى - في القلوب» وأنه ظهور معرفة ومحبة وذكر. 
انظر الفقرة (675) . 

ه وتكرر الكلام عن النبي «إشعاء» وبين كذب ما نسب إليه من النصارى . انظر 
الفقرة (2777 - 0۳۷ - 0۳۸ - 0۳۹ - ,)٥٤١‏ 

« ثم بين بطلان استدلالهم با نقلوه من الكتب السابقة على أفواه الأنبياء من 
عشرة أوجه. انظر الفقرات 0٤۷-0٤1-0٤0 - 0٤٤ - 0 - 85157 - 05١(‏ - 
004-04-۰ -)00(, 

ه وما أكثر شبّه النصارى وكذبهم فذكر المؤلف شيئاً منها وأبطلها. انظر الفقرة 
(؟665). 

ه وقد ادّعوا - وما أكثر ادعاءاتهم - أنهم على سنة المسيح - عليه السلام - 
وأبطل ابن تيمية تلك الدعوى» وبين أنهم غيروا وبدلوا وكذبوا واستحدثوا من 
الأعياد والنظم والبدع شيءا كثيرًء فضلوا وأضلوا. انظر الفقرة (007). 

ه وأبطل استدلالهم بخلق آدم - عليه السلام - على قولهم في المسيح» وبين أنه 
فى غاية الضلال والفساد من ستة أوجه . انظر الفقرة ٥٥٤(‏ -0517). 

ه كما أبطل استدلالهم ببعض نصوص التوراة من عدة وجوه. انظر الفقرة (057). 

ه واستدلوا بنصوص عن داود - عليه السلام - في الزبور» وأبطلها من عدة 
وجوه. انظر الفقرة (55ه - .)٥۷۳‏ 


ه ورد استدلالهم با جاء في التوراة من تكرار اسم الإله ثلاث مرات» ويعتبرون 
ذلك دلالة على الأقانيم الثلاثة» وبين فساد استدلالهم من عدة وجوه. انظر الفقرة 
(€ 0۷ -لالاة). 


٠‏ كما بين فساد استدلالهم با نسبوه إلى «أشعياء» من القول بالتثليث» وبين 
بطلان قولهم؛ وأنهم آمنوا بالتثليث قولاً وكفروا به معنى» وبين فساد أمثلتهم التي 
ذكروها للتثليث : كالنار والشمس والروح. انظر الفقرتين (8لاه -091). 

ه وزعم النصارى واليهود أنهم متبعون للكتب المنزلة» ورد عليهم من وجهين . 
انظر الفقرة (0957). 

ه ورد على النصارى في زعمهم وباطلهم أن القرآن يشهد لهم في ما ادعوه من 
وجوه متعددة . انظر الفقرات (0917 - ٦1۹ - ٥٩۹۷‏ -165). 

ات سال الرسول تضمو انرو 0لا والاعبان) وين خال 
دعي النبوة : كالأسود العنسى » ومسيلمة الكذاب» وطليحة الأسدي. والحارث 
الدمشقى› وبابا الرومى. انظر الفقرة (695 -096). 

« ورد عليهم في قولهم عن الرسول (خبره يناقض بعضه) من وجهين . انظر 
الفقرة (095). 

ه وزعمت النصارى أن الله اتحد بالمسيح » فرد عليهم وبين فساد زعمهم وتناقض 
أقوالهم من تسعة عشر وجهاً. انظر الفقرتين (094 -518). 

ه وبين تناقض النصارى واضطرابهم في اعتقادهم , وأن هذا الاضطراب الذي 
وقعوا فيه كان سبباً لاختلاف الناقلين عنهم . انظر الفقرتين ٦٥٥(‏ -198) . 
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ه ثم بدأ المؤلف - رحمه الله تعالى - ينقل تكذيب مقالاتهم ممن أسلم منهم 
وشهدوا بالحق عليهم كالحسن ب نوم ايوت وغيرة : 

يقول ابن تيمية : (قلت : ومن أخبر الناس بمقالاتهم من كان من علمائهم وأسلم 
على بصيرة بعد الخبرة ة بكتبهم ومقالاتهم» كالحسن ر بن أبوت اذى كته وسالة 
إلى أخيه علي بن أيوب» يذكر فيها سبب إسلامه» ويذكر الأدلة على بطلان دين 
النصارى› وصحة دين الإسلام). ثم نقل المؤلف منها ما تيسر له. انظر الفقرتين 
(A - 04٩(‏ . 

« ذكر رسالة الحسن بن أيوب التى ذكر فيها سبب إسلامه . الفقرة (509). 

ه وذكر طوائف النصارى واختلافهم في المسيح . الفقرة (575). 

هثم ذكر نص قانون الأمانة الذي اجتمع عليه (رؤساؤهم : من البطاركة» والمطارنة» 
والأساقفة؛ والأحبار في دينهم وذوي العلم منهم بحضرة املك عند اجتماعهم من آفاق 
الأرض بدينة قسطنطينية» وكانوا ثلاثمائة وثمانية عشر رجلاًء يصفون أنهم نطقوا بها 
بروح القدس » وهي التي لم تختلف جماعتهم عند اختلافهم في المقالات فيهاء ولايتم 
لهم قربان إلا بها على هذا النسق الذي نبينه) . الفقرة (551). 

« وألزمهم با يبطل شريعتهم كما في الفقرة (555). 

ه وذكر حال المسيح قبل إظهار النبوة ٠‏ وات يجب على اهل العقول (أن ترجرهم 
عقولهم عن عبادة إله ولدته مرم وهي امرأةٌ آدمية ثم مكث على الأرض ثلاثين سنة 
تجري عليه أحكام الآدميين. . . ). الفقرة (5557). 

ه وأجاب على أدلة النصارى القائلة كذباً وزوراً: إن المسيح ابن الله . الفقرة (555). 


« كما بين عقيدة الخلاص عندهم . الفقرة (5560). 


ه وبين حال المسيح في صغره» وتعجّب من ذلك . الفقرة (555). 
ه وأبطل تمثيلهم للجوهر والأقانيم بالشمس . الفقرة 2151 . 


. )٦٦۸( الفقرة‎ 


ه وأجاب على أدلتهم الكاذبة بربوبية المسيح» عليه السلام . الفقرة (119). 

ه وذكر نقولات عن المسيح تدل على أنه مألوه مربوب مبعوث . الفقرة .)٦۷١(‏ 
ه وأجاب على زعمهم أن المسيح قال : الله أبي . الفقرة (51/1). 

ه كما أجاب على النصوص التي استدلوا بها على ألوهية المسيح . الفقرة (115) . 


ه ثم ذكر ابن تيمية أن طريقة النصارى في تأويل الكتب المنزلة هي طريقة آهل 
الإلحاد. الفقرة .)٦۷۳(‏ 


ه كما ذكر ابن تيمية أن الشريعة المحمدية جاءت بسد ذرائع الشرك . الفقرة (11/5) . 

ه وذكر الحسن بن أيوب بعض نصوص الإنجيل الدالة على بشرية المسيح ؛ وأنه 
نبي مرسل . الفقرة (51/45). 

« وذكر دليل النصارى على التثليث» وأجاب على ذلك . الفقرتان (51/5 - .)٦۷۷‏ 

« وذكر نصوصا من الإنجيل تدل على بشرية المسيح ؛ وأنه بشر مخلوق . الفقرتان 
(م/ا5 .)08831١-‏ 

« وبين اختلافهم واضطرابهم في حقيقة المسيح . الفقرة (1417). 

ه يقول حسن بن أيوب في آخر الفقرة :)1۷١(‏ (قال: فهذا ما حضرنا من 
الآيات في تصحيح خلق المسيح وعبوديته» وبطلان ما يدّعونه من ربوبيته. ومثله 
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كثيرٌ في الإنجيل لا يحصى ؛ فإذا كانت الشهادات منه على نفسه» ومن الأنبياء عليه 
ومن تلاميذه بمثل ما قد بيناه في هذا الكتاب - وإنما اقتصرنا على الاحتجاج عليكم 
من كتبكم - فما الحجة في ما تذَّعونه له» ومن أي جهة أخذتم ذلك» واخترتم الكلام 
الشنيع الذي يخرج عن المعقول» وتنكره النفوس» وتنفر منه القلوب» الذي لا يصح 
بحجة ولا قياس ولا تأويل على القول الجميل الذي تشهد به العقول» وتسكن إليه 
النفوس» ويشاكل عظمة الله وجلاله؟ 

قال : : وإذا تأملتم كل ما بيناه تأمّل إنصاف من أنفسكم » وإشفاق عليها »> علمتم 
ارا ن فار فيه ات د ردا 

ه ويقول في آخر كلامه في الفقرة (7817):(والحمد لله رب العالمين على 
توفيقه › وإياه نسل أن يتم علينا فضله» ويديم لنا تسديده بقدرته» وأن يحيينا ويميتنا 
على الإسلام» غير مشركين» ولا جاحدين» ولا مبدلين» إنه على كل شيء قدیر» 
وکل مستصعّب عليه يسير» وهو بمن خافه واتقاه» وطلب ماعنده» ولم يلحد في دينه 
رؤوفٌ رحيمٌ) اه. 

قلت [أي ابن تيمية] : (هذا آخر ما كتبته من كلام الحسن بن أيوب» وهو ممن 
كان من أجلاء علماء ء النصارى وأخبّر الناس بأقوالهمء فتقله لقولهم أصح من نقل 
غيره. وقد ذكر في كتابه من الردٌ على ما يحتجون به من الحجج العقلية والسمعية» 
وما يبطل قولهم من الحجج السمعية والعقلية» ما يبين ذلك) اه. 

« ولا نقل ابن تيمية رسالة الحسن بن أيوب» أعقبها برسائل غيره ممن له رأي 
ومعرفة بحال النصارى مثل سعيد بن البطريق ؛ حيث يقول ابن تيمية : (ونحن نذكر 
مع ذلك كلام من تقل مذاهبهم من أئمتهم المنتصرين لدين النصرانية» ونذكر ماذكروه 
من حججهم - مثل ابن البطريق - بترك الإسكندرية؛ فإنه صف كتابه الذي سماه 


(نظم الجوهر) وذكر فيه أخبار النصارى» ومجامعهم» واختلافهم» وسبب إحداثهم 
ما أحدثوه» مع انتصاره لقول الملكية» والرد على من خالفهم) . 

ه ونقل ابن تيمية نصوصاً عن سعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية في تاريخه 
المعروف عند النصارى الذي سماه (نظم الجوهر) وذكر فيه مبدأ الخلق» وتواريخ 
الأنبياء والملوك والأم » وأخبار ملوك الروم» وأصحاب الكراسي برومية وقسطنطينية 
وغيرهماء ووصف دين النصرانية وفرّق أهلهاء وهو ملكيٌ؛ رد على سائر طوائف 
النصارى لما ذكر مولد المسيح - صلوات الله عليه - وأنه ولد في عهد ملك الروم قيصر 
المسمى (أغسطس) لثتتين وأربعين سنة من ملكه) . انظر الفقرة: (584). 

ه واستمر في نقل كلامه حتى نهاية الفقرة .)۷٠١(‏ ثم قال ابن تيمية : (قلت : 
فهذا كلام سعيد بن البطريق الذي قرر به دين النصارى» وفيه من الباطل ما يطول 
وصفه» لكن نذكر من ذلك وجوهاً). ثم ذكر اثني عشر وجهاً في الرد عليه. انظر 
الفقرتين (1/75 -750)» والفقرتين ۷٥۳(‏ - 759). والفقرتين (۷۷۰ - ۷۸۲) مع 
ردوده عليه بعد ذكر كلامه . 

ه وكم وقع النصارى في التناقض في أشياء كثيرة» ومن ذلك تناقضهم في دعوى 
الاتحاد» الذي يلزم منه الاستحالة والتغيبر. انظر الفقرتين (1/817- .)۷۹٤‏ 

« ثم ذكر بعض كلام «بولص الأنطاكي» في رسالته على لسان النصارى في ما اتهموا 
فيه المسلمين في تشبيه الله بغيره جل في علاه» ورد عليه وعليهم من وجوه متعددة . انظر: 
الفقرتان (46/إ - .)۸٤٤‏ 


ه وبدأ ينقض استدلالهم بالشرع على اتحاد الله - تعالى - بالمسيح . انظر الفقرتين 


.(AOV - A0) 
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ه كما بين بطلان استدلالهم بكلام الأنبياء السابقين من وجوه. انظر الفقرتين 
(AY - A0۸)‏ . 

« كما بين أن كلام الأنبياء لا يوجد بينه تناقض» وأن بينهم أصولا كلية اتفقت 
عليها الشرائع . انظر الفقرة ۸٦٤(‏ - ۸۷۹). 

ه ورد دعواهم المزعومة أن محمدا كي لم تبشر به النبوات السابقة» بخلاف 
المسيح» وبين أن ذلك ليس شرطاًء ومع ذلك بشرت التوراة والإنجيل بنبوته» وكذلك 
الأنبياء السابقون بشروابه» وبين طرق العلم به من وجوه» وضرب أمثلة على بشارات 
الكتب المتقدمة بنبوته . انظر الفقرتين (8/5 .)971١-‏ 

« وقام المؤلف ببيان معنى اسم «الفارقليط» الوارد في كتبهم . وبيان اختلافهم في 
ذلك» ورد عليهم في تفسيرهم له بالمسيح . انظر الفقرة ٩۳۲(‏ - ۹۳۷). 

« ثم ساق المؤلف الأدلة من القرآن الكريم على صدق نبوة محمد ئة وأن صدق 
نبوته 5 دليل على صدق نبوة من سبقه من الأنبياء - عليهم السلام - كما أخبر عن 
أحوال الأم الماضية» وليس ذلك من تعليم بشر له بذلك. وأنه لم يعلمه بشر. انظر 
الفقرات ٩٤۸ - ٩٤٤ - ٩۳۸(‏ -408). 

« وانبرى للمتكلمين الفلاسفة كابن سيناء وأمثاله› ورد عليهم في زعمهم 
الباطل أن النبوة مكتسبة من العقل الفعال» أو فيض فاض عليه من النفس الفلكية . 
ونزه القرآنَ الكريم من أن تنزل به الشياطين» بل هم عاجزون عن ذلك وأن السماء 
محروسة بال حرس والشهب . انظر الفقرتين ٩٤٥(‏ -/ا95). 

ه ثم أخذ يبين ظهور دلائل نبوة النبي ب وبراهين رسالته إلى جميع الخلق» كما 
بين بعض دلائل إعجاز القرآن الكريم» وتنوع وجوه إعجازه؛ وأن دلائل النبوة من 
جنس دلائل الربوبية . انظر الفقرتين (409 - .)٩۷١‏ 


« ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى- أن سيرة النبي 4 وشريعته وأمته من آيات 
نبوته » وأن شريعته فاضلة على سائر الشرائ » كما أن أمته فاضلة على سائر الم . 
انظر الفقرتين ٩۷۲(‏ -91/5). 


ه ثم شرع - رحمه الله - في ذكر بعض شمائله الخلقية والخلقية واستطرد فيها . 
الفقرة (/ا/ا9) . 

ه وبين فضل أمته على جميع الأم الفقرتان ٩۷۸(‏ -484) . 

ه وذكر اختلاف أهل الأرض فى المعاد على أربعة أقوال» وذكر أن الفلاسفة أتباع 
أرسطو لهم في المعاد ثلاثة أقوال. انظر الفقرتين (91/9 -5/). 

ه ثم عرّج على قصة سليمان - عليه السلام - وبرّأهِ ما كانت تستخدمه الشياطين 
من السحر والشعوذة. انظر الفقرتين .)۹۸٩۹ - ٩۹۸۷(‏ 

6 وتكلم- رحمه الله تعالى- على معرفة المقصود من (العبادة» والزهد. 
والأخلاق» والسياسة الملكية والمدنية)» فقال : (فالكلام فيها مبنِيٌ على أصل : وهر 
معرفة المقصود بهاء وما به يحصل المقصود. فنقول : للناس فى مقصود العبادات 
مذاهب) وذكر أربعة أقوال فى ذلك» كما ذكر أربعة أقوال مختلفة فى صفاتها . انظر 
الفقرتين (448-9495). 

ه وبين أقسام مدعي النبوة» مع بيان خواص النبي عند الفلاسفة . انظر الفقرتين 
,.)1١٠٠١-999(‏ 

لوانتل ی النبرة للقي لقي الغران الأكرم , ا ر 

ه ثم بين آياته المتعلقة بالقدرة والتأثير والفعل؛ وأنها أنواع» وسرد عدداً من 
النصوص الشرعية فى بيان ذلك . انظر الفقرة )٠٠١0(‏ وما بعدها. 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ه وتكلم على النوع الأول: وهو المتعلق بالعالم العلوي: كانشقاق القمرء 
وحراسة السماء بالشهب . الفقرتان .)١١١8-5١٠١6(‏ 

ه ثم تكلم عن صعود المسيح - عليه السلام - وأجاب على شبّه المتكرين لصعود 
الأجسام الثقيلة إلى السماء» وبين فساد وجوهها من عدة وجوه. انظر الفقرتين 
(9١٠٠1-؟١١١٠).,‏ 

« أما النوع الثاني : فتحدث فيه عن (آيات الجو : كاستسقائه واستصحائه» وطاعة 
السحاب له ونزول المطر بدعائه) . انظر الفقرة .)١١ ١7(‏ 

« وأما النوع الثالث: فتصرّفه في الحيوان (الإنس» والجن» والبهائم). انظر 
الفقرة .)١١١5(‏ 

ه ثم تحدت عن النوع الرابع : عن آثاره في الأشجار والخشب . انظر الفقرة(١٠١٠).‏ 
فوق العادة) . انظر الفقرتين (۱۰۱۰۱ .)٠١١٠۹-‏ 

ه وتحدث في النوع السادس عن (تأثيره في الأحجار» وتصرفه فيهاء وتسخيرها له) . 
انظر الفقرة .)٠١١١(‏ 

ه أما النوع السابع فتحدث فيه عن (تأييد الله له بملاتكته) . انظر الفقرة(١١١٠٠).‏ 

« والنوع الثامن تحدث فيه عن( كفاية الله له أعداءه وعصمته له من الناس) . 
انظر الفقرتين (۱۰۲۲ - .)٠١۲۳‏ 

« والنوع التاسع تحدث فيه عن ( إجابة دعوته) . الفقرة .)٠١75(‏ 

ه ثم بدأ يبين الطرق(التي تبين بها أن هذه الأخبار تفيد العلم) لإثبات نبوة النبي 
كةِ انظر الفقرتين (0 .)٠٠۳١ - 1١7‏ 


ه ثم تحدث عن آيات النبوة وبراهينهاء وأنها تكون في حياة النبي وبعد مماته 
وقبيل مولده» وسرد الأدلة على ذلك . انظر الفقرتين ¿ ( 10 - 1°۳۹4). 


ه ثم بين أن دلائل النبوة تدل على صدق النبي» وأن الأدلة على نوعين» وفصل 
القول في ذلك» ونبه على عدم إجابة المتعنتين في طلبهم ؛ لأنه لا أمد له. انظر 
الفقرتين .)٠١55-5١١5٠(‏ 

ه وتحدث عن إهلاك الله - تعالى - للأم السابقة» وحفظ أمة محمد من الهلاك . 
انظر الفقرتين (50 .)٠١٤۷١ - 3١‏ 

ه ثم بين أن الكلام في آيات النبوة هو من جنس الكلام في الأخبار؛ فمرة 
NES‏ كو شار فلا و0 ا انا قير افيد ول يلا 
بدلالة تدل على ذلك . كما بين أن كل ما يدل على كذب الكاذب لا يدل على صدق 
الصادق؛ لأنهما ضدان. انظر الفقرتين (/5 .)٠١١۷- 53١‏ 

۾ ثم تحدث عن درجات الناس ف في النبوة» و بين أصناف المخالفين للرسل . 
الفقرتان .)۱١۷١ - ۱۰٦۸(‏ 


المجلد الأول ويشتمل على: 
ه بيان عموم رسالة النبي 5 إلى الناس كافة . 
ه إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم» وبيان دخول التحريف على التوراة والإنجيل . 
ه نقض نظرية التثليث» والحلول والاتحاد. 
المجلد الثاني ويشتمل على: 
ه بیان اختلاف فرق النصارى في دينهم» وذكر شيء من تاريخهم» وإكمال 
الكلام على الاتحاد . 
ه الكلام على النبوة ودلائلهاء وذكر البشارات بالنبي في الكتب السابقة » 
وصفات النبي كك اخلقية والخلقية . 


۲ - قمنا بترقيم فقرات الكتاب حسب الموضوع» وجعلنا عناوين جانبية لهاء 
الهدف منها تقريب المعاني للقارئ وتلخيصها . 

٣‏ - قمنا بتخريج الآيات والأحاديث والآثار» وعرّفنا بالأعلام والفرق 
باختصار» ووضحنا بعض الكلمات الغامضة» حسب الجهد والطاقة . 


٤‏ - خذنا عن إثقال الكتاب بالحواشي الثقيلة لكي لا نشغل القارئ بتعليقات لا تغني 
عن كلام المؤلف» وخشينا أن يتضخم الكتاب بينما تكون الثمرة قليلة . 

ه - وضعنا فهارس في آخر الكتاب» للفقرات والمواضيع . 

أما بالنسبة للتحقيق: 

. فقمنا بمقابلة أجزاء من الكتاب على المصورات الموجودة‎ - ١ 

۲ - نظرا لقلة الفروق بين نسخ الكتاب لم نشأ أن نطيل على القارئ بكثرة 
الإحالات» واعتمدنا على تحقيق الباحثين الثلاثة : الدكتور على ناصر حسن» 
والدكتور عبد العزيز العسكر» والدكتور حمدان الحمدان» الذي قدموه رسالة 
دكتوراه بجامعة الإمام بالرياض» ولهم منا الشكر على ذلك . 

۳ - لم عرف بالأعلام الواضحة كمكة والشام ومصر أو الأئمة الأربعة ومن 
شابههم أو الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة» ونعتقد أن الكتاب مما لا يقرؤه 
طالب العلم المبتدئ بل لا بد أن يسبقه غيره» ومن يجهل مثله هذه الأمور أُوْلَى ألا 
تعرف له فتطول الحواشي بها. 

٤‏ - اعتمدنا فى النقل من «الكتاب المقدس» - كما يسميه النصارى - على 
)١(‏ حيث تم تحقيق هذا الكتاب على هيئة ثلاث أطروحات للدكتوراه» من قسم العقيدة والمذاهب 


المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وطبعته دار 
العاصمة في الرياض عام 4١5(‏ ١ه‏ ) في سبعة مجلدات . 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


النسخة التي نشرتها دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط» وهي من عمل مجموعة 
من النصارى من الطوائف المختلفة وتمتاز باعتمادها النص السبعيني في الترجمة . 

4 - أصلحنا الأخطاء الطباعية أو الإملائية أو اللغوية قدر المستطاع دون إشارة» 
حتى لا نثقل الكتاب بالحواشي . 

” - من الطبيعي أن تحدث فرّق لم يتحدث عنها الشيخ لأنها حدثت بعده لا سيما 
فرقة لوثر «البروتستانت»» وقد عرَفنا القارئ بها بإيجاز بالغ إتماماً للفائدة . 

۷ - للشيخ منهجه الخاص في الرد على أهل الكتاب» وهو يختلف عن مناهج 
ابن حزم والقرافي والشهر ستاني ونحوهم» ولذلك فإن خير تعريف أو توضيح لكلام 
الشيخ هو كلام الشيخ نفسه» وتعريفه أو توضيحه با يقوله غيره يوقع في التناقض . 

جهود مرتقبة لخدمة الكتاب: 


نتتقل الآن إلى ما نريد أن نعمله تجاه هذا الكتاب القيم العظيم لكي يستفيد منه 
القاصي والداني من المسلمين والكافرين» علماً بأن الكتاب حورب أكثر من مرة ومن 
أكثر من جهة وكنا نعيد العمل من أوله دون كلل - ولله الحمد والمنة - ونلتمس العذر 
لمن حاربه بأنه لا يعرف قيمته . 

والفكرة المبدئية هي : أننا نريد أن نترجم هذا الكتاب إلى كل اللغات الحية في 
العالم بعد أن ترجمناه إلى الإنجليزية» وما ذلك - بإذن الله تعالى - بعزيز ولا صعب 
المنال إذا خلصت النية - نسأل الله أن يحقق لنا ذلك - وصحت العزيمة وكان التعاون 
من إخواننا المسلمين على هذا العمل» ولا نريد الاكتفاء بالترجمة فقط» بل لا بد من 
الشرح والتعليق والإيضاح ؛ لأن كثيراً ما ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - يحتاج إلى 
إيضاح وبسط بلغة العصر. 


ثم نحتاج إلى ما لا بد منه» وهو الفرّق التي ظهرت بعد شَيْخ الإسْلام ابن تيمية - رحمه 


الله - من النصارى؛ فلا بد أن نوضحها ونبين حالهاء ونرد على شبهاتها التي ربا لم ترد في 
هذا الكتاب. كل ذلك يجب أن ينشر في العالم كله لأسباب لا تخفى . 


ولعلي أوجز بعض البواعث التي حركت هذا المشروع الذي أساسه هذا 
الكتاب» وهي : 

أننا ننظر إلى أننا نعيش في مرحلة كتلك المرحلة التي كانت الأمة الإسلامية تعيشها 
في أيام شيخ الإسْلام ابن تيمية - رحمه الله - فكما كتب ذلك الراهب أو الأسقف»› 
وافترى ما افترى» فتحن نجد الآن الكذب العظيم الذي تتناقله وسائل الإعلام في كل 
مكان وفي كل آن بمثل هذا القول المفترى الباطل الداحض» والآمة الإسلامية - ولله 
الحمد - هي الآن في حالة صحوة ويقظة ونهضة كما نهضت في عهد شَيْخ الإسلام ابن 
بجنةه ركان ما ا الفا اا ها ياد ا 
والجهاد في الميدان؛ فالحال كالحال» وما أشبه الليلة بالبارحة! وما أحوجنا الآن؛ بل 
ا لحاجة أعظم وأعظم إلى أن يُنشر هذا الكتاب» كما كانت كتبه - رحمه الله - في تلك 
الحقبة التاريخية المهمة من حياة وتاريخ الأمة الإسلامية . 

نحن الآن نعيش هذا التحدي الصليبي المعاصر الذي يريد أن يدمر وجودناء وأن 
يسحق كيانناء وألا يبقي لهذه الأمة وجوداً على الإطلاق» يريدون أن يملكوها عقيدة 
وسياسة واقتصاداً وإعلاماً ومناهجاً وفي كل منحيّ من مناحي الحياة» وأن تصبح 
جز ءا من ممتلكاتهم العريضة» وتصبح تابعاً ذليلاً لهم لا نملك مجرد مقوم من مقومات 
الذات أو الشعور بالذات؛ وإنما أجزاء بمزعة مزقة تابعة للغرب في ظل ما يسمونه 
بالنظام الدولي الجديد» وهذا التحدي جعلهم يتطاولون على ديننا وعلى رسولنا 85 
وعلى هذه البلاد التي يعتبرونها مقر الإسلام الأول؛ وأنها لا بد أن تدمّر ويقام فيها 
دينهم» فتدمّر العقيدة الصحيحة فيها لينتشر فيها دينهم الباطل؛ ولذلك كانت لهم 
جهود خاصة لنشر دينهم في هذه البلاد. 


0 أ الجوابالصحيحلمنيدّل دين المسيح 


وقد سبقت الإشارة إلى أن صموئيل زوير المنصر الحاقد كان رئيساً لمؤتمر القدس 
عام 1107م ثم استقر في البحرين» وكان يريد في الأصل أن يستقر في جدة» وخطط 
لإنشاء معهد تنصيري فيها؛ وذلك لينفذ منه إلى مكة وإلى المدينة» ووضع الخطة 
لذلك إلا أن الدولة العثمانية وهذا ما يحسب لها من حسناتها لم تكن تسمح بدخول 
النصارى واليهود جزيرة العرب على الإطلاق» وكل المستشرقين الذين دخلوهاء 
وكتبوا عن الإسلام والمسلمين فيها إنما دخلوا متنكرين كأنهم مسلمون وكأنهم حجاج 
وهم أفراد قلة» ولم يظفروا في هذه الجزيرة بموضع قدم ولا بإقامة على الإطلاق مدة 
حكم الدولة العثمانية؛ ولذلك ذهب إلى البحرين لأنها كانت مستعمرة بريطانية» 
وأنشأ المركز الذي لا يزال إلى الآن منطلقاً لنشر النصرانية في هذه البلاد الطاهرة . 
وهذا أهم باعث لهذا المشروع العظيم . 

هذاماتيسر تسطيره» ومن الله تسهيله وتيسيره» فإن وُفقت في ماكتبته» واجتهدت 
في عرضه› فذلك فضل ومتة من الله علي ؛ اق الأول ا ر 
كانت الأخرى فمني ومن الشيطان» واستغفر الله وأتوب إليه» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


كتبه وحرره الفقير إلى عفو ربه 


أبوعبد الرحمن سفر بن عبد الرحمن ن الحوالي 


بيان عموم رسالةالنبي إلى الناسكافة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
لا إله إلا اللّه. محمد رسول الله 


-١‏ ل[ بشم الله الرَحْمَن من الرحيم + الْحَمْدُ لله َب العَالمينَ 0# الرَحْمَنٍ الرّحيم 
+ مالك يوم اذى 4 [الفاقة جا 15 

و 8الْحَمْدَ لله الذي حَلَقَ السَمَوَات وَالأَرْضَ وَجَعْلَ الظَلَمَات وَالنُورَ ثم اْذينَ كفرُوا 
بِرَبَهِمْ يُغدلون 4 [ الأنعام : 8 

و طول الْحمدُ لل اندي لم يتحذ ولا َم يكن لَه شُريك في امك ولم يكن لَه وَل 
َنَ الذُلَ وَكَبرْهُ تكبيراً 4 [الإسراء ERE‏ 

والله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدء الله 
أكبر كبيراً» والحمد لله کثیراً و سحاد الل بک و اسا 

«الحَمدُ لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم َل له عوّجا 11+ قيما يدر أسا 
شَديداً من لَدنه وَيُبَشْرَ الْمُؤْمنِينَ الذينَ يَعْمْلُونَ الصَالحات أن لَهُمْ أخراً خسنا 47 مَاكنينَ 
فيه أبداً > وینذر الذينَ قالوا اتَحَذَ الله وَلداً +4 ما لَهُم به منْ علم وَلا لآبائهم كبرت 
كلمة تَخْرُحٌ منْ أَفوَاهِهمْ إن يَقَولُونَ إلا كذباً 4 [الكهف:١- ]١‏ . 

و الحَمْدُ لله الذي لَهُ ما في السَمَوَات وما في الأزْض وله الحَمْدُ في الآخرة وَهْوَ 
الحكيمُ الخبيرُ ل يَعْلمُ ما يلج في الأرض وَمَا يَحْرْجٌ منها وما يز من السَمَاء وَمَا يعر 
فيه وَهُوَ الرَحيم الغفور) [سبأً: .]١- ١‏ 

و ١‏ الْحَمْدُ لله فاطر السَمَوّات وَالأَرْض جاعل المَلائكة رد 


مقدمة في 
حمدالله 
والثناء عليه 


عموم رسالة 


النبي بي 


- الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


رباع يَزِيدُ في الخلتق ما يْضَاء إن الله على كل شَيْء قديرٌ 4# ما يَفتَح الله للناس من رَحَمَة 
فلا سك لها وما سك فلا مزسل لَه من بغده ور العرير اكيم © | فاطر: -١‏ 0]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الحي القيوم ‏ الله لا إِله إلا هْوَ الحَيُ 
يوم ل أذ سنة ولا نوم هما في السَمَوَات وما في الأزض من ذا الذي يَف عندة إلا باذنه 
ا ره oT‏ 
وَالأَرْضَ وَلا يده حفظهُمًا حفظهُما وهو العلى العَظيمُ » [ البقرة :56 ]. 

الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء الأول» الآخرء 
الظاهرء الباطن» الملك» القدوس» السلامء المؤمن, المهيمنء العزيزء الجبارء 
المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء له الأسماء الحسنى» يسبح له ما في السموات 
والأرض» وهو العزيز الحكيم . 

۲ - وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق؟ ليظهره على 
الدين كله» وكفى بالله شهيداًء أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً» وداعياً 


إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 


أرسله إلى + جميع الثقلين : الجن والإنس» عربهم وعجمهم» أميّهم وكتابيهم» 
وأنزل عليه : # أَحْسَنَ الحديث كتابا مُتَشَابِها انی تَفْشَعرٌ منه جلو الذينَ يَحْسَوْنَ رهم 
نم تلن جُودهُم لوبهم إلى ذكر الله ذلك هُدَى الله هدي به من يَشَاءً ومن يُضْلل الله فما ل 
من هاد © [الزمر : .]٠١‏ 

كتاب أنزله إليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم» ويهديهم 
إلى صراط الغزيز الحميد +(7> الله الذي لَه ما في السَمَوَات وَمَا في الأْض 4 . 

]۲ -١ [إبراهيم:‎ 


بيان عموم رسالةالنبي يك إلى الناسكافة 


وهو الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليم : من النبيين» والصديقين» 
والشهداء» والصالحين» وهو دين الله الذي بعث به الرسل قبله» كما قال - تعالى -: 
شَرَعَ لكم هَن الّين ما وَصَى به نوحا والذي أَوْحَيْنَا لك وَمَا وَصَيْنا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 
أن أقيمُوا الدِينَ ولا تتَفرَقَوا فيه 4 [الشورى: ]٠١‏ . 

وقال - تعالى -: يا أَيُهَا الرْسْلُ كُلُوا من الطَيبّات وَاعْمَنُوا ضَالحاً إنّي با تَعْمَلونَ 
عَليمٌ + وَإِنَ هذه أمتْكمْ أمَةَ وَاحدَة وَأنا ربكم قَانَقُون 4 [المؤمنون: ١ه‏ -:0]. 

وقال في الآية الأخرى : ١‏ وَأَنا رَبْكمْ فَاعْبُدُون 4 [الأنبياء: »]٠١‏ فتَقَطعُوا أَمرَهُم 
بيْنهُمُ زبرا كل حزب با ديهم فرحُون 4 [المؤمنون: ]٠١‏ . 

وقال - تعالى -: وما أَْسَلْنَا من فيلك من رَسُولِ إلا ُوحي إِلَيِهِ أنه لا إَِه إلا انا 
فَاعْبْدُون 4 [الأنبياء : ٠١‏ ] . 

وقال - تعالى - : 9 وقد بَعَثْنَا في كل أمَة رَسُولاً أن اعْبْدُوا الله وَاجْسَبُوا الطاغوتَ 
فمنهُم مَنْ هَدَى الله وَمنهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الصَلالَةٌ فسيرُوا في الأَرْض فَانظرُوا كيف كان عاقبَة 
الْمُكَدَبِينَ 4 [النحل: -.] . 

اول غ کات وتلق مدو ا ان يليه ن الات وما عليه » 
تصن a‏ ردي كي اميم i a‏ 
- تعالى - : قروا امتا بالله ما أترل إليتا وما أن إلى إنراهيم وَإسْماعيل وإسحاق يعوب 
وَالأَسْبَاط وما أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتيّ ليون من رَبَهِمْ لا فرق بين أحد مهم وحن لَه 
مُسْلمُون ٩‏ + إن منوا بل ما مم به ققد هدوا إن نولا فنا هُمْ في شقاق فَسَيَكفيكهُمٌ 
الله وَهْرَ السَميعٌ العَليمْ 4 [ البقرة: .]٠١۷ - ٠١١‏ 

وهيمن على ما بين يديه من الكتاب› وذلك يعم الكتب كلها: شاهدا وحاكما 


ومۇتنا. 


أصول الدين 
وشراتعه 
الجامعه 
التي اتفقت 
عليها الرسل 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


4 - شهد بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة» وقرر ما في الكتب المتقدمة من أصول 
الدين» وشرائعه الجامعة» التي اتفقت عليها الرسل : كالوصايا المذكورة في آخر 
سورة الأنعام» وأول سورة الأعراف» وسورة سبحان» ونحوها من السور المكية. 
قال - تعالى -: « قل هلم شهداء كم الدين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شَهدُوا فلا تشهد 
معھم م ولا بع أهراءَ الذين کدبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برهم م دلوف رجاه 
ق ل الوا أفل ما حرم ربكم عایکم ألا شركوا به يما وبالوالدين إحماناً ولا تفتلوا أولادكم 

من إملاق حن ررقم وَإِيَاهُمْ ولا تقربوا الفؤاحش ما ظهر منها وما بَطنَ ولا تقتلوا التفسَ 
تی الل إن شق دک رھک ف ر 5 ولا تَقَرَبُوا مَال اليتيم إلا بالتي 
هي أحْسَنْ حتى يبلغ أشذة وأزفوا الكل رالميزان بالقشط لا تكلف نفسا إلا وَسْعَهَا وَإذا 
قشم فاغدلوا وز كان ذا قزبى وبعهد الله وفوا ذلكم وَصَاكم , به عم تذَكرُونَ 43 وأ 
هذا صراطي مُشتقیماً فانبعٌوه ولا تتبعُوا السبْلَ فرق بكمْ عن سَبيله ذَلكمْ وَضَاكم به لعلكمْ 
تقون 4 [ الأنعام : ٠٠١‏ - د ]. 

و # قل مر زي بالقشط وأقيمُوا وجوهكمْ عند كل مسجد وَاذعوة 
مُخلصِينَ له الدّينَ كما بدأ كم تغوذون +220 فريقا دى وفريقا حَقَ عَلَيْهم الضلالة نهم 
انَحَذُوا الشَيَاطينَ أَوْليَاءَ من دُون الله وَيَحْسَبُونَ َه مهندّون 07 يا ب بني آدمَ دوا يكم 

عند كا ل مشجد وكلوا وَاشْرَيُوا ولا تشرفوا إل لا يْحبُ المُشرفين r‏ اه قل مَنْ حرم زينة اله 
اي أخرج لعاده يات من الرَزق قل هيّ للذينَ آمَنُوا في الحَيّاة الدنَا خالصة يوم القيَامَة 
كذلك فصل الآيات لقَوْم يَعْلَمُونَ 4 [الأعراف: ٠١‏ - :-]. 

وقال - تعالى  :-‏ وقضى رَبِكَ ألا تَعبدُوا إلا إَِاهُ وبالوالدين إخسَانا ما لعن عندك 
لبر حدما أ كلاهما فلا تقل لَهُمَا اف ولا ترما وف لهم قلا كرها ت واخفض لها 
جاح الل من الرَحمة وقل رب ارْحَمْهُمَا كما رتياني ضغيرا 3 ركم َعم ا في سكم 
إن تكُوثوا انی ب كان درا عورا رات ذا لزني عفة والمشكيئ ان اسیا 


بيان عموم رسالةالنبي :إلى الناس كاذ 


ولا تيدر تبذيراً 50 إن الْمبَدَرِينَ كانوا إِحْوَانَ الشَيَاطين وَكَانَ الشَيْطَانُ لرَبَه كفوراً 4 
َإِمَا ِضنَ نهم اتاء رحمة من رَبك ترجوما ففل هم قزلا مَيسُورا :27> ولا بعل يدك 
مو إلى عُقك وَلاتِسطَهَا كل البشط فتقعد ملوما خسوا 3 + إن ربك يبط الرَْق لمن 
يَشَاءُ وَيقدر إِنَهُ كان بعباده خبيرا بصيرا ل عر 
وَِيَاكُمْ ِن فلم کان خطا کبیرا +217 ولا نبوا الزنى إل كان فاحشة زساء ملا 3© 
ولا فوا النفْسَ التي حرم اله إلا بالْحَقَ وَمَن قتل مظلوما ققد عن لوليه سلطانا فلا شرف في 
لقتل إِنَهُ كان مَنصورا TO‏ 
الد إن مهد كان مسرلا +3 وأؤفوا الكيل إذا كم وَنُوا بالقشطاس المُستقيم ذلك 
خَيْرٌ وخسن تأويلاً 27> ولا تَقْفُ قف ما ين لك به عم إن المع بضر اا كل أو 
کان غه مشعلا 3 ولا تمض في الأْض مَرَحا نلك آن حرق الأَْض وَلَن تع الجبال طولا 
:2+ کل ذلك کان سَيْنهُ عند ربك مكرُوهاً + ذلك ما أَوْحَى إِلَيِكَ ربك من الحكمة ولا 
عل مع الله لها آخر فى في جهنم ملوما مَدْحُوراً 4 [الإسراء: < - 1 . 

محتقدية الأنيةة والرسلين دين واد وذ کان لكل من القوزاة والأغيل 
والقرآن شرعةٌ ومنهاجٌ ؛ ولهذا قال بل في الحديث المتفق على صحته» عن أبي هريرة 
عن النبي 5 : «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد» وإن أولى الناس بابن مريم لأنا؛ إنه ليس 
بينى وبينه نبی)'' . 

فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. 
قال - تعالى -: اقم وَجهِكَ للدين حنيفا فطرَت الله التي فطر الناس علبها لا لديل لخاق 
الله ذلك الدينْ اليم ولكنّ أكثر الناس لا يَعَلمُونَ +2 مُنيبينَ إِيْهِ وَاتَقَوهُ وَأقيمُوا الصّلاة 
ولا تكونوا ه من الْمُشْرِكينَ +4 من الذين فرَقوا ديتهُم وَكَانُوا شيعا كل حزب با لدَيْهمْ 
فرحُون ‏ [الروم: ۳١‏ - ۲۲]. 


.)1759( ومسلم‎ »)۳٤٤۳ - ۳٤٤۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


دين الأنبياء 
واح لد 
مخالف 
لدين 
المشركين 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وقال - تعالى -  :‏ وجعلنا ان مزع أنه آية راتما إلى وة ذات فرار ومين +2 SE‏ 
يا ها الرْسل كلوا من الطيبات واغملوا صَالحاً ني بن تغمأون عَم :2ج وَإِنّ هذه منك 
أمَةَ واحدة وَأنَا ركم انون + - وقال في الآية الأخرى : # فاعبدون 4 [ الأنبياء : 
+ - فتقطَعُوا أمرَهُم بَيَْهُمْ زبرا كل حزب با ديهم فون 4 [المؤمنون: .ه - ٠١‏ ]. 

وقال - تعالى -: # شرع لكم مَنَ الدّين ما وَضَى به نوحاً وَالْذي أَرْحَيْنَا لِك وَما 
ضَينا به إإراهيم ومُوسَى وعيسى أن أقيمُوا الذين ولا تتفرّقوا فيه كبر على المُشركين ما 
تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وَيَهْدي إِليه من ييب 4 [الشورى: .]١١‏ 

١‏ - وقد خص الله - تبارك وتعالى - محمد 5 بخصائص ميزه بها على جميع 
اا ان وين 0غا وما : أفضل شرعة» وأكمل منهاج» كما جعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس» فهم يوفون سبعين أمة» هم خيرها وأكرمها على الله من 
جميع الأجناس» هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم » وجعلهم وسطاً 
عدولا خياراً؛ فهم وسط في توحيد الله وأسمائة وضفائة وفي الإيمان برسله» وكتبه» 
وشرائع دينه : من الأمر والنهي» والحلال والحرام» فأمرهم با معروف» ونهاهم عن المنكر» 
وأحل لهم الطيبات» وحرم عليهم الخبائث» لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات» كما حرم 

ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة» كما ضيق على اليهود» ولم يرفع عنهم 
طهارة الحدث والخبث» كما رفعته النصارى؛ فلا يوجبون الطهارة من الحنابة» ولا 
الوضوء للصلاة» ولا اجتناب النجاسة في الصلاة» بل يعد كثير من عبادهم مباشرة 
النجاسات من أنواع القرب والطاعات» حتى يقال فى فضائل الراهب : «له أربعون سنة 
ما مس الماء» . ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل - عليه السلام - وأتباعه . 

واليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا يؤاكلونهاء ولا يشاربونهاء ولا يقعدون 


بيان عموم رسالةالنبي إلى الناسكافة | 


معها في بيت واحد» والنصارى لا يحرّمون وطء الحائض» وكان اليهود لا يرون 
إا الصامكيل إذا اعتانةاتونا اجدهي ترههابالقراضن» والتصبارق س دق 
شيءٌ نجس يحرم أكله» أو تحرم الصلاة معه. 

وكذلك المسلمون وسط في الشريعة» فلم يجحدوا شرعه الناسخ لأجل شرعه 
المنسوخ كما فعلت اليهود» ولا غيروا شيئا من شرعه الملحكم» ولا ابتدعوا شرعا لم 
يأذن به الله كما فعلت النصارى» ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى» 
ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود . 

ولاجعلوا الخالق - سبحانه - متصفاً بخصائص المخلوق» ونقائصه» ومعايبه : 
من الفقرء والبخل» والعجز كفعل اليهود» ولا المخلوق متصفاً بخصائص الخالق 
- سبحانه - التي ليس كمثله فيها شيءَ كفعل النصارى» ولم يستكبروا عن عبادته 
كفعل اليهود» ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى . 

- وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل» فهم وسط في 
باب صفات الله - عز وجل - بين أهل الجحد والتعطيل» وبين أهل التشبيه والتمثيل › 
يصفون الله جا وصف به نفسه» وما وصفه به رسله» من غير تعطيلٍ ولا تمثيل» إثباتا 
لصفات الكمال» وتنزيهاً له عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال» إثباتاً بللا تمثيل» وتنزيهاً 
بلا تعطيل» كما قال - تعالى - : ليس كَمفْله شَيْءٌ4 [الشورى: ]١١‏ ردا على الممثلة» 
( وَهْرَ السَميعٌ البَصيرُ 4 [الشورى: ]1١‏ ردأ على المعطلة . 

وقال - تعالى - : 8 قل هُوَ الله أَحَدٌ © الله الصَمْدُ 20> لم لذ ولم ولد 4 
وَلَمْ يكن لَه كفواً أَحَدٌ 4 [ الإخلاص: ١‏ - 4]. 

فالصمد : السيد المستوجب لصفات الكمالء والأحد: الذي ليس له كفو 
ولا مثال. 


أهل السنة 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


3 
النافين لحكمة الله ورحمته وعدله“» والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه » وثوابه 
وعقابه . 


وفي باب الوعد والوعيد بين الوعيدية : الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في 
النار» وبين المرجئة : الذين يجحدون بعض الوعيد» وما فضل الله به الأبرار على الفجار . 
وهم وطاق ا بين الغالي في بعضهم : الذي يقول فيه 
بإلهية أو نبوة أو عصمة» والجافي فيهم : الذي يكفر بعضهم أو يفسّقه» وهم خيار 
هذه الآمة. 
نعمة . قال - تعالى -: 8 وما أزسلناك إلا رحمة لَْعَاينَ 4 [ الأنبياء: +0] . 


وقال - تعالى - : ألم قر إلى الذي يلوا نمت الله كفراً [إبراهيم هيم: 10 ] وهم 
الل . فإرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. 

4 - فجمع الله لأمته بخاتم المرسلين» وإمام المتقين» وسيد ولد آدم أجمعين» 
لاتراني a E‏ فقيل انوع انقو ايل ؛ بل آتاهم كفلين 
e E e aS‏ 
اكتاب ألا دروف على شن نى قل ل 20100006 
العظيم > [ الحديد : ٠١‏ نا" 


في أجل من خلا من الأم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» وإغها مثلكم ومثل 


. وهم الأشعرية القائلون بأنه لا يفعل شيئاً لحكمة‎ )١( 


بيان عموم رسالةالنبي :إلى الناسكافة 


اليهود والتصارى كرجل استعمل عمالاً» فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على 
قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل 
لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف 
النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط . ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس» ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود والنصارى» فقالوا: نحن 
أكثر عملاً»ء وأقل عطاء؟ فقال الله - تعالى -: فهل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا : 
لا. قال الله - تعالى - : فإنه فضلي أعطيه من شئت)”" . 

٠‏ - أما بعد : فإن الله - تبارك وتعالى - جعل محمدا بل خاتم النبيين» وأكمل 
له ولأمته الدين» وبعثه على حين فترة من الرسل» وظهور الكفر» وانطماس السبل» 
فأحيا به ما درس من معالم الإيمان» وقمع به أهل الشرك: من عباد الأوثان والنيران 
والصلبان» وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك والارتياب» وأقام به منار دينه الذي 
ارتضاه» وشاد به ذكر من اجتباه من عباده» واصطفاه» وأظهر به ما كان مخفياً عند 
أهل الكتاب» وأبان به ما عدلوا فيه عن منهج الصواب» وحقق به صدق التوراة» 
والزبور» والإنجيل» وأماط به عنها ما ليس بحقها من باطل التحريف والتبديل . 


وكان من سنة الله - تبارك وتعالى - مُواترَة الرسل» وتعميم الخلق بهم ؛ بحيث 
يبعث في كل أمة رسولا؛ ليعم هداه وحجته» كما قال - تعالى - : وقد بنا في كل 

أمَة رَسُولاً أن اعْبُدُوا الله وَاجَْبُوا الطاعوت 4 [ الفحل: -.] . 
وقال - تعالى - : إا أرْسَلَاكَ بالق بَشيرا ونذيرا وَإن مَنْأمَة إلا خلا فيها َذيرٌ . 
[فاطر: ٠٤‏ ] 


. أخرجه : البخاري (/0801) عن ابن عمرء وأخرجه: البخاري (20/8) عن أبي موسى‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وقال - تعالى - : لا ثم اسلا رسلا ترا 4 [المؤمنون: ؛؛]. 

وقال - تعالى - : جنا أوْحينا لِك كما أوْحَينا إلى وج ونين من بغده وأ حَيْنَا إلى 
إبراهيم وَإِسْمَاعيل وَإسُحَاق وعقرب وَالأَسْبَاط وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسَليْمَانَ 
رآتینا ذاؤود زبُورا +3 ورسلا قد قصصتاهُم ليك من قبل ورسلا َم نَقَصَصَهُم علَيِك وکلم 
اله مُوسَى تكليماً GB,‏ 43 رسلا مَبّْرین وَمُنذرین َا يكونَ للناس على الله حجة بَعْدَ الرْسُلٍ 
وان الله عزيزا حكيما 4 [النساء: ++ - 0:] . 

ولا هبط آدم إلى الأرض قال - تعالى - : قال اهبعا متها جميعا بَعضّكُمْ لبغض 
عدو اما يأتيتكم مني هُدَّى فمن ابع هداي فلا يْضلٌ ولا يَشْقَى 22 وَمَنْ أعْرَض عن ذكري 
فإ لَه مَعيشة ضنكا وَنَحْشْرُهُ يَوْم القيامة أَعمى +43 قال رَبّ لم حشرتني أَعْمى وقد كنت 
بصيرا 29 قال كذلك أتثك آيانتا فتسيتها وكذلك الْيَوْمَ تسى +25 وكذلك بحري مَنْ 
سرف وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيات رَه وَلعَذَابُ الآخرة أَسَدُ وَأَبْقَى 4 [طه: ٠٠۷ - ٠٠۳‏ ] . 

وقال - تعالى - عن آهل النار: « كلما آلقي فيها فوج الُم حرا ألم بأنكم نديز 
۸ 20 قالوا بی قد جَاءَنَا دير فکدبتا ر وقلتا ما رل الله من شَيْء إن نم إلا في ضلا كبير هق 
وقالوا لو کتا نسْمَعُ أو نعقل مَا كنا في أَضْحَاب السعير ‏ [ الملك :+ - ]٠١‏ . 

وقال - تعالى -: ل وما كنا مُعذَبينَ حى نَبْعَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

وقال - تعالى - : فيا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رَسْل منكم يقصون عَليْكم آياتي 
E‏ لقاءَ و قالوا شهدا على أنفستا وغرتهم الحَيّاة الدنيًا وَشْهِدُوا على 
أنفسهم أنهُم كانوا كافرين +3 ذلك أن لَمْ يكن رَبك مهلك القرى بظلم وَأهلَهَا عَافلُونَ 4 . 

[IY — 1. : [الأنعام‎ 

١‏ - وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام» الذي بعث الله به 

الأولين والآخرين من الرسل» ولا يقبل من أحد دين غيره: لا من الأولين» ولا 


بيانعموم رسالةالنبي الى الناسكافة أ 


من الآخرين اتومرودين الأجاموا عي كنا اجر ON‏ سبدلك مق ترج 
[عليه السلام] ومن بعده إلى الحواريين . قال - تعالى - : ف وَائل لهم بأ نوح إذ قال 
لقومه يا قوم إن کان كبر يكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله َكلت فأجمثوا أمركم 
َفْركَاءكم لم لا يكن أمركم عليكم عم نَم اقضوا إِلَيّ ولا تنظرُون 06 فإن وليم فما 
سَألُكم من جر إن أَجْرِيٍ إلا على الله وَأمرْتُ أن أَكُونَ من الْمُسْلمِينَ 4 [ يونس ع ى]. 

وقال - تعالى - عن إبراهيم [عليه السلام]: « ومن يَرَعْبُ عن مله راهيم إلا من 
سَفه نَفْسَهُ وقد اضْعَفَيْنَاُ في الدُّنيَاوَنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصَالحينَ + إِذ قال له رب ألم 
فال أَسْلمتُ رب الاين 4073 وَوَصَى بها هيم بن وَعُوبُ یا ني إن الل اضعفى كم 
اين فلا تون إلا وَأَُم مُسْلمُونَ 4 [البقرة: .]٠١١ - ٠١١‏ 

الع ارت مسو ارلا بو لجر 


E E‏ ل]ء. 

وقال - تعالى - عن موسى [عليه السلام] أنه قال : ل[ یا قوم إن كم منم بالله عليه 
توكلوا إن كنثم مُسْلمينَ 4 [ يونس : 6]. 

وار - تعالى - عن السحرة ة أنهم قالوا لفرعون : وما تنقم م منا إلا أن امنا بآيّات 
اة ا ار علينا ضير وتر متلمي 4 عراف ]: 

وقال - تعالى - عن بلقيس ملكة اليمن: ل رَب إني ظلمْتٌ نفسي وَأسْلفت مع 
سُلَيْمَانَ لله رَبَ العالمين 4 [ العمل : 4؛ ] . 

وقال - تعالى - عن أنبياء بني إسرائيل : ظ إنا أَنرَنَاالتوْرَاةَ فيها هُدَى ونور يَحْكمْ بها 
النبيُون الذينَ أَسْلَمُوا للّذينَ هَادُوا » [المائدة: ؛] . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وقال - تعالى - عن المسيح [عليه السلام]: E O‏ 
أنصاري إلى الله قا ل الْحَوَاريُونَ نحَنُ أنصَارٌ الله امنا باللّه وَاشهد بنا مُسْلمُونَ 4 [ آل عمران .[or:‏ 

وقال - تعالى -: ل وَإِذ أَوَحَيْتُ إلى الحواريين أن آمنوا بي وَبِرَسُولِي قالوا آمَنَا واشفن 
بِأننَا مُسْلمُونَ 4 [المائدة: ٠٠١‏ ]. ش 

فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم ؛ هو دين الإسلام» وهوعبادة 
الله وحده لا شريك له؛ وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله [عليهم 
السلام]؛ فلا يكون عابداً له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله؛ كالذين قال فيهم : 
[ ام لَهُمْ شْرَكاءُ شَرْعُوا لهم مَنَ الدّين ما لَمْ دن به الله [ الشورى: .]0١‏ 

فلك كو مامتا نه الام كين يطافة ول يكون مؤما بك و لةعايرا لد 
إلا من آمن بجميع رسلهء وأطاع من أرسل إليه؛ فيطاع كل رسول إلى أن يأتي الذي 
بعده» فتكون الطاعة للرسول الثاني . قال - تعالى  :-‏ وما أزْسَلنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطاعَ 
يإذن الله 4 [النساء: ٠+‏ ] . 

ومن فرق بين رسله» » فآمن ب ببعض» وكفر ببعض كان كافراء كما قال - تعالى -: 
إِنَ الذين يكف رون بالله ورسله وَيُرِيدُونَ أن رقو ابن الله ورسله وَيَقَولُونَ ومن ببغض ونْكفرٌ 
بعْض وَيُرِيدُونَ أن يتخذوا بَيْنَ ذلك سبيلا + 3 أزلنك هم الكافرون حا وأعتذنا للكافرين 
عذابا مُهِينا اټ وَالدین آمنُوا بالله ورسله ولم پفرقوا بين أخد مهم اوك سف يُؤْتيهمُ 
جورم ركان الله غَفُوراً رَحيما © [ النساء: .]٠٠١ - ٠٠١‏ 

۷ا ی ا ای و ركق هرس ر فتن د 
ا Sa‏ 


E I‏ ل OE‏ ا لیا ا غ ليذه الأمة 
)١(‏ يقصد الشيخ من اداو بج برض لبان امار a NO E‏ 
على رأس كل قرن من يجدد لها دينها» وبذلك صحت الأحاديث . 


بيان عمومرسالةالنبي 5 إلى الناس كا كافة ل 


مقتضياً لظهوره كما وعد به في الكتاب» فيظهر به محاسن الإيمان» ومحامدهء 
ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده. 

ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهورٌ 
المعارضين لهم من أهل الإفك المبين؛ كما قال - تعالى - : رلك هنا لكل أي 
عدوا شياطين الإنس الجن بوجي بَعْضْهُمْ إلى بَغض خرف المَؤْل عُرُوراً ولو شَاءَ رَبك 
مَا فعلوه فذرهُم وما يَفتَرُونَ ESD;‏ 3 وَلتَصغى إِليْه أهدة الذينَ لا يُؤمنون بالآخرّة وَليرضوه 
وَليقَرفُوا ما هم مفترفون 22 اير اله أبتغي حكما وَهُوَ الذي أَنرل إِليكمْ الكتاب مُفصَلا 
الذي آَاهُمْ اكاب يَعْلَمُوَ أنه مرل م رَبك بالْحَقَ فلا تكو من الْمُمترين وَقَتْ 
كلمَتٌ رَبك صدّقا وَعَذْلا لا مبدل لكلماته وَهُوَ السَميعٌ العَليمُ 4 [ الأنعام : [Nor‏ 


وقال - تعالى - : لويم يض الطَالمُ على يديه يول يا تي اتخذت مع الرَسول 
سَبِيلا :2 يا ویلتی لبتي لم أتخذ فلانا ليلا 50 لق صني عن الذكر بعد إذ جاءني 
وَكانَ الشَيْطَانُ للإنسان عدولا اقيق وَقال الرَسُول يا رَبَ إن قزمي انَحَذُوا هذا القَرَآنَ 
0 اه وَكذّلك جَعلنا لكل نبي عدوا مَنَ الْمُجْمِينَ وَكَفَى برك هَادياً ونصيرا 4 . 
[الفرقان : ۲۷ - "١‏ ] 
وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات» أقام الله - تعالى - له ما يحق 
به الحق» ويبطل به الباطل من الآيات البينات با يظهره من أدلة الحق» وبراهينه 
الواضحة» وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة . 
فالقرآن لما كذب به المشركون» واجتهدوا على إبطاله بكل طريق مع أنه تحداهم 
بالإتيان بمثله» ثم بالإتيان بعشر سورء ل 
الألباب على عجزهم عن المعارضة» مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب» ولو اتبعوه من 
غير معارضة وإصرار على التبطيل لم يظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليل . 


الفرق 
بين آيسات 
الأتبياء 
وخوارق 
السحرة 
وتصرفات 
الشياطين 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


وكذلك السحرة لما عارضوا موسى - عليه السلام - وأبطل الله ما جاؤوا بهء كان 
اا رخا للج كارك وه لجع مق ا سو عليه السلام . 


۳ - وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات» وبين 
ما قد يشتبه بها من خوارق السحرة» وما للشيطان من التصرفات» فإن بين هذين 
فقا د 

منها: ما ذكره الله - تعالى - في قوله : 5 هَل أَْبَْكُمْ عَلَى من رل الشَيَاطِينَ + 
رل عَلَى كل فاك أنيم 4 [الشعراء: ۲٠‏ - :0] . 

ومنها: ما بيّنه في آيات التحدي من آيات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يمكن 
أن تعارض بالمثل» فضلاً عن الأقوى» ولا يمكن أحداً إبطالهاء بخلاف خوارق السحرة. 

وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الإنس والجن الذين يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا؛ إذا أظهروا من حججهم ما يحتجون به على 
دينهم المخالف لدين الرسول» ويموهون في ذلك با يلفقونه من منقول ومعقول» 
كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان الذي وعد بظهوره على الدين كله بالبيان والحجة 
والبرهان» ثم بالسيف واليد والسنان. قال الله - تعالى - : 8 لقد أرْسَلْنَا وُسُلَنَا بالبينتات 
وَأَنَلنَا مَعهُمُ اكاب وَالْميرَانَ لِيَقُومَ الناس بالقشط وَأَنرلنَا الْحَدِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ وَمنَافُ 
للقاس وَليَعْلمَ الله من يضر وَرْسْلَهُ اليب إِنَ الله وي عزيرٌ 4 [الحديد ٠١:‏ ]. 

وذلك با يقيمه الله - تبارك وتعالى - من الآيات والدلائل التي يظهر بها الحق 
من الباطل» وال حالي من العاطل» والهدى من الضلال» والصدق من المحال» والغي 
من الرشاد» والصلاح من الفسادء والخطأ من السداد» وهذا كالمحنة للرجال التي تميز 
بين الخبيث والطيب . قال - تعالى - : 8 مَا كان الله ليذر المُؤْمِينَ على ما نتم عليه حى 
ييز الْحَبِيتٌ م الطَيّب 4 [آل عمران: .]٠٠‏ وقال - تعالى -: الم ج أَحَسبَ 


بيان عمومرسالةالنبي يك إلى الناسكافة 


التاس أن يُتْرَكُوا أن يَقُوُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ 7+ ولقد فتَنَا الذينَ من لهم فليَعْلمَنَ الله 
اْذينَ صَدَقُوا وَلَيَعَْمَنَ الكاذبينَ + أَمْ حسبّ الَذينَ يَعْمَلُونَ السات أن يَسْبِقَونَا سَاءَ ما 
يَحْكُمُونَ 4 [العنكبوت: .]٤- ١‏ 

والفتنة : هي الامتحان والاختبار؛ كما قال موسى - عليه السلام -: إِنْ هي إلا 
فتك تُضل بها من نَشَاءُ وَتَهْدي مَن تَشَاءُ 4 [الأعراف: ٠٠١‏ ]؛ أي امتحانك واختبارك› 
تضل بها من خالف الرسل » وتهدي بها من اتبعهم . 

والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان» فإنها عي جيده مخ رديه 
فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن ازداد جودة» والباطل كالمغشوش المضيء إذا 
امتحن ظهر فساده . 

فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر» وناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين» وقوي به 
اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في صدور العالمين . 

٤‏ - والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يقيم عوده المائل» أقام 
الله - تبارك وتعالى - من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» وتبين 
أن صاحبه الأحمق كاذب مائق» وظهر فيه من القبح والفساد» والحلول والاتحاد» 
والتناقض والإلحاد. والكفر والضلال» والجهل والمحال» ما يظهر به لعموم الرجال 
أن أهله من أضل الضلال» حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العبادء 
ويتنبه بذلك من سنة الرقاد من كان لا ييز الغي من الرشاد» ويحيا بالعلم والإيمان 
من كان ميت القلب لا يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين. 

فإنَّ ما ذم الله به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب الحق المخالف للهوى» 
والاستكبار عن قبوله» وحسد أهلهء والبغي عليهم» واتباع سبيل الغي والبخل 


لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


والجبن وقسوة القلوب» ووّصف الله - سبحانه وتعالى - بمثل عيوب المخلوقين 
ونقائصهم» وجحد ما وصف به نفسه من صفات الكمال المختصة به» التي لا يماثله 
فيها مخلوق, وبمثل الغلو في الأنبياء والصالحين» والإشراك في العبادة لرب العالمين 
والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبدَ المخلوقٌ هو رب العباد» والخروج في 
أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين» والعمل بمجرد هوى القلب وذوقه ووجده 
في الدين» و العلم الذي أنزله الله في كتابه المبين» م 
والعباد أربابا عون في ما يبتدعونه من الدين المخالف للأنبياء - عليهم السلام - كما 

قال - تعالى -: # اتَحَذَوا أحْبَارَهُمْ ورْهباهُم رابا من دون الله وَالْمَسِيحَ ابن مرم وما أمِرُوا 
إلا عدوا إلها واحدا لا إل إلا هُوَ سْبْحَانَهُ عَم يشر كود » 1 التوبة: .]١‏ ومخالفة صريح 
العقول» وصحيح المنقول ا بظن أنه من التنزلات الإلهية والفتوحات القدمية» مع 
كونه من وساوس اللعين؛ حتى يكون صاحبها من قال الله فيه : ف وَقالُوا لو كتا نمع 
أو تقل مَا كنا في أَصْحَاب السعير 4 [ الملك : .]٠‏ وقال - تعالى - : وَلَقَدَ ذرأنا لجَهتمَ 
كثيراً من الجن والإنس لَهُمْ لوب لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ عن لا ينْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ ل 
يسْمَعُونَ بها أك كالأنعام بل هُمْ أصَلْ 4 [الأعراف: ++]. إلى غير ذلك من أنواع 
البدع والضلالات التي ذم الله بها أهل الكتابين؛ فإنها نما حذر الله منه هذه الأمة 
الأخيار» وجعل ما حل بها عبرة لأولي الأبصار. 


© وقد أخبر النبي‎ - ١ 


أنه لا بد من وقوعها في بعض هذه الأمةء وإن كان قد 
أخبر عي أنه لا يزال في أمته أمة قائمة على الحق» لا يضرهم من خالفهم» ولا من 
خذلهم حتى تقوم الساعة» وأن أمته لا تجتمع على ضلالة» ولا يغلبها مَنْ سواها من 
الأم» بل لا تزال منصورة متبعة لنبيها المهدي المنصور . 

لكن لا بد أن يكون فيها من يتتبع سنن اليهود والنصارى» والروم والمجوس» 
كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 5 أنه قال : «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
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حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله! اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن) . 

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي سعيد عن النبي بي أنه قال : «لتأخذ أمتي مأخذ 
الأم قبلها شبراً بشبر» وذراعاً بذراع . قالوا: يارسول الله! فارس والروم؟ قال : فمن 
الناس إلا أولئك»٠. ١‏ 

وفي المظهرين للإسلام منافقون» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت 
اليهود والنصارى؛ فلهذا كان ما ذم الله به اليهود والنصارى» قد يوجد في المنافقين 
المتتسبين للإسلام الذين يظهرون الإيمان بجميع ما جاء به الرسول» ويبطنون خلاف 
ذلك كالملاحدة الباطنية» فضلا عمَّن يظهر الإلحاد منهم . 

ويوجد بعض ذلك في أهل البدع ممن هو مقر بعموم رسالة النبي کي باطناً 
وظاهراً؛ لكن اشتبه عليه بعض ما اشتبه على هؤلاء» فاتبع المتشابه وترك الملحكم» 
كالخوارج وغيرهم من آهل الأهواء . 

وللنصارى في ا الله ماه عالق مز ا ا ات و 
شاركهم فيه كثير من هؤلاء» بل من الملاحدة من هو أعظم ضلالاً من النصارى . 

5 - والحلول والاتحاد نوعان: عامٌ» واف 

فالعام: كالذين يقولون: إن الله بذاته حال في كل مكان» أو أن وجوده عين 
وجود المخلوقات. 


والخاص : كالذين يقولون بالحلول والاتحاد في بعض أهل البيت كعلي وغيره» 


. أخرجه: البخاري (407 7) عن أبي هريرة . ومسلم (75179) عن أبي سعيد وليس عن أبي هريرة‎ )١( 
.)5579( أخرجه : البخاري (۷۳۱۹). ومسلم‎ )۲( 


أنواع الحلول 
والاتحاد 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


مثل النصيرية وأمثالهم» أو بعض من ينتسب إلى أهل البيت كالحاكم”" وغيره» مثل 
الدرزية وأمثالهم» أو بعض من يعمد فيه المشيخة كالحلاجية وأمثالهم . 

فن فا9 إن الله خا وال دح أو اعد حدم الا اوا ةه 
أو المشايخ» فهو من هذا الوجه أكفر من النصارى» الذين قالوا بالاتحاد والحلول فى 
المسيح ؟ فإن المسيح - عليه السلام - أفضل من هؤلاء كلهم . 

ومن قال بالحلول والاتحاد العام فضلاله آعم من ضلال النصارى» وكذلك من 
قال بقدّم أرواح بني آدم» أو أعمالهم» أو كلامهم» أو أصواتهم » أو مداد مصاحفهم» 
ع ب 

فبمعرفة حقيقة دين النصارى وبطلانه » يعرف به بطلان ما يشبه أقوالهم من أقوال 
أهل الإلحاد والبدع» فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أزهق الله به ما خالفه. كما قال 
- تعالى -: ظ وَقل جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الَْاطلٌ إن البَاطل كان رَهُوقا 4 1 الإسراء: ]۸١‏ وأبان 
الله - سبحانه وتعالى - من فضائل الحق ومحاسنه ما كان به محقوقاً. 

1۷ = وكان من أسباب نضر الدين وظهوره أن كتاباً ورد من قبر ص فيه 
الاحتجاج لدين النصارى با يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم قديما وحديثا من 
الحجج السمعية والعقلية» فاقتضى ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل 


كم العبيدي : هو وأهم وأشهر ملوك العبيديين المعروفين باسم الفاطميين و مل اراج 
محبا لسفك الدماء؛ دعا الناس إلى تأليهه. وادّعى علم الغيب» ولا يزال الدروز اليوم يجلونه 
ويعتقدون فيه الإلهية 

(۲) المدقق ذ حت لالم و بين كاتب الكتاب الذي ورد من قبرص وبين «الأسقف». وهذا 
يؤيد ما ذهب إليه اتوماس ميشيل» في دراسته لكتاب الجواب الصحيح ؛ من أن ما ورد إلى شيخ الإسلام من 
ا أصا ل رسالة الأسقف بولص الأنطاكي ؛ وإتما كان نسخة معدلة لذلك الأصل وزائدة عليه . 

Tomas Michel, A Muslim Theologian's Response to Christianity, : 

93-5 .م ,1984. 


بيانعمومرسالةالنبي إلى الناسكافة أ 


الخطاب» وبيان الخطأ من الصواب؛ لينتفع بذلك أولو الألباب» ويظهر ما بعث الله 
به رسله من الميزان والكتاب . 


وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلاً فصلاء وأتبع كل فصل با يناسبه من 
ارات فرعا وأضلاة فقا وخا 


وما ذكروه في هذا الكتاب هو عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في مثل هذا 
الزمان» وقبل هذا الزمان» وإن كان قد يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوال. 

فإن هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون عليها قبل ذلك» ويتناقلها علماؤهم بينهم» 
والنسخ بها موجودةٌ قدهةٌ» وهي مضافة إلى بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي» 
كتبها إلى بعض أصدقائه» وله مصنفات فى نصر النصرانية" . 

وذكر أنه لما سافر إلى بلاد الروم والقسطنطينية» وبلاد الملافطة©»» وبعض أعمال 
الإفرج ورومية» واجتمع بأجلاء أهل تلك الناحية» وفاوض أفاضلهم وعلماءهم› 
وقد عظم هذه الرسالة وسماها «الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد 
الصحيح والرأي المستقيم» . 

ومضمون ذلك ستة فصول : 

الفصل الأول: دعواهم أن محمدا كد لم يبعث إليهم» بل إلى أهل الجاهلية من 
العرب» ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك» والعقل يدل على ذلك 
)١(‏ لعل الصواب «وذكر أنه لما سافر. . . اجتمع» وليس «واجتمع» وليس بعد «النصرانية». 
(۲) ربما تسمى (الملادفة) وهي د ضمن الممالك الصغار من ممالك الروم . وربما تسمى بلاد (الملفجوط) 

قال في تقويم البلدان : بفتح الميم» وسكون اللام» وفتح الفاء» وضم الجيم» وسكون الواوء وطاء 

مهملة في الآخر (هم جنس من الروم لهم لسان ينفردون بهء وبلادهم من أعمال قسطنطينية على 


ساحل بحر الروم) . وهو اليوم «أما لفي» على الساحل الجنوبي الغربي الإيطالي» والنسبة إليها في 
لسانهم «أما لفيتانا» . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


الفصل الثاني: دعواهم أن محمداً © أثنى في القرآن على دينهم الذي هم عليه 
ومدحه بما أوجب لهم أن يثبتوا عليه . 

الفصل الثالث: دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين: كالتوراة» والزبورء 
والإنجيل» وغير ذلك من النبوات» تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم”" والتثليث 
والاتحاد» وغير ذلك بأنه حق وصواتٌ؛ فيجب التمسك به» ولا يجوز العدول عنه إذ 
لم يعارضه شرعٌ يرفعه» ولا عقل يدفعه. 

الفصل الرابع: فيه تقرير ذلك بالمعقول» وأن ما هم عليه من التثليث ثابتٌ بالنظر 
المعقول» والشرع المنقول» واو 

الفصل الخامس: دعواهم أنهم موخحدون. والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظهر 
منها تعدد الآلهة كألفاظ الأقانيم ؛ فإن ذلك من جنس ما عند المسلمين من النصوص 
التي يظهر منها التشبيه والتجسيم . 

الفصل السادس: أن المسيح - عليه السلام - جاء بعد موسى - عليه السلام - 
بغاية الكمال ؛ E‏ النهاية إلى قرع ابر يل لي الغايةم بل يكون ما بعد ذلك 
شرعا غير مقبول . 

۸ - ونحن - ولله الحمد والمنة - نبيّن أن كلّ ما احتجوا به من حجة سمعية من 
القرآن» أو من الكتب المتقدمة على القرآن» أو عقلية فلا حجة لهم في شيء منهاء 
بل الكتب كلها مع القرآن والعقل حجة عليهم» لا لهم ؛ بل عامة ما يحتجون به من 
نصوص الأنبياء ومن المعقول» فهو نفسه حجة عليهم» ويظهر منه فساد قولهم مع 


ما يفسده من سائر النصوص النبويةء e‏ 


)١(‏ أقانيم: : جمع 0 ¢ للحي ml‏ الست يانية ١‏ (فنوما») )0 ذات») أو (#جوهرا) أو 


(وجود حقيقي) او ااج ى» (انظر : لويس کوستاز» e‏ ری دار المشرق » 
یروت › ¥ cp‏ ص ١؟771)‏ و يطلق على آلهة النصارى فيقال : الأقانيم الثلاثة . 
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وهكذا يوجد عامة ما يحتج به أهل البدع من كتب الله دعق وج - ففي تلك 
النصوص ما يتبين أنه لا حجة لهم فيهاء ل بتاع عل کا دعر قال 
ذلك في الرد على أهل البدع والأهواء» وغيرهم من أهل القبلة . 

وإنما عامة ما عند القوم ألفاظ متشابهة تمسكوا بها ظنوها تدل عليه» وعدلوا عن 
الألفاظ المحكمة الصريحة المبينة» مع ما يقترن بذلك من الأهواء» وهذه حال أهل 
الباطل؛ كما قال - تعالى - فيهم : 9 إِنْ هي إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْكمُوها َنم وآباؤكم ما أنزل الل 
بها من سُلْطَان إن يعون إلا الطنَ وما هوى الأَنفْسُ وقد جَاءَهم مَن بهم الهدَى 4 [ النجم : 
[Yr‏ . فهم في جهل وظلم» » كما قال - تعالى - بر ا على صرت 
وَالأرْض والجبال أبن أن يمتها وَأَشْفَفَنَ منها وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَهُ كانَ ظلوما هرلا 
+ لعب الله الْمُنافقين وَالْمَُافقَات وَالْمُشر كين والمُشركات وَيَعُوبَ الله على المُؤْمنينَ 
وَالْمُؤْمَات وَكَانَ الله عفرا رحيماً ) [الأحزاب: 0 - +] . 

فالمؤمنون الذين تاب الله عليهم من الجهل والظلم هم أتباع الأنبياء - عليهم 
موص يي ا ارس ا اد ور 
إذا هری 017 > ما صل صَاحبُكمْ وما غَوَى +71 0 20 رما نطق عن الهَوَى © نهو إلا حي 
لوعن الس ب 111 فين د سهدائة وتان اتی فالا اھا ولا غازيا 
متبعاً هواه» ولا ينطق عن هواه؛ إنما نطقه وحي أوحاه الله» سبحانه وتعالى . 

وقال - تعالى -: هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَ هره على الذين كله 
وَكْفَى بالله شهيدا ‏ [الفتح: +:]؛ فالهدى يتضمن العلم النافع» ودين الحق يتضمن 
العمل الصالح» ومبناه على العدل» كما قال - تعالى -: 8 وَأَنْزَلنَا مَعَهُمْ الكتَابٌ 
وَالْميرَانَ ليَقَومَ الاس بالقشط 4 [الحديد: 0 ]. 


أتباع 
الأنبياء هم 
أهل العلم 
والعدل 
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وأصل العدل العدل فى حق الله - تعالى - وهو عبادته وحده لا شريك له» فإن 
الشرك ظلم عظيم» كما قال لقمان لابنه : 8 يا بُنِيّ لا تشرك بالله إنَ الشزك لَظلمٌ عَظيمْ 4 . 


] ١ : لقمان‎ [ 


مع اج فد كن اسه الما نزلت ظ الذينَ 


7 


3 


آمَنُوا ولم يَِسُوا إِيانَهُم بظلم 4 [ الأنعام : ]١١‏ الآيةء * شق ذلك على أصحاب رسول الله 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله : ليس هو كما تظنون؛ إغا هو 
الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشرك لظلمٌ عظيمٌ)”". 

4 - ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل» كان كلام أهل الإسلام والسنة 
يي ا لا بالظن وما تهوى الأنفس ؛ ولهذا قال النبي 

(القضاة ثلاثة ا وقاض في الجنة : رجل علم الحق وقضى به 
فهو في الجنة؛ ورجل علم الحق وقضى ببخلافه فهو في النار» وو تفن ا 
على جهل فهو في النار» رواه أبو داود وغیره“ 

فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالا 
عادلاً كان في النار» فكيف بن يحكم في الملل والأديان» وأصول الإيمان» والمعارف 
الإلهية» والمعالم الكلية بلا علم ولاعدل؛ كحال أهل البدع والأهواء الذين يتمسكون 
بالمتشابه ا لمشكوك» ويّدّعون المحكم الصريح من نصوص الأنبياء» ويتمسكون بالقدر 
المشترك المتشابه في المقاييس والآراء» ويعرضون عما بينهما من الفروق المانعة من 
الإلحاق والاستواء؛ كحال الكفار وسائر أهل البدع والأهواء الذين يمثلون المخلوق 
بالخالق» والخالق بالمخلوق». ويضربون لله المثل بالقول الهزء . 
(۱) أخرجه: البخاري (17): ومسلم )۱۲٤(‏ عن ابن مسعود. 


(؟) أخرجه الترمذي (۱۳۲۲)» وأبو داود ("الاه"), والنسائي في الكبرى 55١/7‏ » (9۹۲۲). وابن 
ماجه (۲۳۱۵)» والحاكم )7١١-19/:15(31705-57١١/4‏ وصححه» عن بريدة بن الحصيب . 
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٠‏ - وذلك أن دين النصارى الباطل إغا هو دين مبتدع» ابتدعوه بعد المسيح 
- عليه السلام - وغيِّروا به دين المسيح» فضل منهم من عدل عن شريعة المسيح إلى 
ما ابتدعوه. 

ثم لما بعث الله محم دا بك كفروا به» فصار كفرهم وضلالهم من هذين الوجهين : 
تبديل دين الرسول الأول» وتكذيب الرسول الثاني ؛ كما كان كفر اليهود بتبديلهم 
أحكام التوراة قبل مبعث المسيح» ثم تكذيبهم المسيح» عليه السلام . 

ونبين إن شاء الله أن ما عليه النصارى من التثليث والاتحاد لم يدل عليه شيءَ من 
كتج الله الال رغرب ل لت على قفن ذلك ولا دل على ذلك عقل؟ 
بل العقل الصريح مع نصوص الأنبياء تدل على نقيض ذلك» بل وكذلك عامة شرائع 
دينهم محدثة مبتدعة لم يشرعها المسيح › عليه السلام . 

ثم التكذيب لمحمد ب هو كفرهم المعلوم لكل مسلم؛ مثل كفر اليهود بالمسيح 
- عليه السلام - وأبلغ» وهم يبالغون في تكفير اليهود بأعظم ما يستحقه اليهود من 
التكفير ؛ إذ كان اليهود يزعمون أن المسيح ساحرٌ كذاب» بل يقولون: إنه ولد بغية 
كما أخبر الله عنهم بقوله  :‏ وبكفرهم وَقولهم عَلَى مَرَْ بهناناً عظيماً 4 [ النساء :101[ 

والنصارى يدّعون أنه الله خلق الأولين والآخرين» وأنه ديان يوم الدين . 

الا مكانت ا لاان فيه على غاية التثافضن والتمادي والتغايل :لها كل اة 
تذم الأخرى بأكثر ما تستحقه» كما قال - تعالى -: ظ وَقَالَت اليَُودُ ليست التَصَارَى 
على شَيْءٍ وََالت التَصارَى ليست الود على شِيء وَهُمْ يلون اكاب كذلك قال الذين لا 
يمون مل قَوْلهمْ الله يكم بيهم ْم اليامَة فيا كانُوا فيه يَحَْلفُونَ 4 [ البقرة: ٠١‏ . 

ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «لما قدم وفد نجران 


بيان أن دين 
النصارى 
مبتدع غير 
منزل» وبيان 
كفرهم من 
وجهين 


تبادل 
اليهود 
والتصارى 
التهم والذم 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


من النصارى على رسول الله : أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول الله كيا 
فقال رافع بن حريلة : ما أنتم على شيء؟ وكفر بعيسى والإنجيل جميعاًء فقال رجل 
من آهل نجران من النصارى لليهود : ما أنتم على شيء؟ وجحد نبوة موسى وكفر 
بالتوراة» فأنزل الله ذلك في قولهما: ١‏ وَقالت اليَهُودُ ليست النَصَارَى على شَيْء وقالت 
النَصَارَى لَيْسَت الْيَهُودْ على شيء وَهُمْ يلون الكتَاب 4 [ البقرة: .]٠٠١‏ قال : کل يتلو في 
كتابه تصديق ما كفر ؛ أي تكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم 
على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل بإجابة عيسى بتصديق موسىء وبا 
جاء به من التوراة من عند الله وكل کا فى بلي مناه" 

قال قتادة : ١‏ وَقَالت اليَهُودُ لِيْسَت التصَارَى عَلى شَيْءِ 4 قال : بلى! قد كان أوائل 
النصارى على شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 8 وقالت النَصَارَى ليست اليَهُودُ على 
شيء 4 قال : بلى! قد كانت أوائل اليهود على شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا). 

فاليهود كذبوا بدين النصارى وقالوا: ليسوا على شيء» والنصارى كذبوا بجميع 
ما تميز به اليهود عنهم حتى في شرائع التوراة التي لم ينسخها المسيح» بل أمرهم بالعمل 
بهاء وكذبوا بكثير من الذين تميزوا به عنهم ؛ حتى كذبوا بجا جاء به عيسى من ا حق . 

لكن النصارى وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب عما 
ابتدعوه من الغلو والضلال» فلا ريب أن اليهود لما كذبوا المسيح صاروا كفاراًء كما 
قال - تعالى - للمسيح : 8 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وَرَافعُكَ إِليّ وَمُطْهَرُكَ من الْدينَ 
كفرُوا وَجَاعل الذينَ اتبَعْوك فَرْقَ الذين كفرُوا 4 [آل مراف <ه]: 


وقال - تعالى -: ایا ُا الذينَ آمْنُوا كونُوا أَنضَارَ الله كما قال عيسى ابن مرم 


. :45- 598 /١ أخرجه: ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
. 5415/١ (؟) أخرجه: ابن جرير فى التفسير‎ 


بيان عموم رسالةالتبي يالى النا سكافة 


حوارتي من أنصَاري إلى الله قال الحوَاريُوَ نحن أنصَارٌ الله فآمَنت طائفة منْ بني إِسْرَائِيلٌ 
وكفرّت طائفة اب الدين ارا عى فا رى فا فار 74 اه :1 

وكفْر النصارى بتكذيب محمد يله وبمخالفة المسلمين أعظم من كفر اليهود 
بمجرد تكذيب المسيح» فإن المسيح لم ينسخ من شرع التوراة إلا قليلآء وسائر شرعه 
إحالة على التوراة» ولكن عامة دين النصارى أحدثوه بعد المسيح » فلم يكن في مجرد 
تكذيب اليهود له من مخالفة شرع الله الذي جاء بكتاب مستقل من عند الله لم يحل 
شيئاً من شرعه على شرع غيره. 

قال الله - تعالى -: أو لَمْ يكفهم آنا رلا عَلَيَِ الكتَابَ يى عَلَِْمْ إن في ذلك 
رَحْمَة وَذكرَى لقَوْم يمون 4 [العنكبوت : ]١١‏ . 

۲ - والقرآن أصل كالتوراة» وإن كان أعظم منها؛ ولهذا علماء النصارى 
يقرنون بين موسى ومحمد» كما قال النجاشي ملك النصارى لما سمع القرآن: «إن 
هذا والذي جاء به موسى ليَخْرْجِ من مشكاة واحدة . 

وكذلك قال ورقة بن نوفل (وهو من أحبار نصارى العرب) لما سمع كلام النبي 
كل فقال له: «إنه يأتيك الناموس الذي يأتي موسى» يا ليتني فيها جذعاً حين 
يخرجاك قك . فقال النبي 5 : أومخرجي هم؟ قال : نعم» > لم يأت أحدٌ بمثل 
ما أتيت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا»”. 

ولهذا يقرن - سبحانه - بين التوراة والقرآن في مثل قوله: ظفَلَمَا جَاءَهُمْ الحَق 
من عندًا قالوا ألا أوتي مل ما أوتي مُوسَى أَوَ لَمْ يَكفُرُوا ا أوتي مُوسَى من قبل فَانُوا 
سخران تَظَاهْرًا 4 [ القصص : 44 ] ود يعني التوراة والقرآن» وفي القراءة الأخرى : © قَالُوا 
ا أي اخ وموسى را کر کارت 5 فل ارا کات بن عند 


.)١10( أخرجه : البخاري في كتاب الوحي» ومسلم‎ )١( 


اقتران 
التووراة 
بالقران 
ود لالنه 


دعواهم أن 
النبي 35 لم 
يرسّل إليهم 
إثنماإلى 
العرب 


8 الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


الله هوَأَهْدَى منْهُما أتَبِعَهُ إن كسُمْ صَادقِينَ © [ القصص : +؛ - +1 . فلم ينزل كتابٌ من عند 
الله أهدى من التوراة والقرآن. 

ثم قال - تعالى -: ا فإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فاغلم آنا يَتَعُونَ أَهوَاءَهُمْ وَمَنْ أضل من 
الَبَعَ هَوَاهُ بعر هذى مَنَ الله إن الله لا يهدي القَوّمْ الظالمينَ 4 [ القصص : .]2 . 

٣۳‏ -و ھۇلا لاء e‏ ذكر ل كتابه : ا أن 
بجزائر البحر» والمقيمون بالبر المتصل إلى مغيب الشمس . 


)١(‏ ومن ذلك قوله - تعالى - في سورة الأحقاف : ومن قله كتَابُ مُوَى إِمَاما وَرَحْمَةَ وَهَذَا كاب مُصَدّقَ 


سانا عَرَبيًا يدر الذين ظلمُوا وبشرى للمُحْسِينَ © [الأحقاف : 21١‏ وقوله في آخرها عن الجن : « قالوا يا 
ؤمتا إا معنا كاب أترل من يغد مُوسى مُصَدَقا لما بن ديدي إلى الْحَي إلى طريق مُستقيم 4 [الأحقاف : 
]اوقرفت تعالى عاق بترو هوه : [ فمن كان عَلَى بين من َه يلوه شاد من ومن قبل كتَابُ مُوسَى 
ناما وَحمَة ولك يُؤْمُونَ به 4 [هود wv:‏ داك ردني عور اللي : وَما قروا الله ره إذ 
قالوا ما آنل الله عَلَى ب او شَيْءِ قل مَنْ E‏ الكتابَ الذي جَاءَ به مُوسَى ورا وَهُدَى لَلناس بَعلُونَهُ قاطي 
نوها رفون كثيرا وَعَلَُْم ما لم تعلمُوا نتم ولا آبَاؤْكُمْ قل الله ذَرْهُمْ في حَوْضْهم يَلعَبُونَ 4 وَهَذَا 
كناب أله مارك مُصدَقُ الذي ين يديه َم رى وَمَن حَوْلهَا ودين مون بالآخرة يمون بهوَهُمْ على 
صَلاتهمْ يُحَافظونَ 4 [الأنعام : ]٠۲ - ٩١‏ . 
وتخصيص التوراة بالذكر في هذه المواضع يدل على أنها أصل دين أهل الكتاب» وقد ظل آهل 
الكتاب على الإيمان بذلك حتى ظهرت الحركات الإصلاحية ابتداء من القرن السادس عشر 
الميلادي» فظهرت طوائف منهم تدعو للاقتصار على العهد الجديد. 

9 اكات كاري اهو کا الاي الى ر ردن برص وهو قير اس صيدا «بولص الأنطاكي» . 

(۳) الما» هنا وفي ص ۸١‏ تفتقر إلى جواب؛ ' ويزول الإشكال بحذفها' . 

)٤(‏ أي : سأل الأسقف. 


بيان عموم رسالةالنبي 35 إلى الناس كافة 


وأن الأسقف دميان” الملكي" الرومي اجتمع بمن اجتمع به من أجلائهم 
ورؤسائهم» وفاوض من فاوض من أفاضلهم وعلمائهم في ما علمه من رأي القوم 
الذين رآهم بجزائر البحر قبل دخوله إلى قبرص » وخاطبهم في دينهم » وما يعتقدونه» 
ويحتجون به عن أنفسهم . 

قال الكاتب” على لسان الأسقف : «إنهم يقولون: إنا سمعنا أن قد ظهر إنسان 
وار امكف سكل تومير اا وات ك انهه ل هليه 
من الله فل بزل إلى أن حصل الكاب عثدناً. 1 

قال: فقلت لهم":إذا كنتم قد سمعتم بهذا الكتاب وهذا الإنسانء واجتهدتم على 
تحصيل هذا الكتاب الذي أتى به عندكم» فلأي حال لم تتبعوه» ولا سيما وفي الكتاب يقول: 
ل ومن ينغ غَيرَ الإشلام دينا فن يبل مه وهو في الآخرّة منَ الَخَاسرِينَ © . آلغ 

أجابوا قائلين: لأحوال شتّى . 

قال: فقلت: وماهي؟ 

قالوا: منها أن الكتاب عربي وليس بلساننا حسب ما جاء فيه ؛ يقول : ظ إنا أنرَلاه 
آنا عَرَبيًالَعلَكمْ عقون 4 [ يوسف :۲] . 


)١(‏ ورود اسم «دميان» هنا مشكل ؛ فالسياق يدل على أن الأسقف المقصود هو كاتب الرسالة «بولص 
الأنطاكي»؛ يؤيد هذا ما نسبه شيخ الإسلام (ص )۸١‏ إلى هذا الأسقف من اجتماع بأجلاء القوم 
ومفاوضة لهم بنحو ما ذكر أعلاه. 
ولعل الصواب «ديان الملك الرومى» كما فى بعض المخطوطات . 

(۲) دميان: يدل السياق أنه إمبراطور» كان بطريركهم الأكبر. أما مذهبه الملكي ودورهم فقد ناقشه 

(۳) هنا تفريق صريح بين كاتب الكتاب الذي ورد من قبرص وبين الأسقف بولص الأنطاكي كاتب 
الرسالة الأصلية . 

(5) أي : لمن قابل من علمائهم . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وقال في سورة الشعراء: 8 وَلَوْ نراه على بَعْضِ الأغجمين +52 فَفرَأهُ عَلَيهم ما 
كانوا به مُؤْمنينَ 4 [الشعراء: ۱۹۸ - 44 ] . 

وقال في سورة البقرة: # كما أرسّلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويز كيكم 
ريغل يُعْلَمُكمٌ الكتاب وال لحكمة وَيُعَلمُكم ما لم تكونوا تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال فى سورة آل عمران: 8« لقد من اللهُ على المُوّمنين إذ بَعَتَ فيهم رَسُولا مَنْ 
نف نفسهم نلو علد علیهم © [ آل عمران: 74 ]. 

وقال - تعالى - في سورة القصص : ل لتر قؤما ما أتاهم من نذير من قبلك لعَلَهُمْ 
يتَذْكرُونَ 4 [القصص: ٠‏ ] . 

وقال في سورة السجدة: « أمْ قولوت افتراه بَلَ هْوَ الحَق من رَبَكَ تدر قَوْما ما أتاهم 
من ندير من قبلك عله بهتدون 4 [ السجدة: -]. 

وقال في سورة يس : « لتنذر قوما ما أنذر آبَاوْهُمْ فَهُمْ غافلون » [يس: +]. 

قالوا: فلما رأينا هذا علمنا أنه لم يأت إليناء بل إلى جاهلية العرب الذين قال: إنه 
لم يأنهم رسول ولا نذيرٌ من قبله» وإنه لا يلزمنا اتباعه ؛ لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله» 
خاطبونا بألستتناء وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذاء وسلموا إلينا التوراة 
والإنجيل بلغاتناء على ما يشهد لهم هذا الكتاب الذي أتى به هذا الرجل ؛ حيث يقول في 
سورة إبراهيم : وما أرْسَلنا من سول إلا بلسَان قومه لين لهم 4 [إبراهيم : :]. 

وقال في سورة النحل : وَلقد بَعَننا في كل أمّة رَسُولا © [ الفحل: .]٠١‏ 

وقال في سورة الروم: 8 وَلقَد أرْسَلنَا من قبلك رسلا إلى قرمهم فجَاءُوهُم بالبيتات 4 . 

[الروم: ۷؛] 


بيانعمومرسالةالنبي #5 إلى الناسكافة | 


فقد صح في هذا الكتاب أنه لم يأت إلا في الجاهلية من العرب . 


وأما قوله : ل ومن يبغ عير الإشلام دين فلن يبل من وهو في الآخرة من الْحَاسرِينَ 4 . 
۰ ۰ [ آل عمران: ]۸١‏ 

فيريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين أتاهم بلغتهم» لا غيرهم ممن لم 
يأتهم با جاء فيه» وم فلل ةغدل وليس من عدله أن يطالب يوم القيامة أمة 
باتباع إنسان لم يأت إليهم» ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم» ولا من جهة داع 
من قبّله) . 

هذه ألفاظهم بأعيانها في الفصل الأول» وهذا الفصل لم يتعرضوا فيه لا لتصديقه 

7 0 0 

ولا لتكذيبه» بل زعموا أن في نفس هذا الكتاب أنه لم يقل : إنه مرسل إليهم» بل إلى 
جاهلية العرب» وإن العقل أيضاً يمنع أن يرسل إليهم . 

4 - فنحن نبدأ بالجواب عن هذاء ونبين أنه وك أخبر أنه مرسل إليهم» وإلى 
جميع الإنس والجن» وأنه لم يقل قط : إنه لم يرسل إليهم . ولا في كتابه ما يدل على 
ذلك» وأن ما احتجوا به من الآيات التي غلطوا في معرفة معناها - فتركوا النصوص 
الكثيرة الصريحة في كتابه» التي تبين أنه مرسل إليهم - من جنس ما فعلوه في التوراة 
والإنجيل والزبور وكلام الأنبياء؛ حيث تركوا النصوص الكثيرة الصريحة» وتمسكوا 
بقليل من المتشابه الذي لم يفهموا معناه. 

ومعلوم أن الكلام في صدق مدعي الرسالة وكذبه متقدم على الكلام في عموم 
رسالته وخصوصها؛ وإن كان قد يعلم أحدهما قبل الآخرء لكن هؤلاء القوم ادَّعوا 
خصوص رسالته» وذكروا أن القرآن يدل على ذلك» فنجيب عما ذكروه على حسب 


الجواب الصحيح لمن بدل دينالمسيح 


فنقول وبالله التوفيق : الكلام في من خاطب الخلق بأنه رسول الله إليهم (كما 
فعل محمد بي وغيره من قال: إنه رسول الله كإبراهيم وموسى» ونحوهما من 
الرسل الصادقين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وآل كل من الصالحين - 
وكمسيلمة الكذاب» والأسود العنسى» ونحوهما من المتنبئين الكذابين) ينبنى على 
أصلين : 

أحدهما: أن نعرف ما يقوله فى خبره وأمره» فنعرف ما يخبر به ويأمر به وهل 
قال : إنه رسول الله إلى جميع الناس . أو قال: إنه لم يرسل إلا إلى طائفة معينة» 
لا إلى غيرها. 

5 01 2 ع 

والثاني: أن يعرف هل هو صادق» أو كاذبٌ . 

وبهذين الأصلين يتم الإيمان المفصل » وهو معرفة صدق الرسول» ومعرفة ما جاء به . 

وأما الإيمان المجمل فيحصل بالأول» وهو معرفة صدقه في ما جاء به ؛ كإياننا 
بالرسل المتقدمة . 

وقد نعلم صدقه أو كذبه قبل أن يعلم ما يذكره» وقد يعلم ما يذكره قبل أن يعلم 

5 5 ع 

وهؤلاء بدؤوا في كتابهم هذا با ذكره الرسول ما زعموا أنه حجة لهم على عدم 
حججا مستقلة على صحة دينهم» ثم ذكروا ما يقدح فيه وفي دينه . 

فلهذا قدمنا الجواب عما احتجوا به من القرآن» كما قدموه في كتابهم . 

0 - ودلائل صدق النبى الصادق» وكذب التنبى الكذاب كثيرة جدًاً؛ فإن من 
اذّعى النبوة وكان صادقاً فهو من أفضل خلق الله» وأكملهم في العلم والدين» فإنه لا 
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أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه - صلوات الله عليهم وسلامه - وإن كان بعضهم أفضل 
من بعض» كما قال - تعالى -: « تلك الرّسْلَ فصلا بَْضَهُمْ على بَعْض 4 [ البقرة: .]٠١١‏ 

وقال - تعالى - : ظ وقد فضَلنا بَعْض انين على بَعْض وَآَيْنا اود ربوا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

وإن كان المدعي للنبوة كاذباً فهو من أكفر خلق الله وشرهم» كما قال - تعالى - : 
اومن ألم ن ری على هحدم أ قال أوحي إن وم وح يه يء و فال مف 
ما أنزّل الله [ الأنعام : ]٠۳‏ . 

وقال - تعالى -: ١‏ فَمَنْ أظلمُ من كدب عَلَى الله وَكَذَبٌ بالصدق إِذْ جَاءَه ليس في 
جهنم موی للكافرين 2 وَاّذي جَاء بالصَدْق وَصَدَقَ به ولك هم مقون + لهم ما 
يَشَاءُونَ عند رَبَهِمْ ذلك جَرَاءُ المُخسنين ‏ [الزمر: ١‏ - 4م] . 

وقال - تعالى -: 8 وَيَوْمَ القيامَة ترى الذينَ كَدَّبُوا على الله وجُوهْهُم مُسْوَدَة ألَيْسَ في 
جهنم مثوى للمتكبّرين 4 [ الزمر: ]٦١‏ . 

1 01 ٤ 0 7 ۶ ۰ 

فالكذب اصل للشرّء واعظمه الكذب على الله عز وجل › والصدق اصل 
للخير› وأعظمه الصدق على الله تبارك وتعالى. 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - عن النبى بل أنه قال : 
«عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب؛ فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)2 . 


ولما كان هذا من أعلى الدرجات» وهذا من أسفل الدركات» كان بينهما 


.)٠٠١( ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب‎ 2)5١9:4( أخرجه: البخاري‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


من الفروق والدلائل والبراهين التي تدل على صدق أحدهما وكذب الآخر ما 
يظهر لكل من عرف حالهما؛ ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على 
صدقهم كثيرةٌ متنوعةء كما أن دلائل كذب التنبئين كثيرةٌ متنوعة» كما قد بسط 
اي اوضع جر 
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١‏ - إذا عرف هذا فهؤلاء القوم في هذا المقام ادعوا أن محمدا 5ة لم يرسل 
إليهم» بل إلى أهل الجاهلية من العرب» فهذه الدعوى على وجهين : 

إما أن يقولوا: إنه بنفسه لم يدّع أنه أرسل إليهم» ولكن أمته ادعواله ذلك . 

وإما أن يقولوا: إنه ادّعى أنه أرسل إليهم» وهو كاذب في هذه الدعوى . 

وكلامهم في صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول» وفي آخره قد يقال: إنهم 
أشاروا إلى الوجه الثاني“ 

لكنهم في الحقيقة لم ينكروا رسالته إلى العرب؛ وإنما أنكروا رسالته إليهم» وأما 
رسالته إلى العرب فلم يصرحوا بتصديقه فيها ولا بتكذيبه» وإن كان ظاهر لفظهم يقتضي 
الإقرار برسالته إلى العرب؛ بل صدقوا بما وافق قولهم» وكذبوا با خالف قولهم . 

ونحن نبين أنه لا يصح احتجاجهم بشيء مما جاء به النبي ٤‏ ثم نتكلم على 
الوجهين جميعا» ونبين أنه لا يصح احتجاجهم بشيء ا 
اوه ل ال داع 

فكيف والكتاب الذي جا به مد مراف لسائر كلام الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - في إبطال دينهم» وقولهم في التثليث والاتحاد» وغير ذلك» مع 


)١(‏ أطال المؤلف - رحمه الله تعالى - في الجواب عن الوجه الأول. 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فهم احتجوا في كتابهم هذا بالقرآن» وبا جاءت به الأنبياء قبل محمد كَل مع 
العقل . 

۷ - ونحن نبين أنه لا حجة لهم في ما جاء به محمدٌ ل ولا في ما جاءت به 
الأنبياء قبله» ولا في العقل؛ بل ما جاء به محمدٌ 4 وما جاءت به الأنبياء قبله مع 
صريح العقل» كلها براهينٌ قطعية على فساد دينهم . 

ولكن نذكر قبل ذلك أن احتجاجهم با جاء عن النبي 45 لا يصح بوجه من 
الوجوه» وأنه لا يجوز أن يحتج بمجرد المنقول عن محمد ب من يكذبه في كلمة 
واحدة مما جاء به» وكذلك سائر الأنبياءء بخلاف الاحتجاج بكلام غير الأنبياء» فإن 
ذلك يمكن موافقة بعضه دون بعض . 

وأما ما أخبرت به الأنبياء» أو من قال : إنه نبىٌّ» فلا يمكن الاحتجاج ببعضه دون 
بعض ؛ سواءٌ در صدقهم أو كذبهم . 

فيقال لهم - على كل تقدير؛ سواء أقروا بنبوته إلى العرب أو غيرهم» أو كذبوه في 
قوله: إنه رسول الله. أو سكتوا عن هذا وهذاء أو صدقوه ذ في البعض دون البعض -: 
إن احتجاجكم على صحة ما تخالفون فيه المسلمين ما جاء به محمد كل لا يصح بوجه من 
اوی عتجاجكم على أنه لم برل اک او لی عا دک ي من القرآن 
حجة داحضة على كل تقدير . ع ا - إن قاء اللو تعالى - أن الكتب الإلهية كلهاء 

مع المعقول لا حجة لكم في شيء منهاء بل كلها حجةٌ عليكم . 

۸ - وهذا بخلاف المسلمين؛ فإنه يصح احتجاجهم على أهل الكتاب : اليهود 
واللعرق جارك يا لجار بل محم 10 وأهل الكتاب لا يصح احتجاجهم 
عا جا ميقي ودنك أن المعلمين مقرون بنبوة موسى » وعيسى» وداود» 
وسليمان» وغيرهم من الأنبياء. وعندهم يجب الإيمان بكل كتاب أنزله الله» وبكل 
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ف رسال وهذا أصل دين المسلمين ؛ فمن كفر بنبيّ واحد» أو كتاب واحدء 
ورغ ا بل من سب نيا من الأنبياء فهو عندهم كافرٌ مباح الدم؛ كما 
قال - تعالى - : قُولُوا آمتا الله وما أنزل يتا ما أنزل إلى إنراهيم وَسْمَاعِيَ وَِسْحَاق 
وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وما أوتيّ النبيُونَ من رَبَهمْ لا نرق بين أحد مَْهُمْ 
وحن لَه مُسَلمُونَ و فَإِنْ منوا ثل ما آمْسْم به فقد اهْمَدَوًا إن تَوَلوًا فإنما هُمْ في شقاق 
فسَيكفيكهُمُ الله وهو | , لسَمِيعٌ العَلِيمُ 4 [ البقرة: ٠ - ١‏ ]. 

وقال - تعالى - : آم الرَسُول با أنزل إِليْه من رب وَالمُوْسُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلائكته 
وَكُمبه وَوُسْله لا فرق بَْنَ أحَد من رُسّله وَقالوا سَمعْنا وأطعتا غفرائك رَبَنَاوََِكَ الْمَصيرُ 4 . 

] ٠١١ : البقرة‎ [ 

وقال - تعالى -: ليْسَ البرَ أن تولوا وُجُوهَكمْ قبل المشرق والمَغرب ولكن البر من 
E‏ اليم الآخر وَالملائكة وَالكتَاب وَالبَينَ4 [البقرة: 100 . 

والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله يتناول التوراة والإنجيل» كما يتناول 
القرآن» كقوله - تعالى - : طول منت با ازل الله من كتاب وَأمِرْتُ لأغدل بتكم 4 . 

] ٠١ [الشورى:‎ 

وقوله - تعالى - : آمَنَ الرَسُول با أنزل إِليْه من ربه وَالمُوْمِنُونَ كل آمن بالله وملائکته 
وكثبه وَرْسْله لا فرق بين أحَد مَن رُسّله © [ البقرة: ٠١١‏ ] . 

وفى القراءة الأخرى : (وكتابه)» كقوله - تعالى -: ظوَقَلْ آمَتُ بها أنرَلَ اللّهُ من 
كتاب وَأَمِزْتُ لأغدل بكم 4 [ الشورى: .]٠١‏ 

وقوله - تعالى -: $ الع + ذلك اكناب لا رَيْبَ فيه هذى للمتَقِينَ 4 الذين يُوْمنونَ 
اليب وَيُقَيمُونَ الصَلاة وما راهم يُقُونَ 22+ وَالَذينَ يوون مما أنزل إِليِ وما أنرل من قبلك 
وَبالآخرة هُمْ يوقو + أولئك عَلَى هُدَى من رَبْهمْ وَأوَك هُمْ المُفلحُونَ 4 1 البقرة: .]٠- ١‏ 


أول البقرة 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فذكر أن هذا الكتاب الذي أنزل عليه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة» والذين يؤمنون با أنزل إليه وما أنزل من قبله» وبالآخرة هم 
يوقنون» ثم أخبر أن هؤلاء هم المغلحون» فحصر الفلاح في هؤلاء ؛ فلا يكون مفلحا 
إلا من كان من هؤلاء . 

۹- -[البقرة الور تاي : وَالْدين يُؤَسُونبما أنزل إل وما أنرل من قبلك 4 
[البقرة: ا کو لا کرو لد عو لاء ا ار إن عطف الشيء على 
الشيء قد يكون لتغاير الصفات وإن كانت الذات واخدة: هذا هو الصحيح هناء 
و : إن الصنف الثاني مؤمنوا آهل الكتاب» والآول هم المسلمون» فهذا 
متهتو أشي ول و الفا : إن الكتاب المراد به الإنجيل» كما سيأتي 
الكلام على ذلك» إن شاء الله تعالى . 

والعطف لتغاير الصفات كقوله - تعالى  :-‏ سَبَح اسْمَ رَبك الأغلى +0 الذي 
خلق فسوی جل وَالذي قد فهدى + وَالْذي احرج المَرْعَى ٩+‏ فَجَعْلهُ ناء أخرى 4 
[الأعلن” ١‏ - 15. وهو - سبحانه - الذي خلق فسوی» والذي قدر فهدى. والذي 
أخرج المرعى» فجعله غثاء أحوى . 

وقوله - تعالى - : قد أفلح الْمُؤْمنُونَ <> + لين هُمْ في صلاتهم حَاشعُونَ 7 !6 
والذين هم عن اللغو مُعرضون +2 والذين هُمْ للرّكاة فاعلون “ل وَالَذِينَ هُمْ لفرُوجهم 
حافظون © [المؤمنون: ]١ - ١‏ إلى آخر الآيات . 

وكذلك قوله: « رالذين يُوْمنُونَ جا أنزل إِليّك وما أنزل من قبلك 4 [البقرة: ؛] هم 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» وما رزقناهم ينفقون. وهم الذين على هدى 
من ربهم وهم المفلحون» ولكن فصل إيانهم بعد أن أجمله؛ لتلا يظن ظان أن مجرد 
دعوى الويمان بالغيب ينفع » وإن لم يؤمن با أنزل إلى محمد ؛ ين وما أنزل إلى من قبله . 
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ع 


فلو قال أحدٌّ من الناس : أنا أؤمن بالغيب» وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل 
على محمد ب أو ببعض ما أنزل على من قبله لم يكن مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما 
أنزل إليه» وما أنزل إلى من قبله . 
ولو کارا طا آخر لكان الفلحون فسون: 
٠‏ قسماً يؤمنون بالغيب» ولا يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من قبله . 
٠‏ وقسماً يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من قبله» ولا يؤمنون بالغيب . 
6 ع« 4 0 
وهذا باطل عند جميع الام : المؤمنين واليهود والنصارىء» فإن الإيمان يما أنزل 
إليه وإلى من قبله يتضمن الإيمان بالغيب» والإيمان بالغيب لا يتم إلا بالإيمان بجميع 
ما أنزله اللهء تبارك وتعالى . 
لو 
"٠‏ - والمسلمون لا يستجيز أحدٌ منهم التكذيب بشيء ما أنزل على مَنْ قبل 
إحداهاء ثبوت ذلك على الأنبياء . 
والثانية: صحة الترجمة إلى اللسان العربى» أو اللسان الذي يخاطب فيه» 


كالرومي" والسرياني؛ فإن لسان موسى وداود والمسيح وغيرهم من أنبياء بني 
إسرائيل كان عبرانياًه ومن قال: إن لسان المسيح كان سريانياًء أو رومي فقد غاط . 


والثالثة: ته تفسير ذلك الكلام ومعرفة معئأه . 
فلهذا كان المسلمون لا يردّون شيئاً من الحجج بتكذيب أحد من الأنبياء في شيء 
قاله» ولكن قد يكذبون الناقل عنهم» أو يفسرون المنقول عنهم با أرادوه؛ أو بمعنىٌ 


)١(‏ المقصود باللسان الرومى اللغة اللاتينية» وليس اليونانية كما توهم بعض الباحثين ؛ فابن تيمية ييز 
بينهما في أكثر من موضع من هذا الكتاب . 


المقدمات 
البستحسى 
يشترطها 
الملسلمون 
للإقراريما 
يتسب إلى 
الأنبياء 
السابقين 


آخر على وجه الغلط وإن كان بعض المسلمين قد يغلط في تكذيب بعض النقل» 
أو تأويل بعض المنقول عنهم » فهو كما يغلط من يغلط منهم ومن سائر أهل الملل في 
التكذيب على وجه الغلط ببعض ما ينقل عمّن يقر بنبوته» أو في تأويل المنقول عنه . 
وهذا بخلاف تكذيب نفس النبي؛ فإنه كفرٌ صريحٌ . 

”١‏ - بخلاف أهل الكتاب» فإنه لا يتم مرادهم إلا بتكذيبهم ببعض ما أنزل 
الل وش كدت اة وإنجدة فا ار ب من قال سرن الله ل اجاج 
بسائر كلامه» كانت حجتهم الى رن ا ا وذلك أن الذي يقول : (إنه 
رسول الله“ : إما أن يكون صادقاً في قوله: "إني رسول الله» وفي جميع ما يخبر به 
عن الله» وإما أن يكون كاذباً» ولو في كلمة واحدة عن الله» فإن كان صادقاً في ذلك 
امتنع أن يكذب على الله في شيء ما يبلغ عن الله فإن من كذب على الله - ولو في 
كلمة واحدة - كان من افترى على الله الكذب» ولم يكن رسولاً من رسل الله» ومن 
افترى على الله الكذب تبين أنه من المتنبئين الكذابين» ومثل هذا لا يجوز أن يُحتّج 
بخبره عن الله ؛ فإنه قد علم أن الله لم يرسله . 

وإذا قال هو قولاً وكان صدقاً» كان كما يقوله غيره؛ يقبل لا لأنه بلّغه عن الله 
ولا لأنه رسول عن اللهء بل كما يُقبّل من المشركين وسائر الكفار ما يقولونه من الحق» 
فإن عبّاد الأوثان إذا قالوا عن الله ما هو حق» مثل إقرار مشركي العرب بأن الله خلق 
السموات والأرض لم نكذبهم في ذلك» وإن كانوا كفاراًء وكذلك إذا قال الكافر : 
إن الله حي قادر خالق» لم نكذبه في هذا القول. 

فمن كذب على الله في كلمة واحدة قال: إن الله أنزلها عليه. ولم يكن الله 
أنزلها عليه» فهو من الكذابين الذين لا يجوز أن يحتج بشيء من أقوالهم التي يقولون 
إنهم يبلغونها عن الله تبارك وتعالى . 


بيان عموم رسالةالنبي #5 إلى الناسكافة ١‏ 


وما قالوه غير ذلك فهم فيه كسائر الناس» بل كأمثالهم من الكذابين» إن غرف 
صحة ذلك القول من جهة غيرهم قبل لقيام الدليل على صحته لا لكونهم قالوه» وإن 
لم يعرف صحته من جهة غيرهم لم يكن في قولهم له مع ثبوت كذبهم على الله حجة . 

۳۲ - وحينئذ فهؤلاء إن أقروا برسالة محمد 4# وأنه صادقٌ في ما غه عن الله 
ا وجب عليهم الإيمان بكل ما ثبت عنه من الكتاب والحكمة» 
كما يجب الإيمان بكل ما جاءت به الرسل» وإن كذبوه في كلمة واحدة» أو شكوا 
في صدقه فيهاء امتنع مع ذلك أن يقروا بأنه رسول اللهء وإذا لم يروا بأنه رسول 
الله» كان احتجاجهم با قاله كاحتجاجهم بسائر ما يقوله مّن ليس من الأنبياء» بل من 
الكذابين» أو من المشكوك في صدقهم . 

ومعلومٌ أن من عرف كذبه على الله في ما يقول : إنه يبلغه عن الله . أو شك في 
صدقه لا يعلم أنه رسول الله ولا أنه صادق في كل ما يقوله ويبلغه عن الله» وإذا لم 
يعلم ذلك منه لم يعرف أن الله أنزل إليه شيئاً» بل إذا عرف كذبه عرف أن الله لم ينزل 
إليه شيئاً ولا أرسله» كما عرف كذب مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» وطليحة 
الأسدي» وكما عرف كذب ماني”" وأمثاله وغيرهم من المتنبئين الكذابين . 

وإذا شك في صدقه في كلمة واحدة» بل جوز أن يكون كذبها عمداً أو خطاً »لم 
يجز تصديقه مع ذلك في سائر ما يبلّفه عن الله؛ لأن تصديقه في ما يخبر به عن الله 
ا إذاكاة يرلا ادا ا ا 

فإِنّ کل من أرسله الله لا بد أن يكون صادقاً في كل ما يبلغه عن اللهء و 
اغا ولا خط 


. هو رجل فارسي» يقال له: 0 . أظهر دين المانية» وهو دين مركب من المجوسية والنصرانية»‎ )١( 


وزعم أنه نبي» أمر الملك بهرام ب بقتله وقتل أصحابه ومن دخل في ملته . انظر تاريخ الطبري : 
T/A!‏ 


إلزام آهل 
الكثاب 
سواء أقروا 
يرسالة 
محمد عا أم 
لم يقروا 


اتفاق الناس 
من أهل الملل 
على صدق 
الأنيبياء 
وعصمتهم 
من الكذدب 


0 


أ الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


رذن - وهذا أمر اتفق تفق عليه الناس كلهم : لاوت والبهودوالتضاري وعيرهمة 
تفقوا على أن الرسول لا بد أن يكون صادقاً معصوماً في ما يبلغ عن الله لايكذب 
على الله خطأ ولاعمداء فإن مقصود الرسالة لا يحصل بدون ذلك كما قال موسى 


E 
0 


- عليه السلام - لفرعون: ظ وقال مُوسى يا فرعو إني وَسُول من رَبَ العَامينَ +43 حقيق 
عَلَى أن لاّ أقول عَلَى الله إلا الْحَقَ ك [الأعراف .]٠٠١- ٠٠٠:‏ 

وفي القراءة المشهورة: يخبر أنه جديرٌ وحري وثابتٌ ومستقرٌ على أن لا يقول 
على الله إلا الحق» وعلى القراءة الأخرى”: أخبر أنه واجبٌ عليه أن لا يقول على 
الله إلا الحق . 

وقال - تعالى - : # ولو تقو تقول عََيَْابَعْض الأقاويل +50 لأَحَذَنا منْهُ باليمين +4 ثم 
َقطْعْنًا مه ارين <(5) فما منكم مَنْ أحَد عَْهُ حاجزين 4 [ الحاقة : :» - ٠١‏ ]. 

وقال - تعالى -: ام بقولون افتری على الله كذبا فإن يسا الله َم عَلَى لبك وي 
الله الباطل وَيْحِقٌّ الحَقَ بکلماته 4 © [الشورى: ؛؟]. 

وقال - تعالى -: وإذا بَدَلنَا آية مُكانَ آية الله عَم با يرل قالوا نما أنت مُفتر 
بل أكثَرْهُمْ لا يَعلَمُونَ 77 قا ل نزْلهُ رُوحٌ القدس من رَبك بالحق ينبت الذين آمنُوا هذى 
وَبُشْرَى للمُسْلمِينَ 4 [النحل : ٠٠١-٠٠١‏ ]. 

وقال - تعالى - : ١‏ وَإِذا تلى عَليِهِمْ ينا بيات قال اين لا يرجُون لقاءنا انت نت بقرآن 
غر هذا أو به ل ما كود لي أن بده من تلقاء نفسي إن أب إلا ما يُوحى إلي ني حاف إن 
عَصَيّت رَبِي عَذَابٌ يوم عظيم 4 [ يونس .]٠١:‏ 


وهذا لبسطه موضع آخر . 


(١)أي:‏ (حقيق عليّ) بتشديد الياء في (عليّ) ؛ أي : واجب علي . وهي قراءة نافع . 


i EEE EEE EEE 3 
كاده‎ 0 Ts 
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ي -٣‏ وإغا المقصود هنا أن احتجاجهم بكلمة واحدة ما جاء به محمد يه لايصح 
ا - عزوجل - 
فقد علم کل واحد أنه جاء مما يخالف دين النصارى» فيلزم إذا كان رسولاً صادقاً أن 
يكو دين اللضازى باطلا. 

وإن قالوا في كلمة واحدة مما جاء به : إنها باطلة» » لزم أن لا يكون عندهم رسولاً 
صادقاً مبلّغاً عن الله» وحينئذ فسواء قالوا : هو ملكٌ عادل» أوهوعالمٌ من العلماء» 
أو هو رجل صالحٌ من الصالحين» أو جعلوه قديساً عظيماً من أعظم القديسين» فمهما 
عظموه به» ومدحوه به؛ لما رأوه من محاسنه الباهرة» وفضائله الظاهرة» وشريعته 
الاھ ارمق كتير فن کل اع ا و ر ا ا ی 
قله( راا و و ا 

ومن كان مكذباً في قوله : إنه رسول الله لم يكن من الأنبياء والمرسلين» ومن 
لم يكن منهم لم يكن قوله حجة البتة» لكن له أسوة أمثاله . فإن عرف صحة ما يقوله 
بدليل منفصل قبل القول؛ لأنه عرف صدقه من غير جهته» لا لأنه قاله» وإن لم يعرف 
سا الول لم يقبل , 

فتبين أنه إن لم يقر قر لمن ذكر : أنه رسول الله» بأنه صادق في كل ما يبلغه عن 
السك د سي 

٠‏ - وهذا الأصل يبطل قول عقلاء أهل الكتاب» وهو لقول جهالهم أعظم 
إبطالاً؛ فإن كثيراً من عقلاء أهل الكتاب وأكثرهم يعظمون محمداً يله؛ لما دعا 
إليه من توحيد الله - تعالى - ولمّا نهى عنه من عبادة الأوثان» ولمّا صدَّق التوارة 
والإنجيل والمرسلين قبله» ولمَا ظهر من عظمة القرآن الذي جاء به» ومحاسن الشريعة 
ESE‏ اميت ريو :و على ضف و متهم بق A O‏ 


عود لإلزام 
أهل الكتاب 


إيطال زعم 
جهلاء آهل 
الكتاب بأن 
أرسل ارسا ك 
كونيا وليس 
دينيا 


لجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


والمعجزات والكرامات» لكن يقولون مع ذلك : إنه بُعث لغيرناء وإنه ملك عادل له 
سياسة عادلةء وإنه مع ذلك حصّل علوماً من علوم أهل الكتاب وغيرهم» ووضع 
لهم ناموساً بعلمه» ورتّبه كما وضع أكابرٌهم لهم القوانين والنواميس التي بأيديهم . 

ومهما قالوه من هذا فإنهم لا يصيرون به مؤمنين به» ولا يسوغ لهم بمجرد ذلك 
الاحتجاج بشيء مما قاله؛ لأنه قد عرف بالنقل المتواتر الذي يعلمه جميع الأأم من 
جميع الطوائف أنه قال : إنه رسول الله إلى جميع الناس» وإن الله أنزل عليه القرآن . 

فإن كان صادقاً في ذلك فمن كذّبه في كلمة واحدة فقد كب رسول الله 0 
كذب رسول الله فهو كافرٌء وإن لم يكن صادقاً في ذلك لم يكن رسولاً لله» بل كان 
كاذب ومن كان كاذباً على الله يقول : الله أرسلني بذلك» ولم يرسله به لا يجوز أن 
يحتج بشيء من أقواله . 

1" - وأما من كان من جهلاء أهل الكتاب - الذين يقولون: إنه كان ملكأ مسلطأ 
عليهم ‏ وإنه رسول غضب» أرسله الله إرسالا كوت ؛ لينتقم به منهم» كما أرسل بختنصر 
وسنحاریب" على بني إسرائيل» وكما أرسل جنكس خان" وغيره من الملوك الكافرين 
والظالمين مما ينتقم به من عصاه - فهؤلاء أعظم تكذيباً له وكفراً به من أولئك» فإن هؤلاء 
الملوك لم يقل أحدٌ منهم : إن الله أنزل عليه كتابًء ولا إن هذا الكلام الذي أبلغه إليكم 
هو كلام الله» ولا إن الله أمركم أن تصدقوني في ما أخبرتكم به وتطيعوني في ما أمرتكم 
به» ومن لم يصدقني باطناً وظاهراً فإن الله يعذبه في الدنيا والآخرة» بل هؤلاء أرسلهم 
رسالا كونياً قذّره وقضاه» كما يرسل الريح بالعذاب» وكما يرسل الشياطين. 


)١(‏ هو جد بختنصر ملك بابل» كان مجوسياء ويقال: إن الله سلطه على بني إسرائيل في المرة 
الأولى. 

(۲) هو جنكيز خان ملك التتار» كانت تزعم أمه أنها حملته من شعاع الشمس . انظر البداية والنهاية : 
اث ١‏ 


بيان عموم رسالةالنبي الى الناسكافة 


قال - تعالى  :-‏ إا أرْسَلَا الشَيَاطِينَ عَلَى الكافرين تَوَْهُمْ أرَا 4 1[مريم : .]١١‏ 

3 : © وَقضَينا إلى به بي إسْرَائِيل في الكتاب لتفْسدُنَ في الأزض مرتين 
وَلتعْلنَعُلوًا كبيراً ©4 ّا جاء وعد ُولاهُمَا با يكم عبادا لن ولي بأس ديد فَجَاسُوا 
خلال الذيار كان وعدا مَفعُولا 4 [الإسراء: ؛ - 5]. 

وقوله - تعالى -: إا أَرْسَلْنَا اكم رَسُولاً شاهداً عَلَيْكمْ كمًا أَرْسَلَْا إلى فرْعَوْنَ 
رَسُولا 4 [المزمل: ]٠١‏ . 

وقوله - تعالى -: إا أوْحَْنَا لِك كما أَوْحَيْنا إلى توح وَالتَبيَينَ من بده وَأَوْحَيْنا إلى 
ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ وَالأَسْبَاط وَعِيسَى وَأُيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسَليِمَان 
وَآنثنا دار ود زور :59 ورسلا قد قصَصَنَاهُمْ عليِك من قبل ورسلا لم فصْصَهُمْ عليِك كلم 
الله مُوسَى تكليماً :59 رسلا رین وَمدَرِين لقلا يون للناس عَلَى الله ةبد اسل 4 . 

] ٠١ - ٦۳ [النساء:‎ 

فإن هذا يعنى به الإرسال الدينى الذي يحبه - تعالى - ويرضاه» الذي هدى به 
من اتبعهم وأدخله في رحمته» وعاقب من عصاهم وجعله من المستوجبين للعذاب» 
وهو الإرسال الذي أوجب الله به طاعة من أرسله» كما قال - تعالى -: وَمَا أرْسَلنَا 
من رَسُول إلا لِيْطاعَ بإذن الله 4 [النساء: .]٠١‏ 

وقال - تعالى - : ١‏ مَن يُطع الرَسُولَ فقد أطاعٌ الله 4 [النساء: .]۸٠‏ 

وهذه الرسالة التي أقام بها الحجة على الخلق» كما قال - تعالى -: رسلا 


وقال - تعالى - : « الله يَصْطَْفي منَ المّلائكة رُسّلاً وَمنْ النّاس 4 1 الحج: .]٠١‏ 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


اصطفاه من البشر وهو محمد كك . 
قال - تعالى - : قل من كان عَدُوًا ريل فَإنَهُنرلهُ علَى لبك يإذن الله مُصَدَقا لما 
بن يديه وَهْدَى وَبُشْرَى للمُؤْمنِينَ 4 [البقرة: ٩۷‏ ] 
وقال - تعالى -: 8 وَإِنَهُ لتتزيل رب العالمين +3+ تل به الرُوح الأمين +052 على 
قلبك لتكون من المنذرين +23 بلسَان عربي مين > [ الشعراء: ٠٠٥ - ٠0١‏ ] . 
وقال - تعالى -: # وَإِذا دنا آية مكان آية وَاللَهُأعلمُ بجا رل قالوا إتما أنت مفتر 
بل أكتَرْهُمْ لا يعْلَمُونَ جم قز ل نرنه روح القدْس من رَبك بالق ينبت الذين آمنُوا وَهْدَى 
وَبُشْرَى للمُسْلمِينَ 4 [النحل : ]٠١١ -0١‏ . 
فأخبر أنه نزل به جبريل» لرن الآمينة كر كي وقد ذكره 
أيضاً في قوله : انه لقول رَسُولٍ كريم +130 ذي قرّة عند ذي العش مكب مطاع 
تم أمين 4 [التكوير : ۹[ 
ثم قال: ا وما صاحبكم ممجئون + وَلقَدْ رآهُ بالأفق المبين 27 وما هْوَ عَلَى 
الغَيْب بضنين 27 وَمَا هُوَ بقل شيِطان رجیم +27 فان تَدهبُونَ ج إن هو إلا ذكز 
للعالمينَ ن 4507 ن شَاءَ منك أن يَسْتَقِيمَ لا وما تشاءون إلا أن يشاءَ الله وت العَالينَ 4 
[ التكوير : ٠١ - ٠١‏ ]. فهذا الرسول جبريل عليه السلام . 
: اه قول سول کرم +« هق 3 وَمَا هو بقل شَاعر قليلا ما ومون 
:5 ولا بقؤل كاهن قلیلا ما تَذَكرُونَ +4527 تنزيل من رَبَ العَاكِينَ 508 52> وَلوْ تقول علي 
عض الأقاويل 20+ 4 لخدن مه باليمين 4 َم لقَطَعنَا منهُ الوَتِهنَ كه 3 فما منکم مَنْ أحَد 


. فهذا الرسول محمد کل‎ [iv — مع‎ EE 
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وأما الإرسال الكوني الذي قدّره وقضاه» مثل إرسال الرياح » وإرسال الشياطين» 
فذلك نوع آخر. 
قال - تعالى - : إا أَرْسَلنَا السَيَاطينَ على الكافرين تَوْرُهُمْ أرَا ) [مريم: .]١١‏ 
وقال - تعالى  :-‏ وَهُوَ الذي يُزسل الرَيَاحَ شرا بَْنَيَدَيْ رَحْمَته 4 [الأعراف : +0] . 
والله - تعالى - له الخلق والأمر. 
ا ل ل ان 
والقضاءء والكلام» ينقسم إلى خلقي وأمري وكوني وديني» وقد ذكرنا الإرسال. 
وأما البعث : فقال - تعالى - : ظِهُوَ الذي بعت في الأَمَِينَ رَسُولاً مَنهُمْ ينو عليه 
آيّاته وير كيهم وَيُعَلَمُهُمُ الكتَاب وَالْحكمَة » [الجمعة .[r:‏ 
وقال في الكوني : فَذَا جَاءَوَعْدُ أولاهُما بعلا عَليكُمْ عبادا نا أُولي بأس شَديد » . 
السرا ٠‏ 
وقال - تعالى -: ل فبَعَتَ الله عَُابابْحَت في الأزض 4 [المائدة: ]٠١‏ . 
وأما الإرادة: فقال - تعالى - في الكونية : فَمَن يرد اللَهُ أن يَهديَه يَمْرَحَ صدرهُ 
للإشلام ومن برذ أن يُضلَهُ َع صَدْرَهُ صقا حرجا 4 [ الأنعام: ٠٠١‏ ]. 
وقال نوح - عليه السلام - : ولا نفع ثم ضحي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحٌ لَكَمْ إن كان 
اله يُِيدُ أن يُعْوِيَكم 4 [ هود E‏ 
وقال - تعالى - في الإرادة الدينية : 9 يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَ) . 
۰ ۰ [البقرة: 165 ] 


ألفاظ أخرى 
الإرسال في 
كونهاتأتي 
كونية وتأتي 
دينية 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


وقال - تعالى - : بريد الل لين لكم ويَهديكم سنن الذين من قبلكم ووب عليكمْ 
الله علي كيم +« 3 واللهُ ريد أن ثوب عليكمْ ويْرِيد الذين عون الشهوات أن تيلوا 
ميلا عظیما ++ ريد الله أن يُحَقَفَ نكم وَحلق الإنسَان ضعيفاً 4 [الساء: > - ۲۸]. 
وقال - تعالى - : # ما يريد الله لعا کم مَنْ حرج ولكن يُرِيدٌ ل طهر كم وليتم 
نعمته عَليْكم 4 [المائدة: ]١‏ . 
وقال - تعالى - : إن بريد الله يذهب عَدكمُ الرَجْس أَهل الت وَيُطهَرَكُمْ تطهيراً 4 . 
[الأحزاب : ٣٣‏ ] 
وقال - تعالى - في الأمر الكوني : !نما أَمْرُهُإذا أرَادَ سينا أن يقول لَهُ كن فيكون 4 . 
[ يس : ۸۲] 
وكذلك - في أظهر القولين - قوله - تعالى -: ا وإِذا أرَدْنَا أن نهلك قَرية أمَرْنا 
مُتْرَفِيهًا ففسَقوا فيها فحَق عَليْهَا القَوْل © [الإسراء: .]٠١‏ 
وأما الأمر الديني : مثل قوله: إِنَ الله يَمُرْكُمْ أن تُوَّدُوا الأمانات إِلَى أَهْلها 4 . 
[النساء : مه ] 
وأما الإذن الكوني : مثل قوله في السحرة: ظ وَمَا هُم بِصَارَينَ به من أحد إلا بإذن 
الله » [البقرة: ٠0١‏ ] . 
والدينى مثل قوله : ظ يا أَيُهَا التي إِنا أَرَسَلنَاكَ شَاهداً وَمُبَشَرا وَنَذِيراً 22> وَدَاعِياً إلى 
الله يإذنه وسراجا مُبيراً 4 [الأحزاب : >١‏ - + ] . 
والكتاب الكوني مثل قوله : # كتب الله لأغلبّنَ أنا ورسلي 4 [ المجادلة: ١‏ ] . 
وقوله : « قل لن يصيبنا إلا ما كتبّ الله لنَا4 [التوبة: ]١‏ . 


والدينى مثل قوله : # كاب الله عَليْكمْ 4 [ النساء : <[ 
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وله : نحت لي لمن حب غلى اين من قم [لقرة: ۰۲٠۳‏ 
وقوله: لإ كتبّ عَليْكُمُ القضاص 4 [ البقرة: ٠١۸‏ ]. 


والقضاء الكوني : كقوله : ١‏ فَقَضَامْنَ سَبْعَ سَمَوَات # [ فصلت : ]٠١‏ . 


يس 
أ 


والديني : لظ وَقَصَى رَبْكَ ألا عدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إخْسَاناً 4 [الإسراء: ]+ أي أمّر 
والتحريم الكوني : مثل قوله : ل وَحَرَمَْا عليه الْمَرَاضعٌ من قبل 4 [القصص: .]1١‏ 
وقوله: (١‏ فَنهَا مُحرَمة عَيْهمْأوَْعينَ سنَة يَِهُونَ في الأزْض ‏ [المائدة: +10 . 

وقوله : [ وَحَرَامٌ عَلى قَرْيّة أهلكتاا أَنّْهُمْ لا يَرْجِعُونَ 4 [الأنبياء : ]٠١‏ . 

والديني : مثل قوله : «حُرْمَتْ عَلَيكُمُ المَيَةُوَالدَمُ وَلَحم الخنزير 4 [ المائدة: .]١‏ 
وقوله : «حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أمهَانكمْ واكم وَأَحَوَانَكمْ 4 [النساء: .]١‏ 


والكلمات الكونية : مثل قول النبي 45: «أعوذ بكلمات الله التامات التي 
لا يجاوزهن بر ولا فاجرٌ). 

ومنه قوله - تعالى - : ف وَصَدَّقَتَ بكلمّات رَبَهَا و كه 4 [ التحريم: 1 . 

والدينية : مثل قول النبي 5 : «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)” . 

ومنه قوله - تعالى -: طفل يا أَهلَ الكتاب تَعَالوَا إلى كلمة سَوَاء يتا بتكم ألا غد 
إلا الله ولا شرك به سينا ولا يَتَخذ بَعْضْنًا عضا أزيابا من دون اللّه4 [آل عمران: 54]. 


)١(‏ أخرجه: السائی في الكبرى: 5 / ۲۳۷ )1١1/47(‏ عن ابن مسعود. وأخرجه الطبراني في 
الأوسط ۱۸/١‏ (57) من وجه آخر عن ابن مسعود. 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۲۱۸). 


تفرّق أهل 
الكتاب في 
من حش 
تفرق الكفار 
الأولين في 
رسلهم 
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ل ا 


۸ - والمقصود هنا أنه تفرّق أهل الكتاب في النبي يك کل يقول فيه قولاً هو 
3 : نظير فرق ساق الكفار؟ فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا 
يناقض قول الطائفة الأخرى» وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم 

3 3 

كلها أقوال مختلفة باطلةٌ . 

وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله - تعالى - في قوله: 9 ولا يَرَالُونَ 
مُختَلفينَ 0109 إلا من رَحمَ رَبك 4 [هود: ٠٠١ - ۱٠۸‏ ]. 

وفي قوله : ف إنكم لفي قول مُختلف # [الذاريات : ۷- .]١‏ 

وقوله - تعالى -: « وَإِنَ الذين اختَلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله: « ولا تكووا كالذين تَفَرَقوا واختلفوا من بَعْد ما جَاءَهُمُ ايناث وَأَوْلَكَ لَهُمْ 
عَذَابٌ عظيم +003 يَوْم تَْيَض وجوه وَتَسْوَدُ وجوه 4 [آل عمران: .]٠۰٦- ٠۰١‏ 

وقوله - تعالى -: # ومن الذينَ قالوا إا نَصَارَى أخذنا مياقهُم فنسُوا حا تا ذَكرُوا به 
فأغريتا ينهم العَدَاوَة وَالبَعْضَاءً إلى يرم القيامة 4 [ المائدة : 00 

ومثال أقوال الكفار في الأنبياء ما ذكره تعالى في قوله - تعالى - : ل تبارك الذي 
نَل الفزقان على بده ليكون للعالينَ نذيرا > + الذي له ملك السات والأزض وَل يذ 
َلدا وم يكن لَه شَرِيكُ في الْمُلك وَحَلقَ کل شَيْء فَقَدَرهُ تفديراً 0 4 وَانَحَذُوا من ذونه آله 


ا يَلُْوَ يا وهم حاون ولا لکود لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يلكو موتا ولا حي ولا 
تشورا 0 لل وقال الذين كفرُوا إن هذا إلا إفك افتاه وأعانه عليه قوم آحرُونَ فقذ جَاءُوا ظلما 


5 جو٤‏ ل وَقَالُوا أسَاطيرٌالأَوَلِينَ اكتتبها فهي تى عليه بكرَة وَأصيلاً 27 22> قل أَنرَلهُ الذي 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (8 / 0/8 - ؟5), 
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يعْلَمْ السَرّ في السَمَوَات وَالأَرْض إِنَهُ كان عَفُوراً رحيماً 72> وَقَانُوا ما لهَذَا الرَسُولٍ يأكل 
العام وشي في الأَسْوَاق لَوْلا نل له ملك فيكون مَعهُ نديراً 77 أو يُلقى إِله كبر أو 
تكو لَه جنه يكل منها وَقَالَ الظَالمُونَ إن تَِعُونَ إلا رجلا مورا +20 انظز كيف صَرَبُوا 
َك الأَمعَالَ فَضَلُوا فلا يَسْتَطيعُونَ سَبيلاً 4 [ الفرقان: ]١ - ١‏ . 

784 5 5 7 ر 
يبن - سبحانه - أن الكفار ضربوا له أمثالا كلها باطلة» ضلوا فيها عن الحق» فلا 
يستطيعون مع الضلال سبيلا إلى الحق . 

وضَرْب الأمثال له يتضمن تمثيله بأناس آخرين» وجعله في تلك الأنواع التي 
ليس هو منهاء ولا مماثلاً لأفرادهاء مثل قولهم : إن هذا إلا إفك افتاه وَأعَانهُ عليه قوم 
آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظلماً وَزُوراً 4 [الفرقان: +] . 

مثلوه بالكاذب المستعين بن يعينه على ما يفتريه» ومثلوه بمن يستكتب أساطير 
الأولين من غيره» فتقرأ عليه طرفي النهارء وهو يتعلم من أولئك ما يقوله. ومثلوه 
المع 


o 


الآخرة حجابا نورا 33ج وَجَعلنا على لوبهم أكتة أن يفَهُوه رفي آذانهم وقرا وإذا ذكزت 
رك في الْفرْآن وَحَدَهُ وا على أذبارهم نفورا ا ا نح عم ا يَسْحمعُونَ به إذ عون 
لِك وَإِذْ هُمْ وى إِذْ يول الطَالمُونَ إن غود إلا رجلا مَسحُوراً « 4 انظز كيف ضربوا 
ك الْأَمْعَالَ فصَلُوا فلا يَسْمَطيعُونَ سَبيلاً 4 [الإسراء: ه؛ - ١‏ ]. 

وقال - تعالى -: ولد ايتاك سَبْعاً مَنَ المتاني وَالفرآن العظيم يه لا عَدَنَ 
يك إلى ما متف به أزواجا مهم ولا رن هم واحف جناحك للمؤسين 200 وق 
إني نا التذيرٌ المي +4 كما أنزلتا على الْمُعَمَسمِينَ ته الذين جَعلُوا القرْآنَ عضينَ 
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قلق 200 فَوَرَبَك الهم أَجْمَعينَ « 20> عَمَا كانوا يَعْمَلونَ :20> فاضدَعٌ بما تمر وأغرض 
عن المُشركينَ +( إا كفيناك المُشتهرئين + الذي يجعلون مع الله لها آحَرَ فَسَوْفَ 
يعْلمُون 4 [الحجر : ۸۷ - ++ ] 

قال كثير من السلف : الذين جعلوا القرآن عضين هم الذين عضهوه”» فقالوا: 
ره و وكهانة» ونحو ذلك كما قال - تعالى -: فلا أقسمْ با بصرون 
e‏ 43 وما هو بقل شَاعر قليلا ما ومون 
:€ 4 ولا بقل كاهن قليلا ما تذَكرُونَ GY‏ تتزيل من رب العالمين GF,‏ ولو تقول عَلَيْنا 

نض أربي چ رکذت مھ این چ فم قت من الزن چ فنا نگم تن أحد 
عنه حاجزین +50 ونه لتذكرة للمتقین + © وَإِنا غلم أن منكم مُكَدَبينَ 4 وَإِنَهُ لْحَسْرَة 
على الكافرين +© وإ لح اليقين +3 فسبَحْ بام رَبك العظيم 4 [الحاقة: + - .]٠١‏ 


وقال : ا فد کر فما أنت بنغمت رك بکاهن ولا مَجنون 3# أم ولون شاع ترص 
به رَيْبَ الْمَئُون 757 27 قل تَريصُوا فإني معكم من الْمُرَصينَ :0 آم تمرم أخلامهُم بهذا 
أمْ هُمْ قوم طاعُونَ GG,‏ أ يفولون تَقوَلهُ بل لا يُؤَصُونَ +4 فَليأنُوا بحديث مله إن كانُوا 
صَادِقينَ4 [الطور: ٠١‏ - 4.] . 

وقال - تعالى -: « وإِنه لتتزيل َب العَالِينَ 552 نَل به الروحُ الأمينْ 22> على 
لبك لتكون من المُنذرين 5 بلسان عربي مين #إدلك وإِنَهُ لفي زنر الأرلن 529+ اول 
يكن لَهُمْ آي أن يَعلمَه عُلماءُ بني إِسْرَائيل + ولو زناه على بَعْض الأعجَمِينَ TED:‏ 3 فَقَرأهُ 
عَليْهم ما کانوا به مُؤْمِينَ اله كذلك سلكناة في قلوب المُجرمين + لا ومون به حى 
يروا لعذاب الأليم © 23 ام بق رم لا ررد © 3 ر ا ا ا 
تق > آفبعدابنا يَسْتَعْجِلُونَ 8B‏ 3 أفرأر يت إن متعتاهم سن ين 57 م جَاءَهُم ما كانُوا يُوعَدُونَ 


)١(‏ عضهوه: أي رموه بالبهتان والكذب. 
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:يي ما أَغْنَى عَنْهُم ما كانُوا عون + وما اکتا من قري إلا َا مُذرُونَ ٭ چ4 ذكرى 
رمَا كنا ظالمينَ ‏ [ الشعراء: ۱۹۲ - 4.؟] . 

ثم قال - تعالى - ل 0 3 وما يبي لهم وَمَا يَسْمَطيعُون 
0 إِنّهُمْ عن المع لَمعووُونَ 720 فلا مدع مع لله إلهاآحَر فتكون من المُعَدَبينَ +© 
ندز عَشِيرَتَكَ الأقرَبينَ +43 واخفض جَنَاحَكَ لمَن الَبَعَك من المُؤْمِينَ 19 فإن عَصَوك 
فل ٽي بريءَ نا تعلو +43 وتو كل عَلَى العريز ز الحم 3# الذي براك حين تقوم GD:‏ 
وَتَقلبَك في السَاجدينَ 137 إِنهُ هْوَ السَمِيعٌ العَلِيمُ + 20 هَل اكم عَلَى من رل الشَيَاطينَ 
+ رل عَلَى كل أفاك أثيم +70 بلقو السَمْعَ وَأكفرُهُمْ كاذبُونَ + والشعراء َعم 
الَْاوُونَ 29 ألم تر انهم في كل واد يَهِيمُونَ +73© وَأَنْهُمْ يَفونُونَ ما لا يعون 23> إلا 
الّذينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالحَات وَدَكَرُوا الله كثيراً وانتصرُوا من بعد ما ظُلمُوا وَسََعلمُ الذين 
ظَلَمُوا أي مسقب يََلبُونَ 4 [الشعراء: ١‏ -00] . 

وقال - تعالى -: ولا تجادأوا أل الكتاب إلا باعي هي أحسَنُ إلا الذين ظلمُوا مهم 
ووا آنا باندي أنزل إلا وَأَنرلَ يكم ْنا هكم وَاحدٌ وحن لَهُمُسْلمُونَ 57> وكذلك 
ْنا إيِكَ الكتاب فالذين آَبْنَاهُمْ اكاب يُؤْمنُونُ به وَمنْ هَؤْلاء من يُؤْمنُ به وَمَا جحد بآيَاتنا 
إلا الكافرُونَ + وما كنت تتو من قبله من كتاب ولا تَخطَهُ مينك إذاً لزاب المُبِطلُونَ 
4 بل هْوَ آيات يَبْنَاتٌ في صُدُور الذين اوو العلمَ وَمَا يَجْحَدُ بآياتتا إلا الظالمُونَ 57> 
واوا ولا أن عَلَيِهآيَاتٌ من رَه قل إا الات عند الله وإغا آنا تذيرٌ مين 35 52 رلم يكفهم 
نا رتا عك الكتاب لى عَلهم إن في ذلك لرحمَة وذکری لقؤم ُؤمئون +510 قل كفى بالله 
ي وينم شهدا يعم ما في السات والأزض وَالذين ُو بالباطل وڪقروا بالل زنك هم 
الْخَاسِرُونَ + ويشتغجلوك بالْعَذَابِ وَلَوْلا أجل مُسَمّى اهم العذاب وليأتيتهم بغ وَهُمْ 
لا يَْعْرُونَ 3# يشتفجلوئك بالْعَذَاب وإ جهنم لمُحيطة بالكافرين +(55) يَرمَيَعشَاهُمْ 
الَْذَابُ من فَرْقَهِمْ ومن تحت أَرْجُلهمْ وقول ذوقوا ما كسم تَعمَلونَ 4 [العنكبوت: ‏ - ]٠١‏ . 
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وقال - تعالى - : َم قولوت تقوَلهُ بل لا يُؤْصُونَ +4 ليتوا بحَديث مَفْله إن كانُوا 
صادقين 4 [ الطور: [r - ٣۲‏ 

وقال - تعالى د أْمْ يَقُولُونَ تراه قل فأنوا بعر سور مله مفتریات واذعوا من 
استطعتم من دون الله إن كسم صَادقِينَ 29> لإ أ ينتجيو لوقأل ملم ال 
وَأن لا إل إلا هو فهر نشم مُسْلمُونَ 4 [ هود Kia:‏ 

وقال - تعالى - : إن كم في رب ا را على دا نوا بوره من تفل اذو 
شهداءكم من دون الله إن كسم صَادقِينَ :> فإن لم تَفعَلوا ولخ تَفعلوا قات تقوا النَارَ التى 
وَقَودهَا الاس وَالْحجَارَةُأعدَتْ للكافرين 4 [ البقرة: + - 4:]. 

وقال - تعالى -: ف ومن کل شَيْء حلقنا زوجب جين لَعلكمْ درون 4 ففرُوا إلى الله إني 
لكم منه نير مُبينَ که ولا نجعلوا مع الله إلها آخَرَ ني لكم مَنْه نير مين 4 [الذاريات :4 ١ه],‏ 

وقد أخبر - تعالى - أن هذه سنة الكفار في الأنبياء قبله» كما قال : # كذلك ما أتّى 
الذي من قبْلهِم من رَسُولٍ إلا قالوا سَاحرٌ أو مَجنُونٌ + أَتَوَاصًوًا به بل هُمْ قوم طَاغُونَ 4 . 

[ الذاريات : ؟ه - +ه ] 

وقال - تعالى -: ما يُقال لك إلا ما قذ قيل للرّسْل من قَبْلكَ 4 [ذ فصلت : *: ] . 

وقال - تعالى - : « وكذلك جَعلتا لكل نبي عَذُوًا شَيَاطينَ الإنس وَالْحِنَ يُوحي بعص 
إلى عض رَحَرّف القؤل غَرُورا ولو شَاءَ رَبك ما فعلوه فذَرْهُم وما يفَرُوتَ © [ الأنعام: ٠٠١‏ ]. 

ر - سبحانه - أن الكفار قالواعن موسى E E‏ : إنه ساحرء وإنه 
ون فال و عن : قال شرك الل نكم لَمَجْنُونٌ 4 [ الشعراء iw:‏ 

وقوله : [ وقالوا يا ايها السَاحرٌ ادع لَنَا رَبك 4 [الزخرف: ٠‏ ]. 


وقال : إِنَهُ لكبيركمٌ الذي عَلَمَكمُ السخر 4 [طه: ۷۱] . 
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وكذلك قالوا عن اسع رو a‏ - تعالى - : ولذ قال عيتى ان مز 
ا بني إِسْرَائيلَ ني رَسولُ الله يكم مُصَدَقاً لما بن يدي من الَْرَاة وَمبَضَرا برَسُولٍ يأتي من 
بَعْدي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَا جَاءَهُم بالْبيّنات قالوا هَذَا سخْرٌ مُبينٌ 4 [ الصف :+]. 


وذكر - تعالى - عن اليهود أنهم قالوا على مريم بهتاناً عظيماًء فقول اليهود في 
المسيح من جنس أقوال الكفار في الأنبياءء وكذلك قول كفار أهل الكتاب في خاتم 
الأنبياء محمدٌ» صلى الله عليه وسلم تسليما . 

۹-فإذا عم هذا فنقول بعد ذلك لن قال : إنه رسول أرسل إلى العرب ال جاهلية 
دون أهل الكتاب : إنه من المعلوم بالضرورة لكل من علم أحواله بالنقل المتواتر الذي 
هو أعظم تواتراً ما يقل عن موسى وعيسى وغيرهماء وبالقرآن المتواتر عنه» وسنته 
المتواترة عنه» وسنة خلفائه الراشدين من بعده : أنه بي ذكر أنه أرسل إلى أهل الكتاب 
(اليهود والنصارى)» كما ذكر أنه أرسل إلى الأميين» بل ذكر أنه أرسل الى جميع 
بني آدم عربهم وعجمهم : من الروم والفرس والترك والهند والبربر والحبشة؛ وسائر 
الأم» بل إنه أرسل إلى الثقلين الجن والإنس جميعاً . 

وهذا كله من الأمور الظاهرة المتواترة عنه التي اتفق على نقلها عنه أصحابه مع 
كثرتهم وتفرّق ديارهم وأحوالهم» وقد صحبه عشرات ألوف» لا يحصي عددهم 
على الحقيقة إلا الله تعالى» ونقل ذلك عنهم التابعون وهم أضعاف الصحابة 
عدداًء ثم ذلك منقولٌ قرناً بعد قرن إلى زمنناء مع كثرة المسلمين وانتشارهم 
في مشارق الأرض ومغاربهاء كما أخبر بذلك قبل أن يكون» فقال في الحديث 
الصحيح: «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما 
زوي لي منها)”" . 


. أخرجه: أحمد 05/ ۰۲۷۸ ومسلم (1885) عن ثوبان» رضي الله عنه‎ )١( 


المتواتر عنه 
أنه أرسل 
إل ىالناس 
كافة 


© الجواب الصحيح لن بدل دينالمسيح 


٠‏ - وكان كما أخبرء فبلغ مُلْك أمته طرفي العمارة شرقاً وغرباًء وانتشرت 
دعوته في وسط الأرض» كالإقليم الثالث والرابع والخامس؛ لأنهم أكمل عقولا 
وأخلاقاً وأعدل أمزجةء بخلاف طرفي الجنوب والشمالء فإن هؤلاء نقصت عقولهم 
وأخلاقهم» وانحرفت أمزجتهم» أما طرف الجنوب فإنه لقوة الحرارة احترقت 
أخلاطهم » فاسودت ألوانهم» وتجعدت شعورهم» وأما أهل طرف الشمال قلقوة 
البرد لم تنضج أخلاطهم؛ بل صارت فجةء فأفرطوا في سبوطة الشعر» والبياض 
البارد الذي لا يُستحسّن . ولهذالما ظهر الإسلام غلب أهله على وسط المعمورة» وهم 
أعدل بني آدم وأكملهم . 

والنصارى الذين تربوا تحت ذمة المسلمين أكمل من غيرهم من النصارى عقولاً 
وأخلاقاًء وأما النصارى المحاريون للمسلمين الخارجون عن ذمتهم من آهل الجنوب 
والشمال فهم أنقص عقولا وأخلاقاً» ولا فيهم من نقص العقول والأخلاق ظهرت 

فيهم النصرانية دون الإسلام . 

١‏ - والمقصود أن محمداً ب هو نفسه دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
إلى الإيمان به وبا جاء به» كما دعا من لا كتاب له من العرب وسائر الأم . 

وهو الذي أخبر عن الله - تبارك وتعالى - بكفر من لم يؤمن به من أهل الكتاب 
وغيرهم» وبأنهم يَصلون جهنم وساءت مصيراً» وهو الذي أمر بجهادهم» ودعاهم 
بنفسه ونوابه . 

وحينئذ» فقولهم في الكتاب : «لم يأت إلينا » بل إلى ا جاهلية من العرب»» سواءٌ 
أرادوا أن الله بعثه إلى العرب ولم يبعثه إليناء أو أرادوا أنه اعى أنه أرسل إلى العرب 
لا إليناء فإنه قد علم ج جميع الطوائف أن محمداً دعا اليهود والنصارى إلى الإيمان ب 
وذكر أن الله أرسله إليهم» وأمره بجهاد من لم يؤمن به منهم» فإذا قيل مع هذا: إنه 
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قال: لم أَبعَثْ إلا إلى العرب» كان كاذباً كذباً ظاهراً عليه؛ سواءٌ صدَّقه الإنسان أو 
كذبه؛ فإن المقصود هنا أنه نفسه دعا جميع أهل الأرض إلى الإيمان به» فدعا أهل 
الكتاب كما دعا الأميّين. 

5 - أما اليهود : فإنهم كانوا جيرانه في الحجاز بالمدينة وما حولها وخيبر» فإن 
المهاجرين والأنصار كلهم آمنوا به من غير سيف ولا قتال» بل لما ظهر لهم من براهين 
نبوته» ودلائل صدقه آمنوا به» وقد حصل من الأذى في الله لمن آمن بالله ما هو 
معروفٌ في السيرة» وقد آمن به في حياته كثير من اليهود والنصارى» بعضهم بمكة» 
وبعضهم بالمدينة» وكثيرٌ منهم كانوا بغير مكة والمدينة . 

فلما قدم المدينة عاهد من لم يؤمن به من اليهود» ثم نقضوا العهد فأجلى بعضهم › 
وقتل بعضهم ؛ لمحاربتهم لله ورسوله» وقد قاتلهم مرةً بعد مرة؛ قاتل بني النضير› 
وأنزل الله - تعالى - فيهم سورة الحشر» وقاتل قريظة عام الأحزاب» وذكرهم الله 
في سورة الأحزاب» وقاتل قبلهم بني قينقاع» وبعد هؤلاء غزا خيبر هو وأهل بيعة 
الرضوان الذين بايعوه تحت الشجرة» وكانوا ألفاً وأربعماثة» ففتح الله عليهم خيبر» 
وأقر اليهودٌ فيها فلاحين» وأنزل الله - تعالى - سورة الفتح يذكر فيها ذلك ؛ فكيف 
يقال : إنه لم يذكر أنه أرسل إلا إلى مشركي العرب» وهذه حال اليهود معه؟ 

۳ - وأما النصارى: فإن أهل نجران التي باليمن كانوا نصارى» فقدم عليه 
وفدهم ستون راكباً» وناظرهم في مسجده» وأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران . 

ولما ظهرت حجته عليهم» وتبين لهم أنه رسول الله إليهم» أمره الله - إن لم 
يحو + ان يدعو إلى الماقله :يقال - تعالى - : فمن حَاجَكَ فيه من بعد ما جَاءَك 
من العم قل تعَالََا دع اانا بكم وَنسَاءَنَا وَنسَاءَكموَأنفْسَنا وأنشكم قم تبتهل فنَجعل 
ََْةَ الله عَلَى الكاذبينَ 4 [ آل عمران: ]٦١‏ . 


موجزقصة 
وفد نجران 


استطراد 
عنا١‏ نشنة 
التي فرض 
فيها الحج 


لجواب الصحيحلمن يدل دين المسيح 


سي ا ا IG‏ 
لبعض : تعلمون أنه نبىٌ» وأنه ما باهل قوم نبا إلا نزل بهم العذاب» فاستعفوا من 
ا فضا ره ه وأقروا له بالجزية عن يد وهم صاغرون؛ لما خافوا من دعائه 
عليهم ؛ لعلمهم أنه نبي فدخلوا تحت حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين في بلاد 
المسلمين تحت حكم الله ورسوله» وأدّوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون» وهم أول 
من أدى الجزية من النصارى» واستعمل عليهم وعلى من أسلم منهم عمرو بن حزم 
الأنصاري» وكتب له كتاباً مشهوراًء يذكر فيه شرائع الدين» فكانوا في ذمة المسلمين 
تحت حكم الله ورسوله ونائب رسوله: عمرو بن حزم الأنصاري» رضي الله عنه. 
وقصتهم مشهورة متواترةء نقلها أهل السير وأهل الحديث وأهل الفقه» وأصل 
حديئهم معروف في الصحاح والسنن كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

٤‏ - ووفد تجران لما قدموا أنزل الله - تبارك وتعالى - بسبب ما جرى صدر 
سورة آل عمران» وذكر - تعالى - فرض الحج بقوله : # ولله على النّاس حح ابت من 
استطاع إِليّه سبيلا 4 [آل عمران : ]٩۷‏ . 

وكدادل a‏ وإما سنة عشرء كما ذكر ذلك غير واحد من العلماءء 
منهم القاضي أبو يعلى وغيره؛ قالوا : وجوب الحج ثبت بقوله : # ولله على التاس حجٌ 
البَيّت 4 [آل عمران: ]٩۷‏ . وروي أنه نزل في سنة عشرء ووا في شن ته 
وهذا قول جمهور العلماء . قالوا ل 
بل ثبت ذلك بقوله - تعالى  :-‏ وَأَتموا احج وَالعُمرَة لله 4 [ البقرة: +: 


ست 


وهذه الآية نزلت سنة ست عام الخديية :1) صد المشركون رسول الله كله عن 
الببت» وصالحهم ذلك العام وبايع المسلمين تحت الشجرة» وأنزل الله فيها سورة 
الفتج »تم روجع إلى ا وقح الله عليهم حبر ب ب وفيها قدم عليه جعفر بن 
أبي طالب مع وفد الحبشة» ثم أرسل جعفرا وزيدا وعبد الله بن رواحة لغزو النصارى 
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لؤنة» ثم فتح مكة سنة ثمان في رمضانء ثم في أثناء سنة تسع غزا النصارى إلى 
ر وديا حم بوكر العا أن الا ب جه العام رتور رن 
بالبيت عريان» وأردفه بعلي ب بن أبي طالب لنبذ العهود» وأنزل الله آية السيف المطلقة 
بجهاد المشركين» وجهاد آهل الكتاب فقال - تعالى -: اذا انسل الأشهرُ الحرم 
فاقمْلوا المُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدقَوهُمْ وخذوهُم وَاحْصرُوهُمْ وَاقعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَد فإن تابوا 
وَأَقَامُوا الصلاة رتوا الزَكاةَ فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ 4 1 العوبة: ]١‏ . 

وهذه الأشهر عند جمهور العلماء هي المذكورة في قوله - تعالى - : ™ فسيحوا في 
الأرض أَرْبَعَة أَشْهّر وَاعْلَمُوا أنكم غَيْرُ مُغجزي الله وَأَنَ الله مُخُزي الكافرينَ 4 [ التوبة: ؟]. 

6 - فإن المشركين كانوا على نوعين : 

: ع Es‏ 5 0107 که 3 

نوع لهم عهد مطلق غير مؤقت؛ وهو عقد جائز غير لازم. ونوع لهم عهد 
6 ٍِ 

فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق ؛ لأن هذا العهد جائرٌ غير 
لازم» وأمره أن يسيرهم أربعة أشهر» ومن كان له عهدٌ مؤقتٌ فهو عهذ لازمٌ» فأمره 
الله أن يوفي له إذا كان مؤقتا . 

وقد ذهب ر بعض الفقهاء إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة» وذهب بعضهم إلى 
م E‏ 
وهو أنها تجوز مطلقةً ومؤقتة» فأما المطلقة فجائزةٌ غير لازمة» يخير بين إمضائها وبين 
نها وا ةرم 

قال - تعالى - : رة من الله ورسوله إلى الذين عَاهَدتم من المُشركين 013 4 فسيحُوا 
في الأزض عة أَشهْر وَاعْلَمُوا نكم غَيْرُ مُغجزي الله وَأ الله محري الكافرين ;63 4 وَأَذَاَ من 
اله وَرَسُوله إلى الاس يوم حح الأكير أن الل َي من الم كين رموه إن م فهو حير تكم 


لكف 


استطراد 
عن حكم 
الهدنة 


قدوموفد 
ن صارى 
نجران كان 
فيالسنة 
العاشرة 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


إن ولي ُو أنكم عير مغجزي الله وبشر الدين كفروا بعذاب أليم ,63 22> إلا الذين عَاهَدتُ 

من المُشْركين ثم لم يتفْصُوكمْ شَيْئا ولم يُظاهرُوا عَليْكم أخداً فوا لهم عَهْدَهُمْ إلى مُدتهمْ إن 
الله يُحبٌ المُتَقينَ :لق فإذا انسلخ اهر الحرم فقوا المشركين حَيْتْ وَجَدمَوهم وخذرهم 
وَاحْصَرُوهُمْ افعو لهم كل مَرْصد فإن تابوا وَأقَامُوا الصلاة راتوا الزكاة فخلوا يلم إن اله 
عور رَحيم ‏ > إن أخد من المُشركين اسْتَجَارَك فَأجِرْةُ حَتَى يَسْمَعْ كلام الله تم أله ممن ذلك 
اسمس ار ع ل 
المسجد الخرام فما اتقاموا لكم فاستقيمُوا لهم إن الله حب المتقين +72 © كيْف وَإن يَظهَرُوا 
يكم لا يروا فيكم إلا رلا ذم يُرَصُونَكم بأفراههم وتأبی قار وَأَكْرْهُمْ فاسقون له 
اشترزا بآيات الله مما قليلا فصَدُوا عن سبيله نهم اء ما كانوا يلون +3 € لا يرون في موم 
إلا ولا ذمة وأولنك هم المعتدون ‏ 3 فإن تاوا وأقاموا الصَلاة راتوا لكا فإخوائكم في الذي 
وَنفصَل الآيات لقؤم يَعلمُون :12 20 ون کٹوا انهم من بعد عهدهم وطعوا في ديدكم فقائلوا أنمة 
الكفر َه لا مان لهم لمهم يَسهُون :2 4 ألا تُقاتلون قوما تَكمُا انهم وَهَمُوا ياراج الرَسُول 
وهم بَدَُوكم أول مَرَة أتحْشَونهم الله أحَق أن تَحَشَرْهُ إن كنم مُؤْمدِينَ 4 1 التوبة دعوو ]ل 

5 - والمقصود هنا ذكر قدوم وفد نجران النصارى : السيد والعاقب ومن معهما. قال 
او م ل ا 

بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب» فروى ابن إسحاق قال : بعث رسول 
الله يله خالداً في ربيع الآخرء أو جمادى الأول في سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب 
بنجرانء وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم» وذكر القصة. ثم قال: وفيها قدم 
وفد الأزدء وفيها قدم وفد غسان» وفيها قدم وفد زبيد» وفيها قدم وفد عبد القيس . 

قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله 5 الجارود بن عمرو في وفد عبد القيس» 
وكان نصرانياً فأسلمواء وفيها قدم وفد كندة فأسلمواء وفيها قدم وفد بني حنيفة» 
وفيها قدم وفد بجيلة . 
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قال: وفيها قدم العاقب والسيد من نجران» فكتب لهم رسول الله 85 كتاب 
يك خالد بن الوليد في شهر ربيع الأول سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب» ذكره 
بإسناده» أنبأنا محمد بن عمر حدثني إبراهيم بن موسى المخزومي عن عبد الله بن 
عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه . 

ثم ذكر قدوم نصارى نجران من طريق علي بن محمد» فقال أنا على بن محمد 
وهو المدائني عن أبي معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن كعب قال: وأنا علي بن 
مجاهد عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعكرمة بن خالد» وعاصم بن عمر بن 
قتادة أنا يزيد بن عايض بن جعدبة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعن غيرهم من 
أهل العلم يزيد بعضهم على بعض قالوا: ووفد فلان وفلان في رجال من خثعم إلى 
رسول الله يَِةٍ بعدما هدم جريرٌ بن عبد الله ذا الخلصة» وقتل من قتل من خثعم» 
فقالوا: آمنا بالله ورسوله» فاكتب لنا كتاباً» وذكروا القصة» وقدوم وفود متعددة"". 

ا E‏ 
اريك در من أشرافهم نصارى» وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم : العاقب واسمه عبد 
المسيح رجل من كندة» وهو أميرهم» وصاحب مشورتهم» والذي يصدرون عن رأيه» 
وأبو الحارث أسقفهم وإمامهم وصاحب مدْرَاسهه” "» والسيد وهو صاحب رحلتهم» 
فدخلوا المسجد وعليهم ثياب ا حبرة» وأردية مكفوفة بالحرير» فقاموا يصلون في 
المسجد نحو المشرق فقال رسول الله كي : : (دعوهم). ثم أتوا النبي بي فأعرض عنهم 
فلم يكلمهم. فقال لهم عثمان: ذلك من أجل زيكم هذا. فانصرفوا يومهم ذلك» 
(۱) انظر : طبقات ابن سعد ۳٤۸ /١‏ . 
(؟) المذرّاس : الموضع يدرس فيه كتاب الله» ومنه مدراس اليهود. انظر المعجم الوسيط 7/8/١‏ . 
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ثم غدوا عليه بزي الرهبان فسلموا عليه» فرد عليهم ودعاهم إلى الإسلام» فأبواء 
وكثر الكلام والحجاج بينهم» وتلا عليهم القرآن» وقال رسول الله كلة: إن أنكرتم ما 
أقول فهلَيٌّ أباهلكم». فانصرفوا على ذلك» فغدا عبد المسيح ورجلان من ذوي رأيهم 
على رسول الله جي فقالوا: قد بدا لنا أن لا نباهلك» فاحكم علينا بما أحببت» نعطك 
ونصا حك . فصا حهم على ألفي حلة : ألف في رجب وألف في صفر» أو قيمة كل حلة 
من الأواقي» وعلى عارية ثلاثين درعاً» وثلاثين رمحاً» وثلاثين بعيرً» وثلاثين فرساً 
إن كان باليمن کيڏ ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد رسول الله بل على 
اج وملتهم» وأرضهمء وأموالهم» وغائبهم » a a‏ لا يغيّر 
أسقف من سقيفاه و لارا افو رها وات مووا . وأشهد على ذلك 
شهوداًء منهم أبو سفيان بن حرب» و ا والمغيرة بن شعبة» فرجعوا 
إلى بلادهم فلم يلبث السيد والعاقب إلا يسيراً حتى رجعا إلى النبي ب فأسلماء 
وأنزلهما دار أبي أيوب الأنصاري» وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي بي حتى 
فبضه الله» صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه. ثم ولي أبو بكر الصديق - رضي 
الله عنه - فكتب بالوصاة بهم عند وفاته» ثم أصابوا ربا فأخرجهم عمر بن الخطاب 
من أرضهمء وكتب لهم : هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران: أنه من سار منهم 
أنه آمنْ بأمان الله لا يضرهم أحدٌ من المسلمين» ووفى لهم با كتب لهم رسول الله 
وأبو بكر . لا و 
جريب اللأرض» فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقةٌء وعقبة لهم مكان أرضهمء لا 

ah Rs‏ . أما بعد :كين ر من رس ؛ فلينصرهم 
على من ظلمهم ؛ فإنهم أقوامٌ لهم الذمة» وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهراً 
بعد أن يقدمواء ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين» ولا معنوف 


بيان عموم رسالةالنبي كل إلى الناسكافة أل 


عليهم . شهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ومعيقيب ابن أبي فاطمة”"» فوقع ناس 
منهم العراق» فنزلوا النجرانية التى بناحية الكوفة)©. 

8 - وما ذكره ابن سعد عن علي بن محمد المدائني عن أشياخه في حديث وفد 
نجران فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق؛ فإن قوله : «أربعة عشر من أشرافهم» يوافق قول 
ابن إسحاق عن محمد بن جعفر قال : «قدم على رسول الله يك وفد نجران ستون راكب 
فيهم أربعة عشر من أشرافهم» في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب 
أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي ور إلا عن رأيه واسمه عبد 
المسيح» والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ونجعتهم واسمه الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة 
أخو بني بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان أبو حارثة 
قد شرف فيهم» ودرس كتبهم حتى حَسّنَ علمه في دينهم » فكانت ملوك الروم من أهل 
النصرانية قد شرّفوه وموّلوه وأخدموه» وبنوا له الكنائس» وبسطوا له الكرامات؛ لما 
بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم» فلما وجهوا إلى رسول الله 5 من نجران» 
جلس أبو حارثة على بغلة له موجهاًء وإلى جنبه أ له يقال له : كرز بن علقمة”» فعثرت 
بغلة بي حارثة» فقال كرز: تعس الأبعد. يريد رسول الله جي فقال له أبو حارثة: 
بل أنت تعست» فقال: لم يا أخي؟ قال: والله! إنه للنبي الذي كنا ننتظره. فقال له 
كرز: فما منعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم؛ شرّفونا ومؤّلونا 
وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه» فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى . فأضمرَ عليها منه أخوه 
كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك» وهو كان يحدث عنه هذا الحديث في ما بلغتي . 


)١(‏ هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي» حليف بني أمية» أسلم قدياًء وشهد المشاهدء وكان على 
بيت المال لعمر . انظر الإصابة 5/ ١67‏ . 

(۲) أخرجه: ابن سعد في الطبقات /١‏ /701. 

(۳) ويقال: كوز بن علقمة البكري النجراني» قدم قبل وفد نجران وأسلم . انظر الإصابة 0/ 4317 . 

(:) أخرجه: ابن جرير في التفسير ۳/ 157» وانظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٥۷۳‏ . 
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قال ابن هشام : وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتاباً عندهم » فكلما مات 
a TT‏ 
ولم يكسرهاء فخرج الرئيس الذي كان على عهد رسول الله 5 نه يشي » فعثر» فقال 
اينه : تعس الأبعد . يريد رسول الله 5 كال ابره : لا تفعل» فإنه نبي » واسمه في 
الوضائع يعني الكتب» فلما مات لم تكن لابنه همة إلا أن شد فكسر الخواتم» فوجد 
فيها ذكر النبي 4 فأسلم فحسن إسلامه وحج» وهو يقول : 
الت معو اقلق وه 
مخالفا دين النصارى دينها”') 
قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: « قدموا على رسول 
المدينة» فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرات» 
جبب وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب . قال: يقول بعض من رآهم من 
أصحاب النبي كل 5 يومئذ : ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم» وقد حانت صلاتهم» فقاموا 
في مسجد رسول الله 5 فقال: دعوهم . فصلوا إلى المشرق» . 
قال ابن إسحاق: «وكان تسمية الأربعة عشر الذين يؤول إليهم أمرهم : العاقب وهو 
عبد المسيح» والسيد وهو الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأوس»› 
والخارث و یرن ور و و واوو وخالد» وا چ 
في ستين راكبأء فكلم رسول الله َي منهم : أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» 
والأيهم السيد» وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف من أمرهم يقولون: هو 
الله» ويقولون: هو ولد الله ويقولون: هو ثالث ثلاثة» وكذلك قول النصرانية . 


الله 


(١)انظر:‏ سيرة ابن هشام / OV‏ 
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فهم يحتجون في قولهم: «هو الله بأنه كان يحيي الموتى» ويبرئ الأسقام» 
ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طائراًء وذلك 
كله بأمر الله» وليَجعله آية للناس» ويحتجون في قولهم: «إنه ولد الله» فإنهم 
يقولون: لم يكن له أب يُعلّمء وقد تكلم في المهد» وهذا شيءٌ لم يصنعه أحدٌ من ولد 
آدم» ويحتجون في قولهم : ”ثالث ثلاثة» بقول الله : فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضيناء 
فبقولون تلو كان زاحنا مافال ا وه رامت و 
عيسى ومريم » ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن. 

فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله كَلِِ: أسلما. قالا: قد أسلمنا. قال : 
إنكما لم تسلماء فأسلما. قالا: بلى! قد أسلمنا قبلك. قال: كذبتماء يمنعكما من 
الإسلام دعواكما لله ولداًء وعبادتكما للصليب» وأكُلكما الختزير. قالا: فمن أبوه 
يا محمد؟ فصمت رسول الله ك عنهماء فلم يجبهماء فأنزل الله في ذلك من قولهم 
واختلافهم في أمرهم كله صدراً من سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية)0©. 

4 - وذكر نزول الآيات بسببهم غير واحد» مثلما ذكره محمد بن جرير الطبري 
في تفسيره. قال: حدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا ابن أبي جعفر يعني عبد الله بن 
أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع في قوله - تعالى -: ظ الم +0 اللَهُ لا إله إلا هو 
الحَيّ الَيُومُ 4 [آل عمران: ]١ - ١‏ قال : «إن النصارى أتوا رسول الله بي فخاصموه 
في عيسى بن مريم » وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان - لا إله إلا 
هو لم يتخذ صاحبة ولا ولداً - فقال لهم النبي #َكِ: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد 
إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: نعم . قال : ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت» وأن عيسى 
يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى . قال: ألستم تعملون أن ربنا قِيمٌ على كل شيء يكلؤه 
حفط ورز قالواة بل قال فهل لك عنسن ف ذلك شنيعا؟ قالر ا لا 


(۱) أخرجه: ابن جرير في التفسير ۳/ 2177 وانظر : سيرة ابن هشام ۲/ 0۷٦ - ٥۷٤‏ . 


نزول صدر 
سورة ال 
عمران في 
نصارى 
نجران 
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قال : ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شي في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: 
بلى . قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً إلا ما علم؟ قالوا: لا. قال: فإن ربنا صوّر 
عيسى في الرحم كيف شاء . قال : ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام» ولا يشرب 
الشراب» ولا يحدث الحدث؟ قالوا: بلى . قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه 
كما تحمل المرأة» ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم غذي كما يتغذى الصبي» ثم 
كان يطعم الطعام» ويشرب الشراب» ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف 
يكون هذا كما زعمتم؟ قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداء فأنزل الله : « الم © الله 
لا إله إلا هو الْحَيّ القَيُومُ 4 [آل عمران: .200]-١‏ 

٠‏ - وقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران» ففي البخاري ومسلم عن 
al EE‏ . قال: لما نزلت هذه الآية : فمن 
حَاجَك فيه من بعد ما جاك من العلم فقل تعالوًا ندع اا وَأَبنَاءَكُمْ وَنسَاءَنا وَنسَاءَكم 
وَأَنفْسَا وَنفْسَكُمْ 4 [ آل عمران : ١‏ ]دعا سول الله غا وفاطمة وخيتا وحشيناء 
فقال: « «اللهم هؤلاء أهلي)” . 

وفي البخاري عن حذيفة بن اليمان قال : «جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى 
رسول الله َب يريدان أن يلاعناه» فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل ؛ فوالله لئن كان 
نّا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنما نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رجلا أميناًء ولا تبعث معنا إلا أميناً قال: لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين. قال: 
فاستشرف لها أصحاب رسول الله ي فقال : قم يا أبا عبيدة بن الجراح . فلما قام قال 


رسول الله : هذا أمين هذه الأمة)2 . 


او 


. 086 /۲ وابن أبي حاتم في التفسير‎ ٠٠١۳ /۳ أخرجه: الطبري في التفسير‎ )١( 
.)۲٤١ ٤( هو قطعة من حديث أخرجه : مسلم في صحيحه‎ )1( 
. ومسلم (7570) عن حذيفة‎ 2»)57/٠0( أخرجه: البخاري‎ )*( 


EEE 
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١‏ - وفي سنن أبي داوود وغيره. قال أبو داوود: أخبرنا مصرّف ابن عمرو 
اليامي حدثنا يونس يعني ابن بكير حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن 
عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال : «صالح رسول الله 44 أهل نجران على ألفي 
حلة: النصف في صفر» والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين 
درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيرأء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاحء 
يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم» إن كان باليمن كيد ذات غدر» 
على أن لا يهدم لهم بيعة» ولا يخرج لهم قس» ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا 
حدثاً أو يأكلوا الربا» . قال إسماعيل : فقد أكلوا الربا. قال أبو داود : إذا نقضوا بعض 
ما شرط عليهم فقد أحدثوه. 

۲ - وما ذكره أبو داود وأهل السير من مصا حته لآهل نحران على الجزية المذكورة 
معروفٌ عند أهل العلم» وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال» 
ذكره من طريقين : ٠‏ 

قال أبو عبيد - رحمه الله -: حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال حدثني سعدان بن 
يحيى عن عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي : ”أن رسول الله 5 صالح أهل 
نجران فكتب لهم كتاباً : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما كتب محمد النبي 5 لأهل نجران؛ إذ كان له حكمه عليهم : أن في كل 
سوداء وبيضاء» وصفراء وحمراء» أو ثمرة ورقيق» وأفضل عليهم» وترك ذلك 
لهم على ألفي حلة» في كل صَفْر ألف حلة» وفي كل رجب ألف حلة» كل حلة 


.)3051( أخرجه: ابو داود‎ )١( 


م قدار 
الجزية في 
روايةأبي 
داود 
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أوقية» ما زاد الخراج أو نقص» فعلى الأواقي فليحسب» وما قضوا من ركاب ۴ 
ل أو دروع احريع E‏ وعلى اقل غراد مقرى رسلي عشرين ليله 
اي وعليهم عارية ثلاثين فرساًء ولان بغرا ولان درعاء إذا كان كيد 
باليمن ذو مغدرة» وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه 
إليهم» ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم» وأموالهم» وملتهم. 
وبيعهم » ورهبانهم» وأساقفهم. ا وغائبهم. وكل ما تحت أيديهم من 
ا وغل أن لا يخثروا البق من مقا ولأواقها" من وقهاةة ولا 
ا وا وعلى أن لا يخسرواء ولا يُعْشَرُواء ولا يطأ أرضهم جيش» 
ومن ملك منهم حقّاً فالنّضَّف بينهم بنجران على أن لا يأكلوا الرباء ذ فمن أكل الربا من 
ذي قبل فذمتي منهم بريئة » وعليهم الجهد والنصح في ما استقبلوا غير مظلومين. ولا 
معنوف عليهم . 

شهد عثمان بن عفان ومعيقيب)9 . 

قال أبو عبيد : الواقه : ولي العهد في لغة بلحارث بن كعب . 

يقول: إذا مات هذا الأسقف قام الآخر مكانه . 
)١(‏ الأسقف : جمعه أساقف وأساقفة . وهو عند النصارى فوق القسيس ودون المطران» ومعناه رقيب 
(۲) الواقه (بالقاف اللمثناة): أي قيّم البيعة» والوقاهية: القيام بوظيفة الواقه. انظر: محيط المحيط 

ص۰۹۷۹ ۹۸۲ . 
9 ا هر من ا اعون غ ااي إلى ن ادو طا للا ق خط ا 


. ۳٣٤ص‎ 

٥۸٤ /۲ أخرجه: أبو و عبيد في الأموال (20 - 005) ورواه عمر بن شبة في تاريخ المدينة‎ )٤( 
۷ / ٤ وخر جه : أبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 0008 

ثم وقع في هذه الرو واية أن جح و تي لم را 5 والذي في طبقات 


أبر ن سعد ٥۸ /١‏ 6 من وجه [: خر أن شهادة عثمان ومعيقب كانت على كتاب عمر. 


1 


بيان عموم رسالةالنبي الى الناسكافة ‏ ا 


قال أبو عبيد: قال أبو أيوب: وحدثني عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي 
حميد عن أبي المليح عن النبي 45 مثل ذلك وزاد في حديثه قال : «فلما توفي رسول 
الله يله أتوا أبا بكر فوفى لهم بذلك» وكتب لهم كتاباً نحواً من كتاب رسول الله يي 
فلما ولي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمرء 
وكتب لهم : أما بعد: فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق قليوسعهم من جريب 
الأرض» وما اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه الله» وعقبى من أرضهم . قال: فأتوا 
العراق ارا (قال ارغ ر 

وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة : أما بعد: فإن العاقب والأسقف وسراة آهل 
نجران أتوني بكتاب رسول الله كَل وأروني شرط عمر» وقد سألت عثمان بن حنيف 
فأنبآني أنه قد كان بحث على ذلك» فوجده صار للدهاقين”' ليردعهم عن أرضهم» 
وإني قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حلة لوجه الله وعقبى لهم من أرضهم» 
وإني أوصيك بهم ؛ فإنهم قومٌ لهم ذمة»". 

قال أبو عبيد: وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود 
عن عروة بن الزبير: ”أن رسول الله 5 كتب لأهل نجران: من محمد النبي رسول 
الله كَكة. . . ثم ذكر نحو هذه النسخة» وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمرء وفي 
آخره: شهد أبو سفيان بن حرب» وغيلان بن عمرو» ومالك بن عوف من بني نضرء 
والأقرع بن حابس الحنظلي» والمغيرة بن شعبة)” . 


)١(‏ في الأموال لأبي عبيد ص ؟١7:‏ فوجدوه ضارا للدهاقين. وهو: جمع دهقان» وهو زعيم 
فلاحي العجم» ورئيس الأقاليم» معرب «دهخان» بالفارسية . انظر محيط المحيط ص٦۲۹‏ . 
)١(‏ أخرجه : أبو عبيد في الأموال ص۲٠۲ ٠٠ ٤(‏ - 2005» ووقع في هذه الرواية أن العاقب والسيد 

جاؤوا إلى عثمان بكتاب رسول الله يك لهم . وهذا مخالف لا رواه ابن سعد عن جمع من التابعين 
أن السيد والعاقب أسلماء وأنزلهما النبي 5 دار أبي أيوب . والله أعلم . 
(۳) أخرجه : أبو عبيد في الأموال ص 7١7‏ (605)» وانظر: البيهقي 9/ ١15‏ . 


استطراد 
لعرفة 
المتقدم 
والمتأخر بين 
آية المباهلة 
وآية الدعوة 
إلىكلمة 
سواء. وبين 
آية الجزية 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


قال أبو عبيد: حدثني سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد 
الأيلى عن ابن شهاب قال : «أول من أعطى الجزية أهل نجران» وكانوا نصارى)” . 

۳ - فإن قيل قوله - تعالى - : قل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كلمة سَوَاء بيا 
يكم ألا عبد إلا الله ولا شرك به شيا 4 [آل عمران: 4:] . 

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ٤‏ ييه قد كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة 
هدنته للمشركين» وكان أبو سفيان إذ ذاك لم يُسلمء وقد حضر عند هرقل › وسأله 


هرقل عن النبي 1 . 
وأبو سفيان أسلم عام الفتح › n‏ هذا الكتاب كان قبل الفتح» 
ونزول آية الجزية كان بعد الفتح سنة تسع؛ فدل ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل 


آية الجزية» وقبل آية المباهلة» وآية المباهلة قد علم يقينا أنها نزلت في قصة قدوم وفد 
نجران» والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل نجران» 
وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصل » ونقل أهل المغازي والسير أن وفد 
نجران صالحهم على الجزية وهم أول من أداهاء فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية 
الجزية» وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة» فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية السيف 
التي هي آية الجزية . قال الزهري : «أهل نجران أول من أدى الجزية» . 

وقوله - تعالى - : ل تَعَالوًا إلى كلمّة سَوَاء بنا وَببَْكُمْ 4 [آل عمران : 4 ] بعدها آياتٌ 
نزلت قبل ذلك» كقوله : يا أَهلَ الكتاب لم ترون بآيات الله وم تَشهْدُونَ 70ح ا 
هل الكتاب لم لبسو الْحَقَ بالباطل وََكتُمُونَ الْحَقَ وَأَنُمْ تََْمُونَ 4 [ آل عمران : e‏ 

فيكون هذا ما تقدم نزوله» وتلك مما تأخر نزوله» وجمع بينهما للمناسبة كما في 

نظائره» فإن الآيات كانت إذا نزلت يأمر النبي 44 أن يضعها في مواضع تناسبهاء وإن 
كان ذلك مما تقدم . 


.)٦۷( ,*”7 أخرجه: أبو عبيد فى الأموال» ص‎ )١( 


بيان عمومرسالةالنبي إلى الناسكافة ‏ | 


وما يبين ذلك أن هذه الآيةء وهي قوله - تعالى -: طقل يا أل الكتاب تارا إلى 
كلمّة سَوَاءِ ب بنا وَبَيَْكُمْ 4 [آل عمران : ] لفظها يعم اليهود والنصارى» وكذلك ذكر 
أهل العلم أنها دعاء لطائفتين» وأن النبى ي دعا بها اليهود . 

فدل ذلك على أن نزولها متقدم » فإن دعاءه لليهود كان قبل نزول آية الجزية» 
ولهذا لم يضرب الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز» ولكن لما بعث معاذا 
إلى اليمن - وكان كثير من أهلها يهوداً - أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله 
ا + وهلا كان اشر بعد عرو هاجتو فاه وفوقن ال واد الین: 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا 
الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب وغيره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أليون 
طاغية الروم”" قال : «في ما أنزل الله على محمد ل : طقل يا اَهَل الكتاب تَعَالوا إلى 
كلمّة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَينكم 4 [آل عمران: 2]54 . 

وروی بإسناده عن ابن جريج في قوله - تعالى -: تعالوًا إلى كلمة سَوَاءِ بيننا 
َبينَكُمْ 4 [آل عمران : ] قال : «بلغني أن النبي بي دعا يهود أهل الكتاب فأبوا عليه 
فجاهدهم» . 

وكذلك سائر الآيات التي فيها خطاب للطائفتين e‏ - تعالى - : ليا أل الكتاب لم 
اجون في هيم وما أنرلت الور وَالإجيل إل من بده أفلا تفقلون ۾ 2 ها َنم مَؤلاء حَاجَجْتُمْ 
فيمًا لکم ب به عل فلم اجون فيما لس لكم به علمٌوَاللَُ يلم وَأَهُمْ لا تَْلمُونَ 45 ما کان راهيم 
يَُودِيًا وَلا نَصْرَانيًا ولكن کان حبیفا مُسْلما وَمَا كانَ منَ المُش ر کین 4 [آل عمران: ]٦۷ - ٠٥‏ . 
)١(‏ هو أليون المرعشي» أخذه مسلمة بن عبد الملك ليدله على طريق القسطنطينية» فغدر به أليون» 

وتولى ملك القسطنطينية . انظر سير أعلام النبلاء 4/ ٥٠۲‏ . 


(۲) أخرجه: ابن أبي حاتم في التفسير ۲/ 579 .)۳٦۲١(‏ 
(۳) أخرجه : ابن أبي حاتم في التفسير ۲/ 579 (777/48) . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


5 - وما ينبغي أن يعلم أن أهل نجران كان منهم نصارى أهل ذمة» وكان منهم 
مسلمون وهم الأكثرون» والنبي كن بآ بعث أبا عبيدة لهؤلاء وهؤلاء» واستعمل عمرو بن 
حزم على هؤلاء وهؤلاء» كما أخرجا في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله كلا : إن لكل أمة أميناًء وإن أميننا - أيتها الأمة مة - أبو عبيدة بن الجراح. 

وعن أنس أيضاً : «أن أهل اليمن قدموا على رسول الله بي فقالوا: ابعث معنا 
رجلاً أميناً يعلّمنا الشّنة والإسلام» فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال ذا اميت 
هذة الأمة)2 . 

وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: «جاء أهل نجران إلى رسول الله كل 
فقالوا: يا رسول الله! ابعث إلينا رجلا أميناً» فقال: لأبعثن إليكم رجلا أميناً حق 
أمين» حق أمين. قال : فاستشرف لها الناس . قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح» . 

وللبخاري عن حذيفة قال: «جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى رسول الله 
كل يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله! لعن كان 
نيا قلعا لا قلح تحن ولا عقا من نا الا إنا نمطت ما متالتا :وات 
معنا رجلا أميناً. فقال: لأبعثن معكم رجلاً أميناً حق أمين . فاستشرف لها أصحاب 
رسول الله 5 فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح . فلما قام قال رسول الله 4: هذا 
أمين هذه الأمة) . 

وكذلك استعمل النبي 355 عليهم عمرو بن حزم» وكتب له الكتاب المشهور 
الذي فيه الفرائض والسنن» وقد رواه النسائي بطوله» وروى الناس بعضه مفرقاً. 

0 - ومحمد بن سعد لم يذكر بعد وفد نجران إلا وفد جيشان» فدل على أن 


قدومهم کان ا 


(۱) أخرجه: البخاري (۳۵۳۲)» ومسلم .)۲٤۱۹(‏ 


بيان عموم رسالةالنبي الى النا سكاذ 


ومحمد بن إسحاق ذكر قدومهم في أوائل السيرة مع قصة اليهود؛ ليجمع بين خبر 
اليهود والنصارى» وذكر في سنة عشر فتح نجران» وإرسال النبي 5 خالد بن الوليد» 
وإرسال خالد ذكروا أنه كان متأخراً قبل وفاته 4ة بأربعة أشهرء وأنه قدم وفد منهم 
بالإسلام» وهذا إنما كان بعد قدوم وفد النصارى؛ فإنه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسيد 
أسلما بعد ذلك» والعهد بالجزية إنما كان مع النصارى» وآية الجزية هي قوله - تعالى - : 
ل قَاتُوا الّينَ لا يمون بالل ولا باليم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم اله وَرسُولهُ ولا ديون دين 
الْحَقَ من الذينَ أوتوا الكتابَ حتى يعْطوا الجزيّة عن يد وَهُمْ صَاغرُون ‏ [التوبة: ]٠١‏ . 

وهذه آية السيف مع أهل الكتاب» وقد ذكر فيها قتالهم إذا لم يؤمنوا حتى يعطوا 
الجزية» والنني 5 لم يأخد من الخد الجرية إلا بعد هذه الآية» بل وقالوا : إن آهل 
قراذ ازليس حدس ا كما ذكر ذلك أهل العلم كالزهري وغيره؛ فإنه 
باتفاق أهل العلم لم يضرب النبي بي على أحد قبل نزول هذه الآية جزية» لا من 
الأميين ولا من أهل الكتاب؛ ولهذا لم يضربها على يهود قينقاع والنضير وقربظة› 
ولا ضربها على أهل خيبر» فإنها فتحت سنة سبع قبل نزول آية الجزية» وأقرهم 
فلاحین» وهادنهم ل قال فيها : «نقركم ما أقرّكم الله) . 

1 - فإذا كان أول ما أخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه» ومناظرته 

وعُلم بذلك أن ما ذكره الله - تعالى - من مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن 
E SL‏ كرو أكانئ - من مجادلة 
الى وطلنا شر : اذ إلى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الحَسَنَة وَجَادلهُم بالّتي هي 
أَحْسَنُ 4 [ النحل : ٠١١‏ ] . 


. بلفظ : «نقركم بها على ذلك ما شنا‎ )٠١١١( أخرجه: البخاري (۲۳۳۸)ء ومسلم‎ )١( 


آية المجادلة 
محكمة لم 
35 . فها 
سيوع 


وجوهبيان 
أن الدعوة 


واللمجادلة 


لا تنافي 
القتال؛ وأن 
كلامنهما 
ينفع حيث لا 
ينفع الآخر 


الجواب الصحيحلمن بدّل دين المسيح 


فإن من الناس من يقول : آيات المجادلة والمحاجة للكفار منسوخات بآية السيف ؛ 
لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروعة» وهذا غلط ؛ فإن النسخ إنما 
يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضاً للحكم المنسوخ» كمناقضة الأمر باستقبال المسجد 
الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام» ومناقضة الأمر بصيام رمضان 
للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام كل يوم مسكيناء ومناقضة نهيه عن تعدي الحدود 
الى ميا للورثة للأمر بالوصية للوالدين والأقربين» ومناقضة 00 لظ كفُوا 
يديك » عن القتال لقوله : : # قاتلوهم 4 [ التوبة : ٠6‏ ] كما قال - تعالى -: ألم تَر إلى 
لدي قبل لَه فوا يديم قيُواالضلاة روا اة نحت انهم لال إذا فرق تن 
يَحْشَوْنَ اناس كحْشية الله أو أَشَدَّ حَضْيَةَ 4 [ النساء : /] . 


فأمْرُه لهم بالقتال ناس لأمره لهم بكف أيديهم عنهم . 

فأما قوله - تعالى -: 8ااذْعٌ إلى سَبيل ربك بالحكمة وَالْمَوْعظَة الْحَسَنَة وَجَادلَهُم 
بالتي هي أَحْسَنْ 4 [ النحل : ٠٠١‏ ]. 

وقوله: # وَلا تحادلوا اهل الكتاب إلا بالتي « هي أَحْسَنُ إلا الذينَ ظَلَمُوا منْهُمْ 4 . 

[ العنكبوت : 5؛ ] 

فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم. ولكن الأمر بالقتال يناقض 
النهى عنه» والاقتصار على المجادلة . 

/اه - فأما مع إمكان احج با كذال اللأمور بوالسال لعزن يه ناد افا 
بينهماء وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ» ومعلوم أن كلا منهما 
ينفع حيث لا ينفع الآخرء وأن استعمالهما جميعاً أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق 
ونما يبين ذلك وجوه: 


بيان عمومرسالةالنبي يِل إلى الناسكافة !1 


۸ - أحدها: أن من كان من أهل الذمة والعهد والمستأمن منهم لا يجاهد 
بالقتال» فهو داخل في من أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن» وليس هو 
داخلاً في من أمر الله بقتاله . 

4 - الثاني : أنه قال: ولا ادوا اَهَل الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنُ إلا الذين 
موا 4 [العنكبوت: ١‏ ]. 

فالظالم لم يؤمر بجداله بالتي هي أحسن؛ فمن كان ظالاً مستحقاً للقتال غير 
طالب للعلم والدين» فهو من هؤلاء الظالين الذين لا يجادلون بالتي هي أحسن» 
بخلاف من طلب العلم والدين ولم يظهر منه ظلم؛ سواء كان قصده الاسترشاد» أو 
كان يظن أنه على حق يقصد نصر ما يظنه حقا» ومن كان قصده العناد يعلم أنه على 
باطل ويجادل عليه» فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي هي آحسن» لکن قد نجادله بطرق 
أخرى نبين فيها عناده وظلمه وجهله جزاءً له بموجب عمله . 

٠‏ - الثالث : أنه - سبحانه - قال : وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ اسَْجَارَك فَأجِرهُ حَتَى 
يَسْمَعْ كلام الله ثم أله مأمنةُ ‏ [ التوبة : .]٦‏ ۰ 

فهذا مستجير مستأمّن وهو من أهل الحرب» أمر الله بإجارته حتى تقوم حجة الله 
عليه ثم يُبلغه مأمنه» وهذا في سورة براءة التي فيها نقض العهود» وفيها آية السيف› 
وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض العهود؛ ليبين - سبحانه - أنه مثل هذا يجب 
أمانه حتى تقوم عليه الحجة» لا تجوز محاربته كمحاربة من لم يطلب أن يبلغ حجة 
الله عليه . 


كاه ج ن ن اك طانم بلغ ممَنَهُ 4 إن لم يوافقه ما نقص عليه 
ونخبر به فأبلغه مأمنه . قال : ولیس هذا بمنسوخ"". 


. ٥۷ /٠١ أخرجه: ابن جرير‎ )١( 


الوجه الأول 
المعامّدون 
والمستأمنون 
يُدعَون ولا 
يجاهدون 


الوجفه 
الثاني: أن 
الحجدال 
يكون بالتي 
هي أحسن 
ويكون بغير 
ذلك بحسب 
حال المجادل 


إذا أورد المشرك 
أوالكافر سؤالا 


إذا أورد المشرك 
أو الكافر 
سؤالا على 
القرآن وجب 
جوابه: مثاله 
اعتراض ابن 
الزيعري على 
آيةسورة 
الأنبياء 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وقال مجاهد: من جاءك واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حتى يأتيك” . 


وقال عطاء في الرجل من أهل الشرك يأتى المسلمين بغير عهد . قال : تُخيّره : إما 
أن تقّى وإما أن تبلغه مأمنه”. 

5١‏ - وقوله - تعالى - ا فأجزةُ حَنَى يَسْمَعْ كلام الله 4 قد ملم أن المراد أنه يُسمعه 
سمعاً يتمكن معه من فهم معناه؛ إذ المقصود لا يقوم بمجرد سَمْع لفظ لا يتمكن معه 
من تم ی ؛ فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة» ولو 
كان عربياً وفي القرآن ألفاظ غريبةٌ ليست لغته وجب أن يبن له معناهاء ولو سمع 
ا 
معناه » فعلينا ذلك . 

1Y‏ - وإن سالا عق سوال يقدح في فى القرآن أجبناه عنه» كما كان النبي 5 كيه إذا 
رذق SE e a‏ 
فإنه كان يجيبه عنه . 

7 - كما أجاب ابن الزبعرى لا قاس المسيح على آلهة المشركين» وظن أن 
العلة في الأصل مجرد كونهم معبودين» وأن ذلك يقتضى أن كل معبود غير الله فإنه 
يعذب في الآخرة؛ فجعل المسيح مثلاً لآلهة المشركين» قاسهم عليه قياس الفرع على 
الأ 

قال - تعالى - : « ولمّا صرب ابْنْ مرم ملا إذا قوم مه يَصدُونَ +40 وَقَالُوا لين 
خير آم هو ما روه لَك إلا دلا بل همْ قوم حَصمُون © [الزخرف: ۷ه - هع . 


. ٥۷ /٠١ أخرجه: ابن جرير‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابن جرير ١ك‏ لاه 

(۳) أخرجه : الحاكم ۲/ ۳۸١‏ وصححه» والطبراني في الكبير ۱۲/ 167 (۱۲۷۳۹) عن ابن عباس . 
قال ابن كثير فى التفسير ؟ / ١‏ : قول ابن الزبعرى هذا مشهور في كتب التفسير والسير والمغازي . 


بيان عمومرسالةالنبي 7 إلى الناسكافة 580117 


بن سبحانه الفرق المانع من الإلحاق بقوله - تعالى - : إن الذين سبَقت لهم مَنا 
الْحُْسْتى أؤْلئك عَنْهَا مُبْعَدُونَ ‏ [الأنبياء: .]٠١١‏ 

Ns‏ بر ما VS Vega‏ دف EC YY‏ لأن الفرق 
حاصل بين الفرع والأصل» فإن الأصنام إذا جعلوا حصباً لجهنم كان ذلك إهانة 
وخزياً لعابديها من غير تعذيب من لا يستحق التعذيب» بخلاف ما إذا عُذْب عباذ 
الله الصالحون بذنب غيرهم» فإن هذا لا يفعله الله - تعالى - لا سيما عند جماهير 
المسلمين وسائر أهل الملل سلفهم وخلفهم» الذين يقولون: إن الله لا يخلق ويأمر 
إلا لحكمة» ولا يظلم أحداً فيتقصه شيئاً من حسناته» ولا يحمل عليه سيئات غيره» 
بل ولا يعذب أحداً إلا بعد إرسال رسول إليه؛ كما قال - تعالى -: وَمَن يَعْمَل من 

وقال - تعالى -: فَمَن يُؤْمن بره فلا يَحَاف بَحْساً ولا رَمَقا4 [الجن: 1]. 

وقال - تعالى - : هَل تَرَوْنَ إلا ما كسم تعْمَلونَ 4 [العمل: .]٠١‏ 

وقال - تعالى -: وَمًا كنا مُعَذَبينَ حَتَى تَبْعَثَ رَسُولاً 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

4" - ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل : إنه يجوز منه - تعالى - 
فعل كل شيء» وإن الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة'"', فهؤلاء يقولون: 
إنها يعلم ما يفعله وما لا يفعله بدلالة خبر الصادق أو بالعادة - وإن كان الجمهور 
يستدلون بخبر الصادق وبغيره على ما يمتنع من الله - وقد أخبر الله - تعالى - أن 
عباده الصا حين في الجنة لا يعذبهم في النار » بل يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز 
عن سيئاتهم في أصحاب الجنة» فضلا أن يعاقبهم بذنب غيرهم مع كراهيته لفعلهم › 


. هذه مقالة الأشعرية ومن وافقهم‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ومن زعم أن لفظ ٠‏ م( كانت تتناول المسيح › وأخوياة العام أو أجاب بأن 
لفظ «ما لا يتناول إلا ما لا يعقل» فالقولان ضعيفان كما قد بُسط في موضعه. 


وإنما المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس فاسد» فبين الله - تعالى - فساد 
القياس» وذكر الفرق بين الأصل والفرع . ا 

0 - وكذلك لما أورد بعض النصارى على قوله - تعالى -: «إيا أَحْتَ هَارُونَ 4 
اھ ا مه ا هارو هذا مرهاروة کر موس عبرا وأن عمران هذا 
هو عمران أبو مريم أم المسيح. فسئل النبي ك عن ذلك فأجاب : بأن هارون هذا ليس 
هو ذاك» ولكنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالين . 

وبعض جهال النصارى يقدح في القرآن بمثل هذاء ولا يعلم هذا المفرط في جهله 
أن آحاد الناس يعلمون أن بين موسى وعيسى مدةً طويلة جدّاًء يمتنع معها أن يكون 
موسى وهارون خالي المسيح» وأن هذا ما لا يخفى على أقل أتباع محمد كك فضلاً 

وهذا السؤال ما أورده أهل نحران كما ثبت عن المغيرة بن شعبة قال: اابعثني 
رسول الله 5 إلى أهل نحران» فقالوا: ألستم تق رأون : فيا أَحْتَ هَارُونَ 4 وقد علمتم 
ما بين موسى وعيسى فلم أدر ما أجيبهم» فرجعت إلى رسول الله يه فأخبرتهء 
فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالين قبلهم) . 

وهذا السؤال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لما أورده أهل نجران الكفار على 
رسول رسول الله 5 ولم يجبهم عنه» أجاب عنه النبي كلل ولم يقل لهم ليس لكم 
عندي إلا السيف. ولا قال: قد نقضتم العهد» إن كانوا قد عاهدوه» وقد عرف أن 
أهل نجران لم يُرْسل إليهم رسولاً إلا والجهاد مأمور به. 


.)5170( أخرجه: أحمد :/ ۲ ومسلم‎ )١( 


بيان عموم رسالةالنبي ل إلى الناسكافة | 


7 - وكان المسلمون يوردون الأسئلة عليه كما أورد عليه عمر عام الحديبية لما المسلون أيضاً 
صالحَ المشركين ولم يدخل مكة» فقال له : «ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ ES‏ 
قال : بلى» أقلتٌ لك أنك تأتيه في هذا العام؟ قال : لا. قال : فإنك آتيه ومطوف به0”" . 0 

وكذلك أجابه أبو بكر ولم يكن سمع جواب النبي 55 له. 

ومعلومٌ أنه ليس في ظاهر اللفظ توقيت ذلك بعام» ولكن السائل ظن ما لا يدل 
اللفظ عليه . 

وكذلك لما قال: «من نوقش الحساب عُذب». قالت له عائشة: ألم يقل الله : 
فما مَنْ أوتيّ كتابَهُ بیمینه 4 فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَاباً يسيراً 4 [الانشقاق : ۷ - ۸]؟ 
فقال: «ذلك العرض» ومن نوقش الحساب عذب)” . 

ومعلومٌ أن الحساب اليسير لا يتناول من نوقش» وقد زادها بيانا قأخبر أنه 
العرض» لا المقابلة المتضمنة للمناقشة . 

وكذلك لا قال : «إنه لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة» قالت له حفصة : ألم 
يقل الله : ا وَِن مَكمْ إلا وَاردُهَا 4 [ مرم : ١۲ء‏ فأجابها بأنه قال : ثم ننجي الذين اترا 
وَنَذْرُ الظالمينَ فيهًا جنيًا 4 [مريم : 70]7 . 

بين ية أن هؤلاء هم الذين يدخلون جهنم» وهذا الدخول هو الذي نفاه عن 
أهل الحديبية» وأما الورود فهو مرور الناس على الصراط» كما فسره في الحديث 
الصحيح حديث جابر بن عبد الله» وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي 
يجزي به العصاة» وينفى عن المتقين» ومثل هذا كثير. 


.)۲۷۳۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. ا ومسلم (547؟) عن جابر عن آم مبشر‎ TTY /1 أخرجه: حال‎ )۳( 


مافي القرآن 
أقوال الكفار 
وحججهم 
وجوايها 
كثيز جداً 


أولوالعزم 
م نالرسل 
جادلوا 
أقوامهم 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


۷ - وأما ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابهاء فهذا كثيرٌ 
جدّاء فإنه يجادلهم تارةً : في التوحيد» وتارة في النبوات» وتارةً في المعاد» وتارة في 
الشرائ ئع بأحسن الحجج وأكملهاء »> كما قال - تعالى - : اط وقال الذين كفرُوا لَؤْلا رل 
عليه الفرآن جمْلة واحدة كذلك للبت به فؤادك واه تزتيلاً 22 ولا يأثُونك بقل إل 
جتَْاك بالحق وَأَحْسَنَ تفسيراً & [الفرقان: ۲٣‏ - +-] . 

1A‏ - وقد أخبر الله - تبارك وتعالى - عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفارء 
فقال - تعالى - عن قوم نوح : : ل قالوا یا و قد جَادَلتنَا فأكَرتَ جِدَالَنَا 4 [ هود E:‏ 


2 


وقال عن الخليل : © وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال أتَاجُونّي في الله وقد هَدَان 4 [الأنعام: ., 
ل UE‏ 
وأمر الله - تعالى + امثير > با مجادلة بالتي هي أحسن» وذم - سبحانه - من 
جادل بغير علم» أو في الحق بعدما تبيّن» ومن جادل بالباطل» فقال - تعالى - : لها نشم 
لاء حَاجَجُمْ فیما لكم به علمٌ فلم تحَاجُونَ فيما لَيْسَ لكم به به علمٌ الله بعلم وم لا تَعْلَمُونَ 4 . 
[آل عمران : ٦٦‏ ] 

وقال - تعالى -: ا يُجَادلُونَكَ في الْحَقَ بَعْد ما تَبينَ 4 [ الأنفال: .]١‏ 

وقال - تعالى -: « وَجَادلُوا بالباطل ليُدَحصُوا به الحَقَ فَأحَذَئهُم كيف كان عقب 4 . 
[غافر: ]١‏ 

وهذا هو الجدال المذكور في قوله: ما يُجَادل في آيات الله إلا الّذين كَفرُوا 4 . 
[غافر: ؛ ] 

4 - وإذا كان النبي ب يحاحٌ الكفار بعد نزول الأمر بالقتال» وقد أمره الله 


- تعالى - أن يجير المستجير حتى يسمع كلام الله ثم يُبلغه مأمنه» والمراد بذلك تبليغ 
رسالات الله وإقامة الحجة عليه ؛ وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة» 


بيان عموم رسالةالنبي بَكه إلى الناسكافة أ 


ويجاب به عن المعارضة» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» عَلم بطلان قول من 
ظن أن الأمر بالجهاد ناسخ الأمر بالمجادلة مطلقاً . 

-٠‏ الوجه الرابع : إن القائل إذا قال : إن آية مجادلة الكفار - أو غيرها مما يدعي 
نسخه - منسوخة بآية السيف» قيل له: ما تعني بآية السيف؟ أتعني آية بعينهاء آم تعني 
كل آية فيها الأمر بالجهاد؟ 

فإن أراد الأول كان جوابه من وجهين: 


أحدهما : أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة» فلا يجوز تخصيص بعضها”" . 


0 
ىود 


وإن قال : أريد قوله - تعالى -: فإذًا انسَلَحَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاقوا المُشْركينَ حَيْتْ 
وَجَدكوهُمْ 4 [التوبة: ]١‏ . 

قيل له : هذه في قتال المشركين» وقد قال بعدها في قتال أهل الكتاب : لط قاتلوا 
دين لا يُؤُْونَ باللّه وَلا بليرْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله سول ولا ديون دين الح 
من الَذين أوتُوا اكاب حَتَى يعْطوا الْحرْيَةَ عن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ 4 [ التوبة : .]۲١‏ 

فلو لم تكن آية السيف إلا واحدةٌ» لم تكن هذه أولى من هذه" . 

وإن قال : كل آية فيها ذكر الجهاد . 

١ل‏ - قيل له: الجهاد شرع على مراتب : 

فأول ما أنزل الله - تعالى - فيه الإذن بقوله : « أَذنَ للَذِينَ يُقَائَلُونَ بأَنَهُمْ ظلمُوا وَإنَ 
الله على نرهم لقديرٌ 4 [ احج : +] . 
)١(‏ لم يذكر الوجه الآخرء وهو مندرج ضمن الجواب عن الاحتمال الآخر؛ أي أن لكل مرحلة 


آياتهاء فإن قال : إنها أول آية لأول مرحلة أخطأء وإن قال غيرها كان أكثر خطأ. 
(؟) فدل ذلك على خطأ القول بأنها آية واحدة. 


الوجه الرابع: 
إلزام يجاب 
بەعلى 
مدعي نسخ 
المجادلة 
بآية السيف 


مراحل 
9 3 


م 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذه أول آية نزلت في الجهادء ثم بعد ذلك نزل 
وجوبه بقوله: # كتب عَليْكمُ القتال © [البقرة: ٠٠٠‏ ] 

وم وروا بان من ای ا بل قال : دوا لو تكفرُونَ كما كفروا 
فكرئونَ سواء فلا تتخدوا متهم لاء حتى يَُاجرُوا في سيل الله فان ا فخذوهُم 
الوه حَيْتُ وَجَداُوهمْ ولا تتَخذُوا مهم ولا ولا نصيرا 3 ل الذين يَصلونَ إلى قوم 
كم وَبَينُم متاق أو جاو کم حصرث دوزم أن يقاتلوكم أو يقافو ومهم وو اء اله 
لهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقؤا كم الم فما جعل الله كم 
ليم سبیلا © [النساء : هم - .]٠۰‏ 

وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله» وإن كانت الهدنة عقداً جائزاً غير 

ثم أنزل في «براءة» الأمر بنبذ العهود. وأمرهم بقتال المشركين كافة» وأمرهم 
بقتال آهل الكتاب إذا لم يُسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ولم يبح 
لهم ترك قتالهم» وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم . 

"ل - فإن قال : آية السيف التى نسخت المجادلة هى آية الإذن. 

قيل : فآية الإذن نزلت في أول مقُدمه المدينة قبل أن يبعث شيئاً من السراياء وقد 
جادل بعد هذا الكفار. 

وكذلك إن قيل : آيات فرض القتال . 

قيل : فقوله: ل[ كتبّ عَلَيْكُمْ الْقعَالٌ 4 [البقرة: 00 ] نزلت في أول الأمر قبل 
بدر» ولا ريب أن الجهاد كان واجباً يوم أحد والخندق وفتح خيبر ومكة"©. 


)١(‏ آي : وقد جادل بعدها أيضاً. 


بيان عمومرسالةالنبي 25 إلى الناسكافة ‏ ا 


وقد ذكر الله آيات فرض الجهاد فى هؤلاء المغازي » كما ذكر ذلك في سورة آل 
عمران والأحزاب. 

وإن قيل : بل الجدال إنما نسخ لما أمر بجهاد من سالم» ومن لم يسالم . 

قيل : هذا باطلٌ» فإن الجدال إن كان منافيّاً للجهاد فهو مناف لإباحته ولإيجابه 
إيجاب جهاد غيرهم . 

7٠‏ - فإن المسالم قد لا يجادل ولا يجالد» وقد يجادل ولا يجالد» كما أن غيره 
قد يجالد ويجادل» وقد يفعل أحدهما. 

فإن كان إيجابه لجهاد المحارب المبتدئ بالقتال لا ينافى مجادلته فلأن يكون جهاد 
مجادلته أقل منافاة للقتال ممن يكون أعظم قتالاً. يبين هذا : 

4- الوجه الخامس : وهو أن يقال: المنسوخ هو الاقتصار على الجدال» فكان 
النبي بل في أول الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانه» لا بيذه» فيدعوهم ويعظهم 
ويجادلهم بالتي هي أحسن» ويجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً. قال - تعالى - في 
سورة الفرقان - وهي مكية - : « وَلَوْ شنا ننا في كل قزْيّة تذير ا«( فلا تطع الكافرين 
وَجَاهِدْهُم به جهادا كبيراً 4 [ الفرقان: ١ه‏ - .]٠١‏ 

وكان مأمورا بالكف عن قتالهم؛ لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك» ثم لما هاجر 
إلى المدينة وصار له بها أعوانٌ أذن له في الجهادء ثم لما قووا كتب عليهم القتال» ولم 
يكتب عليهم قتال من سالمهم ؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار» فلما فتح 
الله مكة وانقطع قتال قريش - ملوك العرب - ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره 
الله - تعالى - بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهدٌ مؤقت» وأمره بنبذ العهود المطلقة . 


حسالات 
المسالممع 
المجادلة 
والمجالدة 
أربع 


الوجه 
الخامس: 
زيادة إيضاح 
المراتب 
الجهاد 
وييان أن 
المتنسوخ 
فيهذا 
الاقتصار 
على الجدال 


وحده 


الجواب الصحيح ل من بدل دين المسيح 


0- فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال» وأما مجاهدة الكفار باللسان فما زال 
مشرزوعا فن أول الأمر إلى آخره» فإنه إذا شرع جهادهم باليد فباللسان ا وقد 
قال النبي 5 : «جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم»". 

وكان ينصب لحسان منبراً في مسجده يجاهد فيه المشركين بلسانه جهاد هجو» 
وهذا كان بعد نزول آيات القتال» وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين 
على صحة الإسلام وإبطال حجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب . 

1 - الوجه السادس : أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة» ولو أن الناس 
آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى القتال» فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجبٌ مطلقاً 
وا افك وأما الجهاد فمشروعٌ للضرورة ؛ فكيف يكون هذا مانعاً من ذلك . 

۷ - فإن قيل: الإسلام قد ظهرت أعلامه وآياته» فلم يبق حاجة إلى إظهار 
آياته» وإنما يحتاج إلى السيف . 

قيل : "مظلوم أن الله عت كلها على الدين كله للووار عل ووزاو برو الهو بصق 
و فقال - تعالى -: 8 هو لل الحو ت لِيُظهِرَهُ عَلَى الذين 

كله ولو كرة المُشْرِكونَ 4 [ الصف : ٠‏ 

وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذاء ولفظ الظهور يتناولهماء فإن ظهور الهدى 
بالعلم والبيان» وظهور الدين باليد والعمل» والله - تعالى - أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله . 

ومعلومٌ أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال ؛ فإن النبي كَل 
مكث بمكة ثلاث عشرة سنة يظهر الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين» فآمنت 


)١(‏ أخرجه: أحمد ”/ 5؟1١»‏ وأبو داود "/ 4٠‏ ©» وابن حبان »)٤۷۰۸( ٩ /١١‏ والحاكم 
)۲٤۲۷( ٩۱ ۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم عن أنس 


بيان عمومرسالةالنبي 6ة! 


به المهاجرون والأنصار طوعاً واختياراً بغير سيف؛ لما بان لهم من الآيات البينات 
والبراهين والمعجزات» ثم أظهره بالسيف . 

فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداءً ودفعاً» فلأن يجب علينا بيان 
الإسلام وإعلامه ابتداءً ودفعاً لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى؛ فإن وجوب 
هذا قبل وجوب ذاك» ومنفعته قبل منفعته . 

ومعلوم أنه يحتاج كل وقت إلى السيف» فكذلك هو محتاج إلى العلم والبيان؛ 
اهار العام وان من ی انان ال بوه و هور مخجتمل غلا به على كل 
دين» مع أن كثيراً من الكفار لم يقهره سيفه» فكذلك كثيرٌ من الناس لم يظهر لهم آياته 
وبراهينه» بل قد يقدحون فيه؛ ويقيمون الحجج على بطلانه» لا سيما والمقهور بالسيف 
فيهم منافقون كثيرون» فهؤلاء جهادهم بالعلم والبيان دون السيف والسنان. يؤكد هذا : 

- الوجه السابع : وهو أن القتال لا يكون إلا لظالم ؛ فإن من قاتل المسلمين لم 
يكن إلا ظالما معتدياء ومن قامت عليه الحجة فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
واتبع غير سبيل المؤمنين لم يكن إلا ظااً . 

وأما المجادلة فقد تكون لظالم : إما طاعن في الدين بالظلم» وإما من قامت عليه الحجة 
الظاهرة فامتنع من قبولهاء وقد تكون لمسترشد طالب حق لم يبلغه» وإما من بلغه بعض 
أعلام نبوة محمد 4 ودلائل نبوته» ولكن عورض ذلك عنده بشبهات تنافي ذلك فاحتاج 
إلى جواب تلك المعارضات» وإما طالب لمعرفة دلائل النبوة على الوجه الذي يعلم به ذلك . 

فإذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعاًء فالمجادلة التي تكون 
لدفع ظلمه ولانتفاعه وانتفاع غيره مشروعةٌ بطريق الأولى . 


قال مجاهد  :‏ وَلا تحادلوا اَهَل الكتاب إلا باعي هي أحْسَنُ إلا الذينَ ظَلَمُوا متهم 4 


. 57 اف «.ِ 
المنكرين 
للجدال 


الجواب الصحيح لمن بذل دينالمسيح 


[ العنكبوت : ١‏ ]. قال : «8 الذينَ ظلمُوا # من قاتلك ولم يعطك الحزية “٠‏ . 

وفي لفظ آخر عنه قال: 87 الذينَ ظلمُوا مهم 4 أهل الحرب من لا عهد لهم 
المجادلة لهم بالسيف». 

وفي رواية عنه قال: "لا تقاتل إلا من قاتلك ولم يعطك الجزية». 

وفي رواية عنه قال: «من أدى منهم الجزية فلا تقولوا له إلا خيراً». 

وعن مجاهد : 8 إلا بالتي هي أَحْسَنْ 4 فإن قالوا شرا فقولوا خير . 

نهدا مجا هد لا يجعلها موخ وهر قول أكثر التسوية: 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 8١‏ ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنْ 4 
ل 5 7 )20 

ولكن عن قتادة قال: «نسحَمّها بإ فاقوا المُشر كين حي وَجَدعوَهُمْ 4 [ التوبة : ]00 . 

4 - ومما يعجّب منه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار - بناءً على ظهور دلائل 
النبوة - نجده هو ومن يعظمه من شيوخه - الذين يعتمد في أصول الدين على نظرهم 
ومناظرتهم ويزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة - قد أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن 
على دلائل النبوة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالاء وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن تكون جوابا 
في المسائل الظنية» بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير أصول الدين*. 


. ١ /7١ أخرجه: الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الآثار الطبري في التفسير ١‏ 17/ 7 
(۳) أخرجه : الطبري فى التفسير ١ /7١‏ . 
(9)تعيون الشيع مز القصوةء ولح ا 


بيان عموم رسالةالنبي 5 إلى التاسكافة ¡ 


وهم كما مثلهم الغزالي وغيره بمن يضرب شجرة ضربا يزلزلها به» وهو يزعم 
أنه يريد أن يثبتهاء وكثير من أئمة هؤلاء مضطربٌ في الإيمان بالنبوة اضطرابا ليس 
عند شيوخ هؤلاء النظار» وينهون عن إظهار آيات الله وبراهينه التي هي غاية مطالب 
مداه و ا لمك 

- الوجه الثامن: أن كثيراً من أهل الكتاب يزعم أن محمداً َل وأمته إغا 
اا a‏ فإذا طلبوا العلم والمناظرة فقيل 
لهم : ليس لكم جواب إلا السيف. كان هذا مما يقرر ظنهم الكاذب» وكان هذا من 
مالم با E‏ )قدو عن قاذ الاجم راد EG‏ 
الله» وإغا هو دين ملك أقامه بالسيف” . 

١‏ - الوجه التاسع : أنه من المعلوم أن السيف - لا سيما سيف المسلمين وأهل 
الكتاب - هو تابعٌ للعلم والحجة» > بل وسيف المشركين هو تابع لآرائهم واعتقادهم» 
والسيف من جنس العمل» براجتل ان E‏ وحينئذ فبيان دين 
الإسلام بالعلم» وبيان أن ما اله ادل 0006 هو تثبيث لأصل دين الإسلام» ١‏ 
واجتنابٌ لأصل غيره من الأديان التي يقاتل عليها أهلهاء ومتى ظهر صحته وفساد 
غيره كان الناس أحد رجلين : 

إما رجل تبين له الحق فاتبعه؛ فهذا هو المقصود الأعظم من إرسال الرسل . 

وإما رجل لم يتبعه؛ فهذا قامت عليه الحجة: إما لكونه لم ينظر في أعلام 
الإسلام» أو نظر وعلم فاتبع هواه» أو قصر. 

وإذا قامت عليه الحجة كان أرضى لله ولرسوله» وأنصر لسيف الإسلام» وأذل 
لسيف الكفار. 


)١(‏ بل كان انتشار المسيحية بالسيف» انظر كتاب «المسيحية والسيف». 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


وإذا قدر أن فيهم من يعجز عن فهم الحجة فهذا إذا لم يكن معذورا مع عدم قيامها 
فهو مع قيامها أولى أن لا يعذرء وإن كان معذورا مع قيامها فهو مع عدمها أعذر؛ 
فعلى التقديرين قيام الحجة أنصر وأعذر» وقد قال - تعالى -: ل وما كنا مُعَذَبِينَ حَنَى 
نَبْعَثَ رَسُولاً ‏ 1الإسراء: ]٠6‏ . 

وقال - تعالى - : « لعلا يكوت للتاس على الله حَجَةَ بَعْدَ الرّسّل » [ النساء: ٠٠١‏ ] . 

وقال - تعالى -: # فالمُلقيات ذكرا +4 غذرا أو نذا 4 [المرسلات:ه-:]. 

وقال النبى ًة : «ما أحدٌ أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرین ومنذرين)2” . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (27415, ومسلم )١547(‏ عن المغيرة بن شعبة. كما رواه مسلم عن ابن 
مسعود أيضا. 
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فصل 

۲ - وكان قبل قصة نجران قد آمن به كثيرٌ من اليهود والنصارى» رؤساؤهم وغير 
رؤسائهم» لما تبين لهم أنه رسول الله إليهم» كما آمن به النجاشي ملك الحبشة» 
وكان نصرانيًاً هو وقومه . 

وكان إيمانه به في أول أمر النبي ًل لما كان أصحابه مستضعفين بمكة » وكان الكفار 
يظلمونهم ويؤذونهم ويعاقبونهم على الان بالله ورسوله»ء فهاجر منهم طائفة مثل 
عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف› والزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعود» 
وجعفر بن أبى طالب» وغيرهم من الرجال والنساء إليهء وكأ لکا عادد 
حتى يسمع كلامهم» فلما سمع كلامهم» وما أخبروه به من أمر النبي 5 آمن بالنبي كَل 
وآواهم» ولا سمع القرآن قال : «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة». 

ولما سألهم عن قولهم في المسيح - عليه السلام - قالوا: نشهد أنه عبد الله 
ورسولة وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لم يمسها رجل . فقال النجاشي 
لجعفر بن أبي طالب : «والله! ما زاد عيسى بن مريم على ما قلت هذا العود» فننخرت 
أصحابه» فقال: «وإن نخرتم» وإن نخرتم». 

وبعث ابنه وطائفة من أصحابه إلى النبي يك مع جعفر بن أبي طالب» وقدم جعفر 

وقد ذكر قصتهم جماعة من العلماء والحفّاظ : كأحمد بن حنيل في المسند» وابن 
سعد في الطبقات» وأبي نعيم في الحلية» وغيرهم» وذكرها أهل التفسير والحديث 
والفقهء وهى متواثرة عند العلماء . 


-١‏ من أدلة 
عموم الرسالة: 
إسلامكثير 
من‌اليهود 
والنصارى قبل 
وقد نجران. 

المثال الأول: 
إبسلام 
النجاشي. 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


رواية أم سلمة ۳ - قال أحمد: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعيد عن أبيه قال حدثنا محمد 
هلها اطول ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن 
“0 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة 
زوج النبي < ورضي الله عنها. قالت : لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار : 
التجاشي» آ علن د وعيدنا الله ا ر ی ولا س ا هاه فلما يلخ 
ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي ة فينا رجلين جلدين» وأن يُهدوا للنجاشي 
هدايا ما يستطرف من متاع مكة» وكان أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم» فجمعوا له أدماً 
كثيراً» ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي 
ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهمي» وأمروهما أمرهم. 
وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم» ثم قدّموا إلى 
الاي هاا د اسار آذ يلديم الك فل أذ كه تالت فرج اندها 
على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار» فلم يبق من بطارقته بطريقٌ إلا دفعا 
إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي » ثم قالا لكل بطريق منهم : إنه قد صبأ إلى بلد الملك 
مناغلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دینکم» وجاؤوا بدين مبتدع لا 
نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعدّنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردّهم إليهم» فإذا كلّمنا 
الملك فيهم فتشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم؛ فإن قومهم أعلى بهم عيناء 
وأعلم ا عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم . ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها 
منهماء ثم كلماه فقالا له : أيها الملك! إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء» فارقوا 
حون ومو ولم لوا في اا و جاور بین ن لا تعرقه نحن وله انين اوقد 
عا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ؛ لتردّهم إليهم؛ فهم 
أعلا بهم عيناً» وأعلم با عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيءٌ أبغض 
إلى عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامناء فقالت 
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بطارقته حوله : صدقوا أيها الملك! قومهم أعلا بهم عيناء وأعلم با عابوا عليهم» 
فأسلمهم إليهماء فليردّاهم إلى بلادهم وقومهم . قالت : فغضب النجاشي» ثم قال : 
لاء ها الله! أم الله! إذاً لا أسلمهم إليهماء ولا أكاد قوماً جاوروني» ونزلوا بلادي» 
واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في آمرهم» فإن كانوا 
كما يقولون أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى 0 وإن كانوا على غير ذلك منعتهم 
منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله 
َه فدعاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل 
إذا جتتموه؟ قالوا: نقول - والله - ما علمنا وما أمرنا به نبينا َل كائنْ في ذلك 
ما هو كائنٌ» فلما جاؤوه - زاد أبو نعيم : وقد دعا النجاشي أساقفته معهم مصاحفهم 
حوله فلما جاؤوه - فسألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوا 
فى دبي ولا في دين أحد من هذه الأم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي 
طالب فقال: أيها الملك! كنا قوماً أهل جاهلية: نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على 
ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى 
الله لنوحده ونعبده» نخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» 
وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن 
المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئاًء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 
قالت: فعدد عليه أمور الإسلام. قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به» 
فعبدنا الله وحدّه» فلم نشرك به شيئاً» وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومّنا فعذبوناء وفتنونا عن ديننا؛ ليردٌونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة اللهء 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا 
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بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك»› 
ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك . 

قالت : فقال له النجاشي : هل معك ما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال 
له جعفر : نعم . فقال له النجاشي : فاقرأه على . فقرأ عليه صدراً من سورة مر : 
ط كهيقض :01 ذکر رحمت رك عَبْدَهُ زكرا © إذ تادی رَه ندا خا جح جج4 قال 
رب ني وَهَنَ العظم مني واشتعل الرَأس شيا وََمْ آكن بدعَائك رَبَ سف ;€ 0 وَإِنَي خفتٌ 
الموَاليّ من وَرَائي وَكانت امْرَأتي عاقراً فَهَبْ لي من لَدْنكَ ولا 7+ 20 برثي وَيَرِتْ منْ آل 
يعقوب وَاجُعله رب رَضيًا +( 2 یا زكريا إا شرك بغلام امه یی لم بحل لَه من قل سما 
4 قال رَبَ أَنَى يَكونُ لي عُلامُ وَكَانَت امْرأتي عاقرا وقد بُ منَ الكبر عا © 4 قال 
كذلك قال رَبك هو عَلَيَ هَن وقد حَلقتَكَ من قبل ولم تك سَيْعاً 4 ج42 ال رب احمل لي آية 
قال ايك ألا تكلم الاس ثلاث لال سرا 7 ( فرج على قؤْمه من المخراب فأؤحى لهم 
أن سَبَحُوا بُكرَةٌ وَعْشيًا ++ ياي د الكتاب بقوة وَآنياه احكم صي قلق واا 
من لَدَنَا وَرَكاة وکان تفا + وَبْرَا بوَالدَيْهِ ولم يكن جَبَارا عصيًا + وَسَلام عليه ْم ولد 
يوم وت ويم بعت حًا +(052+ واذكر في الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها مكانا شقا 
:57 فاتخَذث من ذُونَهِمْ حجَابا فأرسلتا إلَها رُوحتا فمل لها بَشَراً سوا اىه قات إني 
سا مر سيك موسي 1 بعر 
زانشفلة انه اكات رركم وا ركان أذ ا 20 فَحَمَلتْهُ فَانتبَذَتْ به مکانا قصيًا قلق 
فَأَجَاءَهًا الْمَخَامْ ض إلى جذع التخلة قالث التي مت قبل هذا كدت نشيا سيا +جد فتَادَاهًا 
من تحتها ألا تحزني قد عل رَبك حك سرا 3+ وهزي إليّك بجذع النخلة تساقط عَلَيِك 
رطا جیا © فكلي زاشربي وري عَيْا فما رين من البشر أحدا فقولي إني نَذرْتٌ للرَحْمَنٍ 
ضوما فلن ا ا فأتت به قَوْمَهًا تحمل قالوا يا مرم قد جنت شيا فيا cD‏ 
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يا حت هَارُونَ ما كان أبُوك اما سَوْءِ وَمَا كائ أَمُك بَا + سارت َيِه قاُوا كيف كلم 
من كان في الْمَهْد صَبِيًا <3 قال إِنِي عَبْدُ الله آثاني الكتاب وَجَعَلنِي يا 1 وَجَعَلنِي 
ماركا ين ما كنت وَأَوْصَاني بالصلاة وَالرّكاة ما دْمْتَ حي OR;‏ 50> وَبَرًا بوَالدذتي وَلْمْ يجعلني 
جَبَارا قي + وَالسَلامُ علي يوم لدت وَيَوْمَ موت وَيَومَ أبعت حَيّا 4 ذلك عيسى ابْنْ 
ْم ول الق الذي فيه يترون +( ما كان لله أن تخد من ولد سُبْحَانه ذا قضى أمرا فإنما 
قول لَه کن فيكوتُ 4 وإ الله ري وركم ادوه هذا صراط ميم ٠‏ فاختلف 
الأحرَابٌ من بيهم فَوَيْل للذينَ كفرُوا من مَشهد يوم عظيم 80/2 7 5 أسمع بهم وَأَبِصرٌ يوم اونا 
لكن الظالمُون اليم في ضَلالٍ مين 20 وَأَنرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ قضي الأَمْرُ وَهُمْ في عَفلَة 
وَهُمْ لا يُؤْسُونَ + إِنَا نحن نرت الأزض وَمَنْ عَلَيْهَا وتا يُرْجَعُونَ 4 [مريم : ١‏ - .4]. 

قالت أم سلمة -رضي الله عنها -: فبكى - والله - النجاشي حتى أخضل حيته» 
وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم» ثم قال النجاشي : 
إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم قال لعبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص : انطلقا؛ فوالله! لا أسلمهم إليكما أبداً ولا أكاد. 

قالت أم سلمة : فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص : والله لآتينه غداً أعيبهم 
عنده» ثم استأصل به خضراءهم . . قالت: فقال له عبد الله د بن أبي ربيعة - وكان أتقى 
الرجلين فينا - : لاتفعل ؛ فإن لهم أرحاماًء وإن كانوا قد خالفونا. . قال : والله! لأخبرنه 
أنهم يزعمون أن عيسى بن مرم عبد . 

قالت: ثم غدا عليه الغدء فقالله: أيه املك! إتهم يقولون في عيسى بن مرم قرلا 

عظيماً» فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه . قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه . قالت : 

ولم ينزل بنا مثلها . فاجتمع القوم» فقال بعضهم لبعض : ما تقولون في عيسى إذا سألكم 
عنه؟ قالوا: نقول - والله - فيه ما قاله الله» وما جاء به نبينا كائناً في ذلك ما هو كائنٌ . 
فلما دخلوا عليه . قال لهم : ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب : 


الجواب الصحيحلمن يدل دين المسيح 


نقول فيه الذي جاء به نبيناء هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول. قالت : فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عوداء ثم قال : ما عدا عيسى 
بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتم 
والله» اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم: الآمنون - من سبكم غرم» ثم من سبّكم 
غرم» ثم من سبكم غرم» فما أحب أن لي دبرا ذهبا وإني آذيت رجلا منكم - والدبر 
بلسان الحبشة الجبل- ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا بها؛ فوالله! ما أخذ الله مني 
الرشوة حين رد عليّ ملكي » فآخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناسّ في فأطيعهم فيه . 

قالت : فخرجا من عنده مقبوحين» مردود عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير 
ذار مع جير جار قالت Sg‏ ملك 
قالت : فوالله! ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفنا أن يظهر 
ذلك على النجاشي› فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه» . 


وروی عبد الله بن عامر بن الزبير عن أبيه قال : لما نزل بالنجاشي عدوه من أرضه 
جاء المهاجرون فقالوا: نا نحن نخرج إليهم فنقاتل معك» وترى جزاءناء ونجزيك با 
صنعت بنا. فقال: ذو ينصره الله خيرٌ من الذي ينصره الناس . يقول: الذي ينصره 
الله خير من الذي ينصره الناس . فأبى ذلك عليهم . 

[رجعنا إلى حديث أم سلمة] قالت: «وسار النجاشي وبينهما عرض النيل . 
قالت: فقال أصحاب رسول الله ب : من رجلٌ يخرج حتى يحضر وقعة القوم؟ 
ثم يأتينا بالخبر. قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم 
سناً. قالت: فنفخنا له قرب فجعلها في صدره» ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية 
النيل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق حتى حضرهم . قالت: ودعونا الله للنجاشي 
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الهو ر علق عدو والتمكنة له فى لاد الك وال إا لعل ذلك معو ین اا 
هو كائنٌ إذ طلع الزبير يسعى ويلوح بثوبه» ويقول: ألا أبشرواء قد ظهر النجاشي» 
وقد أهلك الله عدوه. فوالله ما علمت فرحنا فرحة مثلها قط . 

قالت : فرجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه» ومكن له في بلاده» واستوثق عليه 
أمر الحبشة» فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله)” . 

وقد روى جَمّل هذه القصة أبو داود في سننه من حديث أبي موسى” . 

5 - وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال : «بلغنا مخرّج رسول الله 5 
ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه آنا وأخوان لي آنا أصغرهما في اثنين وخمسين 
رجلا من قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر 
ابن أبي طالب وأصحابه عنده. قال جعفر: إن رسول الله بء بعثنا وأمرنا يعني 
بالأقامة فاق مو اا “قال فأقينا مجه ك قدا لمعا قال : خوافتنا سول الله 
شهد معنا أصحاب سفينتنا مع جعفرء وأصحابه قسم لهم معهم . قال فلم رای 
ناس من الناس يقولون لنا - يعني أهل السفينة -: سبقناكم بالهجرة. قال: ودخلت 
أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زائرة» وقد كانت هاجرت إلى 
النجاشي في من هاجر إليه» فدخل عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين 
راق اسا مع هذه ؟ الت اء يلت عمس : فقال عمر: الحبشية هذه! البحرية 
هذه! قالت أسماء : نعم . فقال عمر: سبقناكم بالهجرة» نحن أحق برسول الله ية . 
)١(‏ أخرجه: أحمد١/‏ ۲۰۱ ه/ ۰ وابن خزية 5/ ۱۳ .)۲۲۹١(‏ والبيهقي في الدلائل ۲/ ۳۰۱ 


وأبو نعيم في الحلية ٠١١ /١‏ . 
(۲) انظر: سنن أبى داود "/ ٥٤۳‏ (7037080). 


صلاة النبي 
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جاهلكم » وكنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة» وذلك في الله - تبارك وتعالى - 
وفي رسول الله يت وأيم الله! لا أطعم طعاماً» ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت 
لرسول الله لق ونح كنا دى ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله كله وأسألة» 
والله لا أكذب ولا أزيغ» ولا أزيد على ذلك . فلما جاء النبي 5 . قالت: يا رسول 
الله! إن عمر قال كذا وكذا. قال رسول الله يَكِِ: فماذا قلت له؟ قالت: قلت كذا 
وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم» وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل 
السب زات -قالك + فلتب رابت آبا موسق وأضحاب السقينة يانوتى أرسالا 
يسألوني عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيءٌ هم به أفرح» ولا أعظم في أنفسهم ما 
قال رسول الله . قال أبو بردة: قالت أسماء : فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا 
الحديث مني». أخرجاه في الصحيحين : البخاري ومسلم) . 

0 - وأخرجا في الصحيحين عن أبي هريرة: «أن النبي 445 نعى لهم النجاشي 
صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه . قال: استغفروا لأخيكم)” . 

وعنه: قال : «نعى النبي #5 النجاشي يوم توفي» وقال: استغفروا لأخيكم . ثم خرج 
بالناس إلى المصلى» فصفوا وراء»» وصلى عليه» وكبر أربع تكبيرات». أخرجاه". 

وقال جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - : «إن رسول الله 4 صلى على 
أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعاً) . أخرجاه في الصحيحين”" . 


.)5905( ومسلم‎ »)٤۲۳۰( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۹١۱( أخرجه: البخاري (۱۳۲۷)» ومسلم‎ )۲( 
: أخرجه‎ )۳( 


ای ۳۴ رنسيل 15859 


() أخرجه: البخاري (۱۳۳۲): ومسلم (407). 
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فصل 

7 - وكان أول ما أنزل الله - تعالى - عليه ب الوحي عرضت خديجة امرأته 
أمره على عالم كبير من علماء النصارى يقال له: ورقة بن نوفل» وكان من العرب 
المتنصرة» فقال : فنا فن الناموسن الذي کان ان ودی بن ران يا لت أكون 
فيها جذعاً حين يخر جك قومك»؛ يعني ليتني أكون شاباً؛ فإنه كان شيخاً كبيراً قد كف 
بصره» فقال له النبي 5 : «أو مخرجي هم؟ قال: نعم» لم يأت أحدٌ بمثل ما أتيت 
به إلا عودي» وان يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً» . رواه أصحاب الصحيح”" . 

8 - وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارى» فآمنوابه» فآذاهم المشركون» 
فصبروا واحتملوا أذاهم» فأنزل الله فيهم ‏ الذينَ آنبنَاهُمُ الكتاب من قله هم به يُؤْمُونَ 517+ 
وإذا لی عَلَيِْمْ قالوا آمنا به إِنّهُ الحَق من ربا إا كنا من قبله مُسلمين اي أولعك يرون أجْرَهُم 
رين ا روا يدون بالحستة السيقة اهم يفون +280 وإذا سمهو الغو أعرطوا عله 
وقالوا لتا أعمَالنَا وَلَكمْ أعمالكم سَلام عَيْكم لا نبتغي الْجَاهلينَ 4 [ القصص : .]٠١- ٠١‏ 

وروى البيهقي في كتاب دلائل النبوة وأعلام الرسالة» فقال : أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظ أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا أحمد بن عبد الجبار أنبأنا يونس عن 
ابن إسحاق قال : ئم قدم على رسول الله ي عشرون رجلاً وهو بمكة. أو قريب من 
ذلك من النصارى حين ظهر خبره في الحبشة» فوجدوه في المجلس » فكلموه وسألوه» 
و جال مق رین ف ندري حول اک فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله[ عما 
أردواء دعاهم رسول الله ك]" إلى الله وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا فاضت 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳)» ومسلم )٠١١(‏ عن عائشة. 
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وهو في الدلائل للبيهقي ۲/ ٠٠‏ . 


المثال الثاني: 
ورقةبن 
نوفل 


اللمتثتال 
الثالث: 
وفدأهل 
الكتاب إليه 
بمكة 


۲- من أدلة 


عمو الرسالة 
كتَيُدإلى 
ملوك الأرض. 


الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف 
لهم في كتابهم من آمره» فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش» 
فقالوا: خيبكم الله من ركبء بعثکم مّن وراءكم من آهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم 

بخبرالركل: > فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دینکم وصدقتموه با قال لکم» 
URN‏ أو كما قال لهم» فقالوا: سلام عليكم لا نجاهلكم, لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكمء لا نألوا لأنفسنا إلا خيراًء ويقال - والله أعلم -: أن فيهم 
نزلت هؤلاء الآيات : 8 الذين آَيَْاهُمُ الكتاب من قبْله هُم به يُؤْمنُونَ + وَإذا يتلى عَلَيْهمْ 
َانُوا آمنَا به إِنَهُ الق من رَبَنا إا کنا من قله مُسْلمِينَ 227 اولك يُؤْتَوَْ أَْرَهُم مرتين با 
صَبَرُوا وَيَدرَءُونَ بالحَسَة السَيعَة وما رَرَقَاهُمْ يُفقونَ +( وَإِذَا سَمعُوا اللْغْوَ أغرضوا عنهُ 
وقالوا لا أَعْمَالنَا وَلكمْ أعْمَالَكُمْ سَلامٌ عَليكُمْ لا بغي الْجَاهلِينَ 4 [ القصص : +ه - ]00 . 

8 - ولما كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش أرسل 4 رسله إلى جميع 
الطوائف» فأرسل إلى النصارى (نصارى الشام ومصر)ء فأرسل إلى هرقل ملك 
الروم» وقد قيل: إن هرقل هذا هو الذي زادت النصارى له في صومهم عشرة أيام 
لا اقتتلت الروم والفرس» وقتل اليهود بعد أن كان قد أمنهم» فطلبت منه النصارى 
قتلهم» وضمنوا له أن يكفروا خطيئته ا زادوه في الصوم . 

4 - وكانت الفرس مجوساً والروم نصارى» وكانت المجوس الفرس غلبت 
النصارى أولاً» وكان هذا في أوائل مبعث النبي َيه وهو بمكة. وأتباعه قليل» ففرح 
المشركون بانتصار الفرس؛ لأنهم أقرب إليهم من أهل الكتاب» واستاء المسلمون 
لذلك؛ لأن أهل الكتاب أقرب إليهم. فدخل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - 
على رسول الله يه وأخبره التصاز اران على الروم» فآنزل الله - تعالى - : 
« الم 12> غلبت الرُومُ * © في أذتى الأزض وهم مَن بعْد عَلبهمْ سيَعلبُونَ 4 في بضع 


. ٠٠ /۲ أخرجه: البيهقي في الدلائل‎ )١( 


بيان عمومرسالةالنبي الى الناسكافة 2 


سني لله الأمرٌ من قبل ومن بعد ويومنذ يفرح المُؤْمنُونَ 20 بتضر الله 4 [الروم: .]١ ٠-١‏ 

وكان هذا مما خبر به النبي ب قبل أن يكون» فكان كما أخبرء ولا ذكر أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه - كذبوه» فراهنهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - كما 
ذكر هذا المفسرون والمحدثون. 

قال سنيد في تفسيره - وهو شيخ البخاري - حدثنا حجاج عن ابن أبي الزناد عن 
أبيه عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي أنه قال : الما أنزل الله على رسوله 
كه الم غلبت الرُوم 4 إلى قوله :وهو العرير الرحيم 4 [الروم الاك اوج 
أبو بكر وهو يقرؤها بمكة رافعاً بها صوته: « الم 77> عبت الرُومُ 4# في أَذنَى 
الأزض وَهُم مَنْ بعد عَلبِهمْ سيعَلبُونَ 4# في بضع سنين 4 [ الروم: -١‏ :1 . 

فقال له رؤوس أهل مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة؟ لعله ما يأتي به صاحبك . 
قال: لا والله» ولكنه كلام الله وقوله - تبارك وتعالى -. قالوا: فذلك بيننا وبينك» 
إن تلهوت الروم على فارسس في بصخ as‏ أبو بكر» ففتح الله للروم على 
فارس دون التسع» فأسلم عند ذلك خلق كثيرٌ من المشركين 

قال ابن مكرم: وإنما كانت قريش تستفتح يومئذ بالفرس؛ لأنهم وإياهم أهل 
تكذيب بالبعث وأهل أصنام» وإنما كان المؤمنون يستفتحون يومئذ بالروم؛ لأنهم 
وإياهم أهل نبوة وتصديق بالبعث» فأنزل الله - تعالى -: 9 وَيَوْمذ يفرح المُؤْمنُونَ 
2ه بضر الله صر من يَشَاءُ) [الروم: ؛ -0]. 

وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا 
إسماعيل بن أويس قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار 
بن مكرم الأسلمي قال : الما نزلت : « ام 42 غلبت الرُومُ :> في أذنى الأزض وَهُم 
مَنْ بعد غلبم سَيَغلبُونَ + 47 في بضع سنينَ 4 فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 


١ E e‏ > واب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب ؛ وذلك 
قوله - تعالى - : « وَيَوْمئِذ يفرح المُؤَمُونَ 2 بنضر الله يَِصْرٌ مَن يَشَاءُ وَهْوَ الغريز 
الرَّحِيمُ 4 [الروم: -1١‏ ه]. 

وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب» ولا إيمان 
ببعث» فلما أنزل الله هذه الآية خر- ج أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يصيح في 
نواحي مكة : « الم لل غلبت الرُومُ 20+ في أذنى الأزض وَهُم من بعد عَلبهم سَيعليُونَ 
4 في بضع سنين لله الأر من قبل ومن بَعدُ 4 [الروم 4-1]. 

قال ناس من قريش لأبي بكر : فذلك بيننا وبينكم» زعم صاحبكم أن الروم ستغلب 
فارساً في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ فارتهن أبو بكر والمشركون» فظهرت 
الروم على فارس في بضع سنين [ وأسلم عند ذلك ناس كثيرٌ من المشركين]) . 

قال الترمذي : هذا حديث حسنْ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن 
ابن أبي الزناة: 

يعني غريباً من هذا الوجه» وإلا فهو مشهورٌ متواترٌ عن أهل التفسير والمغازي 
والحديث والفقه» والقصة متواترة عند الناس . 

وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أنه قال : «كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم على فارس؛ 
لآنهم آهل كتاب» وكان المشركون يحبون أن تغلب أهل فارس ؛ لأنهم أهل أوثان. قال : 
فذكروا ذلك لأبي بكرء فذكره أبو بكر للنبي ين فأنزل الله: « الم 7+ غلبت الرُومُ 
0ل في أذنى الأزض وهم من بعد علبِهم يلون 4# في بضع سين لله لمر من قبل ومن 
بعد ويومئذ يفرح المُؤْمُونَ 4 [الروم: ١‏ - +]. فذكره أبو بكر للمشركين» فقالوا: اجعل 


. 179 /۸ وصححه. وانظر : البخاري في التاريخ‎ ١ 64 أخرجه الترمذي ه/‎ )١( 


بيانعمومرسالةالنبي الى الناسكافة أ 


ننننا وبينك جلا فان غلیرا کان .لك کد ا وكذاء وإن غلبرا کان لنا كذا وكذاء فجعلوا 
بينهم أجلاً خمس سنين» فذكر ذلك أبو بكر للنبي کي فقال له: هلا احتطت» أفلا 
جعلته دون العشرة. قال سعيد بن جبير : والبضع ما دون العشر. قال: فعُلبت الروم ثم 
غلبت» فذلك قوله : « الم + غلبت الرُومُ 4 [الروم: ١‏ - ۲]). 

وهذا أيضاً ألخرجه الترمذي : خدثنا الحسين بن حريث حذثنا معاوية بن عمرو 
عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» وقال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» إنما نعرفه من حديث سفيان 
الثوري عن حبيب ابن أبي عمرة . 

ورواه أيضاً من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» 
وال هذ حديث عر من هذا الحدة: 

ورواه أيضا من حديث الأعمش عن عطية عن أبي سعيد» وقال: اا ایت 
حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه”. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الروم على فارس يوم بدرء 
وذهب آخرون أنه يوم الحديبية» زار الح وهر قل كان دی كرا لله 
من حمص إلى بيت المقدس لما نصره على الفرس» فوافاه كتاب النبي فك يدعوه إلى 
الإسلام عقب نصر الله للروم على فارس» ففرح النبي 5 ومن معه من المؤمنين . 

٠١‏ - قال علماء السير: فلما انتصرت الروم وخرج هرقل ملك الروم من منزله 
من حمص ماشياً على قدميه إلى بيت المقدس متشكراً لله - عز وجل - حين رد عليه 
)١(‏ أخرجه: البخاري في خلق أفعال العباد ص 40 » والترمذي (۳۱۹۳) وصححه» وأحمد /١‏ 271/5 

وابن جرير في التفسير ۲۱/ ١۱ء‏ والحاكم ۲/ ٤٤٥‏ (010؟) وصححه. 


(؟) أخرجه الترمذي (۳۱۹۱)» وابن جرير في التفسير ١7 /7١‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي (۳۱۹۲)» وابن جرير في التفسير ۲۱/ ۲۱-۲۰. 


موقف 

هرقل والروم 

من النبي 
فيان 


٠‏ الجوابالصحيحلمن بذل دين المسيح 


ما رد ليصلي فيه» فلما انتهى إلى بيت المقدس وصلى فيه» قدم عليه حينئذ كتاب 
رسول الله 5ة مع دحية الكلبي يدعوه إلى الإسلام . 

قال ابن إسحاق : حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن عبد الله بن عباس قال : حدثني أبو سفيان قال: «كنا قوماً تجاراً» وكانت الحرب 
بيننا وبين رسول الله که قد حصرتنا حتى هلكت أموالناء فلما كانت الهدنة بيننا وبين 
رسول الله كك 


- يعني التي عقدت يوم الحديبية - فلما عقدت الهدنة أمناء فخرجت 
في نفر من قريش تاجرا إلى الشام» وكان وجه متجرناء فقدمتها حين ظهر هرقل 
على من كان عارضه من فارس» فأخرجهم منها وانتزع له صليبه الأعظم» وقد كانوا 
سلبوه إياه» فلما بلغه ذلك منهم وبلغه أن صليبه قد استنقذ لهء وكانت حمص منزله› 
فخرج منها على قدميه متشكرا لله - عز وجل - حين رد عليه ما رد ليصلي في بيت 
المقدس» وبسط له الطريق بالبسط» ويلقى عليها الرياحين» فلما انتهى إلى إيلياء؛ 
وقضى فيها صلاته ومعه بطارقته وأساقفة الروم . قال: وقدم عليه كتاب رسول الله 

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. 

السلام على من اتبع الهدى . 

أما بعد : فأسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن عليك 
إثم الأريسيين؛ يعني الأكارين“. 


قال ابن اسحاق : وقال ابن شهاب : حدثنى أسقف النصارى فى زمان عبد الملك 


)١(‏ الفلاحين. 


0 


بيان عموم رسالةالنبي ب إلى الناس كاذ 


ابن مروان"» زعم لي أنه أدرك ذلك من أمر رسول الله تي وأمر هرقل وعقله . قال: 
لما قدم عليه كتاب رسول الله ية مع دحية أخذه» فجعله على خاصرته» ثم كتب إلى 
رجل برومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأء يذكر له أمره» ويصف له شأنه» ويخبره 
ما اء م فال ف هما ر وة ٠‏ إنه الى الذي فعا قنك ف 
فاتّبعه وصدّقه. فأمر هرقل ببطارقة الروم فجُمعوا له في دسكرة”" ملكه» وأمر بها 
فأشرجت عليهم أبوابه» ثم اطلع عليهم من عليةء وخافهم على نفسه. وقال: يا 
معشر الروم ! إني قد جمعتكم لخير» إنه قد أتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه » 
وإنه - والله - للرجل الذي كنا ننتظره ونجده في كتبناء فهلمٌ فلنتبعه لنصدقه» فتسلّم 
لنا دنيانا وآخرتناء فنخروا نخرة رجل واحدء ثم ابتدروا أبواب الدسكرة ليخرجوا 
منهاء فوجدوها قد أغلقت دونهم» فقال: كروهم عليّ» وخافهم على نفسه» فكروا 
عليه . وقال: يا معشر الروم! إنغا قلت لكم هذه المقالة التي قلت لكم؛ لأنظر كيف 
صلابتكم على دينكم لهذا الأمر الذي حدث» a EEE‏ فوقعوا 
سجوداً» وأمر بأبواب الدسكرة ففتحت لهم» فانطلقوا»”". 

وهذا حديتٌ مشهورٌ من حديث محمد بن إسحاق» وهو ذو علم وبصيرة بهذا 
لقان كاه لا لله غيل ١‏ 

قال ابن إسحاق : وأخذ هرقل كتاب رسول الله 5 فجعله في قصبة من ذهب » 
وھا عدو ا 1 


وهذه القصة مشهورة ذكرها أصحاب الصحاح ؛ ففي البخاري ومسلم - والسياق 


. أسقف النصارى أيام عبد الملك هو ابن الناطور  كما جاء في الرواية الأخرى‎ )١( 

(؟) الدسكرة: جمعه دساكر» ويطلق على القرية» والصومعة» والأرض المستوية. . . انظر: محيط 
المحيطء ص .78١‏ 

(۳) أخرجه: ابن جرير في التاريخ ۲/ ۱۲۸ - ٠۳۰‏ . 


أ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


للبخاري - عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن 
عدالله ابن ماين E‏ اباامدادير هرب اخيرة. «أن هرقل أرسل إليه في 
ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله 4 جي هادن فيها أبا 
سفيان بن حرب وكفار قریش» فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء 
الروم» ثم دعاهم بالترجمان» فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» 
فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسباء فقال: أدنوه. وقرّبوا أصحابه فاجعلوهم 
عند ظهره» ثم قال لترجمانه: إني سائلٌ هذا عن هذا الرجلء فإن كذبني فكذبوه. 
قال أبو سفيان: فوالله! لولا الحياء من أن يأثروا علي الكذب لكذبت عليه» ثم كان 
أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل 
قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ 
قلت : لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه» أم ضعفاؤهم؟ قلت : بل ضعفاؤهم . فقال : 
أيزيدون» أم ينقصون؟ قلت : بل يزيدون. قال: فهل يرتد منهم أحدٌ سخطة لدينه بعد 
أن يدخل فيه؟ قلت : لا :لال J‏ بالكذاك قبل د رقول ما قال؟ قلت : 
لا . قال : فهل يغدر؟ قلت : لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعلٌ فيها . قال: 
ول كي كلمة ادل فيها شيعا غير تة الكلنة . قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم . 
قال : فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت : الحرب بیننا وبينه سجال» ينال منا وننال منه . 
قال: بماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده» ولا تقر كوا بدا شيف واتركوا 
ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل 
له: سألتك عن نسبه؟ فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث في أنساب 
قومهاء وسألتك : هل قال أحدٌ منكم هذا القول قبله؟ فذكرت أن لاء فقلت : لو كان 
أحدٌ قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله» وسألتك : هل كان من آبائه 
مكلك وا فلت ل كاد ل اه مق لاك ذلك ر طني هلك 


بيان عموم رسالةالنبي له إلى الناسكافة أ ا 


أبيه» وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك : أشراف الناس 
اتبعوه» أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل» وسألتك : هل 
يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتم» وسألتك : 
أيرتد أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين يخالط 
بشاشته القلوب لا يسخطه أحدٌء وسألتك : هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل 
ا وسألتك بم يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاً» 
وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول 
حقًا فسيملك موضع قدمىّ هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارجٌ» ولم أكن أظن أنه منكم» 
فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه . ثم 
دعى بكتاب رسول الله 45 الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى» فدفعه 
عظيم بصرى إلى هرقل» فقرأه» فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. 

سلام على من اتبع الهدى . 

أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم» أسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيينء و طقل يا أل الكتاب تعالؤا إلى كلمَة 
سَوَاء يتنا وَيبدكع ألا عبد إلا لله ولا شرك به شَيْماً ولا يد بَعْصنا عضا أربابا من دُون الله 
إن تولا فقولوا اشْهَدُوا بأنَا مُسْلمُونَ 4 [ آل عمران: ]٦٤‏ . 

قال أبو سفيان : فلما قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب» وارتفعت 
الأصوات» وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمرّ أمر ابن أبي كبشة» إنه 


شأن كتاب 
بعد هرقل 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ليخافه ملك بني الأصفر» فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام . 
وكان ابن الناطور صاحب إيلياء أسقفاً على نصارى أهل الشام يحدث: أن 
هرقل حين قدم إيليا أصبح يوماً خبيث النفس» فقال له بعض بطارقته : قد استنكرنا 
هيئتك . قال ابن الناطور : وكان هرقل حزاءً ينظر في النجوم» فقال لهم حين سألوه : 
إني ريت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر» فمن يختتن من هذه 
الأمة؟ قالوا : ليس يختان إلا اليهود» فلا يهمّنك شأنهم» واكتب إلى مدائن مُلكك» 
أيقتلوا من فيهم من اليهود» فبيناهم على أمرهم e‏ 
غسان يخبر عن رسول الله َء فلما استخبره هرقل قال : اتا فان روا 
ا ا م م ل 
فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهرء ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية» 
وكان هرقل نظيرّه في العلم» وسار هرقل إلى حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه» 
يوافق رأي هرقل على خروج النبي بي وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في 
دسكرة له بحمص» ثم أمر بأبوابها فغلقت » ثم اطلع عليهم» فقال: يا معشر الروم! 
هل لكم في الفلاح والرشد» وأن يثبت ملككم» فتتابعوا هذا النبي . فحاصوا حيصة 
حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد غلقت » فلما رأى هرقل نفرتهم» ويئس من 
الإيمان منهم . قال : ردوهم عليّ» وقال: إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على 
دينكم» فقد رأيت» فسجدوا له ورضوا عليه» فكان هذا آخر شأن هرقل). 

١‏ - قلت: وكان هرقل من أجل ملوك النصارى في ذلك الوقت» وقد أخبر 
غير واحد أن هذا الكتاب إلى الآن باق عند ذرية هرقل في رفع صوان وأعز مكان» 
يتوارثونه كابراً عن كابر» وأخبر غير واحد أن هذا الكتاب باق إلى الآن عند الفنش 
ا ا 


.)۱۷۷۳( أخرجه: البخاري (۷)» ومسلم‎ )١( 


بيان عمومرسالةالنبي كل إلى الناسكافة ¦ 


۲ - وقد روى سنيد - وهو شيخ البخاري - في تفسيره قال: حدثنا هشام"' 
قال : أخبرنا حصين عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: «لما كتب رسول الله 5ة إلى 
هرقل» فقرأ كتابه» وجمع الروم» فأبوا عليه. قال: فلما كان يوم الأحد لم يحضر 
أسقفهم الكبير” وتمارض» فأرسل إليه فأبى» ثم أرسل إليه فأبى ثلاث مرات» فركب 
إليه» فقال له: أليس قد عرفت أنه رسول الله بي قال: بلى . قال: أليس قد رأيت ما 
ركبوا مني» فأنت أطوع فيهم مني» فتعال فادعهم . قال: وتأذن لي في ذلك. قال: 
نعم . قال: اذهب» هو ذا أجيء. قال: فجاء بسواده إلى كنيستهم العظمى» فلما رأوه 
خرواله سجداً الملك وغيره» فقام في المذبح » فقال: يا أبناء الموتى! هذا النبي الذي بشر 
به عيسى» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» فنخرواء ووثبوا إليه 
فعضوه بأفواههم حتى قتلوه. قال : وجعلوا يخرجون أضلاعه بالكلبتين حتى مات"”". 


)١(‏ صوابه : «هشيم» وهو ابن بشير الواسطي» أبو معاوية السلمي . قال الإمام أحمد: ليس أحد أصح 
حديثا عن حصين من هشيم . توفي سنة ۱۸۳ه. انظر تهذيب التهذيب ٥٩ /١١‏ . 

(۲) اسمه ضغاطر الرومى. ويقال: تغاطر . ذكر قصته الحافظ فى الإصابة ۳/ 400 . وذكر اين سعد 
في الطبقات /١‏ 5 أن النبي بل بعث إليه بكتاب مع دحية الكلبي . 

(*) أخرج نحوه ابن جرير في التاريخ ؟/ ۳۰ - ۱۳١‏ عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم . 


أسقف الروم 


۳ من أدلة 
عموم الرسالة 
كتابه #5 إلى 
المقوقس 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


فصل 

۳ - وأرسل النبي ي رسولا أيضا إلى ملك مصر المقوقس ملك النصارى في 
ذلك الوقت بالإسكندرية» وكان رسوله إليه حاطب بن أبى بلتعة - رضى الله 
عنه - قال حاطب : «قدمت على المقوقس - واسمه جريح بن مينا - بكتاب رسول 

1 م 0 ع 0 د 
الله 5 فقلت له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى » فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى» فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك . قال : هات» قلت : إن 
لك ديناً لن تدعه إلا ما هو خيرٌ منه وهو الإسلام الكافي بعد ما سواه» إن هذا النبي دعا 
الناس إلى الله فكان أشدهم عليه قريشاًء وأعداهم له اليهود» وأقربهم منه النصارى» 
ولعمري! ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمدء وما دعاؤنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائك آهل التوراة إلى الإنجيل» وكل نيا فهو من أمته» فالحق عليهم أن 
يطيعوه» فأنت ممن أدركت هذا النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولكنًا نأمرك به» 
ثم ناوله كتاب رسول الله 5 فلما قرأه قال: خيرء قد نظرت في هذا فوجدته لا 
يأمر بمزهود فيه» ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضال» ولا الكاهن 
الكاذب» ووجدت معه آلة النبوة. ثم جعل الكتاب في حى من عاج» وختم عليه» 
ودفعه إلى خازنه» وكتب جوابه إلى رسول الله ک4 : فقد علمت أن نبيّا قد بقى » وقد 
أكرمتٌ رسولك . وأهدى للنبي ب جاريتين» وبغلة تسمى الدلدلء فقبل النبي كلل 
هدیته» واصطفى الحارية الواحدة ي واسمها مارية القبطية - لنفسه» فولدت منه 
إبراهيم » وأعطى الأخرى لحسان بن ثابت» فولدت منه عبد الرحمن» وعاشت البغلة 
إلى زمن معاوية» فقال النبى 4 : ضنَّ الخبيث بملكه» ولا بقاء لملكه)” . 


(١)انظر:‏ طبقات ابن سعد /١‏ ل الك وفتوح مصر لابن عبد الحكم ص ٦٦‏ . 


بيان عموم رسالةالنبي الى الناسكافة لا 


قال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عمر قال : 00 
ست من الهجرة بعث 
خاطتدين ابي بلئعة إلى لفون القبطي,ضاحي اك وکت إليه عة كتاباً 
يدعوه فيه إلى الإسلام» فليا قر الكنات فال ET‏ و آنل الكتات ركان رما 
فجعله في حُقّ من عاج » وختم عليه» ودفعه إلى خازنه» وكتب إلى النبي 555 جواب 
كتابه» ولم يُسلمء وأهدى إلى النبي بل ما تقدم ذكره. 

فكل من الملكين عطَّم أمر رسول الله يك وتواضّع له ولكتابه» واعترف بأنه 
الرسول المنتظر الذي بشرت به الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وقد كان المقوقس 
يعرف أنه حق با يسمع من صفاته من أهل الكتاب» ولكن ضن مملكه ولم يؤمن . 


أبيه قال : : الما رجع رسول الله #5 من الحديبية في ذي القعدة سنة ست 


4 - وكان قد خرج إليه المغيرة قبل إسلام المغيرة» فحدثه بذلك. قال محمد 
بن عمر الواقدي : حدثني محمد بن سعد الثقفي» وعبد الرحمن بن عبد العزيزء 
وعبد الملك بن عيسى» وعبد الله بن عبد الرحمن» ومحمد بن يعقوب بن عتبة عن 
أبيه» وغيرهم» كل قد حدثني من هذا الحديث بطائفة منه . قال: قال المغيرة بن شعبة 
في خروجه إلى المقوقس مع بني مالك» وأنهم لما دخلوا على المقوقس قال: كيف 
خلصتم إليّ من طائفتكم» ومحمدٌ وأصحابه بيني وبينكم؟ قالوا: ا 
خفناه على ذلك . قال: فكيف صنعتم في ما دعاكم إليه؟ قالوا “ما د هنا كل 
واحدٌ. قال: ولمَ ذاك؟ قالوا: جاءنا بدين مجدد» لا تدين به الآباء» ولا يدين به 
الملك. ونحن على ما كان عليه آباؤنا . قال : فكيف صنع قومه؟ قالوا: تبعه أحداثهم» 
وقد لاقاه من خلفه من قومه» وغيرهم من العرب في مواطن» مرة تكون عليهم 
الدائرة» ومرةً تكون له . قال: ألا تخبروني إلى ماذا يدعو إليه؟ قالوا: يدعونا إلى أن 
نعبد الله وحده لا شريك له» ونخلع ما كان يعبد الآباء» ويدعو إلى الصلاة والزكاة . 


(۱) انظر : طبقات ابن سعد ۲٠۰ 2175 /١‏ . 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


قال : وما الصلاة والزكاة؟ ألها قت يُْرف؟ وعددٌ تتتهي إليه؟ قالوا: يصلون في اليوم 
والليلة حمس صلوات» كلها لمواقيت وعدد قد سمّوه له ويؤدون من كل مال بلغ 
مكرى يالا تدع مهال » اوه الأموال كلا . قال: أفرأيتم إذا أخذها 
أين يضعها؟ قالوا: يردها على فقرائهم» ويأمر بصلة الرحم» ووفاء العهد. وتحريم 
الزنا والخمرء ولا يأكل ما ذبح لغير الله . 

فقال المقوقس: هذا نبي مرسل إلى الناس» ولو أصاب القبط والروم اتبعوه» وقد 
أمرهم بذلك عيسى بن مريم » وهذا الذي تصفون منه بُعث به الأنبياء من قبله» وستكون 
له العاقبة حتى لا ينازعه أحدٌّ» ويظهر دينه إلى منتهى الف والحافر» ومنقطع البحور» 
ويوشك قومه أن يدافعوا بالراح . قالوا: فلو دخل الناس كلهم معه ما دخلنا. قال 
المغيرة : فأنغض المقوقس رأسه»ء وقال: أنتم في اللعب . ثم قال: كيف نسبه في قومه؟ 
قلنا: هو أوسطهم نسبا. قال: كذلك - والمسيح - الأنبياء تبعث في نسب قومها . 
ثم قال : فكيف حديثه؟ قال: قلنا: ما يسمى إلا الأمين من صدقه . قال: انظروا في 
أمركم» أترونه يصدق في ما بينكم وبينه» ويكذب على الله. قال: فمن تبعه؟ قلنا: 
الأحداث. قال: هم - والمسيح - أتباع الأنبياء قبله. قال: فما فعلت يهود يثرب» 

فهم آهل التوراة؟ قلنا: خالفوه» فأوقع بهم فقتلهم وسباهم» وتفرقوا في كل وجه. 
قال: : هم قوم حسدة» حسدوه؛ أما إنهم يعرفون من أمره مثل ما نعرف . قال المغيرة : 
فقمنا من عنده وقد سمعنا كلاماً ذللنا لمحمد كك وخضعنا له» وقلنا : ملوك العجم 
يصدقونه ويخافونه في بعد أرحامهم منه» ونحن أقرباؤه وجيرانه ولم ندخل معه» وقد 
جاءنا داعياً إلى منازلنا. قال المغيرة : فرجعت إلى منزلنا فأقمت بالإسكندرية» لا أدع 
كنيسة إلا دخلتهاء وسألت أساقفتها من قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد 
٠5‏ وكان أسقف من القبط هو رأس كنيسة يوحناء كانوا يأتونه بمرضاهم فيدعو لهم 


بيان عموم رسالةالنبي كله إلى الناسكافة 280598588 


لم أر قط أشد اجتهادا منه» فأتيته فقلت : هل بقي أحدٌ من الأنبياء؟ قال: نعم» وآخر 
العاف لن ناوي تى و مره ا ور تاعس اا 
وهو النبي المي العربي» اسمه أحمد» ليس بالطويل ولا بالقصير» في عينيه حمرة» 
وليس بالأبيض » ولا بالآدم» يعفي شعره» ويلبس ماغلظ من الثياب» ويجتزي با لقي 
من الطعام» سيفه على عاتقه» ولا يبالي من لاقى» يباشر القتال بنفسه» ومعه أصحابه 
يفدونه بأنفسهم» هم له أشد حب من أولادهم وآبائهم» يخرج من أرض حرم» ويأتي 
ال رم هاجو إلى اا ول يدين بدين إبراهيم . قال المغيرة : فلت له : 
زدني في صفته . . قال : ارز على وط ويغسل أطرافه» خض ما لا خض 
الأنبياء قبله» كان النبي يبعث إلى قومه ويبعث هو إلى الناس كافة» وججعلت له الأرض 
نهدا وطهور + أينما أدركته الصلاة تيمم وصلى» ومن كان قبله مشددا عليهم» 
لا يصلون إلا في الكنائس والبيع . قال المغيرة بن شعبة : فوعيت ذلك كله من قوله» 
وقول غيره» وما سمعت من ذلك . 

فذكر الواقدي حديئاً طويلاً في رجوعه وإسلامه» وما أخبر به من صفات النبي 
يل وكان ذلك يعجب النبي كَل ويحب أن يسمعه أصحابه . قال المغيرة: فكنت 
أحدثهم بذلك” . 

وهذا أمدٌ معروفٌ عند علماء أهل الكتاب وعظمائهم . 


5 - وقد أخرج أبو حاتم في صحيحه عن عمرو بن العاص أنه قال : اخرج جيش من د 
المسلمين أنا أميرهم حتى نزلنا الإسكندرية» فقال عظيمٌ من عظمائهم : أخرجوا إليّ رجلا 
يكلمني وأكلمه . فقلت : لا يخرج إليه غيري . قال : فخرجت إليه ومعي ترجماني » ومعه 
ترجمانه . فقال: ما أنتم؟ فقلت: نحن العرب» ونحن أهل الشوك» ونحن أهل بيت الله 


(۱) أخرجه : أبو نعيم في الدلائل (55) .A0 /١‏ 


د الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ا حرام» كنا أضيق الناس أرضاًء وأجهدّهم عيشأ نأكل اليتة والد» ویغیر بعضنا على 
بعض» حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ» ولا بأكثرنا مالاً» فقال : أنا رسول الله 
إليكم . فأمرنا بما لا نعرف» ونهانا عما کنا عليه وكان عليه آباؤناء فكذبناه ورددنا عليه 
مقالته حتى خرج إلى قوم غيرناء فقاتلنا وظهر علينا وغلبناء وتناول من يليه من العرب 
فقاتلهم حتى ظهر عليهم ؛ ولو يعلم من ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحدٌ 
إلا جاءكم حتى يشرككم في ما أنتم فيه من العيش . فضحك» ثم قال: إن رسولكم قد 
صدق» قد جاءتنا رسلنا بمثل الذي جاء به رسولكم, فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم 
أحدٌ إلا غلبتموه» ولن يشارككم أحدٌ إلاظهرتم عليه» وإن فعلتم مثل الذي فعلناء وتركتم 
أمر نبيكم لم تكونوا أكثر عددا نا ولا أشد منا قوة). 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان /١5‏ 077 (25074» وأبو يعلى ۱۳/ ۳۳۷ (707). قال في مجمع الزوائد 
5/ ۸ : رواه الطبرانى» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة› وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات . 


بيان عموم رسالةالنبي يله إلى الناسكافة 


فصل 

5 - ثم بعد الإرسال إلى الملوك أخذ ب في غزو النصارى» فأرسل أولا زيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبى طالب» وعبد الله بن رواحة فى جيش» فقاتلوا النصارى بمؤتة 
من أرض الكرك» وقال لأصحابه : «أمي ركم زيدٌ» فإن قتل فجعفرٌ» فإن قتل فعبد الله بن 
رواحة). فقتل الثلاثة» وأخبر النبي بي بقتل الثلاثة في اليوم الذي قتلوا فيه» وأخبر أنه 
أخذ الراية خالد بن الوليد» ففتح الله على يديه" . 

۷ - ثم إنه بعد هذا غزا النصارى بنفسه» وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه 
في الغزاة» ولم يأذن في التخلف عنه لأحدء وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك» 
فقدم تبوك» وأقام بها عشرين ليلة؛ ليغزوّ النصارى: عربهم ورومهم وغيرهم› 
الله - تعالى - في ذلك أكثر سورة براءة» وذم - تعالى - الذين تخلفوا عن جهاد 
النصارى ذم عظيماً» والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين» لا يغفر 
الله لهم إذا لم يتوبواء وقال لنبيه 5 : <( سَوَاءٌ عليه أسْتَغفَرْتَ لَهُمْ أمْ لم تستغفر لهم لن 
يَغْفرَ الله لهم 4 1 المنافقون : +] . 

وقال - تعالى - : ولا صل عَلَى أَحَد مَنْهُم مات بدا وَلاَُمْ على قبره 4 [التوبة : ] . 

فإذا كان هذا حكم الله ورسوله في من تخلف عن جهادهم إذا لم يره طاعة» ولا رآه 
واجباً؛ فكيف حكمه فيهم أنفسهم» حتى قال - تعالى -: قل إن کان آبَاوْكم وَأَبنَاوْكمْ 
وَإِحْوَانْكمُ وَأَرْوَاجُكمُ وعشيرتكم وَأَمْوَال اقتَرَظْمُوهَا ونجارة تخشؤن كسَادَهَا وَمَسَاكنُ ترضونهًا 
)١(‏ أخرجه: البخاري )577١1(‏ عن ابن عمر. 
(۲) أخرجه: البخاري (5777) عن انس . 


4-منأدلة 
عموم الرسالة: 
جهاده 4 
النصارى 

أ- غزوة مؤتة 


ه-مناآدلة 
عموم الرسالة: 
إخراج اليهود 
والنصارى من 
جزيرة العرب 


5-منأدلة 
عموم الرسالة: 
جهاد الخلفاء 
الراشدين 
للنصارى: 
ودخولهم فيه 
أفواجا 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


أَحَبَ إليكم مَنَ الله وَرَسُوله وجهاد في سبيله فَرَبَصوا حَتَى يأتيّ الله بأمره 4 [ العوبة: ٠‏ ] . 


٨‏ - ثم عند موته 4 أمرنا بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؛ ففي 
2 0 
صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قال : سمعت النبى 35 يقول : «لآخ رجن اليهود 


والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مسلماً)0. 


وروى الإمام أحمد وأبو عبيد عن أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به 
رسول الله 4 قال : «أخرجوا يهود أهل الحجاز» ونصارى أهل نجران من جزيرة 
العرب)” . 

4 - وقام خلفاؤه - رضي الله عنهم - بعده بدينه بكةِ؛ فأرسل أبو بكر الصديق 
الجيوش لغزو النصارى بالشام» وجرت بين المسلمين وبينهم عدة غزوات» ومات 
أبو بكر وهم محاصرو دمشق» ثم ولي عمر بن الخطاب ففتح عامة الشام» ومصرء 
والعراق» وبعض خراسان في خلافته» وقدم إلى الشام في خلافته» 2-7 إليه 
النصارى بيت المقدس ؛ لما رأوه من صفته عندهم . 

قال أبو عبد الله محمد بن عائذ في كتاب الفتوح قال: قال عطاء الخراساني : 
لا نزل المسلمون بيت المقدس قال لهم رؤساؤهم: إنا قد أجمعنا لمصالحتكم» وقد 
عرفتم منزل بيت المقدس» وأنه المسجد الذي أسري بنبيكم إليه» ونحن نحب أن 
يفتحها ملككم» وكان الخليفة عمر بن الخطاب» فبعث المسلمون وفداًء وبعث الروم 
أيضاً وفداً مع المسلمين» حتى أتوا المديئة» فجعلوا يسألون عن أمير المؤمنين» ققال 
الروم لترجمانهم : عمن يسألون؟ قالوا: عن أمير المؤمنين» فاشتد عجبهم» وقالوا: 
هذا الذي غلب فارس والروم» وأخذ كنوز كسرى وقيصرء ولیس له مكانٌ يُعرَف 


.۳۲ 0179 /١ وأحمد‎ .)١0/719( أخرجه: مسلم‎ )١( 
وأبو عبيد فى الأموال» ص 1/5(99؟).‎ » 45 40٥ 71 أخرجه: الحمك‎ )۲( 


بيانعمومرسالةالنبي إلى الناسكافة ١‏ 


به؛ بهذا غلب الام . جوتيو افا لقن E AD O A‏ 
فلما قرأ كتاب أبى عبيدة أقبل حتى نزل بيت المقدس» وفيها اثنا عشر ألفا من الروم» 

وكان من جملة المصا حة : أن لا يدخل عليهم من اليهود أحد» ثم دخل المسجدء 
فوجد زبالة عظيمةٌ على الصخرة» فأمر بكنس الزبالة» وتنظيف المسجدء وأمر ببنائه» 
وجعل مصلاه في مقدمه› ثم رجع إلى المدينة”" . 

وقصته مشهورة في كتاب الفتوحات . 

٠‏ - ثم قدم مرة ثانية إلى أرض الشام لاتم فتحه» فشارط بوضع الخراج» 
وفرض الأموال» وشارط أهل الذمة على شروط المسلمين» فأتم بها المسلمون بعده. 

وقد ذكرها أهل السير وغيرهم» فروى سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن 
ابن غنم قال: «كتبث لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين صالح نصارى الشام» 
وشرط عليهم فيه أن لا بُحدثوا في مدينتهم ولا حولها ديرا ولاكنيسة. ولا قلايةً"» ولا 
00000 ا 0 ل هي 0 
ا 5 ولا يظهروا 0 ولا ا ذوي قربتهم من الإسلام إن أر أرادوى» 
وأن يوقروا المسلمين» وأن يقوموا لهم إذا أرادوا ا لجلوس» ولا يتشبهوا بالمسلمين بشيء 

e‏ ولا عمامة» ولا نعلين؛ و وحار 
سلاح؛ ولا يتقشوا خرایمهم ا ا 
)١(‏ انظر البداية والنهاية ۷/ ٤١ - ٤٠٥‏ . 


(9) القلاية : مسكن الأسقف» يونانية» معناها: مخدع . انظر محيط المحيط» ص ۷٠١١‏ . 
وقال الخطابي : القلية : يقال : إنها شبه الصومعة تكون للراهب . انظر غريب الحديث للخطابي . 


8 الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


وأن يلزموا زيهم حيث ما كانواء وأن يشدوا الزنانير"» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم 
ولا ريا بالناقوس إلا ضربا خنيفاء ول رفوا أضراة تهم بالقراءة في كنائسهم في 
شيء من حضرة المسلمين» ولا يخرجوا شعانين”» ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم» 
ولا يظهروا النيران معهم» ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين» فإن 
خالفوا في شيء ما شرطوه فلا ذمة لهم » وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة 


والشقاق). أخرجه أبو داوود في سنه" . 


وقال أبو عبيد في كتاب الأموال: حدثنا النضر بن إسماعيل عن عبد الرحمن ابن 
إسحاق عن خليفة بن قيس قال : كان عمر بن الخطاب يأمر فأكتب إلى أهل الأمصار 
في أهل الكتاب: « أن يجزوا نواصيهم» وأن يربطوا الكستيجات*“ في أوساطهم ؛ 
ليعَرف زيهم من زي أهل الكتاب)2© . 

وحدثنا أبو المنذر ومصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن أسلم قال : «كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن يختموا رقاب أهل الذمة) . 

قال أبو عبيد : اددع توص عو الله و SE‏ عن أسلم: ١‏ 
ع رفي اع اع ت یجو میم یراع ال وان و 


() الزنانير: جمع زنار: وهو ما يربط على وسط النصارى والمجوس . انظر القاموس المحيط ۲/ ٠١١‏ . 

(؟) الشعانين: عيد من أعياد النصارى» ويّعَرف فى بلاد الغرب بأحد السعف . 

9 البيهقي 8/ ونان E TE‏ ف 
ذكر رواية أخرى رواها ها الخلال. وقال ابن حجر في التلخیص 5/ ٠١۹‏ : في إسناده ضعف . 

(4) الكشتج : حيط غليظ بقدر الأصبع من الصوف» يشده الدميوق قوق تيابهنم دو ناما يتزيبوق به من ارد پر 
المتخذة من الإبريسيم» جمعه كستجات» معرب (کشتي) بالفارسية . انظر محيط المحيط» ص۷۷۹. 

(8) غر ار کید ا 


(5) أخرجه: وعد الأموال (١۱۳)ء‏ وابن أبي شيبة 5/ ۰٤٩ ۰٤۲۹ ۰٤۲۸‏ والبيهقي /۹٩‏ ۲۰۲ . 
(۷) الأكف: جمع إكاف» والإكاف من المراكب : شبه الرحال والأقتاب. 
١31‏ 


بيان عموم رسالةالنبي 15 


قال أبو عبيد: يعني الزنانير “ 

١‏ - وكما كتب عمر بن الخطاب على أهل الذمة هذه الشروط والتزموهاء 
أوصى بهم نوابه» ومن يأتي بعده من الخلفاء وغيرهم . 

وهذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله؛ ففي صحيح البخاري عن عمر بن 
الخطاب أنه قال فى خطبته عند وفاته: «وأوصى الخليفة من بعدي بذمة الله» وذمة 
رسوله 1 أن يوفي لهم بعهدهمء وأن يقاتل من وراءهم» ولا يكلفوا إلا طاقتهم)” . 

5 سا ع 

وهذا امتثال لقول النبي كَل : «ألا من ظلم معاهداء أو انتقصه من حقه» أو كلفه 
فوق طاقته » أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» . رواه أبو 
داود" . 

فكان هذا فى النصارى الذين أدوا إليه الجزية . 


۲ - وعمر بن الخطاب لا فتح الشام وأذوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون 
أسلم منهم خلقٌ كثيرٌء لا يحصي عددّهم إلا الله - تبارك وتعالى - فإن العامة 
والملاحين وعيرهم كان عاتهم نصاري ولج يكن في اللسلمين امن يحول للا 
ولم يكن للمسلمين في دمشق شق تجا يضلون فيه إلا مُسجدٌ واحد؛ لقلتهم »> ثم صار 
أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعاًء لا كرهاء فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام 
مر جات كا وال - تعالى - : لا إكراة في الذين قد تين الوّشْدُ من الي فمن يكفر 
بالطَاعُوت وَيُؤْمنْ بالله ققد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَة وى لا انفصًام لها اله سمي ليم 32ج الله 
ولي الَذينَ آمنُوا يُخْرِجُهُم مَنَ الظلمات إلى الور وَالَذِينَ كفرُوا أوْليَاوْهُمُ الطاغوث بُخرجونهم 


. ۳۳١ /١١ ١ 88 /5 أخرجه: أبو عبيد فى الأموال (۱۳۷)» وعبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 
. 277 5( أخرجه: البخاري (۳۷۰۰)» وأبو عبيد في الأموال‎ )۲( 
.7١0 /9 والبيهقى‎ »)۳۰١۲( أخرجه : أبو داود‎ )۳( 


الحزية 
والصغار 
لا ينافيان 
العدل 
والوفاء 


دخول أهل 
الكتاب في 
الإسلام 
طوعا 
وتحريم 
إكراههم 
على الإسلام 


لجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


مَنَ الثور إلى الظلمَات أَزْلئكَ أَضْحَابُ التار هُمْ فيها خَالدُونَ 4 [ البقرة: ٠٠١‏ - 0م ] . 

قال أبو عبيد في كتاب الأموال: عن ابن الزبير قال: «كتب النبي #5 إلى أهل 
اليمن: إنه من أسلم من يهودي أو نصرانيٌ فإنه من المؤمنين» له ما لهم وعليه ما 
عليهم » ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفت عنهاء وعليه الجزية) . 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (01)» والبيهقي 4/ ١45‏ . وكتاب رسول الله اء لأهل اليمن 
مشهور» وهو كتاب عمرو بن حزم الأنصاري . 


بيان عموم رسالةالنبي كله إلى الناسكافة 0 


فصل 

۳ - وقاتل عمر بن الخطاب الفرس المجوس» وفتح أرضهم» وظهر تصديق 
خبر رسول الله بي حيث قال : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر 
فلا قيصر بعده» والذي نفسى بيده! لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله» عز وجل)»2. 
أخرجاه فى الصحيحين”» 

O GB 6‏ ا 
ولكن ملوك النصارى 50 وخضعوا له فبقي مُلکهم» وأما ملك الفرس 
فمزق كتابه» فدعا عليهم فقال: «اللهم مزق ملكهم كل ممزق» . فلم يبق لهم ملك . 
فدفعه إلى عظيم البحرين"» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلما قرأه - يعني 
e‏ 
TT‏ ا فبلغ ذلك رسول الله 
5590 5 3 5 
ل فقال : «أما هؤلاء - يعنى كسرى - فيمزقون» وأما هؤلاء فستكون لهم بقية)". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳۹۱۸)» ومسلم (۲۹۱۸) و أحمد 7/ 74١‏ عن أبي هريرة. 

(۲) هوالمنذر بن ساوى العبدي . انظر فتح الباري ۷/ قف 

(۳) أخرجه : أحمد ۲٠٤ /١‏ والبخاري (15). 

(6) أخرجه : أبو عبيد في الأموال (28)» ووقع في المطبوع من الأموال: «عن عمير بن إسحاق» وهو 
خطأ؛ وصوابه: محمد بن إسحاق. 


۷- من أدلة 
عموم الرسالة: 
دعوة الفرس 
للإسلام 
وجهادهم 
عليه 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


ل 

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس : 

سلام على من اتبع الهدی» آمن بالله ورسوله» واشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا 
شرك محمد اعيدة ووسولة > فإني أدعوك بدعاية الله ؛ فإني رسول الله إلى 
ا O‏ > ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلمء وإن 

فلما قرأ كتاب رسول الله ج شققه» وقال: يكتب إلىّ بهذا الكتاب وهو 
عبدی) , 

6 - قلت: وسبب قول كسرى هذا واستعلائه أن الحبشة كانوا قد ملكوا 
اليمن» وملكهم سار إلى مكة بالفيل ليخرب البيت - وكانوا نصارى - فأرسل الله 
عليهم من ناحية البحر طيرا أبابيل» وهي جماعات في تفرقة تحمل حجارة من طين» 
فألقتها على الحبشة النصارى» فأهلكتهم» وكان هذا آية عظيمة خضعت بها الام 
للبيت» وجيران البيت . 

وعلم العقلاء أن هذا لم يكن نصراً من الله لمشركي العرب» فإن دين النصارى 
خيرٌ من دينهم» وإغا كان نصراً للبيت» وللأمة المسلمة التي تعظمه» وللنبي المبعوث 
من ام ار مو ا رَبك 
بأصاب الفيل + 20 ألم يل يدهم في تضليلٍ 70> وأزسل عَلئِهِم طبرا أبابيل 23> 
می دران مخ ج عن شی تل ا ۰ا 


ا 3 
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5 - ثم إن سيف بن ذي يزن" ذهب إلى كسرى» وطلب منه جيشأ يغزو 
يذ اكتف انار مونل عع ع قن القرين اکر ا جرا اا مق اهن 
فصارت بيد العرب» وبها نائب كسرى . 

وسيف بن ذي يزن هذا من بشر بالنبى 4 قبل ظهوره» وأخبر بذلك جدَّه عبد المطلب 
لما وفد عليه . 

۷ - فلما كانت اليمن مطيعة لكسرى ؛ لهذا أرسل إلى نائبه على اليمن أن يأتيه 
بالنبى؛ لأن عسكر اليمن فى العادة يقهر أهل مكة والمدينة . 

قال ابن إسحاق : فبلغنى أن رسول الله ب قال: «مزق الله ملكه» حين بلغه أنه 
شقق کتابه" . 

ثم كتب كسرى إلى باذان” وهو على اليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل الذي 
لمجاو و غك رجن جلدين» فلباتانة مه فال فجت ادان قهرمانه وهو 
بابويه“ - وقال غيره: فيروز الديلمي وكان حاسباً کاتباً - وبعث معه برجل من 
الفرس©» وكتب معهما إلى رسول الله 4: يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى» 
وقال لبابويه : ويلك انظر ما الرجل؟ وکلمه» وائتنی بخبره. قال : فخرجا حتى قدما 


)١(‏ هو سيف بن ذي يزن» ملك حمير. ذكره ابن مندة فى الصحابة» وقال: أدرك النبي كيا وأخبر 


جده عبد المطلب بنبوته وصفته . قال ابن حجر : مات سيف قبل المبعث . انظر الإصابة ۳/ 7159 . 

() انظر: تاريخ الطبري :(۲/ .)٠۳۳‏ 

(۳) هو باذان» آخره نون» ويقال: باذام بالميم» الفارسي» من الأبناء الذين بعثهم كسرى إلى اليمن» 
وكان ملك اليمن في زمانه» وأسلم باذان لما هلك كسرى» وبعث بإسلامه إلى النبي» فاستعمله 
على بلادهء ثم مات. فاستعمل ابنه شهر بن باذان على بعض عمله . انظر الإصابة /١‏ 514 . 

)٤(‏ ذكره ابن حجر في الإصابة /١‏ 477 في من أدرك النبي يك ولم يجتمع به؛ سواء أسلم في حياته 
أم بعده . 

(0) سماه في رواية ابن أبي الدنيا : «خسرة)» كما في الإصابة /١‏ 577 » وله ترجمة في الإصابة ۲/ ٠٠۲‏ . 


EEE 
بن ذي يزن‎ 
مع كسرى‎ 


قصة قدوم 
رسولي نائب 
کسری إلى 
النبي 4 


الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


إلى الطائف. فسألا عن النبي ب فقالوا: هو بالمدينة. واستبشروا - يعني الكفار 
- وقالوا: قد نصب له كسرى؛ كفيتم الرجل» فخرجا حتى قدما المدينة على رسول 
الله كي فكلمه بابويه وقال: إن شاهنشاه ملك الملوك كسرى كتب إلى الملك باذان 
يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» وقد بعثني إليك فانطلق معي» فإن فعلت كتب 
معك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك» ويكف عنك به» وإن أبيت فهو مّن قد علمت» 
وهو مهلكك» ومهلك قومك. ومخرب بلادك . وكانا قد دخلا على رسول الله كَل 
وقد حلقا لحاهما وأبقيا شواربهماء فكره النظر إليهما رسول الله بء وقال لهما: 
ويلكما! من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا بهذا ربناء يعنيان كسرى. فقال لهما رسول 
الله كَل : لكن ربي - عز وجل - أمرني بإعفاء لحيتي» وبقص شاربي . ثم قال لهما: 
ارجعا حتى تأتياني الغد. قال: وجاء الخبر من السماء أن الله - عز وجل - سلط 
على كسرى ابنه شيرويه» فقتله في شهر كذاء في ليلة كذاء في ساعة كذاء فلما أتيا 
رسول الله < قال لهما: إن ربي قتل ربكما ليلة كذاء في شهر كذاء بعدما مضى من 
الليل كذا؛ سلط عليه ابنه شيرويه» فقتله . فقالا له : هل تدري ما تقول؟ ! إنا قد نقمنا 
منك ما هو أيسر من هذاء فتكتب بهذا عنك» ونخبر الملك به. قال: نعم» أخبراه 
ذلك عني» وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى» وينتهي إلى 
تين انك واا رو 3 رة ايت اعت ها فت يديك وکت 
على قومك من الأبناء. وأعطى رفيقه منطقة من ذهب وفضة» كان أهداها له بعض 
ا مون عليه وى ا ع ا ق 
بكلام ملك» وإني لأرى الرجل نبيًاً كما يقول» ولننظرن ما قد قال ؛ فلئن كان ما قد 
قال حقّاً ما بقي فيه كلامٌ؛ إنه لنبينٌ مرسل» وإن لم يكن فسنری فيه رأينا. فلم يلبث 
باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه: أما بعد: فإنني قد قتلت كسرى» ولم أقتله إلا غضبا 
لفارس» لما كان قد استحل قتل أشرافهم» وتجهيزهم في بعوثهم» فإذا جاءك كتابي 
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هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك» وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه» فلا 
تهجه حتى يأتيك أمري فيه . 

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال : إن هذا الرجل لَرَسول الله . وأسلم لله 
وأسلمت أبناء فارس من كان منهم باليمن”" . 
فقال: إن كسرى كتب إلى باذان: بلغني أن في أرضك رجلا تنبأ» فاربطه وابعث به 
إلى . فقال له رسول الله وي : (إن ربى غضب على ربك فقتله» فدمه بنحره سخن 
الساعة)27 . 


فخرج من عنده» فسمع الخبر فأسلم» وحَسّن إسلامه» وكان رجلاً صا حاً له في 
الإسلام آثارٌ جميلةء منها: َل الأسود العنسي الكذاب الذي اأعى النبوة فى عهد 
النبى كلل . 

۸ - وكان الأسود جباراً» استدعى بأبي مسلم الخولاني» فقال له : أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال أبو مسلم : ما أسمع . فقال له : أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال : 
نحو فر دد ذلك عليه مارا قاتا ر عة قاض مك ت أمربالقاء | ذ 
نعم . فر ل KG‏ بي مسلم فيهاء 
فلم تضره؛ فاخمدها الله - تعالى - حين ألقي فيهاء فقيل له: أخرج هذا عنك من 
أرضك ؛ لئلا يفسد عليك أتباعك» فأخرجه» فقدم أبو مسلم المدينة وقد توفي رسول 
الله 35 واستخلف أبو بكر» فأناخ راحلته بباب المسجد» ثم دخل المسجد» فقام 
يصلي إلى سارية فبصر به عمرء فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من أهل اليمن . 
قال : ما فعل الذي حرقه الكذاب؟ قال : ذلك عبد الله بن ثوب . قال : نشدتك بالله! 
(۱) انظر: طبقات ابن سعد(۱/ )51١‏ ابن جرير في تاريخه(؟/ ۱۳۳ - 175) والإصابة /١‏ 457 . 


(؟) اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي» أبو معشر المدني» مولى بني هاشم . 
() ذكر ابن حجر فى الإصابة /١‏ 557 أن ابن أبى الدنيا أخرجه . 


0 الجواب الصحيح لمن بِدَّل دينالمسيح 


أنت هو؟ قال : اللهم نعم . فاعتنقه» ثم بكى» ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي 
ê‏ ء د و ل ل e‏ 

بكر » فقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في آمة محمد 5 من فعل به كما فعل 
بإبراهيم خليل الرحمن” . 

ثم خرج فيروز الديلمي على الأسود العنسي فقتله» وجاء الخبر إلى رسول الله 
اله م . 5 5 0 a 1 f.‏ 6 2 
5 بقتله وهو في مرض موته» فخرج فأخبر أصحابه وقال: «قتل الاسود العنسي 
الليلة رجل صالخ من قوم صالحين)”" . 

وقصته نيتور وكذلك قصة مسيلمة الكذاب» ونحوهما من المتنبئين 
الكذابين. 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية ٠۲۹ - ۱۲۸ /١‏ وابن عبد البر في الاستيعاب ٠۲١ /٤‏ وابن 
E‏ 0 ۰ وذکر ابن حجر في التهذيب ۱۲/ 775 أن ابن سعد روى 
هذا الخبر فى الطبقات . أخرجه ابن أبى الدنيا كما ذكره . 

TN بؤتارية‎ 0914 EY 
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فصل 


۹ - ولا فتح خلفاء النبي 4 (عمر وعثمان) العراق وخراسان ضربوا الجزية 
على المجوس كما ضربوها على النصارى» بعد أن دعوهم إلى الإسلام كما دعاهم 
رسول الله كَل وكما ضرب النبي بي الجزية على اليهود والنصارى والمجوس» بعد 
أن دعاهم إلى الله» عز وجل ؛ فإنه 5 بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى 
العبدي صاحب هجر وهي قرية بالبحرين بكتابه 4 يدعوه إلى الإسلام . 

قال العلاء : «فلما دخلت عليه قلت : يا منذر! إنك عظيم العقل في الدنياء فلا 
تصغرن عن الآخرة» إن هذه المجوسية شر دين» ليس فيها تكرم العرب» ولا علم 
هل الكتاب» ينكحون ما يُستحى من نکاحه» ويأكلون ما يُتكرّم عن أكله» ويعبدون 
في الدنيا نار تأكلهم يوم القيامة» ولستَ بعديم عقل ولا رأي» فانظر هل ينبغي لمن لا 
يكذب أن تصدقه» ولمن لا يخون أن تأمنه» ولمن لآ يُخلف أن تتثق به» فإن كان هذا 
هكذا فهذا هو النبي 5 الأمي الذي - والله - لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما 
أمر به نهى عنه» أو ما نهى عنه أمر به» أو ليته زاد في عفوه» أو نقص من عقابه» إن 
كل ذلك منه على أمنية أهل العقل» وفكر أهل البصر. فقال المنذر: قد نظرت في 
هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة» ونظرت في دينكم فوجدته لالآخرة 
والدنياء فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة» وراحة الممات» ولقد عجبت أمس 
ممن يقبله» وعجبت اليوم من يرد وإن من إعظام من جاء يه أن يمظع سول 
وسأنظر. ثم أسلم المنذرء وكتب إلى النبي 5 بالإسلام والتصديق)". 

وقالعمروبن عوف : «بعث رسول الله 8 أباعبيدة إلى البحرين» فأتى بجزيتهاء 
وكان رسول الله ب هو صالح أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي » فقدم 
أبو عبيدة يمال من البحرين» فسمعث الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الصبح 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد /١‏ 2557 وتاريخ الطبري ۲/ ٠٤١‏ . 
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مع النبي بل فلما صلى بهم الفجر انصرف» فتعرضوا له» فتبسم رسول الله كل 
lA aS e‏ 
الله . قال : أبشرواء وأمّلوا ما يسرّكم؛ فو الله لا الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى 
أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم» فتتنافسوها كما تنافسوهاء 
فتهلككم كما أهلكتهم أخرجاه في الصحيحين”" . 

وأخرج البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل 
موته بسنة : «فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس» . 

ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول 
الله £ أخذها من مجوس هجر“ . 

وقال ابن شهاب : «أخذ رسول الله #5 الجزية من مجوس هجرء وأخذ عمر بن 
الخطاب الجزية من مجوس فارس» وأخذها عثمان بن عفان من البربر” . 

قال ابن شهاب : «أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران في ما بلغنا 
وكانوا نصارى» وقبل رسول الله 45 الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساًء ثم أدى 
أهل أيلة وأهل أذرح إلى رسول الله يله الجزية في غزوة تبوك» وبعث خالد بن الوليد 
إلى أهل دومة الجندل» فأسروا رئيسهم أكيدر» فبايعوه على الجزية)9 . 


قال أبو عبيد: '«الخزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتتزيل » ومن المجوس والبرير 
وغيرهم بالسنة). 


.۳۲۷ /٤دمحأ و‎ .)۲۹٦۱( ومسلم‎ »)۳۱٥۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري .)۳۱٥۹(‏ و أحمد /١‏ ۱۹۰ . 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ۲۷۸ وعبد الرزاق 5/ 1۹ وابن أبي شيبة 5/ ٤۲۹‏ والبيهقي 4/ ۱۹١‏ . 

ارج اوی زوه عن الرهرئ عن السا ب در تم قال شالت محمدا عن هذا فان : 
هو عن مالك عن الزهري عن النبي 4 . 

(5) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (84). 

(©) انظر : الأموال لأبي عبيد» ص 1٠‏ . 
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فصل 


50 0 5 ع ا 5 95 ٠أدلة‏ 

0 وأخرج مسلم عن أنس: «أن النبي 155 كتب إلى كسرى وقيصر‎ - ٠ 
RE والنجاشي» وإلى كل جبارء يدعوهم إلى الله - عز وجل - وليس بالنجاشي الذي‎ 
نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى فصف وصلى عليه » ذلك‎ 
بل النجاشي آخر تملك بعده)”©.‎ 

واج ند عن بي هیر ادوسوة الله و «فضّلت على الأنبياء بست 
أعطيت جوا ع الكل ولضرظ الات وأحلت لي الغنائم» e‏ 
ا وو وأرسلت إلى الناس كافةء وختم بي النبيون)” . 

وقال 4 : «كان النبى يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس عامة)© . 

وقال - تعالى -: قل يا يها الاس إِنَي رَسُولُ الله يكم جميعاً الذي لَه مُلْكُ السَمَوَات 
وَالأْض 4 [الأعراف ٠١١۸:‏ ] . 

وقال - تعالى - : ١‏ وَمَا أَرْسَلمَاكَ إلا كافة لاس بشيرا ونذيرا) [سبأ: 0] . 

وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن دعوة المشركين 
وعباد الأوثان» وجميع الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة» وهذا كله معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام . 

فكيف يقال: إنه لم يذكر أنه بعث إلا إلى العرب خاصةء وهذه دعوته ورسله 
وجهاده لليهود والنصارى والمجوس بعد المشركين» وهذه سيرته 5 فيهم؟ 


0 
۶ 
5 


.)۱۷۷٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)077( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
أخرجه: البخاري (۳۳۵)» ومسلم (۲۵۲۱) من حديث جابر.‎ )۳( 


الجوابالصحيحل من بِدَّل دين المسيح 


وأيضاً فالكتاب المتواتر عنه وهو القرآن يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب إلى الإيمان 
به في مواضع كثيرة جدّاء بل يذكر الله - تبارك وتعالى - فيه كفرٌ من كفر من اليهود 
والنصارى» ويأمر فيه بقتالهم» كقوله - تعالى -: نقد كر اين قالوا إن الله هو 
الْمَسيحٌ ابن مَرْبمَ قل ف يلك من الل شيا إن أراد أن َلك المسيح ان مر وم ومن 
في الأزض جَميعاً لله مُلك السَمُوات وَالأْض وما يهُا يلق ما يَشَاءْ وَاللَهُ على كل شَيْء 


قدير که [المائدة : 00 ], 


وقوله في هذه السورة أيضا: < لَقَدْ كفر الدين قالوا إنَ الله هو المَسيح ابن مرت َال 
الْمَسيحٌ يا بي إِسْرَائيلَ اعْبدُوا الله بي وركم إِنَهُ من يُشْركُ بالله َد حرم الله عليه الجَنَة 
وَمَأوَاهُ التَارْوَمًا للظالمينَ من أنصار + قد كَفر الذينَ قالوا إن الله َالت اة وَمَا من إله إلا 
إل راح إن لم هوا عم ولون يمسن الدىن كفروا مهم عَذَابٌ ألم 3 ألا يرود 
إلى الله ويشتغفرونة الله عور رَحيم © ما المسيخ ابن مرم إل سول ق خلت من قبله 
الل وأ صدَيقة انا يأكلان الام انظر كيف بين َه الآات م انظز أنى يحون C3:‏ 
ق عدون من دون الله ما لا يلك كم ضرًا ولا نفعا الله ُو السَميع اللي CT,‏ 4 قل يا 
8 ل الكتاب لا تعلُوا في ديدكم غَيْرَ الْحَقٍ ولا قبعو أَوَاء قوم قد صَلُوا من قبل وَأصَلُوا كثيرا 
وَضَلوا عر ن سواء السبيل © [ المائدة : .[YY‏ 


وقال - تعلى - في سورة النساء : : يا أل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا ولوا على 
اله إلا الحَق إننا المسيح عيسى ان ميم سول الله وكلمتة ألقاها إلى هزيم وروح منه فامنوا 
الله ورْسله ولا تقولوا ثلائة انتهوا حيرا كم إتها الله له وَاحدٌ سبْحَانَهُ أن يكون لَه ولذ له ما في 
السَمَوَات وَمَا في الأَرْض وكفى بالله زكيلا 3# أن يشتتكف الْمَسيح أن يكون عبد لله ولا 
الملائكة امرون ومن نشکف عن عبادته ویشنکیر يحرم ليه جم 3 اما الذينَ 


الصالحات رنیم وق وبي من فطل وان الذي ن استنکفوا OT‏ 


ST 
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وقال - تعالى - : قاتلوا اين لا يُؤُْونَ بالله وَلا ليم الآخر ولا يمون مَا حرم 
اله ورول ولا يَدِينُونَ دينَ الْحَقَ من الذي أُوتُوا الْكتَاب حَتَى يُعْطَوا الْجزيَة عن يد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ 4 [ التوبة: ٠١‏ ] : 

وقال - تعالى - : « وَقَالت اهود عُريْرٌ ابن الله وقالت التَصارَى المَسيحُ ابن الله ذلك 
لهم بأفواههم يُصَاِمُونَ قزل الدين روا من قبل فام الله أنى نکر ن > 4 اتَحَذُوا 
أخْبَارَهُمَ وَرُهْبَاتَهُ أرب من دُون الله وَاْمَسيح ابن مرت وما مرو ا يدوا إلها وَاحدا لآ إل 
إلا هو سُبْحَانَهُ عَمَا شر کون که يُرِيدُونَ أن يُطْفنُوا ور الله بأَفوَاههمْ وَيَأبَى الله إلا أن يتم 
وره ولو كرة الكافرُوفَ 4 [ التوبة: .+ - 5] . 


التسخ عند 
الملل الثلاث 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 
١‏ - فهذه الدلائل وأضعافها مما تبن أنه نفسه كك أخبر أنه رسول الله إلى النصارى 
وغيرهم من أهل الكتاب» وأنه دعاهم وجاهدهم وأمر بدعوتهم وجهادهم» وليس هذا 
مما فعلته أمته بعده بدعة ابتدعوهاء كما فعلت النصارى بعد المسيح» عليه السلام . 


١‏ - فإن المسلمين لا يجوّزون لأحد بعد محمد * أن بغر و اشنا من شريسه: 
فلا يحلل ما حرم» ولا يحرم ما حلل» ولا يوجب ما أسقط. ولا يسقط ما أوجب» بل 
الحلال عندهم ما حلله الله ورسوله» والحرام ما حرّم الله ورسوله» والدين ما شرعه 
الله ورسوله» بخلاف النصارى الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعاً لم يشرعها المسيح - عليه 
السلام - ولا نطق بها شيءَ من الأناجيل» ولا كنب الأنبياء المتقدمة» وزعموا أن ما 
SS‏ 

١١‏ - وهذا موضع م تنازع فيه الملل الثلاث : المسلمون واليهود والنصارى» كما 
تنازعوا في المسيح - عليه السلام - وغير ذلك . 

فاليهود لا يجوّزون لله - سبحانه وتعالى - أن ينسخ شيئاً شرعه . 

والنصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله بآرائهم . 

وأما المسلمون فعندهم أن الله له الخلّق والأمر؛ لا شرع إلا ما شرع الله على 
ألسنة رسله» وله أن ينسخ ما شاء كما نسخ بالمسيح ما كان شَرّعه للأنبياء قبله 

4 - فالنصارى تضع لهم عقائدهم وشرائعهم أكابرٌهم بعد المسيح » كما وضع 
تك ل و و 


)١(‏ بث شير الى مجم ا الذي هو المجمع الثاني الذي اجتمع فيه بأمر قسطنطين (ألفان وثمانية 
وأريغون أبقفا) . ووضعوا قانون الأمانة . انظر: هداية الحيارى . لابن القيم » 2 ° 
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اتفقوا عليهاء ولعنوا من خالفها من الأريوسية وغيرهم» وفيها أمورٌ لم ينزل الله بها 
كتاباً» بل تخالف ما أنزله الله من الكتب» مع مخالفتها للعقل الصريح ٠‏ . 

قالوا فيها: «نؤمن بإله واحد» آب ضابط الكل» خالق السموات والأرض» كل 
ماثرى .وما لاثرق» وبرت واد :يسرع المتيع»:ابن الله الويحيد الولو دمن الات 
قبل كل الدهور» نورٌ من نورء إل حى من إله حقَّء مولودٌ غير مخلوق» مساو الأب 
في الجوهر الذي ية كا كل شي الذي من أجلن تمدن اشر :ومن أجل خلاصنا نل 
من السماء» وتجسّد من روح القدس ومن مريم العذراء» وتأنس وصلب على عهد 
بيلاطس البنطي» وتألم» وقبر» وقام في اليوم الثالث كما في الكتب» وصعد إلى 
السماء» وجلس عن يمن الأب» وأيضاً فسيأتي بمجده ليدين الأحياء والأموات› الذي 
لا فناء لملكه» وبروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب مع الآب» والابن مسجوذ 
له» وبمجد الناطق في الأنبياء» وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية» واعترف 
معمودية واحدة لمغفرة الخطاياء ونترجى قبامة الموتى ‏ وحياة الدهر الآتي» آمين»©. 

ووضعوا لهم من القوانين والناموس مالم يوجد في كتب الأنبياء» ولا تدل عليه» 
بل يوجد بعضه في كتب الأنبياء» وزاد أكابرهم أشياء من عندهم لا توجد في كتب 
الأنباء وغيروا كرا عا شرعة الأتيياء» قدااغتد التضارى من القوانين والتوافيين 
التي هي شرائع دينهم» وبعضه عن الحواريين» وكثير منه من ابتداع أكابرهم مع 
مخالفته لشرع الأنبياء» فدينهم من جنس دين اليهود» قد لبسوا ا حق بالباطل . 

وكان المسيح بعث بدين الله الذي بعث به الأنبياء قبله» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له» والنهي عن عبادة كل ما سواه» وأحل لهم بعض ما حرم الله في التوراة» فنسخ بعض 
شرع التوراة. 


.۸٠ انظر: البداية والنهاية لابن كثير ؟/‎ )١( 


استطراد 
عنأرسطو؛ 
وأنه كان وزير 
الإسكئتدر 
المقدوني 


استطراد آخر: 
ذو القرنين 
المذكور 
في القرآن 
ليس هو 
الاسكندر 
المقدوني 


18898 الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


6 - وكان الروم واليونان وغيرهم مشركين يعبدون الهياكل العلوية”", 
والأصنام الأرضية» فبعث المسيح رسله يدعونهم إلى دين الله - تعالى - فذهب 
بعضهم في حياته في الأرض» وبعضهم بعد رفعه إلى السماء» فدعوهم إلى دين 
الله - تعالى - فدخل من دخل في دين الله » وأقاموا على ذلك مدةء ثم زين الشيطان 
لمن زين له أن يعيّر دين المسيح » فابتدعوا ديئاً مركباً من دين الله ورسله (دين المسيح)» 
ومن دين المشركين . 

وكان المشركون يعبدون الأصنام المجسدة التي لها ظل» وهذا كان دين الروم 
واليونان» وهو دين الفلاسفة أهل مقدونية" وأثينة”» كأرسطو وأمثاله من الفلاسفة 
المشائين وغيرهم . 

7 - وكان أرسطو قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة» وهو وزير الإسكندر بن 
فيلبس اليوناني المقدوني» الذي يؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى . 

۷ - وهذا كان مشركا يعبد هو وقومه الأصنام» ولم يكن يسمى ذا القرنين» 
ولا هو ذا القرنين المذكور في القرآن» ولا وصل هذا المقدوني إلى أرض الترك» ولا بنى 
السد؛ وإنما وصل إلى بلاد الفرس . 


)١(‏ أي: الكواكب. 

() مقدونيا: إقليم في جنوب أوروباء وهو الآن دولة أوروبية› متنازع عليها في شبه جزيرة البلقان 
بجنوب شرقي أوروبا. وتشمل كل الأجزاء الحنوبية من الدول الست التى كانت تكوّن يوغوسلافيا 
اا رمات أراضي هذه الجمهورية المستقلة 237008 اللي Vy‏ 
نسمة» وعاصمتها سكوبيه . انظر الموسوعة العربية العالمية» مقدونيا. 

(*) هي عاصمة اليونان» ومنبع الفلاسفة. 

(6) من أكابر فلاسفة اليونان» وأحد تلامذة أفلاطون. 

(0) انظر ترجمته في البداية والنهاية ۲/ 57/. 


بيان عمومرسالةالنبي إلى الناسكافة 


ومن ظن أن أرسطو كان وزير ذي القرنين المذكور في القرآن فقد غلط غلطاًء تبين 
أنه ليس بعارف بأديان هؤلاء القوم» ولا بأزمانهم . 

۸ - فلما ظهر دين المسيح بعد أرسطو بنحو ثلاثمائة سنة في بلاد الروم 
واليونان كانوا على التوحيد إلى أن ظهرت فيهم البدع» فصوروا الصور المرقومة في 
الحيطان» جعلوا هذه الصور عوضاً عن تلك الصور» وكان أولئك يسجدون للشمس 
والقمر والكواكب» فصار هؤلاء يسجدون إليها إلى جهة الشرق التي تظهر منها 
الشمس والقمر والكواكب» وجعلوا السجود إليها بدلاً عن السجود لها . 

4 - ولهذا جاء خاتم الرسل - صلوات الله عليه وسلامه - الذي ختم الله 
به الرسالة» وأظهر به من كمال التوحيد ما لم يظهر بمن قبله» فأمر 5 أن لا يتحرى 
أحد بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها“؛ لأن المشركين يسجدون لها تلك الساعة؛ 
فإذا صلى الموحدون لله - عز وجل - في تلك الساعة صار في ذلك نوع مشابهة 
لهم» فينّخذ ذريعة إلى السجود لهاء وكان من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير 
الصورء وتعظيم القبور. 

ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي 
طالب : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ك فأمرني أن لا أدع قبرا مشرفا 
إلاسويته» ولا تمثالا إلا طمسته)9'. 

وفي الصحيحين أنه 5 قال في مرض موته : ”لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنييائهم مساجد» يحذّر ما فعلوا. 


(؟) أخرجه: مسلم في الصحيح (159). 


(۳) أخرجه : البخاري (١۳۳)ء‏ ومسلم (079 ). وأحمد5/ »8١‏ عن عائشة. 


من مظاهر 
الشرك: 
تصوير 
لصور 
وتعظيم 
القبور 
وتز 
الااسلام 
يكمال 
التوحيد 
وسد الذرائع 
إلى الشرك 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وفي الصحيحين أنه جي قال قبل موته بخمس ليال: «إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» وإني أنهاكم عن ذلك». 

ولما ذكروا الكنيسة بأرض الحبشة» وذكروا من حسنها وتصاوير فيها فقال لا : 
إن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوّروا تلك 
التصاوير» أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)2 . 


ونهى أن يستقبل الرجل القبر في الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين الذين يسجدون 
للقبور؛ ففي الصحيح أنه قال: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها» . 

إلى أمثال ذلك مما فيه تجريد التوحيد لله رب العالمين» الذي أنزل الله به كتبه 
وأرسل به رسله . 

فأين هذا ممن يصوّر صور المخلوقين في الكنائس ويعظمهاء ويستشفع بمن صوّرت 
على صورته؟ وهل كان أصل عبادة الأصنام في بني آدم من عهد نوح إلا هذا؟ والصلاة 
إلى الو والقمو و الكراكي واو ها د إن الا 

- ولم يأمر أحدٌ من الأنبياء باتخاذ الصورء والاستشفاع بأصحابهاء ولا بالسجود 
إلى الشمس والقمر والكواكب» وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة لمصلحة», 


. أخرجه: مسلم (017)؛ عن جندب‎ )١( 

(۲) أخرجه: آحمد٦/ .١‏ والبخاري (571)» ومسلم (278) عن عائشة . 

(۳) أخرجه : مسلم (4۷۲) و أحمد ٠١١ /٤‏ عن أبى مرثد الغنوي. 

(8) لغل شيخ الإسلام يقضد- الله أعلم - ما روي أن دائيال نقش فصن اة ضورة أسدين بينهما 
رجل يلحسانه» وذكروا أن سبب ذلك أن الملك الذي كان دانيال فى سلطانه جاءه المنجمون 
وأصحات العلمء فقالوا ل إنه يولك ليلة عذانوكذا غلام يعور فاكك ويفسدم» فقال الاك : 
والله! لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته » إلا آنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد. فنجاه الله 
بذلك حتى بلغ ما بلغ » فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه » لتلا ينسى 
نعمة الله عليه في ذلك . قال ابن كثير : إسناده حسن . انظر البداية والنهاية ۲/ ١۳‏ . 
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فإن هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع » بخلاف السجود لها والاستشفاع بأصحابهاء 
فإن هذا لم يشرعه نبي من الأنبياء» ولا أمر قط أحدٌ من الأنبياء أن يُدعَى غير الله - عز 
وجل - لا عند قبره» ولا في مغيبه» ولا يشفع به في مغيبه بعد موته» بخلاف الاستشفاع 
بالنبي في حياته ويوم القيامة» وبالتوسل به بدعائه» والإيمان به» فهذا من شرع الأنبياء؛ 
ولهذا قال - تعالى - : وَاسْأَلْ من أوسا من بلك من رُسُلا جنا من دُون الرَحْمَنِ آلهة 
عدون 4 [ الزخرف: ه؛]. 

وقال - تعالى -: وما وسلا من فيلك من رَسُولٍ إلا وحي لله َه لا إل إلا آنا 
ل 

وقال - تعالى - ط ولذ بعثنَا في كل أمة رَسُولاً أن عدوا الله اجنوا الطاغوت 
منم قن دى الله متهم من فت أيه الشلاقة) 1 الل : مع . 

وقال - تعالى -: وَيَعْبُْونَ من دُون الله مَا لا يَصُرْهُمْ ولا يَََُهُمْ وَيفُولُونَ هَولاء 
صُفَعَاؤْنَا عند الله قل انون الله جا لا يَعْلَم في السَمَوَات ولا في الأْض سُبحَانَهُ وَتَعَالى عَمَا 
يُشْركونَ 4 [ يونس : 18]. 

وقال - تعالى - : ل تنزيل الكتاب من الله العغزيز ز اكيم 2 إن أنزلنا ليك الكتاب 
احق فاغبد اله مُخلصا له الذين :2م ألا لل لين حالص والذين اتخذوا من دوه ولا 
ما تمذم إلا ليون إلى الله فى إن اله حك بيهم في ماهم فيه يختافون إن الله لا هادي 
من هو كاذب كَفَارٌ ب لَوْ اراد اله أن خد وَلَدا لآصْطَفَى ما لق ما يَشَاءً سُبْحَانَه هو اله 
الوَاحدٌ القهَارٌ 4 [الزمر: -١‏ ؛] : 

١‏ - وذلك أن المشركين من جميع الأم لم يكن أحدٌ منهم يقول : : إن للمخلوقات 
خالقَين منف لين متمائلين في الصفات» فان هذا لم يقله طائفةٌ معروفة من بني آم 
ولكن الثنوية من المجوس ونحوهم يقولون: إن العالم صادر عن أصلين: النور 


ٍ الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


والظلمة . والنور عندهم هو إله الخير المحمودء والظلمة هي الإله الشرير المذموم . 

وبعضهم يقول: إن الظلمة هي الشيطان. وهذا ليجعلوا ما في العالم من الشر 
صادراً عن الظلمة . 

ومنهم من قال: إن الظلمة قدية أزلية» مع أنها مذمومةٌ عندهم» ليست ماثلة 
للنور. 

ومنهم من قال: بل هى حادثة» وان الور فكرفكرة رد فحدثت الظلمة عن 
تلك الفكرة الرديئة . 

فقال لهم أهل التوحيد: أنتم بزعمكم كرهتم أن تضيفوا إلى الرب - سبحانه 
وتعالى - خلق ما في العالم من الشرء وجعلتموه خالقا لأصل الشر. 

وهؤلاء مع إثباتهم انين » وتسمية الناس لهم بالثنوية» فهم لا يقولون: إن 
الكترير مال للج 

١‏ - وكذلك الدهرية - دهرية الفلاسفة وغيرهم - منهم من ينكر الصانع 
للعالم» كالقول الذي أظهره فرعون لعنه الله . 

ومنهم من يقر بعلة يتحرك الفلك للتشبه بهاء كأرسطو وأتباعه . 

ومنهم من يقول بالموجب بالذات المستلزم للفلك كابن سيناء والسهروردي 

واف مشركو العرب وأمثالهم فكانوا مقرّين بالصانع» وبأنه حَلَقَ السموات 
والأرض» فكانت عقيدة مشركي العرب خيراً من عقيدة هؤلاء الفلاسفة الدهرية؛ 
إذ كانوا مقرين بأن هذه السموات مخلوقة لله» حادثةٌ بعد أن لم تكن» وهذا مذهب 
جماهير أهل الأرض» ومن أهل الملل الثلاثة : المسلمين واليهود والنصارى» ومن 
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ع ع 1 فى 

وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السموات أزلية قديمة لم تزل . 

وكان مشركو العرب يقرون بأن الله قادرٌ يفعل بمشيئته» ويجيب دعاء الداعي إذا 
دعاه. 

وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله لا يفعل شيئاً بمشيئته» ولا يجيب دعاء 
الداعي» بل ولا يعلم الجزئيات» ولا يعرف هذا الداعي من هذا الداعي» ولا یعرف 
إبراهيم من موسى من محمد - وغيرهم - بأعيانهم من رسله» بل منهم من ینکر علمه 
مطلقا كأرسطو وأتباعه. ومنهم من يقول: إِنما يعلم الكليات كابن سينا وأمثاله . 

f‏ 5 5 7 0 ا 

ومعلوم أن كل وجرد :في حارج فهو جر معين» فإن لم يعلم إلا الكليات 
لم يعلم شيئا من الموجودات المعينة : لا الأفلاك» ولا الأملاك» ولا غير ذلك من 
الموجودات بأعيانها . 

والدعاء عندهم هو تصرف النفس القوية في هيولى العالم”» كما ذكر ذلك ابن 
سينا وأمثاله» وزعموا أن اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية» وأن حوادث الأرض 

۳ - والمقصود هنا أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلهاً آخر مساوياً له 
في الصفات والأفعال» بل ولا كانوا يقولون: إن الكواكب والشمس والقمر خلقت 
العالم» ولا أن الأصنام تخلق شيئاً من العالم» ومن ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا 
يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين» أو أن الخليل - عليه السلام - لا 
قال : «هذا ربي» أراد به رب العالمين فقد غلط غلط بي بل قوم إبراهيم كانوا مقرين 
بالصانع » وكانوا يشركون بعبادته» كأمثالهم من المشركين . 


. الهيولى : لفظ يوناني» بمعنى الأصل والمادة‎ : ٠١8 قال في التعريفات ص‎ )١( 
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قال - تعالى - عن الخليل : طوَافل عله نارهم < الأب وقزمه ما يدو 
1 0 قالوا تعد عبد أضناماً فضا للها غاكفين 2 فل هل يستُوتكم إذ ون OD,‏ © ار عونك 
از يَصْرُونَ ٩‏ قالوا بَلْ وَجَدَنا آبَاَنَا كذلك يَفعَلونَ + قال قرأ شم ما كنم تَعْبْدُونَ oF‏ 
نسم وَآبَاوْكُمُ الأقدَّمُون 2 چ اتهم عدو لي إلا رب العَاِينَ يه الذي خلقني فهر بهدین +4 
راھ ی ر رارت ا ر والذي يني ٿم يُحبين E0;‏ 
ال الا مر ا 
ن شل چ زلا ني م يو چ © يم لايم مال ولا بونج ا ان 
بقلب سليم 3 وَأؤلفت الجن لقن 2 3 وَبرَزت الجَحيم للغاوين +50 وَقيل لَه أن ما 
كم عدون 20> من ون الله هل رونم أو نصرون 220 فکیکیرا فيا هم ارود 
33 (3) وجنود إبليس أجْمغون :3 2 قالوا وَهُمْ فيها يَحْمَصمُونَ +© (53) تالله إن كنا في ضَلالٍ مُبين 
35 إِذ نسَوَيكم برَبَ الْعَالِينَ 9 ل وَمَا أضَلَنَا إلا الْمُجرِمُونَ 4 [الشعراء: 49-58 ], 
فأخبر - تعالى - عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا لرب العالمين» وأخبر 
أنهم يقولون يوم القيامة :  :‏ الله إن كنا في ضلال مُبين +4 إِذ نُسَوَيكم برَبٌ الْعَاينَ 4 . 
[ الشعراء: باه - ]١۸‏ 
كما قال - تعالى - في الموضع الآخر  :‏ وإذ قال باهم لأبيه وقومه نعي برا م 
تَعْبْدونَ +( ES‏ 3 إلا الذي فطرني فاته سَيَهُدِين 4 1[ الزخرف :جع ل ل ], 
وقال: « وَجَهْتْ وجهي للذي فطر السَمُوَات والأزض حَنيفا وما أنا من الْمُش ر كين 4 . 
[الأنعام : ۷١‏ ] 
ولم يقل : من المعطلين؟ فإن قومه كانوا يشركون» ولم يكونوا معطلين كفرعون 
اللعين» فلم يكونوا جاحدين للصانع» بل عَدَلوا به» وجعلوا له أندادا في العبادة 
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والمحبة والدعاء» وهذا كما قال - تعالى - : © الْحَمْدُ لله الذي خَلْقَ السَمَوَات والأزض 
وَجَعْلٍ الظلمَات وَالنُورَ ثم الذينَ كفرُوا برَبَهِمْ يعدلون 4 [ الأنعام: ]١‏ . 
والذين آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لله » [البقرة: ]٠١١‏ . 
وقال - تعالى - : ١‏ وَالَذينَ لا يَدَعُونَ مَعْ الله إلَها آحَرَ 4 [ الفرقان : + ] . 
وقال - تعالى -: لإ فلا تدع مَعْ الله إلها آحَرَ فتكون من الْمُعَذْبِينَ 4 [ الشعراء: 1١‏ ]. 
وقال : طلا عل مَعَ الله إلا حر فمَفَعُدَ مَذْمُوماً مَخذُولاً4 [الإسراء: 5]. 
وقال - تعالى - في ما حكاه عن قوم نوح : 9 وَقَالوا لا تَذَرْنَ آلهَتكمٌ ولا درن ودا 
قال ابن عباس وغيره من العلماء : «هؤلاء كانوا قوماً صا حين في قوم نوح » فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوها)”" . 
وهكذا عند النصارى عن المسيح في كتاب سر بطرس” - الذي يسمى بشمعون» 
وسمعان» والصفاء وبطرس » والأربعة لمسمى واحد عندهم- عنه كتاب عن المسيح » 
5 ح- فالذي تفعله النصارى أصل عبادة الأوثان» وهكذا قال عالمهم الكبير 
الذي يسمونه فم الذهب” - وهو من أكبر علمائهم - لا ذكر تولد الذنوب الكبار عن 


.)597١( أخرج نحوه البخاري في التفسير‎ )١( 
هناك كتاب وجد ضمن مخطوطات نجع حمادي يدعى «رؤيا بطرس» لعله هو المقصود هنا.‎ )۲( 
(۸ /5 (معجم آنكور الكتابي‎ 
يوحنا خريسوستوم «فم الذهب»: عاش في القرن الرابع الميلادي» وكان من آباء الكنيسة وعالما‎ )"( 
مشهورا عندهم . له رسالة «في الأصنام». انظر:‎ 
Nicene and Post - Nicene Fathers (1889),vol. 09. 
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الصغار. قال: وهكذا هجمت عبادة الأصنام في ما سلف لا أكرم الناس أشخاصاً 
يعظم بعضهم بعضاً فوق المقدار الذي ينبغي» الأحياء منهم والأموات . 
وقد قال - تعالى - : « قل اذُوا الَذينَ زَعْتُم من ذونه فلا تَلكونَ كشف الصْرٌ عدكم 
زلا تحويلا 52 أزلنك الدين يدون يفون إلى رهم الؤسيلة أيهم أرب ويرْجُون مته 
وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إنَ عَذَابَ رَبك كان مَخذوراً 4 [الإسراء: جه - »] . 
قال طائفة من العلماء: كان أقوامٌ يدعون الملائكة» والأنبياء كالعزير والمسيح 
وغيرهماء فبيّن الله - تبارك وتعالى - أن هؤلاء عباده كما أنتم عباده» يرجون رحمته كما 
ترجون رحمته» ويخافون عذابه كما تخافون عذابه» ويتقربون إليه كما تتقربون إليه . 
وقال - تعالى - : اما كان يشر أن يُوِْيهُاللَُّ لكاب وَالْحُكمَ وَالبَْة نم يول للناس 
كونُوا عبادا لي من دون الله وَلكن كونُوا رانين ا كنم تَعَلِمُونَ الكتَاب وجا كشْم تَدَرْسُونَ 
:220+ ولا يَأمركُمْ أن تتخذوا الملائكة وَالتبينَ أربابا أيأمر كم بالكفر بعد إذ آَم مُسْلمُونَ 4 . 
[آل عمران: ۷۹ - ۸۰] 
فن ھال کان م کا الوک وای اراتا فهو کا مم اعفاد أ 
من بيين أربابا فهو کافر» مع نهم 
مخلوقون» فإنه لم يقل أحدٌ قط : إن جميع الملائكة والنبيين مشاركون لله - سبحانه - 
في خلق العالم . 
وقد قال - تعالى -: ل وَما يُؤْمِنْ أكترُهُم باللّه إلا وَهُم مشر كون 4 [يوسف ]٠٠٠:‏ . 
قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «تسألهم من خلق السموات والأرض؟ 
يقولون: الله وهم يعبدون غيره)” . 


.)۱۲۰۳۵( و‎ )١5075( )۲۲۰۷ /۷( انظر: تفسير ابن جریر(۱۳ - ۷۷) وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
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وقد قال - تعالى - : 9 وَل سَألمَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَوَات وَالأَرْض يفون الله [ لقمان: ٠١‏ ] 
في عبر موص 

فأخبر - تعالى - عن المشركين أنهم كانوايقرٌون بأن خالق العالم واحدٌ» مع اتخاذهم 
آلهة يعبدونهم من دونه - سبحانه - يتخذونهم شفعاء إليه» ويتقربون بهم إليه . 


أمثلةمن 
النصرانية 
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فصل 

٥‏ - وكذلك تعظيمهم للصليب» واستحلالهم لحم الختزير» وتعبدهم 
بالرهبانية» وامتناعهم من الختان» وتركهم طهارة الحدث والخبث» فلا يوجبون 
غسل جنابة» ولا وضوءاًء ولا يوجبون اجتناب شيء من الخبائث في صلاتهم : لا 
عَذرةء ولا بولاء ولا غير ذلك من الخبائث» إلى غير ذلك . كلها شرائع أحدثوهاء 
وابتدعوها بعد المسيح» ودان بها أئمتهم وجمهورهم» ولعنوا من خالفهم فيها؛ حتى 
صار المتمسك فيهم بدين المسيح المحض مغلوباً مقموعاً قبل أن يبعث الله محمد كلا 
وأكثر ما هم عليه من الشرائع والدين لا يوجد منصوصاً عن المسيح . 

5 - وأما المسلمون فكل ما أجمعوا عليه إجماعاً ظاهراً يعرفه العامة والخاصة 
فهو منقول غن نيهم ءلم يحدت ذلك آحد: لا باجتهاده ولا بغير اجتهاده» بل ما 
قطعنا بإجماع أمة محمد 5 فإنه يوجد مأخوذأ عن نبيهم» وأما ما يظن فيه إجماعهم 
ولا طم ب :ا کون ذلك افو ا و کرد ينهم انرا ثم قد کرد من 
الرسول يي مع هذا القول وقد يكون مع هذا القول» ومنه ما يكون ظن الإجماع 
عليه صواباًء ويكون فيه عن النبي 45 اثر خفيت دلالته أو معرفته على بعض الناس» 
وذلك أن الله - تبارك وتعالى - أكمل الدين محمد تل خاتم النبيين وينه وبلّغه البلاغ 
امبين» فلا تحتاج أمته إلى أحد بعده يغير شيئاً من دينه؛ وإنغا تحتاج إلى معرفة دينه 
الذي بعث به فقط وأمته لا تجتمع على ضلالة» بل لا يزال في أمته طائفة قائمة بالحق 
حتى تقوم الساعة ؛ فإن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء فأظهره 
بالحجة والبيان» وأظهره باليد والسنان» ولا يزال في أمته أمة ظاهرةٌ بهذا وهذا حتى 
تقوم الساعة . 
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والمقصود هنا أن ما اجتمعت عليه الأمة إجماعاً ظاهراً تعرفه العامة والخاصة 
فهو منقول عن نبيهم ب ونحن لا نشهد بالعصمة إلا مجموع الأمة» وأما كثير من 
طوائف الأمة ففيهم بدع مخالفة للرسول» وبعضها من جنس بدع اليهود والنصارى» 
وفيهم فجورٌ ومعاص؛ لکن رسول الله بي بريءَ من ذلك» كما قال - تعالى - له: 


مجر 
ماه 


إن صك فل إني بريءٌ تا تَْمَُونَ 4 [ الشعراء Ir:‏ 

وقال - تعالى -: إن الذي فرَقوا ديَهُمْ وَكانُوا شيعا لَسْتَ منْهُمْ في شىء [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال 255 : لمن رغب عن سنتي فلي 0 

و5للك ران قاطي قل ا جميع الأم E‏ 
وغير أهل الكتاب» فإن هذا تلقوه ه عن نبيهم 355 وهو منقول عندهم نقلاً متواتراً 
يعلمونه بالضرورة . 

۷ - وكذلك إجماعهم على استقبال الكعبة البيت الحرام في صلاتهم » فإن 
هذا الإجماع منهم على ذلك مستندٌ إلى النقل المتواتر عن نبيهم» وهو مذكورٌ في 

وكذلك الإجماع على وجوب الصلوات الخمسء [وإيتاء الزكاة]ء وصوم شهر 
رمضان» وحجم البيت العتيق الذي بناه إبراهيم خليل الرحمن» ودعا الناس إلى 
حجه» وحسنّه الأنبياء حتى حجه موسى بن عمران» ويونس بن متى وغيرهما. 

وإجماعهم على وجوب الاغتسال من الجنابة» وتحريم الخبائث» وإيجاب 
الطهارة للصلاةء فإن هذا كله ما تلقوه عن نبيهم » وهو منقول عنه كله نقلا متواتراء 
وهو مذكور في القرآن. 


)١(‏ أخرجه: أحمد ”/ »55١‏ والبخاري (6057)غ ومسلم )١151١(‏ عن أنس 


أمثلة أخرى 
القطعي في 
الشريعة 


الشرائع 
النصرانية 


أعيساد 
التصارى 
المبتدعة 


يبتاعء 
الكتائس 
على القبور 
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۲۸ - وأما النصارى فليست الصلوات التي يصلونها منقولة عن السيح؛ 
ولا الصوم الذي يصومونه منقولاً عن المسيح» بل جعل أولهم الصوم اڪن يرما 
ثم زادوا فيه عشرة أيام» ونقلوه إلى الربيع . ولیس هذا منقولاً عندهم عن المسيح . 
وكذلك حجهم للقمامة". وبيت لحم» وكنيسة صيدنايا"“» ليس شيءٌ من ذلك 

4 - بل وكذلك عامة أعيادهم”": مثل عيد القلندس*» وعيد الميلاد"» وعيد 
الغطاس وهو القداس”» وعيد الخميس”» وعيد الصليب الذي جعلوه في وقت 
ظهور الصليب لا أظهرته هيلانة الحرانية الفندقانية أم قسطنطين بعد المسيح بمائتين من 
السنين» وعيد الخميس» والجمعة» والسبت التي في آخر صومهم» وغير ذلك من 
أعيادهم التي رتبوها على أحوال المسيح» والأعياد التي ابتدعوها لكبرائهم*» فإن 
ذلك كله من بدعهم التي ابتدعوها بلا كتاب نزل من الله تعالى . 


- بل هم يبنون الكنائس على اسم بعض من يعظمونه» كما في السنن عن 
النبي 5: «إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه 
تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 


وهذا بخلاف المساجد التي تبنى لله (عز وجل) كما قال - تعالى -: ١‏ وَأَنَ 


. هى كنيسة ببيت المقدس‎ )١( 

(#) هي بلدة تابعة لدتشق. 

(۳) انظر الموسوعة الكتابية (عيد) . 

)٤(‏ هو عيد الختان. 

(0) أي : : اليوم الذي ولد فيه المسيح؛ عليه السلام. انظر خطط المقريزي /١(‏ 4954). 

() نسبة إلى الغطس في الماء أمانا مره ن المرض » وهي ليلة معظمة عند النصارى . انظر: المقريزي /١(‏ 515). 
(۷) هو ما يعرف عند المصريين ب (خميس العدس) وتكثر فيه الهدايا. انظر المقريزي /١(‏ 598). 
(۸) حيث جعلوا لكل قديس عيداً. وهذه إحدى بدعهم كما ذكر الشيخ 

(9) سبق تخريجه فقرة .)١١9(‏ 


بيان عموم رسالةالنبي :#5 إلى الناسكافة 


الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدُعُوا مَعْ الله أحَداً 4 [ الجن : .]٠١‏ 

وقال: 9 في بوت أذن اللهُ أن تَرْفعَ 4 [النور: ]. 

وقال - تعالى -: ظ قل أمَرَ ري بالقشط وَأقِيمُوا وجوهكم عند كل مد مسجد وادعوه 
مُخلصِينَ له الذينَ 4 [الأعراف : :؟] . 

وقال - تعالى - : اغا يَعْمُرُ مساج الله مَنْ آمَنَ بالله َاليَوْم الآخر وَأقَام الصلاة وَانَى 
الركاة وَلَمْ يش إلا الله فعَسَى أَوْلَئكَ أن يكونوا منَ المُهَْدِينَ 4 [ التوبة: .]٠١‏ 


والنصارى كأشباههم من المشركين يخشون غير الله» ويدعون غير الله . 


خلاصة ما 
إثبات عموم 
رسالة 
محمد کلف 
وابطال شبّه 
النصارى في 
ذلك 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


فصل 
ضهن - والمقصود هنا أن الذي يدين به المسلمون من أن محمداً يكل رسول إلى 
الثقلين : الإنس والجن» أهل الكتاب وغيرهم» وأن من لم يؤمن به فهو كافرٌ» مستحق 
لغلا الله سي لهاد وهو مما أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله عليه؛ لأن 
الرسول 4 هو الذي جاء بذلك» وذكره الله في كتابه» وبيّنه الرسول أيضا في الحكمة 
المنزلة عليه من غير الكتاب ؛ فإنه - تعالى - أنزل عليه الكتاب والحكمة» ولم يبتدع 
المسلمون شيئاً من ذلك من تلقاء أنفسهم» كما ابتدعت النصارى كثيرا من دينهم» 
بل أكثر دينهم» وبدلوا دين المسيح وغيروه؛ ولهذا كان كفر النصارى لما بعث محمدٌ 
5 مثل كفر اليهود لما بعث المسيح - عليه السلام - فإن اليهود كانوا قد بدلوا شرع 
التوراة قبل مجيء المسيح» فكفروا بذلك» ولا بعث المسيح إليهم كذبوه» فصاروا 
كفاراً بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه» وبتكذيب الكتاب الثاني . 
وكذلك النصارى كانوا بدلوا دين المسيح قبل أن ببعث محمد کل فابتدعوا 
عو لكيه لاد وهر قر ئع الإنجيل أشياء لم يُبعث بها المسيح بل تُحَالف ما 
بعث به وافترقوا في ذلك فرقا متعددةً وكفر فيها بعضهم بعضاًء فلما بعث محمد 
َه كذبوه» فصاروا كفاراً بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه» وتكذيب الكتاب 
الثاني . كما يقول علماء المسلمين: إن دينهم 1-5 منسوځ» وإن كان قليل من 
النصارى كانوا عند مبعث محمد < متمسكين بدين المسيح » كما كان الذين لم يبدلوا 
دين المسيح كله على الحق » فهذا كما أن من كان متبعا شرع التوراة عند مبعث المسيح 
كان متمسكاً بالحق كسائر من ابع موسى ؛ فلما بعث المسبح صار كل من لم يؤمن به 
كافرأء وكذلك لما بُعث محمد 5 صار كل من لم يؤمن به كافراً . 


والمقصود في هذا المقام بيان ما بُعث به محمد كل َيةِ من عموم رسالته؛ وأنه نفسه 


بيانعموم رسالةالنبي إلى الناسكافة أ 


الذي أخبر أن الله - تعالى - أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم» وأنه نفسه يك دعا آهل 
الكتاب» وجاهدهم» وأمر بجهادهم . 

فمن قال بعد هذا من أهل الكتاب اليهود والنصارى : إنه لم يبعث إلينا. بمعنى 
أنه لم يقل : إنه مبعوث إليناء كان مكابرا جاحدا للضرورة مفتريا على الرسول فرية 
ظاهرة تعرفها الخاصة والعامة» وكان جحده لهذا كما لو جحد أنه جاء بالقرآن» أو 
شرع الصلوات الخمس» وصوم رمضان» وحج البيت ال حرام . 

وجحد محمد ية وما تواتر عنه أعظم من جحد أتباع”' الحواريين المسيح» وإرساله 
لهم إلى الم » ومجيئه بالإنجيل» وجحد مجيء موسى - عليه السلام - بالتوراة» وجحد 
أنه كان يُسبت» فإن النقل عن محمد بي مدته قريبة» والناقلون عنه أضعاف أضعاف من 
قل كين الح ع وأضعاف أضعاف أضعاف من اتصل به نقل دين موسى - عليه 
السلام - فإن أمة محمد < ما زالوا كثيرين منتشرين في مشارق الأرض ومغاربهاء وما 
زال فيهم من هو ظاهرٌ بالدين» منصورٌ على الأعداء» بخلاف بني إسرائيل» فإنهم زال 
ملكهم في أثناء الأمر لما خرب بيت المقدس الخراب الأول بعد داود» ونقص عدد من 
نقل دينهم حتى قد قيل : إنه لم يبق من يحفظ التوراة إلا واحدٌ. 

والمسيح لم ينقل ديئّه عنه إلا عددٌ قليلٌ» لكن النصارى يزعمون أنهم رسل الله معصمون» 
مثل إبراهيم وموسى» وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله - تعالى - إذا وصلنا إليه . 

إذ المقصود هنا بيان من زعم أن محمد 4 كان يقول: إنه لم يبعث إلا إلى 
مشركي العرب» فإنه في غاية الجهل والضلال. أو غاية المكابرة والمعاندة؛ فإن هذا 
أعظم جهلاً وعناداًممن ينكر أنه كان يأمر بالطهارة» والغسل من الجنابة » ويحرم الخمر 
والخنزير» وأعظم جهلاً وعناداً من ينكر ما تواتر من أمر المسيح وموسى» وقد ظهر 
بهذا بطلان قولهم : «علمنا أنه لم يأت إليناء بل إلى جاهلية العرب» . 


)١(‏ كذا في المحققة» والصواب «اتباع». 


9 الجواب الصحيحلمن بذل دين المسيح 


فصل 

۲ - فإذا عرف هذا فاحتجاج هؤلاء باللآيات التي ظنوا دلالتها على أن نبوته 
خاصة بالعرب تدل على أنهم ليسوا ممن يجوز لهم الاستدلال بكلام أحد على 
مقصوده ومراده» وأنهم ممن قيل فيه : 8 فَمَال هَؤْلاء القوم لا يكاذون يَفْقَهُونَ حدينا 4 . 

[ النساء : ۷۸ ] 

فليسوا أهلاً أن يحتجوا بالتوراة والإنجيل والزبور على مراد الأنبياء» وسائر 
الكلام المنقول عن الأنبياء على مراد الأنبياء» بل ولا يحتجون بكلام الأطباءء 
والفلاسفة» والنحاة» وعلم أهل الحساب والهيئة على مقاصدهم ؛ فإن الناس كلهم 
متفقون على أن لغة العرب من أفصح لغات الآدميين وأوضحهاء ومتفقون على أن 
القرآن في أعلى درجات البيان» والبلاغة» والفصاحة. 

وفي القرآن من الدلالات الكثيرة على مقصود الرسول ب التي يذكر فيها أن 
الله - تعالى - أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم ما لا يحصى إلا بكلفة» ثم مع ذلك 
من النقول المتواترة عن سيرته < في دعائه لأهل الكتاب» وأمره لهم بالإيمان به» 
وجهاده لهم إذا كفروا به ما لا يخفى على من له أدنى خبرة بسيرته کی وهذا أمر قد 
امتلاً العالم به» وسمعه القاصي والداني . 

فإذا كان الناس - المؤمن به وغير المؤمن به - يعلمون أنه كان يقول : إنه رسول الله 
إلى أهل الكتاب وغيرهم» وأن ظهور مقصوده بذلك مما يعلمه بالاضطرار الخاصة 
والعامة» ثم شرعوا يظنون أنه كان يقول: إني لم أبعث إلا إلى العرب» واستمر على 
ذلك حتى مات » دل على فساد نظرهم وعقلهم» أو على عنادهم ومكابرتهم . 

وكان الواجب إذ لم يكن له معرفة معاني هذه الآيات التي استدلوا بها على 


بيان عمومرسالةالنبي #6 إلى الناسكافة !151 
خصوص رسالته أن يعتقدوا أحد أمرين: إما أن لها معاني توافق ما كان يقوله» أو 
أنها من المنسوخ ؛ فقد علمت الخاصة والعامة أن محمداً #4 كان يصلي بعد هجرته إلى 
و 3 

بيت المقدس نحو سنة ونصف»ء ثم أمر بالصلاة إلى الكعبة البيت الحرام» والنصارى 
يوافقون على أن شرائع الأنبياء فيها ناسح ومنسوحٌ» مع أن ما ذكروه من الآيات ليس 
ب 

a 
لكل من عرف أعباره که سوا مقار عب افلم يانه كا رل : إنه رسول‎ 
الله إلى جميع الناس ممكنٌ قبل أن يعلم أنه نبيٌّ» أو ليس بنبيّ» كما أن العلم بنبوته‎ 
وصدقه ممكنّ قبل أن يعلم عموم رسالته» فليس العلم بأحدهما موقوفاً على الآخر؛‎ 
ولهذا كان كثيرٌ من يكذبه يعلم أنه كان يقول : إنه رسول الله إلى جميع بع الخلق» وطائفة‎ 
لل ا د يع الخلق.‎ 
وغيرهم هو متواترٌ معلوم بالاضطرار ؛ كالعلم بنفس مبعثه» ودعائه الخلق إلى الإيمان‎ 
به وطاعته» وكالعلم بهجرته من مكة إلى المديئة» ومجيئه بهذا القرآن» والصلوات‎ 
اكمس » وصوم شهر رمضان» وحج البيت العتيق» وإيجاب الصدق والعدل»‎ 
. وتحريم الظلم والفواحش» وغير ذلك ما جاء به محمد ي‎ 

4 - وإن قيل : بل فى القرآن ما يقتضى أن رسالته خاصة» وفيه ما يقتضي أن 
رسالته عامة» وهذا تناقض! 

فو 
قيل : هذا باطل» ويعلم بطلانه قبل العلم بنبوته . 


٥‏ - فإنه من المعلوم لكل أحد آمن به أو كذبه أنه كان من أعظم الناس عقلاًء 


الجواب الأول: 
إن هذا 
التنافض لا 
يليق به تكمال 
عقلهوحسن 
سياسته 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وشا وخبرة وكان مقصوده دعوة الخلق إلى طاعته واتباعه وكان يقرأ القرآن 
على جميع الناس» ويأمر بتبليغه إلى جميع الأم» وكان من طلب منه أن يؤمُنه حتى 
يقرأ عليه القرآن من الكفار وجب عليه أن يجيبه ولو كان مشركاً؛ فكيف إذا كان 
كايا كما قال - ای ر اعد تق الکن اجرد ا حت يقن كلام 
م 

وكان قد أظهر أنه مبعوثٌ إلى أهل الكتاب» وسائر الخلق» وأنه رسول إلى 
الثقلين : الجن والإنس» فيمتنع مع هذا أن يظهر ما يدل على أنه لم يُبعث إليهم » فإن 
هذا لا يفعله من له أدنى عقل لمناقضته لمراده؛ فكيف يفعله من اتفقت عقلاء الأم على 
أنه أعقل الخلق» وأحسنهم سياسة» ET‏ 

5 - وأيضاً فكان أصحابه والمقاتلون معه بعد ذلك ينفرون عنه» وقد كان 
عادتهم أن يستشكلوا ما هو دون هذاء وهذا لم يستشكله أحدٌ. 

وس ,۽ ص 5 

۷ - ثم بعد هذا فلو قدر أن في القرآن ما يدل على أنه لم يبعث إلا إلى العرب» 
وفيه ما يدل على أنه بعث إلى سائر الخلق. كان هذا دليلاً على أنه أرسل إلى غيرهم بعد أن 
لم يرسل إلا إليهم» وأن الله عمّ بدعوته بعد أن كانت خاصة» فلا مناقضة بين هذا وهذا؛ 
فكاو لين فن الف ان اة اتدل فل عل اناهن را ات 

وإنما فيه إثبات رسالته إليهم» كما أن فيه إثبات رسالته إلى قريش» وليس هذا 
مناقضاً لهذاء وفيه إثبات رسالته إلى أهل الكتاب» كقوله - تعالى - : ليا يها اين 
أوتوا الكتَاب آمنُوا بها نَرْلنَا. . . 4 [ النساء: ٤۷‏ ] . 

كما فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل » كقوله : # يا بني إِسْرَائِيل . .. © [البقرة: .]٠١‏ 

وليس هذا التخصص لليهود منافياً لذلك التعميم» وفي رسالته خطاب لليهود 


بيانعمومرسالةالنبي 15! 


تارةًء وللنصارى تارةًء وليس خطابه لإحدى الطائفتين» ودعوته لها مناقضاً لخطابه 
للأخرى» ودعوته لها. 

وفي كتابه خطابٌ للذين آمنوا من أمته في دعوته لهم إلى شرائع دينه» ولیس في 
ذلك مناقضة بأن يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم . 

وفي كتابه أمرٌ بقتال هل الكتاب : النصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
قال - تعالى - : ١‏ قَاتُوا لين لا ومون بالله ولا بالْيْم الآخر ولا يُحََمُونَ ما حرم الله وَرَسُوله ولا 
ديون دين الْحَقَ من الَذين أُونُوا الكتابَ حى يُْطوا لحري عن يد وَهُمْ صَاعْرُونَ ) [ التوبة :[. 

ثم لم يكن هذا مانعاً أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» بل هذا الحكم ثابثٌ في المجوس بسنته» واتفاق أمته. وإن 

۸ - فهذا كله مما يُعَلّم بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوته؛ فكيف ونحن + 
نتكلم على تقدير نبوته» والنبي لا يتناقض قوله؟ 

وإذا كان العلم بعموم دعوته ورسالته معلوماً بالاضطرار قبل العلم بنبوته» وبعد 
العلم بنبوته؛ فالعلم الضروري اليقيني لا يعارضه شيء. 

4 - ولكن هذا شأن الذين في قلوبهم زيغ من أهل البدع النصارى وغيرهم؛ 
يتبعون المتشابه ويّدّعون المحكم . 

وبسبب مناظرة النصارى للنبي 45 بالمتشابه» وعدولهم عن الحكم أنزل الله - تبارك 
وتعالى - فيهم : : هو ادي أل عك الكتاب مله ات مُحكمات هن أم الاب وَأ مَابهَاتَ 
اما لين في قلوبهم ريع فون ما تابه مله ابتغاء القت ر تأويله وما يَعْلْمُ تأويله إلا الله 


وَالرَاسحُونَ في العلم يَقُولُونَ آمنا به کل مَنْ عند رَبَنَا وما يكر إلا أَوْلُوا اللاب 4 [آل عمران: 7] : 


طريقة أهل 
اليدعمن 
التصارى 
وغيرهم: هي 
فوالأخذن 
في المتشابة 
وترك المحكم 


الجواب الأول: 
ما في الكتب 


المتقدمة 


مما 57 2 س 
أنه متعارض 
أضحاف ما 
في القرآن 
وأقرب إلى 
التناقض 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فالتأويل يراد به تفسير القرآن ومعرفة معانيه» وهذا يعلمه الراسخون. 

۶ ع8 
ويراد به ما استاثر الرب - سبحانه وتعالى - بعلمه: من معرفة كنهه. وكنه ما 
وعد به » ووقت الساعة» ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا الله . 

والضلال يذكرون آيات تشتبه تشتبه عليهم معرفة معانيهاء فيتبعون تأويلها ابتغاء الفتنة 
واااو سير من الراسخين ف في العلم الذين يعلمون تأويلهاء مع أن هؤلاء 

وهذا الذي سلكوه في القرآن هو نظير ما سلكوه في الكتب المتقدمة» وكلام 
الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وغيرهاء فإن فيها من النصوص الكثيرة الصريحة 
بتوحيد الله » وعبودية المسيح ما لا يحصى إلا بكلفة» وفيها كلمات قليلة فيها اشتباةٌ؛ 
فتمسكوا بالقليل المتشابه الخفي المشكل من الكتب المتقدمة» وتركوا الكثير المحكم 
المبين الواضح» فهم سلكوا في القرآن ما سلكوه فى الكتب المتقدمة ؛ لكن تلك الكتب 
يقرون بنبوة أصحابهاء ومحمدٌ 6 هم فيه مضطربون متناقضون» فأي قول قالوه فيه 
ظهر فساده وكذبهم فيه» إذا لم يؤمنوا بجميع ما أنزل إليه . 

٠‏ - وإن قالوا: كلامه متناقض» ونحن نحتج با يوافق قولنا؛ إذ مقصودنا 
بیان تناقضه . 

قيل لهم عن هذا أجوبة : 

١‏ - أحدها: أنه في الكتب المتقدمة مما يظن أنه متعارضٌ أضعاف ما في 
القرآن» وأقرب إلى التناقض» فإذا كانت تلك الكتب متفقة متفقة لا تناقض فيها؛ وإغا 
يظن تناقضها من يجهل معانيها ومراد الرسل» > فيكون كما قيل : 

وكممن عائب قولاً صحيحا 
وآفته من الفهم السقنيه"") 


(۱) انظر ديوان المتنبي /٤‏ 7147. 


بيان عموم رسالةالنبي #5 إلى الناسكافة 


فكيف القرآن الذي هو أفضل الكتب . 

7 - الثاني : أنهم متمسكون بالمتشابه في تلك الكتب ومخالفون المحكم منهاء 
كما فعلوه بالقرآن» وأبلغ . 

١ ۳‏ - الثالث : أنه إذا كان ما جاء به متناقضاً لم يكن رسول الله» فإن ما جاء 
به من عند الله لا يكون مختلفاً متناقضاً؛ وإنما يتناقض ما جاء من عند غير الله . قال 
- تعالى - : ا أقلا يَعَدَبَرَونَ القَرْآنَ وَلَوْ كان منْ عند عير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا 4 . 

[النساء: ۸۲ ] 
فكل کتاب ليس من عند الله لا بد أن يكون فيه تناقض » وما كان من عند الله لا 
يتناقض » وحينئل فإن كان متناقضاً لم يجز لهم الاحتجاج بشيء منه» فإنه ليس من 
عند الله وإن لم يكن متناقضاً ثبت أن ما فيه من عموم رسالته» وأنه رسول إليهم» 
فليس فيه شىء يناقضه» فإن ما جاء من عند الله لا يتناقض . 

٤‏ - الرابع : أنَا نبین أن ما فيه من عموم رسالته لا ينافي ما فيه من أنه أرسل 
إلى العرب» كما أن ما فيه من إنذار عشيرته الأقربين» وأمر قريش لا ينافي ما فيه 
من دعوة سائر العرب » فإن تخصيص بعض العام بالذكر - إذا كان له سببٌ يقتضي 
التخصيص - لم يدل على أن ما سوى المذكور مخالفة» وهذا الذي يسمى مفهوم 
المخالفة» ودليل الخطاب . 

والناس كلهم متفقون على أن التخصيص بالذكر متى كان له سببٌ يوجب الذكر غير 
الاختصاص بالحكم لم يكن لاسم اللقب مفهومٌ» بل ولا للصفة» كقوله - تعالى - : 
ل ولا تقغلوا أؤلادكم حَشْيَة إملاق 4 [الإسراء : 9]. 

فإنه نهاهم عن ذلك ؛ لأنه هو الذي كانوا يفعلونه» وقد حرم في موضع آخر قتل النفس 
بغير الحق - سواء كان ولداً أوغيره - ولم يكن ذلك مناقضا لتخصيص الولد بالذكر. 


الصواب 
الخامس: 
حال النبي 
المسيح - عليه 
السلام - خص 
بالدعوة ثم 
عم 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


٥‏ - الخامس : أنه في ذلك أسوة بالمسيح» فإن المسيح حص أولا بالدعوة» ثم 
عمّ. كما قيل في الإنجيل : اما بعش - وأر 33 الال شرام 0 
وقال أيضاً في الإنجيل : «ما بعثت إلا لهذا الشعب الخبيث)0©. 


ثم عم فقال لتلامذته حين أرسلهم -كما في الإنجيل- : «كما بعثني أبي أبعث 
بكم فمن قبلكم فقد قَبلَني)". 

وقال: «أرسلنى أبى » وأنا أرسلكم)9 . 

وقال : "كما أفعل آنا بكم كذلك افعلوا أنتم بعباد الله؛ فسيروا في البلاد» وعمدوا 
الناس باسم الأب والابن والروح القدس» ولا يكون لأحدكم ثوبان» ولا يحمل معه 
فش ولاذشل NS‏ ولا حرابة)!©. 

ونحو ذلك ما هو في الأناجيل التي بين أيديهم من تخصيص الدعوة ثم تعميمهاء 
وهو صادق في ذلك كله ؛ أ راد صر 
وغيره» وإن كانت رسالته أكمل وأشمل» كما نذكر في موضعه ؛ فأمره بتبليغ رسالته 
بحسب الإمكان إلى طائفة بعد طائفة» وأمر بتبليغ الأقرب منه مكاناً ونسباًء ثم بتبليغ 
كا يوار الك حل بلح لكان إلى ج جميع أهل الأرض» كما قال - تعالى -: 


# وأوحيّ ي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بَلَعْ 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] أي من بلغه القرآن» فكل 
م القر ف ا 


٤ : ٠١ انظر: إنجيل متى‎ )١( 

(۲) ورد وصف «جيل شرير وفاسق) فی متى ١7‏ : ۰۳۹ ولكن فى سياق مختلف . 
ARE NS‏ ۰ 
(6) انظر: يوحنا ۱:۲۰ 

(9) انظر: متى 58 : ۱۹ و لوقا ۲۲: ۳۵ .۳۹٣-‏ 


بيان عمومرسالةالنبي إلى الناسكافة أ 


ونبين هنا أن النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب؛ بل ينذرهم به وينذر 
من بلغهم القرآن. 

7 - فأمره الله - تبارك وتعالى - آولا بإنذار عشيرته الأقربين وهم قريش» 
فقال - تعالى -: وأنذز عَشِيرَتَكَ الأقرَبِينَ 4 [ الشعراء : 14 ]. 

ولا أنزل الله عليه هذه الآية انطلق حي إلى مكان عال» فعلا عليه » ثم جعل ينادي : 
ايا بني عبد مناف ! إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؛ إما مثلي ومثلكم كمثل رجل 
رأى العدوّ فانطلق يريد أهلهء فخشي أن يسبقوه» فجعل يهتف :يا صباحاه! 
يا صباحاه! )2 . 

وهذه القصة رواها ابن عباس» وأبو هريرة» وعائشة» وغيرهم في الصحيحين 
وغيرهما من كتب السنن› والمسانيد» والتفسير. 

قال ابن عباس : الما نزلت هذه الآية : # وَأَنذَرْ عَشِيرَتكَ الأقْربينَ 4 ورهطك منهم 
عدي! لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
رسولا؛ لينظر ما هوء فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن 
تغير عليكم أكنتم مصدقي . قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء ما جربنا عليك 
کذبا. قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شدید». 


وقال أبو هريرة : دلا نزلت هذه الآية : « وَأَنذَرُ عَشِيرَتَكَ الأقرَبين 4 دعا رسول الله 
ية قريشاء فاجتمعواء فعمّ وخصٌ» فقال: يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس ! أنقذوا أنفسكم 


)١(‏ أخرجه: مسلم )۲٠۷(‏ عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو. 
(۲) أخرجه: أحمد 2358١ /١‏ والبخاري (75ه"ا. »)۳٥۲۹‏ ومسلم (۲۰۸). 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


من النار» يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني غيدالطلت! انقدوا التسك من اا واقاطية بدت ا الذي ت 
من النار؟ فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها»٠.‏ 

وقالت عائشة: الما نزلت هذه الآية: « وأنذز عشيرتك الأقَرَبِينَ 4 قام رسول الله 
يي على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد! يا صفية عمة رسول الله! يا عباس عم 
رسول الله! لا أملك لكم من الله شيئاً»". 

وقال ابن إسحاق : الما نزلت هذه الآية جعل النبي 5 5 ينادي : يا بني عبد المطلب! 
يا بني عبد مناف! يا بني زهرة ی عبد الأفحاد من قريئل ثم قال3 إن الله أمرني 
أن أنذر عشيرتي الأقربين» وإني لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن 7 تقولوا: لا إله إلا 
الله . فقال أبو لهب : ألهذا جمعتنا! تبأ لك سائر اليوم فأنزل الله : # تبت يدا أبي لهب 
تب 2ه ما أَعْنَى عَنْهُ ماله وما كسب +32 سَيَصْلَى تارا ذات لهب + وَامرَََه حَمَالة 
الحطب + في جيدهًا حَبْل من مَسَد 4 [المسد: ١‏ - ه]00. 1 

ا واه وي 0 
ظ لإيلاف فرش 2 © إيلافهمْ رخلة الشْمَاء وَالضَيْف + © فَليَعْبْدُوا رب هذا الت © 
الذي أن تی جوع رتهم نز 4 (قریش: ۰ -». 

وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمر جميع الخلق بعبادته» كقوله - تعالى -: 
ليا يها الاس اعْبْدُوا ربكم الذي حَلقكم وَالَذِينَ من فلكم لَعَلكمْ تقون 4 [البقرة E‏ 


وقوله: ظ وما خلقت الجن وَالإنس إلا ليَعبُدُونَ 4 [ الذاريات : 01 


.)۲۰٠٣ ۰۲۰۶( والبخاري (07/ا7)» ومسلم‎ ۳٠۰ /۲ أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۰۵( ومسلم‎ CNT 15 أخرجه: ام‎ )۲( 
.۲۳۷ /١ أخرجه : أبن جرير في تاريخه ۲/ ۰۳۱۸ وانظر: سيرة أبن هشام‎ )۳( 


بيان عموم رسالةالنبي 1 إلى الناسكافة !7 

وقريش هم قومه الذين كذبه جمهورهم أولاً» كما قال - تعالى -: وَكَذبٌ به فمك 
َهُوَ الْحَقُ 4 [الأنعام: :-]» كما أن جمهور بني إسرائيل وهم قوم المسيح كذبوه أولاً.. 

١3‏ - ثم أمره الله - تعالى - أن يدعو سائر العرب» فكان يخرج بنفسه» ومعه 
أبو بكر صديقه إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة» وكانت العرب لم تزل تحج البيت من عهد 
إبراهيم الخليل» فكان 5ة يأتيهم في منازلهم بمنىّ» وعكاظ» ومجنة» وذي المجاز» 
قلا داحتا لذ دعاء إلى الله ويقول: «يا أيها الناس! إني رسول الله آمركم أن 
تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاًء وأن تخلعوا ما يُعبَد من دونه من هذه الأنداد» وأن 
تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أَبينَ عن الله ما بعثني به» يا يها الناس! إن قريشاً 
وني آن | يله كلام وبي ف ي 2 وی الازيكل ای ال د 
فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي» يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء 
وتملكوا بها العرب» وتذل لكم بها العجم» فيقولون: يا محمد! أتريد أن تجعل الآلهة 
إليا واجدا ينان أمرلة هذا لحيو هر 

ومازال رسول الله 55 يعلن دعوته» ويظهر رسالته» ويدعو الخلق إليهاء وهم 
يؤذونه» ويجادلونه» ويكلمونه» ويرّدون عليه بأقبح الرد» وهو صابرٌ على أذاهم, 
ويقول: «اللهم لك الحمد» لو شئت لم يكونوا هكذا) . 

۸ - فلما اشتد عليه أمر قريش خرج إلى الطائف هى مدينة معروفة شرقي 
مكة» بينهما نحو ليلتين - ومعه زيد بن حارثة» ومكث بها عشرة آيام» ها 
من أشرافهم إلا جاءه في منزله» وكلمه» ودعاه إلى التوحيد» فلم يجبه أحدٌ منهم» 
وخافوه على أحداثهم» وأغروا به سفهاءهم» فجعلوا يرمونه بالحجارة إذا مشى» 


(۱) انظر : مسند أحمد(۳/ ۳۹۰ - ۱ وسنن ابي داود »)٤۷۳٤(‏ والترمذي )١975(‏ والنسائي 


في الكبرى (۷۷۲۷)» وابن ماجه (۲۰۱) و دلائل النبوة ة لأبي نعيم /١(‏ 41۲ )1۸(. 
(۲) أخرجه : ابن سعد في الطبقات ۲٠١ /١‏ . 


ثم أمره الله 
أن يدعو 
ساترالعرب 


إلى الطائف 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


حتى أن رجليه لتدميان» وزيد مولاه يقيه بنفسه حتى ألجؤوه إلى ظل كرمة في حائط 
لعتبة وشيبة ابني ربيعة» فرجع عنه ما كان تبعه من سفهائهم» فدعا فقال : «اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين! أنت رب 
المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته 
أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 
غضبك» أو يحل عليّ سخطك» لك العتبى حتى ترضى » ولاحول ولاقوة إلابك). 

فلما رأى ابنا ربيعة ما صَنع به رثيا له» وقالا لغلام لهما يقال له: عداس - وكان 
نصرانياً -: مذ قطفاً من عنب» ثم اجعله في طبق» ثم اذهب إلى ذلك الرجل يأكله» 
فل لاض وال کی رع بون کدی رو ا فا م ر 0ال 
يده قال : بسم الله . ثم أكل» فنظر عداس إلى وجهه. ثم قال له : والله! إن هذا الكلام 
ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له رسول الله : من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟ 
فقال عداس : آنا نصراني» وأنا رجل من آهل تيتوى . فقال له رسول الله كل : أمن 
قرية الرجل الصالح يونس بن متّى؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متّى؟ 
والله! لقد خرجتٌ من نينوى» وما فيها عشرة يعرفون منّى» من أين عرفت أنت منّى» 
وأنت أمىٌّ» وفي أمة أمية؟! فقال رسول الله : هو أخي. كان نبيّاء وأنانبينٌ. فأك 
عداس على رسول الله ء4 يقبل رأسه ويديه ورجليه» فلما رجع عداس . قالا: ويلك 
يا عداس» مالك تقيّل رأس هذا الرجل ويديه ورجليه؟ فقال: يا سيدي! ما في الأرض 


0 


خير من هذا الرجل» لقد خبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي" . 


7 


.)۲۲۱( ۲۹۵ /١ ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ )٥٥٤ /١( انظر: تاريخ ابن جرير‎ )١( 
.)١57-1١51(181- ۱۷۹ /4 والضياء فى المختارة‎ )5١5- 5١5 /۲( ودلائل النبوة للبيهقى‎ 


بيان عمومرسالةالنبي الى الناسكافة أ 


ثم انصرف رسول الله ية من الطائف راجعاً إلى مكة» وهو محزونٌ إذ لم 
مشهت ل رك و ادو لظام قال له رمدي تحار كيف دعر عايب 
يارسول الله» وقد فعلوا وفعلوا؟ فقال: «يا زيد! إن الله - عز وجل - جاعلٌ لما ترى 
فرجاً ومخرجاً» وإن الله ناصرٌ دینه» ومظهرٌ نبیه». 

ثم ذكر ابن إسحاق دخوله إلى مكة» وكان رسول الله 5 لما لقي من آهل مكة 
والطائف ما لقي» ودعا بالدعاء المتقدم نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال» كما في 
صحيح البخاري أن عائشة قالت للنبي يك : هل أتى عليك يومٌ كان أشد من يوم أحد؟ 
فقال: «لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهمومٌ على 
وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» 
فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني: إن الله قد سمع قول قومك» وما ردوا عليك› 
وقد بعث إليك ملك الجبال؛ لتأمره با شئت فيهم . قال : فناداني ملك الجبال» وسلم 
علي» ثم قال : يا محمد! إن الله قد سمع قول قومك لك» وأنا ملك الجحبال» قد بعثني 
ربك إليك لتأمرني بأمرك؛ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي 55: بل 
رجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له)” . 

وأخرج مسلمٌ في صحيحه عن أبي هريرة: أنه قيل للنبي كله : ادع الله على 
المشركين . فقال : «إني لم أبعث لعاناً» وإغا بعثت رحمة)". 

وفي الصحيحين” عن خباب بن الأرت أنه قال : لما اشتد البلاء علينا من المشركين 
أتينا النبي ك فقلنا: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقال: «لقد كان من 
)١(‏ انظر : الطبقات لابن سعد(۱/ .)7517-171١‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم (۱۷۹۵). 


(۳) أخرجه: مسلم (55919). 
(4) لم أعثر عليه في صحيح مسلم . 
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قبلكم يؤخذ الرجل» فيحفر له في الأرض» ثم يجاء بالمنشار» فيجعل فوق رأسه 
حتى يجعل فرقتين» ما يصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من 
عظم وعصب» ما يصرفه ذلك عن دينه » وليتمن الله هذا الأمرحتى يسير الراكب من 
عا ء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله» ولكنكم تستعجلون» 0 

وذكر ما لقي النبي ين من قومه من الأذى واللاستهزاء والإغراء وهر صابرٌ 
محتسبٌء مظهرٌ لأمر الله بتبليغ رسالته» لا تأخذه في الله لومة لائم» مواجة لقومه 
بجا يكرهون من عيب دينهم وآلهتهم» وتضليل آبائهم» وتسفيه أحلامهم» وإظهار 

قال عكرمة عن ابن عباس : ولما رجع النبي 25 ص إلى مكة› > فلما حضر الموسم حج 
نفرٌ من الأنصارء فانتهى النبي 5 إلى فريق منهم» فقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
الله» وأخبرهم بالذي آتاه الله» فأيقنوا واطمأنت قلوبهم إلى دعوته» وعرفوا ما كانوا 
يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفته وما يدعوهم إليهء فصدقوه وآمنوا 
به» وكان من أسباب الخير الذي ساق الله للأنصار إلى ما كانوا يسمعون من الأخبار 
في صفته» فلما رجعوا إلى قومهم جعلوا يدعونهم سرّاء ويخبرونهم بأقوال رسول 
دار من دورهم إلا أسلم فيها ناس لا محالة” . 

4 - وقد ذكر الله ذلك في القرآن» وأخبر أن أهل الكتاب كانوا يخبرون 
العرب به» ويستفتحون به عليهم. فكان أهل الكتاب مقرين بنبوته» مخبرين بهاء 
مبشرين بها قبل أن يُبِعَتْء فقال - تعالى - في ما يخاطب به أهل الكتاب : ١‏ ولقد 


آنيْنا مُوسَى الكتَاب وَقفَيْنَا م بغده بالرْسل وَآنَينَا عيسَى ابْنَ مرم الات وَأَيَدْنَاهُ بروح الْقدّس 


. )11۲( )وال لبخاري‎ ٠ ۰٩ أخرجه : أحمد(ه/‎ )١( 
انظر: دلائل ! لنبوة الأبى نعيم (1/ 790 - > )5 -7؟5).‎ )۲( 


بيان عموم رسالةالنبي إلى الناسكافة | 


فكلا جَاءَكمْ رول جا لا هوی أنفسَكمْ استكبرتم ففريقا كَديتَمْ وَفريقا تفتلن + وقالوا 
وبا عل بَل لَعنَهُمُ ال بكفرهم فَقَليادً ما يُؤْمُونَ + وَلَمَا جَاءَهُمْ كاب مَنْ عند الله 
مُصَدَّق لما مَعَهُمْ وَكانوا من قبل يَسْتَفتحُونَ على الذينَ كفرُوا فَلَمَا جَاءَهُمِ ما عَرَفوا كفرُوا به 
عة الله عَلَى الكافرينَ 44 بِنْسَمَا اشْتَرَوا به أَنفسَهُمْ أن يكفرُوا بها أنرَل الله بَغيا أن رل 


الله من فضله على من يَشَاءُ منْ عبّاده فَاءُو بعَضَب عَلَى عضب وللكافرينَ عَذَابٌ مُهِينَ 50+ 


ردا قِيلَ لهم اموا ا انر الله انوا تومن ا أنزل علا وَيكفُرُونَ ينا وَرَاءَُ وهو احق مُصَدَقا 
لما مَعَهُمُ قل فلم تقون أَنِْيَاءَ الله من قبل إن كنم مُؤْصِينَ 4 [البقرة: +« - ]١١‏ . 

فقد أخبر - تعالى - أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على العرب بمحمد بلا 
قبل أن يبعث (أي يستنصرون به)» وكانوا هم والعرب يقتتلون. فيغلبهم العرب» 
فيقولون: سوف يبعث النبي الأمي من ولد إسماعيل» فنتبعه ونقتلكم معه شر قتلة» 
وکانوا ينعتونه بنعوته . 

وأخبارهم بذلك كثيرةٌ متواترةٌ» وكما قال - تعالى -: فما جَاءَهُم ما عرفوا 
كَفَرُوا به فَلغنَةَ الله عَلَى الكافرينَ 4 [البقرة: ]/١‏ . 

وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاءهم رسول الله با لا تهوى أنفسهم 
كذبوا بعضهم › وقتلوا بعضهم » وأخبر أنهم باؤوا بغضب على غضب؛ فإنهم ما زالوا 
يفعلون ما يغضب الله عليهم » فإما أن يراد بالتثنية تأكيد غضب الله عليهم» وإما أن يراد 
به مرتان» والغضب الأول تكذيبهم المسيح والإنجيل» والغضب الثاني لمحمد والقرآن . 


دلاله 


المعجزات 
على عموم 
الرسالة 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 
- وكان يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته بي ومعجزاته تزيد على ألف 
معجزة» مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات» ومثل القرآن المعجزء ومثل أخبار أهل 
الكتاب قبله وبشارة الأنبياء به» ومثل أخبار الكهان والهواتف به» ومثل قصة الفيل 
التي جعلها الله آية عام مولده» وما جرى عام مولده من العجائب الدالة على نبوته» 
ومثل امتلاء السماءء ورميها بالشهب التي تُرجم بها الشياطين» بخلاف ما كانت 
العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه . 


ومثل إخباره بالغيوب التي لا يعلمها أحدٌ إلا بتعليم الله - عز وجل - من غير 
أن يعلّمه إياها بشرء فأخبرهم بالماضي» مثل قصة آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسى» 
والمسيح» وهودء وشعيب» وصالح» وغيرهم. وبالمستقبلات . 

وكان قومه يعلمون أنه لم يتعلم من أهل الكتاب» ولا غيرهم» ولم يكن بمكة أحدٌ 
من علماء آهل الكتاب ممن يتعلم هو منه» بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرف اللسان 
العربي» ولا كان هو يحسن لساناً غير العربي» ولا كان يكتب كتاباء ولا يقرأ كتاباً 
مكتوباء ولا سافر قبل نبوته إلا سفرتين: سفرة وهو صغير مع عمه أبي طالب لم 
يفارقه› ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب» ولاغيرهم. وسفرة أخرى وهو كبيرٌ مع 
ركب من قريش*» لم يفارقهم» ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب . 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي (7770) وتاريخ الطبري /١(‏ 2)014» والبيهقي في الدلائل ۲/ ٠۲٤‏ وأبو 
تع فى N‏ 01 
() انظر: طبقات ابن سعد /١(‏ ۱۲۹) وتاريخ الطبري )27١ /١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ 57). 


بيان عمومرسالةالنبي إلى الناسكافة 


وأخبر من كان معه بأخبار أهل الكتاب بنبوته» مثل إخبار بحيرى الراهب بنبوته» وما 
طهر متها ذل علق قوف و راا روجع ابچ فل را ارت بدن اجوالة: 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر. 

ولكن المقصود هنا التنبيه بأن محمدا ب له معجزاتٌ كثيرةٌ» مثل نبع الماء من بين 
أصابعه غير مرة» ومثل تكثير الطعام القليل حتى أكل منه الخلق العظيم”» وتكثير 
الماء القليل حتى شرب منه الخلق الكثير"» وهذا قد جرى غير مرة له . 

١‏ - ولأمته من الآيات ما يطول وصفه» فكان بعض أتباعه يحيي الله له الموتى 
من الناس والدواب» » وبعض أتباعه يمشي بالعسكر الكثير على البحر حتى يعبروا 
إلى الناحية الأخرى”» ومنهم من التي في اا 
وأمثال ذلك كثير . 

۲ - ولكن المقصود هنا ذكر بعض ما في القرآن من أنه كان يخبرهم بالأمور 
الماضية خبراً مفصلاً لا يعلمه أحدٌ إلا أن يكون نبياً أو من أخبره نبئٌ» وقومه يعلمون 
أنه لم يخبره بذلك أحدٌ من البشر» وهذا مما قامت به الحجة عليهم» وهم مع قوة 
عداوتهم له» وحصرهم على ما يطعنون به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعنا يقبل منهم . 


.)۲۲۷۹( انظر: صحيح البخاري (۲۰۰)» ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر : صحيح البخاري »)۳٥۷۸(‏ ومسلم .)5١50(‏ 

(۳) انظر : صحيح البخاري »)۳٥۷۱(‏ ومسلم (1۸۲). 

(4) يشير بذلك إلى قصة صلة بن أشيم عندما مات فرسه» فدعا الله أن يحييه له» فأحياه الله له . انظر 
مجموع الفتاوى TA" /١١‏ 

)٥(‏ يشير بذلك إلى قصة العلاء بن الحضرمي عندما مشى على الماء هو ومن معه . أخرجها الطبراني في 
الكبير ۱۸/ ٩٩‏ وانظر: مجمع الزوائد 4/ 717/56. 

و قصة سعد بن أبي وقاص عندما عبر نهر دجلة هو وجنده على الماء . انظر : دلائل النبوة لأبي نعيم 7/ 507 . 

(5) يشير إلى قصة أبي مسلم الخولاني مع الأسود العنسي» وقد تقدمت في الفقرة .)٠٠۸(‏ 


عض 
كرامات أمة 


إخبارالقرآن 
بالأمور 
الماضية 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ركان علو اا بان قر المعادين له المعنهدين في الطعروعلة لم جي أن 
يقولوا : إن هذه الغيوب علمها إياه بشرّء فوجب على جميع الخلق أن هذا لم يعلمه 
إياها بشرٌ؛ ولهذا قال - تعالى -: « تلك من أنباء اليب وحيها إِلَيِكَ ما كنت تَعْلَمُهًا انت 
وَلا قرْمُك من قبل هذا ¢ [هود: 5:]. 

فأخبر أنه لم يكن يعلم ذلك هوء ولا قومه» وقومه تقر بذلك» ولم يتعلم من أحد 
خر قوم ا وليذا رع بيهم الاتعاء تن بغر طور وني لكل ا - تعالى -: 
« فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشَيطان الرّجيم + 20> إِنْهُ لیس له سُلطَانَ على الذينَ آمَنُوا 
على رهم يتوكلون :30 إنها سلطانه على الذين يتنه واذين هم به مُشركون + 0 وإذا 
بدلا آية كان آية والله أ أغلم با رل قالوا إا نت مفتر بل أَكتَرْهُمْ لا يَعلمُونَ ليه قل نره روځ 
e‏ 

e yT 
. كان يتعلم من ذلك الأعجمي”‎ 

فبين الله أن هذا كذبٌ ظاهرٌ» فإن ذلك رجل أعجميٌ لا يکنه أن يتكلم بكلمة من 
هذا القرآن العربي» ومحمدٌ 4 عربيٌ لا يعرف شيئاً من ألسنة العجم ؛ فمن كلمه بغير 
العربية لا يفقه كلامه؛ فلا ذلك الرجل يحسن التكلم بالعربية» ولا محمد ك يفهم 
كلاماً بغير العربية ؛ فلهذا قال - تعالى - : ظ سان الذي يدود ليه 4 أي يميلون إليهء 
ويضيفون إليه أنه علّم محمداً © 34 يه [ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لسَانْ عَرَبِىٌ مين 4 [ النحل : ا 

وكذلك قال بعض الناس عن القرآن: 8 إِنْ هَذَا إلا إفك افتراه وَأَعَانَهُ عليه قوم 


آخرُون 4 [الفرقان : 4[ 


قال - تعالى - قَقَدُ جَاءُوا ظلماً وَزُوراً :جه وَقَالُوا أسَاطيرٌ الأوَّلِينَ اكتتَبَهَا فهي 
ل ل 
رحيماً 4 [ الفرقان: ؛ - +] . 

فين سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه» فضلاً عن أوليائه» 
فإنهم يعلمون أنه ليس عنده أحدٌ يعينه على ذلك» وليس في قومه» ولا في بلده من 
يحسن ذلك ؛ ليعينه عليه ؛ فلهذا قال - تعالى -: ظ فَقَدْ جَاءُوا ظلما وَزُوراً 4 . 

فان جميع أهل بلده» وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلمٌ له وزورٌ؛ ولهذا لم 
يقل هذا أحدٌ من عقلائهم المعروفين . 

وكذلك قولهم: ل أسَاطيرٌ الأوَلينَ انبا فهي على عليه كرة َأصيلا 4 فإن قومه 
المكذبين له يعلمون أنه ليس عنده من يملى عليه كتاباً» وقد بَيّنَ ما يظهر كذبهم بقوله : 
لط قل زه الذي يَعْلَمُ السَرَ في السَمَوَات وَالأَرْضٍ 4 فإن في القرآن من الأسرار ما لا يعلمه 

بشرٌ إلا بإعلام الله إياه ؛ فإن الله يعلم السر في السموات والأرض 

ع ل ل فقال - تعالى - : لوَقالوا ما 
لهذا الرسُول يأكل العام وشي في الأسراق ولا أنزل ل مَك فيكون مع تدرا 522 10> أز يْلقَى 
يه كز أو كود لَه جنه يأك منها وَقَالَ الطَالمُونَ إن تيعون إلا رجلا مَسْحُوراً 4 [الفرقان: -1] . 

فهذا كلام المعارضين له الذين أنكروا أكله ومشيه في الأسواق التي يباع فيها ما 
يؤكل وما يلبس» وقالوا: هلا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراء أو يستغتي عن ذلك 
بكنز ينفق منه» أو جنة يأكل منهاء وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلامسحوراً. 

قال - تعالى  :-‏ انظر كيف صَرَبُوا لك الأَمَْالَ فضلوا فلا يَسْتَطيعُونَ سبيلا ‏ [ الفرقان: *] . 

رل ادت والمسحور» والناقل عن غيره» وكل من هذه الأقوال 
يظهر كذبه لكل من عرفك؛ ولهذا قال - تعالى -: ١‏ فَضَلُوا فلا يَسْمَطيعُونَ سَبيلا ) 


إخبارالقرآن 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


والضال: الجاهل العادل عن الطريق ؛ فلا يستطيع الطريق الموصلة إلى المقصودء بل 
ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة . 

وقال - تعالى -: 8 وقالوا للا يأتينا بآية من زبه ولم تأتهم بَبَنََ مَا في الصّحُف 
الأوى 4 [طه : ٠١‏ ] فإنه أتاهم بجلية ما في الصحف الأولى كالتوراة والإنجيل» 
علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئأء فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا 
نب ؛ أو من أخبره نبٌ» وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر أحد من الأنبياء تبين لهم 
أنه نبي » وتبين ذلك لسائر الأم؛ 9ه إذا كان قرعه العادون وعير المعاذين ر 
بأنه لم يجتمع بأحد يعلمه ذلك صار هذا منقولاً بالتواتر» وكان جما أقرّ به مخالفوه مع 
حرصهم على الطعن لو أمكن . 

فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه» وعلى جميع من بلغه 
خبر ذلك . 

۳ - وقد أخبر بالغيوب المستقبلة» وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق 
ذلك الخبر» كما قال - تعالى -: 8 الم 4 غلبت الرُومُ» [الروم: ١‏ - ۲] ثم قال : 
في أذنى الأزض وَهُم من بعد عله سلون + في بضع سين لله الأ من قبل ومن بعد 
ويؤهئذ يفرح المُؤَمنُونَ 4# بنضر الله يضر من يَشَاءُ وَهْوَ اعزيزٌ الرَحيمُ 4 [الروم: +-0]. 

وقال - تعالى - : ل وَإن كم في ریب تا را على عجدنا فَأنُوا بسُورَة من مثله وادعوا 
شهداءكم من دُون الله إن كسم صَادقِينَ < فإن لَمْ تفعلوا ون تَفْعلُوا 4 [ البقرة + — [Yé‏ 
فأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك في المستقبل» وكان كما أخبر . 

وقال - تعالى -: قل لين اجْتَمَعْت الإنسُ وَالْجِنٌ عَلَى أن يتوا بل هَذَا الْقَرّآن لا 
يأو مله رَو كان بَعْضّهُمْ بض طهيراً 4 [الإسراء : هه] . ۰ 


بيانعمومرسالةالنبي يل إلى الناسكافة أ 


فأخبر أنه لا يقدر الإنس والجن إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وهذا 
الخبر قد مضى له أكثر من سبعمائة سنة» ولم يقدر أحدٌ من الإنس والجن أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن. 

وقال عن الكفار وهو بمكة: 8 سَيْهرَمٌ الجَمُعٌ وَيُوَلونَ الدبْرَ 4 [القمر : 40] 

وظهر تصديق ذلك يوم بدر وغيره» وبعد ذلك بسنين كثيرة . 

وقال - تعالى - : وَعَد الله الذينَ اموا منكم وَعَمِلُوا الصَّالحَات ليَسْتَحْلفتَهُمْ في 
لأرْض كما اسْتخْلَف الذي من قَبْلهمْ لمكن لَهُمْ ديتهُمْ الذي ازتضى لَهُمْ باتهم من بعد 
خوفهم آم يَعُْدُوني لا يُشْركونَ بي شَيْئا 4 [النور: .]٠١‏ 

وكان الأمر كما وعده. وظهر تصديق ذلك بعد سنين كثيرة . 

وكذلك قوله: © هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الْحَقَ ليُظْهرَهُ عَلَى الدّين كله 
وَكفى بالله شهيداً 4 [ الفح : ] فأظهر الله ما بعثه به بالآيات» والبرهان» واليد» 
والسنان. 

وقال - تعالى -: « قل لَلَذينَ كفَرُوا سمُغْلبُونَ وَتحَشَرُونَ إلى جَهَنَم وبس المهاد 4 . 

[آل عمران: ]١١‏ 

فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده الناس» وهذا يصدق الخبر الأخير؛ 
وهو أنهم يحشرون إلى جهنم» ويئس المهاد . 

8 - وقد أيده تأييداً لا يؤيد به إلا الأنبياء» بل لم يؤيّد أحدٌ من الأنبياء كما 
يد به كما أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأم بأفضل الشرائع » وجعله سيد ولد 
آدم يل؛ فلا يعرف قط أحدٌ اذّعى النبوة وهو كاذبٌ إلا قطع الله دابره» وأذله وأظهر 
كذبه وفجوره. 


أ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


وكل من أيّده الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقاً؛ كما أيد نوحاًء وإبراهيم» 
وموسی» وعيسى» وداود» وسلیمان» بل اید شعييا؛ وهوداء وصالحاً؛ فإن سنة 
الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الخحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا هو الواقع 

فمن كان لا يعلم ما يفعله الله إلا بالعادة» فهذه عادة الله وسنته» يُعرّف بها ما 
يصنع» ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من اذَّعى النبوة 
وكذب عليه تأيبدا لا يكن أحداً معارضته» وهكذا أخبرت الأنبياء قبله أن الكذاب لا 
يتم الله أمرهء ولا ينصره» ولا يؤيده. 

فضار هذا تعلوما من هت اللات ولهذا أمر - سبحانه - أن نعتبر بما فعله 
في الام الماضية من جعل العاقبة ة للأنبياء وأتباعهم. وماس نيم وعم 
قال - تعالى -: ا إا لننصر رسا والذين آمَنُوا في الحَيّاة الدنيًا وَيَوْمَ قوم م الأشْهَادُ 4 . 

[غافر: ١ه]‏ 
وقال - تعالى -: ل ولقد سَبَقَتْ كلمتنا لعبّادنا المُرْسَلِينَ © إِنَهُمْ لَهُمُ الْمَصٌورُونَ 
YD‏ وَإِنَ جندنا له الغالبون 4 [ الصافات : د عرر], 

وقال - تعالى - : ف كذبت قبلهم قوم وح وَالأْرَاب من دهم وَهَمَتْ كل أمَة برَسُولهمْ 
ليحْدوه وَجَاَُوا بلاطل ليدحضوا به الحَقَ فَأحَدَنَهُمْ فكيف كان عقاب 4 [غافر :ة]. 

وقال - تعالى -: $ وَلَنصرَنَ الله من يَنصَرُهُ إن الله لقريٰ عزيز 501 50> الذينَ إن 
ماهم في الأزض أَقامُوا الصلاة وآنَوا الركاة وَأمرُوا بلْمَغرُوف نها عن الْمُسكر وَلله عاق 
الأمور الت وإن يُكذبُوك فقذ كذَبَث قبلهُم قوم وح عاذ ونود © وَقوم ِبْرَاهِيمَ وَقَومُ 
لوط 220 وَأَضْحَابُ مدن وكذب مُوسَى فَأمْليِتُ للكافرين تم أَحَدنهُمْ فكيف كان نكير 
:530 فكاين من ية أخلكناها وهي ظالمة فهي حَاويٌ على عُرُوسهَا وبر مُعطَلة فصر شيد 


(۱) آي : عند من يرى الحكمة والتعليل» ومن لا يراهما. 


بيان عموم رسالةالنبي إلى الناس كافة 8959800 


:جم ألم يسيرُوا في الأض فتَكوت لَهُمْ لُوبٌ يَعْقَلُونَ بها أو آذَانَ يَسْمَعُونَ بها فإنها لا تَعمَى 
الأَبِصَارُ كن تَعْمَى القلوبٌ التي في الصدرر 4 [الحج: »١‏ -:]. 

وقال - تعالى - : أو َم سيوا في الأزض قروا كيف كان عَاقبة الذي من تلهم 
انوا شد مهم فة واوا الأزض وَعَمَروهَا كر َا عمَرُوهَا وَجاءتهُم لهم بالبينات فما 
كان الله ليِظْلمَهُمْ وَلكن كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 77> ثُمْ كان عاقبة الذينَ أسَاؤُوا السوأى أن 
کذبُوا بآيّات الله وكانوا بها يَسْتَهْرِءُونَ 4 [الروم: .]٠١ - ٩‏ 

وفال حجان - : لما يجَادلُ في آيات الله ا دين كفرُوا فلا يغرزك َقَِهُم في البلاد 
ج كَذَبث فَبلهُمْ قوم وح وَالأخزَاب من غدهم وَهمَت كل أمة رَسُولهم ليأَذُوه وجَادَلُوا 
بلاطل ليُدُحصُوا به الْحَقَفَأحََتهُم َكيف كان عقاب © [ غافر - ه]. 


وقال - تعالى - : ألم سيرُوا في الأْض فيَطرُوا كيف كان عاقب الذين كانوا من 
لهم كاوا هُمْ َد منم قوة وآثاراً في الأزض فَأحَدَهُمْ اله بذنوبهمْ وَمَا کک 


من زاق +220 ذلك باتهم كانت تأتيهم رُسُلّهُم بالات فكفرُوا فأَحَدَهُمْ الله ! لله نه قوي شد 
العقاب 4 [غافر : - [rr‏ 


وقال - تعالى - : أَقَم يَسيرُوا في الأزض فيظرُوا كلف كان عاقبة الذينَ من قِلهمْ 
اوا كر مهم ود رة زارا في الأْض فما تى عَنْهُم ما نوا يكسبون +( فلا 
اتهم سم بالبينات فرحا ا عنْدهُم من العم اق بهم ما كانوا به شتهز ئون © 
لما روا باسنا الوا آمتا بالل وَحْدَهُ وَكَفَرْنا ا کنا به مُشْركينَ 25> فلم يك يعم انهم 
ّما روا بَأسََا سنت الله التي قَدْ حَلَتْ في عبّاده وَحَسر هُنَالك الكافرُونَ 4 [ غافر : ۸۲ - .]۸١‏ 

وقال - تعالى - : بث لهم قوم وح وَعَاَ رفزْعود ذو الأزتاد © وَمُود 
ََوْمُ وط وَأَضْحَابٌ الأيكة وك الأخرَابُ 27 > إن کل إلا كدب الرّسْل فَحَقَ عقاب 4 . 


[ ص : ۱۲ - ؛١]‏ 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


ملب ب ل 
مغر ضينَ * زه فقد كذَبُوا فسَياتيهم أَنباءُ ما كانُوا به يَسْتَهِْءُونَ 4 [الشعراء: ه - +] . 

فأخبر بأن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن الذي استهزؤوا به» وي 
أن ما أخبرهم به حق بوقوع الخبر مطابقاً للخبر» وكان الأمر كذلك . 

ومثله قوله : : # ستريهم بهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حَتَى يبن لَهُمْ أنه الح أو نَم 
يكف بربَك أنه على كَل شَيْء شَهِيدٌ 4 [ فصلت î‏ 

أخبر أنه سيريهم في أنفسهم» وفي الآفاق ماين أن القرآن حقٌ بأن يروا ما أخبر 
به كما أخبر به . 

ثم قال : «أوَلَمْ يكف برك أنه على كل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 فإنه قد شهد للقرآن بأنه 
حق؛ فالآيات البينات والبراهين الدالة على صدقه تتبين بشهادة الرب - تعالى - بأنه 
0 فلا يحتاج مع الشهادة الحاضرة إلى انتظار الآيات المستقبلة . 

75 - وقال - تعالى - : 8 اقعَرَبَت السَاعَةٌ وَانشوٍ نشقَ اقم +2 وإن يرز آية يُْرضُوا 
وَيقولوا سحْرٌ مُسْعَمِرٌ + وكدَبُوا وَانبعُوا أَهْوَاءَهُمْ وکل أمْر مُسْتَقرٌ ليله ولقد جَاءَهُم مَنَ 
الأنباء ما فيه مُردَجَرٌ + حكمة بالعة فما تن النذر 4 [ القمر [o‏ 

أخبر باقتراب الساعة» وانشقاق القمر؛ وانشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوه 
وتواترت به الأخبار» وكان النبي © لا يقرأ هذء السورة في المججامع الكبار» مثل امع 
والأعياد؛ ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلهاء والاعتبار» وكل الناس يق 
ذلك ولا ينكره» فعلم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الناس عامة . 

ثم ذكر حال الأنبياء ومكلويم ف كذبَث قبلهُم قوم نوج فكذَبُوا عبدنا وَقَالوا 
مَجْنُونَ وَازْمُجِرَ +2 20> فَدَعَا ره آني مغلب فاقصز +2 € + ققحت اواب السَمَاء اء منهمر 77> 
ورتا الأزض عونا فالتقى الْمَاء على مر قد در و وَحَمَلنَاه على ذات ألْواح ودس 9 


بيان عموم رسالةالنبي #55 إلى الناسكافة 


بحري بأعيَا جَرَاءٌ لمن كان كفر +15 وقد تَرَكتَاهًا آية فل من مُذْكر 4 [القمر: .]٠١- ٠‏ 
فأخبر أنه أبقى السفن آية على قدرة الرب» وعلى ما جرى لنوح مع قومه» ثم 
قال: فكيف كان عذابي لمن كذب» ونذري؟ , 
وكذلك ذكر قصة عاد» وثمود» ولوط› وغيرهم . ميقول في فف كل قصب 
ل فكيف كان عَذَابِي ذر4 [القمر : 6] ونذره: إنذاره» ا مق 
الإنذار» وكيف كانت عقوبته للمنذرين» والإنذار هو الإعلام بالمخوف.» فتبين بذلك 
صدق ما أخبرت به الرسل من الإنذار» وشدة عذابه لمن كذب رسله . 


وذكر قصة فرعون» فقال : ولق جَاء آل فرعن الَو > کذبُوا بآيَاتنَا كلها 
َحَذْنَاهُمْ د عريز مفقدر © أْفَاركُمْ حير من أؤلائكم أمْ لكم بَرَاءَة في الزْرٍ 4 أم 
يَفُولُونَ نحن جَميعٌ صر + سَيْهْرَمُ الجَمْعُ وَيولُونَ الدَبرّ 4 [القمر: 4١‏ -0:]. 

۷ - وذكر في قصة محم #5 مع اناس أنواعاً من ذلك فقال : قد كان كم 
ية في فين لتقا َة تقال في سبي الله رى كافرة يَروْتَهُم مهم رأ الع وَالله مي 


5 


بتضره من يَشَاءُ إنَ في ذَلكَ لَعبَْة لأوْلي الأَبصَار4 [آل عمران 0 


وقال - تعالى - : طِهُوَ الذي أَحْرَجَ الذينَ كفَرُوا ه من أَهْل الكتاب من ديارهمْ لأوَلِ 
الحَشر ما طم أن يروا وَطُوا أنَهُم مَائَهُمْ وهم من الله فأتاهم الله من حيْث لم 
يحتسبوا وقذف في قاوبهمُ الرَعْبَ يخربون بيوتهم يديهم رأيدي الْمُؤْمِينَ فَاعمبرُوا يا اولي 
الأنصًار + وَلَوْلا أن كتَبَ الله علَيِهِمُ الجَلاءَ لعَدَبَهُمْ في الدنيّا وَلهُمْ في الآخرّة عذاب الثار 
+4 ذلك بِأنهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يساق الله إن الله ديد العقاب 4 [الحشر :۲ - 4] . 

ومثل هذا كثيرٌ في القرآن من ذكر دلائل النبوة» وأعلام الرسالة» ليس هذا موضع 
بسطه؛ وإغا المقصود هنا التنبيه على جنس ذلك . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وما يذكره بعض آهل الكتاب أو غيرهم من أنه نصر فرعون» ولمرود» 
وسنحاريب» وجنکسان"» وغيرهم من الملوك الكافرين جوابه ظاهر ؛ فإن هؤلاء لم 
يدع أحدٌ منهم النبوة» وأن الله أمره أن يدعو إلى عبادة الله وطاعته» ومن أطاعه دخل 
الجئة» ومن عصاه دخل النار. 

بخلاف من ادّعى أن الله أرسله بذلك» فإنه لا يكون إلا رسولاً صادقاًء ينصره 
الله ويؤيده» وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم» أو يكون كذاباً» فينتقم الله منه ويقطع 
دابره» ويتبين أن ما جاءه به ليست من الآيات» والبراهين التى لا تقبل المعارضة» بل 
هي من جنس مخارق السحرة والكهان والكذابين التي تقبل المعارضة» فإن معجزات 
الأنبياء من خواصها أنه لا يقدر أحدٌ أن يعارضها ويأتى بمثلهاء بخلاف غيرها فإن 
معارضتها تمكنة» فيبطل دلالتها . 

۸ - والمسيح الدجال يدعي الإلهية» ويأتي بخوارق» ولكن نفس دعواه 

ر 5 
كذبه» ومعه ما یدل على كذبه من وجوه : 

منها: أنه مكتوب بين عينيه ١كافر‏ . 

ومنها: أنه أعور» والله ليس بأعور. 

ومنها: أن أحدا لن یری ربه حتى يموت . 

فمعه من الدلائل الدالة على كذبه ما يبين أن ما معه ليس آية على صدقه» بخلاف 
معجزات الأنبياء » فإنه لا يمكن أحدٌ من الإنس والجن أن يأتى بنظيرها ولا يبطلهاء مثل 


اج اا 


بيان عمومرسالةالنبي إلى التاسكافة 


قلب العصا حية لموسى» وإخراج ناقة لصالح من الأرض» وإحياء الموتى للمسيح» 
وانشقاق القمرء وإنزال القرآن» وغير ذلك لمحمد كله . 

8 - فإن المشركين لما سألوا النبى كل آيّة» واقترحوا عليه انشقاق القمرء 
فأراهم ذلك» وقد أخبر الله - تعالى - بذلك في القرآن فقال - تعالى -: 8 اقتربت 
السَاعَةَ وَانشق الْقَمَرُ > وَإِن يرا آيَةيُعْضُوا ويقولوا سخْرٌ مُسْتَمرٌ +4 وَكَدَبُوا وَاتَْعُوا 
َهْوَاَهُمْ وك أمر متفر + وَلَقَدْ جَاءَهم من الأنباء ما فيه مزج +4 حكمَةٌ َالَةَ فما 
تغن التْذرٌ» [القمر : ١‏ - ه]. 
وصالح› ولوطء ثم فرعون . 

وهذه السورة كان النبي 4 يقرأ بها في أعظم اجتماعات الناس عنده» وهي 
الأعياد» والناس كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر» وقول المكذبين أنه 
سحرٌّء والناس كلهم المؤمن به وا منافق والكافر يقرُّون على هذاء لم يقل أحدٌ منهم أن 
القمر لم ينشق» ولا أنكره أحدٌ. 

وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما يقرأ به رسول الله 
بي في الأضحى والفطر؟ فقال: «كان يقرأ فيهما ب 8 ق والقرآن المجيد 4 1ق: ]١‏ 
و اقتَرَبَت السَاعَة وانشق القَمَرُ 4 [القمر: ١‏ ]©. 

ومعلومٌ بالضرورة في مُطرد العادة أنه لو لم يكن انشق لأسرع الناس المؤمنون به 
إلى تكذيب ذلك» فضلاً عن أعدائه من الكفار والمنافقين» لا سيما وهو يقرأ عليهم 
ذلك في أعظم مجامعهم . 

وأيضا فمعلوم أن ee‏ كان نل أخوض الخلق على تصديق الناس له 


.5١9 /5 وأحمد‎ .)۸٩۱( أخرجه: مسلم‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


واتباعهم إياه» مع أنه كان أخبر الناس بسياسة الخلق» فلو لم يكن القمر انشق لما كان 
يخبر بهذاء ويقرأه على جميع الخلق» ويستدل به» ويجعله آية له؛ فإن من يكون من 
أقل الناس خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما يعلم جميع الناس أنه كاذبٌ به» فيجعله من 
أعظم آياته الدالة على صدقه» ويقرأه على الناس في أعظم المجاميع . 

وقال: # اقعَرَبَت الساعة وانشق القَمَرٌُ» [القمر: ١‏ ] بصيغة الفعل الماضي» ولم 
يقل : قامت الساعة» ولا ستقوم» بل قال: #8 اقْعَرَبَت 4؛ أي : دنت وقربت 8 وَانشَقَ 
لمر 4 الذي هو دليل على نبوة محمد» وعلى إمكان انحراق الفلك الذي هو قيام 
القيامة . 

وهو - سبحانه - قرن بين خبره باقتراب الساعة» وخبره بانشقاق القمر؛ فإن 
مبعث محمد بل هو من أشراط الساعة» وهو دليلٌ على قربهاء كما قال في الحديث 
الصحيح : «بعثت أنا والساعة كهاتين» وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى»٠.‏ 

وقد قال - تعالى - : ١‏ فهل يرون إل السَاعَةَ أن تَأتِيهُم بََْة فقذ جَاءَ أشراطها 4 [ محمد .]٠١:‏ 

وعلم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه» كما يذكر ذلك عن المسيح في الإنجيل 
أنه لما سئل عنها فقال : «إنها لا يعلمها أحدٌ من الناس» ولا الملائكة» ولا الابن؛ وإغا 
يعلمها الأب وحده) . 

وهذا نما يدل على أنه ليس هو رب العالم» وكذلك محمد ء4 أخبر بذلك لا سئل 
عنها . قال - تعالى -: ا يالوك عن السَاعة يان مُرْسَاهَا قل إا علمُهَا عند ري لا يُجَليهَا 
لوقتا إلا هو تلت في السَمَوَات والأزض 4»؛ أي : خفيت على أهل السموات والأرض 
طلا تأتيكم إلا عة يالوك كاك حَفيٌ نها فل إا علمهَا عند الله وَلْكنَ أكثرَ التاس لا 
يَعْلمُون ) [الأعراف : .]٠۸۷‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (19207)» ومسلم )۲۹٥١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي . 
E ND‏ 
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وفي الصحيح عن النبي أنه قال : «تسألوني عن الساعة؛ وإنما علمها عند الله“ . 
- فانشقاق القمر كان آيةَ على شيئين : على صدق الرسول» وعلى مجيء 
الساعة» وإمكان انشقاق الفلك . 
فإن المنكرين لقيام القيامة الكبرى قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» وانشقاق 
السموات وانفطارهاء سواء أقروا بالقيامة الصغرى؛ وأن الأرواح بعد الموت تنعّم أو 
تعذب » كما هو قول الفلاسفة الإلهيين”"» أو أنكروا المعاد مطلقاء كما أنكر ذلك من 
أنكره من مشركي العرب والفلاسفة الطبيعيين وغيرهم ينكرون انشقاق السموات . 
ويزعم هؤلاء الدهرية أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق كما ذكر ذلك أرسطو 
وأتباعه» وزغمرا أن الاتشفاق شض حركة مستقيمة ) وهي متنعة بزعمهم في الفلك 
المحدد؛ إذ لا خلاء وراءه عندهم . 
وهذا لو دل فإغا يدل على ذلك في الفلك الأطلس لا في ما دونه؛ فكيف وهو 
باطل» فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جعل الأفلاك ابتداء في هذه الأحياز التي هي 
فيها؛ سواء سمي خلاءً» أو لم يسمّ» كما هو مذكورٌ في غير هذا الموضع . 
١‏ - والمقصود هنا أنه - تعالى - أخبر بانشقاق القمر مع اقتراب الساعة ؛ 
2 و ع 
وهو آيةٌ على نبوة محمد بي الذي هو من أشراط الساعة» والله - تعالى - في كتابه 
يجمع بين ذكر القيامة الكبرى والصغرى كما في سورة الواقعة» ذكر في أولها القيامة 
الكبرى» وفي آخرها القيامة الصغرى» وذلك كثيرٌ في سور القرآن» مثل سورة (ق)» 
وسورة القيامة› وسورة التكاثر» وسورة الفجر» وغير ذلك . 


(۱) أخرجه: مسلم (7078) عن جابر. 
؟) أي : الذين يثبتون الإله. 


استطراد: 

رد زعم 
الدهرية 
يعدم جواز 
الانش عاق 
على الأفلاك 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


وقد استفاضت الأحاديث بانشقاق القمر؛ ففي الصحيحين عن ابن مسعود أنه 
قال: «انشق القمر على عهد رسول الله ين فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دون 
فقال رسول الله بي : اشهدوا». 

وفي لفظ : «ونحن معه بمنى» فقال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشة . فقال 
زل م : إن محمداً إن كان سحر القمر» فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض 
كلهاء فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر: هل رأوا هذا؟ فأتواء فسألوهم» فأخبروهم 
أنهم رأوا مثل ذلك" . 

وعن أنس بن مالك أنه قال: «سأل أهل مكة النبي 35 أن يريهم آية فأراهم 
انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهما؛ فبرلت: « اقتَرَبَت الساعة وانشق ق القَمَرُ 
:لل وَإِن يَرَوَا آية يُعْرصُوا وَيقولوا سخْرٌ مُسْتَمِرٌ 4 1 القمر: .00]+-٠‏ 


وهذا حدیٹ صحيحٌ مستفيض روا ابن مسعود» وأنس بن مالك» وابن 
عباس » es‏ 


آلف 


عمر» ا 


N‏ ان هذا الت فهر OEE‏ الله - تعالى -: «أَمْ ولون تَقَوَله 
بل لا ومون جم فَليَأنُوا بحَديث مله 4 [ الطور: ٣‏ - 4-] . 


.)۲۸۰۰( أخرجه: لبخاري (5875)» ومسلم‎ )١( 
.)۸٩ - ۲۷( (؟)أخرجه ابن جرير فى التفسير‎ 

() أخرجه: البخاري (۷٩۸٤)ء‏ ومسلم (7807). 
(5) أخرجه: البخاري (5855)» ومسلم (5807). 


(5) أخرجه : ابن جرير في التفسير (۲۷ - .)۸٦‏ 
(1) انظر زاد المسير ۸/ ۸۸ والوفا بأحوال المصطفى ۲۷١ /١‏ كلاهما لابن الجوزي . 
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u, EE E د‎ E 
.]٠١- ٠٣ موا ها أُنرلَ بعلم الله وَأن لا إل إلا هو َل انم مُسْلمُونَ 4 [هود:‎ 
ثم تحداهم بسورة واحدة فقال : ظ وَإن كننُمْ في رَيْب ما نلا على عَبْدنَا فأتوا بسُورَة‎ 
.  اولعفَت من مله وَاذْعُوا شّهَداءكُم من دُون الله إن كُهُمْ صَادقِينَ + قن لَمْ تفعَلُوا ون‎ 
] ۲١ - ۲۳ البقرة:‎ [ 
وقال ل اها : أَم يَقُولُونَ افتاه قل فأوا بسُورة مثله وَادْعُوا مَن من استطعتم‎ 
e 


يوم القيامة بقرله : لل أن المتتعت الإ الجن على أن ا ذل هذا القن لا بأو 
غه وَلَوْ كان بَعْضّهُمْ لبَعْض ظهيراً 4 [ الإسراء: .]١۸‏ 

فأخبر من ذلك الزمان أن الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يقدرون على معارضة 
القرآن بمثله› فعجز لفظه» ومعناه» ومعارفه» وعلومه أكمل معجزة» وأعظم شأنا. 

والأمر كذلك» فإنه لم يقدر أحدٌّ من العرب وغيرهم - مع قوة عداوتهم» 
وحرصهم على إبطال أمره بكل طريق» وقدرتهم على أنواع الكلام - أن يأتوا بمثله . 

۳ - وأنزل الله إذ ذاك آيات بين فيها أنه رسول إليهم» ولم يذكر فيها أنه لم 
يرسل إلى غيرهم» فقال - تعالى - في سورة القصص : ظ ولقد آتیتا مُوسَى الکتاب 
من بعد ما أهلكنا القرُونَ الأولى بَصَائر للناس وَهُدَى وَرَحَمَة للم يذ كرون +3 وما كنت 
بانب الْعَيي إِذ ْنا إلى مُومى الأمر وما كت من الشَاهدين +550 لكا أنشأنا فرونا 
م E9: E‏ 


أمثلة كثيرة 
تدل على أن 
إتنذاره كي 
ينافي عموم 
رسالته 
للبشر 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


عَلَهُمُ يذ كرون +5 3 ولؤلا أن تصيبهم مُصيبَة ما قدَمَت أيديهمْ فيقولوا ينا ول َسنت إِلينا 
رسولا بع آياتك ونكون من الْمُؤْمِينَ © [ القصص : + - ١‏ ] . 

وقال في سورة السجدة: « أم ولون افتراه بل هو الحق من رَبك لشذر قوما ما أتاهُم 
مَن دير مَن قبلك لعلَهُمْ يَهَنَدُونَ © [السجدة: +]. 

وقال في سورة يس: ايس > والقرآن الحكيم 4 إنك لمن الْمُرْسَلِينَ 

على صراط مشتقيم + تنزيل الغزيز الحم © 20> لُذر قوماً ما أنذر آبَاوْهمْ فَهُمْ 
غَافلونَ 4 [يس:١-‏ 7]. 

ذكر - تعالى - في هذه الآيات الثلاث نعمته على هؤلاء. وحجته عليهم 
بإرساله» وذكر بعض حكمته في إرساله» وذلك لا يقتضي أنه لم يرسل إلا لهذاء بل 
مثل هذا كثيرٌ معروف في لسان العرب وغيرهم . 

قال - تعالى - : 9 والخيل والبغال والحمير لتَرَكبُوهَا وزينة ويخلق ما لا تَعلَمُونَ 4 . 

[ النحل :۸| 

ومعلومٌ أن في هذه الدواب منافع غير الركوب . 

وقال - تعالى -: يلقي الرُوحَ من أمْره على من يشَاءً من عباده يدر يوم الثلاق 
ر يَوْمَ هم بارزون 4 [غافر : ٠١‏ - 5] . 

فقد أخبر أنه يرل الملائكة بالوحي على الأنبياء؛ لينذروا يوم القيامة ؛ وذلك لا 
ينع أن يكونوا نزلوا بالبشارة للمؤمنين» والأمر والنهي بالشرائع . 

وقال - تعالى - : « الله الذي خلق سبْعْ سَمَوَات ومن الأزض مهن َل الأمر بن 
لتعْلمُوا أن الله على كل شَيْء قديرٌ وَأنَ الله قد أَحَاط بكل شَيْء علماً 4 [ الطلاق: ٠١‏ . 
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فأخبر - تعالى - أنه خلق العالم العلوي والسفلي؛ ليعلم العباد قدرته وعلمه» 
ومع هذا ففي خلق ذلك له من الحكمة أمور أخرى غير علم العباد. 

ومثل ذلك قوله - تعالى -: اجَعلَ الله الكفبة البِيتَ الْحَرَامَ قياما لاس وَالشَهْرَ 
ارام وَالهَدي وَالقَلائد ذلك لَلمُو أن الله َم ما في السَمَوَات وما في الأْضٍ وأن الله 
بكل شَيْء عَلمْ 4 [ الائدة Lav:‏ 

ومعلومٌ أن في جعل الكعبة قياماً للناس» والهدى» والقلائد حكماء ومنافع 
اعرف 

وقال - تعالى  :-‏ وله ما في السَمَوَات وَمَا في الأَرْض ليَجزي الَذين أَسَاؤُوا با عملوا 
وَيَجْزِيّ الّذينَ أَحْسَئُوا بِالْحُسْتَى 4 [النجم: .]١‏ 

ومعلومٌ أن في ملك الله حكماً أخرى غير جزاء المحسن والمسيء. 

وكذلك قوله: ظ وَحَلَقَ الله السَمَوَات وَالأَرْضَ بالحق وَلنُجْرَى كل نفس با كسَبَت 
وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 4 [اجائية : ١١‏ ]. 

وقال - تعالى - : إا أوْحَْنا لِك كما أَوَحَيتا إلى وح وَالتيين من بده وَأوْحَيْنا ا 
هيم وإشماعيل وإسْحَاق وَيَعقُوب والأسبَاط وَعيسى وَأيُوب ويوس وَهَارُونَ وسليمان آنا 
داؤود وَبُورا :23 وَزسْلا قذ َصَضْاهُم عك من قبل وسلا لم َقصَصَهمْ علي وكلم الله 


مُوسَى تكليماً :29 رسلا مُبََرِينَ وَمُدَرِينَ لقلا کون للناس عَلَى الله حَجة بَعْدَ الرْسُلٍ 4 . 
[الساء: ٠٠٦١ - ١+‏ ] 


ومعلومٌ أن في إرسال الرسل سعادة من آمن بهم» وغيرها حكم أخرى غير دفع 
حجة الخلق على الله . 


وكذلك قوله - تعالى  :-‏ كَذَلكَ سَحْرَهَا لَكمْ مروا الله علَى ما هَدَاكُمْ 4 [الحج : ۴]. 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


و ا 350 
ومعلوم أن في تسخيرها حكما ومنافع غير التكبير . 
وقوله : # وَُكملُوا العدّة مكيروا الله على ما هَدَاكُمْ © [ البقرة: ٠٠١‏ ] 
وقال - تعالى -: وسر لكم الفلك لتجري في البَخْرٍ بأمره وسر لكمُ الأنهار 
O:‏ 42 محر كم الَف قمر داتيق وَسَحَر لك اليل والتهاز +( وآناكم من كل تا 
سَأَلتْمُوهُ ون تَعُدُوا نعَمَتَ ا ا .[re—rr:‏ 
عل < د 5 2 : 
وكذلك قوله : 8 هْوَ الذي جَعْلٍ لكمٌ الليل لتَسْكنُوا فيه 4 [ يونس: 07]. 
وقوله: « وَهْوَ الذي جُعل اليل وَالنهَارَ خلفة لمَنْ أَرَادَ أن يَذْكرَ أو أَرَادَ شكورا4 . 
[ الفرقان : ١‏ ] 
وفيها حكمٌ أخرى . 
وقال: ‏ وأنزل مَعَهُمُ الكتاب باحق ليخكم بين الاس فيما احتلَفُوا 4 [البقرة: <5] . 
وفي إنزال الكتاب من هدى من اهتدى به» واتعاظه» وغير ذلك مقاصدٌ غير الحكم 
بين الناس في ما اختلفوا فيه . 
وقال - تعالى -: 8 وَأَْسَمُوا بالله جَهدَ أمَانَهِمْ لا يَبْعَتْ الله من وت بى وَغدا عليْه 
حقا وَلكنْ أكثْرَ الاس لا يَعلَمُونَ +22 لبن لَهُمُ الذي يَخْتَلفُونَ فيه وَلَِعلَمَ الذينَ كفرُوا أَنَهُمْ 
كانوا كاذبينَ 4 [النحل  :‏ - 4م ] . 
ومعلومٌ أن في مبعث الخلق يوم القيامة مقاصدٌ غير بيان المختلف في علم هؤلاء . 
وما يبينُ ذلك أنه قال في الآية التي احتجوا بها: ١‏ در قوما ما أنذر آبَاؤّهُم 4 . 


[ يس : 3 ] 
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ومعلومٌ أنه لم يبعث لمجرد الإنذار» بل وليبشر من آمن به ولأمرهم بالمعروف» 
ونهيهم عن المنكر» وتحليل الطيبات» وتحريم الخبائث» وغير ذلك من مقاصد الرسل . 
كما قال - تعالى - : رسلا مُبَشَرِينَ ومنذرينَ 4 [ النساء: .]٠٠١‏ 

وقوله : 8 وما تسل المُرْسَلِينَ إلا مبَشَرِينَ وَمُدْرِينَ © [ الأنعام: 4 ] لا ينافي كونه لم 
يصفهم في موضع آخر إلا بالإنذار. 

E‏ اق انو نت نزم الاين NOLS‏ له عر كنا 
<> مَاكنينَ فيه أبَداً 4 رينذر الذي قالوا اذ الله ولّداً <> ما لَهُم به منْ علم وَل 
لآبائهم كبْرَتْ كَلمَة تَحَرُحٌ من أَفوَاهِهمٌ إن يَقُولُونَ إلا كذبا 4 [الكهف .]١ - ٠:‏ 

وكان المسلمون مرة صلوا صلاة العيد بحضرة حصار النصارى» فقام خطيبهم 
فخطب بهذه الآية» ولا قرأ قوله : 8 وَيُبَضْرَ المُؤْسِينَ الذي يَعْمَلُونَ الضَالحَات 4# أشار إلى 
جند الإيمان» ولا قرأ قوله : 8 وينذر الّذينَ قالوا انَحَدَ الله وَلّدا 4 أشار إلى جند الصلبان. 

وقال - تعالى -: ظ وَأَنرَلنَا مََهُمُ الكتَابَ وَالْمِيرَانَ ليَقَومَ النَاسُ بالقشط 4 [الحديد .]٠٠:‏ 

وفي إنزال الكتاب والميزان حكمٌ أخرى : من البشارة» والإنذار» وغير ذلك . 

وكذلك قوله عن أهل الكهف: لتم بعاهُمْ لتعلم أي الجزبين أخصى لما لبنوا 
مدا 4 [ الكهف : ١‏ وفي بعثهم حكم أخرى بدليل قوله : لإ وكذلك أعثرنا عَلِهم 
يَعْلمُوا أن وَعْدَ الله حَقّْ وَأنَ السَاعَةَ لا وَيْبَ فيهًا 4 [ الكهف: .]٠١‏ 

وقال - تعالى  :-‏ ... قات يَسْلّكُ من بن يَدَيْه وَِنْ خَلْفه رَصَداً 0 لِيَعلَمَ أن قد 
أبْلَعُوا رسَالات رَبَهِمْ . .. 4 [ الجن : ۲۷ -18]. 

ومعلومٌ أن في ذلك مقاصد أخرى من هداية الخلق » وقيام الحجة على من بلغهم» 
وغير ذلك . 


۲01 
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وقوله  :‏ كمَابٌ أَنزَلناه إِلتِكَ مارك لَيَدَبَرُوا آياته وَليََذَكرَ ولوا الألباب 4 [ص: »:] 
وفيه حكم أخرى : من قيام الحجة على الخلق» وضلال من ضل به . 

ومثله قوله : ٠‏ هذا بلاغ لتاس وليندزوا به وليعلمُوا أنما هو إِلَهُ واحدٌ وليذكر ولوا 
لألباب 4 [إبراهيم: 0 ٠‏ 

ومعلوم أن في ذلك مقاصدَ أخرى من البشارة» والأمر» والنهي» وغير ذلك . 

وتاك دوه : طا آنا ادي آمنوا اوا الله وآمنوا برسُوله بوتكم كفلين من رَحْمَته 
وَيَجعَل لَكمْ ورا شون به وَيغفر كم وَاللهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ;3 لفلا بعلم أل الكتاب ألا 
يَقدرُونَ على شَيْء من فضل الله وَأ الفضل بيد الله 4 [الحديد: - 54]. 

ومعلومٌ أن في جزاء المؤمنين مقاصدّ أخرى غير علم أهل الكتاب» وما معه. 

وقال - تعالى - : وَهَذَا كاب أَنرَلَاهُ مارك مُصَدَقُ الذي بين يديه ولذ اَم القَرَى 
وَمَنْ حَوْلهَا # [ الأنعام : ؟+] : 

ومعلومٌ أن فيه حكماً أخرى. مثل : تبشير من آمن به» والأمرء والنهي» وإنذار 
غير هؤلاء من العرب . 

وقال - تعالى - : إِنْ هو إلا ذكر وقرآن م مین ا ليُدذرَ من کان حَيّا وَيْحقَ ق اقول 
عَلَى الكافرينَ 4 [يس: .]۷١ - ٩‏ 

ا 
e‏ 


ومعلومٌ أن فيه حكمة أخرى : من إنذار الخلق كلهم » وأمرهم بالمعروف» ونهيهم 
عن المنكر» وتبشير المؤمنين. 
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وقال - تعالى -: ظ وَإِذ أخذنا منَ الََينَ مَاقَهُمْ ومنك ومن نوح وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 
ان مرم وَأَحَنَا منَهُم ميناقا غليظا + ليسأ الصّادقِينَ عن صدقهم 4 [الأحزاب :۷ - .]١‏ 

ومعلومٌ أن في أخذ الميثاق حكماً أخرى . 

وقال - تعالى - : إِنا فتَحْنَا لك فتحاً مُبيداً + ليَغْفرَ َك اللهُ ما تقدَم من ذنبك وَمَا 
تَأَحَرَ ويم نعمتَهُ لِك وَيَهْدِيّكَ صراطا مُسْتَقيماً 4 [الفعح : ١-١‏ . 

وقوله : ظسُبْحَانَ الذي أَسْرَى بعبده لَبْلاَمَنَ الْمَسْجد الْحَرَام إلى الْمَسْجد الأقضًا 
الذي بَارَكنا حول ريه من آياتتا 4 [الإسراء: .]١‏ 

وقوله : # وَجَعَلنا اليل وَالمَهَارَ يتين فُمَحَوْنَا آي اليل وَجَعلنا آية التهار مبصرة لتبتغوا 
فَضْلاً من رَبَكمْ وَلتَعْلَمُوا عَدَدَ الشنين وَالْحَسَابَ 4 [الإسراء EINE‏ 

وكذلك قوله: هو الّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضياء وَالقَمَرَ نورا وَقدَرَه مَنَازل لتَغلمُوا عَدَدَ 
السَدِينَ وَالْحسَابَ 4 [ يونس : «] وفي ذلك كله حكمٌ أخرى . 

وكذلك قوله: ل« فَالْتَقَطَهُ آل فَرْعَوْنَ ليكون لَهُمْ عَذُوًا وَحَرَنا 4 [القصص: ۸] وإن 
كانت هذه لام العاقبة» فليست العاقبة منحصرة فى ذلك » بل فى ذلك من الإحسان 
إلى موسى» وتربيته» وغير ذلك حكم أخرى 

ومثل قوله: ظ وكذلك زَيْنَ لكثير من المُشركين قتل أؤلادهم شركاؤهم ليردرهم 
وَليَلبِسُوا عَلَيْهُمْ ديتَهُمْ 4 [الأنعام: ٠١۷‏ ] . 

وقال - تعالى -: هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الق ليُظهِرَهُ على الذين 
كله 4 1 الصف : :] وفي إرساله حكمٌ أخرى . 

وكذلك قوله : 5إا أنرَلنا يك الكتاب باق لقحكم بين التاس جا راك الله 4 [ النساء : 


۴ 5 2 ی 
٠٠‏ ] وفي إنزاله تبشيرٌء وإنذار» وأمرّء ونهىٌ» ووعد» ووعيد. 
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وكذلك قوله في عيسى بن مرم : © هو علي هين ولنجعله آية للّاس وَرَحَمَة متا وَكانَ 
أمرا مَقَضيًا > [ مرم : .]١‏ 

وكذلك قوله: « الله الذي سَحْرَ لَكمُ البح لتجري افك فيه بآمره ولغوا من 
فضْله 4 [ الجائية: ٠ . 0٠‏ 

وفيه حكم أخرى» كما قال في الآية الأخرى: ظ وَهْوَ الذي سَحَرَ البحر لتأكلوا مله 
لخما طريًا وَتَسْتَحْرجُوا منه حلية تَلبِسُوتَهَا 4 1 النحل : ٠٠‏ ] 

وقال: : وما يشتوي البخران هذا عذبٌ فراث سَائع شراب هذا ملح جاج ومن كل 
تأكلونَ لخماً طريا وَتَسْتَحْرجُونَ حليّة تلبَسُونها وَتَرَى الفلك فيه مواخر لتَبتَغُوا من فضله 
ركم كرون 4 [فاطر: 1٠١‏ . 

٠ Es‏ وكذلك جَعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وَالِجيَ يُوحيبَْضْهُمْ 
إلى بعض خرف القؤل غرورا ولو شاء رك ما فعلوة فذرهم وما ترون 012 ولتضمی ليه 
أفندة الذين لا يۇمنون بالاخرّة وليزضره وليقترفوا ما هم رفون © [الأنعام: .]٠٠٣١ - ١١١‏ 

وكذلك قوله: وَكذلك جَعَلنَاكم 1 مها کا شهداءَ على التاس e‏ 
الول عَلَيكُمْ شَهِيداً © [ البقرة : *15] وفي كونهم وَسَطأً حكمٌ أخرى . 

وقوله : # الذي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيَاة ليلو كم يكم أَحْسَنُ عملا 4 [الملك: ؟] وفيهما 
حكم أخرى 

وكذلك قوله: ط تبارك الذي تَزْلَ الفُرْقانَ على عَبْده ليكونَ للْعَاِينَ نديراً 4 [ الفرقان : 
٠‏ وفي ذلك حكمٌ أخرى: من البشارة» والأمرء والنهي. 

وقال - تعالى - : !إن سكم قرح فقذ مس الم قرح قله رلك الايا داولا بن 
الناس وَليَْلَمَ الله الذين آمَنُوا وَيتَحذَ منكمُ شُهداء وَاللَهُ لا يُحبُ الظالمينَ +227 وله ولیمخص 
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الله الذينَ آمَنُوا # 1 آل عمران: [٠ - ٠١‏ وفي ذلك حكمٌ أخرى . 

ومثل ذلك كثيرٌ في كلام الله - عز وجل - وغير كلام الله» إذا ذكر حكمة للفعل 
لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى؛ لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في 
ذلك الموضع من مناسبته» وهذا كالمناسبة فى قوله: « لشذر قَوْماً ما أنذر آبَاؤْهُمْ فَهُمْ 
غَافلُونَ 4 1[يس: ]. 

فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين» وأحقّهم بالإنذار» فكان في تخصيصهم بالذكر 
فائدة» لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم . 

وقال - تعالى  :-‏ تَرَل به الوح الأمبنَ 02+ على قلبك لتكون من المُعدرين 013+ 
بلسَان عَرَبِيٌ مبين 4 [ الشعراء : ۱۹۴۳ - 1١١‏ ] . 

ومعلومٌ أنه نزل به ليكون بشيراء وليأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويحل 
الطيبات» ويحرم الخبائث » ويضع الآصار والأغلال 5 . 
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فصل 

4 - وأما احتجاجهم بقوله - تعالى -: ل كما أَْسَلْنا فيكم رَسُولا مم ينو 
عليكم آياتنا. . . 4 [ البقرة : ٠0١‏ ]. 

وقوله - تعالى -: 8 لقد مَنَ الله على المُوّمنين إذ بَعْثْ فيهمْ رَسُولا مَنْ أنفسهم يتلو 
عَليْهِمُ آيّاته.. . 4 [آل عمران: ٠١١‏ ]. 

فهذا كقوله - تعالى -: لق جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أنفُسكم عَزِيرٌ عليه ماعَسُمْ حرص 
يكم بالمُؤْمنِينَ رَُوفٌ رَحِيمٌ 4 [العوية: .]٠١‏ 

وهذا في عمومه نزاعٌ ؛ فإنه إما أن يكون خطاباً الجميع الناس» ويكون المراد: إنا 
بعثنا إليكم رسولاً من البشر؛ إذ كتتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من الملائكة» 
َمَنَّ الله عليكم بأن أرسل إليكم رسولاً ا 

قال - تعالى - : « وَقَالُوا ولا أنزل عليه ملك وَلوْأَنرلنَا ملكا لقُضي الأَمر ْم لا نرود 
:20 ولو جعلتاة ملكا عَلاه رجلا بسنا عَلَْهم مَايَلبِسُونَ ‏ [الأنعام: ۸ - .]١‏ 

وإما أن يكون الخطاب للعرب» وعلى التقديرين فإن ما تضمن ذكر إنعامه على 
المخاطبين بإرساله رسولاً من جنسهم» وليس في هذا ما نع أن يكون مرسلاً إلى 
غيرهم؛ فإنه إن كان خطاباً للإنس كلهم فهو أيضاً مرسل إلى الجن» وليس من 
جنسهم؛ فكيف يمتنع إذا كان خطاباً للعرب با امتن به عليهم أن يكون قد امتن على 
غيرهم بذلك؛ فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر في الكتاب 
العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به . 
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قال - تعالى - : ل وَإِذْ صَرَفَا إِليِكَ فرام من الجن يَسَْمعُونَ الَْرْآنَ فما حَصَرُوةُ قالوا 
أنصمُوا لما فضي ول إلى مهم مين <55> قرا يا قرا نا معنا كت أن من غد 
مُومَى مُصَدَقا لما بين يديه هدي إلى الحَق وإلى طريق مُستقيم + ممه يا فَوْمَنَا أجيبُوا دَاعيَ الله 
وآموا به عفر لكم من ذُنُوبكمْ وَيُجرْكم مَنْ عَذّاب أَليم +3 وَمَن لا يُجبْ داعي الله فلس 
جز في الأرْض ‏ [ الأحقاف : 4 .[rr—‏ 

وقال: قل أوحي إليَ أن امع فر من الجن فقالوا إا معنا قزآنا عا 11> 
يهدي إلى ارهد قاتا به ون شرك برتتا أخدا ل واه تعالى جذ يناما اتخد صَاحبَة ولا 
لدا ا وَأَنَهُ کان قول سَفِيهُنَا عَلَى الله شططا 28 + وَأَنَا ظننًا أن لن تقول الإنسٌ وَالجنْ 
عَلَى الله كذباً > واه كان ِجَالَ مَنَ الإنس يَعُوذُونَ برجَالٍ من الجن فَرَادُوهُمْ رفا 3 3 
َنم ظنُوا كما ظنَهُمْ أن أن يعت اله أحداً 2# وَأنَالَمْسْنا السمَاءَ فوَجَذْنَاها فت حرس 
شَديداً وَشهُبا :20> واا كنا تعد مها مقاعد لمع فمن يتمع الآن جذ لَه شهابا رَصَدا 
j}‏ +4 وأا لا ندري أَشَرٌ أريد بن في الأزض م أرَادَ بهم رَبُهُمْ ردا )> € أا ما الضَالْحُونَ 
وما ُونَ ذلك كنا طرائق ددا +102 وأا طن أن أن تعجر الله في الأزض وَأن عجره هربا 
©4 وَأنَا لَمَا معنا الهُدَى آمنا به فمن يُؤْمن برب فلا يَحَاف بَحْساً ولا رهَقا ,02 4 رانا منا 
الْمُسْلمُوتَ وَمنا القاسطود فمن أَسْلَم ولك روا رَهَّداً + وَأَمَا الْقَاسطُونَ فكانُوا لجَهنَم 
حطبا ا وَأن لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لأسْفَيَْاهُم مَاءَ عقا + لنَفتنَهُمْ فيه ومن يُعْرض 
عن ذكر رنه يسل عَدَابا ل وَأَنَ الْمَسَاجدَ لله فلا تَدْعُوا مَعْ الله أحدا 2+ أنه 
ما ام عد الله يَعُوهُ كوا یوون عليه ليدأ ا فل إا ذو ري ولا أشرك به أخدا 
582 22> فل ٳئي لا املك كم ضرا ولا رشا فل ئي أن يُجيرَني من الله اح وَلَنْ اج من 


دونه مُلتَحدا أ إلا بلغا من الله ورسالاته ومن بعص الله وَوَسُولُ إن له اجهنم خالدين 


فيهًا أبداً + ذا رازا ها يُوعَدُونَ فُسَبَعْلمُونَ مَنْ أصْعَفُ ناصراً اقل عَدَداً 5:7 قل 
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إن أذري قريب ما وعدُون أم يهل له َي أمدا 3# الم الِب فلا يهر على غيبه أحدا 
E:‏ 3 إلا من ازتضى من رَسول فاه يشلك من بین ديه ومن خلفه رَضدا + ليعْلمَ أن قد 
أبْلعُوا رسَالات رَبَهمْ وَأحاط با ديهم وَأحْصى كَل شَيْءِ عدَداً 4 [ الجن .[A=—1:;‏ 

ونظير هذا قوله : 8 وإنه لذكرٌ لك ولقؤمك وَسَوْف تُسْأَلُونَ ) © إالزخرف : 4 ] وقومه 
قريش » ولا يمنع أنه ذكر لسائر العرب ؛ بل لسائر الناس » كما قال - تعالى -: # ون 
كاد الذين كفَرُوا لَيرْلقَونَكَ بأبْصَارهم لَمَا سَمعُوا الذكر وَيَقُولُونَ إِنَهُ مجنو كه وَمَا هو 
إلا ذكرٌ للْعَاكينَ 4 [ القلم : ١ه‏ - :.] . 

وقال - تعالى -: # تارك الذي تَر الفرْقانَ عَلى عَبْده ليكون للعالينَ تذيراً 4 [ الفرقان: .]١‏ 

وقال - تعالى -: ل قل ما أسألكمْ عَلَيْه منْ أَجْر وَما أنَا من المُتكلفينَ 6( إن هو إلا 
ذكرٌ للعَالمينَ ET:‏ وَلتَعْلمُنَ بعد حين 4 [ ص : ج [A۸‏ 5 

وقال - تعالى -: ته لقؤل سول کرم :120 ذي قو عند ذي الْمَْشٍ مكين +050 
مُطاع ثم أمين للق 3 وَمَا صَاحبُكم بمَجَنُون EEG,‏ 22 ولف راه بالأفى المُبين 4 رمَا هو على 
الغيّب بضنين :030 وما هو بقؤل شَيْطان رجیم ت فاي تذهبُون +52 إن هو إلا ذکز 
للعالمين + DE‏ 429 لن شَاءَ نكم أن يَسْتَقيمَ 272 وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَبُ الْعَامينَ 4 . 

]۲١ - 5 [التكوير:‎ 

وقال - تعالى  :-‏ وَأَرْسَلنَاكَ للتاس رَسُولاً وكفى باللّه شَهيداً 4 [النساء: .]٠١‏ 

وهذا على أصح القولين» وأن المراد بقوله : 8 وَإِنَهُ َذكرٌ لَك وَلقَوْمِكَ 4 [الزخرف : 

كأنه ذكر لهم يذكرونه» فيهتدون به . 

وقيل: إن المراد أنه شرف لهم » وليس بشيء؛ فن القرآن هو شرف لمن آمن به من 
قومه وغيرهم» ولیس شرفا لجميع قومه» بل من كذب به منهم كان أحق بالذم» كما 
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قال - تعالى -: بث يَدَا أبي لهب 4 [المسد: SE‏ 

وقال - تعالى -: وَكَذَْبَ به فمك وَهْوَ الحق ‏ [الأنعام: ] بخلاف كونه 
تذكرة وذكرى؛ فإنه تذكرة لهم ولغيرهم» كما قال - تعالى -: قل لا أَسْأَلكم عَلَيْه 
را إن هو إلا ذكرى للْعَالينَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ فعم العالمين جميعهم» فقال: 8 وما تَسألهُمْ 
لَه من اجر إن هُوَ إلا ذكرٌ لَلعَالِينَ 4 [يوسف : .]٠١‏ 


الوجه الثاني: 
إثبات قوله 
ع إنه رسول 
إلى الئاس 
كافة 


إالزامهم 
بالإقرار 
بعموم رسالته 
كذ إذا أقروا 
برسالته الى 
العرب» 
وتقريرذلك 
من وجوه: 


الوجه الأول: 
مدعي 
النبوة: إما أن 
يكون أصدق 
الخلق أو 
أكذيهم 
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فصل 
6 - هذا الكلام على الوجه الأول» وهو قول من يقول: إنه لم يقل: إنه 
رسل إلا إلى العرب"”" . 
وأما الوجه الثاني : وهو أن نقول : هو ذكر أنه رسول إلى الناس كافة» كما نطق به 
القرآن في غير موضع » كقوله - تعالى  :-‏ وما أرْسَلنَاكَ إلا كافة لتاس بشيرا ونذيرا 4 . 
1 [سبأ: ۲۸[ 


| 


وقوله: قل يا أيهَا التاس إني سول الله إليكم جميعا الذي لَه ملك السموات 
وَالأرْض 4 [الأعراف : مه ]. 

وقد صرح فيه بدعوة أهل الكتاب» وبدعوة الجن في غير موضع . 

5 ]ةا حرا أنه ذكر ذلك» ولكن كذبوه في ذلك : فإما أن يقروا 
برسالته إلى العرب. أو لا يقرّواء فإن أقروا بأنه رسول أرسله الله لم يكن مع ذلك 
تكذيبه كما تقدم» بل يجب الإقرار برسالته إلى جميع الخلق» كما أخبر بذلك. 

۷ - كما تقدم أن من ذكر أنه رسول الله لا يكون إلا من أفضل الخلق 
وأصدقهم» أو من شر الخلق وأكذبهم ؛ فإنه إن كان صادقاً فهو من أفضلهم» وإن كان 
كاذباً فهو من شرهم . 

وإذا كان الله قد أرسله ولو إلى قرية كما أرسل يونس بن مّى إلى أهل نينوى 
كان من أفضل الخلق» وكان صادقاً لا يكذب على الله» ولا يقول عليه إلا الحق» 


)١(‏ أطال المؤلف - رحمه الله - في الكلام على هذا الوجهء الذي كان بدايته من فقرة رقم )١10(‏ إلى 
الفقرة رقم .)١51(‏ 


بيان عموم رسالةالنبي الى الناسكافة 


ولو كذب على الله - ولو في كلمة واحدة - لكان من الكاذبين» لم يكن من رسل 
الله الصادقين؛ فإن الكاذب لا يكذب في كل شيء» بل في البعض ؛ فمن كذب على 
الله في كلمة واحدة فقد افترى على الله الكذب»› وكان من القسم الكاذبين في دعوى 
الرسالة» لا من الصادقين . 

۸ - وأيضاً فإن مقصود الرسالة تبليغ رسالات الله على وجههاء فإذا خلط 
الكذب بالصدق لم يحصل مقصود الرسالة. وأيضاً فإذا علم أنه كذب في بعضها 
لم يتميز ما صدق فيه ما كذب فيه إلا بدليل آخر غير رسالته» فلا يحصل المقصود 
اله 1 

9 -ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون في ما يبلغونه عن 
الله - تبارك وتعالى - لم يقل أحدٌ قط : إن من أرسله الله يكذب عليه . 

وقد قال - تعالى - ما يبين أنه لا يقر كاذباً عليه . قال - تعالى - : « وَلَوْتَقَوَلَ عَلَيْنَا 
ا 1 

وقال - تعالى -: وام تو ری على اله ذبا إن يا اله يخم على فبك 4 ثم 
قال - تعالى -: 9 وَيمْحٌ الله الباطل وَيْحق الحَق بكلمّاته 4 [ الشورى: 4؟]. 

فقوله - تعالى - : 9 وَتيْح الله اْبَاطلَ وَيْحِقُ الْحَقَ 4 كلام مستأنفٌ ليس داخلاً في 
نوات ا ق كال ا ع رات لط لقال وی اللاق اکت 
لالتقاء الساكنين» كما في قوله : « قم اليل 4 [المزمل: ؟]. 

فلما قال: «وَيْحقُ الْحَقّ) بالضم دل على أنه جملةٌ مستأنفةٌ» أخبر فيها: أنه 
- تعالى - يحو الباطل» كباطل الكاذبين عليه » ويحق الحق » كحق الصادقين عليه . 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


فمحو الباطل نظير إحقاق الحق ليس مما علق بالمشيئة؛ بل لا بد منه» بخلاف 
الم على قله فإنه معلق بالمشيية ولا يجوز أن يعلق بالمشيئة مسو الاطل كتعليق 
الختم» بل يقذف بالحق على الباطل» فيدمغه . 

وقال - تعالى - في صيانته وإحكامه لما تبلغه رسله : وما أَْسَلنَا من قَبْلِكَ من 
مول ولا ني إل إذا تى ألقى ليطن في أيه فسح الله ما بأقي لان م يكم الله 
آياته وَاللّهُعَليمٌ كيم > ليجعل ما لقي الشَيطان فة دين في قأوبهم رض والقاسية 
قَلُوبهُمْ وَإنَ الطالمين في شقاق بعيد 22> وَليعلَمَ الذينَ أُوتُوا الْعلْمَ أَنَهُ الح من رَبَكَ 
منوا به خب له قَُوبهُمْ وَِنَ الله لهاد الذي آمنُوا إلى صرَاط مُسْتقيم 1 الحج : +« - 04] . 

١‏ - وأيضاً فإذا لم يكن أرسل إلا إلى العرب» وقد دعا اليهود والنصارى إلى 
الایان به» وکفرهم إذا لم يؤمنوا به» وجاهدهم وقتل مقاتلهم وسبى ذریاتهم كان 
د نع لا سارلا مووي اللو الاي ري ااا نه رسا لله قور 


E ۱۷۱‏ مع ما ظهر من عموم دعوته 
للخلق كلهم قول متناقض ظاهر الفسادء وکل ما دل عليه أنه رسول فإنه يستلزم رسالته 
إلى جميع ا لخلق» وکل من اعترف بأنه 00 لزمه الاعتراف بأنه يوا إلى جميع 
الخلق. وإلا لزم أن يكون الله أرسل رسولا يفتري عليه الكذب» ويقول للناس : إن 
الله أمركم باتباعي» وأمرني بجهادكم إذا لم تفعلوا. وهو كاذبٌ في ذلك . 

ونخارة انكل ,بدن عن 0 عإنه يدل هلق ا ا 
وإلا فلا. 

فالرسول الكاذب لا يحصل به مقصود الرسالة» بل يكون من جملة المغترين على الله 
الكذب» وأولئك ليسوا من رسل الله ولا يجوز تصديقهم في قولهم : إن الله أرسلهم . 


بيان عمومرسالةالنبي :#5 إلى الناسكافة 


فصل 

۲ - وإما أن لا يقروا برسالته إلى العرب ولا غيرهم» بل قالوا فيه ما كان يقوله 
مشركو العرب من أنه شاعرٌ» أو ساحرٌء أو مفتر كاذبٌ» ونحو ذلك . 

فيقال لهم: على هذا التقدير فدليلكم أيضاً باطل» ولا يجوز أن تحتجوا - بتقدير 
تكذيبكم لمحمد وك - بشيء من كلام الأنبياء قبله؛ سواءٌ صدقتم محمداً في جميع ما يقوله؛ 
أو في بعضه» أو كذبتموه» فدليلكم باطل . 

دلوم بعلان ديع على كل دير وما ثبت بطلانه على كل تقدير فهو باطل في 
نفس الأمرء فيغبت أنه باطل في نفس الأمر . 

وذلك أنكم إذا كذبتم محمداً لم يبق لكم طريق تعلمون به صدق غيره من 
لكيام تعنم بع E‏ بعلا ريه ول من اعدد كور صوق غير م 
يكن عاما بصدق غيره» بل يكون مصدقاً لهم بغير علم» وإذا لم يكن عالا بصدقهم لم 
يجز احتجاجه قط بأقوالهم » بل ذلك قول منه بلا علم» ومحاجةٌ في ما لاعلم له بها . 

۳ - فإن الدلائل الدالة على صدق محمد بي أعظم» وأكثر من الدلائل الدالة 
على صدق موسى وعيسى » ومعجزاته أعظم من معجزات غيره» واكاك الذى رضن 
به أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره» والشريعة التي جاء بها أكمل من شريعة موسى 
وعيسى - عليه السلام - وأمته أكمل في جميع الفضائل من أمة هذا وهذا. 

ولا يوجد في التوراة والإنجيل علمٌ نافعٌ» وعملٌ صالحٌ إلا وهو في القرآن» 
مثله» أو أكمل منه» وفي القرآن من العلم النافع » والعمل الصالح ما لا يوجد مثله 
في التوراة والإنجيل» فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به على محمد 
بء إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن » وأعظم منه على موسى وعيسى . 


السلام - مع 
التكديب 
بتبوة 
وإيضاح ذلك 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


وهذه جملة مبسوطة في موضع آخرء لم نبسطها هنا؛ لأن جواب كلامهم لا 
يحتاج إلى ذلك . 

14 - فيمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى - عليه السلام - مع التكذيب بنبوة 
محمد يل ولا يفعل ذلك إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم» أو من أعظمهم 
عنادا واتباعا لهواه. 

وذلك أن هؤلاء القوم احتجوا ا نقلوه Ls‏ 
على صدقهم ديل اخدو ذلك فا وفنا أن اغا ريض الافافقيل 
وبما نقلوه عنه على صحة دينهم . 

وهذه حجة داحضة؛ سواء صدقوه أو كذبوهء فإن صدقوه بطل دينهمء وإن 
كذبوه بطل دينهم ؛ فإنهم إن صدقوه فقد علم أنه دعاهم» وجميع أهل الأرض إلى 
EE OE‏ ابرح ومويكن a‏ »وان بطل مام 
عليه من الاتحاد وغيره» وكفرهم في غير موضع . 

8 و لهذا كان جره التصديق بان ميعمدا تله رسول اللهات ولو إلى لر“ 
بوجت لان دين التضبارى والنهوقة ركز كين فال ده فان من كان نيرلا لله 
فإنه لا يكذب على الله» ومحمد قد عم منه أنه دعا النصارى» واليهود إلى الإييان به 
E‏ وأنه كفر من لم يؤمن به» ووعده النار» وهذا متواتز عنه 
تواترا تعلّمُه العامة والخاصةء وفي القرآن من ذلك ما يكثر ذكرّه» كما قال - تعالى -: 
لم يكن الذي كفَرُوا منْ أل الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ مفکين حَتَى انهم ال eS‏ 
من الله يلو صحفا مُطَهَرَةَ + فيها كنب يمه رت وما فرق اذى أُونُوا اكناب إلا منْ 
الي e. ECC‏ 
وَيُؤْتوا الرّكاة وذلك دين القَيمة + 2 إن الذين كفروا م من آهل الكتاب وَالمُشركين في تار 


بيان عموم رسالةالنبي :إلى الناسكافة 


جهنم حالدين فيها أَوْلَكَ هُمْ صر رة + إن الذي آمَنُوا وَعَملُوا الصَالحَات أك هُمْ 
خير الْبَريّة +4 جَزاوَهُمْ عند رَبهِمْ جنات عدن تحري من تحتها الأَنْهَارُ حالدينَ فيها بدا رضي 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنه ذلك لمَنْ حَشي رَبَهُ 4 [البيدة: ]١- ١‏ . 

وقال - تعالى - : ط شَهد الله أنه لا لَه إلا هُوَ وَالْمَلائكةٌ وَأَْلُوا العلم قائماً بالقشط 
لا إل إل هو الْعِيرُ اكيم ا إن الدينَ عند الله الإسلام وما الَف اين ونوا اكاب 
إل من يغد ما جاءَهُمُ العم َي ينهم رمن يكفر بآيات الله إن الله سَرِيعُ الحساب © 
إن حاجوك فق أَسْلَمْتُ وَجْهِي لله وم يعن وفل دين ووا الكتاب وَالأميين ءلم فإِنْ 
أَسْلَمُوا قد ادوا إن نولو إت عَليِك الاح الله صر بالعبَاد 4 [ آل عمران :+ - .]١١‏ 

ولاوكر كر CL‏ > كقوله - تعالى - عن النصارى : 
و لقذ كفر دين الو إن الله خو المَسيح ابن مر قل من يلك من الله شيت إن أراد أن بلك 
المسيح ابْنَ مَرْجَ وَأمَهُ وَمَن في الأرَض جُميعاً 4 [المائدة : ١١‏ ]. 

وقال کال أيضا : قد كفر اين قالوا إن الله هُوَ المَسيح ابن مَرْي قال 
المسيح يا بني إسرَائيل ادوا الله ري ورنكم إته من شرك بالله فََذحَرَمَ اله عليه الجن 
وَمَأوَاهُ الَارُوَمَا للظالمين من أنصار + َد كر الّذينَ قَانُوا إن الله الت ثلانة وَمَا من إل إلا 
له وَاحدٌ وَإِن لم يََهُوا تَمَا يَقُونُونَ ليمَصَنَ اذى كَفَرُوا منهُمْ عَذَابٌ ألم« ألا يوون 
إلى الله وَيَستغَْرُوتَهُ وَاللَهُ عور رَحِيمٌ + ما الْمَسيحٌ ابن مََْ إلا رول قد حَلْثْ من قبله 
الور رام صدَيقَة كانا يأكلان العام انظ كيف ثُبيَنَلَهُمُ الآيات م انظر انی يوکرد ٩‏ 
فل أََعبْدُونَ من دُون الله ما لا يلك لَكمْ صَرًا ولا نفع وَاللَهُ هُو السَميعُ العَليمُ 07> قَلْ يا 
َل الكتاب لا تَعُلُوا في دينكم غَيْرَ الْحَقَ ولا تتبعوا أَهْوَاءَ ْم قذ صَلُوا من قبل وَأَصَلُوا كثيراً 
وَضَلُوا عن سَوَاء السَبيل 4 [المائدة: ۷۲ - .]١۷‏ 1 


أققول 
التصارى 
في عيسى:؛ 
عليه السلام 


8 الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


وقال - تعالى -: يا أَهْلَ الكتاب لا لوا في دينكمْ ولا تقُولُوا على الله إلا احق 
إا المسيخ عيسى ابن مرم سول الله وكلمتة ألقاها إلى مرم وروح من اموا بالل ووْسْله 
ولا ولوا ثلانة انوا حيرا كم إا اله إل اح سُبْحَانه أن يكون له ولد له ما في السَمَوَات 
وما في الأَرْض وکفی بالله كيلا +57 3 ن يكف الْمْسيخ أن يكون عَبدا لله ولا الملائكة 
المَّبُونَ ومن يشتتكف عَنْ عبادته ويشتكير فسيحَشْرهُمْ إليه جميعا SED,‏ 2 فأما الذين منوا 
وَعَمِلُوا الصالحات ت فَيُوَفِيهم أَجُورَهُمْ وَيَِيدُهُم من فضله وَأما الذينَ اسْتدكفوا 0 
يهم عذابا ألیما ولا جذون لهم من دون الله ليولا نصيرا 02+ يا ا يها النّاسٌ قد جَاءكم 
ران من رَبَكمْ وَأَنرَلنَا يكم ورا مبيداً 79 فما الذين موا بالله وَاعَْصَمُوا به فَسَيْدْحَلهُمْ 
في رحمة من وفضل وَيهديهم إلبه صراطا مُستقيما © [ النساء: <١‏ - 1000 . 

وقال - تعالى - : # وقالت اليَهُودُ عُرَيْرُ ابن الله وَقالت التَصَارَى المسيخ ابْنْ الله ذلك 
قوْلهُم بأفواههمْ يُصَامِمُونَ قول الذين كفرُوا من قبل قاتلهم الله ئی يُؤْفَكونَ + اتَحَذُوا 
باهم وَْهْبَاَهُم أزيابا من ون الله والمسيح ابن مر وما أمروا إلا ليوا إلها واحدا لاإ 
إلا هُو سْبْحَانَهُ عَمَا يركون [العوبة: ٣١‏ - 0-]. 

وقال - تعالى -: ١‏ وَإِذ قال الله يا عيسى اَن مرم أأنتَ قلت للقاس اتخذوني وَأمي 
هین من دون الله قال سُبحانك ما يكو لي أن أفول ما َس لي بح إن كنت ف فقذ عل 
لم ما في نفسي ولا ألم ما في تفسك إِنّك أنت عَلامٌ ايوب *&© 3 ما قلت لَهُمْ إلا ما أمْزْتي 
ب أن اعدو الله بي ورتكم وكدث عَليهمْ شهيدا ما مت فيهم فما وفيت كنت انت الرقيبَ 
عَلَيْهمْ ونت عَلى كل شَيْء شَهِيدٌ © [الائدة: E‏ 

7 ح- فقد قال تعالى  :‏ لد كفر الْذِينَ قالوا إن الله هُو المَسيحٌ ابن مَرْبمَ 4 1 المائدة 
77١‏ ] في الموضعين . 


وقال - تعالى  :-‏ لَقَدْ كفرَ الَذِينَ قالوا ِن الله ثالث ثلاثّة 4 [المائدة : -] . 


بيان عموم رسالةالنبي إلى الناسكافة أ 


وقال - تعالى - : يا أَهلَ الكتاب لا توا في ديدكم ولا ته تقُولُوا عَلَى الله إلا احق إنما 
الْمَسيحٌ عيسَى ابن مَرْتمَ 4 [النساء: .]٠‏ 

وقال - تعالى -: ظ وقالت اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله 4 [التوبة: .]. 

والنصارى قالت الأقوال الثلاثة» فذكر الله عنهم هذه الأقوال؛ لكن من الناس 
من يظن أن هذا قول طائفة منهم» وهذا قول طائفة منهم» كما ذكره طائفة من 
المفسرين» كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما. 


ثم تارة يحكون عن اليعقوبية“: أن عيسى هو الله. وعن النسطورية”: أنه ابن 
الله. وعن المريوسية": أنه ثالث ثلاثة . وتارة يحكون عن النسطورية : أنه ثالث ثلاثة 
وعن الملكية”»: أنه الله . ويفسرون قولهم : ثالث ثلاثة بالآب والابن وروح القدس . 


)١(‏ هم (اتباع يعقوب البرادعي ولقب بذلك لأن لباسه كان من خرق برادع الدواب يرقع بعضها 
ببعض ويليسها. . . وكانت اليعقوبية قد غلبوا على الإسكندرية وقتلوا بتركاً لهم يقال له بولس 
كان ملكياً) قاله ابن القيم في هداية الحيارى» ص۲۹۸ - ۳۲۸ . 

ا( فور الذي لعو يوان إلى عير ماو( ؛ لأنه نفى أن تكون مريم ولدة 
الإله. قال ابن القيم في هداية الخيارى » ص١٠77:‏ (وأما النسطورية : فذهبوا إلى القول بأن المسيح 
شخصيتان وطبيعتان لهما مشيئة واحدة» وإن طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار لهما إرادة 
واحلة »و اللاهوث لا يقبل زيادة ولا ضاف ولا ترج شيم والناسوت يقبل الزيادة والنقصان» 
فكان المسيح بذلك إلها وإنسانا؛ فهو الإله بجوهر اللاهوت الذي لا يقبل الزيادة والنقصان» وهو 
إنسان بجوهر الناسوت الذي يقبل الزيادة والنقصان. وقالوا: إن مريم ولدت المسيح بناسوته وأن 
اللاهرت لم يفارقه قط) . 

(') لعل المراد فرقة (الأريوسية) نسبة إلى (إريوس) يقول ابن القيم : ( وقالت الأريوسية منهم - وهم 
باع او اذ الس عية اللداعسار و »بوعل ريربت ر و و 
النجاشي على هذا المذهب) . هداية الحيارى؛ ص ٠٠١‏ 

(5) نسبة إلى «ملك»» ويقال «ملكاني» نسبة إلى الكلمة السريانية «ملكا» وتعني «ملك» كذلك . انظر: 
(لويس کوستاز» قاموس سرياني عربي» ص ۱۸١‏ . قال ابن القيم :( وقالت الملكية - وهم الروم نسبة 
إلى دين الملك لا إلى رجل يدعى ملكايناء هو صاحب مقالتهم كما يقوله بعض من لا علم له بذلك)» 
هداية الحیاری» ص۲۹۹ . 


1 الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


والصواب أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة : الملكية» 
واليعقوبية» والنسطورية. 

۷ - فإن هذه الطوائف كلها : تقول بالأقانيم الثلاثة : الأب والإبن وروح 
القدس . فتقول: إن الله ثالث ثلاثة. وتقول عن المسيح: إنه الله. وتقول: إنه ابن 
الله . وهم متفقون على اتحاد اللاهوت والناسوت©, وأن المتحد هو الكلمة» وهم 
تون على عنيدة ا التي تن ذلك» وهو قولهم : انؤمن بإله واحد» أب 
ضابط الكلّ» خالق السموات والأرضء کل ما یری وما لا يرى» وبرب واحد: 
حجن المي و المولود من الأب قبل كل الدهورء ورمن ون إله 
حق من إله حقٌّ» مولود غير مخلوق» . 

۸- وأما قوله - تعالى - : 8 وَلا تَقُولُوا ثلانة 4 [النساء: ]. 

وقوله : « لقد كفر لين قالوا إن الله نَالتُ قّلائة 4 [ المائدة: ] . 

فقد فسروه بالتثليث المشهور عنهم » المذكور في أمانتهم . 
ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون بالأب والابن والروح القدس» وهم قد جعلوا 
الله فيها ثالث ثلاثة» وسمُوا كل واحد من الثلاثة بالإله والرب. 

ئ 2 

وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وامه إلهين يعبدان من دون الله . 

قال السدي في قوله - تعالى -: لَقَدَ كر الْذِينَ قالوا إن الله ثالث ثَلانّة 4 1 المائدة : 
] قال : «قالت النصارى : إن الله هو المسيح وأمه» فذلك قوله : 8 أأنتَ قلْتَ لتاس 
)١(‏ هذان مصطلحان من مصطلحات فرق النصارى الضالة » في نبي الله عيسى - عليه السلام - والمراد 


ب (اللاهوت) ما له علاقة بالجانب الإلهى . والمراد ب (الناسوت) ماله علاقة بالناس . ويزعمون أن 
عيسى - عليه السلام - له طبيعتان وشخصيتان : إلاهية» وناسية . 


بيان عمومرسالةالنبي إلى الناسكافة 


التخدوتى ا هين من دون الله 4 [الائدة : ])7 , 

وقد قيل قول ثالث أغرب من ذلك» عن أبى صخر" قال : ظط لَقَدْ كفَرَ الذينَ قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة 4 [المائدة: ]٠7‏ قال : « هو قول اليهود عُرْر ابن الله» وقول النصارى 
المسيح ابن الله > فجعلوا الله ثالث ثلاثة )2 AG‏ 

وقد ذكر سعيد بن البطريق© في أخبار النصارى أن منهم طائفة يقال لهم: 
المريميون”». يقولون: إن مريم إلهُّ وإن عيسى إله . 

وأما الأول فمتوجة؛ فإن النصارى المتفقين على الأمانة كلهم يقولون : إن الله ثالث 
ثلاثة ل 
لا توا في ديدكم ولا ت مووا على الل إل لقنا مسي عيسى ان مرم َسُول الله كلمت 
َلقَاهًا إلى مَرْم وَرُوحٌ منهُفَآمنُوا باللّه وَرْسْله ولا تقولوا ثلاثة انَهُوا خَيْرا كم 4 [النساء: 1]. 

فذكر - سبحانه - في هذه الآية التثليث والاتحاد» ونهاهم عنهماء وبَينَ أن المسيح 

وقال: ظ اموا بالل وَرْسُله 4 ثم قال: ولا تفولوا ثلائة انتهوا حيرا لكم» لم 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (7/ »)۳۱٤‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۱۷۹) (55457). 

(۲) هو حميد بن زياد» وهو ابن أبي المخارق المدني» أبو صخر الخراط» ويقال: حميد بن صخر. 
انر تهديب التهذيت */ (5: ش 

(۳) أخرجه : ابن أبي حاتم في التفسير :/ )11۷۹( .CTTEV)‏ 

. هو سعيد بن البطريق » طبيب مؤرخ من أهل مصر» ولد بالفسطاط » وأقيم بطريكاً في الإسكندرية‎ )٤( 
. ٩۲ /۳ انظر الأعلام للزركلي‎ 

(5) نسبة إلى (مريم) عليها السلام . وسيذكرها المؤلف في ما بعد ضمن فرق النصارى المختلفة في 
عيسى- عليه السلام - باسم (المريانية) . انظر فقرة (/55). 


- تعالى -: 

< وَكَلمَيُهُ أَْاهًا 
إلى مَرّْ وَرُوحّ 
نه 4 


] ۱۷١ [النساء:‎ 


4 - وقوله - تعالى - : ل وَكلمَيهألقَاهًا إلى مرم وَرُوحَ من 4 [ النساء : ٠۷‏ ]. قال 
معمر عن قتادة : «(« وكلمنه ألقاها إلى مرم » هو قوله: كن» فكان). 

وكذلك قال قتادة : «ليس الكلمة صار عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى)2” . 

وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد على الجهمية» 
وذكره عنه الخلال والقاضي أبو يعلى» قال أحمد: «ثم إن الجهم اذّعى أمرأًء فقال: 

2 ع - 7 ع 5 
إنا وجدنا في كتاب الله أية تدل على أن القرآن مخلوق» قلنا: أي آية؟ قال قول 
الله: إا المَسيحٌ عيسى ابن مرم رَسُولَ الله وَكلمَتُهُ 4 . فقلنا: إن الله منعكم الفهم 
9 .- ع8 4 5 - ع 

في القران» عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن؛ لأن عيسى يجري عليه 

1 0 7 ِ ع6 
نسمة 7ل وفولوة: وطفل» وصبئ » وغلام» یاکل ويشرب» وهو يخاطب بالأمر 
والنهي» يجري عليه الوعد والوعيد» هو من ذرية نوح» ومن ذرية إبراهيم» ولايحل 
لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى» هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في 
عيسى؟ ولكن المعنى في قوله - جل ثناؤه - : ظ إنما المسيحٌ عيسَى ابن مَرْبمَ رَسُول الله 
وَكَلمتْهُ ألقاها إلى مَرَْ وَرُوحٌ مَنهُ 4 فالكلمة التي ألقاها إلى مرم حين قال له : كن . فكان 
عيسى ب «كن»2)» وليس عيسى هو الكن؛ ولكن بالكن كان» فالكن من الله قوله» 
وليس الكن مخلوقاء وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى؛ وذلك 
ع 5 اي 
أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ لان الكلمة مخلوقة » وقالت النصارى: 
روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات اللهء كما يقال: هذه الخرقة من هذا 
الثوب . وقلنا نحن : إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة . 

قال أحمد: وأما قوله - جل ثناؤه - : « وَرُوحٌ مَنْهُ 4 يقول: من أمره كان الروح 
فيه» كقوله: ظ وَسَحَرَ لكم ما في السَمّوَات وَمَا في الأَرْض جَميعاً مَنْهُ 4 [الجانية: ٠١‏ ] 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير الطبري في التفسير 7/ ٠١‏ وابن أبي حاتم في التفسير /٤‏ ۱۱۲۳ (58:09). 
(۲) في الرد على الزنادقة والجهمية ص 07 : تسمية . 


بيان عموم رسالةالنبي الى الناسكافة 


يقول: من أمره. وتفسير روح الله إنما معناها: أنها روح بكلمة الله خلقهم اللهء كما 
يقال : عبد الله» وسماء الله» (وفي نسخة): روح يملكها الله» خلقها الله)2 . 
وال الشعني في قو - تعالى - : ٠‏ وَكَلمئه ألقاها إلى مرم وروخ من : ٠‏ 
حين قال له . فكان عيسى TS‏ 
وقال ليث عن مجاهد: 8 وَرُوحٌ مُنْهُ 4 قال : «رسول منه) . 
يريد مجاهد قوله : 9 فَانَحَدّتْ من دُونهمْ حجَابا رسلا إا رُوحَا فمل ها برا 
سوبا 77 فال إِنَى أَعُودٌ بالرَحْمَن منك إن كنت تقيّا 27> قَالَ إا أا رَسُولَ رَبك 4 . 
[ مر :۱۷ - ]١١‏ 
5 و 2 
والمعنى : أن عيسى خلق من الروح» وهو جبريل روح القدس» سمي روحا كما 
سمي كلمة ؛ لأنه خلق بالكلمة» والنصارى يقولون في أمانتهم : «تجسد من مريم ومن 
روح القدس»؛ لأنه كذلك في الكتب المتقدمة» لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة 
لله» وجعلوها حياته وقدرته وهو رب . 
٠‏ 4 ع فيه 4 
وهذا غلط منهم. فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة اللهء ولا قدرته» ولا شیا 
من صفاته روح القدس» بل روح القدس في غير موضع من كلام الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - يراد بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء: كالوحي» والهدى» 
والتاييكة ويزادنيها الملك: 
وهكذا في تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس : ”أن عيسى بن مريم 
استقبل رهطا من اليهود» فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن الساحرة» والفاعل ابن 
الفاعلة» فقذفوه وأمه» فلما سمع عيسى ذلك قال : اللهم أنت ربي» وأنا من روحك 


. تحقيق محمد فهر شقفة‎ 228 - ٩۷ انظر: كتاب 7 الرد على الزناقة والجهمية » للإمام أحمد ص‎ )١( 
.)5711( 1177 /٤ أخرجه : ابن أبي حاتم في التفسير‎ )۲( 


مايُعلمبه 
تبوة أي تبي 
كان إثباته 
8 
أولى 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


خرجت » وبكلمتك خلقتني › ولم آتهم من تلقاء نفسي . ي . وذكر تمام الحديث. 


وقد قال - تعالى -: # التي أخصنث فَرْجَهَا فحنا فيهًا ٠‏ من روحتا وَجَعَلَاهَا اها 


آي للعَامينَ 4 [الأنبياء: 5١‏ ]. 


وقال - تعالى - : ا« وَمَرْبمّ الَنتَ عمْرَانَ التي أَحَصَتٌ فَرْجَهَا فتفختا فيه من روحنا 4 
[ التحرم : ١١‏ ]» فهذا يوافق قوله - تعالى -: «( فاتخذت من دونه حجابا فَأزْسلنا لما 
روخنا فمل لها شرا سَويًا 3 0Y‏ قالت إِني أعوذ بالرَحمن منك إن كنت تيا +4 قال إا 
آنا رسُول رَبك لأَهْبَ لك غُلاماً رَكيًا 4 [ مرم : .]٠١ - ٠۷‏ 


--٠‏ والمقصود هنا أنهم - سواء صدقوا محمداً أو كذبوه - فإنه يلزم بطلان دينهم 
على التقديرين» فإنه إن كان نبا صادقا فقد بلّْ عن الله في هذا الكتاب كفر النصارى في 
فا غير موضعء ودعاهم إلى الإيمان به» وأمر بجهادهم. فمن علم أنه نبي - ولو إلى طائفة 
معينة - يجب تصديقه في كل ما أخبر به» وقد أخبر بكفر النصارى وضلالهم . 

وإذا ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج بشيء من الكتب والمعقول » بل حلم من حيث 
الجملة أن كل ما حتجون به على صحة دينهم فهو باطل» ون لم يبين فساد حججهم على 
ا ؛ لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقَاء كما أن المسيح عي اام - لما حكم بکفر 
من كذّبه من اليهود كان كل ما يحتج به اليهود على خلاف ذلك باطلاً» فكل ما عارض 
قول النبي المعصوم فهو باطل . 

إن كذيوا مه كد غا ملافا الالو لبح ا 
أحد: لا إلى العرب» ولا إلى غيرهم» بل كان كذّاباً امتنع مع هذا أن يصدقوا بنبوة غيره . 

١‏ - فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يُعلم به نبوة محمد بطريق 
ى الأولىء فإذا قالوا: علمّت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات» وعرفت المعجزات 
' بالنقل المتواتر إلينا. 


بيان عموم رسالةالنبي :الى الناسكافة 


قيل لهم : معجزات محمد أعظم » وتواترها أبلغ› والكتاب الذي جاء به محمد 
أكمل» وأمته أفضل» وشرائع دينه أحسن» وموسى جاء بالعدل» وعيسى جاء 
بتكميلها بالفضل » وهو ب قد جمع في شريعته بين العدل والفضل . 


فإن ساغ لقائل أن يقول :ومع هدا كاذب مفتر كات - على هذا التقدير الباطل - 
غيره أولى أن يقال فيه ذلك فيطل ا معدا ج ما معهم من النبوات ؟ 
إذ كم أحد الشيئين حكم مثله ؛ فكيف با هو أولى منه؟ 


فلو قال قائل: إن هارون» ويوشع» وداوود» وسليمان كانوا أنبياء»ء وموسى 
لم يكن نیت أو إن داوود» وسليمان» ويوشع كانوا أنبياء» والمسيح لم يكن نيا . أو 
قال ما تقوله السامرة: إن يوشع كان ناء ومّن بعده كداوود» وسليمان» والمسيح 
لم يكونوا أنبياء . أو قال ما يقوله اليهود : إن داوود» وسليمان» وأشعيا» وحبقوق» 
ومليخا"'؛ وعاموص» ودانیال" کانوا ناء والسیح بن مرم لم يكن ناه كان هذا 
قولاًمتناقضاً معلوم البطلان» فإن الذين نفى هؤلاء عنهم السو أحق بالبوة» وأكمل 
نبوة من أثبتوها له» ودلائل نبوة الأكمل أفضل؛ فكيف يجوز إثبات النبوة للنبي 
المفضول دون الفاضل؟ 

وصار هذا كما لو قال قائل: إن زفر وابن القاسم والمزني والأثرم كانوا فقهاءء 
وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد لم يكونوا فقهاء. أو قال: إن الأخفش وابن 
الأنباري والمبرد كانوا نحاة» والخليل وسيبويه والفراء لم يكونوا نحاة. أو قال: 
)١(‏ هي إحدى فرق اليهود التي بدلت وحرفت» واليهود يعرفون ذلك عنهم . قال ابن القيم : (واليهود 

تقر أيضا أن السامرة حرفوا مواضع من التوراة وبدلوها تبديلاً ظاهراً وزادوا ونقصواء والسامرة 


تدّعى ذلك عليهم)» هداية الحيارى . ص5 ١9‏ . 
(؟) كذا في المحققة. والأقرب أنه تصحيف ١‏ «ميخا» أحد أنبياء العهد القديم . وقد يكون المقصود 


ا(ملاخي) نبي آخر . وكلاهما له سفر ضمن أسفار العهد القديم يحمل اسمه. 
(۳) انظر : الموسوعة الكتابية» والعهد القديم ؛ فكل له سفر فيها. 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


إن صاحب «الملكي» و «المسيحي» ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء» وبقراط 
وجالينوس ونحوهما لم يكونوا أطباء. أو قال : إن كوشيار والخرقي ونحوهما كانوا 
يعرفون علم الهيئة » وبطليموس ونحوه لم يكن لهم علمٌ بالهيئة . 
ومن قال: إن داوود» وسليمان» ومليخاء وعاموصء. ودانيال كانوا أنبياء» 
ومحمد بن عبد الله لم يكن نبيًا. فتناقضه أظهرء وفساد قوله أبين من هذا جميعه . 
بل وكذلك من قال: إن موسى وعيسى رسولان» والتوراة والإنجيل كتابان 


منزلان من عند الله ومحمد ليس برسول» والقرآن لم ينزل من الله فبطلان قوله في 
غاية الظهور. والبيان لمن تدبر ما جاء به محمد 4 وما جاء به من قبله» وتدير كتابه 


والكتب التي قبله» وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء» وشرائع دينه وشرائع دين هؤلاء . 

وهذه الجملة مفصلة مشروحة في غير هذا الموضع» لكن المقصود هنا التنبيه على 
مجامع جوابهم . 

وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل واحد يدل على صدق من احتجوا به من الأنبياء» فلو 
ناظرهم من يكذب بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن في ما ذكروه 
حجة لهم » ولا حجة لهم أيضاً على المسلمين» الذين يقدُون بنبوة هؤلاء؛ فإن جمهور 
المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمد أنهم أنبياءء فيمتنع أن يصدقوا 
بالفرع مع القدح في الأصل الذي به علموا صدقهم . 

ا ل 
فكذلك تعلم نبوة محمد با ثبت من معجزاته وأخباره بطريق الأؤلى» فيمتنع أن 
يصدق أحدٌ من المسلمين بنبوة واحد من هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في كلمة مما جاء به . 


itt 
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فصل 

۲ - وما ينبغي أن يُعلم أن كثيراً من النصارى إنما يعتمدون في النبوات على 
بشارة الأنبياء بمن يأتي بعدهم » فيقولون المسيح بشرت به الأنبياء قبله» بخلاف محمد 
يد فإنه لم يبشر به نبي . 

وجواب هؤلاء من وجهين: 

۳ - أحدهما: أن يقال: بل البشارة بمحمد بي في الكتب المتقدمة أعظم من 
البشارة بالمسيح› وكما أن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو عيسى بن 
مريم» بل هو آخر ينتظرونه» وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال؛ فإنه الذي 
يتبعه اليهود» ويخرج معه سبعون ألف مطيلس من يهود أصبهان”", ويقتلهم المسلمون 
معه حتى يقول الشجر والحجر : يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله . كما ثبت ذلك 
في الصحيح عن النبي 4 وثبت أيضاً في الصحيح عن النبي كَل أنه قال : «ينزل 
عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق› فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويقتل مسيح الهدى عيسى بن مرم مسيح الضلالة الأعور 
الدجال على بضع عشرة خطوة من باب لد . 

ليتبين للناس أن البشر لا يكون إلهاًء فيقتل من اذعي فيه أنه الله وهو بريةٌ ما 
ادُعى فيه لمن ادٌعی فى نفسه أنه الله وهو دجال كذاب . 

(۱) انظر: مسلم )۲۹٤٤(‏ من حديث أنس . 
(۲) انظر : صحيح البخاري (7977)؛ وصحيح مسلم (۲۹۲۲)ء ومسند أحمد ۲/ ۸٨۸‏ من حديث 

أبي هريرة . 

(۳) هذا اللفظ عبارة عن حديثين : 


الأول: أخرجه: أحمد ۲/ 255٠‏ والبخاري (۲۲۲۲)»› ومسلم )١90(‏ من حديث أبي هريرة . 
والثانی : أخرجه: أحمد 5/ ۰۱۸۱ ومسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان . 
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فهكذا البشارات بمحمد 4 في الكتب المتقدمة» وقد يتأولها بعض أهل الكتاب 
على غير تأويلهاء كما قد بُسط في موضع آخر» فإن بسط الكلام في ذكر محمد 6 
في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب له موضعٌ آخر . 

٤‏ - الجواب الثاني : أن يقال: ليس من شرط النبي أن يبشر به من تقدمه» 
كما أن موسى كان رسولاً إلى فرعون» ولم يتقدم لفرعون به بشارةٌ» وكذلك الخليل 
أرسل إلى نغرود» ولم يتقدم به بشارة نبي إليه» وكذلك نوح وهود وصالح وشعيب 
ولوط» لم يتقدم هؤلاء بشارة إلى قومهم بهم مع كونهم أنبياء صادقين. فإن دلائل 
نبوة النبي لا تنحصر في إخبار من تقدمه» بل دلائل النبوة منها المعجزات» ومنها غير 
المعجزات» كما قد بسط في موضع آخر. 

وهؤلاء النصارى إنما مستند دينهم في التثليث» والاتحاد, وغير ذلك هو السمع, 
وهو دعواهم أن الكتب الإلهية جاءت بذلك» ليس مستندهم فيه العقل ؛ فإذا تبين 
أنهم مع تكذيبهم بمحمد 5 يمتنع أن تثبت نبوة غيره امتنع استدلالهم بالسمعيات . 

وأما العقليات فإن تشبثوا ببعضها فهم معترفون بأن حجتهم فيها ضعيفة» وأنها 
على نقيض مذهبهم أدل منها على مذهبهم . وسنبين إن شاء الله - تعالى - أن لا حجة 
لهم في سمع ولا عقل» بل ذلك كله حجة عليهم . 

0 - وأما تمثيلهم الكتاب بالوثيقة” التي كتب الوفاء في ظهرها فتمثيل باطلّ 
غير مطابق؛ لأن الإقرار بالوفاء إقرار بسقوط الدين» ولا مناقضة بين ثبوت الدين 
أولاً وسقوطه آخراً بالوفاء» بل أمكن مع هذا دعواه. 

وأما من يذكر أنه رسول الله فلا يكن أن يقر بأنه رسول الله في بعض ما أنبأ به 
عن الله دون بعض» ولا يمكن اتباع بعض كتابه الذي ذكر أنه منزل من عند الله دون 


. كما قال بولس‎ )١( 
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بعض؛ فإنه إن كان صادقاً في قوله : «إنه رسول الله» كان معصوماً في ما يخبر به عن 
الله» لا يجوز أن يكذب في شيء منه» لاعمداً ولا خطاًء ووجب اتباع الكتاب الذي 
جاء به من عند الله» ولم يکن رد شيء ما ذكر أنه جاء به من الله . 

وإن كان كاذباً في كلمة واحدة مما أخبر به عن الله فهو من الكاذبين المفترين» 
فلا يجوز أن يحتج بشيء من دينهم» ولا دين غيرهم بمجرد إخباره عن الله» بل ولا 
بمجرد خبره وقوله؛ وإن لم يذكر أنه خبر عن الله. كما لا يجوز مثل ذلك في سائر 
من عرف أنه كاذب في قوله : «إني رسول الله» كمسيلمة الحنفي» والأسود العنسي» 
وطليسةالأسدى + والحارك الدمشمنء بايا الروميء اال من الكذانين. 

والواحد من المسلمين وإن كان الله لا يؤاخذه بالنسيان والخطاء بل والرسول أيضاً 
وإن لم يكن يؤاخذ بالنسيان والخطأ في غير ما يبلغه عن الله» عند السلف والآئمة 
وجمهور المسلمين ؛ لكن ما يبلغه عن الله لا يجوز أن يستقر فيه خطأ؛ فإنه لو جاز أن 
يبلغ عن الله ما لم يقله» ويستقرٌ ذلك » ويأخذه الناس عنه معتقدين أن الله قاله - ولم 
يقله الله - كان هذا مناقضاً لمقصود الرسالة» ولم يكن رسولاً لله في ذلك؛ بل كان 
كاذباً في ذلك وإن لم يتعمده» وإذا بلّْ عن الله ما لم يقله وصّدَّق في ذلك» » كان قد 

صُدَّق من قال على الله غير الحق» ومن تقوّل عليه ما لم يقله وإن لم يكن متعمداً. 

ويمتنع في مثل هذا أن يصدقه الله في كل ما يخبر به عنه» أو أن يقيم له من الآيات 
والبراهين ما يدل على صدقه في كل ما يخبر به عنه» مع أن الأمر ليس كذلك . 

ومن قامت البراهين والآيات على صدقه في ما يبلغه عن الله كان صادقاً في كل 
ماتخ بع الله لا يجوز أن يكو ف بره عن اللداشية من الكت لاعمدا 
وا :وا عا انق علي جيم الناس 1 كن ان واليهود. والنصارى» 
وغيرهم» لم يتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقرٌ في خبره عن الله خطأ . 


الغرانيق 
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1 - وإغا تنازعوا: هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه» فلا ينافي 
مقصود الرسالة» كما نقل من ذكر: «تلك الغرانيق العلاء وأن شفاعتها لترتجى)22"2 
هذا فيه قولان للناس : منهم من ينع ذلك أيضاًء وطعن في وقوع ذلك» ومن هؤلاء من 
قال : إنهم سمعوا ما لم يقله» فكان الخطأ في سمعهم» والشيطان ألقى في سمعهم . 

ومن جوز ذلك قال : إذا حصل البيان» ونسخ ما ألقى الشيطان» لم يكن في ذلك 
محذورٌ» وكان ذلك دليلاً على صدقه» وأمانته» وديانته» وأنه غير متبع هواه» ولا مصرٌ 
على غير الحق» كفعل طالب الرياسة المصر على خطئه . وإذا كان نسح ما جزم بأن الله 
أنزله لا محذور فيه» فنسخ مثل هذا أولى أن لا يكون فيه محذورٌ» واستدل على ذلك 
ل « وما أزسلتا من فيلك من رَسُولٍ ولا بي إلا إِذَا نى ألقى السَيْطَانُ في ميته فسح الله 
ما يلقي الشَيْطَانْ نم بُحكم الله آياته واللهُ عَليمٌ حكيمٌ 20ج ليجل ما يلقي الشَبْطَانُ فة دين 
في قلوبهم مَرْضٌ وَالقاسيّة فلوبْهُمْوَإِنَ القالمين لفي شقاق بعيد +22 وَليعْلم الدين اوو العم 
أنه الق من رَبك فَيُؤَُوا به فَحبتَ لَه لوبهم ون الله لهاد اين مرا إلى صراط مُسْتَقيم 4 . 

i 

وعلى كل قول فالناس متفقون على أن من أرسله الله وأقام الآيات على صدقه 
عابت لل لم يكن ما يبلغه عنه إلا حمّا؛ وإلا كانت الآيات الدالة على 
صدقه دلت على صدق من ليس بصادق» وبطلان مدلول الأدلة اليقينية ممتنع» 
واو الذي اهرداوك اا ا وير اتح هو إن رة ا ا 
لوو اريف له مم ا لذ ا 


(1) روى هذه القصة ابن جرير في التفسير /11/ ١141-1857‏ » وابن العربي في أحكام القرآن 2٠١١ /١‏ 
وابن سعد في الطبقات »5١5 /١‏ والبيهقى في الدلائل ۲/ ۹ . 

وقد ستل ابن خزعة عن هذه القصة» ققال: هذا من وضع الزنادقة . وقال البيهقي : هذه القصة غير 
ثابتة من جهة النقل . 
وانظر رسالة الشيخ الألباني عن الغرانيق» فقد فندها الشيخ؛ وذكر أن طرقها كلها ضعيفة . 
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ولو قال قائل: أنا لا أسمي الخطأ كذباً. أو قال: إن المخطىء لا إثم عليه في 

قيل له : هذا لا ينفع هنا؛ فإن الآيات دلت على أن الله أرسله ليبلغ عنه رسالاته » 
والله لا يرسل من يعلم أنه يخبر عنه بخلاف ما قال له كما لا يجوز إرسال من يتعمد 
عليه الكذب» بل الواحد من الناس لا يرسل من يعلم أنه يبلغ خلاف ما أرسله به 
ولو علم أنه يقول عليه ما لم يقل» وأرسله مع ذلك لكان جاهلاً سفيهاً» ليس بعليم 
حكيم؛ فكيف يجوز ذلك على أعلم العالمين» وأحكم الحاكمين؟ 

وأيضاً فإن الآيات والبراهين دلت على صدقه في كل ما يبلغه عن الله» وأن الله 
مصدقه في كل ما يبلغه عنه» فيمتنع أن لا يكون صادقاً في شيء من ذلك» ويتنع أن 
يصدق الله في كل ذلك من لا يصدق في كل ذلك ؛ فإن تصديق من لا يصدق كذب » 
والكذب ممتنع على الله . 

وإذا تبین أن من ذكر أنه رسول الله إما أن يكون رسولاً صادقاً في جميع ما يبلغه» 
فيمتنع مع هذا تناقض أخباره؛ لأنها كلها صادقة» وإما أن يكون غير صادق - ولو في 
كلمة - فلا يكون رسولاً لله فلا يُحتحٌ بشيء مما يخبر به عن الله» كان تمثيل من ذكر 
أنه رسول الله با مقرٌ باستيفاء وثيقته تمثيلاً باطلاً؛ فإن صاحب الوثيقة الذي أقر بوفائها 
بَعْدٌّ كانت له حجة ثم استوفاهاء ومن ذكر أنه رسول الله: إما صادق» وإما كاذب» 
وعلى التقديرين لا يجوز أن يحتج ببعض كلامه دون بعض . 

وإذا قال القائل : مقصودي أبين أنه متناقض » وأن نفس كلامه يبين أنه لم يرسل 
إليناء وأن ديننا حقٌّ » كما أن نفس كلام الذي كان له الحق هو المقر بالوفاء . 

قيل : إن كان كلامه متناقضاً فليس برسول» وحينئذ فلا يجوز لك أن تحتج بشيء 
ا ت امقر واوا ن ار ن عل انقمة قال شاه د على 


الوجاه 
الثاني: 
القرآنما 
يدلعلى 
التناقفض 
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نفسه بالوفاء» وإقرار المقر على نفسهء وشهادته على نفسه مقبولةٌ» ولو كان كافراً 
وفاسقاًء بخلاف شهادته وخبره عن الله©. 

فمن شبّه إقرار المقر على نفسه بقول الذي يقول: إنه رسول الله دلَّ ذلكَ على 
غاية جهله بالقياس والاعتبار والتمثيل ؛ فإن إقرار المقرٌ على نفسه حجة عليه» ولو 
كان فاسقاً معروفاً بالكذب» ليس هو مثل شهادة الإنسان على غيره؛ فإن شهادته على 
غيره لا تقبّل إذا كان معروفاً بالكذب ؛ فكيف بمن شهد على الله بأن الله أرسله؟ فالمقر 
على نفسه يمكن قبول إقراره على نفسه ولا يقبّل دعواه على غيره» وكذلك الشاهد قد 
تقبل شهادته في ما ليس هو خصماً فيه » ولا تقبل شهادته با ادّعاه. 


وأما من يقول: إنه رسول الله . فلا يكن أن يصدق في بعض ما يخبر به عن الله 
ويكذب في بعض » بل إن كان كاذباً في كلمة واحدة فليس هو رسولاً لله فلا يُحتحٌ 
بکلامه» وإن قَدّر أن الكلام في نفسه صدق؛ لکن نسبته إلى الله: أن الله أرسله به 
ا لا يكون صادقاً فيه إذا كذب في كلمة واحدة؛ لآن الله لا يرسل كاذبا. 

وإن لم يكن كاذباً في كلمة واحدة وجب تصديقه في كل ما يخبر به» فلا یکن 
تصديقه في بعض ما يخبر به عن الله دون بعض» بخلاف المقرٌ والشاهد. وإن كان 
المقصود بيان تناقضه كان هذا احتجاجاً على أنه ليس برسول» فلا ينفعهم ذلك مع أنه 
تبين أنه ليس بمتناقض» وإن كان المقصود إلزام المسلمين به فقد بينا أنه لا يلزمهم من 
وجوه متعددة» فهذا بيان أنهم لا يجوز لهم الاحتجاج بشيء من كلام محمد يكلة؛ 
سواءً صدقوه أو كذبوه. 

۷ - ثم يقال لهم ثانياً في الجواب عن التمثيل بالوثيقة : إن الإقرار بالاستيفاء 
يناقض استيفاء الحق » وأما القرآن الذي جاء به محمد ب فليس في إخباره بأنه أرسل 


)١(‏ وعلى هذا لا قبول لكلام | رقن وال 
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ا إلى العرب ما يناقض إخباره بأنه أرسل إلى جميع الناس: آهل 
الكتاب وغيرهم» كما أنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائيل» ومخاطبة 
الله لهم بقوله : ليا بني إسرَائيل 4 ما هنعه أن يكون مرسلاً إلى اليهود من غير بني 
إسرائيل» وإلى النصارى والمشركين» وهو لم يقل قط : إني لم أرسّل إلا إلى العرب» 
ولا قال ما يدل على هذاء بل ثبت عنه بالنقل المتواتر أنه قال: إنه مرسل إلى جميع 
الجن والإنسء إلى أهل الكتاب وغيرهم» ولو قُدَّر أنه قال: إنه لم يرسّل إلا إلى 
العرب . ثم قال: إني أرسلت إلى أهل الكتاب . لكان قد أرسل إلى أهل الكتاب بعد 
إرساله الك e‏ : قل لاجد في ما أوحي َي مُحَرّماعَلَى طاعم يطعم إلا أن 
کون مَيْعَة َم مَسْفُوحاً أو لَحْمْ خنزير 4 [ الأنعام: ٠١‏ ]. 

وقال أيضاً: ل حُرَمْتْ عَليِكمُ المَبَةُ وَالدَمُ وَنْحُمْ الْخنزير 4 [المائدة: .]١‏ 

ثم إنه بعد هذا حرم الله أشياء» فلم يكن بين نفي تحريها في الزمن الأول وإثبات 
ات رعو م ار د 


المنسوخ» كما يتمسّك بالإقرار 0 الناسخ للإقرار بالدين . 


NE 0‏ ال ير القرطبي ۱۷/ 07, 
وتفش ابره کنر 17/4 


أحوالهم مع 
الاستدلال 
بأقوال 
الأنبياء 
السابقين 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 
۱۸۸ - وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يحتجوا بشيء من القرآن» وما نقل عن محمد 
35 إلا مع التصديق برسالته» وأنه مع التكذيب برسالته لا يمكن الإقرار بنبوة غيره» 
ولاالا حتجاج بشيء من كلام الأنبياء . 


فتكذيبهم [به] يستلزم تكذيبّهم بغيره» فإذا ثبتت نبوة غيره ثبتت نبوته» وذلك 
يستلزم بطلان دينهم» فكان صحة دليلهم يستلزم بطلان المدلول» وفساد المدلول 
يستلزم فساد الدليل؛ فإن الدليل ملزوم للمدلول عليه» وإذا تحقق الملزوم تحقق 
اللازم» وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» فإذا ثبت الدليل ثبت المدلول عليه» وإذا فسد 
المدلول عليه لزم فساد الدليل ؛ فإن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيحٌ 

فإن كان محمد 4 55 رسول الله لزم بطلان دينهم» وإذا بطل دينهم لم يجز أن يقوم 
دليل صحيح على صحته» وإن لم يكن رسول الله لم يجز الاستدلال بقوله» فثبت 
أن استدلالهم بقوله باطل على التقديرين . 

ونحن نذكر هنا أنه لا يجوز استدلالهم بقول أحد من الأنبياء أو الرسل على 
صحة دينهم . 

۹ - وأيضاً فإن الذين احتجوا بقولهم مثل موسى» وداود» والمسيح»› 
وغيرهم : إما أن يكونوا عرفوا أنهم أنبياء بدليل على نبوتهم» كالاستدلال بآياتهم 
وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات» وإما أن يكونوا قد اعتقدوا ذلك بلا علم ولا دليل» 
وإما أن يكونوا احتجوا بذلك على المسلمين ؛ ؛ لأنهم يسلمون نبوة هؤلاء . 


وعلى كل تقدير لا يصح استدلالهم بقولهم : 


بيان عموم رسالةالنبي للا إلى الناسكافة !! 


- أما على الأول: فلأنه أي طريق ثبتت بها نبوة واحد من هؤلاء الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - فإنه تثبت نبوة محمد كل بمئلهاء وأعظم منهاء وحيتئذ فإن 
لم يقروا بنبوة محمد 5 - مع أن كل دليل يدل على نبوة موسى» وداود» وعیسی؛ 
وغيرهم يدل على نبوة محمد 5 دلوم أن روا قدنقضرا دليلهم؛ + عاو نافيا 
مع انتفاء مدلوله» وإذا انتقض الدليل بظلت دلألنه + فإنة نا يدل إذا كان مستلزماً 
للمدلول» فإذا كان تارة يوجد مع المدلول» وتارة لا يوجد لم يكن مستلزماً له» فلا 
نکن دلا 

فإن من جعل المعجزات دليلاً على نبوة نبيٌ» وقال : المعجزة هي الفعل الخارق 
للعادة» المقرون بالتحدي» السالم من المعارضة» ونحو ذلك ما يذكر في هذا المقام » 
وجعلوا ذلك دليلاً على نبوة موسى» وعيسى» وغيرهما من الأنبياء . 

قيل له : إن كان هذا دليلاً فهو دليلٌ على نبوة محمد ييه وإن لم يكن دليلاً لم 
يكن دليلاً على نبوة موسى وعيسى؛ فإنه قد ثبت عن محمد بي من المعجزات ما لم 
يثبت مثله عن غيره» ونقل معجزاته متواترٌ أعظم من نقل معجزات عيسى وغيره» 
فيمتنع التصديق بآياته مع التكذيب بآيات محمد جي . 

وإن قالوا: معجزات محمد 5 لم تتواتر عندنا . 

قبل : ليس من شرط التواتر أن يتواتر عند طائفة معينة» بل هذا كما يقول المشركون 
والمجوس وغيرهم : لم يتواتر عندنا معجزات موسى والمسيح» وإنما تتواتر أخبار كل 
إنسان عند من رأى المشاهدين له» أو رأى من رآهم» وهلم جراً. 

ومعلومٌ أن أصحاب محمد بيا الذين رأوه» ونقلوا معجزاته أضعاف أصحاب المسيح» 
والتابعون الذين نقلواذلك عن الصحابة كذلك» فيلزم من التصديق بمعجزات المسيح التصديق 
بمعجزات محمد كد ومن التكذيب بمعجزات محمد يل التكذيب بمعجزات المسيح . 


الحالة الأولى: 
كونهم عرفوا 
الأنبياء 
بالأدلة 
ومناقشتهم 
في ذلك 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وإن قالوا: عرفت نبوة المسيح ببشارات الأنبياء قبله . 

قيل: وفي الكتب المتقدمة من البشارات بمحمد ج مثل ما فيها من البشارات 
بالمسيح وأكثر» كما سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى . 

وإن تأوّلوا تلك البشارات بمحمد يله ا يمنع دلالتها . 


قيل لهم : واليهود يتأوّلون بشارات المسيح با ينع دلالتها على المسيح . 

فإذا قالوا: تلك التأويلات باطلة من وجوه معروفة . 

بين لهم أن هذه باطلة أيضاً بمثل تلك الوجوه وأقوى» فما من جنس من الأدلة 
يدل على نبوة موسى والمسيح إلا ودلالته على نبوة محمد ب أقوى وأكثر» فيلزم من 
ثبوت نبوة موسى والمسيح ثبوت نبوة محمد ٠5‏ ومن الطعن في نبوة محمد الطعن 
في نبوة موسى والمسيح . 

١‏ - وإن قالوا: إن المسيح إله. 

قيل لهم : ثبوت كونه إلهاً لو كان ممكناً أبعد من ثبوت كونه رسولاً؛ فكيف إذا 
كان ممتنعاً؟ وذلك أنه ليس معهم ما يدل على إلهيته إلا ما ينقلونه من أقوال الأنبياء أو 
الخوارق» والخوارق لا تدل على الإلهية ؛ فإن الأنبياء ما زالوا يأتون بالآيات الخارقة 
للعادة» ولم تدل على إلهية أحد منهم . 

وأما أقوال الأنبياء فلا ريب أن دلالتها على رسالته ورسالة محمد ب أظهر من 
دلالتها على إلهية المسيح» فيمتنع الاحتجاج بها على إلهية المسيح دون رسالة محمد 
ب ورسالة المسيح » ومتى ثبت أن محمداً ب رسول الله بطلت إلهية المسيح» فإنه كمّر 
من قال : إنه الله» أو ابن الله . 


بيان عموم رسالةالنبي إلى الناسكافة 


بل وكذلك متى ثبت أن المسيح رسول الله بطل كونه إلها؛ فإن كونه هو الله مع 
كوئه رسول الله متناقض . 

۲ - وقولهم: (إنه إله بلاهوته» ورسول بناسوته؛ كلام باطل من وجوه : 

منها: أن الذي كان يكلم الناس : إما أن يكون هو الله أو هو رسول الله . فإن 
كان هو الله بطل كونه رسول الله» وإن كان رسول الله بطل كونه هو الله . 

ولهذا لما كان الذي كلم موسى من الشجرة هو الله لم تنطق الكتب بأنه رسول 
الله» وهذا وارد بأي وجه فسروا الاتحاد؛ فإنه من المعلوم أن الناس كانوا يسمعون من 
المسيح كلاماً بصوته المعروف» وصوله لم يختلفاء ولا حاله عند الكلام تغيرت» كما 
يختلف الإنسان وحاله عند الكلام إذا حل فيه ا لجتي» وإذا فارقه ا لجّي؛ فإن ال جني 
إذا تكلم على لسان المصروع ظهر الفرق بين ذلك المصروع وبين غيره من الناس» بل 
اختلف حال المصروع وحال كلامه» وسّمعَ منه من الكلام ما يُعلم يقيناً أنه لا يعرفه» 
وغاب عقله بحيث يظهر ذلك للحاضرين » واختلف صوته ونغمته ؛ فكيف بمن يكون 
ا هر ندال ين المتحد به» المتكلم بكلامه؟ فإنه لا بد أن يكون بين كلامه 
وصوته وكلام سائر البشر وصوتهم من الفرق أعظم من الفرق الذي بين المصروع 
وغير المصروع با لا نسبة بينهما. 

يبين هذا: أن موسى لما سمع كلامه سمع صوتاً خارقاً للعادة» مخالفاً لما يُعهّد من 
الأصوات» ورأى من الآيات الخارقة » والعجائب ما يبين أن ذلك الذي سمعه لا يقدر 
على التكلم به إلا الله . 

وأما المسيح فلم يكن بين كلامه وصوته مع طول عمره وكلام سائر الناس فرق 
يدل على أنه نبئٌ » فضلاً عن أن يدل على أنه إله ؛ وإغا علم أنه نبي بأدلة منفصلة . 

ولم يكن حاله يختلف» مع أنهم يقولون: إن الاتحاد ملازمٌ له من حين خلق 
ناسوته في بطن أمه مر وإلى الأبد؛ لايفارق اللاهوت لذلك الناسوت أبدا . 


ا الجواب الصحيح لن يبدل دين المسيح 


وحينئذ فمن المعلوم أن خطابه للناس إن كان خطاب رب العالمين لم يكن هو 

الوجه الثانى: أن خطابه خطاب رسول ونبيٌ» كما ثبت ذلك عنه فى عامة 
المواضع 

الثالث : أن مصير الشيئين شيئاً واحداً مع بقائهما على حالهما بدون الاستحالة 
والاختلاط متنعٌ في صريح العقل ؛ وإغا المعقول مع الاتحاد أن يستحيلا ويختلطاء 
كالماء مع الخمر واللبن» فإنهما إذا صار شيئاً واحداً استحالا واختلطا. 

الرابع : أنه مع الاتحاد يصير الشيئان شيئاً واحدأء فيكون الإله هو الرسول» 
والرسول هو الإله؛ إذ هذا هو هذاء وإن كان الإله غير الرسول فهما شيئان . 

ا و كييك ذلك بالثار في ليده والروح في البدن فإنه 
يدل على فساد قولهم؛ فإن الحديد متى طرق» أو وضع في الماء كان ذلك مصيبا 
للنار» وكذلك البدن إذا جاع أو صلب» وتألم كان ذلك الألم مضييباً للروح؛ فيلزم 
أن يكون رب العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطش» وكذلك الضرب والصلب على 
قولهم . وهذا شر من قول اليهود: إنه فقيرٌء وإنه بخيل» وإنه مسه اللغو. 


بيان عمومرسالةالنبي :إلى الناسكافة أ 


فصل 

۳ - وإن كان مقصودهم الاحتجاج بذلك على المسلمين . 

قيل لهم أولاً: هذه حجة جدليةٌ": سدح ليما يكم وين الندسقي 
تصديق شخص وتكذيب آخرء مع أن دلالة الصدق فيهما واحدةء بل هي في الذي 
کا اق فإن كانت حقاً لزم تصديق من كذبتموه» وفسد دينكم» وإن كانت 
باطلة بطل استدلالکم بها على دینکم» فثبت أنهم مع تکذیب محمد لا يستقيم لهم 
الاستدلال بكلام أحد من الأنبياء . 

وقيل لهم ثانيا: المسلمون إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بما دلهم على صدق 
محمد کی فإن لم يكن محمدٌ 4 صادقاً لم يعرفوا صدق هؤلاء» فيبطل دليلكم» 
وإن كان صادقاً بطل دين النصارى» فيبطل دليل صحته» فثبت بطلان دليلهم على 
كل تقدير. 

وقيل لهم ثالثا : المسلمون لم يصدقوا نبوة أحد من هؤلاء إلا مع نبوة محمد كَل 
وإن قيل : إنهم عرفوا ذلك بطريق آخر» فإن الدليل الذي يدل على صدق واحد منهم يدل 
على صدق محمد ية بطريق الأولى» فلا يمكنهم تصديق نبيَّ مع تكذيب محمد 5 

وقيل لهم رابعاً: هم إنما يصدقون موسى وعيسى اللذين بشرا محمد بل فإن 
كانا قد بشرا به فثبتت نبوته» وإن لم يكونا بشرا به فهم لا يؤمنون إلا بالمبشرين به» 
وبالتوراة والإنجيل اللذين هو مكتوبٌ فيهماء فإن قُدّرَ عدم ذلك فهم لا يسلمون 
وجود موسى وعيسى» وتوراة وإنجيل منزلين من الله ليس فيهما ذكره . 


.)٤٤ /۲( آي : غير برهانية . وانظر تنوع الحجج في مجموع الفتاوى‎ )١( 


الحالة 
الثالثة: 

كونهم 
اعتقدوا 
ذلك بلا علم 
ولادليل ١‏ 


۴# الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


٤‏ - وإن قالوا اتح دقن عولاء الأبباء زلا علم لنا ھا اور يدل 
على صدقهم ؛ لأن هذا دين آبائناء وجدناهم يعظمون هؤلاء ويقولون : هم أنبياء . 
فاتبعنا أباءنا في ذلك من غير علم . وهذا هو الواقع من أكثرهم . 

قيل : فإذا كان هذا قولكم في الأنبياء» وفي ما شهدوا به إن كانوا شهدواء فيلزم 
أن لا يكونوا عالمين به» بل متبعين فيه لآبائهم بغير علم بطريق الأولى» وبهذا يحصل 
اللقصودء وهو أن ما أنتم عليه من اعتقاد دين النصرانية لا علم لكم ولا دليل لكم على 
ييحم بن E E‏ البهرة والشركن الأناتهم ا ولاويت آن 
هذا حال النصارى ؛ ولهذا سمّاهم الله صُلالاً في قوله : للا تتبعُوا أهوَاءَ قوم قذ صَلُوا 
من قبل وَأَصَلُوا كثيرا وَصَلُوا عن سَوَاء السبيل 4 | [المائدة : ب7]. 

وقال - تعالى -: 9 وَيُنََرَ الذينَ قالوا انَحَذَ الله ولد > ما لَهُم به من علم وَلا 
لآبَائهم 4 [الكهف : ؛ - ]١‏ . 

وقال - تعالى - : ل وَإِنَ الذين اختلفوا فيه في شك مه ما لَهُم به من علم 4 [النساء : ]٠١١‏ . 

وقال - تعالى - : # وَإد الذي أَورنُوا الكتاب من بَعدهمْ لفي شك من مريب 4 . 

] ١: [الشورى:‎ 

ولهذا كان النصارى معروفين بالجهل والضلال. كما أن اليهود معروفون بالظلم 
والقسوة والعناد. 

فتبين با ذكرناه أنه لا يمكنهم مع تكذيب محمد 6 2ة في كلمة واحدة الاحتجاج 
بقول واحد من الأنبياء على شيء من دينهم » ولا دين غيرهم . 


بيان عمومرسالةالنبي كه إلى الناسكافة أ ا ل 


فصل 

6 - وأما كون القرآن أنزل باللسان العربي وحده» فعنه أجوبة : 

أحدها: أن يقال: والتوراة إنما أنزلت باللسان العبري وحده» وموسى لم يكن 
يتكلم إلا بالعبرية» وكذلك المسيح لم يكن يتكلم بالتوراة والإنجيل وغيرهما إلا 
بالعبرية"“› وكدالاك وات e‏ ]اومان رار “ونان الذي الت 
غل وان قرم الذزن خا ارلا ت عد ذلك تلع اکب وكلام الأنبياء 
لسائر الأم : إما بن يترجم لمن لا يعرف لسان ذلك الكتاب» وإما بأن يتعلم الناس 
لسان ذلك الكتاب فيعرفون معانيه» وإما بأن يبين للمرسل إليه معاني ما أرسل به 
الرسول إليه بلسانه» وإن لم يعرف سائر ما أرسل به. وقد أخبر الله في القرآن ما 
قالته الرسل لقومهم» وما قالوا لهم» وأكثرهم لم يكونوا عرباًء وأنزله الله باللسان 
الغر: 

وحينئذ فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهمء وذلك 
يحصل بأن يرسّل بلسان یعرف به مراده» ثم جميع الناس متمكنون من معرفة مراده 
بأن يعرفوا ذلك اللسان» أو يعرفوا معنى الكتاب بترجمة من يترجم معناه» وهذا 
مقدورٌ للعباد . 

ومن لم يمكنه فهم كلام الرسول إلا بتعلم اللغة التي أرسل بها وجب عليه ذلك» 
إرواها لديم E N‏ لايم الوجرب إلا به فإنه لمعن 
بواجب» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها لدان الله ردني تساي فد يساح 
انول : ما لا يتم الواجب إلا به ر کان مقدورا للف - فهو واجبٌ؛ فإن ما ليس 


(1) وهذا هو الصحيح أن لغة المسيح - عليه السلام - كانت العبرية . 


5 دعواهم 
خصوصية 
الادبسلام 
بالعرب لأن 
القرآن أنزل 
باللسان 
العربي. 
الجواب 
الأول: 
سائر الكتب 
المنزلةلم 
ينزلهاائله 
إلا بلسان 
واحدةه 
بلسان الذي 
أنزلت عليه 
ولسان 
قومه الذين 
به 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


مقدوراً عليه لا يكلف به العباد» بل وقد يكون مقدورا عليه ولا يكلفون به. فلما كانت 
الاستطاعة شرطاً في وجوب الحج لم يجب تحصيل الاستطاعة» بخلاف قطع المسافات 
فإنه ليس شرطاً في الوجوب؛ فلهذا يجب الحج على الإنسان من المسافة البعيدة والقريبة 
إذا كان مستطيعاً . 

وجمهور الناس لا يعرفون معانى الكتب الإلهية : التوراة» والإنجيل» والقرآن 
إلا من يبينها ويفسرها لهم » وإن كانوا يعرفون اللغة» فهؤلاء يجب عليهم طلب علم 
ما يعرفون به ما أمرهم الله به» ونهاهم عنه» وهذا هو طلب العلم المفروض على 
الخلق. 

وكذلك ما بينه الرسول من معانى الكتاب الذي أنزله الله عليه يجب على الخلق 
لس كو ا يسيع ا ونا وي 
عن ابن عباس أنه قال : ١‏ تفسير القرآن على أربعة أوجه: ر الع يمن 
کلامها» وتفقبير لا تعر اجا بجهالة وتفسير يعلمه العلماء» وق 
الله - تبارك وتعالى - فمن اذّعى علمه فهو كاذب». 

والله - تعالى - قال: 8 وما أَرْسَلنَا من رَسُول إلا بلسان قوم ليبن َم 4 [ إبراهيم : ؛]. 

لم يقل : وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه . لكن لم يرسله إلا بلسان قومه الذين 
خاطهم أولا SS‏ 
OEE a‏ 

5 -فالحجة: تقوم على الخلق» ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول تارة 
المعنى»› ؤتارةٌ اللنظ ؛ ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى» والقرآن يجوز ترجمة معانيه 
أد لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء» وجوّز بعضهم أن يقرأ بغير العربية عند العجز عن 


بيان عمومرسالةالنبي بك إلى الناسكافة ا 


قراءته بالعربية» وبعضهم جرّزه مطلقاًء وجمهور العلماء منعوا أن يُقرأ بغير العربية» 
وإن جاز أن يترجم للتفهم بغير العربية» كما يجوز تفسيره وبيان معانيه» وإن كان 
التفسير ليس قرآناً متلواًء وكذلك الترجمة» وقد قال النبي بي : «نضّر الله امرءاً سمع 
ما حديثاًء فبلّغه إلى من لم يسمعه» فرب حامل فقه غير فقيه» ورُب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه)2 . 

وقال أيضاً في الحديث الصحيح : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 
غيث أصاب N‏ كافك يا اة بطي قبت الماء» فأنبتت ت الكلاً والعشب 
الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماء؛ فنفع الله به الناس فزرعوا وسقواء وكانت 
منها طائفة إنغا هي قيعان» لا قسك ماءً. ولا تنبت كلأ فذلك مَل من تفقه في دين 
الله» ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم 
يقبل هدى الله الذي أرسلت به)” . 

فدعا النبي ب لمن يبلغ حديثه» وإن لم يتفقه فيه» وقال: رب حامل فقه غير 
فقيه» ورُب حامل فقه إلى من هو أفقه منها . 

/زة كات :وقد كان العارقوة باللعة الغريية جن يفف ال محا إن" يوجدوة 
في جزيرة العرب» وما والاها: كأرض الحجازء واليمن» وبعض الشام والعراق» 
ثم انتشر فصار أكثر الساكنين في وسط المعمورة العربية» حتى اليهود والنصارى 
الموجودون في وسط الأرض يتكلمون بالعربية» كما يتكلم بها أكثر المسلمين» بل 
كثير من اليهود والنصارى يتكلمون بالعربية أجود مما يتكلم بها كثير من المسلمين . 


)١(‏ أخرجه: اكوك / لام وأبو داود C(I ٠(‏ والترمذي c(107(‏ وابن ٠‏ ماجه ۲۲۹) من 
حديث زيد بن ثابت. وقد روى هذا الحديث بضع عشرة ة راوية من الصحابة حتى عده بعض 
العلماء من المتواتر . 


(۲) أخرجه: أحمد 5/ ۳۹۹» والبخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى الأشعري . 


انتشار اللغة 
الغربية كن 
من اللغات 


الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح 


وقد انتشرت هذه اللغة أكثر ما انتشرت سائر اللغات» حتى إن الكتب القديمة من 
كتب أهل الكتاب» ومن كتب الفرسء. والهند» واليونان» والقبط» وغيرهم عربت 
بهن اللخ 

ومعرفة الكتب المصنفة بالعربية» والكلام العربي أيسر على جمهور الناس من 
دوك لمانا من ا 

۸ - وأيضاً فمعرفة ما أمر الله عباده أمراً عامّاً هو مما نقلته الأمة عن نبيها تقلا 
اا وحمي عليه مثل الأمر بشهادة : «آن لا إله إلا اللهء وأ ههه رسو 
الله»» وأنه أرسل إلى جميع الناس 5 وغير ھم وإقام الصلوات الخمس» 
وإيتاء الزكاة» وصيام شهر رمضان» وحج الت العتيق من استطاع إليه سبيلا » 
وإيجاب الصدق» وتحريم الفواحش والظلمء والأمر بالإيمان بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» ا E‏ ولا يحتاج 
الإنسان في معرفة ذلك إلى أن يحفظ | لقرآن» بل يمكن الإنسان معرفة ما أمر الله به 
على لسان رسوله» وإن لم يعرف اللغة العربية» ويكفيه أن يقرأ فاتحة الكتاب» وسورا 

وكثير من الفرسء والروم» والترك» والهند» والحبشة» والبربر» وغيرهم لا يعرفون 
أن يتكلموا بالعربية الكلام المعتاد» وقد أسلمواء وصاروا من أولياء الله المتقين» ومنهم 
من يحفظ القرآن كله» وإذا كلم الناس لا يستطيع أن يكلمهم إلا بلسانه» لا بالعربية» 
وإذا خوطب بالعربية لم يفقه ما قيل له" . 


)١(‏ الشيخ يتحدث عن أيام ازدهار الحضارة الإسلامية» وقد تكرر. 
(۲) وهذا مشاهد» شاهدناه وشاهده غيرنا. 


بيان عموم رسالةالنبي كل إلى الناسكافة أ 


1۹4 اوي : أن المسيح كان لسانه عبريًاً» وكذلك ألسنة الحواريين الذين 
اتبعوه الا ف إلا ا ال المي توي ويترجمون لهم ما قاله المسيح . 

فإن قالوا: إن رسل المسيح حولت ألسنتهم إلى ألسنة من أرسل إليهم . 

قيل : هذا منقول في رسل ال مسيح » وفي رسل محمد كي الذين أرسلهم إلى الأم » 
ولاريب أن رسل رسل الله» كرسل محمد بلا والمسيح إلى الأم لا بد أن يعرفوا لسان 
من أرسلهم الرسول إليهم» أو أن يكون عند أولئك من يفهم لسانهم ولسان الرسول 
ليترجم لهم» فإذا لم يكن عند من أرسل المسيح إليهم من يعرف بالعربية» فلا بد 
أن يكون رسوله ينطق بلسانهم» وكذلك رسل النبي بي الذين أرسلهم إلى الأم ؛ فإن 
النبي 5ك لما رجع من الحديبية أرسل رسله إلى أهل الأرض» فبعث إلى ملوك العرب 
باليمن» والحجاز» والشام» والعراق» وأرسل إلى ملوك النصارى بالشام» ومصر: 
قبطهم» ورومهم» وعربهم» وغيرهم» وأرسل إلى الفرس المجوس ملوك العراق 

قال محمد بن سعد فى الطبقات : ذكر بعثة رسول الله ية الرسل بكتبه إلى الملوك 
وغيرهم يدعوهم . . . وذكر ما كتب به رسول الله لناس من العرب وغيرهم . 

ثم قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي” قال حدثني معمر بن راشد» ومحمد بن 
عبد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس . 

قال: وعن الواقدي حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة . 


. كذافي المحققة» ولعل الصواب «بالعبرية»‎ )١( 
(؟)هوالواقدي.‎ 


الجواب 
الثاني: 

ترجمة رسل 
رسول الله لما 
ينقلونه عن 
رسول الله 
لمن لا يعرف 
لسان رسول 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


[قال: وحدثنا عمر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي بكر ابن سليمان بن أبي 
حثمة]”"' عن جدته الشفاء . 

وحدثنا أبو بكر بن عبد الله د بن أبي سبرة عن محمد بن يوسف عن السائب بن 
يزيد عن العلاء ر بن الحضرمي . 

وحدثنا ابن محمد الأنصاري” عن جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو ابن أمية 
الضمري عن أهله عن عمرو بن أمية الضمري» دخل حديث بعضهم في حديث بعض . 

الوا" لوصول لاجد ل a‏ يوه بننهه ارتل إلى 
الملوك يدعوهم إلى الإسلامء وكتب إليهم كَمباء فقيل: يا رسول الله! إن الملوك 
لأيفرؤون كا الامكوماء فانَّخْذ رسول الله يك يومئذ خاتاً من فضة فصه منه» 
نقشه ثلاثة أسطر : «محمد رسول الله) وختم به الكتب» رح جه بكر متهم في بوم 
واحد» وذلك في الحرم سنة سبع » وأصبح كل واحد منهم يتكلم بلسان القوم الذين 
بعثه إليهم» أرسل النبي ل إلى هرقل دحية بن خليفة الكلبي» وإلى المقوقس صاحب 
مصر والإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة» وإلى كسرى عبد الله بن حذافة السهمي» 
وأرسل إلى الحارث بن أبي شمر الغساني» وكان نصرانياً بظاهر دمشق» فبعث إليه 
شجاع بن وهب الأسدي» وأرسل إلى غير هؤلاء" . 

وقال أيضاً: أخبرنا الهيثم بن عدي قال أخبرنا دلهم بن صالح وأبو بكر الهذلي 
عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي . 


قال : وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان والزهري . 


. ۲١۸ /١ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» والاستدارك من الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(۲) هو معاذ بن محمد الآنصاري» من :ولك ابی بن کب . ذكره ابن حبان في الثقات . انظر تهذيب 
التهذیب /٠١‏ ۱۹۳. والتقريب (537/55). 

(9) انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ۲٣۱ - 70/8 /١‏ . 


بيانعمومرسالةالنبي #05 إلى الناسكافة أ 


وحدثنا الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي » دخل حديث بعضهم في حديث 
بعض : أن رسول الله 5 قال لأصحابه : «ائتوني بأجمعكم بالغداة». وكان رسول 
الله يك إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه قليلاً يسبح ويدعوء ثم التفت إليهم» فبعث 
عدَّة إلى عدَّة وقال: «انصحوا لله في أمر عباده» فإن من أخبر عن شيء من أمور 
ال » ثم لم ينصح حرم الله عليه الجنة» انطلقواء ولا تصنعوا كما صنعت رسل 
عيسى بن مریم » فإنهم الوا اليو كر اعد » فأصبحوا - يعني الرسل - وكل 
منهم يعرف بلسان القوم الذين أرسل إليهم» ودُكر ذلك للنبي يك فقال : «هذا أعظم 
ما كان من حق الله - عز وجل - عليهم في أمر عباده)” . 

١‏ الوجه الثالث : أن النصارى فيهم عربٌ كثيرٌ من زمن النبي بء وكل من 
يفهم اللسان العربي فإنه يمكن فهمه للقرآن» وإن كان أصل لسانه فارسياء أو رومياء 
أو تركباء أو هديا أو قبطيا وهو لاء الذين أرسلوا هذا الكتات من غلم التصارق 
قد قرأوا المصحف, وفهموا منه ما فهمواء وهم يفهمونه بالعربية» واحتجوا بآيات 
من القرآن؛ فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا: كيف تقوم الحجة علينا بكتاب لم 
نفهمه؟ 

١‏ -الوجه الرابع لاحي ام اكاب في تيدم امقر كين معاد أن 
المشركين فيهم عرب» وفيهم عجم : : ترك وهنڈ» وغيره» فكما أن جميع المشركين 
كمشركي العرب» كذلك جميع أهل الكتاب كأهل الكتاب من العرب» وفي اليهود 
والنصارى ممن يعرف لسان العرب من لا يحصيه إلا الله» عز وجل . 

۲ - الوجه الخامس: أنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضاً على كل مسلم ؛ 
وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به» وما نهاه عنه بأي عبارة كانت» وهذا 


. مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه‎ ۰۲۹٤ /١ انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


مكل لجميع الأتم؛ ولهذا دخل في الإسلام جميع أصناف العجم: من الفرس» 
والترك» والهندء والصقالبة» والبربر. 

ومن هؤلاء من يعلم اللسان العربي» ومنهم من يعلم ما فرض الله عليه 
بالترجمة» وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن - في غير الصلاة - والتعبير» كما يجوز 
تفسيره باتفاق المسلمين» وإغا تنازعوا هل يقرأ بغير العربية تلاوة كما يقرأفي الصلاة؟ 
فجمهور العلماء منعوا من ذلك» وحينئذ فإذ قرأ الأعجمي فاتحة الكتاب» وسورتين 
معها بالعربية أجزأه» وكذلك التشهد وغيره من الذكر المأمور به» وهذا أمرٌ يسيرٌ أيسر 
من أكثر الواجبات؛ فكيف يتنع أن يأمر الله - تبارك وتعالى - عباده بذلك . 

وآماتمل ما امي الرتول :من الفلاة» والركاة» والضوع» وانشعء وضدق 
الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وما حرمه الله من الشرك» والفواحش» 
والظلم» وغير ذلك» فهذا ما يكن أن يعرفه كل واحد بتعريف من يعرفه : إما باللسان 
العربي» وإما بلسان آخرء لا يتوقف تعريف ذلك على لسان العرب . 


بيان عموم رسالةالنبي تله إلى الناسكافة 201 


فصل 

۳ - وأما قوله - تعالى -: إا أَنرلاهُ آنا عربيًا َعلكُمْ تعْقلُونَ 4 [ يوسف: .]١‏ 

وقوله : ل وَلَوْ جَعلنَاهُ آنا أَجَميً ًالوا ولا فصَلْتْ ايان أأغجَميٌ وَعَرَبِيٌ 4 [فصلت : 44] . 

وقوله : إا جَعلناهُ قرآنا عَرَبيًالعَلَكمْ تغقلون 4 [ الزخرف: +] . 

فهذا يتضمن إنعام الله على عباده؛ لأن اللسان العربي أكمل الألسنة» وأحسنها 
بياناً للمعاني» فتّرول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره» وهو إنما 
خوطب به أولا العرب ليفهموه» ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه» ثم من لم يعلم 
لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم» وكان إقامة الحجة به على العرب أولاء والإنعام به 
عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم . 

قال - تعالى - : © فَإِتها يَسَرْنَاهُ بلسَانك لَعَلَهُمْ يََذَكرُونَ ‏ [ الدخان : ]٠۸‏ . 

وقال: إا يَسَرْنَاهُ بلسَانكَ لَُشّرَ به الْمُعَقِينَ وَتدَرَ به قَْما لذا [مرم : 7+] . 

واللد: جمع الألد» وهو الأعوج في المناظرة الذي يروغ عن الحق » كما قال النبي 
يك : «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)” . 

4 - وأما قوله - تعالى - : وما أَرْسَلنَا من رَسُول إلا بلسَان قؤمه لين لهم 4 . 

[ إبراهيم : ؛ ] 

فهو كما قال تعالى» وقوم محمد 5 هم قريش » وبلسانهم أرسل» وهو - سبحانه - 

لم يقل : وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه . بل الرسول يبعثه الله إلى قومه وغير قومه» 


. أخرجه: أحمد/ 50., والبخاري (/7501)» ومسلم (۲۹۹۸) عن عائشة‎ )١( 


إنزال القرآن 
بلسان عربي 
أنه أكمل 
الألسنة 
ولتفهمه 
العرب وتقومٌ 
عليهم 
الحجة به 
ولا 


الجوابعن 
استدلالهم 
بقوله - تعالى -: 
وما أَرْسَلنًا من 
E‏ 
قزم لین ل 
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كما تقول النصارى: إنه بعث المسيح والحواريين إلى غير بني إسرائيل» وليسوا من قومه» 
فكذلك بعث محمدا إلى قومه وغير قومه» ولكن إنما يبعث بلسان قومه ليبين لهم» ثم 
يعضل الجن الخرهم تسد اليان ليم : إما بلغتهم ولسانهم» وإما بالترجمة لهم» ولو 
لم يبين لقومه أولاً لم يحصل مقصود الرسالةء لا لهم ولا لغيرهم» وإذا تين لقومه ولا 
حصل البيان لهم ولغيرهم بتوسطهم» وقومه إليهم بُعث أولاً» ولهم دعا أولاء وأنذر 
أولاء وليس في هذا أنه لم يرسّل إلى غيرهم» لكن إذا تبين لقومه لكونه بلسانهم أمكن 
بعد هذا أن يعرفه غير قومه: إما بتعلمه بلسانهم» وإما بتعريف بلسان يفهم به. 

۰٥‏ - والرجل يكتب كتاب علم في طب أو نحو أو حساب بلسان قومه» ثم 
يترجم ذلك الكتاب» ويُنقّل إلى لغات أخَرء وينتفع به أقوام آخرون» كما ترجمت 
كتب الطب والحساب التي صنفت بغير العربي» وانتفع بها العرب". وعرفوا مراد 
أصحابهاء وإن كان المصنف لها أولا إنما صنفها بلسان قومه» وإذا كان هذا في بيان 
الأمور التي لا يتعلق بها سعادة الآخرة» والنجاة من عذاب الله؛ فكيف يتنع في 
العلوم التي يتعلق بها سعادة الآخرة» والنجاة من العذاب أن ينقل من لسان إلى لسان 
حتى يفهم أهل اللسان الثاني بها ما أراده بها المتكلم بها أولاً باللسان الأول . 

وأبناء فارس المسلمون لما كان لهم من عناية بهذا ترجموا مصاحف كثيرة» 
فيكتبونها بالعربي» ويكتبون الترجمة بالفارسية» وكانوا قبل الإسلام أبعد عن 
المسلمين من الروم والنصارى . 


فإذا كان الفرس المجوس قد وصل إليهم معاني القرآن بالعربي وترجمته ؛ فكيف لا يصل 


إلى أهل الكتاب وهم أقرب إلى المسلمين منهم» وعامة الأصول التي يذكرها القرآن عندهم 
شواهدها ونظائرها فى التوراة» والإنجيل. والزبور» وغير ذلك من النبوات . 


)١(‏ وكذلك كان في زمن المأمون فمّن بعده» حتى أنهم اقرا كارا حاف ا ع حسمو هادان 
الحكمة» أو بيت الحكمة. 


ERIE 


٦‏ - بل كل من تدبر نبوات الألبياء وتدبر القرآن جزم يقيئاً بأن محمدا رسول 
الله حقّاًء وأن موسى رسول الله صدقاً؛ لما يرى من تصادق الكتابين: التوراة 
والقرآن» مع العلم بأن موسى لم يأخذ عن محمد يل وأن محمداً يلم يأخذ عن 
موسىء کان مدا كلك زاتفاق أهل المعرقة بال - كان ميا من قوم مين مقيما 
بمكة» ولم يكن عندهم من يحفظ التوراة والإنجيل ولا الزبور» ومحمدٌ لم يخرج 
من بين ظهرانيهم ولم يسافر قط إلا سفرتين إلى الشام» خرج مرة مع عمه أبي طالب 
قبل الاحتلام» ولم يكن يفارقه» ومرة أخرى مع ميسرة”' في تجارته» وكان ابن بضع 
وعشرين سنة» مع رفقة كانوا يعرفون جميع أحواله» ولم يجتمع قط بعالم أخذ عنه 
شيئاً؛ لا من علماء اليهود ولا النصارى ولا من غيرهم ؛ اسيرع ولا شير 

ولكن كان بحيرى الراهب لما رآه عرفه؛ لما كان عنده من ذكره ونعته» فأخبر 
أهله بذلك» وأمرهم بحفظه من اليهود» ولم يتعلم لامن بحيرى» ولا من غيره كلمة 
واحدة. وسنبين - إن شاء الله - الدلائل الكثيرة على أنه لم يأخذ عن أحد من أهل 
الكتاب كلمة واحدة . 

وة شرف مد رة 'أكرها أربتانة”النين» و إضحاب الا 
والشن:. 


الفضل أبو العباس البغدادي قال : حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح أنا يونس بن 
أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال : «خرج أبو طالب إلى 
الشام» وخرج معه النبي بي في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب هبطواء 
سطس مسال ران لامشو اكب مين 


لمن ب ا ا 


| الجواب الصحيح لمن يبدل دين المسيح 


فحلوا رحالهم»› فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك يرون به فلا يخرج إل 
ولا يلتفت . قال: فهم يحلون رحالهم» فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد 
رسول الله كل فقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة 
للعالمين. فقال له أشياح من قريش : ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم 
يبق شجر» ولاخ لخ ساد ولا يسجدن إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة 
اسفل من غرضوف كتفه مثل التفاحة› ب a‏ 
وكان هو في رعية الإبل - فقال : أرسلوا إليه . فأقبل وعليه غمامة تظله» فلما دنا من 
القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جلس مال فىء الشجرة عليه› فقال : 
انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه . قال: فبينما هو قائمٌ عليهم يناشدهم أن لا يذهبوا 
به إلى الروم؛ فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا 

من الروم» فاستقبلهم الراهب» فقال العاجام بك ا كالوا : جتنا لأن هذا النبي خارجٌ 
في هذا الشهرء ؛ فلم يبق طريقٌ إلا بعث إليه بأناس» وإنَّ قد أخبرنا خبره بطريقك هذا . 
فقال: : أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحدٌ من الناس ردّه؟ قالوا : للا . قال : 
فتابعوه» وأقاموا معه. قال: أنشدكم الله يا معشر العرب! أيكم وليه؟ فقال أبو طالب : 
أنا. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب» وزوده الراهب من الكعك والزيت» . 

قال الترهذئ : هذا حَديتٌ حن غريث لا تعرفه إلاامن هذا الويديةة. 

ورواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث العباس بن محمد عن قراد بن 
نوح . وقال العباس : لم يحدث به - يعني بهذا الإسناد - غير قراد» وسمعه يحيى 
وأحمد من قراد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)9”570 والطبري في التاريخ /١‏ 2514 والبيهقي في الدلائل ۲/ ٠٠٤‏ وأبو 
نعيم في الدلائل .)1١9( ١9/١ /١‏ 


بيان عمومرسالةالنبي يله إلى الناسكافة !2-1 


قال البيهقي : أراد أنه لم يحدث بهذا الإسناد سوى هؤلاء؛ فأما القصة فهي عند 
أهل المغازي مشهورة” . 

وقال ابن سعد في الطبقات : حدثنا محمد بن عمر قال: حدثني محمد بن 
صالح» وعبد الله بن جعفر» وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن ا لحصين 
قال: الما بلغ رسول الله 5 اثني عشرة سنة خرج به أبو طالب إلى الشام في العير 
التي خرج فيها للتجارة» فنزلوا بالراهب بحيرى» فقال بحيرى لأبي طالب في النبي 
يك ما قال» وأمره أن يحتفظ به» فردّه أبو طالب معه إلى مكة» وشبٌّ رسول الله كلل 
مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه» ويحوطه من أمور الجاهلية ومعاييها؛ لما يريده به 
من کرامته» حتى بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءةٌ» وأحسنهم لق وأكرمهم 
ا وأعظمهم حلماً وأمانة» وأصدقهم حديثاء وأبعدهم من الفحش والأذى» 
فما رؤي ملاحياً ولا مارياً أحداًء حتى سماه قومه الأمين؛ لما جمع فيه من الأمور 
الصالحة)2”7 . 


وقال ابن الجوزي : خرج أبو طالب إلى الشام» ومعه رسول الله 445 وهو ابن اثنتي 
عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام» فنزل الركب ببصرى وبها راهب يقال له: بحيرى 
في صومعة له Sa EE‏ ول يزرك قي تلك الصومغة راهب يهي 
إليه علم النصرانية صاغراً عن كابرء وفيها كتب يدرسونهاء وكان كثيراً ما يمر الركب 
فلا يكلمهم» حتى إذا كان في ذلك العام نزلوا مزلا قريباً من الصومعة» فصنع لهم 
الراهب طعاماً» ودعاهم ؛ وإنغا حمله على ذلك شيء رآه» فلما رأى بحيرى ذلك نزل 
من صومعته» وأمر بذلك الطعام فحضرء وأرسل إلى القوم» فقال: يا معشر قريش ! 
)١(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۲٠‏ . 


(۲) انظر : طبقات ابن سعد ٠١١-٠٠١ /١‏ . وتاريخ الطبري /١‏ 2519 ودلائل النبوة للبيهقي ۲ / 
ES SE MSS‏ ۰ 


في القرآن ما 
يدل على أن 
النبي ب لم 
يأخذعن 
أهل الكتاب 
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أحب أن تحضروا طعامي» ولا يتخلف منكم أحدٌ. فقال: وهذا شيءٌ تكرموني . فلما 
حضروا عنده جعل يلاحظ النبي جي لحظاً شديداً وينظر إلى جسده» وجعل أبو طالب 
يخاف عليه من الراهب» ثم قال الراهب لأبي طالب : ارجع بابن أخيك ؛ فإنه كائنٌ له 
شان عظيمٌ ؛ فإنا نجد صفته في كتبناء ويروونه عن آبائنا. فلما فرغوا من التجارة رجع 
أبو طالب سريعاً إلى مكة» فما خرج بعدها به أبو طالب خوفاً عليه"©. 


۸ - هذا مع أن في القرآن من الرد على أهل الكتاب في بعض ما حرفوه» مثل 
دعواهم أن المسيح - عليه السلام - صلب» وقول بعضهم : إنه إله. وقول بعضهم : 
إنه ساحر. وطعنهم على سليمان - عليه السلام - وقولهم : إنه كان ساحراً. وأمثال 
ذلك ما يبين أنه لم يأخذ عنهم . 

وفي القرآن من قصص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ما لا يوجد في التوراة 
والإنجيل» مثل قصة هودء وصالح» وشعيب» وغير ذلك" . 

وفي القرآن من ذكر المعاد» وتفصيله» وصفة الجنة والنارء والنعيم والعذاب ما لا يوجد 
مثله في التوراة والإنجيل» بل التوراة ليس فيها تصريح بذكر المعاد» وعامة ما فيها من الوعد 
والوعيد فهو في الدنيا: كالوعد بالرزق» والنصرء والعاقبة» والوعيد بالقحط» والأمراض» 
والأعداء» وإن كان ذكر المعاد موجوداً في غير التوراة من النبوات؛ ولهذا كان أهل الكتاب 
يقرو بالمعاد» وقيام القيامة الكبرى. وقد قيل: إن ذلك مذكورٌ في التوراة أيضاً؛ لكن لم 
يبسط كما بسط في غير التوراة. 


. ٠١١ /١ انظر : الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي‎ )١( 
قصة هود وصالح وشعيب ليست في التوراة» بل عدم ذكرها من الأدلة على تحريفهاء وإن أثبتها‎ )۲( 
. التاريخ الحديث‎ 


بيان عموم رسالةالنبي جل إلى الناسكافة ا ° 


فصل 
۹ - فإن قالوا: إن الكتب التي عندنا من التوراة والإنجيل وغيرهما ترجمها لنا 
ىو 5 5 

فكو هذا اجو : 

-٠‏ أحدها : أن هذا كذب بَينّ؛ فإن من العرب من النصارى من لا يحصي 
عدده إلا الله تعالى» وكان فيهم نصارى كثيرون تنصروا قبل مبعث محمد كك » وكان 
فيهم قومٌ على دين المسيح الذي لم يبدل» وهم مؤمنون من أهل الجنة كسائر من كان 
على دين المسيح - عليه السلام - فإن كل من كان على دين المسيح الذي لم يبدل قبل 
مبعث محمد ج فإنه ممن مسلمٌ من آهل الجنة» ومع هذا فليس على وجه الأرض 

د 0 د 
توراة ولا إنجيل معرب من عهد الحواريين ؛ بل التوراة العبرية تنقل من اللسان العبري 
أو غيرة إلى العربية» .وكذلك الإتيل يقل من اللسان الرومئ أو السرياني» أو 

ع ع ١‏ 0 ع 
اليونانى» أو غيرها إلى اللغة العربية» فلو كان عند كل أمة من الأم توراة» وإنجيل» 
ونبواتٌ بلسانهم لكان نصارى العرب أحق بهذا من نصارى الحبشة» والصقالبة» 
والهند؛ فإنهم جيران البيت المقدس » وهم بنو إسماعيل . 

والأناجيل عندهم أربعة"» وهم يدّعون أن كل واحد كتبها بلسان» كتبت 
)١(‏ وهي: (منَّىه ومرقس» ولوقاء ويوحنا) ذكرها ابن تيمية في ما بعد فقرة (595). قال 

القرافي : (وهناك إنجيل خامس لا يعرفه إلا القليل من النصارى يسمى «إنجيل الصبوة»). انظر: 

الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة. للقرافي» ص١7‏ . 


قال ابن القيم : (والنصارى لا يقرّون أن الإنجيل منزل من عند الله على المسيح وأنه كلام الله ؛ بل كل 
فرقهم مجمعون على أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة : (إنجيل) = 


رذ دعواهم 
أن التوراة 
والإنجيل 
ترجمهما 
الحواريون 
وأتنهم 
معصومون 
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باللسان العبري» والرومي» واليوناني» مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعض » 
مثل قولهم: «عمدوا الناس باسم الأب» والابن» وروح القدس»”» الذي جعلوه 
أصل دينهم» وهذا إنما هو قوله في إنجيل متّى . 

وإذا كان كل واحد من الأربعة كتب إنجيلاً بلسانه لم يكن هناك إِنجِيلٌ واحدٌ أصلٌ 
ترجع إليه الأناجيل كلهاء ثم هم مع هذا يدّعون أنها ترجمت بائنين وسبعين لساناًء 
وهذا فيه من الكذب والتناقض أمورٌ سننبه إن شاء الله على بعضها . 

لكن غاية ما يدعون أنه ترجم باثنين وسبعين لساناً» ومعلومٌ أن الألسنة الموجودة 
في بني آدم في جميع المعمورة» في زمانناء وقبل زماننا أكثر من هذاء كما يعرفه من 
عرف أحوال العالم» بل اللسان الواحد. كالعربي» والفارسي» والتركي جنس تحته 
أنواعٌ مختلفة» لا يفهم بعضهم لسان بعضء إلا أن يتعلمه منهم» والعرب أقرب 
الأم إلى بني إسحاق: بني إسرائيل والعيص؛ فإنهم بنو إسماعيل وجيرانهم» فإن 
أهل الحجاز جيران الشام» ومكة لم تزل تحج إليها العرب» ولم يكن قط عند العرب 
توراةٌ ولا إنجيل عربيان من عهد المسيح - عليه السلام -» بل ولا كان بمكة لا توراة 
ل - تعالى - : # لشَدرَ قوما ما أنَاهُم من 
تذير من قبلك لَعلهُميَتَذكرُونَ 4 [ القصص : +؛ 


= أله (مّی) تلميذ المسيح بعد تسع ستين من رفع المسيح» را 
و (إنجيل) ألفه (مرقس) الهاروني تلميذ شمعون بعد ثلاث وعشرين سنة من رفع المسيح» وكتبه 
باليونانية في بلاد أنطاكية من بلاد الروم . 
و (إنجيل) آله (لوقا) الطبيب الأنطاكي تلميذ شمعون بعد تأليف مرقس . 
و (إنجيا ل) ألفه (يوحنا) تلميذ المسيح بعد ما رُفع المسيح ببضع وستين اسن ارا © ول وان 
من هذه الا ربعة يسمونه الإنجيل» وبينها من التفاوت والزيادة والنقصان ما يعلمه الواقف عليها) 
ا شار مرت 


. ۱۹ :۲۸ انظر: إنجيل منَّى‎ )١( 


بيان عموم رسالةالنيي كه 


فكيف يُذّعى أن التوراة والإنجيل ترجمها الحواريون لكل قوم من جميع بني آدم ؛ 
شرقاً ويا لحرن وشمالاً» بلسان يفهمونه به؟ وهل يقول هذا إلا من هو من 
أكذب الناس وأجهلهم؟ 

١‏ - الوجه الثاني: أن يقال: ترجمة الكلام من لغة إلى لغة لا تحتاج إلى 
معصوم» بل هذا أمرٌ تعلمه الأم ؛ فكل من عرف اللسانين أمكنه الترجمة» ويحصل 
العلم بذلك إذا كان المترجمون كثيرين متفرقين» لا يتواطؤون على الكذب. وبقرائن 
تقترن بخبر أحدهم وبغير ذلك» وهذا موجود معلوم . 

ةفانك ا ف کر ولم يتواطؤوا حصل 
بذلك المقصود في الغالب» وهم يذكرون أن التوراة ترجمها اثنان وسبعون حبرا من 
اليهود“» ولم يكونوا معصومين» وأن الملك فرقهم لئلا يتواطؤوا على الكذب»› 
واتفقوا على ترجمة واحدة» وهذا كان بعد الخراب الأول» فهكذا يكن ترجمة غير 
الا ۰ 

وهذه التوراة في زمانناء والإنجيل» والزبور يترجم باللغة العربية» ويعرف 
المقصود به بلا ريب؛ فكيف بالقرآن الذي يفهم أهله معناه» ويفسرونه» ويترجمونه 
أكمل وأحسن مما يترجم أهل التوراة والإنجيل التوراة والإنجيل؟ 

١‏ - الوجه الثالث : أن دعوى العصمة في كل واحد من الخواريين» وأنهم رسل 
الله بمنزلة إبراهيم وموش غوئ ممتوعة» وهي باطلة؛ وإنما هم رسل المسيح بنزلة 
رسل موسى» ورسل إبراهيم» ورسل محمد 5 . 


TT e‏ بج 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وأكثر النصارى أو كثير منهم» أو كلهم يقولون: هم رسل الله وليسوا بأنبياء» 
وکل من ليس بنبيّ فليس برسول الله ولیس بمعصوم» وإن كانت له خوارق عادات» 
كأولياء الله من المسلمين وغيرهم ؛ فإنه وإن كانت لهم كرامات من الخوارق فليسوا 
معصومين من الخطأ . 

والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء لا تدل على أن أصحابها أولياء الله 
عند أكثر العلماء» فضلاً عن كونهم معصومين» فإن ولي الله من يموت على الإيمان» 
ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت على الإيمان. بل قد يتغير عن ذلك الحال» وإذا 
قطعنا بأن الرجل ولي الله - كمن أخبر النبي 5 بأنه من أهل الجنة - فلا يجب الإيمان 
بكل ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنبياء» بخلاف الأنبياء؛ فإنهم معصومون» لا يجوز 
أن يستقر في ما يبلغونه خطأ؛ ولهذا أوجب الله الإيمان بهم» ومن كفر بواحل منهم 
فهو كافرٌء ومن یسب واحداً منهم وجب قتله في شرع الإسلام . كما قال - تعالى -: 
ف قولو متا الله وما أترل إن وما أترل إلى إنراهيم وإشماعيل وإشحاق وَيَْقُوب والأسباط ما 
أوتيّ موسى وَعِيسَى وما أوتي اليُون من نهم لا فرق بين أحد نهم نحن له مسلون a)‏ 
فان آمنُوا هقل ما آم به فقد اهدو ون تولو فانم هُمْ في شقاق فسَيَكفيكهمْ الله وهو المع 
العَليمُ 4 [ البقرة: ٠‏ - ب ] . 

وقال - تعالى - : امن الرسُول جا أنزل ليه من َب وَالْمُوْمنُون كل امن الله وَمَلائكته 
ركنبه وله لا رق بين أحد من رُسُله وقالوا سمغنا وَطعنا غفرائك ربا ويك المَصير» . 

ش [البقرة: ٠۸١‏ ] 

ا اعوط ترط ا 

(1) الإشارة ليست إلى مجرد السب» بل إلى موضوع الوّلاية» وكونها لا تستلزم العصمة فهو الأصل» 


ثم فرّع عنه التفريق بين الولي والنبي» ومن ذلك حكم الكفر به أو سبّه . 
(0) انظر : رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام. 


بيانعمومرسالةالنبي الى الناسكافة أ 


فصل 

۳ - وأما قولهم : «لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رسلٌ من قبله خاطبونا 
بألسنتناء وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذا» وسلموا إلينا التوراة 
والإنجيل بلغتناء على ما يشهد لهما الكتاب الذي أتى به هذا الرجل ؛ حيث يقول في 
سورة إبراهيم : 8 وما أَْسَلنَا من رول إلا بلسَان قَؤْمه 4 1 إبراهيم : ؛]. 

وقال في سورة النحل : ل ولذ بَا في كل أَمَة رَسولاً 4 [الفحل : :80" . 

فالجواب عنه من وجوه: 

5- أحدها : إثبات رسول من قبله إليكم لا ينع إتيان رسول ثان» فإن بني 
إسرائيل قد بعث الله إليهم موسى» وكانوا على شريعة التوراة» ثم بعث الله - تبارك 
وتعالى - إل المسيح» ووجب عليهم الإيمان به» ومن لم يؤمن به كان كافرا» وإن 
قال : إني متمسك بالكتاب الذي أنزل إليّ . 

فكذلك إذا أرسل الله رسولاً بعد المسيح وجب الإيمان به» ومن لم يؤمن به كان 
كافراً» كما أن من لم يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل كان كافرا . 

وبنو إسرائيل أكثر اختصاصاً بموسى والتوراة» من الروم وغيرهم بالمسيح 
والإنجيل» فإنهم كانوا عبرانيين» والتوراة عبرانية . 

06- الوجه الثاني : دعواهم أنهم متمسكون في هذا الوقت بالدين الذي 
نقله الحواريون عن المسيح كذبٌ ظاهرٌء بل هم عامة ما هم عليه من الدين : عقائده 
وشرائعه : كالأمانة» والصلاة إلى المشرق» واتخاذ الصورء والتماثيل في الكنائس » 
واتخاذها وسائط» والاستشفاع بأصحابهاء وجعل الأعياد بأسمائهم» وبناء الكنائس 


رد استدلالهم 
بإرسال 
رسللهم 
بألسنتهم من 
قبل على 
عدم إلزامهم 
باتباع النبي 


۳ 
2 


الوجه 
الأول: 

الرسول 
السابق لا 
يمنع اتباع 
الرسول 
الثاني 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


على أسمائهم» واستحلال الخنزير» وترك الختان» والرهبانية» وجعل الصيام في 
الربيع » وجعله خمسين يوماًء والصلوات والقرابين» والناموس» لم ينقله الحواريون 
عن المسيح »› ولاهو موجودٌ لافي التوراة» ولا في الإنجيل» وإناض مسكره عدن 


نما جاءت به الأنبياء . 


وأما كفرياتهم وبدعهم فكثيرة جذاً. لم ينقل أحدٌ عن المسيح وال حواريين أنهم 
أمروهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السحرية : «تعالوا بنا نسجد للمسيح إلهنا) . 
وفي الصلاة الثانية والثالثة : «يا والدة الإله مريم العذراء! افتحي لنا أبواب الرحمة». 

١‏ - الوجه الثالث: قولهم: «إنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلغاتهم» 
نما يستقيم إن كان صحيحاً في بعض النصارى» لا في جميعهم؛ فإن العرب من 
التصارى وغير العرب لم يسلم أحدٌ إليهم توراةً ولا إنجيلاً بلسانهم» وهذا أمرٌ 
معروف. ولا توجد قط توراةٌ» ولا إنجيلٌ معربٌ من زمن ال حواريين؛ وإنما عربت في 
الأزمان المتأخرة”". فإذا كانت النصارى من العرب تقوم عليهم الحجة قبل محمد كَل 
بكتاب نزل بغير لسانهم» ثم عَرّبَ لهم ؛ فكيف لا تقوم على الروم وغيرهم الحجة 
بكتاب نزل بغير لسانهم» ثم ترجم بلسانهم؟ 

7- الوجه الرابع : أن يقال: الأمة إذا غيرت دين رسولها الذي أرسل إليها 
وبدلته» أرسل الله إليها من يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله ويرضاه» كما أن بني 
إسرائيل لما غيّروا دين موسى وبدلوه بعث الله إليهم - وإلى غيرهم - المسيح بالدين 
الذي يحبه ويرضاه» وكذلك النصارى لما بدلوا دين المسيح وغَيّرُوه بعث الله إليهم 
وإلى غيرهم محمدا ب بالدين الذي يحبه ويرضاه. 


. أول من عرب التوراة: ابن سعديا الفيومى اليهودي‎ )١( 


بيان عموم رسالةالنبي ب إلى الناس كاذ 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال : «إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربّهم وعجمّهم. إلا بقايا من أهل الكتاب)”" . 

وأولئك البقايا الذين كانوا متمسكين بدين المسيح قبل مبعث محمد ٤‏ كانوا على 
دين الله عز وجل» وأما من حين بعث محمد ب فمن لم يؤمن به فهو من آهل النارء 
كما قال في الحديث الصحيح : «والذي نفسي بيده! لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة: 
يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» . 

۸ - الوجه الخامس: أن يقال: دعواهم أن الرسل سلموا إليهم التوراة 
الا وا ا ت باقن وسن انا وأنها باقية إلى اليوم على لفظ واحد 
دعوى يعلم أن قائلها يتكلم بلا علم » بل مفتر كذَابٌ ؛ وذلك أن هذا يقتضي أنه الآن 
في الأرض هذه الكتب بائنين وسبعين لساناًء كلها منقولةٌ عن الحواريين» وكلها متفقة 
غير مختلفة البتة . 

فهذه أربع دعاو: أنها وود بان وشن لساناًء وأنها متفقةء وأنها كلها 
TT‏ : أنهم معصومون. 

فيقال: من الذي منكم لو قدَّر أن هذه الكتب التي باثنين وسبعين لساناً هي عن 
الحواريين» وهي موجودةٌ اليوم؛ فمن الذي يمكنه أن يشهد بموافقة بعضها بعضاً؟ 
وذلك لا يمكن إلا لمن يعلم الاثنين وسبعين لساناًء ويكون ما عنده من الكتب يعلم 
أنها مأخوذةٌ عن الحواريين» ويعلم أن كل نسخة في العالم بهذا اللسان توافق النسخة 
التي عنده» وإلا فلو جمع اثنين وسبعين نسخة باثنين وسبعين لساناً لم يعلم أن كل 
نسخة من هذه هي المأخوذة عن الحواريين: إل قدر أنه أخذ عنهم اثنان وسبعون لساناء 


)١(‏ هذه قطعة من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد 5/ »١177‏ ومسلم )١8755(‏ عن عياض بن حمار 


الجاشخى: 
(۲) أخرجه الإمام أحمد ۲/ ۳١۷‏ ومسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة. 


الوجه الخامس: 
كذب دعواهم 
أن الرسل سلموا 
إليهمالتورة 
والإتجيل 
باثنين وسبعين 
لسانا 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ولا يعلم أن كل نسخة في العالم توافق تلك النسخة؛ فإنه من المعلوم أنه في زماننا 
وقبل زماننا لم تزل هذه الكتب تنقل من لسان إلى لسان» كما يترجم من العبرانية إلى 
العربية» ومن السريانية» والرومية» واليونانية إلى الغربية وغيرها. 

وحينئذ فإذا وجدت نسخة بالعربية لم يعلم نها ما عرّبت بعد الحواريين» أو هي 
من المأخوذ عن الحواريين» إذا قدر أنه أخذ عنهم نسخة بالعربية» ولا يمكن لأحد أن 
يجمع جميع النسخ المعرّبة ويقابل بينهاء » بل وقد وجدنا النسخ المعربة يخالف بعضها 
بعضا في الترجمة مخالفة شديدة تمدع الفقة ببعضهاء وقد رأيت أنا بالزبور عدة نسخ 
معربة بينها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبط » وما يشهد بأنها مبدلة مغيرةٌ لا يوثق بها» 
ورأيت من التوراة المعربة من النسخ ما يكذب بكثير من ترجمتها طائفة من أهل 
الكتاب ؛ فكيف يمكنه أن يجمع جميع النسخ التي بالاثنين وسبعين لساناًء ويقابل بين 
نسخ كل لسان حتى يكون فيها النسخة القديمة المأخوذة عن الحواريين» ثم يقابل بين 
نسخ جميع الألسنة» ولا يمكن ذلك إلا لمن يكون عارفا بالاثنين وسبعين لسانا معرفة 
تامة» وليس في بني آدم من يقدر على ذلك» ولو قدر وجود ذلك فلم يعرف أن القادر 
على ذلك فعل ذلك» وأخبرنا باتفاقهاء ولو وجد ذلك لكان هذا خبر واحد» أو أن 
يترجم کل لسان من يعلم صحة ترجمته حتى تن تنتهي الترجمة إلى لسان واحد كالعربي 
مثلاء ويعلم حينئذ اتفاقها ؛ وإلا فإذا ترجم هذا الكتاب بلسان أو لسائين أو أكثرء 
وترجم الآخر كذلك لم يعلم اتفاقها إن لم يعلم أن المعنى بهذا اللسان هو المعنى بهذا 
اللسان» هذا لا يكون إلا من يعرف اللسانين» أو من يترجّم له اللسانان باللسان الذي 
تقرف ومعلومٌ أن أحدا لم يُترجَم له الاثنان وسبعون لساناً بلسان واحدء أو ألسنة 
يعرفهاء ولا يُعرف أحدٌ باثنين وسبعين لساناً . 

وحينئذ فالجزم باتفاق جميع الكتب المكتوبة باثنين وامسعين لشاناً: أو الجزم بأن نسخ 
كل لسان متفقة جزم بما لا يعلم صحته» لو لم يكن في الأرض اليوم الاثنان وسبعون 


بیان عموم رسالةالنبي لذ إلى الناسكافة 9050 


لساناً منقولة عن الحواريين لم تختلط بالمترجم بعد ذلك ؛ فكيف وأكثر ما بأيدي الناس 
هو ما ترجم بعد ذلك بالعربي وغيره . 

هذا إذا ڈث ثبت أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لسانا وأنها باقية إلى اليوم؛ 
وهذا أمر لا یکن أحداً معر فته ؛ فليس اليوم توراةء وال وتات تد لها 
أحدٌ أنها مترجمة باللسان العربي من عهد الحواريين» بل ولا بأكثر الألسنة» وإلا 
فإذا قدر أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لساناً مع حصول الترجمة بعد ذلك» 
وكثرة المترجمات أمكن وقوع التغيير في بعض المترجمات» وحينئذ فالعلم بأن تلك 
النسخ القدية لا تغيير فيها لا يمنع وقوع التغيير في بعض ما ترجم بعدهاء أو في 
بعض ما تسخ منهاء ولا سبيل إلى العلم باتفاقها مع كونها باثنين وسبعين لساناًء 
بحلاف التراة الذي هو يسان العرت» بوخط العرت + فزن العلم باتفاق :ما يوجد من 
و بو 
بالتواتر لفظا 

4- الوجه السادس: قولهم: «وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا على ما 
يشهد لهما الكتاب الذي أتى به هذا الرجل» . 

فيقال لهم : ليس في القرآن ما يشهد لكم بأن التوراة والإنجيل سلمت إليكم 
بلسانكم» فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوى من جنس استشهادكم به على 
أن دینکم حقٌ» ومن جنس استشهادكم بالنبوات على ما أحدثتموه وغيرتم به دين 
المسيح : من التثليث» والاتحاد» وغير ذلك . 

وقولهم : «حيث يقول الله : « وما أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا بلسَان قوم 4 [إبراهيم: ؛]. 


وقال - تعالى -: ولذ قا في كل أمة رَسُولا ) [التحل : ٠]‏ 


الوجه 
السادس: 

إيطال 
زعمهم أن 
القرآن شهد 
أن التوراة 
والإنجيل 
سلمت إليهم 
بلسانهم 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فيقال: لا ريب أن قوم موسى هم بنو إسرائيل» وبلسانهم نزلت التوراة» وكذلك 
بنو إسرائيل هم قوم المسيح» وبلسانهم كان المسيح يتكلم» فلم يخاطب أحدٌ من 
الرسولين أحداً إلا باللسان العبراني» لم يتكلم أحذ منهما لا برومية» ولا سريانيةء 
ولا يونانية» ولا قبطية . 

وقوله - تعالى - : ظ ولقد بعتا في كل أمَة رَسُولا 4 [النحل : ++ ]كلام مطلقٌ عام 
كقوله: ظ وَإِن مَنْ أَمَة إلا خلا فيها نَذيرٌ 4 [فاطر: ؛٠]‏ ليس في هذا تعرضٌ؛ لكون 
التوراة والإنجيل سلمت إليهم بألسنتهم . 

- الوجه السابع: أن يقال: عمدتهم في هذه الحجة أنهم يقولون: 
الحواريون هم عندنا رسل الله؛ كإبراهيم وموسى» والمسيح عندنا ا وهو 
أرسل إلينا هؤلاء» فيجب أن يكونوا أرسلوا إلينا بلسانناء وأن يكونوا سلموا إلينا 
التوراة والإنجيل بلساننا . 

فيقال لهم : هَبْ أنكم تدّعون هذاء وتعتقدونه» ونحن سنبين - إن شاء الله 
تعالى - أن هذه دعاوى باطلةء لكن أنتم في هذا المقام تذكرون أن هذا الكتاب الذي 
هو القرآن الذي جاء به محمد ب يشهد لكم بذلك» وهذا كذبٌ ظاهرٌ على محمد 
كن وعلى كتابه» وأنتم صدَّرتم كتابكم بأن كتابه يشهد لکم» ونحن بين كذبكم 
وافتراءكم عليه» سواءً أقررتم بنبوته» أو لم تقروا بها. 

فإنه من المعلوم يقينا عنه أنه لم يشهد للمسيح بأنه الله» بل كمّر من قال ذلك» 
ولا يشهد للحواريين بأنهم رسل أرسلهم الله» بل إنغا شهد للحواريين بأنهم قالوا: إنا 
مؤمنون مسلمون . وأنهم قالوا: نحن أنصار الله. كما شهد لمن آمن به بأنهم مؤمنون 
مسلمون ينصرون الله ورسوله» بل وأنهم أفضل من الحواريين؛ لكون أمته خير 
الأم» كما قال - تعالى -: ظفلمَا أحس عيسى منْهُمْ الكفر قال مَنْ أنصَاري إلى الله قال 
الحَوَاريُونَ نحن أنصضار الله آنا باللّه وَاشْهَدُ بأَنَا مُسْلمُونَ 4 [آل عمران: +0]. 
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وقال - تعالى -: وَإذْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَاريَينَ أن آمنُوا بي وَبِرَسُولِي قالوا آمَنَا وَاشْهدْ 
بِأننَا مُسْلمُونَ » [المائدة: .]1١‏ 

وقال - تعالى - : یا أَيهَا الذي آمَنُوا كونوا أنصَارَ الله كما قال ع عيسى ابن مرم 
محارت من أنضاري إلى الل َال حوربو خن أنضار الله قامنت حالف من تبي إشرايل 
وَكفَرَت طائفةٌ يدنا الذينَ آمنُوا على عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهرينَ 4 [الصف: 14]. 

وسيأني الكلام على هذا مبسوطاء ونبَينُ أن الرسل المذكورين في سورة يس 
ليس هم الحواريين» ولا كانوا رسلا للمسيح؛ > بل كان هذا الإرسال قبل المسيح» 
وأهل القرية كذبوا أولئك الرسل فأهلكهم الله» كما قال داعال د : وما نلا على 
قرّمه منْ بَْده من ند مَنَ السَمَاء وَمَا كنا مُنزْلِينَ + إن كات إلا صَيْحَة واحدة فإذا هُمْ 
امود [يس + مه - 00 : ش 

والرسل الذكوروة ف سور يسن هم ثلانة .وكان في القرية وبل آمن ب 
وهذه وإن كانت أنطاكية» فكان هذا الإرسال قبل المسيح» والمسيح ذهب إلى أنطاكية 
اثنان من أصحابه بعد رفعه إلى السماء» ولم يعرّزوا بثالث» ولا كان حبيب النجار”" 
موجوداً إذ ذاك» وآمن أهل أنطاكية بالمبيح» وهي أول مدينة آمنت به» كما قد بط 
في غير هذا الموضه”" 

والمقصود هنا أن محمداً لم يشهد للمسيح بالإلاهية» ولا للحواريين بأنهم رسل 
الله» ولا أنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلسانهم» ولا بأنهم معصومون» وما 
ذكروه من قوله - تعالى -: وما أَْسَلنَا من رَسُولٍ إلا بلسَان قؤْمه » [إبراهيم: ؛] إنما 
يتناول رسل الله» لا رسل رسل الله» بل رسل رسل الله يجوز أن يبلغوا رسالات 


. رجل صالح من أهل انطاكية‎ )١( 
. كنائس بيروت كلها تدعى أنها أنطاكية‎ )۲( 
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الرسل بلسان الرسل» إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك اللسان» وإن لم يكن هناك 
من يترجم ذلك اللسان كانت رسل الرسل تخاطبهم بلسانهم ؛ لكن لا يلزم من هذا أن 
يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهية بلسانهم. بل يكفي أن يقرؤوها بلسان الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - ثم يترجموها بلسان أولئك» وهو - سبحانه - قال : 8 وَمَا أَْسَلْنا 
من سول إلا بلسَان قوم 4 [ إبراهيم : ؛] . 

ولم يقل : وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه . بل محمد يك أرسل بلسان قومه» 
وهم قريش» وأرسل إلى قومه وغير قومه» كما يذكرون ذلك عن المسيح . 
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: وأما قوله - تعالى- : ولق بعتا في كل أمَة رَسُولاً 4 فحق» وتام الآية‎ - ١ 


بعثالله 
الأنبياء إلى 


ل وقد بعتا في كل أمة رَسُولاً أن ادوا الله َاجسَبُوا الطاغوت فمنْهُم مَنْ هذى الله وَمنَهُم من كل الأمم 


حَقَتْ عليه الصَلالَةٌ فسيرُوا في الأَرْض فانظرُوا كيف كان عَاقبة المُكذبين 4 [ التحل: .]١١‏ 


وهذا كقوله - تعالى - في الآية الأخرى : لإا أَرْسَلنَاكَ بالْحَقَ بُشيراً ونذيرا إن 


من أمة مة إلا خلا فيها نَذيرٌ 4 [ فاطر .[ré:‏ 

N قدي اعد فنا انيم‎ OREO جتنا سجرن‎ ٠ 
ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله» وعبادته» كما أنت هاد أي داع لمن أرسلت‎ 
إليه» والهادي بمعنى الداعي المعلم المبلغ» لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب»‎ 
كقوله : [ وَِنَكَ نهدي إلى صراط مُستقيم +4 صراط الله الذي له ما في السَمَوَات وَمَا‎ 
١ . ]00- ٠۲ في الأَرْض 4 [ الشورى:‎ 

وقوله : ل وَأمَا نَمُودُ فهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمَى عَلَى الهُدَى 4 [فصلت : 107 . 

ومعلوءٌ أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأم أنبياء» بعث إليهم موسى» وبعث إليهم بعده أنبياء 
كثيرون» حتى قيل : إنهم ألف نبي » وكلهم يأمرون بشريعة التوراة» ولا يغيرون منها شيئاًء ثم 
جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرى» غيّرَ فيها بعض شرع التوراة بأمر الله» عز وجل . 

۲ - فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إليهم ؛ 
فكيف يتنع إرسال محمد و إلى آهل الكتاب من اليهود والنصارى» ولهم من حين 
اسبح لم يأتهم رسول من الله» كما قال - تعالى - : طا أل الكتاب قد جام رسوا ۾ 
ينين كم عَلَى قر َنَ الرسْلٍ أن 5 ووا ما جَاءَنَا منْ بشیر ولا نذير قد جام بَشيرٌ وَندِيرٌ د 
وَاللهُ على كل شَيْء قَديرٌ 4 [المائدة: ]٠١‏ . 
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۳ - وهذه الفترة التي كانت بين المسيح ومحمد - صلوات الله عليهما 
وسلامه - وهي في ما ذكره غير واحد من العلماء - كسلمان الفارسي وغيره - كانت 
ستمائة سنة . وقد قيل : ستمائة سنة شمسية» وهي ستمائة وعشرون» أو ثمانية عشر 
هلالية”2» وذلك أن كل مائة سنة شمسية تكون مائة وثلاث سنين هلالية» كما قال 
- تعالى -: ظ ولبثوا في كهُفهمْ ثلاث مائة سنينَ وَازْدَادُوا تشعا » [الكهف : .]٠0‏ 

وهذه التسع وبعض العاشرة» والتاريخ قد تحسب فيه التامة» وتحسب فيه 
الناقصة. فمن قال: «عشرين» حسب الناقصة» ومن قال: «ثمانية عشر» حسب 
التامّة فقط” . 


. 140 /١ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
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فصل 

84 - وأما قولهم : «نعلم أن لعل وليس من غدله أن يطالب أمة يوم 
القيامة باتباع إنسان لم يأت إليهم» ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم» ولا من جهة 
داع من قبله» . ا 

فيقال: الجواب من وجوه : 

- أحدها : أن هذا الكلام لا يجوز أن يقوله من كتب هذا الكتاب» ولا 
أحدٌ يفهم بالعربية ؛ فإن هؤلاء يفهمون هذا الكتاب بالعربية» وقد قرؤوه» وناظروا 
ما فيه » وإذا كانوا مع ذلك يفهمون بغير العربية كان ذلك أبلغ في قيام الحجة عليهم ؛ 
فإنهم يمكنهم فهم ما قال بالعربية » وتفهيم ذلك لقومهم باللسان الآخر. 

7- الثاني : كما أنهم يفهمون ما في كتبهم الرومية» والسريانية» والقبطية» 
وغيرهاء ويترجمونها للعرب من النصارى بالعربية؛ فإذا قامت الحجة على عرب 
النصارى باللسان الرومي» فلأن تقوم على الروم باللسان العربي أولى» فإن اللسان 
العربي أكثر انتشاراً في العالم من اللسان الرومي» والناطقون به بعد ظهور الإسلام 
أكثر من الناطقين بغيره» وهو أكمل بياناً» وأتم تفهماً. 

وحينئذ فيكون وصول المعاني به إلى غير أهل لسانه يسر ؛ لكمال معناه» ولكثرة 
العارفين به» وهؤلاء علماء النصارى يقرؤون كتب الطب» والحساب» والفلسفة» 
وغير ذلك باللسان العربي» مع أن مصنفيها كانوا عجماً: من رومي» ويوناني» وغير 
ذلك ؛ فما المانع أن يقرأ القرآن العربي» وتفسيره» وحديث النبي #4 باللسان العبري ؛ 
مع أنه أخذ عن الرسول بالعربي» فهو أَوْلى بأن يعرف به مراد المتكلم به . 


العربي أولى 


الوجه 
الثالث: 
إذا أمرالله 
العبد ما يقدر 
عليه لم يكن 
ظالما له 
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۷-الوجه الثالث : أن يقال: الناس لهم في عدل الله ثلاثة أقوال: 

فا كل ما یکر ن مقدورا فهو غدل 

وقيل : العدل منه نظير العدل من عباده. 

وهماقولان ضعيفان. 

وقيل: من عدله أن يجزي الحسن بحسناته» لاينقصه شيئا منهاء ولا يعاقبه بلا ذنب . 

ومعلوم أنه إذا أمر العبد ما يقدر عليه كان جائزاً باتفاق طوائف أهل الملل : من 
المسلمين› واو والنصارى» وإن كان الفعل مكروهاً للإنسان؛ E‏ 
بالمكاره» رخفت الثار بالشهوانت» وقد كلفت بنو إسرائيل» والنصارى من الأعمال 
ما هو مكروة لهم» وشاق عليهم؛ فكيف يتنع أن يأمرهم وينهاهم بلغة يبين بعض 
المسلمين معناها لهم» والعرب الذي نزل القرآن بلسانهم طبقوا الأرض» ومنهم 
نصارى لا يحصون؟ فكل من عرف بالعربية من النصارى أمكنه فهم ما يقال بالعربي» 
ومن كان منهم رومياً كان له أسوةٌ من أسلم من سائر طوائف الأعاجم : کالفرس› 
والترك» والهند» والبربر» والحبشة. وغيرهم» وهو متمكن من معرفة ما أمره الله 

- وما لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدوراً للعبد فعليه أن يفعله باتفاق أهل 
الملل: المسلمين» واليهودء والنصارى . وإما تنازع الناس فيه : هل يسمى واجباً؟ 

فقيل : يسمي واجبا. 

وقيل : لا يسمى واجباً؛ فإن الآمر لم يقصده بالأمر» وقد لا يخطر بباله إذا كان 
لافار 
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قال هؤلاء: ولأن الواجب ما يذم تاركه شرعاًء اوها نو ار که غا اا 
يستحق تاركه الذم أو العقاب» أو ما يكون تركه سبباً للذم» أو العقاب . 

وقالوا: وما لا يتم الواجب إلا به لا يستحق تاركه الذم والعقاب ؛ فإن الحج إذا 
وجب على شخصين أحدهما بعيد والآخر قريب ولم يفعلاه» لم تكن عقوبة البعيد 
على الترك أعظم من عقوبة القريب» مع أن المسافة التي لا بد له من قطعها أكثر . 

وكذلك من وجب عليه قضاء دينه من غير احتياج إلى بيع شيء من ماله » ليست 
عقوبته على الترك بأقل من عقوبة من يحتاج إلى بيع مال له ؛ ليقضي به دينه . 

وفصل الخطاب : أن ما لا يتم الواجب إلا به هو من لوازم وجود الواجب» ووجود 
الملزوم بدون لازمه ممتنع» فالمأمور به لا يمكن فعله إلا بلوازمه» والمنهى عنه لا کن 
عادي» لا أن الآمر نفسه قصد إيجابه» والذمٌ والعقاب على تركه . 

وتنازع الناس : هل يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ؛ سواءٌ كان وجوبه 
شرعيًاً أو عقليًاً؟ أو يحتاج أن يقال : ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للمكلف 
فهو واجب؟ 

فالجمهور أطلقوا العبارة الأولى» وبعض المتأخرين قيدوها بالقدرة» ولا حاجة 
إلى ذلك؛ فإن ما لم يكن مقدوراً ينتفي الوجوب مع انتفائه» فيكون شرطأ في 
الوجوب» لافى فعل الواجب» والجمهور قالوا: ما لا یتم الواجب إلا به فإنه يجب . 

9 - والمقصود هنا أن الله إذا أوجب على العباد شيئاً» واحتاج أداءٌ الواجب 
إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجباً» فإذا كان معرفة العبد لما أمره الله به تتوقف 
على أن يعرف معنى کلام تكلم به بغير لخته» وو عا قعل م لق الا 
التى ليست بلغته» أو على معرفة ترجمتها بلغته وجب عليه تعلم ذلك . 


سبق: 

أن الله إذا 
أوجب علي 
عبادهشيثا 
واحتاج إلى 
شيء من إلعلم 
كان تعلمةه 
واجباءولم 
يكن الله ظاناً 
بذلك 
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المرسل» ولم يجز أن يقول: أنت لم تبعث إليّ من يخاطبني بلغتي . مع قدرته على أن 
يفهم مراده بالترجمة ؛ فكيف يجوز أن يقال ذلك لرب العالمين؟ 

ولو أمر بعض الملوك بعض رعاياه وجنوده بلغته وهم قادرون على معرفة ما 
أمرهم به: إما بتعلم لغته» وإما بمن يترجم لهم ما قاله لم يكن ذلك ظلماً؛ فكيف 
يكون ظلما من رب العالمين» مع أنه ليس بظلم من المخلوقين . 

ولو وجب لبعض الرعية حق على بعض» أو ظلم بعضهم بعضا لوجب على 
الملك أن ينصف المظلوم» ويرسل إلى الظالم من يأمره بالعدل والإنصاف» ويعاقبه 
إذا لم ينصف إذا كان الظالم متمكنا من معرفة أمر الملك بالترجمة أو غيرهاء وهذا هو 
العدل» ليس العدل أن يترك الناس ظالمين فى حق الله» وحق عباده. 


والله - تعالى - أرسل رسله» وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط كما قال - تعالى -: 


ج ااي 


ا قد أرْسلتا وسلا بالبينات وارلا مَعَهُمْ الكتاب والميرَان قوم الاس بالقشط 4 [الحديد: ٠١‏ ]. 


فليس لأحد ممن أرسل إليه رسول وهو قادرٌ على معرفة ما أرسل به إليه بالترجمة» 
لكون الرسول ليس لغته لغنّه» مع قدرته على أن يعرف مراده بطرق متعددة . 

والناس في مصالح دنياهم يتوسل أحدهم إلى معرفة مراد الآخر بالترجمة 
وغيرهاء فيتبايعون وبينهم ترجمان يبلغ بعضهم عن بعض» ويتراسلون في عمارة 
الدنيا؛ فكيف لا يتوسلون إلى معرفة مراد بعضهم من بعض؟ وكيف يكون أمر الدنيا 
أهم من أمر الدين؟ إلا عند من أغفل الله قلبه عن ذكر ربه» واتبع هواه» وأعرض عن 
ذكر ربه» ولم يرد إلا الحياة الدنياء ذلك مبلغهم من العلم . 


قال - تعالى  :-‏ فأغرض عن مَن تَوَلَى عن ذكرنا وَلَمْ يرد إلا الحَيّاة الدّنيا 4 [ النجم : ٠‏ ]. 

وقال - تعالى -: 8 وَاصْبِرْ نَفْسَك مَعْ الذينَ يَدْعُونَ رَبَهُم بالغداة وَالعشيّ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ ولا تعد عَيَْاك عَنْهُمْ ريد زينة الحَيّاة الذُنيا ولا تطغ من أعْمَلَا قله عن ذكرنًا وَاتبَعَ هواه 
كان أَمرُهُ فرْطاً 4 [ الكهف : ۸ ] . 

-٠‏ الوجه الرابع : أنه من العجب أن تعد النصارى مثل هذا ظلماً خارجا عن 
العدل» وهم قد نسبوا إلى الله من الظلم العظيم على هذا الأصل ما لم ينسبه إليه أحدٌ 
من الأم» كما سبّوه» وشتمُوه مسبة ما سبّه إياها أحدٌ من الأم» فهم من بعد الأأم عن 
توحیده» وتمجيده» وحمده» والثناء عليه . 

١‏ - وذلك أنهم يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة"“ غضب الرب عليه 
وعاقبه» وأن تلك العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح و (صلب)» وأنه كانت 
الذرية في حبس إبليس» فمن مات منهم ذهبت روحه إلى جهنم في حبس إبليس» 
حتى قالوا ذلك في الأنبياء: نوح» وإبراهيم» وموسی» وداود» وسليمان» وغيرهم . 

ومعلومٌ أن إبراهيم كان أبوه كافراً» ولم يؤاخذه الله بذنب أبيه؛ فكيف يؤاخذه 
بذنب آدم» وهو أبوه الأبعد؟ هذا لو قدر أن آدم لم يتب؛ فكيف وقد أخبر الله عنه 
بالتوبة؟ 

ثم يزعمون أن الصلب الذي هو من أعظم الذنوب والخطايا به خلص الله آدم 
وذريته من عذاب الجحيم» وبه عاقب إبليس ؛ مع أن إبليس ما زال عاصيا لله مستحقا 
للعقاب من حين امتنع من السجود لآدم» ووسوس لآدم إلى حين مبعث المسيح» 
والرب قادرٌ على عقوبته» وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم . 


. الأكل من الشجرة معروف عند النصارى - فى الغرب خاصة - بالخطيئة الأصلية‎ )١( 


إبطال عقيدة 
الخلاص:وما 
فيها من نسبة 
الظلم لله - عر 
وجل - من وجود: 


لقا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فمن كان قولهم مثل هذه الخرافات التي هي مضاحك العقلاء» والتي لا تصلح أن 
تضاف إلى أجهل الملوك وأظلمهم ؛ فكيف يدّعون مع هذا أنهم يصفون الله بالعدل» 
ويجعلون من عدله أنه لا يأمر الإنسان بتعلم ما يقدر على تعلمه» وفيه صلاح معاشه 
ومعاده» ويجعلون مثل هذا موجباً لتكذيب كتابه ورسله» والإصرار على تبديل 
الكتاب الأول» وتكذيب الكتاب الآخر» وعلى أنه يتضمن مخالفة موسى وعيسى » 
وسائر الأنبياء والرسل . 

والنصارى”" يقولون: إن المسيح الذي هو عندهم اللاهوت والناسوت جميعاً 
إغا مكن” الكفارٌ من صلبه ليحتال بذلك على عقوبة إبليس . قالوا: فأخفى نفسه 
عن إبليس لئلا يعلم» رفكو أعدا هن اح وضربه» والبصاق في وجهه» ووضع 
الشوك على رأسهء وصلبه» وأظهر الجزع من الموت» وصار يقول: يا إلهي! لم 
سلّطت أعدائي علي . ليختفي بذلك عن إبليس» فلا يعرف إبليس أنه الله» أو ابن 
الله» ويريد إبليس أن يأخذ روحه إلى الجحيم» كما أخذ أرواح نوح» وإبراهيم» 
وموسى» وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين» فيحتج عليه الرب حينئذ» ويقول: بمماذا 
استحللت - يا إبليس - أن تأخذ روحي؟ فيقول له إبليس: بخطيئتك . فيقول 
ناسوتي : لا خطيئة له كنواسيت الأنبياء ؛ فإنه كان لهم خطايا استحقوا بها أن تؤخذ 
أرواحهم إلى جهنم » وأنا لا خطيئة لي . 

وقالوا: فلما أقام الله الحجة على إبليس جاز للرب حينئذ أن يأخذ إبليس 
ويعاقبه» ويخلص ذرية آدم من إذهابهم إلى الجحيم . 

۲ - وهذا الكلام فيه من الباطل» ونسبة الظلم إلى الله ما يطول وصفه؛ فمن هذا 
قوله فقد قدح في علم الرب» وحكمته» وعدله قدحاً ما قدحه فيه أحدٌ؛ وذلك من وجوه: 


(۱) هذا قول بعضهم الآن لا كلهم . 
(۲) يسمون هذا عقيدة الخلاص » أو التكفير. 
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۳- أحدها: أن يقال : إبليس إن كان أخذ الذرية بذنب أبيهم فلا فرق بين 
ناسوت المسيح وغيره» وإن كان بخطاياهم فلم يأخذهم بذنب أبيهم» وهم قالوا: إنما 
أخذهم بذنب آدم . 

5 - الثاني : أن يقال: من خلق بعد المسيح من الذرية كمن خلق قبله ؛ فكيف 
جاز أن يمكن إبليس من الذرية المتقدمين دون المتأخرين» وكلهم بالنسبة إلى آدم سواءء 
وهم أيضاً يخطئون أعظم من خطايا الأنبياء المتقدمين؛ فكيف جاز تمكين إبليس من 
عقوبة الأنبياء المتقدمين» ولم يكن من عقوبة الكفار والجبابرة الذين كانوا بعد المسيح؟ 

0 الوجه الغالث : أن يقال: أخذ إبليس لذرية آدم» وإدخالهم جهنم : إما أن 
كرون لما من الس وإما أن يكون عدلاء فإن كان عدلا فلا لوم على إبليس» ولايجوز 
أن يحتال عليه ليمتنع من العدل الذي يستحقه» بل يجب تمكينه من المتأخرين والمتقدمين . 

وإن كان ظلماً قَلمَ لا منعه الرب منه قبل المسيح؟ 

فإن قيل : لم يقدر. فقد نسبوه إلى العجز . 

وإن قيل : قدر على دفع ظلم إبليس» ولم يفعله. فلا فرق بين دفعه في زمان 
دون زمان» إن جاز ذلك جاز في كل زمان» وإن امتنع امتنع في كل زمان . 

7 الوجه الرابع : أن إبليس إن كان معذوراً قبل المسيح فلا حاجة إلى عقوبتهء 
ولا ملام عليه» وإن لم يكن معذوراً استحق العقوبة» ولا حاجة إلى أن يحتال عليه 

۷-الوجه الخامس : أنه بتقدير أنه لم يقم عليه الحجة قبل الصلب» فَلَمْ يُمَمْ 

# ع 0 
عليه حجة بالصلب» فإنه يمكنه أن يقول: أنا ما علمت أن هذا الناسوت هو ناسوت 
الربّء وأنت يا رب قد أذنت لي أن آخذ جميع ذرية آدم» فأوديهم إلى الجحيم» فهذا 


الوجه الأول: 
إذا كان أخد 
الذرية بذنب 
آدم فلا فرق 
بينناسوت 


ا مسيح وغيره 


الوجه الثاني: 
ذرية آدم قبل 
المسيح كذريته 
بعد المسيح) 
منالمتقدمين 
وفيهم الأنبياء 
ولا يمكن من 
المتاخرين 


الوجه 
الثالث: 

أخذ إبليس 
لذرية آدم 
إما أن يكون 
ظلماً أوعدلة 


الوجه الرابع: 
أن إبليس إن 
كان معذورا 
قبل الميسح فلم 


يعاقب. وإن 


الوجه 
السادس: 

لإبليس - على 
قولهم-ان 
خطاهفي 
ناسوت المسيح 
لايمنعأخذ 
أرواح الذين 


بعد المسيح 


الوجه 
السابع: 

عقوبة بني 
آدم هي إلى 
الله أو إلى 
إبليس؟ 
والقول بأنها 
إلى إبليس 
منقول 
المجوس 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


واحدٌ منهم» وما علمت أنك» أو ابنك اتحد به» ولو علمت ذلك لعظمته» فأنا معذورٌ 
في ذلك» فلا يجوز أن تظلمني. 

- الوجه السادس : أن نقول : إن إبليس يقول حينئذ: يا رب! فهذا الناسوت الواحد 
أخطأت في أخذ روحه» لكن سائر بني آدم الذين بعده لي أن أحبس أرواحهم في جهنم » كما 
حبست أرواح الذين كانوا قبل المسيح : إما بذنب أبيهم» وإما بخطاياهم أنفسهم . 

وحينئذ فإن كان ما يقوله النصارى حقّاً فلا حجة لله على إبليس . 

89- الوجه السابع : أن يقال : هَبْ أن آدم أذنب» وبنوه أذنبوا بتزيين الشيطان» 
فعقوبة بني آدم على ذنوبهم هي إلى الله» أو إلى إبليس؟ 

فهل يقول عاقل : إن إبليس له أن يغوي بني آدم بتزيينه لهم ثم له أن يعاقبهم 
جميعاً بغير إذن من الله في ذلك؟ 

وهل هذا القول إلا من قول المجوس الثنوية الذين يقولون: إن كل ما في العالم 
من الشر من الذنوب والعقاب وغير ذلك هو من فعل إبليس» لم يفعل الله شيئاً من 
ذلك» ولا عاقب الله أحداً على ذنب؟ 

ولا ريب أن هذا القول سرى إلى النصارى من المجوس؛ لهذا لا ينقلون هذا 
القول في كتاب مرل ولا عن أحد من الحواريين؛ ولهذا كان المانوية دينهم مركباً من 
دين النصارى والمجوس» وكان رأسهم ماني نرات مجو ما + فالتنين بين التصارى 
والمجوس» بل وسائر المشركين نسب معروفٌ". 

٠‏ - الوجه الثامن: أن يقال: إبليس عاقب بني آدم» وأدخلهم جهنم بإذن 


الله» أو بغير إذنه؟ 


زلود يقار او عسي يانه تر خييا» وني القرارز ليها كوه خول لقوق كقرر رمن من 4 
وانظر العقائد الوئنية فى الديانة النصرانية» تأليف محمد طاهر تنير . 
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إن قالوا: بإذنه. فلا ذنب له» ولا يستحق أن يحتال عليه ؛ ليعاقب ويتنع . 

وإن كان بغير إذنه؛ فهل جاز في عدل الله أن يمكنه من ذلك» أم لم يَجَرْ؟ فإن 
جاز ذلك في زمان جاز في جميع الأزمنة» وإن لم يجز في زمان لم يجز في جميع 
الأزمنة» فلا فرق بين ما قبل المسيح »› وما بعده. 

0- الوجه التاسع: أن يقال: هل كان الله قادرا على منع إبليس وعقوبته 
بدون هذه الحيلة» وكان ذلك عدلاً منه لو فعله» أم لا؟ 

فإن كان ذلك مقدوراله» وهو عدل منه» لم يحتج أن يحتال على إبليس» ولا يصلب 
نفسه» أو ابنه . ثم إن كان هذا العدل واجباً عليه وجب منع إبليس» وإن لم يكن واجباً جاز 
تمكينه في كل زمان» فلا فرق بين زمان وزمان. 

وإن قيل: لم يكن قادرا على منع إبليس» فهو تعجيز للربٌ عن منع إبليس» 
وهذا من أعظم الكفر باتفاق أهل الملل» من جنس قول الثنوية» الذين يقولون: لم 
يكن يقدر النور أن يمنع الظلمة من الشر. 

ومن جنس قول ديمقراطيس”". والحنانين" الذين يقولون: لم يكن واجب 
الوجود أن يمنع النفس من ملابسة الهيولى» بل تعلقت النفس بها بغير اختياره . 

- الوجه العاشر : أن ما فعله به الكفار اليهود الذين صلبوه طاعة لله أو 


معصية؛ فإن كان طاعة لله استحق اليهود الذين صلبوه أن يثيبهم ويكرمهم على 


)١(‏ هو فيلسوف يوناني» ولد سنة 45١‏ ق. م في أبديرا بشمالي اليونان. انظر: الموسوعة العربية 
العالمية /٠١‏ 0۸۲ . 

() الصواب «الحرنانيين» كما في «منهاج السنة النبوية)؛ وهو وجه في النسبة إلى «حرّان» كما في 
«لسان العرب)» مادة احرن) . 


الوجه 
التاسع: 

هلالله 
كان قادراً 
على متع 
إبليس بدون 
الحيلة أو لا؟ 


أ الجواب الصحيح لمن بِدلدينالمسيح 


والنصارى متفقون على أن أولئك من أعظم الناس إثماًء وهم من شر الخلق» 
وهم يستحلون من ذمّهم ولعنتهم ما لا يستحلونه من غیرهم» بل يبالغون في طلب 
اليهود وعقوبتهم في آخر صومهم الأيام التي تشبه أيام الصليب . 

وإن كان أولئك اليهود عصاة لله؛ فهل كان قادراً على منعهم من هذه المعصية» أم لا؟ 
فإن لم يكن قاد را لم يكن قادرا على منع إبليس من ظلم الذرية في الزمن المستقبل» وإن كان 
قادراً على منعهم من المعاصي» ولم يمنعهم كان قادراً على منع إبليس بدون هذه الحيلة . 
وإذا كان حسنا منه تمكينهم من هذه المعصية كان حسنا منه مكين إبليس من ظلم الذرية في 
الماضي والمستقبل» فلا حاجة إلى الحيلة عليه . 

واعلم أن الوجوه الدالة على فساد دين النصارى كثيرة جدّاًء وكلما تصور العاقل 
مذهبهم» وتصور لوازمه تبين له فساده» لكن المقصود هنا بيان تناقضهم في أنهم 
يقيمون عذر أنفسهم في ترك الإيمان بكتابه» ورسوله» ودينه لكونه - سبحانه - عدلاً 
لا يأمر الناس بما يعجزون عنه» وهو - سبحانه - لم يأمرهم إلا با يقدرون عليه وقد 
نسبوا إليه من الظلم ما لم ينسبه إليه أحدٌ من بني آدم . يوضح هذا : 

۴ ؟- الوجه الحادي عشر: وهو أنه: إما أن يقال في الظلم بقول الجهمية 
المجبرة» الذين يقولون: يفعل ما يشاء بلا حكمة» ولا سبب» ولا مراعاة عدل . 
ونا يقال يشوك الفلاريقة أنه عببا ماه 001 3 لني بهي صل اللا قري نان 
يقال: هو عادل مُئرهٌ عن الظلم» ولكن ليس عدله كعدل المخلوق . 

فهذه أقوال الناس الثلاثة . فإن قيل بالأول جاز أن يسلط إبليس على جميع 
الذرية بلا ذنب» وأن يعاقبهم جميعاً بلا ذنب . ولا حاجة حينئذ إلى الحيلة على 
ا ا 


)١(‏ هؤلاء هم الأشعرية. 


ع 
و 


وإن قيل بالثاني فمعلوم أن الواحد من الناس لو علم أن بعض مماليكه أمر غيره 
نذنت كرهه السد ف كات الغدل مه أن ا ا ا روح يوان 
تسليطه للآمر على عقوبة المأمور فليس من العدل» وكذلك تسليط الآمر الظالم على 
جميع ذرية المأمور» الذين لم يذنبوا ذنب أبيهم ليس من العدل . 


وإن قيل : بل هو استحق تی أن يستعبدهم ؛ لكون أبيهم أطاعه . 

فيل : فحينئك ي يستحق أن يأسر الأولين والآخرين» فلا يجوز أن يمنع من حقه 
بالاحتيال عليه . 

إن قيل : إنما د شيدق ادل بخطايا 

و عم لي 

000 

وإن قيل : هو لا طلب أخذ روح ناسوت المسيح منع بهذا الذنب. 

قيل: هذا إن كان ذنباً فهو أخف ذنوبه» فإنه لم يعلم أنه ناسوت الإلهء وإذا 
استحق الرجل أن يسترق أولاد غيره» فطلب رجلاً ليسترقه ؛ لظنه أنه منهم» ولم يكن 
منهم لم يكن هذا ذنباً يمنع استرقاق الباقين . 

واللقبل عل ارب لبون كغدل لعل نة بل من عدله أن ليقف عدا 
ولم يجز أن يعاقب الأنبياء الذين ليس لهم ذنبٌ إلا ذنبٌ تابوا منه بذنب غيرهم؛ 
فإن الأنبياء معصومون أن يقرو على ذنب ادر بيات حي باد راو الي 
يستحق عليه العقوبة ؛ فكيف يعاقبون بعد اموت بذنب أبيهم إن قدر أنه مات مصراً 


على الذنب» مع أن هذا نفدي باطل ؟ 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ولو قَدّرَ أن الأنبياء لهم خطايا يستحقون بها العقوبة بعد الموت» وتسليط إبليس 
على عقوبتهم مع أن هذا تقدير باطل فمّن بعد المسيح من غير الأنبياء أولى بذلك؛ 
فكيف يجوز في العدل الذي يوجب التسوية بين المتماثلين عقوبة الأنبياء» ومنع عقوبة 
من هو دونهم» بل من هو من الكفار. 

4 -الوجه الغاني عشر: أن الربٌ إذا قصد بهذا دفع ظلم إبليس» فهلاً اتحد 
بناسوت بعض أولاد آدم ليحتال على إبليس فيمنعه من ظلم من تقدم؛ فإن المنع من 
الشر الكثير أولى من المنع من الشر القليل» أتراه ما كان يعلم أن إبليس يعمل هذا الشر 
كلهء فهذا تجهيلٌ له . أو كان يعرف وعجز عن دفعه» فهذا تعجيز له . ثم ما الفرق بين 
زمان وزمان» أم كان ترك منعه عدلاً منه» فهو عدل في كل زمان . 


RN 
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فصل 

٥‏ - وأما تفسيرهم لقوله - تعالى -: « وَمَن ينغ غَيْرَ الإسُلام دينا فلن يُقبَل منْهُ 
َهُوَ في الآخرة من الْخَاسِرِينَ 4 [آل عمران: -] بأن مراده قومه» كما قالوا: «وأما قوله 
- تعالى -: وَمَن يبتغ عير الإسلام دين فلن يبل مه وَهْوَ في الآخرة من الْخاسرين ‏ 1[آل 
ففرا عا درن عب مضي الل فرت اللي أا بلحي لا غير هم مين لم 
يأتهم بما جاء فيه . 

فيقال لهم : من فسر مراد متكلم أي متكلم كان بما يعلم الناس أنه خلاف مراده 
فهو كاذبٌ مفتر عليه» وإن كان المتكلم من آحاد العامة» ولو كان المتكلم من المتنبئين 
الكذايين» إن من عرف کن إذا تكلم يكلام وعرف مراده به لم جر أن يكذب غليه: 
فيقال: أراد كذا وكذا. فإن الكذب حرام قبيحٌ على كل أحد؛ سوا كان مادقا أو 
كاذباً؛ فكيف بن يفسر مراد الله ورسوله بما يعلم كل من خبر خاله علماً ضرورياً أنه 
0 

بل يعلم علماً ضرورياً أنه أراد العموم؛ فإن قوله - تعالى -: ومن يبغ غير 
الإسلام دینا 4 [ آل عمران: ۸۰ ] ا غا وصيغة (مَنْ) الشرطية من أبلغ صيغ 
العموم» كقوله - تعالى - : فمن يَعْمَل مثقال رة حيرا بره 4 ومن يعمل متقال ذرَة 
شرا يَرّه 4 [الزلزلة: ۷ -۸]. 

ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم ؛ فاد هدا ف شور 
آل عمران في أثناء مخاطبته لأهل الكتاب» ومناظرته للنصارى؛ فإنها نزلت لما قدم 
على النبي يله وفد نجران النصارى» وروي أنهم كانوا ستين راكبأء وفيهم السيدء 
والأيهم» والعاقب» وقصتهم مشهورةٌ معروفة» كما تقدم ذكرها. 


إبطال 
تفسيرهم قوله 
- تعالى -: ومن 
ينغ غير الإشلام 
قو في الآخزة من 
عمر أن : ۸[ 

بأنالمراد قوم 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وقد قال قبل هذا الكلام بذمٌ دين النصارى الذي ابتدعوه» وعَيّرُوا به دين المسيح» 
ولسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه؛ حتى صار دينهم مركباً من 
حقٌّ وباطل» واختلط أحدهما بالآخر» فلا يكاد يوجد معه من يعرف ما نسخه المسيح 
وق ر ارو و والمسيح قرّر أكثر شرع التوراة» وغيّر المعنى» وعامة 
النصارى لا بميزون ما قرّره ما غَيّرهء فلا يعرف دين المسيح . 

قال - تعالى -: ما كان لبشر أن ويه اله لكتاب وَالححكم َالو ْم يقول لاس كوو عبادا 
لي من درن الله ولكن e‏ ربانیین ن ا کشم تَعلمُون الكتاب وجا كسم درون +( ولا مركم أن 
تتَخِذُوا الملائكة وَالينَ ابا مركم بالكفر بعد إذ شم مُسْلمُونَ 4 [آل عمران: 1-۷4[ 


فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فهو كافرٌء فمن اتخذ مَنْ دونهم أربابا 
كان أؤلى بالكفرء وقد ذكر أن النصارى اتخذوا من هو دونهم أرباباً بقوله ا 
انَحَذوا أحْبَارَهُمْ وَرُهَْائهُمْ أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم وَمَا 57 إلا عدوا إلها 
واحدا لا إل إلا هو سْبْحَانَهُ عما يشر كوف © [ التوبة: .]٠١‏ 

اد 0 - تعالى ي ار : وإ أذ الله ماق اين لما تينك 
سن کتاب E‏ 3 م جاک سول مُصدق لما 0 لزي به 0 قال فر وأخذتم عَلَى 


0 


قله وهو بح ليؤمان به وليتضرنهاة وآمره أن ياتعذ الاق على أمته: لعن بعك 
محمد يد وهم أحياءٌ ليؤمئن به ولينصرنه©. 


ل ل ا 
(0) انظر: تفسير الطبري ۳/ ۲۳۱ - "2 وتفسير ابن أبي حاتم ۲/ 791+ وتفسير ابن كثير /١‏ 
.YVA— YY‏ 


بيان عموم رسالةالنبي 6 إلى الناسكافة ا 


والآية تدل على ما قالوا؛ فإن قوله ا : ووذ أحَدَ الله مياق التبين4 [آل 
عمران : ] يتناول جميع الأنبياء لَمَا آتيتكم من كناب وَحكمَة تم جَاءَكمْ رَسُولَ مُصَدَقَ 
ا معَكمْ مان به صرت [آل عمران: 1۸١‏ 

وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطثة للقسمء واللام الثانية تسمى لام جواب 
القسم» والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقَسَمٌ ودم القسم سذ جواب القسم مسد 
جواب الشرط والقسم» كقوله - تعالى - : ل لعن أخرجوا لا يَخْرُجُونَ مََهُمْ ومن قوتلوا 
لا يَِصْرُوتَهُمْ وَأ نَصَرُوهُمْ لَيُوَْنَ الأَذبَارَ ْم لا يُصَرُونَ 4 [الحشر: .]1١‏ 

ومنه قوله - تعالى - : ل وَمنّهُم من عاد هن آنا من قله لَصَدَقنَ أكون من 
الصالحين # [ التوبة: .]٠١‏ 

لوجر الوا اليم a‏ 

وقوله : ط وَأقسَمُوا بالله جه انهم َع أَمرْتَهُم يحرج قل لا تقسمُو تقسمُوا 4 [النور: ]١١‏ 

TS 

٠‏ ا 

ومنه قوله : « ون سَأَلْتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمَوَات وَالأزض يفون الله 4 [لقمان: .]٠١‏ 

وقوله : [ وَلَعن سَأَلْتهُمْلَِقُولنَ نما كتا تخوض وَتَلعَبُ 4 [ التوبة: .]٠١‏ 

وقوله : طمن لَمْ يَْحَمْمَا ْنَا ويغفر لتا أكون منَ الْخَاسِرِينَ 4 [الأعراف : .]٠١‏ 

وقوله : لين لم ينه الُْتافقون وَالَذين في قأوبهم مر وَالمُزجفون في المدينة 
لُغريتك بهم 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 


وقوله: لظ ومن شا لتَذهَيْنَ بالّذي أَوْحَيْنَا لِك 4 1 الإسراء : ۸1[. 


: الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 


رلور وا جا ال رار 
وقوله : 8 ولئن لم يفعل ما آمْرْهُ لي َيُسْجََنَ وَليكوناًمَنَ الضَاغْرِينَ 4 [يوسف E:‏ 
ا 
وقوله : # وَلئن جَاءَ نَصْرٌ من رَبَكَ ليَقَولنَ إا كتا معَكُمْ 4 [العنكبوت : .]٠١‏ 
وقوله : لنْ أخرنا عَنْهُمُ العَذَاب إلى أمة مَعدُودة ليقو ما يَحبِسَهُ 4 [هود: ۸]. 
رايخ كر وبحي ل إلاكر الفسبع نوو عدا ود عراة ادير كلام : والله 
لئن أخرجُوا لا يَحرْجُونَ مَعْهُمْ 4 والله ٠‏ لمن قوتلوا لا يََصَرُونَهُمْ وَلئن نَصَرُوهُمْ . 
[الخحشر ٠١:‏ ] 
ومن محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه اختصاراً 
وإيجازاً» لااسيما في ما يكثر استعماله كالقسم . 
وقوله: لما انبتكم من کتاب ب [ال عمران: ١۸]هى‏ (ما) الشرطية» 
E Se 58‏ - 25 
والتقدير: أي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة» ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه» ولا تكتفوا بما عندكم عما جاء به» ولا يحملنكم ما آتيتكم من 
ل سس ع الا وتنصروه» وإن كان 


من عذاب الله . 


فدل ذلك على أنه من أدرك ا 3-3 55 من الأنبياء وأتباعهمٍ - وإن كان معه كتابٌ 
و - فعليه أن يؤمن بمحمد #5 وينصره» كما قال: الما آنيُكم من كتاب وَحكمَة كم 
انر ا ا ررس رن عرد : [a‏ 


بيانعموم رسالةالنبي :#5 إلى الناسكافة 


حدم على َلك إضري قَاُوا فزن قال َاشهَدُوا نامكم من الشاهدين 4 [آل عمرات : 
۸۱[ . ثم قال - تعالى - : اط فَمَن وى بعد َلك فَأَوْلَكَ هُمْ الَاسقُونَ 4 [آل عمران :36 ]. 

ثم قال - تعالى - : فير دين الله يعون وله أَسلمَ من في السَمَوَات والأزض طؤعا 
وکزها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ » [ آل عمران: ۸۲] . 

ثم قال - تعالى -: طفل متا بالله وما أَنلَ عَلَينَا وما انل عَلَى راهيم وَِسْمَاعيلُ 
وإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالأسْباط وما أوتي مُوسَى وعيسى وَالنبيُونَ من رَبَهم لا فرق بين أحد منهم 
وَنَحْنُ له مُسْلمُونَ 4 [ آل عمران: 144 . 

ثم قال - تعالى -: وَمَن يغ عَيْرَ الإسشلام دينا فلن يقل منه وهو في الآخرّة من 
الخاسرينَ 4 [آل عمران: ]۸١‏ . 

قالت طائفةٌ من السلف: «لمّا أنزل الله هذه الآية قال من قال من اليهود 
والنصارى : نحن مسلمون. فقال - تعالى -: « وَللّه عَلَى الناس حج الْبَيْت مَن اسْتَطاعَ 
له سَبيلاً 4 . فقالوا: لا نحجٌ . فقال - تعالى - : ومن كقر قن الله َي عَن الاين 4 . 

آل عمران : الك 

فكل من لم ير حج البيت واجباً عليه مع الاستطاعة فهو كافرٌ باتفاق المسلمين» 
كما دل عليه القرآن» واليهود والنصارى لا يرونه واجبا عليهم > فهم من الكفار» حتى 
أنه روي في حديث مرفوع إلى النبي 845 : امن ملك زاداً وراحلةٌ تبلغه إلى بيت الله 
ولم يحجٌ› فغ اء ا ون فا ترات ١‏ 


Tl CTE a ag E /٣ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. ٣۲٤ /٤ والبيهقي في سننه‎ )( 

(۲) أخرجه الترمذي )۸٠١(‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وابن أبي حاتم في التفسير ؟/ 
9٩۹(۳‏ ۸). والبزار ۳/ ۸۷ (۸7۱1) 


أمر الله نبيه 
كأ أن يأمر 
آهل الكتاب 
والأميين 
بالإسلام 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وهو محفوظ من قول عمر بن المخطاب رضي الله عنه"©. 

وقد اتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس : الشهادتين» 
والصلوات الخمس» والزكاة» وصيام شهر رمضان» وحجٌ البيت فإنه كافرٌ. 

۷ - وأيضاً فقد قال - تعالى - في أول السورة :اط شَهدَ الله أنه لا له إلا هو 
وَالْمَلائكة وَأَوْلُوا العلم قائما بالقشط لا إله إلا هْوَ الغريز الحَكيمُ + إن الدينَ عند الله 
لإسلام وما الف الذي أوقوا اكناب إلا من بعد ما جاده العم بيا َم وم يكفر بآيات 
لله فإن الله سَرِيعٌ الحسَاب ٠3+‏ + فإن حَاجُوك فقل أسْلِمْتُ وَجْهِيْ لله وَمن اتبعن وَقل لَلدِينَ 
أووا الكتاب وَالأميين سم إن ُو فقد دوا إن لوا فا َي البلا وله بصي 
بالعباد ‏ [آل عمران: + - .:]. 

فقد أمره تعالى بعد قوله : إل الدينَ عند الله الإسْلامُ 4 أن يقول: « أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ 
لله ومن اتن 04 وأن يقول للذين أوتوا الكتاب: وهم اليهود والنصارى» والأمتين : 
وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم : © أسْلمت 4 . 

فالعرب الأمَييَون يدخلون في لفظ «الأمَيين مين باتفاق الناس» وأما من سواهم فإما 
أن يشمله هذا اللفظ » أو يدخل في معناه بغيره من الألفاظ المبينة أنه أرسل إلى جميع 
الكان: 

قال - تعالى -: فإ أَسْلمُواً فقد هدوا وَِن ولوا فما عََيِكَ البلا وَاللَهُ بصي 
بالعباد 6 [آل عمران: .]١١‏ 

فقد أمر أهل الكتاب بالإسلام» كما أمر به الأميِينَء وجعلهم إذا أسلموا مهتدين» 
وإن لم يسلموا فقد قال: ١‏ فإنما عَلَيّك البلاغ 4 أي : تبلغهم رسالات ربك إليهمء 
والله هو الذي يحاسبهم . 


0 اخربخه : البيهقي في الكبزى 815 


٤ 


بيان عموم رسالةالنبي الى الناسكافة 


فدل هذا كله على أنه عليه أن يبلّْ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ 
الأميين» وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين. 

وفي الصحيحين عن النبي ب في الكتاب الذي كتبه إلى هرقل ملك النصارى 
امن محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم . سلامٌ على من اتبع الهدى . 

أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم م وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين » وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» و قل يا أل الكتاب تَعَاوَا إلى كلمة 
سواء ینتا يكم ألا يد إلا ال ولا شرك به شيعا ولا تخد بَعْصنا عضا أزيَابا من دُون الله 
إن تولا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنا مُسْلمُونَ 4 [آل عمران: 74]» 

8 - وأبلغ من ذلك أن الله - تعالى - أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء : 
كنوح» وإبراهيم» ويعقوب» وأتباعهم إلى ا حواريين» وهذا تحقيقٌ لقوله - تعالى - : 
ومن بغ َيرَ الإشلام دينا فلن يُقبَل منه 4 [آل عمران : 115 . 

وإن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان. قال - تعالى - عن نوح أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض : وائ عله تب ُوح إذ قال لقؤمه يا قوم إن كان كبر 
لیم نقامي وقذكيري بآيات الل على الله َكلت فأخمطوا أفركم وخر کا کم تم لا يكن 
مركم عْكه مم اقضُوا إلى ولا تىظرُون +47 فإن وليم فما سانكم مَنْ أجر إن أجري 
إلا عَلَى الله وَأَمرْتُ أَنْ أَكُونَ منَ الْمُسْلمِينَ 4 [ يونس : .]١١ - ۷١‏ 

فهذا نوحٌ الذي غرق أهل الأرض بدعوتهء وجعل جميع الآدميين من ذريته» 
بكر اله اهز ا 

وأما الخليل فقال - تعالى -: ١‏ وَإِذ يَرْفْعُ إِبْرَاهِيمُ م اَوَاعدَ من الت وَإِسْمَاعيل رن 
بل متا َك انت المي اليم ج29 وَبنَاوَاجعَلامُْلمَين لك ومن دربا مه مُسْلمَة لك 


ارتا منَاسكتا وَتبْ عَلَيْنا إن أنت التَرَابُ الرّحيمُ 4 [ البقرة [A —v:‏ 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


قال - تعالى -: « ومن يَرَعْبُ عن ملة إبراهيم إلا من سه نَفِسَهُ ولقد اصْطَفيَْاهُ في 
ادنيا وإنه في الآخرة لمن الصَالحينَ +22 إذ قال لَه رَبَّهُ ألم قال أَسْلَمْتُ لرَبٌ الْعَامينَ 
“لله وَوْصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بي إل الله اشطفى لكمْ الذي فلا قوفن إلا ونم 
مُسْلمُونَ © [البقرة: ٠٠١‏ - 3 ] . 

فقد أخبر - تعالى - أنه أمر الخليل بالإسلام» وأنه قال: أسلمت لرب العالمين. 
وأن إبراهيم وصى بنیه» ويعقوب وصى بنیه : أن لا وتن إلا وهم مسلمون. 

وقال- تعالى -::«إ ما كان ابراه يَمُوْدِيًا ولا نَصْرَانيًا ولکن كان عنيقاً لما وما 
کان من المُش ر کین 07 إِنَ أَوْلَى الاس بإبراهيم للْينَ اتَبَعُوه وَهَذَا الب وَالَذين منوا الله 
ولي المُؤّمنين 4 [آل عمران: ٩۷‏ - ۸ ]. 

وقال - تعالى - عن يوسف الصديق بن يعقوب أنه قال : رب قد آتيتني من 
المُلك وَعلمتني من تأويل الأحاديث ث فاطر السَمَوَات والأْض أَنتَ ولتي في الدُنْيَا وَالآخرّة 
توفني مُسلماً وَألحفبي بالضَالحين 4 [ يومف : ٠٠١‏ ]. 

وقال - تعالى - عن موسى : # وَفال مُوسَى يا قوم إن كسم آمْسْم بالله عليه تو کلوا إن 
کنشم مُسْلمِينَ 4 [يوز Ak:‏ 

وقال عن السحرة الذين آمنوا بموسى : < قالوا لا ضَبْرَ إنا إلى ربتا مُقَلبُونَ + إا 

وقالوا أيضا : وما تنقمُ متا إلا أن آمَنَا بآيات ربا لما جانا بن فرع عَليْنَا صبْرا وَتَوْقَنَ 
مُسْلمينَ © [ الأعراف : ٠٠١‏ ] 

وقال - تعالى - في قصة سليمان: : إن من سليمَان وإنه بشم الله الرَحَمَنِ الرّحيم 
ECS 3‏ له ألا تَغلوا علَيَ روني مُسْلمِينَ 4 [النمل: ل [YI‏ 


EHRE 


بيانعموم رسالةالنبي الى الناسكافة أ 


وقال: ظ قال يا أيه الْما يكم يأتيني بعَرْشها قبل أن يأثوني مُسْلمِينَ 4 [النمل:..] . 

وقال: ‏ رَأوتينا العلمَ من قبْلهًا و كنا مُسْلمِينَ 4 [النمل ١:‏ ]. 

وقال عن بلقيس التى آمنت بسليمان: ظ رب إني ظَلَمْتُ نفسي وَأَسْلَمْتُ مَعْ سُلَيْمَانَ 
لله رَبَ العَالِينَ 4 [النمل : ؛؛] . 

وقال عن أنبياء بني إسرائيل : إِنَا أنزَلنَا التورَاةَ فيها هذى وَنُورٌ يَحْكمُ بها التَبيُون 
الذينَ أَسْلَمُوا للَذينْ هَادُوا 4 [المائدة: ؛]. 

وقال - تعالى - عن الحواريين: « وَإِذ أُوْحَيْث إلى الحواريين أن آمنوا بي وَبِرَسُولي 
قالوا آنا وَاشْهَدُ بأننا مُسْلمُونَ 4 [المائدة: .]٠١١‏ 

ظ ربا آنا ا أنزلْتَ وَاتبَعنَا الرَسُولَ فَاكُبِنَامَعْ الشَاهدِينَ 4 [آل عمران: +] . 

فهؤلاء الأنبياء وأتباعهم كلهم يذكر - تعالى - أنهم كانوا مسلمين» وهذا مما 
يبين أن قوله - تعالى -: ظ وَمَن يبغ غيْرَ الإشلام دينا فلن يقل منه 4 [آل عمران: 5]» 
وقوله : إِنَ الدينَ عند الله الإسْلامُ 4 [آل عمران: .]٠١‏ لا يختص بن بُعث إليه محمد 
يكل بل هو حكمٌ عام في الأولين والآخرين؛ ولهذا قال - تعالى -: # ومن أحسن 
دينا من ألم وَجْهَهُ لله وهو مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مله إِيْرَاهِيم حنيفا وَانَحَدَ الله إبراهيم ليلا 
[النساء: ٠٠١١‏ ]. 

وقال - تعالى  :-‏ وَقَالُوا آن يَدْخلَ الْجَنَة إل من كان هُوداً أو نَصَارَى تلك أَمَانيِهُمْ 
قل هَانُوا بُرهَانَكمْ إن كسم صَادقِينَ +000 لی من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ فَلَهُ جره عند 
ره ولا خَوْف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 [البقرة: .]٠٠١- ١١١‏ 
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فصل 

4 - قولهم: «ثم وجدنا في هذا الكتاب من تعظيم السيد المسيح وأمه؛ حيث 
يقول في سورة الأنبياء : « التي حصنت فَرَجَها فتفختا فيها من رُوحنا وجعلتاها وابتها آية 
للعالمين 4 [ الأنبياء : ]5١‏ . 

وقال فى سورة آل عمران: 8 وَإِذْ قات الْمَلائكة يا مَرْبمَ إنَ الله اصْطَفَاك وَطِهرَك 
وَاصطفاك عَلَى نسَاء العالمين 4 [آل عمران: :4] . 

مع الشهادات للسيد المسيح بالمعجزات» وأنه حبلت به أمّه من غير مباضعة رجل 
لبشارة ملائكة الله لأمهء وأنه تكلم في المهدء وأا الت وآبرا الا كمه ولفى 
الأبرص» وأنه خلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه » فكان طائراً بإذن الله ؛ أي بإذن 
اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت» ووجدنا أيضاً في الكتاب أن الله 
رفعه إليه . 

وقال فى سورة النساء : ل وما قعَلُوهُ قينا ج20 بل رفع الله إَيْه 4 [ النساء : ]٠١۸- ٠١١‏ . 

وفي سورة آل عمران: 8 إِذْ قال الله يا عيسى إِنَي مُمَوَفِيكَ ورافعك إِلَيّ وَمُطْهَرُكَ من 
الذي كفَرُوا وَجَاعل الَذينَ اتبعُوك فرق الذينَ كل روا إلى يوم القيامة ‏ [آل عمران : .]٠١‏ 


فخ يان راب 


[ البقرة: ۸۷] 


وقال في سورة الحديد: # ثم قفيّنا على آثارهم برْسلنا وقفیتا بعيسَى ابن مرم وَآتيْنَاه 


الإبحيل وَجَعَلنَا في قلوب الْذين الَبعُوةُ رأة وَرَحَمَة وَرَهبَانَة بعَدَعُوهَا ما كتَبَاهَا عَليِهمْ إلا بتعا 


رصان الله فما رَعَوْهَا حَقَ رعَايتها قَآََْا الذينَ آمَنُوا منْهُمْ أجْرَهُمْ » [الحديد : 0] . 


الجواب عن 
قولهم:إنا 
وجدنافي 
هذا الكتاب 
تو , 

المسيح وأمه 


استطراد 


عن وسطية 


المسلمين 
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وقال في سورة آل عمران: 8 مَنْ اهل الكتاب أمَة قائمة يَتَلونَ آيات الله آناء اليل 
وهم يَسجْدُونَ +72 يُوْسُونَ بالل وليم الآخر ورون بالمَغرٌوف وينهؤن عن المنكر 
وَيُسَارِعُونَ في الْحَيْرَات وَأَوْلنكَ من الصالحين 4 [آل عمران : #للل ؤ١].,‏ 


ثم وجدناه يعظم إنجيلنا» . 

الجواب : أما تعظيم المسيح وأمه فهو حق» وكذلك مدح من كان على دينه الذي 
لم يبدّل قبل أن يبعث يي أو بقي على ذلك إلى أن بُعث محمد فآمن به» فإن هؤلاء 
مؤمنون مسلمون مهتدون» وكذلك من كان على دين موسى الذي لم يبدَّل إلى أن 

٠‏ - وقد قدمنا أن المسلمين هم عدل متوسطون» لا ينحرفون إلى غلوٌ» ولا إلى 
تقصير "۰ وأما اليهود والنصارى فهم على طرفي نقيض» هؤلاء ينحرفون إلى جهة› 
وهؤلاء إلى الجهة التي تقابلهاء كما ذكرنا تقابلهم في النسخ» وكذلك تقابلهم في التحريم 
والتحليل» والطهارة والنجاسة» فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات» وهم يبالغون في 
اجتناب النجاسات؛ حتى أن الحائض لا يؤاكلونهاء ولا يساكنونهاء ولا يجامعونهاء 
وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الثوب» بل يُفْرَض موضعهاء ويستخرجون الدم من 
العروق» إلى غير ذلك من الآصار والأغلال التي كانت عليهم . 

وأما النصارى ففي مقابلتهم » تجد عامّتهم لا يرون شيئاً حراماً» ولا نجساً إلا ماكرهه 
الإنسان بطبعه» ويصلون مع الجنابة» والحدث» وحمل النجاسات» ويأكلون الخبائث» 
كالدم» والميتة» ولحم الخنزير إلا من كره منهم شيئاً فتركه . 

والمسلمون وسطء كما قال - تعالى - فيهم : : ا وكذلك جغلناكع أمة وط لتكونوا 
شُهَداءً على الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً 4 [ البقرة : 14 ] أي غدل ارا 


E ES‏ ةا 
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قال - تعالى -: 9 وَرَحْمَتِي وَسِعْتْ كل شَيْء فَسَأَكُبُهَا للذينَ يتقُونَ وَيُؤْتونَ الرّكاة 
َاَِينَ هم بآياننا يُؤْسُونَ +23 الدين بُو الرسُول النبي الأمي الذي يَجدُوتهُ كربا 
عَم في التؤزاة الإ جيل امهم بالمَْرُوف وَيَعَاهم عن المُدكر وجل لهم الطيبات ويرم 
عَلَيْهمُ الحََاتَ وَيَضَعُ عَلْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت عَلَبْهِمْ فالذين اموا به وَعَرَرُوه 
وَنَصَرُوهُ وَاتبعُوا الور الذي أنزل مَعَهُ أك هُمْ الْمُفْلحُونَ 4 [الأعراف : .]٠١۷ - ٠١١‏ 

١‏ - ولهذا كان من انحرف من المسلمين إلى شبه اليهود والتصارى مأموراً 
بترك ذلك الانحراف واتباع الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم: من 
النبيين» والصديقين» والشهداء» والصا حين» وحَسُّن أولئك رفيقا» غير المغضوب 
عليهم كاليهود. وغير الضالين كالنصارى . 

وذلك مثل من يبالغ في اجتناب النجاسات فينجس ما لم ينجسه الله ورسوله» ويحرّم 
ما لم يحرّمه الله ورسوله» ويأخذه الوسواس في اجتناب النجاسات» ويحرم طيبات أحلها 
الله للمتلمين: مثل من يرى أن القياس أن النجاسة لا تزول لا بماء ولا بغيره» أو يرى أنها 
وإن زالت فلم يبق لها أثر فالمحل نجس إذا لم زل بم ر يشترطه هو من الماء أو غیره» أو يرى أن 
الطيبات التي أحلها الله حرام خبيئة؛ لأنها مستحيلة عن الحرم » مع أن الل حلال» وإن كان 
قد كان خمراً باتفاق المسلمين إذا بدا إلى حالته» أو يرى أن الماء الطيب» والمائعات الطيبة التي 
ليس فيها أثرٌ من الخبيث حرام ؛ لكون الخبيث لاقاهاء أو استهلك فيهاء مع أنها من الطيبات» 
لامن الخبائث ث» أو يرى تحريم ما سوى موضع الدم الذي هو أذى» إلى غير ذلك من أقوال قالها 
بعض العلماء» ولكن غيرهم نازعهم في ذلك» واتبع ما دل عليه الكتاب والسّنة . 

وأعظم من ذلك من يكفر من خالفه من المسلمين» ويرى نجاسة الكفار» كما عليه 
كثيرٌ من أهل البدع : من الرافضة والخوارج وغيرهم» فإذا أكل غيرهم من وعائهم 
0 


منانحرف 
منهذده 
الأمةفيه 
الوذ أو 
التصارى 
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وأما ما يفعله كثير من الناس من غير أن يقوله عالم : مثل من يغسل يديه وثيابه» 
وخصر بيته بتوهم نجاستهاء أو يأمر الحائض إذا طهرت أن تبدل ثيابها الأول» أو 
تغسلهاء أو ينع الجنب أن يأكل أو يشرب حتى يغتسل» فهذا كثيرٌ في من يشبه 
اليهود. بل يشبه سامرة اليهود . 

وأما من يشبه النصارى : فمثل من يحسن الظن بمن لا يتطهر» ولا يصلي 
من المنسوبين إلى الفقر» والزهد» والعبادة؛ مثل من يكون في مواضع الشياطين 
والنجاسات كا حمام» والآتاتين”', والمزابل» وهو متلوث بالبول والعذرة» ويعاشر 
الكلاب» ولا يتوضاً ولا يغتسل من الحنابة» بل ولا يصلی › أو يصلي بلا وضوءء 
وقد عَلمَ بالاضطرار من دين الإسلام أن الصلوات الخمس فرض على كل أحد» وأن 
الوضوء من الحدث» والاغتسال من الجنابة فرض» لا يُصلى إلا به مع القدرة» ولا 
تيمم مع القدرة» فمن نكر وجوب ذلك فهو كافرٌ باتفاق المسلمين . 

ومن جعل الزاهد العابد الذي له نوع من الخوارق - مثل نوع من الكشف» 
ارف لذ کون من اا اا يظوة أده كزاناك ار السك [ذا 
لم يكن يصلي الصلوات الخمس» ويتوضأء ويغتسل من الجنابة من المؤمنين» أو من 
أولياء الله» فهو كافرٌ باتفاق المسلمين . 

ومن لم يحرم الخبائتث التي حرّمها الله ورسوله: كالبول» والعذرة» والدم» 
والميتة» ولحم الخنزير» والخمر» فهو كافرٌ باتفاق المسلمين . 

ومن جعل مستحل ذلك مع العلم بمخالفته لدين الرسول وليّا للهء فهو كافرٌ 
باتفاق المسلمين . 


(1) قال في الصحاح 5/ 7077: الأتون» بالتشديد: هذا الموقدء والعامة تخففه» والجمع الأتاتين. 
ويقال: هو مولد. وانظر: القاموس e‏ 7و . 


وكذلك في من يتتحل الإسلام ويذمٌ أهل الكتاب مَنْ يكون منافقاً في الدرك 
الأسفل من النار» ويكون كثيدٌ من اليهود والنصارى أخفٌ عذاباً في الآخرة منه. 

قال الله - تعالى - : إنَ الْمُتَافقِينَ في الك الأسْفَلٍ من التار أن تحد لهم نصيرا 
OD,‏ إل الذين تابوا افا واعتصموا بالله واا ديهم لله اوك مَعْ الْمُؤْمنينَ 
وَسَوْفَ يُوّت الله الْمُؤْمِينَ أَجْراً عظيما 4 [النساء: .]٠١ - ٠٤١‏ 

۲ - وكذلك المسلمون» وأهل السنة فى المسلمين في التوحيد”"؛ فإن اليهود 
شبّهوا الخالق بالمخلوق في ما يختص بالمخلوق» وهو صفات النقص الذي يجب تنزيه 
الربٌ عنها. والنصارى شبّهوا المخلوق بالخالق في ما يختص بالخالق؛ وهو صفات 
الكمال التى لا يستحقها إلا الله - تبارك وتعالى- فقال من قال من اليهود : إن الله 
قير وََحْنُ أغْنيَاءْ 4 [آل عمران : ]10١‏ . 

وقالوا: < يَدُ الله مَغلُولة 4 [المائدة: 4] وهو بخيل . 

وحكيّ عن بعضهم أنه قال: بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة. 
وأنه ناح على بعض من أهلكه من عباده» كما ينوح المصاب على ميته . وأمثال ذلك 
ما يتعالى الله عنه ويتقدس » سبحانه وتعالى . 

وأيضاً فهم يستكبرون عن عبادة الله وطاعة رسله» ويعصون أمره» ويتعدون 
حدوده» ولا يجوّزون له أن ينسخ ما شرعه؛ بل يحجرون عليه . 

والنصارى يصفون المخلوق با يتصف به الخالق؛ فيجعلونه رب العالمين» خالق 
كل شيء ومليکه» الذي هو بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير» واتخذوا أحبارهم 


EO)‏ وكذلك"السلموة فى اقل الكل »امل الم في الاين وسط في التوتحيد 


لجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ورهبانهم ااا من دون الله» والمسيح ابن مريم ؛ وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداًء 
لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» واتخذوا الملائكة والنبيين أرباباًء وصوروا تمائيل 
المخلوقات» واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله. كما فعل عبّاد الأوثان» كما 
قال الله - تعالى -: 8 وَيَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يَصْرّهُمْ وَلا ينفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ مَؤْلاء 
شَفعاؤنا عند الله فل نون الله بَا لا يَعْلمُ في السَمَوَات ولا في الَرْض 4 [يوئس ٠۸:‏ ]. 

ولهذا قال - تعالى - : ١‏ وآندز به الّذينَ يَحَافُونَ أن يُحُشَرُوا إلى رَبَهمْ لَيْسَ لَهُم من 
دونه وَلِيٌّ ولا شَفيعٌ لَعَلَهُمْ تقون 4 [الأنعام : ]١‏ . 

وقال - تعالى - : الله الذي خَلق السَمَوَات َالأرْض وما بيهم في ستّة يام نم 
اسَْوَى عَلَى العش ما کم من دونه من َي ولا شفيع 4 [ السجدة ls:‏ 


والمسلمون وسط» يصفون الله بما وصف به نفسه» ووصفه به رسله» من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكبيفٍ ولا تمثيل» يصفونه بصفات الكمال» وينزهونه عن النقائص التي 
تمتنع على الخالق» افيف يها له حارف فيصفونه بالحياة» والعلم» والقدرة» 
والرحمة» والعدل» والإحسان» ويتزهونه عن الموت» والنوم» والجهل» والعجزء 
والظلم» والفناء» ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء من صفات الكمال؛ فلا 
أحد يعلم کعلمه» ولا يقدر کقدرته» ولا يرحم کرحمته» ولا يسمع کسمعه» ولا يبصر 
كبصره ولا يخلق كخلقه» ولا يستوي كاستوائه» ولا يأتي كإتيانه» ولا زل کنزوله» 
كما قال - تعالى - : طقل هْوَ الله أَحدٌ ر > الله الصَمَد 72 لم يلد ولم يولد ٣‏ وَل 
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یکن لَه كفوا أَحَدٌ 4 [ الإخلاص : ]ل 

ولا يصفون أحداً من المخلوقين بخصائص الخالق - جل جلاله - بل كل ما سواه 
من الملائكة» والأنبياء» وسائر الخلق فقيرٌ إليه» عبدٌ له» وهو الصمد الذي يحتاج إليه 
كل شىء. ويسأله كل أحدء وهو غنى بنفسه ؛ لا يحتاج إلى أحد في شيء من الأشياءء 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح د 77707775588 


كما قال - تغالى -: وَقَانُوا تخد الحم ولا کچھ نقذ جنم سيا ذا 4 نكاد 
السَمَوَاتٌ يتَفَطرْنَ منْهُ وَنَشَقْ الأَوْضُ وَتَحْرٌ الجبال هدا حه أن ذَعَوَا للرَحْمن رلا 4 
وما ينغي للرَحْمَن أن يَنَخذَ ودا يه إن كل من في السَمَوَات وَالأَرْض إلا آتي الرَحْمَنِ بدا 
+ لَقَد أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عدا ج4 وَكُلّْهُمْ آنيه يوم القيَامَة فُزدا 4 [ مرم : هد - .]٠١‏ 

وقال - تعالى -: يا أَهلَ الكتاب لا توا في دينكم ولا َُولوا على الله إل الحق 
إا مسي عيسى ابن متم رول الله وله ألقاها إلى مر ورو نه فامتوا باه وله 
ولا ولوا لا انوا حر تكم نا اله واحذ سبْحَانَه أن يكون له ولذ له مافي السموات 
وما في الأَرْض وَكَفَى بالله وَكيلا د4 أن بتكف الْمسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المُقَرَبُونَ وَمْن يَمْشكف عَنْ عباذته ویشتکبز فسَيَحْشْرْهُم يِه جميعا 77> فأمَا الذينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالحات فيوفيهم جورم وَيَِيدُهُم من فضله وأا اين اسْتكُوا وَاسْتَكبَرُوا 
فَيُعَدَبهُمْ عَذَابا آليماً وَلا جدود لَهُم من دون الله ويا ولا تصيراً ‏ 1 النساء: .]٠١١ - ٠۷١‏ 

۴ - وكذلك همذ e.‏ فالنصارى يقولون: هو الله ERE‏ 
هو ابن الله» وهو إِلهٌ تام» وإنسانٌ تامّ. واليهود يقولون: هو ولد زناء وهو ابن 
يوسف النجار. ويقولون عن مرم : إنها بغي بعيسى» كما قال - تعالى -: 9 وَقَوْلهِمْ 
على مرم بهتانا عظيما ‏ [ النساء : ٠١١‏ ] . 

ويقولون ا 

وأما المسلمون فيقولون: هو عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مر العذراء 
البتول» وروح منه» وهو وجية في الدنيا والآخرة» ومن المقربين. ويصفونه با وصفه 
الله به في كتابه» لا يغلون فيه غلو النصارى» ولا يقصرّون في حقه تقصير اليهود» 
وكذلك قولهم في سائر الأنبياء والمرسلين» وفي أولياء الله . 


فاليهود قتلوا النبيين» والذين يأمرون بالقسط من الناس . 


المسلمين في 
المسيح 


a 
وعيسى - عليهما‎ 
السلام - في‎ 


القرآن 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللهء والمسيح بن مريم » 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاتواحداء لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» ومع هذا فقد 
yT‏ ل ا 

نبيًا. ويقولون: إن الحواريين مثل موسى وإبراهيم. ويقولون: إن من عمل بوصايا 
دمن غار وكان له أن يشرع شريعة. 


وبعض اليهود غلوا في العزير حتى قالوا: إنه ابن الله . 

ولهذا قال نبينا في الحديث الصحيح : ”لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مرم ؛ 
فإنما أنا عبد الله فقولوا: عبد الله ورسوله). 

4 - والله - تعالى - ذكر في القرآن في سورة : «كهيعص» قصة ابني الخالة : 
يحبى وعيسى » ويحيى يسمونه النصارى «يوحنا المعمداني» عندهم» فقال - تعالى - 
بعد أن ذكر قصة یحی : رافك في الاب زم إذ يدث من ها نكا رتا ت 
فاخذت من ذونهم حجابا فأرسلتا الها روخنا َمل لها برا سَوِيًا > قات إد نى أعوذ 
بالرَحْمَنِ منك إن کت تقیا چ فال إا آنا سول رَبك لَب لَك عُلاما َكيًا جه قَالَتْ 
ألى يکود لي لام رلم تشي ير ولم اك بغيا جه فال كَذَلك قان ربك هو علي هين 
ولنجعلة آية للتاس ورخمة متا وكا أمراً متقضيًا 0 فَحَمَلتهُ فَانيَدَتْ به مكاناً قصبًا 20> 
اها الْمَاضُ إلى جذع النخلة الت يا يني مث قل هذا وك نيا مسا 2 فنَادَاهًا 
من تحتها ألا تحزني قد بعل د د اراب 
رُطبا جديا :4220 فكلي واشربي وري عَيا ما رين من ار دا ولي ي َذَرْتُ للحم 
صَوْما فلن ألم اليم إنسيا 3# فأث به مها تحملة الوا ا مر قد جنت شين في CG:‏ 
يا أت هَارُونَ ما كان أَبُوك امرَاَ سَوْءِ وَمَا كانت أمّك بَغيًا © + فَأضَارَتٌ ليه قالوا كنف تكلم 


. والبيخا لبخاري (55 5 ”) عن عمر‎ .۲۳ /١ أخرجه : أحمد‎ )١( 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


من كان في الْمَهْد صَبيًا +22 قال إني عبد الله آتانيّ الكتاب وَجَعَلي بيا +« 0 وَجَعَلنِي 
ماركا أَيْنَ ما كنت وَأَوْصَاني بالضّلاة وَالركاة ما وُمْتٌ حَيّا + وَيَرًا بوالدتي وَلَمْ يَجْعَلنِي 
بارا شقا 2 وَالسَلامٌ علي يَْمَ لدت وَيوْمَ موت ووم بعت حا 4 [مريم : 10-٠١‏ . 
ثم قال الله - تعالى -  :‏ ذلك عيسى ابن مرم قؤل الحق الذي فيه ترون کچ4 ما كان لله 
أن پخ من ولد سُبحَانَ ذا قى هرانا يول له کن يکود چ وَإنَ اله ري وركم فاغبدُوة 
هذا صرَاط مُسْتقيمٌ + فاختَلفَ الأخرَابٌ من بيهم فويل لَلذِينَ كفرُوا من مشهد يوم عظيم 4 
فذكر - سبحانه - قصة مريم والمسيح في هذه السورة المكية» التي أنزلها في ول 
الأمر بمكة في السور التي ذكر فيها أصول الدين التي اتفق عليها الأنبياء» ثم ذكرها 
في سورة آل عمران» وهي من السور المدنية» التي يخاطب فيها من ابع الأنبياء من 
أهل الكتاب والمؤمنين لما قدم عليه نصارى نجران» فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب» 
فقال - تعالى - : إن الله اضطفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الاين 227 
رة بْضَهَا من بَغض وَاللَهُ سمي عَليمْ +2 إذ قالت امْرَأتْ عمْرانَ رب إني نذزت لك ما 
في بطي مُحَررا فقيل مني نك أنت السَميع العم < ا فلم وضعتها قالت رَبَ إني وضعتها 
انی وَاللَهُ أعلَم بها وَصَعَت وَلَيْسَ الذَكَرُ كالأنتى وإتي سَمَيَُْا مْوَي أعيدُهًا بك وذْريتها 
من الشيّطان الرّجيم 4 [آل عمران: ۲۲ - ] . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «ما من مولود إلا يسه 
صصص 
ا شتتم : ل وَإِنَي أَعيدُهَا بك وَذْرَيَها من الشَيْطان الرّجيم 4 [ آل عمران EEE‏ 


.)۲۳۹7( ومسلم‎ »)۳٤۳۱( أخرجه: أحمد ۲/ ۲۳۳» والبخاري‎ )١( 


۲۹ 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


قال - تعالى - : ل فتَبَلها ربُها قول سن وأنبتها تباتا حسنا وكفلها رَكريًا كلما دحل 
عَيَْا ركرِيًا الْمحْرَابَ وَجَدَ عندَهًا رزقاً قال يا مر أتى للك هذا قَالَتْ هُوَ منْ عند الله إن الله 
ررق من يَشَاءً بغر حساب © [ آل عمران: ٩۷‏ ] 

ثم ذكر قصة زكريا ويحيى» ثم قال : هُنَالكَ دعا زكرا رَه قال رَبَ هَبْ لي من 
دنك ذَرَيَةَ طيبة إنْك سَمِيعٌ الدّعاء « ت فادتة الملائكة وَهْوَ قائمٌ يُصَلَي في المحْرّاب أن 
لاحر درق له لقان E‏ الصالحين 4 قال رَبَ 
آئی يُكونُ لي عُلامٌ وقد بَلََيَ الكبر وامرأتي ۽ عاق قال كذلك الله يَفْعَل مَا يَشَاءْ + 4 قال 
رَبَ اجْعَل لي آية قال ايك ألا كلم القاس لالة آم إلا زمر واذكر رك حيرا وخ بح بالعشيّ 
زالإنكار + وإذ قات الملائكة يا مر إن الله اصطفاك وطهرك َاصْطَفَاك على نساء الاين 
O3,‏ 3 يا مز اقنتي لربك واسځدي وازكعي مع الراكعين :520 ذلك من أنباء اليب وحيه 
إليك وما كدت ديهم إذ يلفون أقلامهم أيهم يكفل مَرْمَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ | ذ یختصمُون +( 
إذ قالت الملائكة eS‏ 
ادنيا والآخرة ومن من المقربين #(ج وکلم لاس في المَهد وكهلا ومن الصالحين * 
الت رب أنَى يكون لي ولد ولم يمني شر قال كذلك الله يخاو ق مَا يَشَاءُ إذا قضى أمراً 
ف نما ل e‏ :0ق ويعلمه الكتاب والحكمة والترزاة والإجيل E ES:‏ 
إلى بني إسرائيل أني قد جٽنکم بآية من ركم أني احق لكم من الطين كهيئة الطبر فأنفح فيه 
فيَكوث را إذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأخبي المَتى بإذن الله يكم جا أكون وما 
تذخرون في بيُوتكم إن في ذلك لاي 1ك کم إن كنم مُؤْمينَ يه وَمُصَدَقَاً لما بين يدي من 
التوراة ولأحل كم بَعْصَ ل الذي حرم عليكم وجتتكم باي من ربكم فَاتَقُوا الله وَأطيعُون +2 2 
ا la‏ 
أنصاري إلى الله قال الحَوَاريُونَ نحن أنصاز الله آمتا بالله وَاشْهَد بأئا مُسْلمُونَ 2ج ربا آم 


عاأء لمكددو نينا امول :وا كنا E E a‏ 
بما أنزلت واتبعنا الرسو مع الشاهدين + ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم ' 


«ي إِذْ قال الله يا عيسَى إِنَي مُتَوَفِيكَ وَرَافعُكَ لي مهك من الذين كفرُوا وَجَاعلَ الَذينَ 
عوك فزق اين كفو إلى َم القيامة فم إن مزجفكم فَأَحكمْ نكم فيا كم فيه تختلفون 
ج فأما الذين كفو فَأعَديهُم عذاباً ديد في الذنيا زالآخرة وما لهم من ناصرين © 
وما الذين آمنُوا وَعَمِلُوا | الصالحات فيوأيهم جورم وَالَهُلايُحبٌ القالمين ل ذلك ناو 
ليك من الآيات والذكر الحكيم +3 إن قل عيسى عند الله كمثلٍ آم حَلقَهُ من تراب ثم 
ل لَه كن فیکونُ چ احق من رَبّكَ فلا تكن مَنَ الْمُمَْرينَ ٍ نج فمَنْ حَاجَك فيه من بعد 
ا جاك من العم فل عاو دع اناكم سانا زنساءكم سنا وأنفسكم فم بهل 
نجل لغ الله على الكاذيين 200 إن هذا لهو القصْص الح وما من إل إلا الل ون لله لهو 
العريز الحكيم +5 إن نولا إن الله علي بالْمُفسدين :220 قل يا أل الكتاب تعالؤا إلى 
كلمة سوا يتا نيكم ألا يد إل لله ولا شرك به شيا ولا تخد ينا بغضا رابا من ذون 
الله إن تزا فووا اشهدوا بأنَا مُسْلمُونَ 30 كفا سس يد 
أنزلت اللَوَْاةٌوَالإنجيل إلا من بغده أقلا تَعْقَلُونَ چ4 ها آَم مَؤّلاء حَاججُمْ فيمَا لكم به عَم 
مجو فيما لس لككم ب عل ولم وام ل ُو چ ما حا اهم وديا وَل 
نَصْرَانيًا ولكن كان حَنيفاً مُسْلماً وَمَا كَانَ منَ الْمُشْركينَ +3 إِنَ الى الناس بِإبْرَاهِيمَ للذين 
ُو هذا التي وَالذنَآمُوا الل ولي لْمُؤْمِينَ) [آل عمران: +5-+:] . 

فهو - سبحانه - قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين السورتين» إحداهما مكية 
نزلت في أول الأمر مع السور الممهدة لأصول الدين» وهي سورة «كهيعص»› 
والثانية مدنية نزلت بعد أن أمر بالهجرة والجهاد؛ ولهذا تضمنت مناظرة أهل الكتاب 
ومباهلتّهم » كما نزلت في براءة مجاهدتهم . 

فأخبر في السورة المكية أنها لما انفردت للعبادة أرسل الله إليها روحه» فتمثل لها 
بشراً سوياًء فقالت : إنَي أعُودُ بالرَّحْمْنِ منك إن كنت تقيًا 4 [مريم :+01 . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


قال أبو وائ“ : علمّت أن المتقي ذو نهية“ E‏ تقواه ينهاه عن الفاحشة› وأنها 
خافت منه أن يكون قصده الفاحشة» فقالت : أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّاً؛ أي : 
تق الله: 

وما يقول بعض الجهال: من أنه كان فيهم رجل فاجر اسمه : تقي» فهو من نوع 
الهذيان» وهو من الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلا جاهل . 

ثم قال : $ إنها آنا رول رَبك ليَمَبَ لَك غلاماً رَكيًا 4 . 

وفي القراءة الأخرى : لا لأَهْبّ لك غلاما رَكيّا 4 [مريم: .]٠١‏ 

فأخبر هذا الروح الذي تمثل لها بشرا سويًا : أنه رسول رَبَُّاء فدل الكلام على أن 
هذا الروح عينٌ قائمة بنفسهاء ليست صفة لغيرهاء وأنه رسول من الله ليس صفة 
من صفات الله ؛ ولهذا قال جماهير العلماء: إنه جبريل - عليه السلام - فإن الله 
سماه الروح الأمين» وسماه روح القدس » وسماه جبريل . 

وهكذا عند آهل الكتاب أنه تجسد من مريم » ومن روح القدس؛ لكن ضلالهم 
حيث يظنون أن روح القدس حياة الله وأنه إله يخلق» ويرزق» ويعبّد. 

6 - وليس في شيء من الكتب الإلهية» اي 
صفته القائمة به : روح القدس» ولا سمی کلامه» ولاشيئاً من صفاته : ابنا 


)١(‏ هو شقيق بن سلمة الأسدي, أبو واتل الكوفى. توفى سنة ۸۲ ه. 
(؟) علقه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبيا باب ا اذك في الكتاب مرم 4 [مريم: ]1١‏ 
وال تفلي اود E‏ 
قال ابن حجر في الفتح 5/ 507 : قوله: ية بضم النون» وسكون الهاء ؛ أي : ذو عقل» وانتهاء 
عن فعل القبيح 
(۳) هذه قراءة ورش وأبو عمرو: «ليهب لك» بالياء» وقرأ الباقون بالهمزة «لأهب لك» . انظر التيسير 
في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص ٠٠٠١‏ والوافي في شرح الشاطبية ص ۳٠۷‏ . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 1111 


وهذا أحد ما تبين به ضلال النصارى؛ وأنهم حرّفوا كلام الأنبياء» وتأوّلوه على 
غير ما أرادت الأنبياء ؟ فإن أصل تثليثهم مبنِيٌ على ما في أحد الأناجيل : من أن المسيح 
(عليه السلام) قال لهم : «عمّدوا الناس باسم الآب» والابن» وروح القدس)2©. 

فيقال لهم : هذا إذا كان قد قاله المسيح» وليس في لغة المسيح» ولا لغة أحد من 
الأنبياء أنهم يسمُون صفة الله القائمة به» ولا كلمته» ولا حياته» لا ابناء ولا روح 
قدس» ولا يسمُّون كلمته ابنا» ولا يسمُّونه نفسّه ابنأ ولا روح قدس. 

ولكن يوجد في ما ينقلونه عنهم أنهم يصفون المصطفى المكرم ابناًء وهذا 
موجودٌ في حق المسيح وغيره» كما يذكرون أنه قال - تعالى - لإسرائيل : «أنت ابني 
بکري)؛ أي : فى إسزائيل: 

و «روح القدس» يراد به الروح التي تثزل على الأنبياء» كما نزلت على داود 
وغيزة4 فإ في كم الشووح القددس كان في واو و وان ال قال لهم : 
«أبي وأبيكم» وإلهي وإلهكم»” فسمّاه ١‏ أب للجميع . ؛ لم يكن المسيح مخصوصاً عندهم 
باسم الابن» ولا يوجد عندهم لفظ الابن إلا اسماً للمصطفى المكرم» لا اسماً لشيء 
من صفات الله» ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولدت منه. 

وإذا كان كذلك كان في هذا ما يبين أنه ليس المراد بالابن كلمة الله القدية الأزلية» 
التي يقولون : إنها تولّدت من الله عندهم ل ل 


والملك الذي نزل به» فيكون قد أمرهم بالإيمان بالله وبرسوله» وبما أنزله على رسوله» 


اي 358 . 
(0)الخروج: ۲۲:٤‏ . 
(9) يوحنا: ۱۷:۲۰ . 


أ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


والملك الذي نزل به وبهذا أمرت الأنبياء كلهم» وليس للمسيح خاصة استحقّ بها أن 
يكون فيه شيء من اللاهوت؛ لكن ظهر فيه نور الله» وكلام الله» وروح اللهء كما 
ظهر في غيره من الأنبياء والرسل» فإن غيره أيضاً في ما ينقلونه عن الأنبياء يسمى : 
ابن وروح القدس حلت فيه. 

وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على أن كلام الأنبياء يصدّق بعضه بعضاء وأنه ليس مع 
النصارى لا حجة سمعية» ولا عقلية توافق ما ابتدعوه؛ ولكن فسروا كلام الأنبياء با 
لايدل عليه» وعندهم في الإنجيل أنه قال : «إن الساعة لا يعلمها الملائكة» ولا الابن؛ 
وإِغا يعلمها الأب وحده). 


فبين أن الابن لا يعلم الساعة» فعلم أن الابن ليس هو القديم الأزلي؛ وإنغا هو 
المُحدّث الزمانى . 


.۳٦:۲٤ : می‎ )۱( 


tN 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم أ ا 


فصل 


58 عازه 3 0 استطراد: 
5 - والمضاف إلى الله نوعان: أنواع المضاف 


إلى الله 


فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها: كالعلم» والقدرة» والكلام» 
والحياة. 

وما أن يكون عيئا قائمة بنفسها: 

فالأول: إضافة صفة» كقوله: 9 ولا يُحِيطُونَ بِشَيْء مَنْ علمه 4 [ البقرة: ]٠٠١‏ . 

وقوله : إن الله هو الرَزاق ذو الْقَوَة المَِينُ ‏ [الذاريات : ]٠۸‏ . 

وقوله : 9 أَوَلَمْ يَرَوَا أن الل الذي حَلَقَهُمْ هُوَ أَدُ منْهُمْ فة 4 [ فصلت : ]٠١‏ . 

وقول النبي في الحديث الصحيح «حديث الاستخارة» : «إذا همّ أحدكم بالآمر» 
فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك. وأسألك من فضلك)” . 


وقوله - تعالى - : 9« وَقَتْ كَلمَتُ رَبك صذقاً وَعَذْلاً 4 1الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقوله : ط ذَلكمْ حم الله يَحَكمْ بينم 4 [ الممتحمة: .]٠١‏ 

وقوله : لإ ذلك أَمْرُ الله أَنرلهُ ليم 4 [ الطلاق : 0] . 

والثاني : إضافة عين» كقوله - تعالى - : « وَطهَرْ بي للطائفين 4 [الحج: 1 . 
وقوله : 9 تافة الله وَسُّقَيَاهَا 4 [الشمس:١٠].‏ 

وقوله : ظ عَيْنا يَضْرَبُ بها عبَادُ الله 4 [الإنسان: ]٠‏ . 


. عن جابر بن عبد الله‎ )١1157( أخرجه: أحمد ۳/ 27514 والبخاري‎ )١( 


5 0 - - 
فالمضاق:فى الأول فة لله فة يه ليست مخلوقة لهه اة عه 
1 و انه ىع 
والمضاف فى الثانى : ملوك لله» مخلوق لهء بائنٌ عنه» لكنه مفضل مشرَّف؛ 
لا خصّه الله به من الصفات التى اقتضت إضافته إلى الله - تبارك وتعالى - كما 
خص ناقة صالح من بين النوق» وكما خص بيته بمكة من البيوت» وكما خص عباده 
الصالحين من بين الخلق . 


ې ص 


CN e 
: هذا الروح بأنه تمثل لها بشراً سوبا واا عاذت ال فته إن كان ا وأنه قال‎ 
.]1 : إنما آنا رسول ربك 4 [مريم‎ 

وهذا كله يدل على أنها عينٌ قائمة بنفسهاء وهي التي تسمّى في اصطلاح النظار 
«جوهرأ»» وقد تسمّى «جسما إذا كانت مشاراً إليهاء مع اختلاف الناس في الجسم : 
هل هو مركب من الجواهر المفردة» أم من المادة والصورة» أم ليس مركباً لا من هذاء ولا 
من هذ20؟ 

وإذا كان الله قد بَيّنَ أن المضاف هنا ليس من الصفات القائمة بغيرهاء بل من 
الأعيان القائمة بنفسهاء عل أن المضاف ملوك لله مخلوقٌ له؛ لكن إضافته إلى الله 
تدل على تخصيص الله له من الاصطفاء والإكرام با أوجب التخصيص بالإضافة» 
ونذاكر ك نييما كلت لل قبل هذزلين ان التضارقي ]لكلا فيدلات وغيركها 
وبِيّنت أن المضافات إلى الله نوعان أعيان: وصفاٹ” . 
)الح مر كيدفن جزاهر مفردة عند جمهور المتكلمين. والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ 


- على حدٌّ دعوى المتكلمين - وقد أبطله ابن تيمية في غير موطن > والجسم مركب من مادة وصورة 
عند الفلاسفة » والمادة أصل الشيء» والصورة هيثته فالخاتم - مثلا - مادته الفضة وصورته حلقة أو 
دائرة» والصواب أنه ليس Ea‏ سراف ER‏ مادة وصورة. ينظر: : منهاج السنة 
۲ الصفدية ۱١١ /١‏ والرد على المنطقيين ص 775 . 

(۲) ينظر: الدرء ۷/ ۰۲۹۳ ومجموع الفتاوى ۲۹۱/۹. 


HE ع ا‎ i ٠ 
١ إيطال زعمهم ان القران مدح دينهم‎ 


فالصفات إذا ضيفت إليه: كالعلم» والقدرة» والكلام» والحياة» والرضاء 
والغضب» ونحو ذلك دلّت الإضافة على أنها إضافة وصف له» قائم به» ليست 
مخلوقة؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء فلا بدّ لها من موصوف تقوم به» فإذا أضيفت 
إليه عُلمَ أنها صفة له؛ لكن قد يعبر باسم الصفة عن المفعول بهاء فيسمى المقدور 
قدرةً» والمخلوق بالكلمة كلاماًء والمعلوم علمأء واا ريحي رل ا 
«إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة) . 

وقوله - تعالى - في ما يروي عنه نبيه أنه قال للجنة : «أنت رحمتي أرحم بك 
من آشاء)": 

ويقال للمطر والسحاب: هذه قذرة قادرء وهذه قدرةٌ عظيمة . ويقال في الدعاء : 
غفر الله لك علمّه فيك ؛ أي معلومّه . 

وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله - تعالى - : فإما أن تضاف بالجهة العامة التي 
يشترك فيها المخلوق؛ مثل كونها مخلوقة ومملوكة له» ومقدورةً» ونحو ذلك؛ فهذه 
إضافة عامة مشتركةٌ» كقوله : هَذَا خَلق الله 4 [ لقمان: .]٠١‏ 

وقد يضاف لمعنى يختص بهاء ييز به المضاف عن غيره مثل : بيت الله» وناقة 
الله» وعبد الله» وروح الله. فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح با تميزت به عن 
سائر النياق» وكذلك اختصاص الكعبة» واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله 
وأطاع أمرهء وكذلك الروح المقدسة التي امتازت با فارقت به غيرها من الأرواح ؛ 
فإن المخلوقات اشتركت في كونها مخلوقةً» مملوكة» مربوبةً لله» يجري عليها حكمه 
وقضاؤه وقدره» وهذه الإضافة لا اختصاص فيهاء ولا فضيلة للمضاف على غيره . 


. أخرجه: أحمد ۲/ 774 والبخاري (5579)» ومسلم (71707) عن أبي هريرة‎ )١( 
. عن أبي هريرة» رضى الله عنه‎ )١847( ومسلم‎ »)586٠( والبخاري‎ TV /۲ أخرجه: الخال‎ )۲( 


الفرق بين 
أنواع المضاف 
أصل عظيم 
ضل فيه 
كثيز من آهل 
الملل 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وامتاز بعضها بأن الله يحبه» ويرضاه» ويصطفيهء ويقرّبه إليه» ويأمر به» أو 
بعطاعة ی الأعدانة يون ا م عا قياف ابيع 
والناقة» والروح . وعباد الله من هذا الباب. 

وقد قال - تعالى - في سورة الأنبياء : ٠١:‏ التي أحصنَت فَرْجَها فتَفَحْنَا فيهًا من رُوحنًا 
وَجَعَلنَاهَا وَابْئَها آية لَلعَالمينَ 4 [ الأنبياء : ]٠١‏ . 

وقال في سورة التحريم : ذا وضرب الله ملا للذين آمنُوا امْرَأت فرعن إذ قالت رَبَ 
ابن لي عندك بيتا في الجنْة ونجني من فرْعَوْنَ وَعمله وَنحني من القوم الظالمين ل وَمَرْمَ 
ابت عِمْرَانَ التي أَحَصَنتْ فَرْجَها فنفخنا فيه من رُوحنًا وَصَدَقَتَ بكلمات رَبَها وَكتْبه كانت 
من القانتين 4 [ التحريم: .]٠٠ - ٠١‏ 

فذكر امرأة فرعون”" التي ربّت موسى بن عمران وجمعت بينه وبين أمه؛ حتى 
أرضعته أمه عندهاء وذكر مريم أم المسيح التي ولدته وربته» فهاتان المرأتان ربتا هذين 
الرسولين الكريمين» فلما قال هنا: ظ فتفختا فيها 4 ؛ أي : في الراتكير ا اي 
في فرجها هز من روحنا 4 . وقال هنا نا: ظ فالتا ليها رُوحَنا ‏ إلى قوله : إا آنا رَسُولَ 
رك لِأَهَبَ لَك غلاماً ركا 4 [ مرم :1[ دن كك قزل : # روحنا 4 ليس المراد به 
آنه ضقة لله لا الحياة ولا غزرهاء ولا هى رت غالى؛ فلاهو الرت الخالق :ول صفة 
الرّبّ الخالق» بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمهاء كما تقدم في 
قوله : ط فَأزْسَانا إلبها رُوحَنا ) » وأن الأكثرين على أنه جبريل . 

۷ - وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق في ما يضاف إلى الله بين صفاته 
وبين مملوكاته أصل عظيمٌ» ضل فيه كثيرٌ من أهل الأرضء من أهل الملل كلهم ؛ فإنَ 
كتب الأنبياء : التوراة» والإنجيل» والقرآن» وغيرهاء أضافت إلى الله أشياء على هذا 


sS‏ ل أخرجه مح اا 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم ا 


الوجه» وأشياء على هذا الوجه» فاختلف الئاس فى هذه الإضافة : فقالت المعطلة 
0 3 کو 

(نفاة الصفات من أهل الملل) : إن الجميع إضافة مُلّك» وليس لله حياة قائمة به» ولا 
علم قائم به» ادر قائمة نب ولا کلام قائمٌ به و ولاغضبٌ 
ولا رضاء بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته . 

وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية"؛ وإغا ابتدعوه بعد انقراض عصر 
الصحابة» وأكابر التابعين لهم بإحسان» وكان مقدمهم رجل يقال له: الجهم بن 
صفوان» فنسبت الجهمية إليه» ونفوا الأسماء والصفات» واتبعهم المعتزلة وغيرهم» 
فنفوا الصفات دون الأسماء» ووافقهم طائفة من الفلاسفة أتباع أرسطو. 

وقالت الحلولية": بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفةً له وإن كان بائناً 
Fife < ET‏ ل i‏ 
عنه» بل قالوا: هو قديم أزليٌ . ر روت الله قدئمة أزلية صفة لله» حتى قال 
كثيرٌ منهم : إن أرواح بني آدم قدية أزلية وصفة لله . وقالوا: إن ما يسمعه الناس من 
أصوات القراء» ومداد المصاحف قديم أزليٌ وهو صفة لله . 

وقال حَُذَاق هؤلاء: بل غضبه» ورضاه» وحبّه» وبغضه. وإرادته لما يخلقه 
درم ا وهو و ا ا الذي ی ونوانه لم بولغراصيا 
مُحبّا لمن علم أنه يطيعه قبل أن يُخلق» ولم يزل غضبانا ساخطا على من علم أنه 
يكفر قبل أن يُخلق» ولم يزل ولا يزال قائلاً: «یا آدم! يا نوح! يا إبراهيم!» قبل أن 
يُوجدواء وبعد موتهم» ولم يزل ولا يزال يقول: ”يا معشر الجن والإنس!» قبل أن 
eS‏ وبعد ما يدخلون الحنة والنار. 


)١(‏ نسبة إلى الجهم بن صفوان الراسبي مولاهم» أبو محرز السمرقندي» القائل بخلق القرآن» والمنكر 
للأسماء والصفات» وأن الإيمان عقد القلب فقط » وهو المعرفة فقطء قتل سنة ۲۸٠ه.‏ انظر سير 
أعلام النبلاء 5/ 57» والفصّل لابن حزم .7١ 5 /٤‏ 

(۲) يعني الشيخ بهم الصوفية والشيعة وأمثالهم من المبتدعة . 

(۳) يعني الشيخ بهم الأشعرية كما في كتاب (درء التعارض) وغيره . 


النصارى من 
أعظم الناس 
اضطراباً في 
هذا الأصل 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


وأما سلف المسلمين: من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين 
المشهورون بالإمامة فيهم» كالأربعة وغيرهم» وأهل العلم بالكتاب والسنة» فيفرقون 
نان 'ملوكاتة زوين ضقانت 'معليون أن الاد مغر قوق و قات الاد مف 
وأجسادهم» وأرواحهم» وكلامهم» وأصواتهم بالكتب الإلهية وغيرهاء ومدادهم» 
وأوراقهم» والملائكةء والأنبياء» وغيرها. 

وَيَعَلَمِون أن صقا ت الله القاكمة به لمت لر فة > عله وقدرقة» وكلامهه 
وإرادته» وحیاته» وسمعه» وبصره» ورضاه» وغضبه» وحبه» وبغضه؛ بل هو 
EE‏ فس وبما وصفته به رسله» من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ووصفه به رسله» 
ولا يحرّفون الكلم عن مواضعه» ولا يتأوّلون كلام الله بغير ما أراده» ولا تون 
صفات الخالق بصفات المخلوق . بل يعلمون أن الله - سبحانه - ليس كمثله شيء» 
لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» بل هو موصوفٌ بصفات الكمالء مره 
عن النقائص» وليس له مل في شيء من صفاته» ويقولون: إنه لم يزل ولا يزال 
موصوفاً بصفات الكمال» لم يزل متكلماً إذا شاء بمشيئته وقدرته» ولم يزل عالاً 
ولم يزل قادرا ولم يزل حي سميعاًء بصيراً» ولم يزل مريداً؛ فكل كمال لا نتقص 
فيه - يمكن اتصافه به - فهو موصوف به» لم يزل ولا يزال متصفاً بصفات الكمال» 
منعوتاً بنعوت الجلال والإکرام» سبحانه وتعالی . 

۸ - والنصارى من أعظم الناس اضطراباً في هذا الأصل؛ فتارة يجعلون 
كلامه الذي تكلم به كالتوراة والإنجيل مخلوقاً منفصلاً عنه» وينفون عنه الصفات» 
وتارةٌ يجعلون كلمته قدية أزلية متولدة عنه» لم تزل ولا تزال. ثم يقولون: هذه 
الكلمة هي ابنه» ويجعلون هذه الكلمة علمّه أو حكمته» ويقولون: إن هذه الكلمة 
هي إل خالق» وهو الذي خلق السموات والأرض» وأن هذه الكلمة هي المسيح› 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم ' 


والمسيح إِلَهٌ خالق العالم. ويقولون مع هذا: إن هذه الكلمة ليست هي الآب الذي 
خلق السموزات والارضن: 

فيجعلون كلمته صفةً قدية أزلية» ويجعلوتها ابناً له» ويجعلون الصفة إلها 
خالقاً» ويجعلون المسيح هو الإله الخالق» ويقولون مع هذا: هو إلهٌ حقٌّ من إله 
من جوهر أبيه . 

ولهم في كلام الله وصفاته من التناقض والاضطراب» ومخالفة كلام الأنبياء وتفسيره 
بغير ما أرادوه» ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول: ما سنذكر إن شاء الله منه ما ييسره 
الله - سبحانه وتعالى - إذ بيان فساد أقوال النصارى بالاستقصاء لا يتسع له هذا الكتاب. 
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ولا قص - تعالى - قصة | لسيح قال : « ذلك عيسى ابن مَرْيَ قول الق الذي فيه 
يترون 4 [مريم : 4+]؛ أي يشكون ويتمارون» كتماري اليهود والنصارى . 


ثم قال - تعالى -: 9 فاختلف الأخرَابُ من ينهم 4 [مريم: ٣۷‏ ] فاختلف اليهود 
والنصارى فيه» ثم اختلفت النصارى فيه وصاروا أحزاباً كثيرةً جدًا: كالنسطورية» 
واليعقوبية» والملكية» والباروبية”2» والمرتيانية"» والسمياطية”» وأمثال هذه 


)١(‏ ذكر ابن البطريق في تاريخه أن من فرق النصارى(البربرانية) ويسمّون (المريميين) . لكن الذي يظهر 
من كلام المؤلف أنها فرقة مستقلة» وذكر ابن حزم أنها فرقة انقرضت /٤(‏ 87). 

(؟) هي إحدى فرق النصارى القائلة بأن عيسى وأمه - عليهما السلام - إلهان من دون الله - تعالى -. 
انظر الفقرة (1۷۸): وهداية الخيارىء ن١١‏ 

(۳) ذكر صاحب القاموس المحيط مادة (سمط) قال: (وبنو السّمط - بالكسر - قوم من النصارى» 
وأبو السمط من كنّاهم). 

«السميساطية» فرقة تنتمي إلى بولس السميساطي (أو الشمشاطي) الذي عاش في القرن الثالث 
الميلادي» وهو غير بولس الطرسوسي الذي أفسد النصرانية . أشار إليه شيخ الإسلام في أكثر من 
موضع من هذا الكتاب. قيل إنه كان موحدا وقيل غير ذلك . وقد ظهرت فرقة أخرى في القرن 
الخامس الميلادي تدعى «البوليانية» نسبة إلى بولس السميساطي» راجع : 
Donald McKim, Wetsminster Dictionary of Theological Terms (WJK, 1996).‏ 

وبعض العلماء يجعل «السميساطية» و«البوليانية) شيئاً واحداً. 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


الطوائف» كما سنذكر - إن شاء الله - كثيراً من طوائفهم واختلافهم في مجامعهم» 
كما حكى ذلك عنهم أحد أكابرهم : سعيد بن البطريق وغيره» فإنه ليس في الأم أكثر 
اختلافاً في رب العالمين منهم . 

فول للذين كفروا 4 من هذه الطوائف كلها ٠١‏ من مشهد يزم عظيم * . يقول - تعالى -: 
ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا [ أكن الظالمُون الوم 4 كالنصارى الذين ظلموا بإفكهم 
وشركهم في ضلال مبين © [ مريم : ٠١ - ٠١‏ ] ضلوا عن الحق في المسيح . 

ا ا ال - تعالى - : قل يَا أَهلَّ الكتاب 
لا تغلوا في دينكم غَيْرَ الحو ق ولا تتعُوا أهواء قوم قذ لوا من قبل ولوا كثيراً وَضَلُوا عن 
سواء السبيل 4 [المائدة : ۷ ]. 

وقال - تعالى -: ل وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد 0 ما لَهُم به من علم وَلا 
لآبائهم كبْرَتَ كلمّة تخر منْ أَفوَاههم إن يقولون إلا كذبٌ 4 [ الكهف و ده]. 

لأن الغالب عليهم الجهل بالدين» وأنهم يتكلمون بكلام لا يعقلون معناه» ليس 
منقولاً عن الأنبياء حتى يسلم لقائله» بل هم ابتدعوه» وإذا سألتهم عن معناه قالوا: 
هذا لا يعرف بالعقول. فيبتدعون كلاماً يعرفون بأَنْهم لا يعقلونه» وهو كلامٌ متناقض 
ينقض أوله آخره؛ ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول واحد في معبودهم ؛ حتى قال 
بعض الناس : لو اجتمع عشرة نصارى افترقوا على أحد عشر قولا. 

e 
0 ES ا‎ 

فال تعض النظان ‏ ومان رل شر طائقة من المقلاء الا اماك تضررت 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 100 


منه معنى معقولاً وإن كان باطلاً إلا قول النصارى؛ فإنك كلما تأملته لم تتصور له 
حقيقة تعقّل» لكن غايتهم أن يحفظوا الأمانة أو غيرهاء وإذا طولبوا بتفسير ذلك 
فسره كل منهم بتفسير يكفر به الآخرء كما يكفر اليعقوبية» والملكانية» والنسطورية 
بعضّهم بعضاً؛ لاختلافهم في أصل التوحيد والرسالة؛ إذ كان قولهم في التوحيد 
والرسالة من أفسد الأقوال» وأعظمها تناقضاًء كما بين في موضع آخر . 


فصل 
104 - وأما قولهم : «فكان طيراً بإذن الله ؛ أى : بإذن اللاهوت الذي هو كلمة 


الله المتحدة في الناسوت» . 


فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم - من غير أن يقولوا 1 إن تعدا أران > كينا 
معهم في ذلك» وبيّنا فساد ذلك عقلاً ونقلاً . 

وأما قولهم : إن محمداً كان يقول: إن المراد إذن اللاهوت الذي هو كلمة الله 
0 
0 حت صراط اليعفت عله 6 (انفاة: ٠‏ -۷] أراد به النصارى» . 

ومن جنس قولهم : !إن قوله : 8 وَمَن يبغ غَيْرَ الإسلام دينا » [آل عمران: 0] أراد 
به العرب». 

ومن جنس قولهم: ١‏ لقد ركنا رسلا بالات 4 [الحديد: ]۲١‏ أراد بهم 
الحواريين). 

ومن جنس قولهم : ١‏ الم + ذلك الكتّابٌ لا رَيْبَ فيه هذى للمتقين ) © [البقرة: 
١‏ - ؟] أراد به الإنجيل» . 

فهذه المواضع التي فسّروا بها القرآن» وزعموا أن محمداً - الذي بين للناس ما أنزل 
إل - كان يريد بما يتلوه من القرآن هذه المعاني التي ذكروهاء وهي من الكذب الظاهر 
الذي يدل على غاية جهل قاتلهاء أو غاية معاندته» ولكن مثل هذا التأويل غير مستنكر 
من النصارى ؛ فإنهم قد فسّروا مواضع كثيرةً من التوراة» والإنجيل» والزبور» والنبوات 
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بنحو هذه التفاسير التي حرفوا فيها الكلام الذي جاءت به الأنبياء عن مواضعه تحريفا 
ظاهراً» فبدلوا بذلك كتب الله ودين الله وضاهوا بذلك اليهود الذين حرفوا وبدلواء 
وإن اختلفت جهة التحريف والتبديل . 

فتحريفهم للقرآن من جنس تحريفهم للتوراة والإنجيل» وهم من الذين يَدَعُونَ 
المحكم ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» لكن في هذه المواضع حرفوا 
الحكم الذي معناه ظاهرٌ لا يحتمل إلا معني واحداً» فكانوا من الجهل والمعاندة أبعد 
عن الصواب ممن حرف معنى المتشابه؛ وذلك أنه قد علمَ بالاضطرار من دين محمد 
أنه كان يقول : إن المسيح عبد الله مخلوق كسائر المرسلين. وأنه يكفر النصارى الذين 
يقولون: هو الله» أو ابن الله . 

قال - تعالى - : « قد فر الذينَ قَانُوا إن الله هوَ الْمَسيحٌ ابن مرت ل فمن يلك من 
الله عا إن أََادَ أن يلك الْمَسيحَ ابن مرت وَأمَهُ ومن في الأزض ججميعا وَللَه ملك السَمَوات 
وَالأَْض وما َبَلق ما يَشَاءُ اله على كل شَيْءِ قديرٌ 4 [المائدة: ٠١‏ ]. 

وقال - تعالى -: ط لهد كفْرَ الّذينَ قَالُوا إنَ اله هُوَ الْمَسيحٌ ابْنُ مرب قال المَسيح يا 
بني إِسْرَائيل اعْبْدُوا الله رَبّي لك إن من شرك بالله ققد حَرّمَ اللَهُ عليه الجنة IT‏ 
وَمَا للظالمين منْ أنصار د لَقَدْ كر الذينَ قَانُوا إن الله ثالتُ ثلائة وما من إل إلا إل وَاحد 
إن َم يَحهُوا ما ولون يمسن الدىن كفرُوا منم عاب ألم + أفلا يوون إلى اله 
وَيَسْتَغفرُوتَهُ وَاللَهُ غفُورٌ رَحِيمٌ +3 ما المَسِيحٌ ابن مرم إلا رول قد حلت من قبله الس 
رأ صديقٌ كان يأكلان العام انط كيف نين َم الآبات فم انظز أنى يفون +(23> فل 
عدون من دون الله ما لا بلك لَكُمْ ضرا ولا فعا وال هُو السَميعٌ اليم ج قل يا هل 
الكتاب لا تَفنُوا في ديكم غَيْرَ الحَقَ ولا يعوا أهواء قم قد ضَلُوا من قبل وَأضلوا كنيرا 
وَضَُوا ن سَوَاء السبيل 6 [المائدة: ۷ - ]. 


الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح 


وار جر ا ری في و «هو الله» مرتين» وذكر أنه ليس ليس المسيح إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل» فغايته الرسالة» كما قال في محمد : وما مُحَمَدٌ إلا 


سول قد خَلَتْ من قَبله الرْسل 4 [ آل عمران I‏ 

وغاية أمه أ أن تكون صِدَيقةء ودل بهذا أنها ليست بنبية . 

ثم قال : # كانا يأكلان الطَعَامَ 4 [ المائدة : .]٠١‏ 

وهذا من أظهر الصفات النافية للإلهية؛ لحاجة الآكل إلى ما يدخل فى جوفه. 
ولما يخرج منه مع ذلك من الفضلات» والربٌ - تعالى - أحدٌ صمدٌء لم يلد ولم 
يولدء ولم يكن له كفواً أحدٌ. 

والنصارى يقولون: إنه يلد» وإنه يولدء وإنَّ له كفو كما قد ب في موضع 
آخر. 

روا وبر الخ في غير موی درل - تعالى - : لما ضرب ابن مرم 
ملا إذا قوْمك منهُ يَصدُونَ +0 وقالوا الها - حير اَم هُوَ ما صَرَبُوهُ لك إلا جدلا بل هُمْ قوم 
خصمُون +520 إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعاتاه مغلا بي إِسْرَائِيلَ 4 [ الزخرف : ۷ه - .]٠١‏ 

وأخبر - تعالى - أن أول شيء نطق به المسيح قوله : ل إني عَبْدُ الله آتاني الكتَابَ 
وجعلني نيا 4 [ مرم : ]٠.‏ 

وقال - تعالى - : وَإِذْ قال الله يا عيسى ابن مرم آأنت قلت للتاس اقخذوني وَأمي 
E‏ م الت 
قوله : © شهید 4 [المائد 1 — [IY‏ 

وقال - تعالى - : # يا هل الكتاب لا تَعْلُوا في دینکم وَلا ته تقولوا عَلَى الله إلا الْحَقَ إِنها 
اسبح عن ابن فرع 0-5 [النساء : ۷٣ - ١‏ ] الآيات كلها . 


اد شال 5 أن الة آن مدح دی E TT‏ 


فإذا كان قد غلم بالاضطرار من دين محمد» وبالنقل المتواتر عنه» وبإجماع أمته 
إجماعاً يستندون فيه إلى النقل عنه» وبكتابه المترّل عليه وسنته المعروفة عنه أنه كان 
يقول: إن المسيح عبد الله ورسوله» ليس هو إلا رسول. وأنه يكفر النصارى الذين 
يقولون الكو اناتو وكو ابل اللفج وا يق a‏ . وأمثال ذلك» كان 
دا لير رن الله الي اه ا : فيكونُ يرا يإذن اله آل 
عمران: ٠‏ ]؛ أي : بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة ة بالناسوت» كذباً ظاهراً 

وهذا ما يعرف كَذْبَهم فيه على محمد جميعٌ آهل الأرض العالم بحال محمد؛ 
سواءٌ أقروا بنبوته» أو أنكروها. 

المقصود في هذا القام أن هؤلاء كذبوا على محمد كنبا ظاهراً معلوماً للخلق : 
المؤمنين به» والمكذبين له ليس هو کذباً فيا وإن قدّر أن ما قالوه يكون معقولا؛ 
فكيف إذا كان متنعاً في صرائح العقول» بل هو قول غير معقول؛ أي : غير معقول ثبوته 
في الخارج» وإن كان عقل ما يختلفون» ويعلم به فساد عقولهم لمن قال سائر الأقوال 
المتناقضة الفاسدة التي يمتنع ثبوتها في الخارج ؛ وذلك كما قد بسط في موضع آخر. 

۰ - فإن قولهم: «بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت» 
باطل من وجوه : 

منها : أن تلك الكلمة إما أن تكون هي الله أو صفة لذاته» أو لا هي ذاته» ولا 
Es‏ 02 

فإن لم تكن هي ذات الله ولا صفته ولا الذات والصفة» كانت اة عنه» مخلوقة 
له ولم يكن لاهوتاًء بل ولا خالقه» وحينئذ فلم يتحد بالمسيح لاهوث» بل إنه لم 


يتّحد به حزق کان اكه ك 


إلزام يبطل 
بهقولهم 
بالاتحاد 


لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وإن كانت الكلمة هي الذات» أو الذات والصفة» فهى رب العالمين» وهى الآب 
عندهم » وهم متفقون على أن المسيح ليس هو الآب» ولم يتّحد به الآب بل الابن . 
CL‏ ليق امن لزنه تقالو 


والمسيح جو الإله الخالق» وأيضاً فصفة الله قائمة بذاته» لا تفارق ذاته وتحل 
بغيره» وتتّحد به » وكلمة الله عندهم اتحدت بالمسيح . 

وإن قالوا : قولنا هذا كما ڌ تقول طائفة من المسلمين : إن القرآن» أو التوراة» أو 
الإنجيل حل في القراءء أو انحد بهم» وأن القديم حل في المخلوق» أو ال وت 
ذلك . 

قيل : لو كان قول هؤلاء صواباً لم يكن لهم فيه حجةٌ؛ فإنه على هذا التقدير 
لا فرق بين المسيح وبين سائر من يقرأ التوراة» والإنجيل» والزبور» والقرآن» وأنتم 
تدغوة أن الح هو الله أو ابن الله متخصوضا بذلك ووو غيره: 

وأيضاً فهؤلاء وجميع الأم متفقون على أن قراء القرآن وسائر الكتب الإلهية ليس 
واحدٌ منهم هو الله» ولا هو ابن الله ولا أنه خالق للعالم . . فإذا جعلتم قولكم مثل 
قول هؤلاء لزمكم أن لا يكون المسيح هو الله» ولا ابن اللهء ولا ربا للعالم . 
1 وأيضاً فلم نعلم أحداً من هؤلاء قال : إن اللاهوت اتحد بالناسوت» ولا أن القديم 
اتحد با محدث» ولا أن كلام الله صار هو والمخلوق شيئا واحدا؛ فالاتحاد باطل باتفاق 
هؤلاء وغيرهم . 

ولكن طائفة منهم أطلقت لفظ الحلول» وطائفة أنكرت لفظ الحلول» وقالوا : إغا 
نقول ظهر القديم في المحدث» لا حل فيه . لكن قالوا ما يستلزم الحلول. 

وسلف المسلمين وجمهورهم يخطئون هؤلاء» ويبينون خطأهم عقلاً ونقلاً 
وقولهم ليس هو قول أحد من أئمة المسلمين» ولا قول طائفة مشهورة من طوائف 


HEE 
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ا وا وور والداردية: 
والإسحاقية» وغيرهم» ولا قول طائفة من طوائف المتكلمين من المسلمين» لا 
المنتسبين إلى السنة كالأشعرية والكرّامية» ولا غيرهم كالمعتزلة والشيعة» وأمثالهم . 

_ ل ل فلل م 
المالكية» والشافعية» والحنبلية» وهؤلاء غايتهم أن يقولوا بحلول صفة من صفات 
للقن وكارك مين قن يعار 4 وا عن تقد م اعا اون 
إلى التشيع والتصوف» أو غيرهم فهم ضَلالٌ كالنصارى؛ مع أنه لا حجة للنصارى 
على هؤلاء4 إذ كان ما يقولونه لا يختص به المسيخ » بل هو مشترك بيئه وبين غيره من 
الأنبياء والصالحين . 

والتصارى ا اختصاص المسيح بالاتحادء مع أن المتحد بالناسوت صار هو 
الاوك وا ومع الاتحاد فيمتنع أن يكون لأحدهما فعل أو صفة خارجٌ 
عن الآخرء والنصارى يدعون الاتحاد ثم يتناقضون ؛ فمنهم من يقول وھ واخ 


وم من قول جوهران :وسم من يقول مش واد ٠.‏ وم ن قزل : 
شيئتان . كما سيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - على ذلك . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 
١‏ - وأما قوله - تعالى - : 8 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إِليّ وَمطهرك 
من الذين كفرُوا وَجَاعل الذينَ اتعُوك فرق الذين كفرُوا إلى يوم القيامة 4 [آل عمران: .]١١‏ 
فهذا حقّ كما أخبر الله به؛ فمن اتبع المسيح جعله الله فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة» وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق اليهودء 
وأيضاً فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة . 
وأما المسلمون فهم مؤمنون به» ليسوا كافرين به» بل لما بدّل النصارى دينه وبعث الله 
محمداً بدين الله الذي بعث به المسيح» وغيره من الأنبياء» جعل الله محمداً وأمته فوق 
النصارى إلى يوم القيامة » كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي أنه قال : (إِنّا - معاشر 
الأنبياء - دينتا واحدٌ» وإن أَوْلى الناس بابن مريم لأنا؛ إنه ليس بَيْنِي وبينه 0 
وقال - تعالى -: 8 شَرَعَ لكم من الذين ما وَضَى به نوحاً وَالّذي أَوْحَيْنَا إِلِكَ وَمَا 
وَضَيْنا به راهيم وَمُوسَى وَعِيسى أن أقيمُوا الذي ولا رفوا فيه 4 [ الشورى: .]٠١‏ 
وقال - تعالى - : فيا أيهَا الرسل كلوا من الطينات وَاَمَلُوا صَالحا إني جا ْمَُونَ 
ليم 217 وَإِنَ هذه أَمََكمْ امه واحدة أا ربكم افون ,63 52> فتقطعوا أَمْرَهُم بهم زبْراً كل 
حب با لدَيْهُمْ فرحُونَ ¶ [المؤمنون: ١ه‏ - +0]. 


فكل من كان أ إيهاناً بالله ورسله كان أحقٌّ بنصر الله - تعالى -؛ فإن الله يقول في 


200 رواه البخاري : برقم ۳۲٣۸(‏ - ۳۲۹ )عن أ أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول 
الله ٤‏ 5 يقول : «أنا أ أوْلَى الناس بابن مريمء والأنبياء أولاد علات» ليس بيني وبينه نبي». 

ورواء مسلم: )۲۳٣۵( - ۱٤۳‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «أنا أؤلى الناس 
بابن مريم» الأنبياء أولاد علات» ولیس بينى وبينه نبى) . 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم ل 


كتابه : إا صر رُسُلَنا وَالِّينَ آمنُوا في الحَيّاة الدّنيَاوَيَْم قوم الأْهَادُ 4 [غافر: .]١١‏ 

وقال في كتابه : ل وَلقد سَبَقَتْ كلمَتنا 5 الْمُرْسَلِينَ © إِنَهُمْ لَهُمُ المَصُورُونَ 
OY‏ وَإِنَ جندنا لهم العَالبُونَ 4 [الصافات : 30-17 ]. 

واليهود كذبوا المسيح ومحمداً» كما قال الله فيهم : طبِْسَمَا اشتروا به أنَفْسَهُمْ أن يَكفُرُوا ا 
أنرل الله بغي أن يرل الله من فضله على من يَشَاءُ منْ عباده فباءُو بغضب على غضب # [البقرة: ]٠١‏ 

فالغضب الأول : بتكذيبهم المسيح . والثاني : بتكذيبهم لمحمد. 

والنصارى لم يكذبوا المسيح فكانوا منصورين على اليهود» والمسلمون منصورون 
على اليهود والنصارى؛ فإنهم آمنوا بجميع كتب الله ورسله. ولع يحديوا بدي من 
كتبه» ولا کذبوا أحداً من رسلهء بل اتبعوا ما قال الله لهم؛ حيث قال : « قولُوا آنا بلله 
وما نل ْنَا وما نل إلى باهي وإشماعيل وَإِْحَاق وَيعفُوبَ وباط وما أوتي مُوسَى 
وَعيسَى وما أوتي البيُونَ من رَبَهم لا فرق بين أحد منْهُمْ ونح لَهُمُسْلمُونَ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال - تعالى  :-‏ وَأَقِيمُوا الصلاة وَآنُوا الرَكاةَ وما تقَدَمُوا لأنفسكم مَنْ خَيْر تَدُوهُ 
عند الله إن الله بها تَعْملُونَ بَصيرٌ 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

ولما كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم Sas el‏ 
أن ينصر الرسل وأتباعهم قال النبي د في الحديث الصحيح : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرة على الحق » لا يضرهم من خالفهم » ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة) 2 

ا ال ا ا 
E E‏ 

فكان ما احتجوا به حجة عليهم لا لهم . 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه . 


رد استد لا لهم 
يقوله 
تعالى: 


وَأَيَدْنَاهُ 
ري 
القدُس»4 
[البقرة: [AY‏ 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فصل 


اة 
+ و 
فهو حق كما أخبر الله به» وقد ذكر - تعالى - تأييد عيسى بن مريم بروح القدس 
في عدة مواضع » فقال - تعالى - في سورة البقرة : «! وقد اتيا مُوسَى الكتَاب وَقفَينَا من 
غد بالرّسّل وَآتَْنَا عيسَى ابْنَ مَرْب الات وَأَيَدَْاهُ بروح القدُس 4 [البقرة: *.] . 
وقال - تعالى - : تلك الرْسْل فضلنا بَعْضْهُمْ عَلى بَعْض مُنْهُمٍ من كلم الله وَرَفعَ 
ر عيش ابن هرم البينات وأيدناة برُوح القدّس ولو شاء الله ما اقل الذي 
هن بعدهم من بعد ما اء هم اينات ولكن اختلفوا فمنهُم مَنْآمَنَ وَمنِهُم من كفر ولو اء الله 
ما اقتتلوا وَلكنَ الل ل ما بريد » 1 البقرة : [ror‏ 
وقال - تعالى - : 8 إِذ قال الله يا عيسى ابن مرت اذكز نمت عي وَعَلَى والدتك 
إذ أيدك بروح القدس تكلم الناس في الْمَهْد وكهلا وَإذ عمك اكاب والحكمة وَالَورَاة 
وَالإبِيلَ وَإذ تلق من الطين كهيَة الطير بإذني فسَهُحٌ فيها فتكون طبرا يإذني وتبرئ الأكمَة 
وَالأَبْرَص يإذني 4 [المائدة: .]١‏ 
وقال - تعالى - في القرآن: « وَإِذَا بدلا آية مكان آية وَاللَهُ أعلَمُ بها يرل قَالوا نا ادت 
مفتر بل أكرهمْ لا يعمو 0 فل نله زو ادس من رَبك بالْحَق 4 [ الدحل: .]٠٠١- ٠١١‏ 
وقال - تعالى - : ١‏ نرّل به الرُوحٌ الأمين +459 على قلبك لتكون منّ المُذرِينَ 4 . 
[الشعراء : ۱۹۲ - ٠۹٤‏ ] 
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وقال - تعالى -: © قل من كان عَدُوًا لجبريل فَإنَهُ رَه على فبك يإذن الله مُصَدَقا 4 


[ البقرة: 40 ]. 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم أ 


فروح القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو الروح الأمين» وهو جبريل» وثبت 
في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع النبي يقول لحسان بن ثابت : «أجب عنى » اللهم 


1 (0¢ 


أيده بروح القدس 

وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمعت النبي 
يقول لحسان بن ثابت : «١إن‏ روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله»" . 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله يقول لحسان بن 
ثابت : «(اهجهم » أو هاجهم»› وجبريل معك)2 , 

فاا خسان بن انت واحد من المؤميينء لما نافح عن الله ورسوله. وهجا المشركين 
الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس» وهو جبريل» وأهل الأرض يعلمون أن 
محمداً لم يكن يجعل اللاهوت متّحداً بناسوت حسان بن ثابت» فعُلم أن إخباره بأن الله 
ايده بروج القدس للا يقتضي اتحاد اللاهوت بالناسوت» فعلم أن التأييد بروح القدس 
ليس من خصائص المسيح» وأهل الكتاب يرون بذلك» وأن غيره من الأنبياء كان مؤيدا 
بروح القدس» کداود وغيره» بل رر رار کات ی رر ال 

وقد ثبت باتفاق المسلمين» واليهود» والنصارى أن روح القدس يكون في غير 
ات بل فى غير الأنبياء» كما سيأتى إن شاء الله؛ وإغا المقصود في هذا المقام بيان 

ا ل - تعالى - : ا لاجد قؤما ُوْسُونَ بالله اليم الآخر يوَادُون من 
اك الله ر واو كالوا ا از ا ار إخواجة ار عر ارفك كناف و 
الإيان وَأَيَدَهُم برُوح مَنْهُ 4 [ المجادلة: .]١١‏ 


.)۲٤۸٥( ومسلم‎ »)٤٥۳( أخرجه: أحمد ۲/ 559» والبخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد5/ ۰۷۲ ومسلم (5510). 

(۳) أخرجه: أحمد 5/ 599» والبخاري (۳۲۱۳). 

. ٥١:۱۳ ا25 أعمال‎ :١ لوقا‎ ٤١ :١ لوقا‎ ء٠١‎ :١ انظر على سبيل المثال: لوقا‎ )٤( 


لجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


فهذا التأييد بروح منه عامٌ لكل من لم يحب أعداء الرسل وإن كانوا أقاربه» بل 
يحب من يؤمن بالرسل وإن كانوا أجانب» ويبغض من لم يؤمن بالرسل وإن كانوا 
أقارب» وهذه ملة إبراهيم . 

وقال - تعالى - : قد كانث لكم وة حَسةٌفي راهيم وَالْينَمعَه إذ ُو لمهم 
نا راء نکم وها دون من دون الله فنا بكم بدا ْنَا ويم اداو ضا أبدا حى 
ؤْمنُوا بالله وَحَدَهُ 4 [الممتحنة: ؛] . 

وقال - تعالى - : ال وإذ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمه إن بَرَاءْ ما تَعبْدُونَ + إلا الذي 
فطرني فاه سَيَهَدين + 4 وَجَعلها كلمة بَاقية في عقبه لعَلْهُم يَرْجعُونَ 4 [الزخرف .[M~—N:‏ 

وقال: # فلما تين له أنه عدو لله برا منهُ 4 [ العوبة: .]٠٠١‏ 

وهذا التاييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من 
خالفهم من المشركين'» وأهل الكتاب كما تقدم . 

وليس في القرآن» ولا في الإنجيل ولا غير ذلك من كتب الأنبياء أن روح القدس 
الذي أيِّد به المسيح هو صفة الله القائمة به» وهي حياته» ولا أن روح القدس رب 
يخلق ويرزق» فليس روح القدس هي الله ولا صفة من صفات الله» بل ليس في 
شيء من كلام الأنبياء أن صفة الله القائمة به تسمى ابناًء ولا روح القدس . 

فإذا تأوّل النصارى قول المسيح: «عمّدوا الناس باسم الآبء والابن» وروح 
القدس"”" على أن الابن صفته التي هي العلم » وروح القدس صفته التي هي الحياة» 


)١(‏ قال المصنف * «وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين [زنكي] وصلاح الدين» ثم العادل نكم 
الله وأيّدهم وفتح لهم البلاد» وأذل لهم الأعداءء لما قاموا من ذلك با قاموا به» وليعتبر بسيرة من 
لى التضارى كيف آذله الله - تعالى - وكبته) م مجموع الفتاوى ۲۸/ ٦٤۳‏ . 


TT 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 1 


كان هذا كذباً بين على المسيح ؛ فلا يوجد قط في كلامه» ولا كلام غيره من الأنبياء 
تسمية الله» ولا شيئاً من صفاته ابناء ولا حياته روح القدس . 

وأيضاً فهم يذكرون في الأمانة أن المسيح تجسد من مريم» ومن روح القدس . 
الروح› وهذا الروح ليس صفة للهء لا حياته» ولاغيرها. 

بل روح القدس قد جاء ذكرها كثيراً في كلام الأنبياء» ويراد بها: إما الملّك» 
وإما ما يجعله الله فى قلوب أنبيائه وأوليائه من الهدى» والتأييد» ونحو ذلك» كما 
قال - تعالى -: 8 أوْلَنكَ كَتَبَ في قَلُوبهمُ الإِمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح مَنْهُ 4 [المجادلة: ؟5]. 

وقال - تعالى -: وَكَذَّلكَ أَوْحَيَْا لي رُوحاً مَنْ أَمْرنا ما كنت تَدْرِي ما اكاب وَلا 
لمان وَلكن جَعَلمَاُ نُوراً تهدي به من نَشَْاءً منْ عبّادنًا 4 [الشورى: ]٠١‏ . 

وقال - تعالى - : يرل الْملائكة بالرُوح من أَمْره عَلَى مَن يَشَاءُ من عباده أن أنذرُوا 
نه لا إِلَهَ إلا أنا فاتقون 4 [ النحل: .]١‏ 

وقال - تعالى -: رَفِيعُ الدَرَجَّات ذو العَرْش يُلقي الرُوحَ من أمره على من يشاء من 
عباده ليُنذَرَ يوم التلاق 4# [غافر .]٠١:‏ 

تسكن للك روا وسمن غا زل به املك روجا" وها تارمان والمسح 
مؤيدٌ بهذا وهذا؛ ولهذا قال كثيرٌ من المفسرين: إنه جبريل. وقال بعضهم: إنه 
الوح 


. ٠١ :۳۷ حزقيال:‎ 2١ : 57 وانظر نظيره عند أهل الكتاب فى : إشعياء:‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وهذا كلفظ «الناموس» يراد به: صاحب سر الخير» كما يراد بالجاسوس صاحب 
سر الشر» فيكون الناموس جبريل . 

ويراد به : الكتاب الذي نزل به» وما فيه من الأمرء والنهي» والشرعء ولا قال 
ورقة بن نوفل للنبي : «هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى)"". 


. سبق تخريجه‎ )١( 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


فصل 

۳ - وأما قوله - تعالى -: 9لَقَدْ أَرْسَلنَا رُسُلَنَا اتات وَأَنزْلنَا مَعَهُمْ الكتَاب 
وَالْميرَانَ ليَقُومَ اناس بالقسْط وَأَنزَلنَا الحَديدَ فيه باس سَدِيدٌ وَمَنَافعٌ لاس وَليَعْلَمَ الله من 
يَصُرُةُ وسل اليب إن الله قوي عَزيرٌ +(2 وَلَقد رسلا نُوحا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلنَا في ذريَتهما 


الوه وَالْكتَاب فمنهُم مُهْمَد وَكثيرٌ مَنهُمْ فاسفونَ +20 ثم قَفَينَا عَلى آثارهم برسلا وفنا 


3 


بعيسَى ان مَرْ رياه الإنجيل وَجَعَلنَا في قلوب الَذينَ الَبَعُوهُ رَأفة وَرَحْمَة ورهبانية ابتدَعُوهًا ما 
اها عليه إلا بء روان الله فمَارَعَوْهَا حَقَ رعايتها فاتينا لين آمنُوا نهم أَجْرَهُمْ وكير 


منم فاسقون 4 [الحديد : ۲١‏ - ۲۷ ] . 
فهو حق كما قال تعالى . وليس في ذلك مدح للرهبانية» ولا لمن بدّل دين 
المسيح ؛ وإ نما فيه مدحٌ لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة؛ حيث 


3 


يقول : ل وَجَعَلَنَا في قوب الْذينَ اتبعُوُ رأة وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِية بعَدَعُوهَا ما تاها عَلَيِهِمْ 4 ثم 
قال : 2 وَرَهْبَانِيَة اْعَدَعُوهَا ما كتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ 4 [الحديد : ١ - ٠٠‏ ]+ أي : وابتدعوا رهبانية 
ما كتبناها عليهم . 

وهذه الرهبانية لم يشرعها الله» ولم يجعلها مشروعة لهم» بل نفى جعله عنهاء 
كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله : ما جَعَلَ الله من بَحيرّة ولا سَائبَة ولا وصيلة 
ولا خام # [المائدة: ]١١١‏ . 

وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله - تعالى -: 
ل لكل جنا منكمْ شرْعَةَ وَمنْهَاجاً 4 [ المائدة: ۸ ]. 

وقوله : [ لكل أمَة جَعَلْنَا منْسكا هُمْ َاسكوةُ 4 [الحج: .]٠۷‏ 


فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله . 


الجوابا لصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


وللناس في قوله: 8 وَرَْبَانِيَة 4 قولان: 

أحدهما: أنها منصوبة» يعني : ابتدعوها: إما بفعل مضمر يفسره ما بعده» أو 
يقال : :“هذا الفغل عل في الصمر والظهر» ماهو قول الكوفين » حكاه عنهم أبن 
جرير وثعلب" وغيرهما. 

ونظيره قوله : # يُدّخل من يَشَاءْ في رَحْمْته وَالظَالمينَ أعَدَ لهم عذَابا أليماً 4 [الإنسان: 5] . 

وقوله  :‏ فريقا هَدَى وفريقا حَقَ عََيْهِمْ الصَلالةَ 4 [الأعراف: .+] 

وعلى هذا القول فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة . 

والقول الثاني : أنها معطوفة عليهاء فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفةء 
والرحمة» والرهبانية المبتدعة . ويكون هذا جعلاً خلقيًاً كونيًاً. والجعل الكوني يتناول 
الخير والشرء كقوله - تعالى  :-‏ وَجَعَلَاهُمْ أئمَة يَدْعُونَ إلى التار 4 [ القصص: ١؛‏ 

وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب . فثبت على التقديرين أنه 
ليس في القرآن مدح للرهبانية . 

ثم قال : إلا ابْتَعاءَ رضْوَان الله 4 [الحديد : ١‏ ]+ أي : لم يكتب عليهم إلا ابتغاء 
رقواد اللفارا ا قير للاررقول لالأعر يام ااانا بد e‏ 
ا > كما في قوله : : وَإِنَ الذين اختلوا فيه لفي شك مه ما لهم به من عم إلا الجاع 
اظن 4 [ النساء : [ov‏ 

0 - تعالى - : فيا ها الذينَ آمَنُوا لا تَأكلوا أَموالكم بتكم بالباطل إلا أن تَكونَ 
تجارة عن تَر ض مَنَكمْ ‏ [ النساء ]. ٠‏ 


0 لشيباني مولاهم» أبو العباس البغدادي المعروف ب «ثعلب»» إمام 
النحاة. قال المبرد: أ علم الكوفيين ثعلب . ولد سنة ١٠٠هء‏ وعمّر وأصم» صدمته دابة فوقع في 
حفرة فمات سنة ۲۹۱ه. انظر سير أعلام النبلاء 5 /١‏ ۵» وبغية الوعاة ۳۹٩ /١‏ . 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم ا 


وقوله - تعالى - : ظ لا يَذُوقَونَ فيهًا الْمَوْتَ إلا الْمَوْنَةَ الأولّى 4 [ الدخان: .]١١‏ 
وقوله - تعالى -: فما لَهُمْ لا يُؤْسُونَ ج4 وَإِذَا قرئ عَلَيِْمُ الآ لا يَسْجُدُونَ 
+ إلا الذينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الضَالحَات لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مون [ الانشقاق: ]٠١- ٠١‏ . 
وقوله - تعالى - : [ لا يَسْمَعُونَ فيها لَغواً وَل تَأنيماً 2727 إِلاً قيلاً سَلاماً سَلاماً 4 . 
[الواقعة: ۲٠‏ -١؟]‏ 
وقوله : ل وَمَا كان لمُؤْمن أن يقل مُؤْمناً إلا خَطئاً 4 [النساء: .]٠١‏ 
٠ ۹ Tins‏ 0 2 - 01 
وهذا أصح الأقوال في هذه الآية كما هو مبسوط في موضع آخر. ولا يجوز أن 
يكون المعنى : أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله . فإن الله لا يفعل شيئاً ابتغاء 
رضوان نفسه» ولا أن المعنى : أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه. كما يظن هذا وهذا 
بعض الغالطين» كما قد بسط في موضع آخر . 
وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية» وما رعوها حق رعايتهاء وليس في ذلك مدح 
لهم بل هو ذم . 
ثم قال - تعالى - : < فَانيْا اين آمَنُوا منْهُمْ أَْرَهُمْ 4 [الحديد : ]١۷‏ وهم الذين آمنوا 
بمحمد « ركفي مَنْهُْ فَاسقُونَ 4 [الحديد : ١‏ ]ء ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أيضاًء فالمراد 
من اتبعه على دينه الذي لم يبدَّل؛ وإلا فكلهم يقولون: إنهم مؤمنون بالمسيح . 
وبكل حال فلم دح - سبحانه - إلا من اتبع المسيح على دينه الذي لم يبدل» ومن 
آمن بمحمد؛ لم يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح» ولا الذين لم يؤمنوا بمحمد. 
ا ی کک و و 
فإن قيل : قد قال بعض الناس : إن قوله - تعالى -: # وَرَهِبَانيّة ابتدعوها 4 عطف 
على رََقَةَ َرَحْمَة4» وأن المعنى : أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 
وزفائئة اشا اده وا اكد ترس غا : 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ع 
قي : هذا غلط لوجوه: 
منها: أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه» بل الذين صحبوه كا حواريين لم 
يكن فيهم راهبٌ؛ وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك» بخلاف الرأفة والرحمة؛ فإنها 
جعلت في قلب كل من اتبعه . 


ومنها: أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية» بخلاف الرأفة والرحمة؛ فإنهم لم 
يبتدعوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم ؛ فإن كان المراد هو الجعل 
الشرعي الديني» لا الجعل الكوني القدري» فلم تدخل الرهبانية في ذلك ؛ وإن كان 
المراد الجعل الخلقي الكوني» فلا مدح للرهبانية في ذلك . 

ومنها : أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب» والرهبانية لا تختص بالقلوب» 
بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح» واللحم» وغير ذلك . 

وقد كان طائفة من الصحابة - رضوان الله عليهم - هَمُوا بالرهبانية» فأنزل الله 
- تعالى - نهيهم عن ذلك بقوله - تعالى - : ا يها الذينَآمَُوا لا ترمُوا طَيبَات ما َحَلَ 
الله كم وَلا عدوا إن الله لا يحب الْمُعْحَدِينَ 4 [المائدة: م . 

وثبت في الصحيحين: أن نفراً من أصحاب النبي قال أحدهم : أما أنا فأصوم 
لا أفطر. وقال آخر : أما نا فأقوم لا أنام . وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء . وقال 
آخر: أما آنا فلا آكل اللحم . فقام النبي خطيباً فقال: «ما بال رجال يقول أحدهم كذا 
وكذا؛ لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني)”". 

وفي صحيح البخاري : أن النبي رأى رجلا قائماً في الشمس» فقال: «ما هذا؟» 


)١(‏ أخرجه: أحمد ”/ ۲١١‏ والبخاري (0077)» ومسلم )١1501(‏ عن أنس. 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم أل اا 


قالوا: هذا يق إسرائيل” 2 نذر أن كم a‏ ولا يطل ولا يتكلمء 
ويصوم. فقال: «مَرُوهُ فليجلس» وليستظل» وليتكلم» وليتم صومه) . 


وثبت في صحيح مسلم : عن النبي أنه كان يقول في خطبته ال 
الله» وخير الهدى هدي محمد» او و وكل بدعة ضلالة. 


وفي السنن: عن العرباض بن سارية أن النبي قال: (عليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعَضوا عليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)©, ‏ 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعةٌ وضلالة» وما كان بدعة وضلالة 
لم يكن هدی» ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعهاء كما لم يجعل الله ما شرعه 
المشركون من البحيرة» والسائبة» والوصيلة؛ والحام"©. 

فإن قيل : قد قال طائفة : معناها : ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله» ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. 


/ هو أبو إسرائيل القرشي العامري. قيل : اسمه قشير» وقيل: إنه أنصاري . انظر الإصابة‎ )١( 
. 0٩۹۸ /١١ وفتح الباري‎ ٠١ /V Y7 

(۲) أخرجه : البخاري ٠ ٤(‏ ۰) وأبو داود (۳۳۰۰)» وابن ماجه )75١75(‏ عن ابن 

(۳) أخرجه: أحمد ”/ ۰۳۷۱ ومسلم (4851) عن جابر. 

(5) أخرجه: أحمد 4/ ۰۱۲١‏ وأبو داود (511)» والترمذي )7١77/7(‏ وصححه. وابن ماجه (؟5 -14). 

(4) أخرج البخاري »)٤٦۲۳(‏ ومسلم (75857) عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة: التي ينع 
درها للطواغيت؛ فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم» فلا يحمل 
عليها شيء. والوصيلة : الناقة البكرء تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى» ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا 
يسيبونهم لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر . والحام: فحل الإبل يضرب 
الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت» وأعفوه من الحمل فلم يُحمّل عليه شيء؛ 
وسموه الحامي . وانظر تفسير ابن جرير ۷/ 287 وتفسير ابن كثير ۲/ 1١4‏ . 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


وقالت طائفة : ما فعلوهاء أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله . 

قيل : كلا القولين خطأ. والأول أظهر خطأ؛ فإن الرهبانية لم يكتبها الله عليهم» 
بل لم يشرعهاء لا إيجاباً ولا استحباباً» ولكن ذهبت طائفة إلى أنّهم لما ابتدعوها كتب 
عليهم إتمامهاء وليس في الآية ما يدل على ذلك ؛ فإنه قال : « ما كتَبَْاها عَلَيْهِمْ إلا ابتعَاءً 
رضوَان الله فما رَعَوْهَا حَقَ رَعَايَتهًا 4 [الحديد: ١۷‏ ] . 

فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية» ولا إتمامهاء ولا رعايتهاء بل أخبر أنّهم 
ابتدعوا بدعة» وأن تلك البدعة لم يرعوها حى رعايتها . 

فإن قيل: قوله - تعالى -: # فما رَعَوْهًا حَقَ رعايتها 4 يدل على أنهم لو رعوها 
حق رعايتها لكانوا ممدوحين. 
يستحقون من الذمٌ ما لا يستحقونه بدون ذلك» فيكون ذم مّن ابتدع البدعة ولم يرعَها 
حق رعايتها أعظم من ذم من رعاهاء وإن لم يكن واحد منهما محموداء بل مذموما 
مثل نصارى بني تغلب”", ونحوهم ممن دخل في النصرانية» ولم يقوموا بواجباتها. 
بل أخذوا منها ما وافق أهواءهم» فكان كفرهم وذمّهم أغلظ ممن هو أقل شرا منهم. 
والنار دركات» كما أن الحنة درجات . 

وأيضاً فالله - تعالى - إذا كتب شيئاً على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانه» بل 
العباد يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله . 

افا لخديس ال اة اه ا رف ل ورن رها ت 
بغير موجب» فإن ما كتبه ابتداء لم يذكر أنه كتبه ابتغاء رضوانه ؛ فكيف بالرهبانية؟ 


١‏ الذين دخلوا في النصرانية أخذوا منها شرب الخمر؛ وذبح الخنزيرء ونحوها. 


FAY 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


وأما قول من قال: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله. فهذا ال الول ف 
الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية» فإنَّ من فعل ما لم يأمر الله به» بل هاه عنه 
- مع حشن مقصده - غايته أن يثاب على قصدهء لایثاب على ما نْهِيَ عنه» ولا على 
ما ليس بواجب ولا مستحبٌ ؛ فكيف والكلام لا يدل عليه؟ فإن الله قال : ما كا 
عَلَيْهِمْ إلا ابْغاءَ رضْوَان الله 4 [الحديد: ١۷‏ ]. 

ولم يقل: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله. ولا قال: ما ابتدعوها إلا ابتغاء 
رضوان الله . 

ولوتكاق انان نا ف ىما ا ]هماه وراد الاد لكان وتا 
على المفعولية» ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه» ولا نفى الابتداع, بل أثبته لهم ؛ 
وإنما تقدم لفظ الكتابة» فعُلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب؛ وأنه استثناء 
منقطعٌ» فتقديره: وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم» لکن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان 
الله . فإن إرضاء الله واجبٌ مكتوتٌ على الخلق؛ وذلك يكون بفعل المأمور وبترك 
المحظورء لا بفعل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينه عن تركه» والرهبانية فيها فعل ما 
لم يمر به» وترك ما لم پنه عنه . 


قائمَة 4 [آل 
عمران: ]١١١‏ 


الجواب الصحيحلمن بدّل دين المسيح 


فصل 
4 وأماقوله د تال نه ف سوا سوَاء من أل الكتاب َم قائمة يلون آيات الله 
آناء الل وهم باون 4 يُوْمُونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَيَمْرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهُوْن عن 


المنكر ر وَيُسَارِعُونَ في الحَيْرَات وَأوْلئكَ من الصَالحينَ # [آل عمران عد 111]. 


لد ويم د 0 e‏ 


مات ا 


0 


أ 2210100 2 أ شرك أ راد 
قاتلوکم يلوم الأذباز م لا يْصَرُونَ +3 ربث علبهم الد أن ما تقفو إلا بخبل من 
الله وَحَبْلٍ مَنَ التاس وَبَاءُوا بغصب من اله وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ المَسْكتَة ذلك بأنهُمْ كانوا يكفرُونَ 
[NTN eS E‏ 

ومعلومٌ أن الصفة المذكورة في قوله: ١‏ بِأَنَهُمْ كانوا يكفْرُونَ بآيّات الله وَيَقتْلُونَ 
الأنبيَاء بير حَقّ 4 صفة اليهودء وكذلك قوله: [ وَصُربَتْ عَلَبِهمُ الْمَسْكتَةُ 4 . 

فقوله عقب ذلك : ١‏ مَنْ أل الكتاب أَمَة قَائمَة 4 لا بدَّ أن يكون متناولاً لليهودء 
نه تفق المسلمون والنصارى على أن اليهود مع كفرهم بالمسيح ومحمد ليس فيهم 
ممن › وهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد 

والآية إذا تناولت النصارى كان حكمهم في ذلك حكم اليهود» والله - تعالى - 
إغا أثنى على من آمن من آهل الکتاب» كما قال - تعالى - : وإ من أَهلٍ الكتاب لمن 


من بالله وما أنزل يكم وما أنزل لهم حاشعين لله لا رود بايات الله قم قيلاً ولك لهم 


أجُرْهم عند رهم م إن الله سَرِيعٌ الحسّاب 4 [ آل عمران e:‏ 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم أ 


0 - وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في 
النجاشي» ونحوه من آمن بالنبي 4 لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي» ولا العمل 
بشرائع الإسلام؛ لكون آهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام» 
وقد قيل: إن النبي إثما صلى عليه لما مات لأجل هذا؛ فإنه لم يكن هناك من يظهر 
الصلاة عليه في جماعة كثيرة ظاهرة» كما يصلي المسلمون على جنائزهم 

ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي 5 بمنزلة من يؤمن بالنبي في بلاد 
الحرب» ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام» ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام 
الظاهرة» بل يعمل ما يمكنه» ويسقط عنه ما يعجز عنه» كما قال - تعالى -: 8 فإن 

فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار» وهو في الباطن مؤمن» كما كان مؤمن 
آل فرعون . 

قال - تعالى -: وَقال جل ممن مْنْ آل فرَعَوْنَ يم إِمَانَهُ قلود رجلا أن قول 
بي اله وقد جام اتات من ركم إن َك كاذبا لبه كذ وإن يك صادقيُصبكم بغ 
الذي يَعدَكُمْ إِنَ الله لا هدي مَنْ هو مُشرف كَذَابٌ ت يا قم لكمْ ْمَك الوم ظاهرينَ 
في الأَْض فمن يضرا من بأس الله إن جاءَنَا قال رَو ما أريكم إلا ما أرَى وما أَديكم إلا 
سبيل الاد 3© وقال الذي آمن يا قرم ني حاف عليكم ملل بوم الأخزاب ت مفل 
أب قوم وح وَعاد ونود وَاّذين من بعدهمْ وما الله بريد ظلماً للعباد © ويا قوم ي 
حاف عَليكمْ َم اد 3 ْم ولون مُذبرین ما كم َال من عاصم ومن يل الله فا 
له من شاد 4 2 ولقذ جَاءكمْ يُوسْفُ من قبل بالات فما زم في شك تا ججاءكم به حتی إذا 
َلَكَ فلكم آن يَبِعَتَ الله من بده رَسُولاً كذلك يُضل الله مَنْ هو مُشرف مُرْتَابٌ ب4 الذينَ 
ادون في آيات الله بغر ُلْطان أَنَاهمْ كر مقا عند الله وعد الذي موا تَذَكَ بطع الله 
عَلَى کل ْب مُمكبْر جنار 4 وَقَالَ فرْعَوْنُ يا هاما ابن لي صرحا لعي أبْلْغُ الأسْبَابَ ©4 


8# الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


أسْبَاب السَمَوَات فَأطَلعَ إلى إِلَه مُوسَى وَِني لأَظَنَهُ كاذباً وكذلك زين لفرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلهِ وَصُدَ 
عن التبيل ل وما كيد فرْعَوْنَ إلا في تتاب +20 وقال الذي آم يا قوم انون أهدكم سبيل 1 
الرَشَاد + يا قم إنما هذه الحيّاة الدنيا متاح وإ الآخرة هي ذاز القرار EGY:‏ © مْنْ عمل 
ية فلا رى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو موم فو يَدْخلُونَ الْجَنة 
بززقون فيها بير حسَابٍ ايه ويا قزم ما لي أذعوكم إلى التجاة وتذعوتي إلى القار +( 
دعوتي لأكفر بالله وأشرك به ما لَيْسَ لي به عل وَأنا ادعو كم إلى العزيز الغفار © لا 
جرم أا دعوتي إليه ليس لَه عة في اليا ولا في الآخرة وَأ مدنا إلى الله ون الْمُسْرفينَ 
3 هُمْ أَضْحَابُ القار + فستذ كرون ما أقول لكمْ وَأفْوَضُ أ أمري إلى الله إن الله بَصيرٌ بالعباد 
E‏ 3 فوَقاه الله سات ما مَكرُوا وَحَاق بآل فرْعَوْنَ سُوءُ العذاب 27> انار يُعْرَضْونَ عَلَيْهَا 
عُدُوًا وَعَشْيًا ويَوْمَ تقُومُ السَاعة أذخلوا آل فزعو أشد الْعَذَاب 4 1 غافر :8 - [iî‏ 

فقد أخبر - سبحانه - أنه حاق بآل فرعون سوء العذاب» وأخبر أنه كان من 
آل فرعون رجل مؤمنٌ یکتم إمانه» وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره» فهو من آل 
فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر» وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد 
العذاب» وكذلك امرأة فرعون ليست من آل فرعون هؤلاء. قال الله - تعالى -: 
وضرب الله متلا للذينَ آمْنُوا امْرَأتَ فرَعَوْنَ إذ قَالْتْ رَبَ ابن لي عندك بَيْتا في الجن وجني 
من فَرْعَوَنَ وَعمَله نجي من الم الظالمين 4 [ التحريم: .]١١‏ 

وامرأة الرجل من آله بدليل قوله: 5 إلا آل لوط إا لَمْنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ +© إلا 
امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنّهَا لمن الْعَابِرِينَ 4 [الحجر : هه - .-] . 

وهكذا آهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم» وهو في الباطن يؤمن بالله 
ورسوله محمد كي يعمل بما يقدر عليه» ويسقط عنه ما يعجز عنه علماً وعملاً» 
و الا يُكلف الله نفسا إلا وُسْعَهَا4. وهو عاجرٌ عن الهجرة إلى دار الإسلام» كعجز 
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النجاشي» وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم مَّن هم في الظاهر مسلمون» وفيهم 
من هو منافقٌ كافرٌ في الباطن : إما يهودي» وإما نصراني» وإما مشرك» وإما معطل» 
كذلك في أهل الكتاب والمشركين من هو في الظاهر منهم» وهو في الباطن من أهل 
الإيهان بمحمد ب يفعل ما يقدر على علمه وعمله» ويسقط ما يعجز عنه في ذلك . 

RS SE‏ قال لدي 
كه : استغفروا لأخيكم . فقال بعض القوم: تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج» يوت 
بأرض ال حبشة؛ َرَت : وَإِنَ من أهل الكتاب لَمَن يُؤْمِنْ بالله وَمَا نل يكم وَمَا رل 
لهم 4 [ آل عمران: ]20 . 

ذكره ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم » وذكره حَمّاد بن سلمة عن ثابت عن الحسن 
البصري: أن رسول الله ب قال : «استغفروا لأخيكم النجاشي . . . » فذكر مثله” . 

ذلك ذكر بظاففة مق ا يمه نا تردق اله وان اة وا 
وقتادة أنّهُم قالوا: «نزلت هذه الآية في النجاشي ملك الحبشة» واسمه أصحمة» وهو 
بالعربية عطية » وذلك أنه لما مات نعاه جبريل للنبي جي في اليوم الذي مات فيه» فقال 
رسول الله لأصحابه: اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم . قالوا: من 
هو؟ قال: النجاشي . فخرج رسول الله يه إلى البقيع . وزاد بعضهم : وكشف له من 
المدينة إلى أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشي» وصلى عليه» وكبّر أربع تكبيرات» 
واستغفر له» وقال لأصحابه : استغفروا له . فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي 
على عاج عزني ران لعزي قطي و فاد اا - تعالى -: 2 وَإِنْ 


ء)٤٦1۸۲(۸٤٦‎ /۳۴ وابن أبي حاتم في التفسير‎ »)757737( ١١ /” أخرجه: الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)١1١84-1١١88(119 /5 والنسائي في الكبرى‎ .)23554( ٠ والضياء ا‎ 
أخرجه : ابن أبي حاتم في التفسير ۳/ 857 (57817)» وعزاه ابن كثير لعبد بن حميد.‎ )۲( 
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من أَهْل الكتّاب لَمَن يُوْمن بالله وما أنزل إِليْكمْ وما أنزل إِلَْهِمْ 4 [آل عمران: .٠] ٠٠١‏ 

8 2 0 7 ع 

وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنها نزلت في من كان على دين المسيح إلى أن 
سي ع فأمن به» كما نقل ذلك عن عطاء . 

5 فى ع 0 

وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم" . 

والقول الأول أجود؛ فإن من آمن يمحمد 2 وأظهر الإيمان به وهو من 
أهل دار الإسلام يعمل ما يعمله المسلمون ظاهراً وباطناً فهذا من المؤمنين» وإن كان 
قبل ذلك مشركاً يعبد الأوثان؛ فكيف إذا كان كتابياًء وهذا مثل عبد الله بن سلام» 
وسلمان الفارسى» و غير هما 

وهؤلاء لا يقال: إتهم من أهل الكتاب» كما لا يقال في المهاجرين والأنصار : 
إنهم من المشركين» وعَبّاد الأوثان» ولا يكن أحدٌ من المنافقين» ولا من غيرهم من أن 
يصلي على واحد منهم» بخلاف من هو في الظاهر منهم › وفي الباطن من المؤمنين . 

وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلقٌ كثيرٌ» يكتمون إياتهم : إما مطلقاًء وإما 
يكتمونه عن العامة ويظهرونه لخاصتهم . وهؤلاء قد يتناولهم قوله - تعالى -: 
وَإِنَ من أهل الْكتّاب لَمَن يوم باللّه. .. 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ الآية . 

فهؤلاء لا يدّعون الإيمان بكتاب الله ورسوله يكةِ؛ لأجل مال يأخذونه» كما 
يفعل كثيرٌ من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدوتهم عن 
سبيل الله» فيمنعوتهم الإيمان محمد 5 . 

توالا وانا ق الک کی ھل لکا ام فانم ر ات ال ا الل 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري 5/ ۲۱۸ وتفسير ابن أبي حاتم ۳/ 2857 وتفسير ابن كثير »٤٤٤ /١‏ 


وتفسير الشوكانى /١‏ 1598 . 
() انظر: تفسير الطبري 25١148 /٤‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 545 » وتفسير ابن أبي حاتم ۳/ 845 . 
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وَهُمْ يَسْجَدونَ +012 يُوْمُونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَيَمُرُونَ بِالمَْرُوف وَينْهَوْنَ عن المُنكر 
وَيُسَارِعُونَ في الخَيْرَات وَأوْلئك من الصَالحينَ 4 [آل عمران: .]٠٠١ - ١‏ 

فهذه الآية تتناول اليهود أقوى نما تتناول النصارى» ونظيرها قوله - تعالى -: 
١‏ ومن قوم مُوسَى أَمهَ يَهْدُونَ باحق وَبه يَعْدلُونَ 4 [ الأعراف : .]٠١١‏ 

وهذا مد مطلقٌ لمن تمسك بالتوراة» ليس في ذلك مدح لمن كذب المسيح» و 
فيها مدحٌ لمن كذب محمداً کيا . 

وهذا الكلام يفسره سياق الكلام؛ فإنه قال - تعالى -: لكشم خَْرَ أمّة أرجت 
لتاس نامرون بالمَْرُوف ونود عن المُسكر ونومون باللّه. ا 5 

ثم قال - تعالى - : ل وَلَوْ آمَنَ اهل الكتاب لكان حرا لم م مهم الْمُؤْميُونَ وَأكَرْهُمْ 
الفاسقون 4 [ آل عمران : [N‏ 


س 


فقد جعلهم نوعين : نوعا مؤمنين» ونوعا فاسقين» وهم أكثرهم . 

وقوله - تعالى -: ظمَنْهُمُ المُؤْمنُونَ 4 [آل عمران: ]٠٠‏ يتناول من كان منهم 
مؤمناً قبل مبعث محمد كَل كما يتناولهم قوله - تعالى - : ل وَجَعلنَا في قلوب الذينَ 
الَبعُوهُ رأف وَرَحْمَة . . 4 إلى قوله : 9 وَكفيرٌ مَنْهُمْ فاسقون 4 [الحديد : ۲١‏ ] . 

وكذلك قوله - تعالى -: «ولقد أَرْسَلنَا نوحا وَإِبْرَاهِيمٌ وَجَعَلنَا في ذريتهما النبوَة 
وَالكتَابٌ فمنهم مُهتد وَكثيرٌ مَنْهُمْ فاسقون 4 [الحديد: ]٠١‏ . 
ذَرَيتهِمَا مسر وَظَالمٌ لتفسه مين 4: [الصافات : ]٠‏ . 

ثم لما قال : ظ وَأَكَرُهُمُ الفَاسقونَ 4 [ آل عمران: ]٠٠١‏ قال : لن يَصْرُوكمْ إلا أذى وَإن 
يقاتلوكم يُوَلُوكمُ الأَذبَارَ ْم لا صروت 13 صَربْتْ عَلَيِِمْ الذلَة أيْنَ ما ثقفوا إلا بحَبْل مَنَ 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


الله وَحَبْل هَن التاس وَبَاءُوا بغضب من الله وَصَرِبَتَ عَلَِهمُ المَسْكنة ذلك باتهم كانوا يَكفْرُونَ 
بيات الله يشود الأَنباء بيرق ذلك با عصَوًا وَكَانُوا يدون 4 [آل عمران : .]٠٠١- ٠١١‏ 

وضرب الذلة عليهم أينما ثقفواء ومباؤهم بغضب الله» وما ذكر معه من قتل 
لدي رسو ا E‏ 

كما قال - تعالى - في سورة البقرة : © وَإِذ قم يا مُوسَى أن نَصبرَ على طَعَام 
وَاحد فادع لتا رَبك يحرج لنا ما بت الأرض من بقلها وققائها وفومها وَعَدّسِهَا وَبَصَلهَا قال 
أَتَسْتَبْدلُونَ الذي هُوَ أذنى بالّذي هو حَيْرٌ اهبطوا مضراً فن لكم ما سَألُمْ وَصْرِبَتْ عَلَيِهِمْ الل 
وَالْمْسْكتَةٌ وَبَاءُوا بِعْضَب مَنَ الله ذلك بأنّهُمْ كانوا يكفْرُونَ بآيات الله وَيَقتْلُونَ الي غير 
اْحَقَ ذلك با عَصَوا وَكَانُوا يعدو 4 [البقرة: :]. 

ثم قال بعد ذلك : إن الذين آمنوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَابئينَ مَنْ آمَنَ بالله 
اليم الآخر عمل صَالحاً فَلهُمْ أَجْرُهُمْ عند رهم ولا حف عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 . 

] 7١ البقرة:‎ [ ۰ 

فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكاً بها قبل النسخ 
بغير تبديل » كذلك آية آل عمران لما وصف آهل الكتان بما كان متصفاً به أكترهع 
قبل محمد كه من الكفر قال : لوا سَوَاءٌ من أل اكاب اَم فَئمَة يو آيات الله 
آنَاء اليل وَهُمْ يَسْجَدُوتَ +72 يُؤُْونَ بالله وَاليوْم الآخر وَيَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوَْ عن 
المُنكر وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتَ أك من الصَالِحينَ 4 [آل عمران: ۱۱۳ - .]۱۱٤‏ 

وهذا يتناول من كان متصفاً منهم بهذا قبل النسخ ؛ فإنهم كانوا على الدين الحق 
الذي لم يبء ولم يُْسَخْء كما قال في الأعراف : ل ومن قوم مُوسَى آم يدون بالحَق 
وبه يَعْدلُونَ 4 [الأعراف: ٠5:‏ ] . 
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وقوله: 8 وَقطعناهمٌ في الأرزض أما مَنْهُمُ الصَالحُون ومنهم دون ذلك وَبلوناهم 
بالحَسَتات وَالِسَيئَات لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ + فَحَلفَ من بَعْدهِمْ حَلفٌ وَرثوا الكتَاب يأخذون 
عَرَضَ هذا الأذنى وَيُقولونَ سَيْغْفَرُ لتا وَإِن يَأَتهم عرض مله يأخذوه ألم يُوْحَذ عَليْهم مياق 
الكتاب أن لا يَقولوا عَلَى الله إلا الْحَقّ وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَارُ الآخرة خَيْرٌ للذينَ يَتَقَونَ أفلا 
تَعْقلونَ +53 وَالَذينَ كود بالكتاب وَأَقَامُوا الضَلاةَ إنا لا نُضيعُ أخْرّ الْمُصْلحِينَ 4 . 
[الأعراف ]٠۷١ - ٠٦۸:‏ 
وقد قال - تعالى - : «! ومن حلفا أمَة يدون بِالْحَقَ وَبه يَعْدلونَ 4 [ الأعراف : 1 ] . 
فهذا خبرٌ من الله عمّن كان متصفا بهذا الوصف قبل مبعث محمد اد ومن 
أدرك من هؤلاء محمدا بي فآمن به كان له أجره مرتين . 


رد دعواهم 
EEE‏ 


الرشل 
لعابدهم 


ل الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


فصل 

۷ - قالوا: «ثم وجدناه يعظم إنجيلناء ويقدم صوامعناء ويشرف مساجدناء 
ويشهد بأن اسم الله يذكر فيها كثيراً» وذلك مثل قوله - تعالى - : ١‏ الَذينَ أخرجوا من 
ديارهم بغي حَق إلا أن يقولوا ونا الله وَلوْلا دَفعُ الله الناس بَعضهم ببغض لَهُدَمْتْ صَوَامِعُ وبع 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكرُ فيها اسم الله كثيرا 4 [الحج : .]2 . 

والجواب: أن فيها ذكر الصوامع والبيّع» وأما قوله: < يذكرٌ فيها اسم الله 
كثيرا ‏ فإنما ذكره عقب ذكره المساجد» والمساجد للمسلمين» وليس المراد بها كنائس 
النصارى؛ فَإنّها هي البيّع . 

ثم قوله - تعالى - : « يذ كر فيها اسم الله كنيرا 4 : إما أن يكون مختصًا بالمساجد» 
فلا يكون في ذلك إخبار بأن اسم الله يذكر كثيرا في البيع» والصوامع» وإما أن يكون 
ذكر اسم الله في الجميع» فلا ريب أن الصوامع» والبيع قبل أن يبعث الله محمدا 6 
كان فيها من يتبع دين المسيح الذي لم يبدل ويذكر فيها اسم الله كثيراً» وقد قيل : إِنّها 
بعد النسخ والتبديل يذكر فيها اسم الله كثيراً» وإن الله يحب أن يذكر اسمه. 

قال الضحاك : إن الله يحب أن يذكر اسمه» وإن كان يشرك به . 

يعني أن المشرك به خيرٌ من المعطل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال . 

وأهل الكتاب خيرٌ من المشركين» وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس والروم وانتصرت 
الفرس ساء ذلك أصحاب رسول الله 5 وكرهوا انتصار الفرس على النصارى» 
لأن النصارى أقرب إلى دين الله من المجوس» والرسل بعثوا بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب 
الإمكان» ودفع شر الشرين بخيرهما. 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم ألا 


فهدم صوامع النصارى وبيّعهم فساد إذا هدمها المجوس والمشركون» 0 
إذا هدمها المسلمون» وجعلوا أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» فهذا خير 
وصلاح. 

وهذه الآية ذكرت في سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله - تعالى -: 8 أذن 
للذين يَُائَلُونَ بأنَهُمْ ظلمُوا وَإِنَ الله على نضرهم لَقَدِيرٌ 4 [الحج: .]٠١‏ 

وهذه الآية أول آية نزلت فى الجهاد؛ ولهذا قال : < الَذينَ أخرجُوا من دارهم بغي 
حَقَ إلا أن ولوا ربا الله 4 ثم قال : 9 وَلَوْلا دَفعُ الله الاس بَعْضَهُم يتغض »4 [الحج: .4]. 

فيدفع بالمؤمنين الكفار. ا ا 
النصارى.» د تمدق ار محم 118 رعذ كما قال - تعالى - 
سورة البقرة : « وقتل yS‏ 
لله الاس بَعْضَهُم ببَعْض لَفْسَدَت الأزْض وَلَكنَ الله ذو فضل عَلَى العَامينَ 4 [البقرة: ٠١١‏ ]. 

وأما التقديم في اللفظ فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى الأعلى» كقوله - تعالى -: 
[ قل نا حرم ري الفواحش ما ظهر منْها وما بَطنَ وَالإِنْ وَالبَعْيَ بغيْرِ الحَق ون تشركوا بالله ما 
لم يَُرّل به سُلطَاناً أن تقولوا على الله ما لا تَعلمُونَ 4 [الأعراف: +5] . 

وقوله : يوم فر اْمَرْءُ من أخيه +4 وَأَمَه بيه (2) وصاحبته ويه [عبس : 74- -5] . 

وقوله: لإ رالذاريات دروا 00 فالحاملات وقرا + ,:63 فالجًاریات شرا < 0 
فَالْمُقِسْمَات أفراً 4 [الذاريات : ١‏ -؛]. 

ونظائزه متعلادة . 

وكذلك في قوله - تعالى -: « لَهُدَمَتْ صَوَامعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجِد يُذكرٌ فيها 
اسم الله كفيراً 4 [الحج: .؛] 


0 # الجوابالصح يحلمن يبدل دين المسيح 


قبيّنَ - سبحانه - أنه ولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مواضع العبادات» 
وهَدْمُها فسا إذا هدمها من لا يبدلها بخير منهاء وأدناها هي الصوامع ؛ فإن الصومعة 
تكون لواحد» أو لطائفة قليلة» فبدأ بأدنى المعايد» وختم بأشرفهاء وهى المساجد 
التي يذكر فيها اسم الله كثيراء ففي الجملة حكم هذه المعابد حكم أهلهاء وأهلها قبل 
النسخ والتبديل مؤمنون مسلمون» وهدم معابد المؤمنين المسلمين فساذ» وبعد النسخ 
والتبديل إذا غلب أهل الكتاب من هو شر منهم» كالمجوس والمشركين» وهدموا 
معابدهم كان ذلك فساداء وإذا هدمها من هو خيرٌ منهم كأمة محمد بي وأبدلوها 
مساجد يذكر فيه اسم الله كثيرًء ولا يشرّك به ويذكر فيها الإيمان بجميع كتبه ورسله 
كان ذلك صلاحاً» لا فساداً. 

ولهذا أمر النبى ية أن تتخذ المساجد مواضع معابد الكفار» كما كان لثقيف أهل 
الطائف معبد يعبدون فيه اللات التي قال الله فيها : 8 أفْرََيْتُمُ اللات وَالعُرَى 4 [ النجم : 
٠‏ ] فأمر النبى كل أن يهدم ذلك المعبدء ويتخذ مكانه المسجد الذي يعبّد الله وحده 
فيه"“؛ فإن المساجد هى بيوت الله فى الأرض . 

قال - تعالى -: فا قل أمَر ري بالقشط وأقيموا وُجُوهَكُمْ عند كل مشجد وَادْعُوة 
مُخلصين له الذَين كما بَدَأكمْ تَعْودُونَ 4 [الأعراف : .]٠١‏ 

وقال - تعالى -: وَأَنَ المَسَاجِدَ لله فلا تذغوا مَعْ الله أحدا 4 [ الجن ٠١:‏ ]. 

وقال - تعالى -: ا ما كان للمُشر كين أن يَعْمُرُوا مُسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أنفسهم بالكفر 
ولك حَبِطْتْ أَعْمَالّهُمْ .. . 4 الآية إلى قوله : لإ . . .الْمُهَْدِينَ 4 [التوبة: .]٠۸- ٠۷‏ 

وقال - تعالى -: 8 اللَهُ نور السَمَوَات وَالأَرْضِ مَل ُوره... 4 الآية إلى قوله: 
بغر حاب ) [ العور: ۲١ - ٠‏ ]. 


()روى هذه القصة الطبري فى تاريخه ۲/ ۱۸١‏ . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين» فذكر أهل الجهل 
المركب والبسيط» فقال - تعالى -: 9 وَالْذِينَ كَقَرُوا أَعمَالْهُمْ كسَرَاب بقيعة يَحْسَبْه 
امان مَاءَ حت إا جَاءَه لم يذه سيا وَوَجَدَ الله عند فوَقَاهُ حسَابَهُ الله سَرِيعٌ الحسَاب 
:25 أز لمات في بَحْر ني عدا مو من فَؤْقه مج من فؤْقهسَحَابٌ ظَلمَاتَ بَعْصها فزق 
عض دا احرج يده نَم کد يراه ومن لَمْ يَجعَل الله لَه ورا فما لَه من تور [التور: +- .4] . 
فقد تبين أنه ليس لهم حجة في شيء مما جاء به محمدٌ كا بل ما جاه ج 


عليهم من وجوه متعلدة . 
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قشل 

۸ - قالوا: «وهذا وغيره أوجب لنا التمسك بدينناء وأن لا نهمل ما معناء 
ولا نرفض مذهبناء ولا نتبع غير السيد المسيح : كلمة الله وروحه» وحوارييه الذين 
ذ أرسلهم إلينا» . 

والجواب : أنهم احتجوا بحجتين باطلتين : 

إحداهما : أن محمدا ية لم يرسّل إليهم» بل إلى العرب . وقد تبين أن الاحتجاج 
بها من أعظم الكذب» والافتراء على محمد ب ؛ فإنه لم يقل قط : إني لم أرسل إلى 
أهل الكتاب» ولا قال قط : إني لم أرسل إلا إلى العرب» بل نصوصه المتواترة عنه» 
وأفعاله تن أنه مرل إل جَميع أهل الأرض : أميهم وكتابيّهم . 

والحجة الثانية : قولهم : إن محمداً يله أثنى على دين النصارى بعد التبديل 
والنسخ . . وهي أيضاً أعظم كذباً عليه من التي قبلها؛ كيف يثني عليهم» وهو يكمّرهم 
في بر رع من کا ويأمر بجهادهم وقتالهم. ويذم م الان عن جهادهم غاية 
الذم» ويصف من لم ير طاعته في قتالهم بالنفاق والكفرء ويذكر آنه يدخل جهنم » 
وهذا كله يخبر به عن الله وزاك عليه ا وإغا يضاف إليه لا 
وأدّاه» لا لأنه أنشأه وابتداه» كما قال - تعالى -: نه لقؤل رَسُولٍ کرم +20 25 وما 
هو بقوّل شاعر قليلا ما ومون + ولا بقل كاهن قليلاً ما تَذَكَرُونَ 527 تنزيلٌ من رَبَ 
الغالين 6520 ولو تقول علا بعض الأقاويل + لأخذتا مله باليمين +3 م لقطفنا مه 
الوتينَ :50م فما منکم مَنْ أحد عَنَهُ حَاجزِينَ + 57> وَإِنَهُ لتذكرة للمُتقينَ 27> وإِنا لتَعلمُ أن 
مدكم مُكَذَبينَ 4 وَإِنهُ نحَسْرَةٌ على الكافرينَ 227+ وَإِنَهُ لحن البقين © زم فسَبَحَ باشم 
ربك العظيم » [ ا حاقة : .[or—t‏ 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم ٠‏ 


وأما ثناء الله ورسوله على المسيح وأمهء وعلى من اتبعه» وكان على دينه الذي 
لم يبدل» فهذا حقٌء وهو لا ينافي وجوب اتباع محمد ٤‏ على من بُعث إليه» فلو 
قدر أن شريعة المسيح - عليه السلام - لم تبدل» وأن محمدا َي أثنى على كل من 
اتبعهاء وقال مع ذلك : إن الله أرسلني إليكم . لم يكن ذلك متناقضاء وإذا كفر من 

لم يؤمن به لم يناقض ذلك ثناؤه عليهم قبل أن يكذبوه . 
فكيف وهو إنما مدح من اتبع ديناً لم يبدّل؟ وأما الذين بدلوا دين المسيح فلم 
يمدحهم» بل ذمّهمء كما قال : : ا ومن الَذينَ قَانُوا إا َصَارَى أَحَذََا ميتَاقهُمْ فنَسُوا حَظا نما 
كوا به َأغريتا بيهم عة وَالبَْضَاء إلى يوم القيَامة وَسَوْف يتنهم اله جا كانوا يَصْتعُون 4 . 
[المائدة : ١6‏ ]| 


وقد قدمنا أن النصارى كفروا كما كفرت اليهود ؛ كفروا بتبديلهم ما في الكتاب 
الأول» وكفروا بتكذيبهم بالكتاب الثاني . 

وأما من لم يبدل الكتاب» أو أدرك محمد ل فآمن به» فهو لاء مؤمنون» وممايبين 
ذلك أن تعظيم المسيح للتوراة» وإتباعه لهاء وعمله بشرائعها أعظم من تعظيم محمد 
4 للإنجيل» ومع هذا فلم يكن ذلك مُسقطأً عن اليهود وجوب اتباعهم للمسيح؛ 
فكيف يكون تعظيم محمد يه للإنجيل مُسقطاً عن النصارى وجوب اتباعه؟ 


5 دعواهم: 
أن المراد 
بالرسل في 
آية الحديد 
الحواريون 


الباع المسيح 


والحواريين 
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فصل 

8- بوأناقولهم: الوحوارييه الذين أرسلهم إلينا أنذرونا بلغتناء وسلموا لنا 
دينناء الذين قد عُظمُوا في هذا الكتاب بقوله في سورة الحديد: ل قد أَرْسَلنَا رُسُلَنَا 
اينات وَأَنرَلنَا مَعَهُمْ الكتّاب وَالْمِيرَاَ ليفوم التاس بالقْط 4 [ الحديد: 0] . 

وقال في شورة البقرة : # فبعث الله التِينَ مبَشَرِينَ ومنذرين وَأَنرَل مَعَهُمْ الكتَابَ 
بالْحَوَ ق ليحكم بَْنَ الّاس فيما اخْتَْقُوا فيه وَمَا احمَلَفَ فيه 4 [ البقرة .[nr:‏ 

فأعنى بقوله : أنبياءه المبشرين ورسلهء ينحو بذلك الحواريّين الذين داروا فى 
سبعة أقاليم العالم» وبشَّروا بالكتاب الواحد الذي هو الإنجيل الطاهر ؛ لأنه لو عنى 


إبراهيم» وداود» وموسى» ومحمد» لكان قال: معهم الكتب؛ لأن كل واحد منهم 


جاء بكتاب دون غيره» ولم يقل : إلا الكتاب الواحد؛ لأنه ما أتى جماعةٌ مبشرين 
بكتاب واحد غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر . 

وجاء أيضاً في الكتاب : © وَجَاءَ مِنْ أقضًا المدينة ة جل يَسْعَى قال يا قَوْم اتبعوا 
المُرْسَلينَ 4 [يس: ٠‏ يعني الحواريين» لم يقل : رسول. إنا قال: المرسلين». 

والجواب من وجوه: 

3١‏ - أحدها: أنه ليس في ما ذكرء ولا في غيره ما يوجب تكذيب الرسول 
الذي أرسل إليكم وإلى غیرکم» وتمسككم بدينٍ مبدَّلٍ منسوخ» كما أنه ليس في ما 
يعظم به موسى » والتوراة» ومن اتبع موسى ما يوجب لليهود تكذيب الرسول الذي 
أرسل إليهم» وكسكيع بدين مبدّل منسوخ . 

١‏ - الثاني : أن قولهم: «ولا نتبع غير المسيح وحوارييه» قول باطلٌ ؛ فإنّهم 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


ليسوا متبعين لا للمسيح ولاالحواريّيه ؛ لوجهين 
f. 01‏ ۶ 0 ع 
TT‏ والحواريين. 


الثاني : أن المسيح بَشْرَ وَ بأحمد» كما قال - تعالى - : ف وَإذ قال عيسى ابن مرم با 
ني إِسْرّائيل ! إلى رَسُولُ الله إليكم مُصَدَقَا لما ي يدي من التؤْراة وَمبَشَراً رول يأتي من 
0 
ل ل 

واا القصود هنا منع احتجاجهم بشيء مما جاء به محمد سد وجا سحي 
عليهم› > لا لهم؛ إذ زعموا أن في بعضه حجة لهم . 

0 - الثالث: أن قولهم عن الحواريين: «إنهم الرسل الذين عُظمُوا في هذا 
الكتات» قول باطل > فسروا به القرآن يرا باطلا من جس لفسيرهم + ادي 
نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 [ الفاتحة : ]١‏ بالنصارى . 

وتفسيرهم : لا يإذني 4 أي : ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن اللاهوت» الذي هو كلمة 
الله المتحدة في الناسوت . 

وتفسيرهم : : الم < > ذلك الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدى للمُتقينَ » [البقرة: [Y~‏ 
بالإنجيل . 

السرم : ( دين يُؤْمُونَ اليب ويُقِيمُونَ الصلاة وا اهم يُنفقون + 4 وَالذِينَ 
يُؤْمنُونَ بها أنزل إِليِكَ : ما أنزل من بلك وَبالآخرّة هُمْ يُوقكُونَ 4 1 البقرة :-4]هم النصارى . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وتفسيرهم : قوله: 8 ولا تحادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنْ » هم النصارى 
إلا الذين ظلمُوا © [العنكبوت: +؛ ] هم اليهود . 

وأمثال ذلك من تفسيرهم القرآن مثل ما يفسرون به التوراة والإنجيل والزبور؛ من 
التفاسير التي هي من تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد فى آيات الله» والكذب 
على أنبيائه بما يظهر أنه كذب على الأنبياء لكل من تدبّر ذلك . 

۳ - وبطلان ذلك يظهر من وجوه: 

أحدها: أن الله قال: 8 لقد أَرْسَنَا رسلنا بالبينات وَأَنزَلنَا مَعَهُمُ الكتابَ وَالْمِيرَانَ 
ِيقُومَ الا بالقشط وَأَنرلنا الْحَدِيدَ فيه بأ ديد وَمتافع لتاس وَليعْلَ الله من يره ورم 
بالعيْب إِنَ الله قوي عزيرٌ 4 [الحديد : ٠١‏ ]. 

وقوله - تعالى -: ل لقد أرْسَلنا رسلا » اسم جمع مضاف. يعم جميع من أرسّلَّه 
الله تعالى . 

4 - الثاني : أن أحق الرسل بهذا الحكم الذين سمّاهم في القرآنء كما قال 
- تعالى -: ف إنا أوحَينا ليك كما أرحَينا إلى وح وال من بده ْنا إلى رايم 
وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاق ا والأسباط وعيسَى وَأيُوبَ ووس وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ راتيا 
دازود زنورا 4 ورسلا قد قصَصَناهُم عليك من قبل ورسلا لم صَضْهُمْ علي وَكلَم الله 
مُوسَى تکلیما +3 هه 
لله زيزا حكيما 4 1 النساء [e r:‏ 


وقال في سورة الشعراء  :‏ كذبّت قوم نوح المُرسلين SD,‏ إذ قال لهم أخوهم وح 


ألا تقون + 3 إني لكمْ رَسرل اَم © ت فاقوا الله وَأطيغون خي 29> وما أسْأَلكمْ عليه منْ 


أجر إن أَجْرِي إلا علَى َب لماي 00 3ك فانّة تقوا الل وأطيعون 4 [الشعراء: ملل [I‏ 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 1 


وقوله: ظ كذبّث عاد المُرْسَلينَ 25 إذ قال لَهُمْ أخوهُمْ هود ألا تتقون ٠‏ إني 
لكمْ رَسُول أمين +43 فاتقرا الله وَْطِيعُون +73 وَمَا أسألكم عَلْيْه من اجر إن أجْريّ إلا على 
رَبَ العالين 4 [الشعراء: 0-1 ]. 


وقوله : « كدب تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ 2 إذ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ صالخ ألا تتقون + إني 


لكمْ رَسُولَ امن 22 فاتفوا الله وأَطيعُون +29 وما أسَلكمْ عليه من أجر إن أجْري 
رَبَ العَالِينَ ‏ [الشعراء: ٠١‏ - ه14]. 

ور : كث قوم أوط المُرْملين 50 إذ قال لهم أحوهم لوط ألا تتفو تتقون 0D;‏ 
إن کا سرن أمن GO‏ 52 فانقرا الله وأطيعُون G0‏ 22 وما أسَألكمْ عله من اجر إن أ أجْرِي إلا 
عَلَى رب الْعَالَينَ 4 [ الشعراء: ٠٠١ - ٠٠١‏ ]. 

وقوله : لإكذب صاب الأيكة الْمُرْسَلِينَ لاقف إذ قال لهم شْعَيْبٌ ألا تقون YF‏ 
ای لک رشول أمن + فاقوا الله رَأطيعون 4 وما اكم عليه من ر إن أجْرِيّ إل 
على َب الْعَالِينَ 4 [ الشعراء: .]٠۸١ - <١‏ 

وقال - تعالى - : ل إا أرْسَلنَا إلَيِكمُ رولا شاهدا عَلَيْكمْ كما أرْسَلنَا إلى فرْعَوْنَ رَسُولا 

وقال - تعالى - : < كذَبْتْ قَبْلهُم قوْمُ نوح وَالأحَرَابٌ من بَعْدهمْ وَهَمَتَ كل أمَةبرَسْولهم 
لخدو وَجَادَلوا بالباطل ليُدُْحصُوا به الْحَقَ فَأَحَذْنْهُمْ فَكيْفٌ كان عقاب 4 [غافر: ]. 

وقال - تعالى - : ل ولد أَرْسَلنَا ُوحاً إلى قَوْمه فقَالَ يَا قَْم عدوا الله ما لكم مَنْ إله 
غَيْدُهُ افلا ته تتقون ‏ [المؤمنون : 7]. 

وذكر قصته» ثم قال بعد ذلك : ثم نانا من دهم فنا آحَرِينَ +20 فَأرْسَلنا 
فيهم رَسُولاً منم أن اعبدُوا الله ما لكم مَنْ إله عَيْرْه أقلا 7 تتقون 4 [المؤمنون م 


الجواب الصحيحلمن بدّل دين المسيح 


E CS ا‎ 

من أمة جلها وما يَسْتََخْرُونَ GE‏ + م أَزْسَلنا رسلا ترا كل ما جاء اا وا 
بضَهُم بعصا ولاهم أحاديت فنغد لقم لاون :0 ثم أرْسَلنَا مُوسی وَأَحَاهُمَارُونَ بآيَاتنا 
وَسلطان مُبين 527 8 ى فرْعَرْنَ وَملقه فَاستكبرُوا وَكَانُوا قَْما عالينَ 4 [ المؤمنون 47 -5]. 

فذكر إرسال رسله تترى (أي : متواترة)» ثم ذكر إرسال موسى وهارون» 
وإرسال موسى وهارون قبل المسيح بمدة طويلة . 

وقال - تعالى - : 8 وَلَقَدْ بَعَثَا فى كل أمَة رَسُولاً أن اعْبْدُوا الله وَاجْسَبُوا الطَاعُوتَ 
فمنْهُم مَنْ هذى الله وَمنهُم من حَفَتْ عليه الصَلالَة فسيرُوا في الأزْض فَانظْرُوا كيف كان عَاقبَة 
الْمُكدَبِينَ 4 [ النحل : ٣١‏ ] 

فهذا إخبارٌ منه - سبحانه وتعالى - بأنه بعث في كل أمَّةَ رسولا يدعوهم إلى 
عبادة الله وحذه. 

وقال - تعالى - في المسيح - صلوات الله عليه - : « ما المَسيحٌ اَن مَرْت إلا رَسُول 
قد خَلَتْ من قبل الرْسل وَأمُهُ صِدَّيقَة 4 [المائدة: ] . 

فأخبر أن المسيح رسول من هؤلاء الرسل: 8« قد حلت من قبْله الرّسُل 4 [ المائدة : 
] وقبله قد بعث فى كل أمة رسولا . 

وقد روي في حديث أبي ذر عن النبي 5 : «أن الأنبياء مائة ألف نبي » وأن الرسل 
منهم ثلثمائة وثلاثة عشرا . 

وبعض الناس يصحح هذا الحديث» وبعضهم يضعفه » فإن كان صحيحا فالرسل 
ثلثمائة وثلاثة عشر» وإن لم تعرّف صحته أمكن أن يكونوا بقدر ذلك» وأن يكونوا 
(۱) أخرجه: الحاكم ؟/ ٠٠١‏ (5177)» والبيهقي في الكبرى 4/ 5 » وفي شعب الإيمان ١54 /١‏ 


۱۲). وأخرجه ابن حبان ۲/ 771(17) من طريق أخرى» لکن قال الهيثمى فى موارد الظمآن 
١‏ 55 . وأخرجه الطبري في التاريخ ۱/ 44 - 40 من وجه آخر عن أبي ذر» رضي الله عنه . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


اکن كما یکن أن يكوتوا أقل» فان الله تتعالى - أخبر أنه زعت فى كل آمة رستولا . 
وقال - تعالى -: ط إا أزسلناك بالحَقَ بشيرا ونذيرا إن مَنْ أمة إلا حلا فيها َذيرٌ 4 [فاطر: .]٠١‏ 


وروي أن النبي د قال : «أنتم توفون سبعين أمةء أنتم أكرمها وأفضلها على 


الله )0“ وهو ديك ر 


وقد قال - تعالى - في سورة الزمر: « وَسيق الذينَ كفَرُوا إلى جهنم مرا حَتَى 
ذا جاوما فحت أَنَْاهَا قال هم ننھ ألم يكم سل کم يون عَليكُمْ آنات ربكم 
وَيُدْرُونَكمْ لاء يَوْمكمْ هَذا قَانُوا بى وَلَكنْ حَفَتْ كُلمَة الْعذَاب على الكافرِينَ 4 [ الزمر : .]١١‏ 

وقال - تعالى - في سورة تبارك : ط وَللَدِينَ كفروا برهم عَذَابُ جهنم ويش المَصير 
0 © إذا ُو فيا موا لها ضهيقاًوَهي تور تكاذ تير من فيط كلما ألقي فيه فوج 
ا ا ا 
إن أنهُمْ إلا في ضَلالٍ كبير 4 [الملك :+ - 4] . 

فهذا إخبارٌ منه بأن كل فوج يلقى في النار» وقد جاءهم نذیرء كما قال - تعالى - : 
وَما كتا مُعَذَبينَ حقى َبِعَتَ رَسولاً 4 [ الإسراء: ]٠١‏ . 

وقد قال - تعالى -: ظ رُسّلاَ مُبَشَرينَ وَمدرِينَ للا كود للّاس عَلَى الله حَجَة بَعدَ 
الرسل © [ النساء: ١١٠‏ ]. 

وقال - تعالى - : يا عقر الجن وَالإنس ألم بأنكم َل كم قصُونَ عليكم آياتي 
وَيُْرُوَكُمْ لاء يَوْمَكُمْ هَذَا قالوا شَهدَنَا عَلَى أنفستا وَعَرََهُمُ الْحَيّاة الدَنيا وشهدوا على 
أَنفْسهم أَنَهُمْ انوا كافرينَ 4 [ الأنعام: ۲٠١١‏ 


»)۱۱٤۳۱(‏ وابن ماجه ۲/ .)٤۲۸۸ - ٤۲۸۷( ۱٤۳۳‏ والدارمي ۲/ 5٠5‏ (51750)., والحاكم 
٩٤ /‏ (1۹۸۷) و صححە› من حديث معاوية بن حيدة . 


استطراد: 
وجوب 
طاعة رسول 
رسول الله 
في ما يبلغه 
عن رسول 
الله 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فقد أرسل الله قبل المسيح رسلا كثيرين إلى جميع الأم ؛ فكيف يجوز أن يدعي 
أن المراد بقوله - تعالى - : ا لقد أَرْسَلنَا رُسُلنَا بالات » هم الحواريون فقط الذين 
أرسلهم المسيح» مع أن الحواريّين رسل المسيح جنر لة رسل موسىء وإبراهیم» 
ورسل محمد 55. 

۵ - و من أرسله رسول الله» وجبت طاعته على الناس في ما يبلغه عن 
رسول الله» كما في الصحيحين عن النبي 4 أنه قال : «من أطاعني فقد أطاع اللهء 
ES‏ اماع موس i a EE‏ ا لذ 
عصاني ٠)‏ . 

ين أن أميره إا تجب طاعته في المعروف الذي أمر الله به ورسوله ك لا في 
كل ما يأمر به؛ ففي الصحيحين عن علي : ١‏ أووسول: اللة عله ست جا وا 
عليهم رجلاًء وأمرهم أن يسمعوا ويطيعواء فأغضبوه» فقال: اجمعوا لي حطباً. 
فجمعواله» ثم قال : أوقدوا ناراً. فأوقدوا ناراًء ثم قال: أَلَمْ يأمركم رسول الله ك 
أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض» 
وقالوا: نما فررنا إلى رسول الله ب من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه» فلا 
رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يك فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا»» وقال : 
«لا طاعة في معصية الله ؛ إنما الطاعة في المعروف»)” . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي #4 أنه قال : «على المرء المسلم السمع 


والطاعة في ما أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع وطاعة) . 


. عن أبي هريرة‎ )۱۸۳١( أخرجه: أحمد ۲/ ۲ والبخاري (5951)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۸٤٩( ومسلم‎ »)٤۳٤٩( والبخاري‎ ٤ /١ أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)۱۸۳۹( ومسلم‎ »)۷۱٤٤( أخرجه: أحمد ؟/ ۷ والبخاري‎ )۳( 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 1 


وفي مسلم عن آم الحصين سمعت رسول الله 45 في حجة الوداع يقول: «ولو 
استعمل عليكم عبدٌ أسود يقودكم بكتاب الله» فاسمعوا وأطيعوا) . 

وفي الصحيحين عنه بيا أنه قال : «ليبلغ الشاهد الخائب» قَرْبٌّ مبلغ أوعى له من 

زفق َ 
سامع)"" . 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي #4 أنه قال : «بلغوا عني 
ولوان وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج › وج كذ فلك خمد فلو من 
من النار)© . 

وفي السنن عنه أنه بياذ قال: «نضّر الله امرأ سمع منّا حديثاء فبلغه إلى من لم 
یسمعه» قَرّبّ حامل فقه غير فقيه» ورُب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)". 

فالحواريون في تبليغهم عن المسيح كسائر أصحاب الأنبياء في تبليغهم عنهم . 

وقال الله - تعالى - في كتابه : يا ايها الذينَ آمَنُوا أطبعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول 
وَأوْلِي الأمر مكم فإن تَنارَعْكُمْ في شَيْء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كسم تؤمئون بالله واليوم 
الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلا 4 [النساء: :5] . 

وأولوا الأمر: هم العلماء والأمراء» فإذا أمروا با أمر الله به ورسوله 5 وجبت 
طاعتهم» وإن تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله والرسول 35 لايرد إلى أحد 
دون الرسّل الذين أرسلهم الله» كما قال فى الآية الأخرى: كان التاس أمَة واحدَة 
بعت الله التبتِينَ مُبَشَرِينَ وَمنذرينَ وَأَنرَل مَعَهُمُ اكاب بالْحَق ليحكم بَيْنَ الّاس فيمًا اختلفوا 


(۱) أخرجه: أحمد 4/ ۰٦٩۹‏ ومسلم (۱۸۳۸). 

(۲) أخرجه: أحمد ه/ ۳۷ والبخاري (51)» ومسلم )١171/94(‏ عن أبي بكرة » رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه : أحمد ؟/ 159» والبخاري (7571). 

. سبق تخريجه‎ )٤( 


استطراد 
آخر: 
الكتاب اسم 
جنس لكل 
كتاب أنزله 
الله وليس 
اللمراد به 
كتاباً معيتاً 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


فيه وما الف فيه إلا الذينَ أوتوة من بعد ما جَاءَتَهُم اينات بَغيا بَْنَمُمَ فهَدَى اللَهُ الذينَ آمَنُوا 
لما اختلفوا فيه من الحق يإذنه الله هدي من يَشَاءُ إلى صراط مُسْتقيم 4 [ البقرة: 5٠7‏ . 

۲۷٦‏ ل ا ی الل افيه كتايا سا کا 
قال - تعالى -: « ليس الْبرَ أن تُوَلُوا وُجُوهَكمْ قبل المشرق وَالمَغْرب وَلَكنَ البر من آمَنَ 
بالله وَاليَوم الآخر وَالمَلائكة وَالكتّاب وَالنبِيَين : © [البقرة: 70 ]. 

ولم يُردْ بهذا أن يؤمن بكتاب معيّن واحد؛ بل وهذا يتضمن الإيمان بالتوراة» 
والإنجيل» والقرآن. وكل ما أنزله الله من كتاب» كما قال في سورة الشورى : 
ف( فلذلك فاع واستقم كما أمزت ولا تبغ هوام ول آمب ا نل الله من كتاب وَأَمرْتُ 
لأغدل بَْنَكمُ 4 [الشورى :10[ 

فأمره الله - تعالى - أن يؤمن بكل ما آنزله الله من کتاب» وأن يعدل بين من 
بلعَنْهم رسالته» كما قال : « لأنذركم به وَمَن بَلَعَ 4 [الأنعام: +] . 

الل تا ورت به يتناوله خطاب القرآن» وفي الصحيحين 
عن النبي كك كه أنه قال : «بلغوا عني ولو آية)"©. 

وقال - تعالى -: آمَنَ الرَسُولَ با أنزلَإِليْ من رَه وَالْمُؤْمُونَ كل من بالله وَمَاائكته 
وكتبه وله لا فرق بين أحد من رُسْله وَقالوا معنا وأطعتا عفرانك رَبَاوَإليِكَ المَصيرُ 4 . 

] ٠١١ البقرة:‎ [ 

5 5 4 م .8 2 

وفي القراءة الأخرى : # وكتابه ورسله # وكلا القراءتين موافقة للأخرى 

وقوله - تعالى -: 8 كَانَ النَاسُ أَمَةَ َاحدة » [ البقرة: +5]؛ أي : فاختلفوا بعد 
ذلك» كما قال في السورة الأخرى : ل وَمَا كان الاس إلا امه وَاحدَةَ فاقوا وَلَوْلا كلمَةٌ 
سَبَقَثْ من رَبك لقضي بَبَْهُمْ فيا فيه يَحَتَلفُونَ 4 [ يونس : 15]. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فلما اختلف بنو آدم بعث النبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب» وذلك 
يتناول كل كتاب أنزله الله؛ ليحكم الله » ويحكم كتابه بين الناس بالحق» فالحاكم بين 
الناس هو الله - تعالى - وحكمه في كتبه الممزَّةَ فلهذا أمر الله المؤمنين إذا تنازعوا 
في شيء أن يردُوه إلى الله والرسول» والردٌ إلى الله هو الرد إلى كتابه» فأمرهم بالرد 
إلى كتابه ورسوله . 

وقد ذم - تعالى ين لم ماهم إلى كاية E‏ - تعالى - :ألم تَرَإلى 
لین َرعُمُونَ انهم مرا با أنرل إل لَك وما أنزل من قَبْلك يُرِيدُونَ أن يََحَاكمُوا إلى الطاغوت 
وقد أمرُوا أن يكفرُوا به يري الشَيطاَ أن يُضلَهُمْ ضلالا بعيدا 2:2 وإذا قيل لهم تعالوا إلى 
ما آنل الله ارول راي المُنَافقينَ يَصْدُونَ عنك صَدُودا + فكيف إِذَا أصَابتهُم 


لين يلم اله ما في لوبهم فأغرض عَنْهُمْ وعظهُم قل لَهُمْ في أنفُسهِم قرلا بليغا 227 وما 
أَرْسَلنَا من رَسُول إلا لطاع بإذن الله ولو نهم إذ ظَلَمُوا أَنفسَهُمْ جَاءُوك فاستغفرًوا الله واستغفر 
َم الرَسُول لَوَجَدُوا الله تَوَاباً َحيماً 727 فلا وَرَبَكَ لا ومون حَتَى يُحَكمُوكَ فيا شّجَرَ 

فقد تبيّن أن الرسل الذين ذكرهم الله في قوله: 8 لَقد أزْسَلْنَا رُسُلَنَا بالبينتات 4 
يتناول الرسل الذين أرسلهم الله - تعالى - كلهم» ومن أحقهم بذلك الرسل الذين 
أخبر في القرآن أنه أرسلهم إلى عباده» فظهر بطلان قولهم : إنهم الحواريون. 

۷ - الوجه الثالث : أنه قال : للد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا اينات وَأَنزَلنَا مَعَهُمُ الكتَابَ 
وَالْميرَانَ ليَقُومَ النَاسُ بالقشط انزلا الحَديدَ فيه بس شَدِيدٌ وَمنَافعُ للنّاس ولعم الله من 
ينره وَرْسْلَهُ بِالعَيبٍ إِنَ الله قوي عزيرٌ » [ الحديد :38 ]. 


مُصيبّة با دمت يديهم م جَاءُوك لفون بالله إن اردنا إا سانا وَتَوفيقا EEG:‏ ولك 


فک آله انول لفيا ا ی من اه بس اا و 


والنصارى يزعمون أن الحواريين والنصارى لم يؤمروا بقتال أحد بالحديد. 


الوجه 
الثالث: 


آية الحديد 


فيهاذكر 
انلزال 
الحديد 
الذييدل 
على الجهاد: 
والنصارى 
يزعمون 
أنهملم 
يي وْمووا 
بقتال أحد 


١‏ الجواب الصحيح لمن بدَلدينالمسيح 


۸ - الوجه الرابع : أنه قال بعد ذلك : « ولقذ أرسلتا ُوحا وإإراهيم وَجَعلنتا في 
ديهم اة والكتاب فمهم هتد وكير مهم فاسقون +3 3 ثم قفیتا على آنارهم سلتا وفنا 
بعيسى ابن هزيم وَآتَْاُ الإبجيل وَجَعَلَا في قلوب الْذينَ الَبعُوهُ رأفة ورَحْمَةَ 4 [الحديد ]| 

وإخباره بإرسال نوح» وإبراهيم بعد قوله : .ل ولقد أَرْسَلَا نوحا وَإِبْرَاهِيمَ وَجعَلنَا في 
يتما اة وَالكتَاب 4 من باب ذكر الخاص بعد العام» وبيان ما اختص به الخاص 
من الأحكام التي امتاز بها عن غيره نما دخل في العام» كما يأمر السلطان العسكر 
بالجهاد» ويأمر فلانا وفلانا بأن يفعلوا كذا وكذاء ومثل أن يقال: أرسلّ رسله إلى 
فلان» وأرسل إليهم فلاناًء وأمره بكذا وكذا. 

قال - تعالى -: 8 وَلَقَدَ أرسلتا نوحا وَإبراهيم وَجَعَلنَا في ذريتهما النبرةَ وَالْكتَابَ 
فمنهم مهد وَكثيرٌ مَنْهُمْ فاسقون 4 [الحديد : ]. 

eS‏ ا 


جرس معدن E‏ - تعالى - في إبراهيم : # ووهبتا 
له إشحاق وَيَعْقَوبَ وَجَعلنَا في ذريته النبوّة والکتاب وَآتَينَاهُ اجره في الدَنْيَا وَإِنَهُ في الآخرّة 
لمن الصالحين © [العنكبوت : 0 ] 

لم قال بعد أدذكر رسال نوع وإبراهيم» وأنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب : 
وئم ينا على انارهم برقا قا بعینی ان مرم اليل ) [احديد E:‏ 


رام و ع الع ري 0 


اير اليل دقارم ورور ال ور 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم yT‏ 


فكيف يجوز أن يقال : إن مراده بالرسل الذين أرسلهم بالبينات» وأنزل معهم 
الكتاب» والميزان هم الحواريون» دون الرسل الذين ذكرهم» وأرسلهم قبل المسيح . 

4 - الوجه الخامس : أنه ليس في القرآن آية تنطق بأن ال حواريّين رسل الله» بل 
ولا صرّح في القرآن بأنه أرسلهم . 

٠‏ - لكن قال في سورة يس : اضرب لهم مفلا صْحَابٌ القرية إذ جاعَها 
ال :12> إذ سنا يهم لت كدوم عزنا بقاث فقالوا نا إليكم مزسأون 0000 
قالوا ما شم إلا بضر ملا وما أنرَل الرَحْمَنُ من شَيْء إن أَُمْ إلا تكذبُونَ :03 قالوا را 
َعم نا يكم نمرون 021 وَمَا علا إلا الببلاغٌ الْمُينَ :00 9 الوا إت یرتا بكم ل َم 
ُو لمتكم وليمستكم ما عذاب لم 03 ٩9‏ الوا طائ ركم مَك ئن درم بل اَم قوم 
مُسْرِفْون 3 3 وَجَاءَ من أقصًا المدينة رَجُل يى قال يا قم اتبغوا المُزْسلين + > اتبغوا 
من لا يناكم أجراً وَهُم مُهتَدُونَ 45 وَمَا لي لا اعُد الذي فطرني وإ له تَرْجَعُونَ +2 
تخد من دونه آله إن بُرذن الرَحْمَئْ صر لا عن عني سَفَاعهُمْ ينا ولا تقون کک 
إذاً في ضَلالٍ مُبين OS‏ 59 إني آمَنْتُ بربَكم فَاسْمعُون 3 قيلٌ ادحل الْجَنَةَ قال يا 
eS‏ 
من جند مْنَ السَمَاء وما كنا مُنْلِينَ + إن كائث إلا صَيْحَة وَاحدّة فإذا هُمْ حامدون * 
یا حشر على العباد ما يأتيهم من رول إلا كاوا به يشتهزءُون © [يس .]١١ - ٠۳:‏ 

فهذا كلام الله ليس فيه ذكر أن هؤلاء المرسلين كانوا من الحواريين» ولا أن الذين 
أرسلوا إليهم آمنوا بهم » وفيه أن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم هؤلاء الثلاثة أنزل 
الو ميد رحد واف ا 

وقد ذكر طائفة من المفسرين أن هؤلاء كانوا من الحواريين» وأن القرية أنطاكية» وأن 
هذا الرجل اسمه حبيب النجار» ثم إن بعضهم يقول: إن المسيح أرسلهم في حياته ؛ 


الوجه 
الخامس: 

ليس في 
القرآن آية 
تنطق بأن 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


لكن المعروف عند النصارى أن أهل أنطاكية آمنوا با حواريّين» واتبعوهم» لم يهلك الله 
أهل أنطاكية» والقرآن يدل على أن الله أهلك قوم هذا الرجل الذي آمن بالرسل . 

وأيضاً فالنصارى يقولون: إِنَا جاؤوا إلى أهل أنطاكية بعد رفع المسيح» وأن 
الذين جاؤوا كانوا اثنين» لم يكن لهما ثالثُ». قيل: أحدهما: شمعون الصفاء 
والآخر: بولصء. ويقولون: إن أهل أنطاكية آمنوا بهم» ولا يذكرون حبيب النجار» 
اول من أقصى المدينة» بل يقولون : إن شمعون وبولص دعوا الله حَتَّى ` 
أحيا ابن الملك“. 

فالأمر المنقول عند النصارى أن هؤلاء المذكورين في القرآن ليسوا من الحواريين» 
وهذا أصح القولين عند علماء المسلمين» وأئمة المفسرين» وذكروا أن المذكورين في 
القرآن في سورة # يس * ليسوا من الحواريّين» بل كانوا قبل المسيح » وسَمّوهم بأسماء 
غير الحواريّين» كما ذكر محمد بن إسحاق . 

قال سلمة بن الفضل : كان من حديث صاحب يس 4 في ما حدثني محمد بن 
إسحاق عن ابن عباس› وعن كعب» رعرعب بن ميه: الدكان رجلا من اجل 
أنطاكية » وكان اسمه حبيباً» وكان يعمل الحرير» وكا ول فيا قد أسرع فيه 
الجذام» وكان َمِل عند باب من أبواب امديئة» يتاجر» وكان مؤمناً ذا صدقة» يجمع 
اكد ذا اس مدقن وا اليه انف فيطعم نصفه عياله» ويتصدق 
بنصفه» وكان بالمدينة التي هو بها: مدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة» يقال له: 
إنطخس بن إنطنخس» يعبد الأصنام» صاحب شرك» فبعث الله إليه المرسلين» 

525 8 2 و 3 01 
وهم ثلاثة : صادق» وصدوق» وشلوم» فقدم الله إليه» وإلى آهل المدينة منهم اثنين 
فكذبوهماء ثم عرز الله بالثالث©. 


() انظر سفر أعمال الرسل الإصحاحات : ١١١١١٤ 37 21١‏ ۱۸. 
(۲) أخرجه: الطبري فى التفسير ۲۲/ ٠١۸-٠۱١٩١‏ . 


5 EE 


وروى الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله - تعالى -: وارب لهم ما 
أَصْحَابٌ الْقَزِيَة إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ +© 4 إذ وسلتا إِيِهمُ اين فكذبُوهُما فعَرَزْنا بقالث 4 
[يس: ٠+‏ - 14] لكي تكون الحجة عليهم أشدّ» فأتوا أهل القرية» فدعوهم إلى الله 
وحده وعبادته لا شريك له» فكذبوهم»ء فأتوا على رجل في ناحية القرية في زرع 
له» فسألهم الرجل : ما أنتم؟ قالوا : نحن رسل رب العالين» أرسلنا إلى أهل هذه 
القرية ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . قال لهم : أتسألون على ذلك أجراً؟ 
قالوا: لا. قال : فألقى ما في يده» ثم أتى أهل المدينة» فقال: ‏ يا قوم اتبعُوا المُرْسَلينَ 
ج الَبعُوا من لا يَسألكمْ جرا وَهُم مُهْعَدُونَ 4 [يس: ٠ .٠ ١ - ۲٠‏ 

هك القرلهو و اک و نهولا ا ان او رسا ل اوا 
كانوا قد أرسلوا إلى أنطاكية » وآمن بهم حبيب النجار؛ فهم كانوا قبل المسيح» ولم 
تؤمن أهل المدينة بالرسل» بل أهلكهم الله - تعالى - كما أخبر في القرآن» ثم بعد 
هذا عمرت أنطاكية» وكان أهلها مشركين حتى جاءهم من جاءهم من الحواريين» 
فآمنوا بالمسيح على أيديهم » ودخلوا دين المسيح . 

١-ويقال‏ : إن أنطاكية”" أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح - عليه السلام - 
وذلك بعد رفعه إلى السماء» ولكن ظَنَّ من ظنَّ من المفسرين أن المذكورين في القرآن هم 
رسل المسيح» وهم من الحواريّين» وهذا غلط لوجوه: 

منها: أن الله قد ذكر في كتابه أنه أهلك الذين جاءتهم الرسل» وأهل أنطاكية لا 
جاءهم من دعاهم إلى دين المسيح آمنواء ولم يهلكوا . 

ومنها: أن الرسل في القرآن ثلاثة» وجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى» والذين 
حا ور يس لد 


امد د كتاباً عتوانه (أنطاكية مدينة العظماء) . 


الجواب الصحيح لن بِدّل دين المسيح 


ومنها: أن هؤلاء جاؤوا بعد المسيح» فلم يكن الله أرسلهم . 

وهذا كما أن الله ذكر في القرآن أنه أهلك أهل مدين بالظلة لما جاءهم شعيب» 
وذكر في القرآن أن موسى أتاهاء وتزوج ببنت واحد منهاء فظنَّ بعض الناس أنه 
شيب الي وها اغلط عن عله النلمين» مكل ابن قياس ءاقن الى 
وابن جريج» وغيرهم ٠‏ كلهم ذكروا أن الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً النبي» 
وحكي أنه شعيب عمن لا يُعرّف من العلماء» ولم يثبت عن أحد من الصحابة» 
والتابعين» كما بسطناه في موضعه . 

وأهل الكتاب يقرُُونَ بن الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً"©» بل رجل من أهل 
مدين» ومنهم من يقول: إِنَّها غير مدين التي أهلك الله أهلهاء والله أعلم . 

وكذلك ذكر المفسرون في المرسلين: هل أرسلهم اللهء أو أرسلهم المسيح. 
قولين : أحدهما: أن الله هو الذي أرسلهم . 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: وهذا ظاهر القرآنء وهو مرويٌ عن ابن عباس» 
وکعب» ووهب بن منبه”" . 

قال: وقال المفسرون في قوله: إن كانت إلا صَيْحَةَ وَاحدَةٌ4: أخذ جبريل 
بعضادتي باب المدينة» وصاح بهم صيحة واحدة فإذا هم ميتون؛ لا يسمع لهم 
حسٌ؛ كالنار إذا أطفئت ؛ وذلك قوله: فإِذًا هُمْ حَامدُونَ 4 ؛ أي : ساكنون كهيئة 
الرماد الخامد“ . 

ومعلومٌ عند الناس أن أهل أنطاكية لم يصبهم ذلك بعد مبعث المسيح» بل آمنوا 
قبل أن دل دینه » وكانوا مسلمين مؤمنين به على دينه إلى أن تبدل دينه بعد ذلك . 


(5) زاد المسير لا/ .١١‏ 
(9) زاد المسير ۷/ ۱٤‏ . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم ْ 


وما بين ذلك أن المعروف عند أهل العلم : أنه بعد نزول التوراة لم يُهلك الله 
مكذبي الأم بعذاب من السماء يعمّهه”" > كما أهلك قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم 
لوطء وفرعون» وغيرهم» ٠»‏ بل أمر المؤمنين بجهاد الكفارء كما أمر ب ی إسرائيل على 
ا وهذء القرية أهلك الله أهلها بعذاب من السماء. دل 

ل 

وأيضاً فإنه قال : ظإِذ اسنا يهم انين فَكدَبُوهُمَا فعَرََْا بثالث © [يس: ٠١‏ ] فأخبر 
أنه آرسلهم» كما أخبر أنه أرسل نوحأء وموسی» وغيرهما. 

وفي الآية: قَانُوا مَا أَُمْ إلا بَمَرْ ما وما درل الرَحْمَنُ من شَيْءِ إن َنم إلا 
تَكذبُونَ 4 [ یس :10[ وعدا ع حطات لجرك انان : إن الله أرسلهء وأنزل 
عليه الوحي» لا لمن جاء رسولاً من عند رسول» وقد قال بعد هذا : يا حَسْرَة على 
العباد ما يَأتيهم مَن رَسُولٍ إلا كانُوا به يَسْتَهْرَءُونَ ‏ [يس: . ¥ 

وهذا إنما هو فى الرسل الذين جاؤوهم من عند الله» لا من عند رسله. 

وأيضاً فإن الله ضرب هذا مثلاً لمن أرسل إليه محمداً ية يحذرهم أن ينتقم الله 
منهم كما اتتقم من هؤلاء» ومحمد ينا يضرب له امثل برسول نظيره» لابن أصحابه 
أفضل منهم ؛ فإن أبا بكرء وعمر» وعثمان» وعلياً أفضل من الحواريّين باتفاق علماء 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره ٠۰ /٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ۰ 5981 )١119718(‏ عن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال اما أحلك الله وي يعذاب من سماد ولا من الأرض يع 
ما أنزلت التوراة على وجه الأرض » غير القرية التي مُسخوا قردة» ألم تر أن الله يقول : © ولقد آتَيْنا 
مُوسَى الْكتَابَ من بعد ما مكنا القَرُونَ الأولَى بَصَائرَ للناس وَهُدَّى وَرَحْمَة لهم كرود 4 [ القصص : 
[4r‏ . وروي مرفوعاء > والأكيه وتفه كماقال ابن كدر ٩۹۳‏ ل 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


المسلمين» ولم يبعث الله بعد المسيح رسولا > بل جعل ذلك الزمان زمان فترة» كقوله : 
«يا أل الكتاب قد جاءكم رسوا ين كم عَلَى رة مَنَ الرسل 4 [ المائدة NEKE‏ 
وأيضاً فإنه قال - تعالى -: ظ إذ أزسلتا إليِهمُ انين فكذَبُوهُما فعَرَزْا بَالث فقالوا إن 
اک ا * قالوا ما َم إلا بسر مَفْلنَا 4 [يس علس ور]. 
واو کاو ربل زيتول لكان الكلييه ان ار ولم يكن في قولهم e‏ 
ثم إلا بسر مَْلنَا4 شبهة؛ فإن أحدا لأ ینکر ان يكون روسل رشل الله بكرا وما 
ایک وا أن كو رميو لال شرا 
وأيضاً فلو كان التكذيب لهما - وهما رسل الرسول - لأمكنهما أن يقولا: 
فأرسلوا إلى من أرسلناء أو إلى أصحابه؛ فإنّهم يعلمون صدقنا في البلاغ عنهء 
بخلاف ما إذا كانا رسل الله . 
وأيضاً فقوله: إذ أزسَلتا لبهم النِ)4 صريحٌ في أن الله هو المرسل» ومن 
E‏ محر يي 
اك ار شت وعد نسلل ییات اوتا اسر ول 
أن النبي 4 أرسل رسله إلى ملوك الأرض» كما أرسل دحية بن خليفة إلى قيصرء 
وأرسل عبد الله بن حذافة إلى كسرى» وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس» 
كما تقدم ذكر ذلك . 
ومعلومٌ أنه لا يقال في هؤلاء: إن الله أرسلهم . ولا يُسَمّوْنَ عند المسلمين رسل 
الله» ولا يجوز باتفاق المسلمين أن يقال : هؤلاء داخلون في قوله : # لقد أَرْسَلَنَا رُسُلَنَا 
بالات 4 [الخديد ٠١:‏ . 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


فإذا كانت رسل محمد 5ة لم يتناولهم اسم رسل الله في الكتاب الذي جاء به ؛ 
فكيف يجوز أن يقال : إن هذا الاسم يتناول رسل رسول غيره؟ 

والمقصود هنا بيان معاني القرآن» وما أراده الله - تبارك وتعالى - بقوله: <إِذْ 
اها الْمُرْسَلُونَ ج إذ أَرْسَلْنَا إِلبْهِمُ اين 4 [يس : ٠١‏ - 14]. 

هل مراد الله ورسوله محمد يه من أرسلهم الله؟ أو من أرسلهم رسوله؟ 


وقد عُلم يقيناً أن محمداً يل لم يدخل في مثل هذا؛ فمن قال : إن محمدا كله 
ارا راو فقد كذب على محمد يلد عمد أن عط 


الوجه 
الأول: 
الحواريون 
ليسوامن 
النبيين 


الوجه 
الثاني: 

الحواريون 
لمينزل 
عليهم كتاب 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 

۲ - وقد تبين بما ذكرناه فساد قولهم في تفسير آية البقرة؛ فإلّهم قالوا: «وقال 
في سورة البقرة : # فبعث الله النبيين مُِضَرِينَ ومنذرين وأنزل مَعَهُمْ الكتاب بِالْحَقَ ليخكم 
بين الاس فيمًا اختلفوا فيه 4 [ البقرة: .]٠٠‏ 

قالوا: فأعنى بقوله : أنبياءه المبشرين ورسله»ء ينحو بذلك عن الحواريين الذين 
داروا في سبعة أقاليم العالم» وبشّروا بالكتاب الذي هو الإنجيل الطاهر؛ لأنه لو كان 
عَنَى إبراهيم » وموسى » وداود» ومحمد» لكان قال : ومعهم الكتب ؛ لأن كل واحد 
منهم جاء بكتاب دون غيره» ولم يقل إلا الكتاب الواحد؛ لأنه ما أتى جماعة مبشرين 
بكتاب واحد غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهرا . 

فيقال لهم : قد تقدم بعض ما يدل على فساد هذا التفسير . 

۳ - وأيضاً فإنه قال - تعالى - : ا كانَ الاس أَمَةَ وَاحدَة 4 [البقرة: +۲٠٠١‏ أي 
فاختلفوا # فبَعَتْ الله النبَينَ مبَشَرِينَ وَمُدرِينَ © [ البقرة: +0] . 

والحواريون ليسوا من النبيّين» وإن كان المسيح أرسلهم. ولا يلزم من إرساله لهم 
أن يكونوا أنبياءء کمن أرسلهم موسى ومحمد 6 وغيرهماء ولهذا تُسَميهم عامة 
النصارى رسلا ولا يُسَمُوتّهم أنبياء . 

YA‏ - وأيضاً فإنه قال : زنل معهم ۾ الكتاب 4 ا 


ET‏ : وکن ارم من امز 
بالله الوم الآخر وَالْملائكة وَالكتاب والنبيين 4# [البقرة: 070 ] . 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم ١‏ 


وفي قوله : [ کل آمن بالل وَملاائكته وكتبه وله لا رق بين أحد من رُسله ‏ [ البقرة: ٠٠١‏ ]. 

وفي القراءة الأخرى : # وكتبه ورسله 4 . 

وكذلك قوله عن مر : [ وَصَدْقَتْ بكلمات ربا كته 4 [التحرم : .]٠١‏ 

وفي القراءة الأخرى  :‏ وكتابه 4 . 

وا - تعالى -  :‏ كان النا لئاس أَمة واحدة فَبَعَتَ الله انين مُبَشْرِينَ ومنذرين 4 . 

] ٠١١ البقرة:‎ [ 

وقال - تعالى - في سورة يونس : 9 وَمَا كان الاس إلا أمَة واحدة فاختفوا 4 [يونس :4[ 

وهذا يدل أنه لكا اختلفت بنو آدم بعث الله انين » واختلافهم كان قبل المسيح» 
بل قبل موسى» بل قبل الخليل» بل قبل نوح» كما قال ابن عباس : "كان بين ادم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام"” . 

ثم حدث فيهم الشرك والاختلاف على وجهين : تارة يختلفون» فيؤمن بعضهم » 
ويكفر بعضهم› كما قال - تعالى - : ط ولو شَاءَ الله ما اقتتل الذي من بعدهم مَنْ بَعْد ما 
جَاءَنَهُمُ اينات وَلكن اختلفوا فمنَهُم مَنْ آمَنَ وَمنْهُم مَن كفرَ 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

وقال - تعالى -: 8 هَذان حَصْمَان اخْتَصَمُوا في رَبَهِمْ 4 [الحج : 4]19؟ ب يعني أهل 
الإيمان والكفر. 
(1) قرأ حمزة والكسائي : ا كتابه4 بالألف على التوحيدء وقرأ الباقون وإ كه بغير آلف على 


(0) قرأ أبو عمرو وحفص 9 وَكَحُبهِ 4 على الجمع» وقرأ الباقون: طإوكتابه 4 على التوحيد. انظر: 
التيسر في القراءات السبع ص ٠177‏ والوافي في شرح الشاطبية ص 77١‏ . 

(۳) أخرجه: الحاكم ۲/ »)۳٣١١( ٤۸۰‏ وفي ۲/ 045 (1004) وصححهء والطبري في التاريخ 
TT / <40 ١‏ 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


وقد يكون المختلفون كلهم على باطل» كقوله : : # وَإِنَ الذينَ اختلفوا في الكتاب 
أي شِفَاقٍ مد [ابقرة: +.:]. 

وقوله : 8 ولا يزالون مُختلفین + إلا من رَحمَ رَبك 4 [هود : ۱۱۸ - 44] . 

6 - وأيضاً فالإنجيل ليس فيه حُكم بين الناس في ما اختلفوا فيه» بل عامته 
مواعظ» ووصاياء وأخبار المسيح» بخلاف التوراة والقرآن؛ فإن فيهما من الحكم بين 
الناس في ما اختلفوا فيه ما ليس في الإنجيل . 

1 - وأيضاً فإنه قال : ل وَمَا احَتَلفَ فيه إلا الدين أُوتُوةُ من بَعْد ما جَاءَتهُم اينات 
. .ابيا بيهم فهدى اللَهُ الذي نَآمنُوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 4 [ البقرة: .]٠١‏ 

وذلك يقتضي أن الله هدى الذين آمنوا بعد اختلاف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم 
ار بس اک .وهنا د لى ار اكاب فق ران دخان في 
هذا الذم . 

ولو كان المراد الإنجيل لكانوا هم المذمومين دون غيرهم» وليس كذلك» بل اليهود 
وغيرهم من المختلفين مذمومون أيضاً؛ ونا الممدوح هم المؤمنون الذين هداهم الله لا 
اختلف أولئك فيه من الحق بإذنه» وهذا يتناول أمة محمد 45 - قطعاً - وقد يتناول كل 
مَنْ آمَنَ من الأم المتقدمة كالذين كانوا على دين موسى» والمسيح» وإبراهيم الخليل» كما 
قال - تعالى - : إن الذينَ آمنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَابئِينَ من آمَنَ بالله وَاليوْم الآخر 
عمل الحا قله جرهم عند رهم ولا خؤف عَلئهمْ ولام ينون 4 [البقرة: <١‏ . 

۷ - وأما أمة محمد 4 فإن الله هداهم لما اختلف فيه الم قبلهم من الحق 
شر بإذنه» وهذايَنٌ؛ فإتهم على الحق» والعدل الوسط بين طرفي الباطل» وهذا ظاهرٌ في 
' اتباعهم الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى : في التوحيد» والأنبياء» والأخبار» 
والتشريع » والنسخ» والحلال» والحرام» والتصديق » والتكذيب» وغير ذلك . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم أ 


أما التوحيد : فإن اليهود شبّهوا الخالق بالمخلوق» فوصفوا الرب - سبحانه - 
بصفات النقص التي يختص بها ا مخلوق ؛ فقالوا : إن الله فقيرٌ» وبخيل» وإنه يتعب» 
وغير ذلك . 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق» صفات الكمال التي يختص بها الخالق , 
فقالوا عن المسيح : إنه خالق السموات والأرض. القديم الأزلي» علام الغيوب القادر 
على كل شيءء و ل الحَذُوا أحبَارَهُمْ َنَم زيب من ذون الله 4 [ التوبة: 1-١‏ . 

والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق ؛ فلم يشبهوا الخالق بالمخلوق , ولا 
المخلوق بالخالق ؛ بل أثبتوا لله ما يستحقه من صفات الكمال» ونزهوه عن النقائص › 
وأقروا بأنه أحدٌء ليس كمثله شيءٌ» وليس له كفواً أحدٌ في شيء من صفات الكمال» 
هوه عن النقائص خلافاً ليهود» وعن ممائلة المخلوق له خلافاً للنصارى . 

و اما ناء فزن البهود لوا بعقاً ) وكذبوا بعقياً ؛ كناقال ب الى =+ افكلما 
جَاءكُمْ رَسُولٌ بها لا هوى نكم اسكبَزِت ففريقاً كَذَبُمْ وَفريقاً تون 4 [ البقرة: .]۸١‏ 

والتضارى أشركرا بهم ومن جو در ن اع > بل اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله» وجعلوا الحواريّن رسلا لله» زعموا أن الإنسان يصير 
بطاعته منزلة لأا وروا قال لاء والضالحين» وصاروا يدعوتهم؛ 
ناعون بهم بعد موتهم» وإفا مات ف الرجل الصالع راغلي فر مسجد 
وصوّروا فيه تماثيلهم . 

وفي الصحيحين أن التَبِيّ كه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة» وذكرٌ من حسنها 
وتصاويرٌ فيهاء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء 
وصوروا فيه تلك التصاوير» أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”" . 


(۱) سبق تخريجه . 


e‏ الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وأما المسلمون فهداهم الله لا اختلف فيه من الحق بإذنه» فآمنوا بأنبياء الله كلهم» 
ولم يفرقوا بين أحد منهم» ولم يغلوا فيهم غلو النصارى» ولا قصروا في حقهم 

وكذلك قتل اليهود الذين يأمرون بالقسط من الناس» والنصارى يطيعون من يأمر 
بالشرك» وإن الشرك لظلم عظيم» رة من ندر خلال و ر 

والمسلمون يطيعون من يأمر بطاعة الله» ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله . 

والنصارى فيهم الشرك باللهء واليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله» كما قال 
- تعالى - في النصارى: ١‏ اتخذوا أحبارهُمْ وَرْهَاَهُمْ أزبابا من دون الله والمسيح ابن 
مرم وَمَا أمرُوا إلا ليعبْدُوا إلها واحدا لا إِله إلا هو سْبْحَانَهُ َمَا يُشْركُونَ 4 [التوبة: .]٠‏ 

وقال في اليهود : ل أفكلْما جَاءَكُمْ رَسُولَ با لا تهوى أنفشكم استكبرتم فقريقا كَدَبتم 
وَفريقا تقتلون ‏ [ البقرة: .] . 

والإسلام هو أن يستسلم العبد لله وحدّه» فيعبده وحدّه بما أمره به؛ فمن استسلم 

له لخر كان سك كا والله لا يغفر أن يشرك بهء وص لم و بل استكبر 
عن عادنه كاد من قبل يه : ل وَقَالَ ربكم اذنوني أَسْتَجبْ لَكمْ إن الذي يَستَكبِرُونَ عَنْ 
عبادتي سَيَدْخَلُونَ جَهنَمَ داخرين 4 1 غافر: ٠‏ ] : 

فلهذا كان جميع الأنبياء وأعمهم مسلمين لله» يعبدونه وحده بما أمرهم به» وإن 
تنوعت شرائعهم» فالمسيح لم يزل مسلماً لَمّا كان متبعاً لشرع التوراة» ولا نسخ الله 
له تتح هنها: 
الک ES oT‏ 
طاعته ؛ فمن لم يطعه لم يكن عابداً لله» فلم يكن مسلماً. 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم | 


وأما التشريع : فإن اليهود زعموا أن ما أمر الله به يمتنع منه أن ينسخه» والنصارى 
زعموا أن ما أمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخوه» فهدى الله المؤمنين لما اختلفوا فيه 
من الحق» فقالوا: إن الله - سبحانه - له أن ينسخ ما شرعه» خلافا لليهود» وليس 
للمخلوق أن بير شيئاً من شرع الخالق» خلافاً للنصارى . 

وأما الحلال والحرام» والطهارة والنجاسة : فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات» 
وشددت عليهم من أمر النجاسات حتى منعوا من مؤاكلة الحائض والجلوس معها في 
بيت» ومن إزالة النجاسة» وحرم عليهم شحم الثرب”» والكليتين» وکل ذي ظفرء 
وغير ذلك . 

. والجع لداعل لين بص ای ليه انمو انسار او لبن 

شيء محرّمٌ ؛ لا الخنزير ولا غيره» بل ولا شيء نجس؛ لا البول ولا ر وزعموا 
أن بعض أكابرهم رأى ملاءة» ع رلك قنها' نوي الخبو اك قله لدج كا ا 
نفسك» ودع ما تکره» وأنه أبيح لهم جُميع الحيوان. ونسخوا شرع التوراة بمجرد 
ذلك؛ فالحلال عندهم ما اشتهته أنفسهم » والحرام عندهم ما كرهته أنفسهم » فهدى 
الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق» َأَحَلَّ لهم الله الطيبات» وحرّم عليهم 
الخبائث» وأزال عنهم الآصار» والأغلال التي كانت على بني إسرائيل» خلافاً 
لليهودء وأمرهم بالطهارة: طهارة الحدث والخبث» خلافاً للنصارى . 

والمسيح ية جعلته اليهود ولد زناء كذاباً ساحرأء وجعلته النصارى هو الله خالق 
السموات والأرض» فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ فشهدوا 
أله عي الل يلوق كلاف للتضارى». راف زرتيورل وجا في الا رالا رة ومن 
المفزنين دة لو 


() الثرب : شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء» جمعه ثروب وأثرب» وجمع الجمع أثارب . . انظر 
القاموس المحيط /١‏ 207 والمصباح المثير ص1 ؟ . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وأما التصديق والتكذيب : فإن اليهود من شأنهم التكذيب بالحقٌ» والنصارى من 
شأنهم التصديق بالباطل ؛ فإن اليهود كذبوا من كذبوه من الأنبياء وقد جاؤوا بالحق» 
كما قال - تعالى - : ١‏ أَفكلَمَا جَاءَكمْ رول ا لا تهوی أَنفْسَكمْ استكيرتم فقريقا كذ 
زفريقاً لون 4 [البقرة ٠]:‏ 

والنصارى يصدّقون بُحالات العقول» والشرائع»كما صدّقوا بالتثليث» 
والاتحاد» ونحوهما من الممتنعات . 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 1 


قصل 

۸ - ثم قالوا عن القرآن: «إنه يشهد لهم أتهم أنصار الله؛ حيث يقول كما قال 
عيسى بن مريم : ط مَنْ أَنصَارِي إِلَى الله قال الْحَوَارِيُونَ نح أَنصَارٌ الله فَآمنت طائفة من بني 
إسْرَائيلَ وَكَفَرَتَ طائفة فَآيدْنَا الذي آمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأصْبَحُوا ظاهرينَ 4 [ الصف : ٠٠١‏ . 

فيقال : هذا حَقٌ» وا حواريُون مؤمنون مسلمون» وهم أنصار الله؛ لكن ليس في 
هذا أنّهم رسل الله» ولا في هذا أن كل ما أنتم عليه من الدين مأخوذ عنهم» ولا في 
هذا أن الواحد من الحواريّين معصومٌ من الغلط» بل أمر الله المؤمنين من أمة محمد 4 
أن يكونوا أنصار الله» كما طلب المسيح ذلك بقوله : طمن أنصَاري إلى الله ). 

وقد وصف الله المؤمنين أصحاب النبي يه من أهل المدينة النبوية بأنهم أنصار 
الله بقوله - تعالى -: 9 وَالسَابِقُونَ الأَوَنُونَ من الْمُهَاجِرِينَ والأنصار وَالذينَ البَعُوهُم 
خان رضي الله عنم 4 [العربة: ٠٠١‏ ] ا 

والمهاجرون أفضل من الأنصار"» وهم أيضاً من أنصار الله» نصروه كما نصره 
الأنصار؛ لكن لما كان لهم اسم يخصهم وهو «المهاجرون» وهو أفضل الاسمين» 
خص الأنصار بهذا الاسم» والمهاجرون والأنصار أفضل من آمن بموسى» ومن آمن 
بعيسى عند المسلمين» ومع هذا فليس فيهم عندهم ني ولارسول لله» ولكن فيهم 
رسل رسول الله كه تسليماً . 


(۱) ويشهد لهذا أيضاً قوله - تعالى - في المهاجرين: لفقا المُهَاِرِينَ اين أخْرِجُوا من ديارهم 
َأََْالهمْ َون ضلا من الله وَرضوَانا وَيَصُرُونَ الله وََسُولَهُأوْلكَ هُمْ الصَادقُونَ )4 [الحشر :4 ]. 


الرد على 

زعمهم أن 
القرآن شهد 
للحواريين 
أنهم أنصار 
الله فهم 
رسل الله 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

89 - قالوا: «وأما تعظيمه لإنجيلنا وكتبنا التي بأيدينا فيقول: « وَأَنَْلنَا َك 
الكتابَ بالحق مُصَدَقاً لما بين يديه 4 [المائدة: م:] . 

وقال في سورة آل عمران: « الم ++ الله لا لَه إلا هر الحَيّ اليم + نَل عَلَيِكَ 
الكتاب بالحَق مُصَدقاً لما بن يديه وَأنرل التورَاة والإجيل جر من قبل هُدَى لئاس ونل 
الفرْقَانَ إن الّذينَ كفَرُوا بيات الله لَهُمْ عَذَابٌ ديد وَاللَهُ عَيرٌ ذو انتقام 4 [آل عمران: -١‏ 4] . 

وقال في سورة البقرة: « الم + ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه هذى للمُتقِينَ 12> 
الذين يؤمُون بالغيب ريقيمُون الصلاة رما رزقاهُم يفون + ودين يمون جا أفرل 
لِك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يُوقُون بو > ونك عَلَى هُدَّى من رَبْهِمْ ووك هُمْ 
المُفَلحُونَ ¢ [البقرة: ٠-ه].‏ 

فأعنى بالكتاب الإ نجيل › و # الذينَ يۇمنون بالقيب 4 نحن النصارى الذين آمنا 
ايع وها رجاتم أتبع بالقول « وَالَذينَ يُؤْمُونَ ا أترل إلَيِكَ وَمَا أنرل من َلك 4 
قأعنى بهم المسلمين الذين آمنوا ا أتى به» وما أتى من قبله . 

ول في رالا : # وموعظة للمتقينَ ج زیکر أل وی رن الله 
وَمَن لَمْ يكم با أَنزلَ الله فألعك هُمُ الَْاسِقُونَ 4 [ المائدة [iv—e‏ 

وقال في سورة آل عمران: فان 0007 سل من قبلك جَاءُوا بالبينات 
وَالزبر وَالكتاب المُنير 4 [ال عمران : 26 ]. 

فأعنى أيضا بالكتاب المنير الذي هو الإنجيل المقدس . 


وقال أيضا: فإن كنت في شك ما انزلا إلَِكَ فَاسْمَل الذي يقَرَءُونَ اكناب من قَبْلكَ 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم . 


فثبت بهذا ما معناء ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا النَّهّمَ والتبديل» 
والتغيير لما فيها بتصديقه إياه) . 

الراب ممه آن تعر فك أذ لفك ا لرل ن سورة الان وراد نا ليك 
الكتَابَ بالق مُصَدَقاً لما بين يديه منَ الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْه 4 [المائدة : +؛] . 

أن يقال: أمَّا تصديق خاتم الرسل محمد رسول الله 5 لما أنزل الله قبله من 
الكتب» ولمن جاء قبله من الأنبياء؛ فهذا معلومٌ بالاضطرار من دينه» متواتراً تواتراً 
ا ل ل ل 

قال - تعالى - : ل قولوا ما بالله وم نل إلا 8 زل إلى راهيم وَإِسْمَاعِل 
َِْحَاق ويعفُوب والأسباط وما أوتي مُوسى وَعيسى وما أوتي اليُونَ من رهم لا فرق بي 
کک +25 قان منوا هثل ما آمَسْم به ققد هدوا وَإن تولا فإ نما هُمْ في 

شقاق فَسَيَكفيكهُمُ الله وَهُوَ ر السَميعُ العَليمُ 4 [ البقرة 01 

وقال - تعالى -: طقل آمنا بالله وَمَا أنزل عََيْنَا وَمَا أنزلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاط وما أوتيّ مُوسَى وَعِيسَى وَالتَبِيُونَ من رَبْهِمْ لا فرق بَيْنَ أحد 
متهم وحن له مُسَلمُونَ +(25> ومن ينغ عير الإسلام دينا فلن يُقبل مه وهو في الآخرّة من 
الخَاسرِينَ 4 [ آل عمران: ۸4 - .]۸١‏ 

وقال: ليس البر أن ولوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِب وَلْكنَ البرَ مَنْ آمَنَ 
الله وَاليَوْم الآخر والملائكة والكتاب وَالتَينَ وآتى الال عَلَى حه ذوي القربی والیتامی 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبيل رالتائلين في الرقاب وَأقام الصلاة وان ى الزكاة وَالمُوفونَ بعهدهم 
إذا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ في الْبَسَاء وَالضَرَاء وَحيِنَ البأس وك لذن صَدَقوا اوك هُمْ 
المُتَقَونَ 4 [ البقرة: ٠‏ ] ا 


إابطال 
تأويلهم 
«الكتاب» 
بالإنجيل 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


وقال - تعالى -: آم الرَسول ا أنزل إِلَيْهِ من رنه وَالْمُؤْممُونَ كل آمَنَ بالله وَملائكته 
وكثبه وَرْسّله لا نرق بين أخد من رُسَله وقالوا سمعنا وأطعتا فرانك ْنَا وليك المصيز 3 
لا يكلف اللَهُ تسا إلا وْسْعَها لها ما كسبث وَعَلَيْهَامَا اكتَسَبَتْ وَبَنَا لا توًاخذنا إن سينا أو أَحَطَأنا 
ينا ولا تحمل عَلَيْنا إصرا كما حَمَلتهُ على الذِينَ من قبَْا رتا وَلاتحَمَلنَا ما لا طاقة نّا به وَاعفُ عَنا 
واغفر لتا وَارْحَمْنَا أنتَ مَوْلانَا فانصزنا على القوْم الكافرينَ 4 [ البقرة: ٠٠‏ - -م:] . 

وتصديقه للتوراة والإنجيل مذكورٌ في مواضع من القرآنء وقد قال: 8 وَأَنرَلنا 

وقال - تعالى -  :‏ الله رل أحَسَنَ الحديث كتابا مُتَشَابِها ماني 4 [الزمر : ١١‏ ]. 

وقال: م نحن نقص عَلَيِك أحَسَن القصص با أوْحَيْنَا إِليِكَ هذا القرآن وَإن كنت من قبل 
لمن الغافلين » [ يوس ف : +]. 

فن آنه ازل هذا القراة موه علق قاين ب هه اسم والهيمق 4 الشناهد 
المؤتمن الحاكم» يشهد با فيها من الحقٌء وينفي ما حرف فيهاء ويحكم بإقرار ما أقره 
الم ااا وح م اسيك الها ركو مز عن فى ذلك عليها: 

وأخبر أنه أحسن الحديث» وأحسن القصص» وهذا يتضمن أنه كل من كان متمسكاً 
بالتوراة قبل النسخ من غير تبديل شيء من أحكامهاء فإنه من أهل الإيمان والهدى. 
وكذلك من كان متمسكا بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه قبل النسخ» فهو من أهل 
الإيان والهدى» وليس في ذلك مدخ لمن تمسك بشرع مبدّل» فضلاً عمن تمسك بشرع 
منسوخ» ولم يؤمن بما أرسل الله إليه من الرسل» وما آنزل إليه من الكتب» بل قد بين كفرٌ 
اليهود والنصارى بتبديل الكتاب الأول وبترك الإيان محمد بي في غير موضع . 

٠١‏ - وأما تأويلهم قوله : « ذلك الْكتَابُ » أنه الإنجيل» وأن «االَذينَ يُؤْممُونَ 
بالغيب وَيُقِيمُونَ الصلاة وما رَزَقاهُمْ يُنفقون 4 عَتَى بهم النصارى» فهو من تحريف 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم ا 


الكلم عن مواضعه» وتبديل كلام الله» كما فعلوه في قوله : « وَمَن يبغ َيْرَ الإسلام 
ديناً 4 [آل عمران: 0]» وفي قوله: ظط بإذني 4 ؛ أي : باللاهوت» وفي قوله: ظ هدنا 
الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 [ الفاتحة: ]١‏ . 

وفى غير ذلك غا ذكروه» وتأوّلوه من القرآن على غير المعنى الذي أراد الله به» 
وهذا ما يؤيد أنّهُم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل؛ فإنه إذا كان القرآن الذي قد عرف 
تفسيره» والمراد به العام والخاص» ونقل ذلك عن الرسول كل نقلاً متواتراً؛ حَنّى 
عرق حا ع ينها ا فيبدلون معناه» ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ 
فماذا يصنعون بالتوراة والإنجيل» ولم ينقل لفظ ذلك ومعناه كما نقل القرآن» وليس 
فى أهل تلك الكتب من يذب عن لفظها ومعناهاء كما يذب المسلمون عن لفظ القرآن 
ومعتاه؟ 

وهؤلاء غرّهم قوله : ل ذَلكَ الكمَابُ 4 فظنوا أن لفظ : « ذلك 4 لما كان يشار بها 
إلى الغائب أشير بها إلى الإنجيل . 

فيقال لهم : هذا كقوله: ذلك نتوه عَلَيِكَ من الآيات والذكر الحكيم 4 [آل 
عمران: ]٠۸‏ وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية . 

وقوله : 9 وَاسْأنُوا ما انعم وَْيسأنُوا ما أَنَققُوا ذَلَكُمْ كم الله يَحْكُمْ بَيَكمْ وَاللَهُ علي 
خكيم 4 [ الممتحنة: .]٠١‏ 

وقوله : 9 ذا بان أجَلهنَ فأمسكوهن بمعرُوف أو فارقوهُن َعْرُوف رأشهدرا ذوي عَدلٍ 
كم وَأَقِيمُوا الشَهَادَة لله ذلكم يُوعظ به من كان يُؤْمنُ بالله وَاليَوْم الآخر 4 1 الطلاق: 1١‏ . 

ومثله قوله - تعالى - بعد أن ذكر خبر يوسف الصديق: 9 ذَلكَ من أنبَاء الَيْب 
نوحيه إِليّك 4 [يوسف:١١٠].‏ 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


وقال أيضا لما ذكر خبر مرم : « ذلك من أنبَاء الغيْب نوحيه إِلنِك 4 [آل عمرات : »]. 
كما قال لما ذكر آيات يخبر فيها عن نوح : 8 تلك من أنْبَاء العَيْب نوحيها إِلَيِك 4 . 
[هود: :؛ ] 
وقال: # اتر تلك آيَاتُ الكتاب الْمُبين +© إا ناه آنا عرَبيًالَعلَكمْ تَغقلونَ 4 . 
| يوسف :۱ - ۲] 
و «تلك» في المؤنث مثل «ذلك» في المذكر» ومع هذا فأشار إلى القرآن» ومنه 
yy‏ 
وقوله : ٠١‏ طمن تلك آيَاتٌ القرآن وكتاب مُبين 4 [النمل : ]١‏ 
ومنه قوله : # طم + تلك آيات الكتاب المُبين 4 [القصص ١-١:‏ ]. 
ومنه قوله: « حم عسق + كذلك يُوحي إِليْك وإلى الذينَ من قبلك الله 
الغريز الحَكيمْ 4 [الشورى: -١‏ +]. 
وقوله : ل« وكذلك أوْحَيْنا اليك قرْآنا عرَبيًا 4 [الشورى: .]١‏ 
وقوله : لط ار تلك آيَاتُ الكتاب وَالْذي أنزل إِلَِكَ من رَبك الحَق. . . 4 [الرعد : ]١‏ الآية . 
ومثل هذا كثيرٌ؛ وذلك أنه لما أنزل قوله : ف ذلك الكتابٌ 4 و تلك آيات الكتاب 4 » 
ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل تلك الساعة؛ نما كان قد أنزل قبل ذلك» 
فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب» وهو باعتبار حضوره عند الي كل يشار 
إليه كما يشار إلى الحاضر, كما قال - تعالى -: # وَهَذَا ذكرٌ مبارك أَنرلناهُ 4 [ الأنبياء: .]٠١‏ 


ولهذا قال غير واحد من السلف: ذلك الكتَابٌ 4 أي : هذا الكتاب". يقولون: 


(۱) روي ذلك عن أبن عباس » ومجاهد» وعكرمة» والسدي» وسعيد بن جيبر» ومقاتل بن حيان» 
وغيرهم . انظرتفسير الطبري ۹٦ /١‏ لانن تكقين :1 ١‏ 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


المراد هذا الكتاب . وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب» وتارة إشارة حاضر» وقد 
قال : ل ذلك الكتَابٌ لا رَيْبَ فيه هُدَى لَلمُتَينَ + الْذينَ يُؤْمنُونَ بالغيْب 4 [ البقرة: ؟ - :1 . 

وقد وصف النصارى بهم لا يؤمنون بالله» ولا باليوم الآخرء وأنهم كافرون 

قال - تعالى - : 8 قَاتلوا الّذينَ لا يُؤْمنُونَ بالله ولا باليَوْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم 
الله وََسُولهُ ولا ديون دين الْحَق من الذين أوثُوا الكتاب حَتَى يُغطوا الجزية عن يد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ 4 [ التوبة: .]٠١‏ 

وأول التقوى تقوى الشرك»› وقد وصف النصارى بالشرك في قوله: © اتخذوا 
َحبَارَهُمْ وَرُهبَائهُمْ زاب من دون الله وَالْمَسيحَ ابن مَرْيم وَمَا أمرُوا إلا عدوا إِلَها واحدا لا له 
إلا هُوَ سّبْحَانَهُ عَمَا يُشْركونَ 4 [ التوبة: .]١١‏ 

وقال - تعالى - لما ذكر المسيح : ط فاختلف الأَخْرَاب من بَيْهِمْ فويل للذين كفروا من 
مهد يَرْمِ عظيم 207 أسْمغْ بهم وَأبْصر يَوْم يأتوتتا لكن الظالمُون اليم في ضَلالٍ مبين 4 . 

[ مريم : 00 - ۴۸[ 

وقال - تعالى - : ل لَقَدْ كفرَ الّذينَ قالوا إن الله هُوَ المَسيحٌ ابن مرم 4 [ المائدة: 75 . 

وقوله : لَقَدْ كر الذينَ قالوا إن الله ثالث ثلاثّة 4 [المائدة: ] . 

ونهى عن موالاتهم فقال: يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا لا تخذوا اليَمُودَ وَالنَصَارَى أولياء 
بَعْضْهُمُ أوْليَاء بَعْض ومن يَتَوَلَهُمِ مَنكمْ فإنَهُ منْهُمْ » [ المائدة: ]١‏ . 

وقد أخبر أن الله ولى المتقين» فقال: لثم جَعَلنَاكَ عَلَى شريعة مَنَ الأمر فاتبغها ولا 
تمع أَهْوَاءَ الذينَ لا يعمو 727 إِنَهُمْ أن يُغْنُوا عك من الله شيا وَِنَ الظالمينَ ب بَعْضَهُمْ أَوْليَاء 
بَعْض وَاللَهُ ولي المُتَّقينَ 4 [ الجاثية : ٠۸‏ - 15]. 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


فلو كانوا من المتقين - فضلاً عن أن يكونوا هم المتقين - لكان الله وليّهم » ولكانت 

و م Ê‏ 
موالاتهم واجبة على المؤمنين» وهو قد نهى عن موالاتهم» وجعل من يتولاهم ظا ماء 
وجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض» والكفار بعضهم أولياء بعض 

ولهذا لما قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين الكافرين قال الس بي فى الحديث 
الصحيح : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)”". 

واتفق المسلمون على أن اليهودي والنصراني لا يرث مسلماً» ولو كان ابنه وأباه؛ 
لأن الله قطع الموالاة بينهماء وقد قال - تعالى -  :‏ لا تجد وما يُوْممُونَ بالله وَاليَْم الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله َوسُولَهُ وَلَوْكانُوا آَاءَهمْ أ باهم أو ِخْوَائَهُمْ أ عَشيرتهُم أك كب 

وأيضاً فإنه قال - تعالى -: ل الذي يُؤْسُونَ بْب وَيُقيمُونَ الصَلاة 4 [ البقرة: ] . 

وهي الصلاة التي أمر بها في قوله : «أقم الصّلاة لدُلوك الَمْس إلى عَسَق اليل 
وقرآن الفجر إن فرآن الجر كان مَشْهُوداً 4 1 الإسراء .[vA:‏ 

وقد قال : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور)©. 

والنصارى يصلون بغير طهور . 

وقال 1: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»“ . 

وهم لا يقرؤوتهاء والصلاة التي فرضها وأثتى عليها مشتملة على استقبال 
الكعبة» وعلى ركوع وسجدتين في كل ركعة» وغير ذلك مما لا يفعله النصارى ؛ 
فكيف يمدحهم بإقامة الصلاة» وهم لا يقيمون الصلاة التي أمر بإقامتها؟ 
)١(‏ أخرجه : أحمة 6/ ٠د‏ »وأ لبخاري »)٤۲۸۳(‏ ومسلم )١1١5(‏ عن أسامة بن زيد. 


(؟) أخرجه: أحمد 7/ ۰۱۹ ومسلم (714) عن ابن عمر. 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 0 


0- ثم لو قال اليهودي : المراد بقوله : < ذلك اكناب 4 التوراة» و « للمقين ) 
اليهود. لكان هذا - مع بطلانه - أقرب من قول القائل : إن المراد بالكتاب الونجيل ؛ 
لأن التوراة أحنٌّ بذلك من الإنجيل؛ فإنَّها الأصل» والله - تعالى - يقرن بينها وبين 
القرآن في غير موضع» کقوله : « أفمن کان على نَم ره وتو اه مه رمن قب 


2 
ليع 07 عد لخو 


کتاب مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ 4 [هود: 07]. 

وقوله - تعالى -: 8 قل ارايم إن کان من عند الله وَكفرتم به وشهد شاهد من بني 
ِسْرَائِيلٌ على مثله فَآمَنَ وَاسْتَكبرْتم إن الله لا هدي القَوْمَ الظالمينَ 4: [الأحقاف : .]٠١‏ 

وقد قالت الجن لما سمعت القرآن: ١‏ قالوا يا قَوْمنا إِنَا سَمعْنَا كتابا أنزل من بَعْد مُوسَى 
مُصَدَقَا لما بن يَدَيْهِ يدي إلى الحَق وَإِلَى طريق مُسْتّقيم 4 [ الأحقاف : 1٠.‏ . 

وقال النجاشي لما سمع القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة)2” . 

وكذلك ورقة بن نوفل قال: «هذا هو الناموس الذي كان ينل على موسى بن عمران)”” . 

وقال - تعالى - : ظ قَالوا لَوْلا أوتي مثل ما أوتي مُوسَى أو لمْ ييكفرُوا با أوتي مُوسَى 
من قبل قَنُوا سحْرَان تَظَاهَرَا 4؛ أي : التوراة والقرآن ظ قالوا ساحرّان تَظَامَرَا 4؛ ‏ أي : 
(ساحران؟) موسى ومحمد 9 وَقَالوا إنا بكل كافرُونَ 4 [القصص : ۲١۸‏ . 

قال الله : فل انوا بكتاب مَنْ عند الله هر أَهْدَى مهما أَنبِعهُ إن كُسْمْ صَادقِينَ 4 . 

[ القصص: 5: ] 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) قرأ الكوفيون: (سحران) بكسر السين» وسكون الحاء. وقرأ الباقون: (ساحران) بفتح السين» 
وألف بعدهاء وكسر الحاء. انظر: التيسير في القراءات السبع ص179١»‏ والوافي في شرح 
الشاطبية ص ۳۳۸ . 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


فقد بين أنه لم يأت من عند الله كتابٌ أهدى من التوراة والقرآن. 


وقال - تعالى -: وما قروا الله َي قدَره إذ فالوا ما أل الله على َر من َي 
قل مَنْ انَل الكتَاب الذي جَاءَ به مُوسَى نورا وَهُدَى للئاس تجحعلونة قراطيس لُبْدُونَهَا وَُحُفُونَ 
كثيرا وعلمشم ما لم تَلمُوا نتم ولا آباؤكم قل الله م ذَرْهُمْ في حَرْضْهمْ يَلَْيُونَ + وَهَذَا 
كتابٌ أنرلتاه مارك مُصَدَقَ الذي بين يديه ولتنذر أم الَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا الذي يُؤْمنُونَ بالآخرة 
يۇمنون به وَهُمْ على صَلاتهمٌ يُحَافظونَ ¢ 1الأنعام: ]٠١ - ٠١‏ . 

وأما قوله - تعالى - : ظط الذي بن بُؤمثون جا أنرل إليك وما أنل من فيلك » 1 البقرة :4[ 
َهِيَ صفة ثانيةٌ للذين يؤمنون بالغيب مجملاً» ثم وصفهم بإيمان مفصّل با أنزل إليك 
وما أنزل من قبله» والعطف بالواو يكون لتغاير الذوات» ويكون لتغاير الصفات» كقوله 
الى 15 مع ا ا لط اي يم 
وَالْذي أَخرَجَ المرْعى +2737 + فجعله غتاء أحوى 4 [الأعلى EE‏ 

والذي خلق فسوى هو الذي قَدّر فهدى» وهو الذي أخرج المرعى . 

6 قوله - تعالى -: # ! وَلئن سَأَلتَهُم من خلق الشموات زالأزض قول خلقهن 

ريز العَليمُ « 4 الذي جَعَلَ كه الأزْض مَهْداً وَجَعْلَ كم فیا سبلا ملك هدو 4 
ادي َل من السَماء ما بقدر فأنشرنا به بلدة ميا كذلك تُحْرَجُونَ + والْذي حَلَق 
الأَْوَاجَ كلها وَجَعَلَ عن الفلك والأنعام ما تركبُونَ 4 [ الزخرف : e‏ 

ا ل ل 

عن اللغر مُغرضوف + وَالذينَ هُمْ للزكاة فاعلونَ 20 20> وَالذي ين هُمْ لفروجهم حافظونَ ,3 
ا 7 نت فمن ابی وَرَاء ذلك ولك هم 
الغاذون 020 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 3 ل وَالْذينَ هُمْ عَلَى صَلوَاتهمْ يُحَافظون 
58 9 اوك مم انرارود ج الذين برثون الفرْدوْسَ هُمْ فيها خالدُود 4 [المؤمنون WAT:‏ 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم TT‏ 


فهم صنفٌ واحدٌّء وصفهم بهذه الصفات بحرف الواو. 

وكذلك في قوله : إن الإنسَانَ خلق هلوعاً 4 إِذَا مَسَهُ الضّرُ جَرُوعاً ل 00 وَإِذَا 
مَْسَهُ الْخَيْرُ منوعاً 4 إلا اْمُصَلَينَ +3 الدين هُمْ على صلاتهم َائمُونَ 20 والذينَ 
في أَمْوَالهِمْ حَقْ مَعْلومُ EG:‏ للسائل والمَخروم 27> الذي يُصَدَقُون يوم الذين C3,‏ 
الذي هُم مَنْ عَذَابِ رهم مُشفقون فق إن عَذَابَ نَم غير مأمُون 3 والذين هُمْ 
لفُرُوجِهمْ حافظوت 7507 إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ اانا ملك انهم نهم غَيْرُ ملُومينَ 51 5 
من اغى وََاء ذلك فَأوْلعك هُمْ لْعَادُونَ +© َالَينَ هم لأمَاناتهم وَعَهْدهمْ رَاعُونَ 3© 
والذين هم بشْهادَاتهمْ قائمون © 4 وَالذِينَ هُمْ عَلَى صلاتهمْ يُحَافظُونَ + اوك في 
جنات مُكرَمُوفَ 4 [المعارج : .]۲١ - ٠5‏ 

وقد قيل: إن قوله: $ يُؤْمنُونَ الِب » صفة المؤمنين من غير أهل الكتاب» 
كمشركي العرب» ظ وَالْذينَ يُؤْمُونَ ا نز ! ك وما زل من َلك 4 صفة من آمن به 
من أهل الكتاب . 

وغل هذا القول ولا غيرهولاء» لك هذا ضعيف + فإنه لا بد ف ا لمن من 
غير أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه» وما أنزل من قبله» ولا بد في مؤمن 
اهن لكاي أن نوسن الت فر عن الان واج لين عل وا ول يكون 
لعز ها من مرا سك إل هده 

۲ - وأما قول النصارى : «نحن الذين آمنا بالسيد المسيح» وما رأيناه» فهكذا 
اليهود آمنوا بموسى - عليه السلام - وما وأو والمسلمون آمنوا محمد يه وما 
رأوه» بل المسلمون آمنوا بموسى وعيسى وسائر النبيّينَء وما رأوهم؛ بخلاف اليهود ب 
والنصارى الذين آمنوا ببعض»› وكفروا ببعض . 


الجوابا لصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


ال لبون الاد فووا انناو ضر ةا لت من ال فان 
الناس يروتهاء وليس في رؤيتها ما يوجب إياناًء ولا كفراً» ولكن الغيب ما غاب 
عن مشاهدة الخلق» وهو ما أخبرت به الأنبياء من الغيب» فيدخل فيه الإيمان بالله» 
وملائکته» وکتبه» ورسله» وهو الإيمان باهم رسل الله؛ وسواء رُوَيْتْ أبدانهم» 
5 ر 5 . 
أو لم ترّء فقد يراهم من لم يؤمن برسالتهم» وقد يؤمن برسالتهم من لم يرهم» 
والمقصود الإيمان برسالتهم» لا بنفس صورهم حتى يقول القائل: «آمنا بتبيّ» ولم 
نره وقد يعلم من دلائل نبوته» وأعلام رسالته مَنْ لم يره أكثر مما يعلمها مَن رآه. 


إبطال زعمهم أن الشرآن مدح دينهم ص 


فصل 
۴۳ - وأما قوله في سورة المائدة  :‏ وَقَفيتا على آثارهم بعيسى ابن مرم مُصَدَقا 
ما ين يديه من القؤرَاة وآنيناُ الإبجيل فيه هُدَى ونور وَمُصَدَق لما بين يديه من التوراة دى 


وَموعظة للمُتقِينَ + :2 وَلْبحَكُمْ اهل الإبجيل با أَنرَل الله فيه وَمَن لَمْ يحم ا أنرَل اله 
رمك هُمُ الَْاسقُونَ 4 [المائدة: > - ٠١‏ ] . 


فهذا ثناءٌ منه على المسيح والإنجيل» وأمرٌ للنصاری بالحكم بما أنزل فيه» كما أثنى 
على موسى والتوراة بأعظم ما عظم به المسبيح والإنجيل فقال - تعالى - ی يھا 
الرَسُولَ لا يَحْزْنكَ الذين يُسَارِعُونَ في الكفر من الْدين قاو آمَنَا بأفواههم وَل من فَلوبهُمْ 
وَمنَ الذينَ هَادُوا سَمَاعُونَ للكذب سَمَاعُونَ لقوْم آحَرينَ لَمْ يوك 4 [المائدة: EEE‏ 
ار ا ممه كرن رة لواحن لم ارك قوم وة 
ات رن الم اا راک وسول ا0 فر جن دن ااي 
والطاعة لمن خالف رسول الله من أعظم الذنوب . 


ولفظ «السّميع) : يراد به الإحساس بالصوت» ويراد به فهم المعنى» ويراد به 


قبوله» فيقال: فلان سمع ما يقول فلان؛ أي : يصدّقه, أو يطيعه» ويقبل منه. 

فقوله: © سَمَاعُونَ للكذب »4 ؛ أي : مصدقون به؛ وإلا مجرد سماع صوت 
الكاذب وفهم كلامه ليس مذموماً على الإطلاق» وكذلك 9 سَمَاعُونَ لقم آحَرِينَ لم 
انوك 4 ؛ أي : مستجيبون لهم مطيعون» كما قال في حق المنافقين : وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ 
َهُمْ 4 [التوبة: ١‏ ]؛ أي : مستجيبون مطيعون لهم » ومن قال: إن المراد به الجاسوس 
غا کا مو قال "نيز ا > هع اران فزن الخاشومن نا بقل 
خبر القوم إلى من لا يعرفه . 


الكلام على 
قوله تعالى: 


ورا على 


آثارهم بعيسى 


وزم 


ومعلوم أن البيّ كد كان ما يذكرهء ويأمر به ويفعله يراه ويسمعه كل من 
بالمدينة : مؤمنهم ومنافقهمء ولم يكن يقصد أن يكتم يهود المدينة ما يقوله ويفعله 
خلاف من كان يأتيه من اليهود وهم يصدّقون الكذب» ويطيعون لليهود الآخرين 
الذين لم يأتوه. والله نهى نبيه أن يحزنه المسارعون في الكفر من هاتين الطائفتين 
المنافقتين الذين أظهروا الإيمان بهء ولم تؤمن قلوبّهم ء ومن أهل الكتاب الذين يطلبون 
أن يحكم بينهم» ولیس مقصودهم أن يطيعوه ويتبعوا حکمه» بل إن حكم با يهوونه 
قبلوه» وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه؛ لكونهم مطيعين لقوم آخرين لم يأتوه. 

قال - تعالى -: ل اعون للكذب سَمَاعُون لقؤم آخرين لم يَأُوك 4 أي الوياتك 
n‏ کک e‏ 
EAE NE‏ :4 ]. 

والحكم يف يفتقر إلى الصدق والعدل» فلا بُدَّ أن يكون الشاهد صادقاء والحاكم 
عادلاًء وهؤلاء يصدقون الكاذبين من الشهودء ويتبعون حكم المخالفين للرسل الذين 
يحكمون بغير ما نزل الله وإذا لم يكن قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك 
أن تحكم بينهم » بل إن شئت شئت فاحكم بينهم» وإن شئت شئت فلا تحكم ؛ ولكن إذا حكمت 
فلا تحكم إلا بما أنزل الله إليك ؛ إذ هو العدل . 

قال - تعالى -: # سَمَاعونَ للكذب أكالونَ للسّحْت فإن جَادوكَ فاخحكم ينهم از 
أغرض عنقم وإن تعرض عنهم فلن يروك شيا إن حكنت فاحكم ينهم بالقشط إن ال 
يحب يحب المُقسطينَ © [المائدة : ؟:] . 

ثم قال : ا كيف يُحَكمُوَك وَعنهمُ التؤراة فيها حُكم الله نم يوون من بعد ذلك 
َماأوْلَكَ بِالْمُؤْمِينَ 1 2 نا نرا التوَْاة فيها هُدّى وَنُورٌ يَحَكُمْ بها التِبيُونَ الذي ملكا 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 1 


لين هَادُوا وَالرََائيُونَوَالأَحبَارْ ا ا سْمُحَفطُوا من كتاب الله وَكانُوا عليه شهداء فلا تخشو 
ل 
:2 وتنا لهم فيه أن اس بالنفس وَالْمَينَ بين الأ بالأنف وَالأَْنَ بالأن وَالسَنَ 
اسن وَالَجُوُوحَ قصَاصٌ فمن دَق به فهو كقارة لَه وَمَن نَم كم بم أنرل الله وك هم 
الظالمُون ‏ [المائدة: +؛ - ١؛].‏ 

فهذا ثناؤه على التوراة» وإخباره أن فيها حكم الله» وأنه أنزل التوراة» وفيها 
هدى ونور» يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادواء وقال عقب ذكرها: 
ظ ومن لَمْ يَحكم جا نل الله فوك هُمْ الكافرُون ‏ [المائدة : 1:4]. 

وهذا أعظم مما ذكره في الإنجيل ؛ فإنه قال في الإنجيل  :‏ واتيناه الإنجيل فيه هذى 
وَنُورٌ) [المائدة: > ] . 

وقال فيه : ل يكم أَهلُ الإنجيل ا درل اله فيه وَمَن لم يَحكم جا أنرل الله لله فأولىك 
هم الَاسقُونَ 4 [المائدة : 50 ] . 

وقال في التوراة: 8 ي يَحْكمُ بها الَبِيُونَ الّذينَ أسْلَمُوا للذينَ هَادُوا 4 . 

وقال عقب ذكرها: وَمَن لَمْ يكم جا أنرَل الله أك هُمْ الكافرُونَ 4 [ المائدة: +*]. 

eS فهو‎ 


أا وا لين ادوا 4 [المائدة ES‏ 


وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين كذبوا 
والنصارى» فكذلك أيضاً ما ذكره من مدح المسيح» والإنجيل ليس فيه مدح النصارى 


٠‏ الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


الذين كذبوا محمدا بي وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل» واتبعوا المبدّل المنسوخ . 

واليهود توافق المسلمين على أنه ليس في ما ذكر مدخ للنصارى» والنصارى 
توافق المسلمين على أنه ليس في ما ذكر مدخ لليهود بعد النسخ والتبديل» فعُلم اتفاق 
آهل الملل كلها : المسلمون"والهود» والنصارى على أنه ليس في ما ذكر في القرآن 
من ذكر التوراة» والإنجيل» وموسى» وعيسى مد لأهل الكتاب الذين كذبوا محمداً 
يك ولا مدحٌ لدينهم المبدّل قبل مبعثه» فليس في ذلك مدځ لمن تمسك بدين مبدّل» 
ولا بدين منسوخ ؛ فكيف يمن تمسك بدين مبدّل منسوخ . ّ 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 78 


فصل 
ع 8 ع 2 
4 - وهنا أصل لا بد من بيانه» وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب 
إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه . 
قال - تعالى -: وَكُلَ إنسان لماه طائرَهُ في عُُقه وَنُحْجُ لَه يوْمَ القيامة كتابا ياء 
ومن صل فاا یل لبها ولا َو وَازَِةٌ وز أحَرَى وما كنا مُعَذبينَ حتَى بعت رَسُولاً4. 
[الإسراء: ١٠١ - ١‏ ] 
وقال - تعالى -: رُسُلاً مبَشَرِينَ وَمُنذرين لقلا يكو لاس عَلَى الله حجة بعد 
الرسل ‏ [ النساء: .]٠١١‏ 
وقال - تعالى - عن أهل النار: تَكاد مير من لظ كلما ألقيّ فيهًا فوج سَأَلهُمْ 
حَرَتيُهَا ألم يكم نديرٌ + قفاوا بَلَى قد جانا دير فكدَيِنا وفلتا ما رل الله من شَيْء 4 . 
[الملك :2 - ]١‏ 
وقال : سيق الذينَ كفرُوا إِلَى جهنم مرا تی ذا جَاءُوهَا فحت أَبْوَائَا وَقَال لهم 
زتها ألم اتم رُسْلّ كم يوت ليم آيات ركم وَيدرُوتَكمْ لاء يَؤْمكمْ هَذَا قالوا بى 
وَلَكنْ حَقَتٌ كلمة الْعَدَاب عَلَى الكافرينَ 4 [الزمر : .]۷١‏ 
وقال - تعالى - : يا مشر الجن والإنس ألم يكم رمل كم بصو ليم تي 
ويُدُوتكم لقاء يَرْمكمْ هَذَا قالوا شهدا عَلَى أنفستا وَعَرَنْهُمُ الحَيَاة الدنيًا وَشَهِدُوا على 
أَنفْسهِمْ نهم کانوا کافرین 4 [الأنعام : ] 
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وقال - تعالى - را يي 
آاتنا وَمَا كنا ملكي الْقَرَى إلا وَأَهْلهَا ظَالمُونَ 4 1 القصص : ٠+‏ 

وقال - تعالى -: ولؤلا أن تصييهم مُصية با قدت أيديهم فَيُولُوا ينا ولا أزسلت 
اا ٠‏ إلى قوله : فلَمَا جَاءَهُمْ احق من عندنا قالوا لَؤْلا أوتي مثْلَ TN‏ 
يكفروا بم أوتي مُوسى من قبل فالوا سخران تطاهرا واوا إا بكل كافون 4 [القصص :' [A — f‏ 

وقال - تعالى -: «يَا أَهْل الكتاب قد جَاءَكُمْ رسوا ين كم كثيراً ما كسم تُحَفُونَ 
من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله لور وَكتَاب من [الائدة: ٠١‏ ]. 

وقوله: : يا أهل الكتاب قد ججاءكم رَسُونا بن كم على قثرة من الرْسلٍ أن تفولوا ما 
جَاءَنَا من ُشير ولا نذير ققد جاءكم شير ونذیر الله علَى كل شَيْء قديرٌ 4 1 الائدة EE‏ 

وإذا كان كذلك: فمعلوم أن الحجة إِعَا : تقوم بالقرآن على من بَلَعْه كقوله : 
و دون يقي ا ابر نيا 
جاور ع وام فإذا اشتبه معتّى بعض الآيات» وتنازع الناس في تأويل الآية 
وجب رذ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسول 
فالمصيب له أجران» والمخطىء له أجر . 

فلا تينع أن يقال ذلك في أهل الكتاب قبلنا؛ فمن لم يبلغه جَميع نصوص الكتاب 
قبلنا لم تقم عليه الحجة إلا بما بلغه» وما خفي عليهم معناه منه فاجتهد فى معر فته فإن 
أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجد. وخطأه محطوط عنه. 

فأما من تعمد تحريف الكتاب (لفظه أو معناه)» وعرف ما جاء به الرسول» 
فعانده» هداس للات وكذلك من فرّط فى طلب الح واتباعه متبعاً لهواه» 
مشتغلاً عن ذلك بدنياه . 
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وعلى هذا فإذا كان بعض أهل الكتاب قد حرفوا بعض الكتاب» وفيهم آخرون 
لم يعلموا ذلك» فهم مجتهدون في اتباع ما جاء به الرسول» لم يجب أن يجعل هؤلاء 
من المستوجبين للوعيد. 

وإذا جاز أن يكون في أهل الكتاب من لم يعرف بميع ما جاء به المسيح» بل 
خفي عليه بعض ما جاء به» أو بعض معانيه فاجتهد لم يعاقب على ما لم يبلغه» وقد 
تحمل أخبار اليهود الذين كانوا مع ّم والذين كانوا ينتظرون الإيمان محمد بل من 
أهل المدينة كابن التيهان”' وغيره على هذاء وإنَّهم لم يكونوا مكذبين للمسيح تكذيب 
غيرهم من اليهود . 

6 - وقد تنازع الناس: هل يمكن مع الاجتهاد واستفراغ الوسع أن لابين 
للناظر المستدل صدق الرسول» أم لا؟ وإذا لم يبن له ذلك هل يستحق العقوبة في 
الآخرة» أم لا؟ 

وتنازع بعض الناس في املد منهم أيضاً . 

والكلام في مقامين : 

امقام الأول : في بيان خطأ المخالف للحن وضلاله » وهذا مما يُعلّم بطرق متعددة : 
ل وسيعية وقد تزف الخ في اقول كر ر امل القيلة المعالفين ليق و غير 
أهل القبلة بأنواع متعددة من الدلائل . ١‏ 


)١(‏ أحد ملوك اليمن الصا حين» وآخرهم ملكاًء قتل عددا من اليهود في المدينة . انظر : البداية والنهاية 
(۲/ 1°(. 

(؟) هو أبو الهيشم بن التيهان : مالك بن عتيك الأنصاري الأوسي» قيل : اسمه مالك» وهو مشهور 
بكنيته » كان أحد النقباء ليلة العقبة» آخى النبي 5 بينه وبين عثمان بن مظعون» وشهد بدرا 
والمشاهد كلهاء واختلف في سنة وفاته» قيل : كا وقيل غير ذلك . والله أعلم . انظر: 
الاستيعاب 5/ 5*”, والإصابة ۷/ 56”. 
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والمقام الثاني : الكلام في كفرهم» واستحقاقهم الوعيد في الآخرة» فهذا فيه 


ثلاثة أقوال للناس من أصحاب الأئمة المشهورين : مالك» والشافعي» والحيدة» لهم 
الأقوال الثلاثة : 


قيل : إنه يعذب في النار من لم يؤمن» وإن لم يرسل إليه رسول لقيام الحجة عليه 


بالعقل . 
وهذا قول كثير ممن يقول بالحكم العقلي من أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي 
حنيفة وغيرهم» وهو اختيار أبي الخطاب” . 
وقيل: لا حجة عليه بالعقل» بل يجوز أن يعذب من لم يقم عليه حجة: 
لا بالشرع» ولا بالعقل. وهذا قول من يجوز تعذيب أطفال الكفار ومجانينهم . 
وهذاقول كثير من أهل الكلام: كالجهم. وأبي الحسن الأشعري› 
وأصحابه» والقاضي ا يعلى » وابن عقيل" وغيرهم . 
والقول الثالث: وعليه السلف والأئمة : إنه لا يعذب إلا من بلغته الرسالةء 
و ی ع ا غ ا 


قال - تعالى - لإبليس : لا لأمْلأنَ جَهنَمَ منك ومن بعك منْهُمْ أَجْمَعِينَ 4 [ ص : ]٠‏ . 


وإذا كان كذلك» فنحن في ما نناظر فيه آهل الكتاب - متقدميهم , ومتأخريهم - 


. هو محفوظ بن أحمد بن حسن العراقى؛ أبو الخطاب الكلوذانى» من علماء الحنابلة المشهورين‎ )١( 
ELEN LELE SE نوو ين رما‎ ) 00 Es 
."448 /۱۹ أعلام النبلاء‎ 

)هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي, الحنبلي المتكلم . قال ابن الجوزي: ولد سنة 


(ه)» وتوفي سنة (017ه). انظر المنتظم لابن الجوزي 9/ .7١7‏ وذيل طبقات الحنابلة 
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تارة نتكلم في المقام الأول» وهو بيان مخالفتهم للحق» وجهلهم وضلالهم ؛ فهذا تنبية 

وتارة نبين كفرهم الذي يستحقون به العذاب في الدنيا والآخرة» فهذا أمره إلى 
الله ورسولهء لا يتكلم فيه إلا ما أخبرت به الرسل» كما أنّا أيضاً لا نشهد بالإيمان» 
والجنة إلا لمن شهدت له الرسل . 

ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة : كالأطفال» والمجانين» وأهل الفترات 
فهؤلاء فيهم أقوال» أظهرها ما جاءت به الآثار : أنهم يمتحنون يوم القيامة» فيبعث 
الله إليهم من يأمرهم بطاعته» فإن أطاعوه استحقوا الثواب» وإن عصوه استحقوا 
العقاب . 

وإذا كان كذلك» فنحن نشهد لمن كان مؤمناً بموسىء متبعاً له أنه مؤمنٌ مسلمٌ 
مسق الراب وكذلك من كان مؤمناً بالمسيح» متبعا له» ونشهد لمن قامت عليه 
الحجة بموسى فلم يتبعه كال فرعون؛ أَنّهم من أهل النارء وكذلك من قامت عليه 


اشح المي اللاي كال الله ويج : لقال الله ني مرها علكُمْ فمن يكف بعد منكم اني 
أعذبه هُعَذَابا لا أعَذَبهُ أحَدا مَنَ الْعَلين 4 [المائدة : ]. 


والذين قال فيهم : © إذ قال الله يا عيسى َي متوفيك ورافك َي ومُطهرك من الذي 
قروا وَجَاعل اين انوك فق الذين روا إلى بوم القيامة َم َي مركم فأخكم بتكم 
يما كم فيه فون :550 قاتا ادن قروا اعذَهُمْعذابً شديدا في الدُنيا والآخرة وما 
لهم من نَاصِرينَ +4 وَأمَا الذي آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات فَيْرَفيِهمْ َجُورَهُمْ وَاللَهُ لا يُحبُ 
اف ا 

وأما من بَعْدَ عهده بالمسيح» وبلغته بعض أخباره دون بعض» أو بموسى وبلغه 
أخباره دون بعض› فهؤلاء قامت عليهم الحجة با بلغهم من أخبارهم دون ما لم 
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يبلغهم من أخبارهم» وإذا اختلفوا في تأويل بعض التوراة والإنجيل» فمن قصد الحقّ 
واجتهد في طلبه لم يجب أن يعذب؛ وإن كان مخطثاً للحق» جاهلاً به ضالاً عنه ؛ 


7 - وعلى هذا فإذا قيل : إن الحواريّين» أو بعضهم» أو كثي رامن أهل الكتاب» 
أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن المسيح نفسه صلب» كانوا مخطتين في ذلك» ولم يكن 
هذا الخطأ مما يقدح في إيمانهم بالمسيح إذا آمنوا بما جاء به» ولا يوجب لهم النارء 
فإن الأناجيل التي بأيدي أهل الكتاب فيها ذكر صلب المسيح» وعندهم أنها مأخوذة 
عن الأربعة: مرقس”» ولوقا"» ويوحنا". ومَتّى» ولم يكن في الأربعة من شهد 
صلب المسيح» ولا من الحواريين» بل ولا في أتباعه من شهد صلبه؛ وإنما الذين 

و 3 5 

5 ع‎ a 2 0 3 

غيره» وتعمدوا الكذب في أنهم صلبوه» وشبه صلبه على من أخبروهم . وهذا قول 

طائفة من أهل الكلام : المعتزلة وغيرهم» وهو قول ابن حزم”. وغيره. 
ومنهم من يقول : بل اشتبه على الذين صلبوه . وهذا قول أكثر الناس . 

0 (إنجيل) ألفه (مرقس الهاروني) تلميذ شمعون بعد ثلاث وعشرين سنة من رفع المسيح» وكتبه 
باليونانية في بلاد أنطاكية من بلاد الروم» ويقولون: إن شمعون المذكور هو ألفه ثم محي اسمه من 
أوله ونسب إلى تلميذه مرقس . 

( وخرج مرقس إلى برقة يدعو الناس إلى دين المسيح) . 

(وأقام مرقس بالإسكندرية وبرقة سبع سنين يدعو الناس إلى الإيمان بالمسيح» ثم قتل بالإسكندرية 
وأحرق جسله بالنار)» هداية الحيارى . 

ا ا ل ل ا 0 
cs‏ 

(5) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري» ولد بقرطبة في سنة )۳۸٤(‏ 
وتوفي سنة(5557ه). انظر سير أعلام النبلاء 14/ ٤1۱۸ء‏ ونفح الطيب ؟/ ۷۷. 
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والأولون يقولون: إن قوله: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن شبَه لهم 4 [النساء : 

0 ]؛ أي شيّهَ للناس الذين أخبرهم أولئك بصلبه . 
0 

الجمهور يقولون: بل شبه للذين يقولون: صلبوه» كما قد ذكرت القصة في غير 
هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن الناس فى هذا المقام على طرفين ووسط : 

أما الطرف الواحد: فهم الغلاة من النصارى الذين يدَّعون أن ال حواريّين كانوا 
معصومين في ما يقولونه» ويروونه» ويرونهء وكذلك يقولون بتصويب علماء 
النصارى في ما يقولونه من تأويل الإنجيل . 

1 5 5 5 3 5 5 5 

والطرف الاخر : يقول : بل كل من غلط وأخطأ في شيء من ذلك » فإنه مستحق 
للوعيد» بل كافر. 

والغالث الوسط: انهم لا یعصمون» ولا يؤثمون» بل قد يكونون مخطتين خطأ 
مغفوراً لهم» إذا كانوا مجتهدين في معرفة الحق واتباعه بحسب وسعهم وطاقتهم . 

وعلى هذا تدل الأدلة الصحيحة» وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد 
ومقته» مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره . 

وقد ثبت في الصحيح عن عياض بن حمّار عن الي ب أنه قال : «إن الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم (عربّهم وعجمهم) إلا بقايا من آهل الكتاب)”" . 

فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقاياء والمقت هو البغخض» بل أشد البغض» ومع 
هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبّهم حَتّى يبعث إليهم رسولاء فقال : وما 


. سبق تخريجه‎ )١( 


أقوال الناس 
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وقال : وَلَوْ نا أهلكناهُم بعَذَاب من قبْله لقالا رتا ولا أَرسَلْتَ ليا وسوا فنع آياتك 
من قبل أن ذل وَنَخَرَى 4 [طه: .]٠٠‏ 

فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم ة ئم ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة؛ ولهذا 
قال : إ لقلا يكو للتاس على الله ححجة بعد الل وكا الل زيزاً حكيماً 4 [ النساء AE‏ 

وفي الصحيحين عن التي يَكيِهِ أنه قال ل: ما أحد أحب إليه العذر من الله؛ من 
ا 

وفى رواية : «من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين» وما أحد أحب إليه 
المدح من الله» من أجل ذلك مدح نفسه» وما أحد أغيّر من الله» من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن)20. 

۷ - وقد تنازع الناس في حسن الأفعال وقبحها: كحسن العدل والتوحيد 
والصدق» وقبح الظلم والشرك والكذب؛ هل يُعلم بالعقل» أم لا يعلم إلا بالسمع؟ وإذا 
قبل : إنه يعلم بالعقل» فهل يعاقب من فعل ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال 
معروفة في أصحاب الأئمة وغيرهم » وهي ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم . 

فقالت طائفة : لا يعرّف ذلك إلا بالشرع» لا بالعقل . وهذا قول نظار المجبرة» 
كالجهم بن صفوان وأمثاله» وهو قول أبى الحسن الأشعري» وأتباعه من أصحاب 
الأئمة الأربعة : كالقاضى أبى بكر بن الطيب”» وأبى عبد الله بن حامد”» والقاضى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() هو القاضي محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي» أبو بكر الباقلاني من المتكلمين 
الكبار انتهت إليه رئاسة مذهب الأشاعرة. توفي سنة (7٠5ه).‏ انظر تاريخ بغداد /٥‏ 2710/9 
وترتيب المدارك /٤‏ 086 . 

(*) هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي الوراق» أبو عبد الله بن حامد» أحد شيوخ الحنابلة 
ومفتيهم» توفي سنة (507ه). انظر طبقات المتابلة ۳/ .7٠4‏ وسير أعلام النبلاء ۱۷/ ۲٠۳‏ . 
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أب غل ابي المغالي 20 وأبي الوفاء بن عقيل » وغيرهم . 

وقيل: بل قد يُعلّم حسن الأفعال وقبحها بالعقل . قال أبو الخطاب محفوظ بن 
أحمد : وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وهذا هو المنقول عن أبي حنيفة نفسه»› 
وعليه عامة أصحابه» وكثير من أصحاب مالك» والشافعي» وأحمد» وأهل الحديث 
كأبي الحسن التميمي”» وأبي الخطاب» وأبي بكر القفال”» وأبي نصر السجزي*› 
وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني”» وهو قول الكرامية» وغيرهم من نظار المثبتة 
للقدر» وهو قول المعتزلة» وغيرهم من نظار القدرية . 


ثم هؤلاء على قولين : 


منهم من يقول: يستحقون عذاب الآخرة بمجرد مخالفتهم للعقل» كقول 
المعتزلة» والحنفية» وأبى الخطاب» وقول هؤلاء مخالف للكتاب والسنة . 


ومنهم من يقول: بل لا يعذبون حتى يُبعث إليهم رسول» كما دل عليه الكتاب 
والسنة ؛ لكن أفعالهم تكون مذمومة تمقوتة؛ يذمّها الله ويبغضهاء ويوصفون بالكفر 
الذي يذمه الله ويبغضه. وإن كان لا یعذبُّهم حٌى يبعث إليهم رسولاء كما قال الي 


. هو الجويني إمام الحرمين ( 419 -478ه) واسمه : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني‎ )١( 
.)۳١۸ /۳( وشذرات الذهب‎ »)١517 /۳( انظر : وفيات الأعيان‎ 

(۲) هو عبد العزيز بن الحارث» أبو الحسن التميمى الحنبلى . قال أبو يعلى الفراء: أبو الحسن رجل 
جليل القدر» وكان له كلام في مسائل الخلاف . توفي سنة (١۳۸ه).‏ انظر طبقات الحنابلة */ 
٠ء‏ والمنهج الأحمد ۲/ 534 . 

(۳) هو محمد بن على بن إسماعيل الشاشى الشافعى» أبو بكر القفال. توفي سنة (١٠۳ه).‏ انظر 
طبقات الشافعية ۳/ ٠۲٠١‏ وسيرأعلام النبلاة 15/ 1 1 

() هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجستاني» أبو نصر السجزي . الإمام العالم 
الحافظ المجودء شيخ السنة . توفي في مكة سنة (44 5ه) . انظر سير أعلام النبلاء /11/ ٠١٤‏ . 

(5) هو سعد بن علي بن محمد الزنجاني» أبو القاسم الصوفي. ولد سنة (١۳۸ه).‏ توفي سنة 
(41/1ه)ء وله ٩٩‏ عاما. انظر سي رأعلام النبلاء ۱۸/ .۳۸١‏ 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


5 في الحديث الصحيح كما تقدم: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم : عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب» وإن ربي قال لي : قم في قريش فأنذرهم كلت 
إذا يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة . قال : إني مبتليك ومبتل بك ومُترّل عليك كتابا 
لا يغسله اماء» تقرأه نائماً ويقظان» فابعث جنداً أبعث مثليهم ٠‏ وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك» وأنفق أنفق عليك . وقال القت ساي خاي لطر 
وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهم وأَمَر: هُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً»”©. 

وقال الي + تن في الحديث الصحيح : «كل مولود يولد على الفطرة - وفي 
رواية : على هذه الملة - فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه. كما تُنتج البهيمة بَهيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء' . ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه - : اقرؤوا 
إن شئة شئتم : © فطرت الله التي فطرَ النَاس عَلَيْهًا 4 1 الروم : :*]. قيل : يا رسول الله! أرأيت 
من يموت من أطفال المشركين وهو صغير . قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين). 

ومع مقت الله لهم فقد أخبر أنه لم يكن ليعذبّهم حَتَّى يبعث إليهم رسولاً» وهذا 
يدل على إبطال قول من قال: إِنّهم لم يكونوا مسيئين» ولا مرتكبين لقبيح حٌى جاء 
السمع» وقول من قال: إنهم كانوا معذبين بدون السمع : إما لقيام الحجة بالعقل» 
كما يقوله من يقوله من القدرية» وإمالمحض المشيئة» كما يقوله المجبَرة . 

قال - تعالى - : وما كان رَبك مُهْلكَ القَرَى حَتَى يَبِعَتَ في أمَهَا رَسُولاً يو لَه 
آياتنا وما كنا ملكي القرى إلا هلها ظَالمُونَ 4 [ القصص: ٠١٠‏ 

وقال - تعالى - E‏ 
إلا رسُولا قبع آياتك وَنَكونَ من الْمُؤْمِنينَ © [ القصص ٠:‏ 


. سبق تخریجه‎ )١( 


(۲) أخرجه: أحمد ۲/ ۲۸۲» والبخاري (1759): ومسلم (۲۹۵۸). 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


وقال - تعالى - : 9 وَلَوْ آنا أهْلكتَاهُم بعْذاب من قبْله لَقَانُوا رتا لَوْلا رست ينا رَسُول 
بع آيَاتكَ من قبل أن نذل وَنَخْرَى 4 [طه: [re‏ 

فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حَتى يبعث إليهم رسولاء وبين انهم قبل 
الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب الْمَقْتَّ» والذْمّ» وهي سببٌ للعذاب» 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

- ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثالهم من الغالية - كغالية 
ا 

۹ - أحدها : ألفاظ متشابة ل ليا 0 
TT‏ عاو ني نروك ل يكن دلي عن ذلك 

الألفاظ الصريحة المخالفة لذلك: إمَّا أن يفوضوهاء وإمًا أن يتأولوهاء كما 
يصنع أهل الضلال» يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية والسمعية» ويعدلون عن 
المحكم الصريح من القسمين“ 

5< والغاني : خوارقٌ طَنُومَا آيات”. وهى من أحوال الشياطين» وهذا 
0 به كثيرٌ من الصلال المشركين وغيرهم» مثل دخول الشياطين في الأصنام 
وتكليمها للناس » ومثل إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة» ولاب لهم مع ذلك من 
كذب» ومثل تصرفات تقع من الشياطين . 

١‏ - والغالث : أخبارٌ منقولة إليهم ظنوها صدقاً وهي كذبٌ”» وإلا فليس 
eS E‏ ص 0 1 
yS 00‏ ا ناه وق ما وباطلها 


1 كأويلدت ابوه عرب للعد اضف ردم رافك السام عه : 
(۲) انظر كتاب: أزمة الضمير الأوروبي» فصل المعجزات . 
(T)‏ وهذا مما دعا (لوثر) وغيره إلى الإنكار. انظر : كتاب (حركة الإصلاح الدنى): 


تبين ما فيها من التلبيس والاشتباه. 

وإن تكلموا بمنقول : فإمًا أن يكون صحیحاء لکن لا يدل على باطلهم» وإما أن 

وكذلك مايا كر وة من رارق الحادانف ::[0ا ان بكرن ا قد طهر على 
يد نبي كمعجزات الك د ومن قبله كإلياس» واليسعء وغيرهما من الأنبياء 
وكمعجزات موسى » فل 

وما أن تكون قد ظهرت على يد بعض الصا حين كالحواريين» وذلك لا يستلزم 
أن يكونوا معصومين كالأنبياء؛ فإن الأنبياء معصومون في ما يبلغونه» لا صور أن 
يقولوا على الله إلا الحق» ولا يستقر في كلامهم باطل EY‏ 

وأما الصالحون فقد يغلط أحدهم» ويخطىء مع ظهور الخوارق على يديه؛ 
وذلك لا يرجه عن کر رضلا اا :ولا يوجب أن كرون مضو ما إذا كان حولم 
يدع العصمة»› ولم يأت بالآيات الدالة على ذلك . 

ولو ادّعى العصمة ولیس بِتِيّ لكان كاذباًء لا بُدّ أن يظهر كذبه» وتقترن به 
الشياطين فتضله» ويدخل في قوله - تعالى - : «هل أنتدكم عَلَى من زل الشَيَاطينُ 
72ج تترّل على كل أفاك ثم 4 [ الشعراء: 0 - 55] . 

۲ والنصارى عندهم منقول في الأناجيل : أن الذي صَلبَّ» ودفنَ في القبر 
رآه بعض ال حواريّين وغيرهم بعد أن دفن قام من قبره» رأوه مرتين» أو ثلاثاء وأراهم 
موضع المسامير» وقال: لا تظنوا أني شيطان٠.‏ 

وهذا إذا كان صحيحاً فذاك شيطان عى أنه المسيح”» والتبس على أولتك» 


. انظر (إنجيل لوقا) ص۸‎ )١( 
. للشيخ أحمد ديدات - رحمه الله - كتاب (من دحرج الحجر؟) يذكر فيها تلك الأقاويل ويرد عليها‎ )1( 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


ول و ری لق لظيو و كانوا , ب «تدمرٌ» فرأوا 
شخصاً عظيماً طائراً في الهواء» وظهر لهم مرات بأنواع من اللباس» وقال لهم : 
آنا المسيح بن مريم . ا يأمر بها المسيح يَث» وحضروا إلى عند 
الناس» وبيّنوا لهم أن ذلك هو شيطانٌ أراد أن يضلهه". 

وآخرون يأني أحدهم إلى قبر من يعظمه» ويُحسن به الطّنَّ من الصالحين 
وغيرهم» فتارة يرى القبر قد انشق ء وخرج منه إنسان على صورة ذلك الرجل» وتارة 
يرق ذلك لاان كنوع هن ار مار واه اراک م ما دغل لين 
مكاة ذلك لنت كاف عة لن القن ران ب ال ارجا من ذلك اكان ور 
أن ذلك هو ذلك الرجل الصالح» وقد يظن أن قوماً استغاثوا به فذهب إليهم» ويكون 
ذلك شيطاناً تصور بصورته» وهذا جرى لغير واحد تمن أعرفهم . 

وتارة يستغيث أقوام بشخص يحسنون به الظن: إِمّا مَيْتَء وإمّا غائب» فيرونه 
بعيونهم قد جاء» وقد يكلمهم» وقد يقضي بعض حاجاتهم» فيظنونه ذلك الشخص 
اميت؛ وإنّما هو شيطانٌ زعم أنه هو» وليس هو إياهء وكثيراً ما يأتي الشخص بعد 
اموت في صورة الميت» فيحدثهم» ويقضي ديوناء ويَرُدٌ ودائع» ويخبرهم عن 
الموتى» ويظنون أنه هو اميت نفسه قد جاء إليهم ؛ وما هو شيطانٌ تصور بصورته . 

وهذا كثيرٌ جدّاً؛ لا سيما في بلاد الشرك كبلاد الهند ونحوها . 

ومن هؤلاء من تراه أنت تحت سريره آخذا بيد ابنه في الجنازة» ومنهم من يقول : 
إذا فت افلا تدعو أحدا يلي فانا الي هن هده الاه أغسل نفس فاي يعد 
الموت شخص في الهواء على صورته» يغسله هو والذي أوصاهء ويظن [من يرى] 
ا جا و رقا و فيظن تمر عر ره 


(1) من الواضح أن الذي بين لهم هو الشيخ» عليه رحمة الله. 


E 
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وتارة يرى أحدهم شخصاً: إما طائراً في الهواء» وإما عظيم الخلقّة» وإما أن 
بورد عو افق و ترق ل انا و وک ذلك فاا كذ 
على ذلك الشخص» وقد يكون الرّائي من أهل الدين» والزهد, والعبادة» وقد جرى 
هذا لغير واحد. 


وتارة يُرى عند قبر نبي اعرد اوضرع : إما من حجرته» وإما من 
قبره» وعانق ذلك الزائر» و عليه» ويكون شيطاناً تصور بصورته» وتارة يجيء 
من يجيء إلى عند قبر ذلك الشخص» فيستأذنه في أشياء» ويسأله عن آمور» فيخاطبه 
شخصٌ يراه؛ أو يسمع صوتاً ولا یری شخصاًء ويكون ذلك شيطاناً أضله . 
وقد يرى أشخاصاً في اليقظة : ما رکباناً» وإما غير ركبان» ويقولون: هذا فلان 
لني : إا إبراهيم» وإمّا المسيح» وإمّا محمد وهذا فلان الصّدّيق: إمّا أبو بكر« 
ونا غمرة ع نا مضي الخو تو وكا قلات a‏ زنج نمراق إن 
جر أو رمع فة اهاري وا بعش سيرخ الا كوه ذلك 
شيطاناً ادّعى أنه ذلك الي أو ذلك الشيخ» أو الصّدّيقَء أو القديس. 
ومثل هذا يجري کثیرا لكثير من المشركين والنصارى» وكثيرٌ من المسلمين ويرى 
أحدهم شيخاً يحسن به الل » ويقول : أناالشيخ فلان» ويكون شيطاناء وأعرف من 


هذا شيئاً كثيرا وأعرف غير واحد من يستغيث بض الشّيُو الغائيين» والموتى يراه 
قد أتاه فى اليقظة» وأعانه . 


ع 0 


وقد جرى مثل هذا لى» ولغيري من أعرفه» ذكر غير واحد: أنه استغاث بي من 
بلاد بعيدة» وأنه رآني قد جئته» ومنهم من قال : رأيتك راكبا بلباسك وصورتك . 


)١(‏ هذه كلها مخاريق شيطانية. وقد رأى (لوثر) منها أشياء وسمعهاء و(جرجس) هو أحد علماء 
النصارى وعبادهم . 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


ومنهم من قال : رأيتك على جبل . ومنهم من قال غير ذلك ١‏ فأخبرتهم اني لم اغثهم ؛ 
وإنغا ذلك شيطان تصور بصورتي ؛ ليضلهم لما أشركوا بالله» ودعوا غير الله. 

وكذلك غير واحد تمن أعرفه من أصحابنا استغاث به بعض من يحسن به الظطن» 
فرآه قد جاءه» وقضى حاجته› قال صاحبى : وأنا لا أعلم بذلك. 

ومن هؤلاء الشيوخ من يقول: إنه يسمع صوت ذلك الشخص المستغيث بهء 
ويجيبه» وتكون الشياطين أسمعته صوتاً يشبه صوت الشيخ المستغيث لهء فأجابه 

0 و رر چ 

الشيخ بصوته» فأسمعت المستغيث صوتا يشبه صوت الشيخ. فيظن أنه صوت 
الشيخ . 

وهذا جرى لن أعرفه» وأخبر بذلك عن نفسه» وقال: بقي لني الذي يحدثني 
يبلخني مثل صوت المستغيثين بي » ويبلغهم مثل صوتي » ويريني في شيء أَبيض نظير 
ما أسأل عنهى فأخبر به الناس أنى رأيته» وأنه سيأتى» ولا أكون قد رأيته» وإغارأيت 


2 


سبيهة . 

وكداش اد بوم طسوتت 

۳ + وكذلك كارا قييطتطين من الضليب الذيبراء من جوم و الفا الذي 
رآه مرة أخرى هو ما مثله الشياطين» وأراهم ذلك ؛ ليضلهم به» كما فعلت الشياطين 
ما هو أعظم من ذلك بعباد الأوثان. 

وكذلك من ذكر أن المسيح جاءه في اليقظة وخاطبه بأمور» كما يذكر عن بولس ؛ 
اه إذا كان صادقاً كان ذلك الذي رآه في اليقظة وقال: إنه المسيح . قطان عد 
الشياطين» كما جرى مثل ذلك لغير واحد. 


والشيطان عا يضل الناس » ويغويهم : يما يظن نهم ا فيه» فيخاطب 
النصارى با يوافق دينهم» ويخاطب من يخاطب من ضلاًل المسلمين يما يوافق 


0 
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اعتقاده» وينقله إلى ما يستجيب لهم فيه بحسب اعتقادهم ؛ ولهذا يتمثل لن يستغيث 
من النصارى بجرجس في صورة جرجس» أو بصورة من يستغيث به النصارى من 
أكابر دينهم » إِمّا بعض البطاركة» وإِمّا بعض المطارنة» وإِمّا بعض الرهبان. 

رنيال ان ب و ی ا ا يشيع من الشبوح فى ضيورة ذلك 
الشيخ› كما ثل حماعة ن أعرفهم في صورتي ؛ وفي صورة ججماعة من الشيوخ 
الذين ذكروا في ذلك» ويتمثل كثيراً في صورة , بعض الموتى ؛ ارول : آنا الشيخ 
عبد القادر” "» وتارةٌ يقول: أنا الشيخ أبو الحجاج الأقصري”". وتارة يقول : أنا الشيخ 
عدي”» وتارةً يقول: أنا أحمد بن الرفاعي*» وتارة يقول: أنا أبو مدين ا مغربي*› 
وإذا كان يقول: أنا المسيح» أو إبراهيم» أو محمد» فغيرهم بطريق الأولى» والَِّيُ 
بي قال: «من رآني في المنام فقد رآني حَمَاً؛ فن الشيطان لا يتمثل في صورتي» (وفي 
رواية): فى صورة الأنبياء)” . 


فرؤيا الأنبياء في المنام حق» وأمّا رؤية اميت في اليقظة فهذا جي تثل في صورته . 
4 - وبعض الناس يسمي هذا روحانية الشيخ » وبعضهم يقول: هي رفيقه» 


)١(‏ هو أبو محمد الحيلانيى» ولد بجيلان سنة (١/51ه)»‏ وإليه تنسب الفرقة القادرية. توفي سنة 
(051ه). انظر النجوم الزاهرة ه/ ۳۷۱ و الأعلام EV /٤‏ 

(؟) هو يوسف بن عبد الرحيم بن عربي القرشي» صوفي مشهور» وله أتباع صر غلوا فيه نزل الأقصر 
في صعيد مصرء توفي سنة (۲٤ه).‏ انظر الأعلام ۸/ ۲۳۸ . والطالع السعيد ص۷۲۲ - 775 . 

(۳) هو عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري الأموي» من شيوخ المتصوفة»ء وإليه تنسب الفرقة 
العدوية» توفي سنة (001ه) . انظر شذرات الذهب لابن العماد /٤‏ ۱۷۹ والأعلام ۲۲١ /٤‏ . 

)٤(‏ هو المعروف بابن الرفاعى» وإليه تنسب الفرقة الرفاعية» توفى سنة (/041ه) . انظر وفيات الأعيان 
/١‏ ۱ والأعلام ١ .11075 /١‏ 

(5) هو شعيب بن حسين» صوفي جزائري له أتباع يعظمونه ببلاد المغرب . توفي سنة (١۹٥ه).‏ انظر 
سير أعلام النبلاء /7١‏ 2519 والوفيات للقسنطي ص797 . 

(1) أخرجه: أحمد ۲/ »5١١‏ والبخاري (144۳)» ومسلم )١177(‏ عن أبي هريرة . 


دلالة العقل 
على أن 
مثل هده 
الخوارق من 
الشياطين 


1 . 


الفلاسفة 


العادات 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


وكثيرٌ من هؤلاء یری يقوم من مکانه» ويدع في مكانه صورة مثل صورته» وكثيرٌ من 
هؤلاء ومن هؤلاء من يقول: یری في مكانين» ويرى واقفاً بعرفات وهو في بلده لم 
يذهب» فيبقى الناس الذين لا يعرفون حائر ين؛ فإِنّ العقل الصريح يعلم أن الجسم 
الواحد لا يكون في الوقت الواحد في مكانين . 

والصادقون قد رأوا ذلك عياناً لا يشكون فيه؛ ولهذا ر يقع النزاع كثيرا بين هؤلاء 
وهؤلاء» كما قد رأى وشاهد» وهذا صادق في ما دل عليه العقل الصريح » لكن ذلك 
المرئي كان جا هثل بصورة الإنسان . 

والحسّيّات إِنْ لم يكن معها عقليات تكشف حقائقها وإلاً وقع فيها غلط كبيرٌ: 
وهذا القسم المشهود في الخارج غير ما يتخيّله الإنسان في نفسه» فإن هذا يعرفه جَميع 
الناس» ويصوبه جميع العقلاء» يتخيّلون أشياء ذ في أنفسهم. كما يتخيّله النّائم في 
منامه» وتكون تلك الصورة موجودة في الخيال لا في الخارج . 

65 - والفلاسفة وسائر العقلاء ء يعترفون بهذاء لكنْ كثيدٌ من الفلاسفة يظنٌّ 
أنَّ ما رأته الأنبياء من الملائكة» وما سمعته من الكلام كان من هذا النوع» ويظنون 
أن ما يرى من الجن هو من هذا النوع» وهؤلاء جال غالطون في هذا كما جهلوا 
وغلطوا في ظنهم أن خوارق العادات سببها قوّى نفسانية» أو طبيعية» أو قوى فلكية» 
ون الفرق بين ال والساحر؛ إتما هو حسن قصد هذاء وفساد قصد الآخرء وإلا 
فكلاهما خوازق سببها قوئ تفسانية أو فلكية . وهذا النفي باطل كما قذ تسطنا اكلام 
عليه» وبينًا جهل هؤلاء» وضلالهم في غير هذا الموضع . 

والذين شاهدوا ذلك في الخارج» وثبت عندهم بالأخبار الصادقة المتواترة وجود 
ذلك في الخارج يعلمون أن هؤلاء جاهلون ضالون» ويعلمون أن الملائكة تظهر في 
صورة البشرء كما ظهرت لإبراهيم ولوط ومريم في صورة البشر» وكما كان جبريل 
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يظهر لبي ب4 تارة في صورة دحية الكلبي » وتارة في صورة أعرابي» ويراه كثيرٌ من 
الناس عياناء وما في خيال الإنسان لا يراه غيره. 

وكذلك كما ظهر إبليس للمشركين في صورة الشيخ النجدي”", وظهر لهم يوم 
بدر في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فلما رأى الملائكة هرب . 

قال - تعالى - : لإ ن لَه الشَطكَأَْمَالَهُم قال لا غالب لم الي من الاب 
راي جا کم فلا اوت الفتان تكص على عَقبيه وقال ٽي پَريءَ سكم إني رى ما لا رن 
إنَى أَحَافٌ الله وَاللهُ شَدِيدٌ العقاب 4 [الأنفال : ]٤١‏ . 

وروي عن ابن عباس وغيره قال : «تبدى إبليس في جند من الشياطين » ومعه راية 
وصور رجا ليس تداع م والشيظان ذو بصتورة عراف وز مالك بن جعت ندال 
لاغالب لكم اليوم من الناس» وإني ي جارٌ لكم» وأقبل جبريل E‏ - على 
إبليس» ذف فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع الل ل و سا 
هو وشيعته» فقال الرجل : يا سراقة! أتزعم أنك لنا جار» فقال: إني أرى ما لا ترون» 
إِنّى أخاف الله» والله شديد العقاب . قال ابن عباس : وذلك لما رأى الملائكة»)” . 


قال الضحاك: «سار الشيطان معهم برايته وجنوده» وألقى في قلوب المشركين 
أن أحداً لن يغلبكم» وأ نتم تقاتلون على دينكم » ودين آباتكم)” . 


۳۹٦‏ - وكثيرمن الناس تحمله الجن إلى مكان بعيد» فتحمل كثيرا من النّاس إلى 
عرفات» وغير عرفات» وإذا رُئي واحدٌ من هؤلاء في غير بلده يكون تاره محمولا 


. أخرج هذه القصة الطبري في التفسير 4/ ۲۲۷. وانظر سير ابن هشام ۲/ 84» والبداية والنهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطبري في التفسير /١‏ ۰۸ وابن أبي حاتم 17/١5 /٩‏ (41517)» والبيهقي في الدلائل 
۳/ 8 مط لا . وعزاه السيوطي في الدر المنثور "/ 48 لابن المنذر وابن مردويه . 

(۳) أخرجه: ابن أبي حاتم في التفسير ۱۷١١ /٩‏ (4158). 


ما يذكرونه 
مسن هذه 
الخوارق 
مخالفأنا 
الأنبياء. هو 
من الشيطان 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


قد هله ار وار م رت ل فو ف ولا کر ا ولاه الله ا قن 
الذين لهم كرامات» بل قد يكون من الكافرين» أو الفاسقين . وأعرف من ذلك قضايا 
كثيرة» ليس هذا موضع تفصيلها. 

وعند المشركين والنصارى من ذلك شيء كثيرٌ يظنونه من جنس الآيات التي 
للأنبياء ؛ اماع م حفن ها الس والكهان» ومن لم يفرّق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» ويفرقه بن خيرات لانبياء وكرامات الضاخين» وبين خوارق 
السحرة والكهان ومن ترد نهم الشياطين؟ وإلا التبس عليه الح بالباطل : فإمًا أن 
کات بالحق الذي جاء به الأنبياء الصادقون» وإما أن يصدق بالباطل الذي يقوله 
الكاذبون والغالطون» وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر“ 

۷ والقصود هنا : التنيه على هذا الأضل» وعَلماء التصارئ يسلموة هذ 
وعندهم من ذلك أخبارٌ كثيرة من حكايات أولياء الشيطان الذين عارضهم أولياء 
الرحمن» وأبطلوا أحوالهم» كما أبطل موسى - صلوات الله عليه - ما عارضته به 
السحرة من الخوارق» كما ذكر ذلك في التوراة» وكما يذكرونه عن فلان وفلان مثل 
حكاية سيمون الساحر مع الحواريين”» وغير ذلك . 

وإذا كان هذا معلوماً كان ما يذكرونه من هذا الجنس إذا كان مخالفاً لما ثبت عن 
الأنبياء من الشيطان» فلا يجوز أن يُحتَجّ به على ما يخالف شرائع الأنبياء الثابتة 
عنهم› بل هؤلاء من جنس الدجال الكبير الذي أنذرت به الأنبياء كلهم حتّی نو 
أنذر قومه» وقال خاتم الرسل 24 : اما من تبي إلا قد أنذر أمته حَتی نوځ أنذر قومه» 
وسأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لأمته ؛ إنه اعون ون ركم ليس بأعور» مکتوتب 


أل ابن تيمية كتاباً أسماه (الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) بسط فيه القول في هذا 
الباب با لا مزيد عليه . 
(۲) سفر أعمال الرسل: ۸: ۹. 
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بين عينيه كافر : ك ف ر» يقرؤه كل مؤمن : قارىء وغير قارىء» . وقال: «واعلموا 
أن أحدا منكم لن یری ربّه حَنَّى يَوت)27. 

وقد أخبر أن المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدى يَنْزِل إلى الأرض على المنارة 
البيضاء شرقى دمشق» فيقتل مسيح الضلالة» وهذا هو الذي تنتظره اليهود. 
ويجحدون المسيح عيسى بن مريم » ويقولون: هذا هو الذي بشرت به الأنبياء» ويتبعه 
من يهود أصبهان سبعون ألفا مطيّلسين» ويقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم شر 
قتلة» حَتََى يقول الشجر والحجر: يا مسلم! هذا يهودي ورائي تعال اقتله". 

وكل هذا ثابت في الصحيح عن التب يثةِ؛ ولهذا أمر أمته أن يستعيذوا بالله 
من فتنته» فقال: «إذا قعد أحدكم في التشهد في الصلاة» قليتعوذ بالله من أربع : 
من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدحال)” . 

والأنبياء كلهم أنذروا بالكذابين الذين يتشبهون بالأنبياء؛ لكن من الناس من 
يتعمد الكذب» وكثيرُ منهم لا يتعمد» بل يلتبس عليه» فيغلط» فيخبر بما يظنه حقّاء 
ولايكرن كذلك 4 ويرى فى 'البفظة ما يظنه فلانا الول أو الي أو الخضرء:ولا 
يكون كذلك . 

والغلط جائرٌ على كل أحد إلا الأنبياء ؛ فإتهم معصومون» لا يُقَوُون على خطأ؛ فمن 
لم يزن علومه» وأعمالهء وأقواله» وأفعاله بالمعلوم عن الأنبياء وإلا كان ضالاء فنسأل الله 
العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين» الد 
والشهداء» والصالحين» ون او قفا 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۳۳۳۷)» ومسلم )١179(‏ عن أبن عمر. 


(۲) سبق تخريج الأحاديث الدالة على ذلك . 
(۳) أخرجه: أحمد ۲/ /". ومسلم (284) عن أبي هريرة . 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


۸ - والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين: مسيح هدى 
من ولد داود» ومسيح ضلال". يقول أهل الكتاب : إنه من ولد يوسف» ومتفقون 
على أن مسيح الهدى سوف يأتي كما يأتي مسيح الضلالة ؛ لكنْ المسلمون والنصارى 
يقولون: مسيح الهدى هو عيسى بن مريم» وإن الله أرسلهء ثم يأتي مرةً ثانيةء 
لكن المسلمون يقولون: إنه يَنْزل قبل يوم القيامة» فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر 
الصليب» ويقتل الختزير» ولا قن دين الأ دين السا ويؤمن به أهل الكتاب: 
ووه لسار فال سال د ف إن مَنْ اهل الكتاب إلا لوم به قبل مته 
[الساء: ٠١١‏ ]. ۰ 

والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح» وقال - تعالى -: ظ وإِله 
ملم لساغة فلا قر بها 4 [الرخرف : .]٠١‏ 

وأما النصارى : فتظن أنه الله» وأنه يأتي يوم القيامة لحساب الخلائق وجزائهم . 
هذا مما ضلوا فيه . 

واليهود تعترف بمجيء مسيح هدى يأتي؛ لکن يزعمون أن عيسى بي لم يكن 
مسيح هدی ؛ E‏ جاء بدين النصارى المبدّل» ومن جاء به فهو كاذبٌء وهم 
ينتظرون المسيحين . 


(۱) رسالة يوحنا الأولى: ۲: ۱۸ . 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 0 


فصل 
۳۰۹ - والمخوارق التي تضل بها الشياطين لبني آدم مثل تصور الشيطان بصورة 
شخص غائب أو ميّت ونحو ذلك» ضل بها خلقٌ كثيرٌ من الناس من المنتسبين إلى 


8 


ا وغيرهم » وهم بَنْوَا ذلك على مقدمتين : 

انح انها ار هرت هة على يدف هرو لله ونل الارن هوف 
عظيمٌ 

الغانية : أن من يكون كذلك فهو معصومٌ ؛ فكل ما يخبر به فهو حق» وكل ما يأمر 

د 5 

به فهو عدل» وقد لا يكون ظهرت على يديه خوارق ؛ لا رخمانية ولا شيطانية» ولكن 
صنع حيلة من حيل أهل الكذب والفجورء وحيلٌ أهل الكذب والفجور كثيرةٌ جدّاء 
فيظن أن ذلك من العجائب الخارقة للعادة» ولا يكون كذلك. مثل الحيل المذكورة عن 
الرهبان. 

©[ وق سيم خض الاس مضه ف غيل الرساق معز الخيلة البمكية عن 
أحدهم في جعل الماء زيتاً؛ بأن يكون الزيت في جوف منارة» فإذا نقص صب فيها 
ESA OA ES AEN‏ 

ومثل الحيلة | لمحكية عنهم في ارتفاع النخلة؛ وهو أن بعضهم مرّ بدير راهب» 
وأسفل منه نخلةء فأراه النخلة صعدت شيئاً شيا حَنَّى حاذت الدير» فأخذ من 
رطبهاء ثم نزلت حتّی عادت كما كانت» فكشف الرجل الحيلة فوجد النخلة في 
سفينة فى مكان منخفض » إذا أرسل عليه الماء امتلاً حتّى تصعد السفينة» وإذا صرف 
الماء إلى موضع آخر هبطت السفينة . 


بعض حيل 
الكهان 


الجواب الصحيحلمن بدّل دين المسيح 


ومثل الحيلة المحكية عنهم في التكحل بدموع السيدة؛ يضعون كحلا في ماء 
متحرك حركة لطيفة» فيسيل حتى ينْزل من تلك الصورة» فيخرج من عينهاء فيظن 
أنه دموع . 

ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسموتها: «القونة") بصيدنايا» وهي 
أعظم مزاراتهم بعد القمامة وبيت لحم» حيث ولد المسيح› وحيث قبر؛ فإن هذه 
صورة السيدة مريم ‏ وأصلها خشبة نخلة سقيت بالأدهان حتّى تنعمت» وصار الدهن 
يخرج منها دهنا مصنوعاء يظن أنه من بركة الصورة . 

ومن حيلهم الكثيرة النار التي يظن عوامهم أنها تزل من السماء في عيدهم في 
قمامة» وهي حيلة قد شهدها غير واحد من المسلمين والنصارىء ورأوها بعيونهم 
تھا نار مصنوعة يضلُون بها عوائهم ؛ يظدون انها رلت من الا ويتبركون بها؛ 
ال ب 


ا إنا حال يطائي: إن ا ل م نات 


الصالحين. 
بعض حيل .»1ه ا 5 1 ات ل ل عض اث ما 5 
المبتدعة من 1۱ وكدلك احل البخاد البدلرن لدين ب الاين ناكل ون دينا لم برع الله 
أمة محمد ورسوله» ويجعلونه طريقا إلى الله» وقد يختارونه على الطريق التي شرعها الله ورسوله» 
مثل أن يختاروا سماع الدفوف» والشبابات” على سماع كتاب الله - تعالى - فقد يحصا 


لأحدهم من الوجد» والغرام الشيطاني ما يلبسه معه الشيطان حتَّى يتكلم على لسان أحدهم 


)١(‏ الأيقونة: التمثال والصورة» معرب إيكون» باليونانية» جمعها أيقونات» والعامة تقول: قونة» 
وقون. انظر محيط المحيط ص۲۲ . 

(0) بلدة تابعة لدمشق . انظر الفقرة .)١7/(‏ 

() شبّابة : «بالتشديد» قصبة الزمر المعروفة مولد. قاله الخفاجي فى شفاء الغليل ص ٠١١‏ . 
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بكلام لا يعرفه ذلك الشخص إذا أفاق» كما يتكلم الجئّي على لسان المصروع» وقد يخبر 
بعض الحاضرين ا في نفسه» ويكون ذلك من الشيطان» فإذا فارق الشيطان ذلك الشخص 
لم يدر ما قال. ١‏ 

ومنهم من يحمله الشيطان» ويصعد به قدام الناس في الهواء . 

ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين فيموت» أو يرض» أو يصير مثل الخشبة . 

ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين فيلبسه الشيطان» ويزول عقله حتّى يبقى 
ذاثر | زفانا ويلا يقي احشارة. 

ومنهم من يدخل النار» ويأكلهاء ويبقى لهبها في بدنه وشعره. 

ومنهم من تحضر له الشياطين طعاماً» أو شيئا من لادن”» أو سكرء أو زعفران» 
ار شاور 

ومنهم من تأتيه بدراهم تسرقها الشياطين من بعض المواضع . 

ثم من هؤلاء من إذا فرق الدراهم على الحاضرين أخذت منهم» فلا مكنون من 
التصرف فيها. . . إلى أمور يطول وصفها . 

وآخرون ليس لهم من يعينهم على ذلك من الشياطين » فيصنعون حيلاً ومخاريق . 

1 - فالملحدون المبدلون لدين الرسل: دين المسيح» أو دين محمد 5 هم 
كأمثالهم من أهل الإلحاد والضلال : الكفار المرتدين والمشركين ونحوهم» كمسيلمة 
الكذاب» والأسود العنسي» والحارث الدمشقي» وبابا الرومي» وغيرهم ممن لهم 
خوارق شيطانية . 

وأما أهل الحيل فيكثرون» وهؤلاء ليسوا أولياء الله» بل خوارقهم إذا كانت 


)١(‏ نوع من الآدوية. 


ا 


أهل الحيل 
ليسوامن 
الأولياء 


أ الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


شيطانية من جنس خوارق الكهنة والسحرة. لم يكن لهم حال شيطاني» بلجل 
بهتاني» فهم متعمّدون للكذب والتلبيس» » بخلاف من تقترن به الشياطين؛ فإِن فيهم 
من يلتبس عليه» فيظن أن هذا من جنس كرامات الصالحين» كما أن فيهم من يعرف 
أن ذلك من الشياطين» ويفعله؛ لتحصيل أغراضه . 

فالمقضود أنه کر من الخوارق ما یکر ن هن الكناظينء أو نکن نعلا ونارن 
ويظن أنها من كرامات الصالحين» فإن ما يكون شبيه الشرك» أو الفجور إتما يكون من 
الشيطان؟ مثل أن شرك الرجل الله دعو الكواكب + أو يدغ مكلوقا من البشر 
(ميتاً أوغائباً)» أو يعزم ويُقسم بأسماء مجهولة لا يعرف معناهاء أو يعرف أنَّها أسماء 
الشياطين» أو يستعين بالفواحش والظلم ؛ فإن ما كان هذا سببه من الخوارق فهو من 
الشيطان» كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 

۳ - والصالحون لهم كرامات» مثل كرامات صالحى هذه الأمة» ومثل 
كرامات الحواريّين» وغيرهم من كان على دين المسيح ؛ لكن وجود الكرامات على 
أيدي الصا حين لا توجب أن يكونوا معصومين كالأنبياء» بل يكون الرجل صاحاً ولبَا 
لله وله کرامات» ومع هذا فقد يغلط ويخطىء في ما يظنه» أو فی ما يسمعه ويرويه» 
أو في ما يراه» أو في ما يفهمه من الكتب . 

ولهذا كان كل من سوى الأنبياء يؤخذ من قولهم ويترك» بخلاف الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين» فإنه يجب تصديقهم في كل ما أخبروا به من الغيب» وطاعتهم في كل ما 
أمروا به؟ ولهذا أوجب الله الإيمان با أوتوه» ولم يوجب الإيمان بجميع ما يأتي به غيرهم . 

قال بعال + : ه قولوا آمنا بالل رما أنزل إلا وما نل إلى إنرَاهيم وإشماعيل 
وَإِسْحَاقَ وَيَغقوب والأسباط وما أوتي مُوسَى وعيسى وما أوتي ي الَبيُونَ من رهم لا فرق ب 
أحَد مَنْهُمْ وَنَحْنٌ له مُسْلمُونَ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم ١‏ 


وقال - تعالى -: ليس ابر أن ثوا وُجُوهَكمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْب وَلَكنَ البر من 
آمْنَ بالله اليم الآخر وَالْمُلائكة وَالكمّاب وَالتَبيِينَ 4 [البقرة: ]٠۷‏ . 

ولهذا اتفق وع انين کت ا لن ارو كاف عولد ون 
سب نبياً وجب قتله» بل يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون كلهم » وأن لا نفرق بين 
أحد منهم ؛ فنؤمن ببعض ونكفر ببعض . 

قال - تعالى - : إن الذين يكفرُونَ بالله سل ويُِيدُونَ أن يفرقوا بن الله ووس 


و 


رَيقولون ومن بَغض وَلَكفْرٌ بتغض وبریدون أن يَتَخذْوا بَيْنَ ذلك سبيلا جت الك هُمُ 
الكافرٌونَ حا وََعَْدْنَا للكافرينَ عَذَااً مُهياً 4 [ النساء: .]٠١١ - ٠١١‏ 

وليس هذا لأحد غير الأنبياء» ولو كان من رسل الأنبياء» وكانوا من أعظم 
الصديقين المقدمين . 

64 - فضلال الضلال من هؤلاء مبني على مقدمتين : 

إلخناهنا* أن هنا کا روون للف 

والثانية : أن ولي الله لا يجوز أن يخطىء» بل يجب تصديقه في كل ما أخبر» 
وطاعته في كل ما أمر» وليس لأحد من البشر أن يُصَّدَّقَ في كل ما أخبر به» ويطاع في 
كل أمر إلا أن يكون نبياً. 

والمقدمتان المذكورتان قد تكون إحداهما اظ وقد يكون كلاهما باطلاً» 
فالرجل المع قد لا يكون من أولياء الله» تكون خوارقه من الشياطين» وقد يكون من 
أولياء الله» ولكن ليس بمعصوم, بل يجوز عليه الخطأ» وقد لا يكون من أولياء الله 
ولايكون له خوارق» ولكن له محالات وأكاذيب . 


خلاصة ما 
سيق: 
ضلالهم 
مبني على 
مقدمدين: 
-١‏ من له 
كرامةولي 
لله 


٣‏ - وٿي الله 
معصوم 


إبطال 
استدلالهم 
بقوله- 
تعالى -: 


«(فإن كدوك 
فَقَدْكَدَبَ 
رل من 
قبلك 4 [آل 
عمران: 184 ] 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

06- قالوا: «وقال في سورة آل عمران: ‏ فإن كَدَبُوكَ فَقَدْ كذَّبَ رَس من بلك 
جَاءُوا بالبيئات والزبر والكتاب الْمُبير 4 [آل عمرات: 4 ] . 

فأعنى ها بالكتاب المنير الذي هو الإنجيل المقدس» . 

فبقال: قد تقدم أن الرسل تتناول - قطعاً - الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن» 
لا سيما أولو العزم کنوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى بن مريم ؛ فإن هؤلاء مع محمد خاغ 
النبيين - صلوات الله عليهم وسلامه - خصهم الله» وفضلهم بقوله - تعالى - :8 وَإِذ أحَدَنَا 

من انين ميَاقَهُمْ ومدك ومن نُوح وَإيْرَاهِيم وَمُومَى وَعيسى ابن َم وَأخذنا مهم مياق ليطا 28 3 
ليسْأل الصَادقِينَ عن صدقهم وَأعدَ للكافرين عَدَابا أليما 4 [ الأحز اب :ا ى], 

وفي قوله - تعالى -: شَرَعَ لكم من الذين مَا وَصى به تُوحاً وَالّدي أَرْحَينا يك 
وَمَا وَصَيْنَا به إبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَمٍ دايترا ارك رلا سرارا وكير على الفخر كني 
تدعوهم إليه الله يجتبي إِلَيْهِ من يَشَاء ويهدي إِلَيْه من يني ينيب # [ الشورى ]د 

فالدين: دين رسل الله» دين واحدٌ كما به الله في كتابه» وي 
الصحيحين عن النَّبّ ب أنه قال : «إنا معاشرٌ الأنبياء ديننا واحدٌّء وإن أَؤْلى الناس 
بابن مريم لأنا؛ إنه ليس بيني وبينه تبي . 

ويتناول أيضاً اسم الرسل من لم يسمهم بأعيانهم : في القرآن. قال - تعالى -: 
إا أو حينا ا E‏ وح والنبيين 2 زاوش إلى إِبرَاهيم وَإِسْمَاعيل 


وَإِسْحَاق رت وَالأَسْبَاط وعیسّی را برش وَهَارُونَ وَسُليْمَانَ راتيا داوود ر 


(۱) سبق تخريجه . 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 5 


د 3 ررس فذ ضام عك من قبل ولام ضضم علي وَل اله موس تكليما 
3 رُسّلاً يرين وَمُنذرينَ لقلا يكون للتاس عَلَى الله حْجَة بعدَ اسل وان الله عزيزا 
حکیما ‏ [ النساء: ٠٠١ - ٠١١‏ ]. 

وقال - تعالى -: ظ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسلا مْن قبلك منْهُم مّن قصَضُنًا عَلَيِك 4 [ غافر : .]۷١‏ 


وأما الحواريون فإن الله - تعالى - ذكرهم في القرآن» ووصفهم بالإسلام» واتبلع 
الرسول» وبالإيمان بالله» كما أنزل في قوله - تعالى - : فلم َس عيسى منهمُ الكفر 
ال من أنصاري إلى الله قال الْحَوَاريُونَ نحن أَنصَارُ الله متا باللّه وَاشْهَدْ بأنَا مُسْلمُونَ 27 
رتا آنا بها أَنرَلْتَ وَاَبعْنَا الرَسُولَ فاكتبنا مَعْ الشَاهدِينَ 4 [آل عمران: ١ه‏ - 0] . 

وقال - تعالى - : « وَإِذْ أَوْحَيْتٌ إلى الْحَوَارَينَ أن آمنُوا بي وَبِرَسُولِي قالوا آمَنَا وَاشْهَدُ 
بِأنَنا مُسْلمُونَ 4 [المائدة: .]٠١١‏ 

وقال - تعالى -: يا ايها الذي آمْنُوا كونوا أَنصَارَ الله كما قال عيسى ابن مرم 
للْحَوَارينَ مَْ أنصاري إلى الله قال الحَوَاريُوَ نح أَنصَارٌ الله امت طائفة من بني إِسْرَائيل 
َكَرَت طائفَةٌ فَأيَدنَا الذي آمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فأَصْبَحُوا ظاهرينَ 4 [ الصف : ]٠‏ . 

ولم يذكر الله - تعالى - في القرآن أنه أرسلهم البتة» » بل ذكر أنه ألهمهم الإيمان 
به وبرسوله» وأنّهم مروا باتباع رسوله» وقوله: : © وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارتِينَ 4 لا يدل 
على النبوة؛ فإنه قال - تعالى - : ايتا إلى آم مُوسى أذ أضعيه 4 [ القصص: "] وأم 
موسى لم تكن نبيّة ييه » بل ليس في النساء نبيّة» كما تقوله عامة النصارى والمسلمين» 
ودر اع على كلك عو وس مثل القاضيين : أبي بكر بن الطيب» وأبي 

ويدل على ذلك قوله - تعالى -: وما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ إلا رجالا ُوحي إلَيْهم مَنْ 
هل الْقَرَى 4 [يوسف ]٠١۹:‏ . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وقوله - تعالى -: ما المَسيحٌ ابْنْ مَرْبمَ إلا رَسُول قذ حلت من قله الرْسل وَأَمُهُ 
صِدَيقَة 4 [المائدة : ۷] . 

ار 

وقد ثبت في الصحيحين عن النَبيّ * ككئة أنه قال : كمل من الرجال كثير» ولم 
يكمل من النساء إلا مرم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم)” . 

يعني من نساء الأنم قبلناء وهذا يدل على أن آم موسى ليست من كمل من النساء» 
فكيف تكون نبية؟ 

وقوله - تعالى -: ظ جَاءُوا بالبيّنات وَالرُبْر والكتاب الْمُِير 4 [آل عمران: 184]. 

والكتاب اسم جنس كما تقدم» يتناول كل كتاب أنزله الله تعالى . 

وقال - تعالى -: ل ومن الناس من يُجَادل في الله بغر علم ولا هذى ولا كتاب مُبير 4 . 

[ احج : ۸] 
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وقوله: ط ولا كتاب منير 4 نكرة في سياق النفي» فيعم كل كتاب منير» ولو لم 
يكن إلا الإنجيل لقيل : ولا الكتاب المنير . 

وأيضاً فالتوراة أعظم من الإنجيل» وقد بين الله أنه لم بزل كتاباً أهدى من 
التوراة» والقرآن» فقال - تعالى -: فلم جَاءَهُمْ الحَق من عندنا قالوا لؤلا أوتي مفل 
ما أوتي مُوسی أو َم يكوا با أوتي مُوسى من قبل قاو سحران 4 وقرئ ‏ سَاحرَانَ 4 
تظاهرًا وقالوا إنَا بكل كافون :2 قل فأنوا بكتاب مَنْ عند الله هو أَخْدَى مهما أنْهُ إن 
كنشُمْ ضَادقِينَ 4 [ القصص : +؛ - +؛ ] 


. عن أبي موسی» رضي الله عنه‎ )۲٤۳۱( ومسلم‎ »)۳٤۱۱( والبخاري‎ ٤ أخرجه: أحمد 4؛/‎ )١( 
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وهذا تعجيرٌ لهم أن يأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهماء كقوله: <أْمْ 
يقولون افتَرَاهُ قل فأتوا بسُورَة مله » [ يونس: ]٠١‏ . 

وهذا يبين أنه ليس الإنجيل» ولا الزبور أهدى من التوراة والقرآن؛ فكيف يجعل 

وأيضاً فإن الله - تعالى - إنما بخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة دون غيرها؛ 
فهي التي يقرنها بالقرآن» كقوله - تعالى - : وما قدَُوا الله ق قذره إذ قالوا ما أنزل الله 
على بغر من شَيْء فل من رل اقاب الذي جَاء به موس ورا وَهدَى لئاس تحعلونة قراطيس 
دونه ونون كثيرا وعم مالم تفلو ام ولا بكم قل الهم رهم في حَوْضهمْ بون 
وَهَذا كتَابٌ نراه مارك مُصَدَّقَ الذي بين يديه وَلَدرََم القَرَى وَمَنْ حَوْلَها وَالْذِينَ يۇمنون 
بالآخرة يُؤْمنُونَ به وَهُمْ على صَلاتِهمْ يُحَافظونَ 4 [الأنعام: .]٠١ - ٩١‏ 

وقد وصف التوراة بأن فيها نورا وهدى للناس؛ فكيف يجعل النور في الإنجيل 
دوي 

وقال - تعالى -: لاتُمَ تيتا مُوسَى الكتابَ تاماً عَلَى الذي أَحسَن وتفصيلا لكل 
سىء وَهُدَى وَرَحْمَةَ لعَلمُم بلقاء رَبَهمْ يُؤْمُونَ 0257 وَهَذا كتا أَنرَلَاهُ مَُارَكَ فَاتَبعُوهُ واتقوا 
َعَم ُرْحَمُونَ +22 أن تَقُونُوا نما أنزلَ اكناب عَلَى طائفتين من قبلا ون كنا عن درَاستهمْ 
عغَافلِينَ 4 [ الأنعام : ٠١١‏ - 5 ] . 

فقد ذكر التوراة والقرآن» وقولهم : ظ أنزل الْكتَابٌ عَلَى طَائفتيْن من قبلا 4 فبين أن 
الكتاب اسم جنس يتناول هنا لتوراة والإنجيل» كقوله - تعالى - : ي أل الكتاب © . 

وقوله - تعالى - : ا وَطعَامُ الذين أوثُوا لكاب حل كم وَطََائكُمْ حل لهم 
وَالْمُحْصَناتُ من الْمُؤْمَات وَالْمُخْصَنَاتٌ من الذين أُوتُوا اكاب من فَبْلكمْ ‏ [ المائدة ê‏ 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


فذكر الكتاب بلفظ المنفرد» ومعلوم أنه أراد بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا: اليهود 
والنصارى؛ لا يختص ذلك بالنصارىء» كما قال: ل أن تَقُولُوا إِنها آنزل اكاب عَلَى 
طائفتين من قَبْلَا © [ الأنعام: ٠١١‏ ] . 

وقد تبين بطلان قول هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه»ء ويفسرون كلام 
الله ورسوله بما يعلم كل من عرف حاله من مؤمن وكافر أنه لم يُرذه. 

وبين أن الله لم يرد بالكتاب الإنجيل وحدّه» كما لم يرد بالرسل ال حواريّين» بل 
أراد بالكتاب المنير ما أنزله الله من الكتب كالتوراة والإنجيل» كما أراد بالرسل من 
أرسله الله مطلقاً كنوح» وإبراهيم» وموسى» والمسيح بن مريم» صلوات الله عليهم 
وسلامه أجمعين . 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم ا 


فصل 

5 - قالوا: وقال أيضاً: © فَإن كنت في سك تا أنرَلنا إِليِكَ فاسل الذين يَقَرَءُونَ 

فيقال لهم : من المعلوم بالاضطرار أنه ليس المراد بهذا النصارى فقط كما تقدم» 
بل اليهود يقرؤون الكتاب من قبلناء والنصارى يقرؤون الكتاب من قبلناء والكتاب 
اسم جنس» كما تقدم نظائره في قوله: 9 أن تَقُولُوا إِنَا أنزل الكتَابُ على طائفتين من 
قبلا 4 [الأنعام : ]٠١١‏ . 

وقوله : ل وَطْعَامُ الذينَ أوثوا الكتَابَ 4 [المائدة: ]١‏ . 

وقوله : يا أهل الكتاب # في غير موضع . 

وقوله : للم يكن الذينَ كفرُوا م من أل الكتاب وَالْمُْرِكِينَ مُفكينَ حقى تأنه البينة 4 . 

]١ [البينة:‎ 

وقوله - تعالى - : هد الله أت ل إل إل هو والملائكة وَأَوُْوا العلم قائما بالقشط 
لا إل إلا هو الغريز الحكيم + 4 إن الذّينَ عند الله الإسلام وما احمَلَف الَذين أُوتُوا اكناب 
إل من بد ما جاعم العم بغيا ينُم ومن يكفز بآيات الله فإ الله ريع الحساب قلق 
إن حَاجُوكَ فقل أَسْلَمْتٌ وَجْهِي لله وَمَن ع اقبعن وَل دين أُوتُوا الكتاب وَالأمَينَ َأَسْلَمُْمْ إن 
موا فد هدوا وَن تولَْ َإَِاعَليِ البلا وَاللَهبَصيٌ بالْعبَاد 4 [آل عمران .]١١ - ٠۸:‏ 

وقد قال - تعالى - : يا أا دين اوو الكتات آمو اا مدقا ما معكم من 
قبل أن تطمس وجُوهاً فرُدَهَا على أَدْبَارهَا أ تَلعنَهُمْ كما لَعَنا أَضْحَابَ السَبْت وَكانَ مر الله 
مَفْعُولاً ‏ [ النساء : ٩‏ ] . 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وتناول لفظ «أهل الكتاب» هنا لليهود أظهر من تناوله للنصارى ؛ لذكره لعنة 

وكذلك قوله - تعالى - : © وَقالَت طائفة من أل الكتاب آمنُوا بالّذي أنزل عَلَى الذي 
آمنُوا وَج القهار وَاكَُرُوا آخرَةُ لَعَلّهُمْ زجعن 4 [آل عمرات : ] . 

فهذا خبرٌ عن طائفة من اليهود قالوا ذلك . 

لاي ل ا ل 
بْدَ إمَانكمْ كافرِينَ 4 [آل عمران: . 

وح لان E‏ فهم داخلون 
- قطعاً - وإن كان الخطاب مطلقاً يتناول الطائفتين 

ا a‏ 
يكون الرسول شك ولا سأل؛ إن قيل الخطاب لهء إل رة NOT‏ 
جع الك بار ارا مو NE E E‏ 

قال - تعالى -: ومن فَرَيْه اود وَسلَيِمانَ وَآَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 
وكذلك نحي المُحسنين < وَزكريًا وَيَحْبَى وعيسى وَإِلْيَاسَ كل مَنَ الصَّالحينَ +27 
وَإِسْمَاعيل وَاليسَعْ وَيُونْسَ ولوطا وكلا فَضَلَْا عَلَى الْعَالَينَ 4 [الأنعام : د - -.] . 

فأخبر أنّهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» مع انتفاء الشرك عنهم» بل 
مع امتناعه ؛ لأنّهم قد ماتوا؛ لأن الأنبياء معصومون من الشرك به. 

وقال - تعالى - : ق ل أفغير الله روي اعد أيه الجَاهلود 3# ولذ أوحي ! اليك 
وإلى الذين من قبلك لعن أشركت ليحبَطن عمك أكون من الحَاسِرِينَ +3 بل الله اعد 
و ن مَنَ الشاكرينَ © [الزمر: 6 - ٠١‏ ]. 


.۷۲۰ -10/18 /۳ انظر: تفسير ابن جرير 5/ ۲۵ وابن أبي حاتم‎ )١( 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


فهذا خطابٌ للجميع» وذكر هنا لفظ (إِنْ)؛ لأنه خطابٌ لموجودء وهناك خبرٌ 
عن ميث . 

وكذلك قوله : © فَإن كنت في شك ما أَنَلنا إِيِكَ فَاسْئل 4 [ يونس : ]٠٤‏ لا يدل على 
وقوع الشك» ولا السؤال» بل الل کل لم يكن شاكاء لاال أحدا ممل 
روي عنه كل أنه قال : «والله لا أشك» ولا أسأل)2©. 

ولكن المقصود بيان أن آهل الكتاب عندهم ما يصدقك في ما كذبك فيه الكافرونء 
كما قال - تعالى - في الآية الأخرى : ظقُلْ فی بالله هيدا بيني وَبَيَكمْ وَمَنْ عندةُ علْم 
الكتاب ‏ [الرعد: ] . 

وقال - تعالى - : « قل أَرَيْكُم ب ا 
إسْرَائيلَ عَلَى مفله فَآمَنَ وَاسْمَكيَرت إن الله لا هدي القوْمَ الظالمين 4 [ الأحقاف: ٠١‏ 

o TS 

وقال - تعالى  :-‏ وَإذا نی عََيهِمْ الوا آمنَا به إِنَهُ الْحَقْ من وَبَْا إا كنا من قَبْله 
مُسْلمينَ 4 [ القصص : ١١‏ ] 

وقال: فل آمنوا به أو لا ُؤْمُوا إن ادن أونُوا العم من قبل إذا لى عَليِهمْ يرون 
لقان سُجَداً اه وَيَقُونُونَ سُبْحَانَ رتا إن كان وعد ربا لمَفعُولاً 4 [ الإسراء: .]٠١۸- ٠٠۷‏ 

وقال - تعالى -: 9 وَإِذَا سَمعُوا ما أن إلى الرَسُول تَرَى أعَينَهُمْ تفيضٌ من الذَمْع ما 
عَرَفُوا ه من احق يقولون رتا آمَنا فاكبتا مع الشاهدينَ 4 [ المائدة .[ar:‏ 


(1) أخرجه: عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٠٠١ /١‏ (١١١١٠)ء‏ وفي التفسير ۲/ 254/8 وابن 
جرير في التفسير ١18١‏ من حديث قتادة عن النبي 5 E‏ وور ی اتن ابيع خان في ار 
5/ 65 (9857١٠)عن‏ ابن عباس في قوله : قَإن كنت في شك تا اننا لِك 4 1 يونس : 4و] قال : 
«لم يشك رسول الله ك2 ولم يسأل». 


الوجه الأول: 
الكتلب 
المتقدمة 
أن الأنبياء 
دعواإلى 
عيادةالله 
وحذه 


الوجه 
الثاني: 

آهل الكتاب 
يعلمون أن 
اللهأرسل 
الرسل وليس 
معهم ملائكة 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وقال - تعالى - : « لكن الرّاسخون في العلم منهم وَالمُؤْسُونَ يُْسُونَ جا أنزل ِلك 4 . 
[النساء: ١‏ ] 

وقال - تعالى - : ل وَمَا أرسلتا قبلك إلا رجالا وحي إِليْهمْ فَاسْألُوا أَهْلَ الذكر إن كسم 
لا تعْلمُونَ 4 [ الأنبياء : ۷] 

وقال - تعالى -: ١‏ الذي آتَيَاهمْ الكَاب يَعرفونَهُ كما يعْفُونَ أَتَاهَهُمْ 4 [الأنعام: ..] 

۷ - فالمقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك في ما كذبك فيه 
الكافرون؛ وذلك من وجوه: 

۸ - أحدها : أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله 

2 4 م ء 
وحده» ونهوا عن الشرك» فكان فى هذا حجة على من ظن أن الشرك دين . 
الرَحْمَّن آلهة يُعبَدُونَ 4 [الزخرف: ٠؛].‏ 

وقوله - تعالى - : وما سلتا من قبْلك من رَسُول إلا ُوحي إِليِهِ أَنَهُ لا له إل نا 
فاعْبُدُون ¢ [الأنبياء : ٠١‏ ] . 

وقوله - تعالى -: « ولقد بعتا في كل آمة رَسُولاً أن اعَبْدّوا الله وَاجتبُوا الطاعوت 
را ا 
المُكذبين 4 1 النحل : + 

ا 
مثلهم» لم يرسل إليهم ملكا فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو 
ا ا ل 0 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 2 


في الأزض ملائكة يشون مُطمعتين رلا عَليهم مَنَ السَمَاء ملكا رَسُولاً 4 [ الإسراء: 6ه - .]٠١‏ 

وقال - تعالى - : ولق سنا حا إلى قزمه قال يا قزم عدوا الله ما لكم من إله 
غَيُْ أفلا قود 633 2 قال ْمَل دين کفروا من قؤمه ما هذا اَم بريد أن تفل 
عَلَيِكُمْ ولو شَاءَ الله انَل ملائكة ما سمعتا ِهَذَا في آبَائناالأوَلينَ +5 إن هو إلا جل به جنة 
فتَرَبَصُوا به حَتَى حين 4 [المؤمنون: ۲۲ - .]۲١‏ 

وقال - تعالى -: طكَذَبَتْ تَمُودُ بالندر 22> فَقَانُوا شرا ما وَاحداً نبغ إا إذا لفي 
ضلال وسعر 4 [القمر: .]٠١ - ٠‏ 

اولك لال انين من E‏ : ما هذا لبر َم يأكل ما تأكلون منه ويَشْرَبُ 
ما تَشْرَبُون +4 ومن أَطعْكُم شرا مَفَْكمْ إِنَكمْ إذاً سرود 4 [المؤمنون اعم ل [re‏ 

وكذلك قال قوم فرعون لموسى وهارون: « انومن لبَشْرَيْن مثلنا وَقَوْمُهُمَا لنا 
عَابدُونَ 4 [المۇمنون: 7> ] . 

وقال فرعون: اَم أَنا حير مَنْ هَذَا الذي هُوَ مَهينٌ ولا يَكادُ يبِينْ + فرلا ألقي عَلَيْه 
أَسُورَةٌ من ذَهَب أو جَاءَ مَعَهُ المَلائكة مُقتَرنِينَ 4 [ الزخرف : ٠۲‏ - + ] . 

وكذلك قالوالمحمد 86 . 

وقال - تعالى -: ظ الر تلك آيَاتُ الكتاب اكيم 4 أكان لتاس عَجَبا أن ويا 
ّى رَجُل هنهم آن أنذر القاس وَبَشْرِ الذينَ منوا أن لَهُمْ قدمَ صدّقٍ عند رهم م قال الكافرُونَ إن 
هَذَا لسَاحرٌ مین [ يونس:١-؟].‏ 

وقال - تعالى -: 8 وَقَالُوا لَؤْلا أنزل عليه مَك وَلَوْ أَنزَلنَا ملكا لقضي الأَمْرُ ثم لا 
يُنظَرُونَ د ولو جَعَلنَاهُ ملكا جَعَلنَاهُ رَجُلا وَللَبسْنَا عَلَيْهُم ما ببسو # [الأنعام .]١ - ٠:‏ 


الوجه 
التالث: 
أنهم يسألون 
أهل الكتاب 
عماجرى 
للرسل 


الوجه 
الرابع: 
أنهم يسآلون 
أهل الكتاب 
عندين 
الرشل 


الوجه 
الخامس: 

أنهم يسألونهم 
عما وصفت به 
الرسل ربهم 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فبين - سبحانه - أنكم لا تطيقون التلقي عن الملّك» فلو أنزلناه مَلَكاً لحعلناه في 
صورة بشر» وحينئذ كنتم تظنونه بشراء فيحصل اللبس عليكم» فأمر الله - تعالى - 
بسؤال أهل الكتاب عمن أرسل إليهم : أكان بشرأء أم كان ملكا ليقيم الحجة بذلك على 

من أنكر إرسال بشرء كما قال - تعالى - : وما أزسلتا قبل إلا رجالا وجي لهم فاسألوا 
أفل الذكر إن کشم لا تغلمون 100 وما جَعلناهم ججسدا لا يلون العام وما كانُوا حَالدينَ 
9 (2> نَم صَدَقَنَاهُمْ الوعد فَئمينَاهُمْ ومن نَشَاءْ كنا الْمْسرفين 4 [الأنبياء : [a‏ 

وأهل الذكر : هم أهل الذكر الذي أنزله الله تعالى . 

٠١‏ - الوجه الثالث : آثهم يسألون أهل الكتاب عمّا جرى للرسل مع أمهم. 

-0١‏ الوجه الرابع : يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به رسله» 
وهو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل؛ كالآمر بالتوحيد» والصدقء والعدل» 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام. والنهي عن الشرك» والظلم» والفواحش . 

۲ - الوجه الخامس : يسألوتهم عا وصفت به الرسل ربّهم : هل هو موافق )ا 
وصفه به محمد کی أم لا؟ 

وهذه الأمور المسؤول عنها متواتر ة عند أهل الكتاب» معلومة لهم ليق ها 
ل وإذا كان مثل هذا معلوماً لهم بالتواتر» فيُسألون عنه يجب أن يكون 
كل ما يقولونه معلوماً لهم بالتواتر. 

7" - وأيضا فإنّهم يُسألون أيضاً عمّا عندهم من الشهادات» والبشارات بنبوة 
محمد كله ل وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال - تعالى - : # ورخمتي وَسِعْتْ كل شَيْء 
عه للذين يتقون وَيُؤْنُونَ الرّكاة والذين هُم بآَاتنايُؤْممُونَ 25 الْذينَ يَتَبعُونَ الرَسُولَ 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم ! 


لتب الأميّ الذي يَحِدُوَهُ مكتُوباً عندَهُمْ في التورَاة وَالإنجيل يَأمُرْهُم بالمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن 
المُمكر وَيُحل لَهُمُ الطيبَات وَبْحَرَمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأغلال التي كانت 
عَلَيْهِمْ 4 [الأعراف : ٠١١‏ - /10] . 

وقال - تعالى -: ط وَإِذ قال عيسى الْنُ َم يا بني إسْرَائيل إني رَسول الله إليكم 
مُصَدَقا لما بَْنَيَدَيّ منَ التؤْرَاة وَمُبَشَراً برَسول يأتي من بَعْدي اسْمُهُ خمد فلَمَا جَاءَهم بيات 
قالوا هذا سحْرٌ مُبِينْ 4 [ الصف ]١:‏ . 

فقد أخبر عن عيسى أنه صدق بالرسول» والكتاب الذي قبله (وهو التوراة)» 
وبشر بالرسول الذي يأتي بعده» (وهو أَحْمّد) . 

قال - تعالى - :9 قد رى تَقلْبَ وَجَهِك في السَمَاء فيك قب ترضاها فول وَجهك 
شَطر الْمشجد الْحَرَام وَحَيْتُ ما كسم فووا وْجَوهَكمْ سَطرَهُ ون اين أُونُوا الكتاب ليََلمُونَ 
أنه الْحَقّ من رَبَِمْ وَمَا اللَهُ بغافل عَمَا يَعْمَلُونَ 4 [ البقرة: 144] . 

إلى قوله : الذي نَآنَيِاهُمُ الاب يغرفونة كما يغرفود بَْاءَهُمْ ون فريقا هنهم ليكتَمُون 
الحَقَّ وَهُمْ يَعْلمُوَ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال - تعالى - : © وَإِنَهُ لتعزيل رب الان 0527 4 رل به الوح الأمين 4 على 
بك لتكونَ من الْمُنذرين +43 بلسان عَربِي مين ETO:‏ 3 وَإِنَهُ ذفي زير الأوَلِينَ ESS EGS:‏ 
كن لوواة يلق كلقا بن إشراقيل 14 الجيغراء :- [4Y‏ 

وقال - تعالى - عمَّن أثنى عليه من النصارى : طوَإِذا َممُوا ما أنزل إلى الرّسُولٍ تری 
أعيْنَهُمْ تفي من الدَمْع تما رفوا م من الق يقولون ربا آنا كنا مع الشَاهدِينَ 4 [ المائدة .[ar:‏ 

وقال - تعالى - : وران قرفا ره على القاس عَلَى مكث وَنَرْنَاهُتزيلاً 13> فل 
آمنُوا به أ لا تُؤْمنُوا إن الّذين أوثوا الْعلم من قَبْله إذا يى عَلَيْهِمْ يَخرُونَ للأذقان سُجَدا +29 


| الجوابالصحيحلمن يبدل دين المسيح 


ریقولون سُبْحَانَ رتا إن كان وعد ربا لمَفُولاً 27 وَيَحْرُونَ للأذقان ييكون وَيَزِيدُهُمْ 
خشُوعاً 4 [الإسراء: + - ١٠5‏ ]. 

وقال - تعالى  :-‏ أفعير الله أبتغي حكما وهو الذي نَل يكم الكتاب مقصَلا اين 
آيْاهُم الكَاب يَعْلمُونَ أنه مرل من رَبَكَ بالْحَقَ فلا تَكوننَ من الْمُمْتَِينَ 4 [الأنعام ١14:‏ ]. 

وقال - تعالى -: © وَلقد وَضَلنَا لهم القول لعَلَهُمَ يتذ كرون 3 الذينَ آتیناهم 
الكتاب من قبْله هُم به يمون + وَإذَا يُْلى عَلَيْهِْ فالا آمَنَا به نه الْحَقُ من رتا إِنَا كنا 
من قله مُسْلِمِينَ + أولعك يُوْتَْنَ أجرهُم مَرَتين ا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَة السَيّئَة وما 
رزقتاهم يفون / © [القصص : اد - ٤د‏ ]. 

وقال - تعالى - في سورة الأنعام : : « الذين آنَبنَاهُمُ الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبْنَاءَهُمْ الذي حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمُونَ 4 [ الأنعام : [. 

وقال - تعالى -: # ولا جَاءَهُمْ كتابٌ مَنْ عند الله مُصَدَّق لما مَعَهُمْ وَكاثوا من 
قبل يَسْتَفْحُون عَلَى الذي كفَرُوا فَلَمَا جَاءَهُم ما عَرَقُوا كفرُوا به فَلَغْنَةُ الله عَلَى الكافرين 4 . 

] ۸٩ : البقرة‎ [ 

عندهم في الكتب المتقدمة متواترة 


والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد كل 
2 

وكان قبل أن يبعث الي 5 تجري حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب» 
فتقول أهل الكتاب : قد قرب مبعث هذا الي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم» فإذا 
ظهر اتبعناه» وقتلناهم معه شر قتلة» ٠‏ فلما بُعث النِّيّ كان منهم من آمن به» ومنهم 
من كفر به» فقال - تعالى -: 8 وكانوا من قبل يَسْتَتحُونَ 4 ؛ أي يستنصرون محمد 
على الذين كفروا ط فَلْمَا جَاءَهُم ما عَرَقُوا كفَرُوا به فَلَْة الله على الكافرين 4 . " 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم !1 


ولهذا كان اَن يلل في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم : «والله الذي لا إله إلا 
هو! إنكم لتعلمون أني رسول الله)” . 

وكذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام» كان يقول لغيره من أهل الكتاب : 
«والله الذي لا إله إلا هو! إنكم لتعلمون أنه رسول الله) . 

وهذا أمر معروفٌ في الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغيرهما . 

فظهر بما ذكرناه تحريف هؤلاء لكلام الله؛ وأنه لا حجة لهم في ما أنزل على 


. أخرجه: البخاري (۳۹۱۱) عن أنس» رضي الله عنه‎ )١( 


أرادوا به 
تثبيت ما جاء 
به الأنبياء من 
توحيدالله 
وشيرهافهذا 
حق 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 

5 - قالوا: «فثبت بهذا ما معنا نعم» ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا 
الهم والتبديل لهاء والتغيير لما فيها بتصديقه إياها) . 

فيقال: تالجع الذي تجرد بذافي بهذا اوضع وصيره” ما أ أن يكون باطلاً 
محضاً» وإما أن يكون مما لبّستم فيه الحق بالباطل . 

فإن قولكم بتصديقه إياهاء إن أردتم أنه صدّق التوراة» والإنجيل» والزبور التي 
أنزلها الله على أنبيائه » فهذا لا ريب فيه؛ فإن هذا مذكورٌ في القرآن في غير موضع › وقد 
أوجب على عباده أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله» وكل نبي من الأنبياء» مع إخباره أنه أنزل 
هذه الكتب قبل القرآن» وأنزل القرآن مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب» ومُهَيْمناً عليه . 

وقال - تعالى -: ولم الله لا إِلَهَ إلا د هُوَ الح القَيُومُ 121 رل عَلَيِكَ 
الكتابَ بالحق مُصَدَقا لما بين يديه وَأنرل القوراة والإنجحيل ى من قبل هُدَى لتاس وَأنرل 
الفرَقَانَ 4 [آل عمران: ١‏ - ؛]. 

وقال تعالى  :‏ وَأَنرَلنا إِلَيِكَ الكتاب بالْحَقَ مُصَدَقَاً لما بن يَدَيْه من الكتاب وَمُهَيْمنا 
عليه 4 [المائدة : ٤۸‏ ] . 

وقال - تعالى -: يا أَيّهَا اين أوُوا الكتّابٌ آمنُوا با زلا مُصَدَقا لما معكم من قبل 
e‏ 

وقال: 000 5 50 317 2 الله بعباده 
لخبيرٌ بُصيرٌ 4 [ فاطر : 17١‏ . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 1 


وقال: ظ وَلْمَا جَاءَهُمْ رَسُولَ مَنْ عند الله مُصَدَّق لما مَعَهُمْ بذ فريق هَن الذينَ أوتوا 
الكتّاب كاب الله وَرَاءَ ظهُورهِمْ كأنَهُمْ لا يَعْلمُونَ 4 [البقرة: 1١١‏ . 
وقال - تعالى -: بإ آمنُوا با تزْلنَا مُصَدّقا لما مَعكم 4 [النساء: ]:١‏ . 


وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله» کم یکر من امن 
ببعض» وكفر ببعضء. فقال - تعالى - : «قولوا آمَنَا بالله وَمَا نل إِليْنَا وَمَا نل 0 
إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ وَيَْقُوبَ وَالأَسْبَاط وما أوتي موسی وَعِيسَى وما أوتي الَبِيُونَ من 
رهم لا فرق بن أحد مَنهُمْ ونح له مُسَلمُونَ + فن آمنُوا شل ما امم به فقد ادزا إن 

ولوا فإ ما هُمْ في شقاق فسَيكفيكهُمُ اللهُ وَهْوَ السَميعُ الْعَلِيمُ 4 [البقرة: .]٠١۷ - ٠١‏ 
وقال - تعالى - : آم الرَسُولُ ا نز ! لبه من رَه وَالْمُؤْممُونَ كل آمَنَ بالله وملائکته 
وه وؤشله لا قزق ب أحد من زشله فاو صَمنا وطا راك را يك المصيذ » . 
[ البقرة: ٠۸١‏ ] 


وقال - تعالى - : إن ادن يكفرونَ باللهوَرْسله ريون أن يرقو بين اله وساد 
ونون نؤْمِنُ يبغض وَتَكفَرٌ بض وَيُرِيدُونَ أن يَعَحذُوا بن ذلك سَبيلا ٩‏ وك هم 
الكافرُونَ حَقَا وَأَعْمَدْنا للكافرينَ عَذَاباً مھینا 427 وَالْينَ آمنُوا بالله وَرْسله ولم رفوا بين 


أحد مَنْهُمْ ولك سف يُؤْتِهمْ أَجورَهُمْ وَكَانَ الله عَفُوراً رَحيماً 4 [النساء : .10 — ١١5‏ ]. 


رهاس ع 


ذم الفرق بيهم بن يؤمن ببعض دون بعض » وبين أنه فصل بعضهم على بعض 
فقال - تعالى -: ل تلك الرُسُلَ فََلَْا بَعْضَهُمْ على بَعْض 4 [ البقرة: +0 ] . 

فبين أنه فضل بعضهم على بعض » وقال - تعالى -: وَلَقَدُ فضا بَعَْضَ البَينَ 
على بَعْض راتيا داود رَبُوراً 4 [الإسراء: 5ه ] . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وقد اتفق المسلمون على ما هو معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام؛ وهو أنه 
يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وبجميع ما أنزله الله من الكتب؛ فمن كفر 
بتي واحد تُعلّم نبوته مثل إبراهيم» ولوط» وموسی» وداود» وسليمان» ويونس» 
اسار مسي اراح م ناي كن 0 
استتيب ؛ فإن تاب وإلا قتل . 

ومن سبٌ نبا واحداً من الأنبياء تل أيضاً باتفاق المسلمين» وما علم المسلمون أن 
ا من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به» كما يصدقون ا أخبر به محمدٌ كا 1 وهم 
يعلمون أن أخبار الأنبياء لا تتناقض ولا تختلف, وما لم يعلموا أن ال أخبر به فهو 
كال اكوا سعدا اغرود نلاعا ای ری لا كدير ن ]إلا 
ا علموا أنه كذب؛ كما لا يجوز أن يصدّقوا إلا بما علموا أنه صدق» وما لم يعلموا 
أنه كذذبٌ» 5 لم يصدقوا به» ولم يكذبوا به كما أمرهم نبيهم محمد کل 
وبهذا أمرهم المسيح ب فقال : «الأمور ثلاثة ENN GE‏ 


فاجتنبوه» وأمرٌ اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه) „ 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الكبير )۱۰۷۷٤( ۱ ۸ /٠١‏ عن اين عباس قا وانظر الترغيب 
والتزهيى /١‏ 4. ومجمع الزوائد ٠١۷ /١‏ . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم | 


فصل 
6 - وإن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدَّق ما هم عليه من العقائد» والشرائع التي 
ابتدعوها بغير إذن من الله وخالفوا بها ما تقدمه من شرائع المسلمين» أو خالفوا بها الشرع 
الذي بعث به مثل القول بالتثليث» والأقانيم» والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت 
به : من الإيمان بالله» واليوم الآخرء ومن تحليل ما حرمه الله ورسله» كالخنزير وغيره . 


5 
هاس عل 


وبَينَ أنهم لا يدينون بدين الحق الذي أنزل به کتابه وأرسل به رسوله» بل بدين 


0 ا ل و 


دون الله وَالمَسيح ابْنَ مَرْتم 4 [التوبة: .]١١‏ 

وقد بين الي بي ذلك لعدي بن حا - وكان نصرانياً - لا جاءه ليؤمن بهء 
وقد آمن به عدي» وكان من خيار الصحابة» فسمعه يقرأ هذه الآية : [ اتخذوا أَحْبَارَهُمْ 
ربانم أرب من دُون الله وَالمْسيح ابن مرْيم وما أمروا إلا عدوا إلا واحدا لا إله إلا هو 
سْبْحَانَهُ عَمَا يُضْركُونَ 4 [التوبة: ]. 

2 32 

قال عدي : قلت : يا رسول الله! ما عبدوهم . قال: (إنهم أحلوا لهم الحرام» 

وحرَّموا عليهم الحلال» فأطاعوهم» فكانت تلك عبادتهم إياهم)”. 


(۱) هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو طريف» أسلم سنة تسع» وقيل: سنة عشرء 
وكان نصرانيا قبل ذلك» مات بعد الستين» وقد أسن» قيل : بلغ عشرين مائة سنة . انظر الإصابة 
5/ ۰۸۸ والاستيعاب ۳/ ۱۹۸ . 

(۲) أخرجه الترمذي ه/ ۲۷۸ .)١۹١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۷/ ٠١١‏ والطبري في التفسير 
۰ ۰ وابن أبى حاتم 5/ »)٠٠٠٥۷( ١785‏ والطبراني في الكبير ۱۷/ ٩۲‏ (۲۱۸)» 
EA‏ :1013 ود المشبعل إلى E N‏ 


إن أرادوا 
بالتصديق 
موافقة 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فإن أرادوا بتصديقهم في هذه الأمور» ا 
به الأنبياء عن الله» فقد كذبوا على محمد كذبا ظاهراً معلوماً بالاضطرار من 
دينه ؛ EELS‏ اكه ةلا ل : 


وأما ما أحدثوه وابتدعوه» فلم يُصِدَّقوه» كما أنه لم يَشْرَع لهم أن يستمروا على 
ماهم عليه من الشرع الأول» ولو لم يكن مبدّلاً» بل دعاهم وجميع الإنس والجن إلى 
الويمان به وبما جاء به واتباع ما بعث به من الكتاب والحكمة» وحَكم بكفر كل من لم 
بذع كاية الول قله وار تھ و راجو انه في ا 
يكون الدين كله لله» وحتّى تكون كلمة الله هي العليا. 

وقد دعا أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى عموماً» ثم كلا من الطائفتين خصوصاً 
في غير موضع» مع دعائه الناس كلهم : أهل الكتاب وغيرهم» كقوله - تعالى - : 
لواب لتا في هذه الدنيا حسنة وي الآخزة إن هذا ِلك قال عَدَابِي أصيبُ به من اء 
وَرَحْمْتي وَسَعَتَ ركه َسَأكنبِها للذين يَتَقَونَ وَيُوْتَونَ الزّكاة وَالَذِينَ هُم بآياتنا يُؤْمِنُونَ 
© الذين َيون الَسُول التبيّ الاي الذي يَحدُوته كوبا عندهُم في التؤراة اليل 
يمهم بالْمَعْرُوف وَينْهاهُمْ عن المُنكر وَيْحلٌ لهم ايبات وَيُحَرْم عَلِمُ الحَبَائتَ وَيَضَعْ 
نهم صرَهُمْ والأغلال التي كانت عَلهِمْ فاندين موا به وعَرَُوه وَنصرُوة انعو الور الذي 
أنزل مه زك هم افون 27 قل يا يها الاس إني رول الله يكم جميعا الذي له 
ُلك السَمَوَات والأزض ل له إلا ُو يحي ويب فآمنُوا بالله وَرسوله الي المي الذي يوم 
بالله وكلماته وَاتَبعُوهُ لَعلَكم تَهَنَدُود 4 [ الأعراف : تمر 6[ . 

وقال - تعالى - يخاطب النصارى : «يَا أَهْلَ الكتاب لا تَغلُوا في دينكم وَلا تقُونُوا على 
الله إلا الحق إنما المَسيحٌ عيسى ابن مرم رَسُولَ الله كلمن ألقاها إلى مر وروح من اموا 
الله ورْسُله ولا تولوا تلات انتهوا حيرا لكم إا الله َه وَاحدٌ سُبْحَائَهُ أن يكون لَه ولد لَه ما في 
السَمَوَات وما في الأَرْض وكفى بالله وكيلاً 27+ لن يشتنكف الْمَسيح أن يكون عَبْدا لله وله 


: 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم را 


الْمَلائكةٌ الْمُقرَبُونَ ومن تنكف عَنْ عبادته وَيتَكبز فَسَيَحْْرُهمْ يه بجميعاً +579 فما الذي 

آمنوا وَعَمِلُوا الصَالحَات فَيُوَفِيهمْ أَجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُم من فضله وَأما الذينَ اشتنكفوا وَاسْتَكبرُوا 
قبعَدَبْهُمْ عَذَاباً أليماً وَلا يَجِدُونَ لَهُم من دُون الله ولا ولا نصيرا 4 1 النساء : لاد [WV‏ 

وقال - تعالى -: ا لد كفر الذينَ قالوا إن اله هُوَ الْمَسيحٌ ابْنُمَرْبم 4 [المائدة : ]٠۷‏ . 

وقال - تعالى -: لط ومن الَذينَ َانُوا إلا نَصَارَى أَحَذَنا ميتَاقَهُمْ سوا حا تا ذكرُوا 

به فَأْرَيْنا بََْهُمْ العَدَاوَةَ وَالَْضَاءَ إلى يَوْم القيامَة وَسَوْف يهم الله ا كانوا يَصَْعُونَ 4 . 

] ١6 : [المائدة‎ 

أخبر - سبحانه - أن النصارى تركوا حظا تا ذكرهم به» ويسبب ذلك أغرى 

بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» فعُلم أنه - سبحانه - يَيّنَ أنهم تركوا بعض 

ما جاء به المسيح» ومّنْ قبله من الأنبياء» واستحقوا لذلك أن يغري بينهم العداوة 


وقال - تعالى -: فل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغلُوا في دينكم غَيْرَ الْحَق ولا تَتَبُوا أَهْوَاَ 
قَرْم قد صَلُوا من قبل وَأضَلُوا كثيراً وَضَلُوا عَن سَوَاء السَبيل 4 [المائدة: /0] . 

فنهاهم عن الغلو في دينهم » وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدّعا غيّرُوا بها شرع 
المسيح »› فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع» وأضلوا كثيرا من هؤلاء الأتباع وغيرهم»› 
وضلوا عن سواء ا لسبي| » وهو وسطا لسبيل بين الضلال» وقّده بعد أن أطلقه 


ع 


وأجمله: 

وقال - تعالى  :-‏ قاتلوا الّذينَ لا يُؤْممُونَ بالله ولا باليوّم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ 
الله وَرَسُولَهُ وَلا يَدِيئُونَ دين الْحَقَ من الّذينَ أوثوا الكتَاب حَتَى يُعْطوا الجزيّة عن يد وَهُمْ 
صَاعْرُونَ 4 [ التوبة: 55 ] . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وقد خرج النْبيّ 5 لقتالهم بنفسه عام تبوك» واستنفر لقتالهم جميع المؤمنين» 
ولم يأذن لأحد من القادرين على الغزو في التخلف» ومن تخلف لأنه لم ير قتالهم 
واجبا كان كافراء وإن أظهر الإسلام كان منافقا ملعوناء بين الله أنه لا يغفر لهم وتهى 
نبيّه عن الصلاة عليهم» وأنزل في ذلك ججمهورٌَ سورة براءة بالنقل المتواتر حتّى بين 
كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال النصارى 

قال - تعالى - : يا اها الّذينَ آمَنُوا ما كم إِذَا قي لكم انفرُوا في سَبيل الله انَاَلُمْ إلى 
الأض أَرَضيتم بالحَيّاة الدنَْا منَ الآخرة فَمَا ممَاعُ الْحيّاة لديا في الآخرة إلا فيل 2 إلا 
تنفروا يَُذَبْكم عذابا ليما وَيَسَْبْدل قَْما غير کم ولا تَصْرُوه شَيْئَاوَالَهُ على كل سَيْء دیز 43 
TT‏ ا 
ماله هی الول ريز حكيم چ ازوا نط لطر بوا وأ 
في سَبيل الله ذَلكمْ حير كم إن كسم تَْلمُونَ + لو كان عرض ريا وَسَفَاً اصدا لبعو 
ولكن بعْدّث عَلَيِْمُ السفة وسيخلفوف بالله و اشتطفتا لَحَرَجْنا مَعَكمْ بُهُلكود أَنفْسَهُمْ وَاللَه يلم 
نهم لكاذبُونَ + عَفا الله عنك لم أذنت لَهُمْ حَتَى يَتََْنَ لك الذينَ صَدَقوا وَتَعْلَمَ الكاذبينَ 
527 لا يستنذنك الذينَ يُؤْمنُونَ بالله وَاليَرْم الآخر أن يُجَاهِدُوا بأموالهم وَأَنفْسهمْ وَاللهُ علي 
بالمتقين 557 إنغما يشتنذنك الذين لا يُؤمنون بالله اليم الآخروَازتابتَ فلونهم فَهُم في نيهم 
يَتَرَدّدُونَ 3 ولو أراذوا الخرُوج لأعدُوا لَه عة ولكن كرة الله انبعاتهم فتَطهمْ وقيل ادرا 
مع القاعدين +5 و روا فيكم ما زاوم إل خالا ولأوْضعُوا خلائكم بوتكم الفشة 
فيكم سمَاعون لم وال ليم بالطالمين 4# لقد اتَعَوًا الفثَة من قبل وَقَبُوا لَكَ الأمور حى 
جَاءَ الحق وَظَهْرَ أَمْر الله وَهُمْ كارهون 4 [ التوبة: ٠١ - ٠۸‏ ]. 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


فصل 

7 - فتن أن قولهم : اقبت بهذا ما معنا نعم » ونفى عن إنجيلناء وكتبنا التي 
في أيدينا التهم» والتبديل لهاء والتغيير لما فيها بتصديقه إياها) . 

إن أرادوا به أنه نحت ما جاءت الأنبياء قبله عن الله» فهذا حق 
ابتدعوه ما لم يأت به الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قبله» فهذا باطل . 

وإن أرادوا بذلك أنه صدَّق ألفاظ الكتب التى بأيدينا (أي التوراة والإنجيل)» فهذا 
بما يسلمه لهم بعض المسلمين» وينازعهم فيه أكثر المسلمين» وإن كان أكثر ذلك مما 

فأما تحريف معانى الكتب بالتفسير» والتأويل» وتبديل أحكامهاء فجميع 
المسلمين» واليهود» والنصارى يشهدون عليهم بتحريفها وتبديلهاء كما يشهدون هم 
والمسلمون على اليهود بتحريف كثير من معاني التوراة» وتبديل أحكامها؛ وإن كانوا 
هم واليهود يقولون: إن التوراة لم تحرّف ألفاظها . 

وحينئذ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتب عندهم مع تحريف معانيهاء إلا كما ينفع 
اليهود بقاء حروف التوراة والنبوات عندهم مع تحريف معانيهاء بل جميع النبوات التي 
يقرّون بها هي عند اليهود» و البوود يفون عنها ا والتبديل لألفاظهاء مع 
أن اليهود عندهم من أعظمٍ الخلق كفراً واستحقاقاً لعذاب الله في الدنيا والآخرة» 
وهم عند النصارى الذين يكمرون المسلمين أكثر من هؤلاء» وشر منهم ؛ فإن النصارى 
متفقون على أن المسلمين خيرٌ من اليهود» وكذلك اليهود متفقون على أن المسلمين 
خيرٌ من النصارى» بل جَميع الأم المخالفين للمسلمين يشهدون أن المسلمين خيرٌ من 


خلاصة ما 


نصدم: 
إن أرادوا 


وان أرادوا به 
موافقتهم 
على العقائد 
والشرائع 
المبتدعة 
فهذا باطل 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


سائر الأم والطوائف إلا أنفسهم » وشهادتهم لأنفسهم لا تقبّلء فصار هذا اتفاق أهل 
الأرض على تفضيل دين الإسلام . 

فعلم أن بقاء حروف الكتاب مع الإعراض عن اتباع معانيهاء وتحريفها لا يوجب 
إيمان أصحابهاء ولا ينع كفرهم . 

وحينئذ فليس شهادة محمد ؛ ين وأمته للمسيح - عليه السلام وال 
من الإنجيل في تثبيت ما عند النصارى بأعظعَ من شهادة المسيح - عليه السلام - 
والحواريين وسائر من اتبعه لموسى ولمًا أنزل عليه من التوراة في تثبيت ما عند اليهود ؛ 
فإن التوراة إلا e‏ 
ا ولا إلى شرع لأحقٍ يكمل شرعه؛ ولهذا قال الي 
5 في الحديث الصحيح : «إنه قد كان في الأم قبلكم محدّئونء فإ يكن في أمتي 
أحدٌ فعمر). 

اجر اديز كان يله E‏ وعلق الأمر في أمتهء وإن كان هذا 
المعلّق قد تحقق ؛ لأن أمته لا تحتاج بعده إلى ت نبي آخر» قلأن لا تحتاج معه إلى مُُحَدَّثْ 
لهم لی وأحرى . 

مه يحتاجون e e‏ إلى 

» وإذا کان مع هن کا Ss‏ كس ساب 

لتوراة ب بأنّها حق» ولموسى بأنه رسول لا يمنع كفر اليهود لكونهم بدّلوا شرع التوراة» 


(1) رجه أحيد 953:7 والبشارئ 0553 عن أن هريزة» رضن الله تو اة أحمد 
/٦‏ همهم ومسلم (۲۳۹۸) عن عائشة» رضي الله عنها. 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم أ 


وكذّبوا بالمسيح والإنجيل؛ فكيف تكون شهادة محمد كل وأمته للإنجيل بأنه مزل من 
عند الله» وللمسيح بأنه رسول الله مانعة من كفر النصارى مع تبديلهم شرع الإنجيل» 
وتكذيبهم بمحمد 5» وشرع القرآن. 

وأما إيمان من يؤمن منهم بأن محمداً رسول الله إلى العرب» أو بكثيرتمًا جاء به 
القرآن» فلا ينع كفرهم إذا كفروا ببعض ما جاء به» بل من كذَّب بشيء مما جاءت به 
الرسل عن الله فهو كافرٌ؛ الإإن ا اک جاانع يه الرسيل كما قال - جعالئ ن 
الْذينَ يَكفرُونَ بالله وَرْسْله وَيُرِيدُونَ أن يوا بين الله وَرُسُله وَيَفُولُونَ ومن يبغض وَنَكفْرُ 
بتغض وَيُرِيدُونَ أن يَتَحدُوا بين ذلك سَبيلا << 52 اوك هم الكافرُونَ حَقًا وَأعتَدنَا للكافرينَ 
عَذَاباً مُهيناً 4 [ النساء: ]٠١١ - ٠6١‏ . 

وقال - تعالى -: « أَقنُؤُْونَ بض الكتاب وَتَكفْرُونَ ببَعْض فما جَرَاءُ من يَفْعَلَ ذلك 
منكم إلا خي في الحَيّاة اليا وَيوْمَ القيامة يُرَدُونَ إلى أَسَدَ لداب وما الله بغافل عَمَا 
تَعْمَلُونَ 4 [البقرة: ٠ . ]۸١‏ 

وقد صرّح بكفر النصارى في غير موضع » وأمر بجهادهم وقتالهم» وحكم بكفر 
من لا يوجب جهادهم وقتالهم» أو لا يرى ذلك عبادةً لله» وطاعة له» كما تقدم 
التنبيه على ذلك» فإذا كان من لا یری جهادهم عبادةً لله كافراً عند محمد كَلل؛ فكيف 
حالهم عنده 95؟ 


الطريق الأول: 
دعواهم 
تناقض القرآن 
بمدحهم تارة: 
وذمهمتارة 
أخرى؛ فهو إنما 
مدح من اتبع 
الشرع المنزل: 
لا من اتبيع 
الشرع المبدّل 


إبطال دعواهم 
مه م ا 2 
القيران: 


ومناقضته 


القرآن صدق 
الأنبياء في 
ما أخبروا به 
ولم يصدق ما 
بدل أو فسر 
بغير مرادهم 
منالكتب 
المنزلة 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

۷ وإداتيين للخاضة و العامة عن اتن محمد كله ومن كق نه أنه كان مضدقا 
لا بين يديه من الكتب والأنبياءء مصدقاً للتوراة والإنجيل» شاهداً بأن موسى کی 
ومن كان مسّبعاً على الحق» وأن المسيح ؛ ل ومن اتبعه على الحق؛ وأنه يكفر ججمِيع 
اليهود والنصارى وغيرهم ؛ من بلغته رسالته ولم يؤمن به» وشهد عليهم باهم حرّفوا 
كثيراً من معاني التوراة» والإنجيل قبل نبوّته؛ وأن أهل الكتاب كلهم مع المسلمين 
يشهدون أيضاً بأن كثيراً من معاني التوراة والإنجيل حرّفها كثيرٌ من أهل الكتاب» لم 
MT‏ مع ااي د 
مد 6 باتناباطل هذل مصيوخ ع واهله نتن أعل اناه كما تدم سبطه 

8" - وإذا قالوا: نحن نذكر ذلك لين تناقضه؛ حيث صدّقها وهي تناقض 
عفن جا اخيريهه "أو لين أنها أخيرت هااا قزل اض حه كرون ذلك 
فا ف ها تام 

أجاب المسلمون عن هذا بعدة طرق : 

49- أحدها: أن يقولوا: أما مناقضة بعض خبره لبعض» كما يزعمه هؤلاء ؛ 
ع - ع 2 ع ء م 2 
من أن كتابه يدح أهل الكتاب مرة» ويذمهم أخرى» وأنه يصدق الكتب المنزلة تارة» 
ويذمّها أخرى» فهذا قد ظهر بطلانه؛ فإنه إنما مدح من اتبع موسى» والمسي 

ا لو ا ا ا 
الدين الذي لم يبدل» ولم ينسّخ» وأما من اتبَعَ الدين المبَدل المنسوخ فقد كفره. 
"٠‏ - فأما دعواهم مناقضة خبره لخبر غيره؛ فيقال: هو مصدّق للأنبياء فيما أخبروا 
به» وأما ما بُدّل من ألفاظهم» أو غير بالترجمة» أو فسر بغير مرادهم» فلم يصدقه. 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 7١‏ 


فاك ايفن : إن نبوة محمد 44 تنبت ت بمثل ما 7 تبت به نبوات الأنبياء قبله» وبأعظم 
من ذلك» كما قد بسط في موضع آخرء وبين أن التكذيب بنبوة محمد بي مع التصديق 
بنبوة غيره في غاية التناقض والفساد» وأنه ما من طريق يُعلّم بها نبوة غيره إلا ونبوته تُعلم 
بمثل تلك الطريق» وبأعظم منهاء فلو لم تكن نبوته وطريق ثبوتها إلا مثل نبوة غيره وطريق 
ثبوتها لوجب التصديق بنبوته» كما وجب التصديق بنبوة غيره» ولكان تكذيبه كتكذيب 
إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل ؛ فكيف إذا كان ذلك أعظم من وجوه متعددة . 

وحينئل فالأنبياء كلهم صادقون مصدقون معصومون في ما يخبرون به عن الله 
لاخو انيت يثبت في خبرهم عن الله خبرٌ باطل » ندا ول غطا > فلا يجوز أن يخبر 
أحدهم بخلاف ما أخبر به غیره» بل ولا يفترقون في الدين الجامع » كما قال - تعالى -: 
شرع لكم من الین ما وصَى به وح ّي أَوْحَْنا ليك وما صتا به هيم ومُوسَى وَعيسى 
أن أقيمُوا الدينَ ولا تتَفَرَقُوا فيه 4 [ الشورى: ]١‏ . 

وقال - تعالى -: يا أَيُّهَا الرْسُلُ كوا منَ الطَيئّات وَاعْمَلُوا صَالحاً إني ا تغمَلونَ 
عليم + ج وَإِنَّ هذه أَمدْكمْ امه وَاحدَة وأا ربكم اتون 4 فتَقَطَعُوا أَمْرَهُم بيهم زبرا كل 
حرّب جا لدَيْهِمْ فرحُونَ 4 [المؤمنون: ١ه‏ - +]. 

وإتما يقع النسخ في بعض الشرائع » كما يقع النسخ في شريعة الرسول الواحدء 
وحينئذ فيعلم أن كل ما ينقل عن الأنبياء المتقدمين مما يناقض ما عُلم من أخبار محمد 
ية فهو باطل ؛ سواء كان اللفظ نفسه باطلاً لم يقله ذلك لني أو قد قال لفظاً وغلط 
المترجمون له من لغة إلى لغة» أو كان اللفظ وترجمته صحيحين؛ لكن وقع الغلط في 
معرفة مراد ذلك الي بذلك الكلام . 

فإن كل ما يُحتحٌ به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياء : أنبياء بني إسرائيل» وغيرهم 
ممنْ أرسل بغير اللغة العربية» لا بُدّ في الاحتجاج بألفاظه من هذه المقدمات : أن يعلم 
اللفظ الذي قاله» ويعلم ترجمته» ويعلم مراده بذلك اللفظ . 


الجوابا لصحيحلمن بدل دين المسيح 


والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على وقوع الغلط في تفسير بعض الألفاظ, 
وبيان مراد الأنبياء بهاء وفي ترجمة بعضهاء فإنك تجد بالتوراة عدة نسخ مترجمة» 
وبينها فروق يختلف بها المعتى المفهوم» وكذلك في الإنجيل وغيره؛ فهذا الطريق في 
الجواب طريق عام لكل من آمن بمحمد ب وشهد أنه رسول الله باطنا وظاهراء يخاطب 
به كل يهودي ونصراني على وجه الأرض» وإن لم يكن عارفا بجا عند أهل الكتاب ؛ فإنه 
لا يقدر أحد من أهل الأرض يقيم دليلاً صحيحاً على نبوة موسى وعيسى وبطلان نبوة 
محمد يي فإن هذا متنع لذاته» بل ولا يمكنه أن يقيم دليلاً صحيحا على نبوة أحدهما 
إلا وإقامة مثل ذلك الدليل» أو أعظم منه على نبوة محمد بي أولى . 

وحينئذ فلا يكن أحداً من أهل الكتاب أن يحتج بشيء من المنقولات عن الأنبياء 
ا مخالفة لما ثبت عن محمد يَكة؛ سواءً أقرٌ بنبوته أو أنكرهاء بل إن احج بشيء مما نقل 
عن محمد ب بين له بطلان احتجاجه به ؛ وأنه حجة عليه» لاله. 

03 3 4 

وإن احتج بشيء من المنقول عن غيره من الانبياء» طولب بتقدير نبوة ذلك النبيٌ مع 
تكذيب محمد 355 وإلا فبتقدير أن ينقل عن اثنين ادّعيا النبوة» وأتيا بالآيات التي تثبت 5 
ها لحر ابه ع ا لا يجوز تصديق هذا وتكذيب ذاك؛ إن لم يتبين ما يدل 
على صدق هذا وكذب هذاء وكذلك إذا عورض أحدهما بجنس ما يعارض الآخر. 

وهذا لا يرد على المسلمين إذا ردوا ما يحتج به أهل الكتاب مما ينقلونه عن الأنبياء 
مُخالفا لخبر محمد 5؛ فإن المسلمين لا يطعنون في نبوة أحد من الأنبياء المعروفين ؛ 
oS E‏ يثبت؛ أي : لم 

يثبت اللفظ » والترجمة» وتفسير اللفظ . 


وهذه المقدمات يتنع أن تقوم على شيء يخالف خبر محمد : لا جملةً ولا تفصيلا. 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 1 


۱ - فأهل الكتاب يطالبون في ما يعارضون به بثلاث مقدمات : 

أحدها : تقدير أن أولئك صادقون» ومد عله كاذ 

والقائى : ثبو ت :ما آتوا به لفظأ . 

اا و ا ا و 

١‏ - وإن قال الكتابي للمسلم : أنت توافقني على نبوة هؤلاء المتقدمين؟ 

أجابه المسلم بوجوه: 

منها: أن يقول: إني لم أوافقك على نبوة واحد منهم مع التكذيب بمحمد 45 
بل دين المسلمين كلهم أنه من آمن ببعض الأنبياء» وكفر ببعض فهو كافرٌ؛ فكيف بمن 
كفر بمن هو عند المسلمين أفضل الأنبياء وخاتمهم؟ بل قد يقول له أكثر المسلمين : نحن 
لم نعلم نبوة أولئك إلا بإخبار محمد كل أنّهم أنبياء» فلو قدحنا في الأصل الذي قد 
علمنا به نبوتهم لزم القدح في نبوتهم» والفرع إذا قدح في أصله دل على فساده في 
نفسه؛ وا در افيله و راا نه إن كان أصله فاسدا فسد هو» وإن 

00 24 0 1 2 فى 

كان أصله صحيحا وهو يناقضه بطل هو ؛ فهو إذا ناقض أصله باطل على كل تقدير. 

وكذلك إذا قال له الكتابى : قد اتفقنا على تصديق موسىء والتوراة» والمسيح» والإنجيل. 

قال له المسلم: إنما وافقتك على تصديق موسى» وعيسى اللذين بشرا بمحمد 
يه كما أخبرنا به محمد يل عن الله ؛ حيث قال الله - تعالى - : 9 وَاكتّبْ لتا في هذه 
الدَّْيَاحَسَنَةٌ وفى الآخرة إا هدنا َك قَالَ عذَابِي أصيبُ به مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسَعْتْ كل شَيْءِ 
اها للدين َون وَيُؤُْونَ الرّكاةوَالَذِينَ هم بآياتتا يُؤْصُونَ 123 الذي يَعبعُونَ الول 
لتب الأمََ الذي يجِدُوتَهُ مَكمُوباً عندَهُمْ في التَؤْرَاة وَالإبجيل يَأمُرْهُم بالمَعْرُوف وَيَنَْاهُمْ عن 
الْمُمكر. .. 4 [الأعراف : ٠١١‏ - 0 ] الآية . 


مطالبة أهل 
الكتاب في 
ما يعارضون 
بهبثلاث 
مقدمات 


المسلمون 
يصدقون 
الأنبياء 
المتقدمين: 
لكن لاايد 
منثكثبوت 
النقل عنهم. 
وأنهم آرادوا 
ذلك المعنى 
المناقض 
لماجاءيه 


الحواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


وقال - تعالى -: وَإِذْ قال عيسى ابن مرت يا ني إِسْرَائيل إنَي رَسُولُ الله يكم 
مُصَدَقا لما بين يدي من التَؤْرَاة وَمْبَشَراً برَسُول يأتي منْ بدي اسْمُُ أَحْمَدٌ 4 [الصف: +] . 

إلى أمثال ذلك . 

فأما الإيمان بموسى الذي ذكر أن شريعته مؤيَّدةٌ لا ينسخ منها شيةٌ» أو بمسيح اذعي 
a‏ ا وخ ذلك عا يدّعيه أعل الكنات فى الريبولين 
والكتابين» ويخالفهم فيه المسلمون؛ فهذا من موارد التّزاع لا من مواقع الإجماع؛ فليس 
لأحد من أهل الكتاب أن يحت على أحد من المسلمين بموافقته له على ذلك . 

يفام ذلك أن رون للم دنهم ا بتر عرس و 
والإنجيل كلام الله؛ لكن يُتنع عقلاً الإقرار بنبوة واحد من هؤلاء دون نبوة محمد 
؛ فإن البراهين والآيات والأدلة الدالة على صدق موسى والمسيح تدل على نبوة 
محمد ب بطريق الأولى ؛ فلو انتقضت تلك الأدلة لزم فسادهاء وأن لا أصدق بأحد 
من الأنبياء» وإن كانت حقَّاً لزم تصديقهم كلهم» فلزم : إما أن نصدقهم كلهم وإما 
أن تيه كليم ولهة كان مق ا دی کب اف 

- ومن الأجوبة للمسلمين أن يقولوا: نحن نصدّق الأنبياء المتقدمين في كل 
ما أخبروا به» لكن من نقل عنهم أنّهم أخبروا ما يناقض خبر محمد بل فلا بد له من 
مقدمتين : ثبوت ذلك اللفظ عن الأنبياءء ا مها اللويدك امعان ار 
الذي علم أن محمدا بي عناهء ثم العلم باللفظ يحتاج مع الخطاب بغير ألسن الأنبياء 
العربية؛ سواء كانت عربية» أو رومية» أو سريانية» أو قبطية» إلى أن يعرف أن هذا 
اللفظ الذي ترجم به لفظه مطابق للفظه» ويتنع ثبوت المقدمتين؛ لأن في ثبوتهما 
تناقض الأدلة العلمية» والأدلة العلمية لا تتناقض . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دين 0 1 


١‏ - الطريق الثانى : أن يقول المسلمون: ما تذكرونه من المنقول عن الأنبياء 
مناقضة لما أخبر به محمد ا أمورٌ لم تعلم صحتها > فلا يجوز اعتقاد ثبوتهاء والجزم 
بها حرق على لمعا ع ا فكيف إذا علم أنه أخبر بخلافها؟ 

أحدها : العلم بنبوتهم» شاع باس 

والثانية : هم قالوا هذه الألفاظ» وهذا يحتاج إلى إثبات تواتر هذه الألفاظ عن 
الأنبياءء اردان ارس 

YS 
؟ ؛ فكيف إذا اجتمعت» وهي تمنع العلم بصحتها؟ ولو لم تناقض خبر محمد 5 ؛‎ 
فكيف إذا ناقضته؟‎ 


٥‏ - الطريق الثالث : طريق من يبين أن ألفاظ هذه الكتب لم تتواتر» ويثبتون 
ذلك بانقطاع تواتر التوراة لما خرّب بيت المقدس » وانقطاع تواتر الإنجيل في أول الأمر . 

5 - الطريق الرابع : طريق من يبين أن بعض ألفاظ الكتب حرّفت» ويقيم 
الأدلة الشرعية والعقلية على تبديل بعض ألفاظها . 

۷ - الطريق الخامس : أن يبين أن الألفاظ التي بأيديهم لا تناقض ما أخبر 
به محمدٌ كل» بل تدل على صدق محمد ب ويتكلم على تفسير تلك الألفاظ 
بأعيانها . 

وهذه الطريق يسلكها من لا ينازع في ثبوت الأآلفاظ من المسلمين . 

وأما الجمهور الذين يقولون بتبديل هذه الألفاظ» فيسلكون هذه الطريق» 
ويسلكون أيضاً بيان عدم تواتر الألفاظ » بل بيان التبديل في ألفاظها . 


الطريق 
الثاني: بيان 
3 العلم يما 


الطريق الثالث: 
بيان أن ألفاظ 
الكتب السابقة 
لم تتواتر 


الطريق الرابع: 
بيان أن بعض 
ألفاظ الكتب 
السابقة 
حرفت ویدل 
عملىذلك 
الشرع والعقل 


الطريق 
الحامس: 
تبيين أنه 
لا تناقض 
بينهاوبين 
ماجاءبه 
محمد عد 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

- ومن حجة الجمهور - الذين يمنعون أن تكون جميع ألفاظ هذه الكتب 
المتقدمة الموجودة عند أهل الكتاب مَُرّلة من عند الله؛ لم يقع فيها تبديل» ويقولون: 
إنه وقع التبديل في بعض ألفاظهاء ويقولون: إنه لم يُعلم أن ألفاظها مُتَزّلة من عند الله 
فلا يجوز أن يُحتج با فيها من الألفاظ في معارضة ما عُلم ثبوته - آنهم قالوا: التوراة 
والإنجيل الموجودة اليوم بيد أهل الكتاب لم تتواتر عن موسى وعيسى » عليهما السلام : 

أما التوراة فإن نقلها انقطع لا خرب بيت المقدس أولاًء وأجلي منه بنو إسرائيل» ثم 
ذكروا أن الذي أملاها عليهم بعد ذلك شخصٌ واحد يقال له: عزرا"» وزعموا أنه تب . 

ومن الناس من يقول: إنه لم يكن نيأ وإنّها قوبلت بنسخة وجدت عتيقة» وقد 
ف ر كانت ب ا .وما كله لا يوسن تزائر كبيع الفاطيا: 
ولا يمنع وقوع الغلط في بعضهاء كما يجري مثل ذلك في الكتب التي يلي نسخهاء 
ومقابلتهاء وحفظها القليل: الاثنان» والثلاثة . 

4 - وأما الإنجيل الذي بأيديهم فهم معترفون بأنه لم يكتبه المسبح کيا 
ولا أملاه على من كتبه؛ وإِنًا أملوه بعد رفع المسيح مَبّىء ويُوحَنّاء وكانا قد صحبا 
المسيح» ولم يحفظه حَلْقٌ كثيرٌ يبلغون عدد التواتر» ومرقس» ولوق" وهما لم يريا 
المسيح مَل وقد ذكر هؤلاء أنّهم ذكروا بعض ما قاله المسيح» وبعض أخباره» وأَنَّهِم 
لم يستوعبوا ذكر أقواله وأفعاله. 

. له سفر في التوراة. وذكره ابن القيم في هداية الحيارى‎ )١( 
. 078 /١ وفتح الباري‎ ۳١۹ /۲ وإغاثة اللهفان‎ »55/8 /١ (؟) انظر الفصل لابن حزم‎ 


(۳) مقدمة إنجيل (لوقا) تدل على أنه لم يشاهد المسيح» وعلى أن كلا يكتب ما بلغه. انظر : الترجمة 
السبعينية ص81 . بعئوان: تقدي . 


۹٦ 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم أ 


وتَقْلَ اثنين» وثلاثة» وأربعة يجوز عليه الغلط ؛ لا سيما وقد غلطوا في في المسيح 
نفسه حتّى اشتبه عليهم بالمصلوب . 

6 - ولكن النصارى يزعمون أن الحواريّين رسل الله مثل عيسى بن مرم » 
وموسىء وألهم معصومون» وآنّهم سَلّموا إليهم التوراة والإجيل؛ وأنّ لهم 
معجزات» وقالوا لهم : هذه التوراة» وهذا الإنجيل . ويقرُون مع هذا بأنهم ليسوا 
بأنبياء» فإذا لم يكونوا أنبياء فمن ليس بب ليس بمعصوم من الخطأء ولو كان من 
أعظم أولياء الله» ولو كان له خوارق عادات ؛ فأبو بكر« وعمرء وعثمان» وعلي»› 
وغيرهم من أفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحواريين» ولا معصوم عندهم 
إلا من كان تيا ودعوى آتهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء تناقض . 

E TS ۳٤۱ 
وهذا الأصل باطلء ولكن في طريق المناظرة» والمجادلة بالتي هي أحسن دهم في‎ 
هذا المقام» ونطالبهم بالدليل على نِّم رسل الله» وليس لهم على ذلك دليل؛ فإنه‎ 

لا ينبت آنّهم رسل الله إن لم يثبت أن المسيح هو الله وإثباتهم أن المسيح هو الله: إما 
أن يكون بالعقل أو بالسمع » والعقل لا يثبت ذلك» بل يحيله› وهم لا يدعون ثبوت 
ذلك بالعقل» بل غاية ما يدّعون إثبات إمكانه بالعقل» لا إثبات وجوده؛ مع أن ذلك 
أيضاً باطلٌ» وإنما يدّعون ثبوت وجوده بالسمع» وهو ما ينقلونه عن الأنبياء من ألفاظ 
يعون ثبوتّها عن الأنبياء» ودلالتها على أن المسبح هو الله كسائر من يحتج بالحجة 
الشفعة: فان عاعديان ضبحة الاساددونبياندلالة المآن» وكلا المقدمتين باطلة . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ولكن يقال لهم في هذا المقام : أنتم لا يمكنكم إثبات كون المسيح هو الله إلا 


بهذه الكتب» ولا يمكنكم تصحيح هذه الكتب إلا بإثبات أن الحواريّين رسل الله 


معصومون» ولا يمكنكم إثبات أنهم رسل الله إلا بإثبات أن المسيح هو الله» فصار 
ذلك دوراً متنعاً؛ فإنه لا تعلم إلهية المسيح إلا بثبوت هذه الكتب» ولا تثبت هذه 
التب إلا بثبوت انهم رسل الله ولا يثبت ذلك إلا بوت أنه الله فصار شوت 
الإلهية متوقفاً على ثبوت إلهيته» وثبوت كوذ نهم رسل الله متوقفاً على كونهم رسل 
الله» فصار ذلك دورا متنعاً . 

۲ - قد يدّعون عصمة الحواريّن» وعصمة أهل المجامع”" بعد الحواريين» 
كأهل المجمع الأول الذي كان بحضرة قسطنطين» الذي حضره ثلاثمائة وثمانية 
عشرء ووضعوا لهم الأمانة التي هي عقيدة النصارى» التي لا يصح لهم قربانٌ إلا 
بهاء فيزعمون أن الحواريّنء أو هؤلاء جرت على أيديهم خوارق» وقد يذكرون 
اھ كن حجري اا ارت على يد انوهذا إذا كان جا - مع أنَّ صاحبه لم 
يذكر أنه تبي - لا يدل على عصمته؛ فإن أولياء الله من الصحابة والتابعين بعدهم 
بخان رمعاي ] رجا الله مرج عند لاست وع رين ليع ون تعر ENE‏ 
وصفه» ولیس فيهم معصومٌ يجب قبول كل ما يقول» بل يجوز الغلط على كل واحد 
منهم» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ ولهذا 
أوجب الله الإيمان با أوتيه الأنبياء» ولم يجب الإيمان بكل ما يقوله كل ولي للهء 


() الدور: هو توقف الشيء على ما يوقف عليه» ويسمى الدور المصرّح » كما يتوقف «أ» على (اب»» 
وبالعكسء أو بمراتب» ويسمى | الدور المضمرء كما يتوقف «(أ) على (ب»» و (ب» على «ج»» و 
ج ) على (أ) . انظر التعريفات للجرجاني ص ۵ء ومحيط المخيط ص۲۹۸ . الدور الممتنع هو 
الدور القبلي كأن يقال - مثلا :ريك أ وجداعمر | عير اوتهد ويذ ا . فهو متنع باطل لا يلزمه 

من التناقض . ينظر : الدرء : #/ ١۳٤٠ء‏ الصفدية: /١‏ 17- دم 77/9 
(0) ذكر ار بن القيم في هداية الحيارى تسعة من المجامع للنصارى» وفصل القول فيها فانظرها. 
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قال - تعالى - : فووا آم الله وما رل إا ما أنل إلى إبْراهِيم وَسْمَاعِيل وإسْحَاق 
يَعْقُوبٌ وَالْأَسْبَاط وَمَا أُوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي الَبيُونَ من رَبَهِمْ 4 [البقرة E‏ 

وقال - تعالى -: « وَلَكنَ ابر من امن بالل وَالْيَْمٍ الآخرٍ وَالملائكة وَالكتَاب 
والتبيّين © [ البقرة: 17 ] . 0 

ولهذا وجب الإيان بالأنبياء جميعهم» وما أوتوه كلهم . 

ومن ذب ليا واحدا نعل نبوته فهو كاف باتفاق المسلمين» ومن مه وجب قتله 
كذلك» بخلاف من ليس ب نبي ؛ فإنه لا يكفر أحدٌ بمخالفته» ولا يقتل بمجرد سبّه ؛ إلا 
ا e a‏ 

والذي عليه سلف الأمة كالصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأئمة الدين» 
وجماهير المسلمين: أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمرء وليس بعد 
الأنبياء أفضل منهماء وهذه الأمة أفضل الأم » وقد ثبت في الصحيحين عن النبيّ كله 
أنه قال : «قد كان قبلكم في الأم مُحَدَّنُون» فإن يكن في أمتي أحدٌ فعمر)“. 

والْحدّث: الملهّم المْحَاطَبء وكان عمر قد جعل الله الحق على قلبه ولسانه"» 
وما كان يقول لشيء: «إني لأراه كذا وكذا) إلا كان كما يقول» وكانت السكينة تنطق 
على لسانه”'» ومع هذا فلم يكن لا هو ولا غيره تمن ليس بدي معصوماً من الغلط» 
ولا يجب على المسلم قبول ما يقوله إن لم يدل عليه الكتاب والسنة» ولا کان يجوز له 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه: أحمد ۲/ »٥۳‏ والترمذي 0/ 717 (۳۹۸۲) وقال: حسن غريب» وابن حبان /١١‏ 
۸ عن ابن عمر - رضي الله عنه کا : 

(۳) أخرج أحمد في فضائل الصحابة /١‏ 5 (2211» والبيهقي في المدخل إلى السنن 02110 وأبو 
نعيم في الحلية /١‏ ۲ عن علي- رضي الله عنه - قال : «ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان 
عمر). 
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العمل بما يلقى في قلبه إن لم يعرضه على الكتاب والسنة؛ فإن وافق ذلك قبله» وان 
خالف ذلك رده . 


وعند المسلمين أنه ليس في أتباع المسيح كه مثل أبي بكرء وعمر - رضوان 
الله عليهما - فإذا قالوا عن الحواريّين: إنهم ليسوا معصومين, ف كران ذلك 
في من هو عندهم أفضل من الحواريّين» كما أنّهم إذا قالوا عن المسيح: إنه عبدٌ 
مَخُلُوقَ ليس بإله» فهم يقولون ذلك في من هو عندهم أفضل من المسيح » كمحمد 
وإبراهيم» عليهما أفضل الصلاة والسلام . 


وفي الملاحدة المنتسبين إلى الأمة من فيه بدع بو E‏ التصارى ؟ کمن 
يدعي الإلهية من الإسماعيلية؛ كبني عبيد القداح؛ كالحاكم وغيره» ويدَّعي الإلهية 
في علي بن أبي طالب أو غيره؛ كدعوى النصيرية؛ وهؤلاء كفار عند المسلمين . 
وكذلك من يدعي الإلهية في بعض المشايخ ؛ كغلاة العدوية" والحلاجية”» 
واليونسية”". وغيرهم» وكذلك من يدعي عصمة بني عبيد» أو عصمة التي عشرء 
أو عصمة بعض المشايخ » فإن النصارى يدَّعون عصمة الحواريين التي عشرء وهؤلاء 
يذّعون عصمة الأئمة الان عشر*. 
وهؤلاء يسندون أصل دينهم إلى قول ال حواريّين المعصومين عندهم» ويقولون: 
إتهم معصومون في النقل عن المسيح» وفي الفتياء وإنَّ ما قالوه فقد قاله المسيح » عليه 
الصلاة والسلام . 
)١(‏ نسبة إلى عدي بن مسافر. ينظر: الوصية الكبرى للمؤلف فإنها تسمى الرسالة العدوية لأنها 
أرسلت إلى جماعة عدى بن مساق : 
(8)نسبة إلى الاج : اللسين بن منضوو. 
(۳) إحدى فرق الصوفية المتأخرة» وهم أتباع يونس , القتات . من الصوفية الغلاة لوس الح ا 


إلى فيه من قرى دمشق ينظر : مجموع الفتاوى للمؤلف ؟/ غ ١١م"‏ ة:. 
)€( المراد بهم : الإمامية من الرافضة . 
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وهؤلاء يقولون عن أولئك : إِنّهم معصومون في النقل والفتياء وإن ما قالوه فقد 
قاله الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهذا مبسوط في موضع آخر. 

57 - والمقصود هنا أنه ليس مع النصارى نقل متواتر عن المسيح بألفاظ هذه 
الأناجيل» ولا نقل لا متوات ولا آحادٌ بأكثر ما هم عليه من الشرائع» ولا عندهم 
ولا عند النهؤة تقل سز بالقاظ اترا ورات الا كما ععد المسلمين تقل 
متواترٌ بالقرآن» وبالشرائع الظاهرة المعروفة للعامة والخاصة . وهذا مثل الأمانة التي 

هي أصل دينهم» وصلاتهم إلى المشرق» وإحلال الخنزير» وترك الختان» وتعظيم 
الصليب» واتخاد الصور في الكنافس؛ ور 5ای في ل ا عن 
المسيح» ولا لها ذكر في الأناجيل التي ينقلوتها عنه . 

وهم متفقون على أن الأمانة التي جعلوها أصل دينهم» وأساس اعتقادهم» 
ليست ألفاظها موجودة في الأناجيل» ولا هي مأثورة عن الحواريّين» وهم متفقون 
على أن الذين وضعوها أهل المجمّع الأول» الذين كانوا عند قسطنطين» الذي حضره 
ا و نھان عش و ر الذئ ل الت هيدا ت 
كما يقول المسلمون» ووضعوا هذه الأمانة . 

وهذا المجمّع كان بعد المسيح بمدة طويلة تزيد على ثلاثمائة سنة» وبسط هذا له موضع 
آخر؛ وإغا المقصود هنا الجواب عن قولهم : إل محمداً يل ثبت ما معهم» وأنه نفى عن 
إنجيلهم وكتبهم التي بأيديهم التهم والتبديل لهاء والتغيير لما فيها بتصديقه إياها . 

4 - وقد تبين أن محمداً يله لم يصدّق شيئاً من دينهم المبدّل والمنسوخ كل ؛ 
ولكن صدّق الأنبياء ة قبله وما جاؤوا به» وأثتّی على من اتبعهم» لا على من خالفهم › 
اکت نا اانا وأن كفر النصارى من جنس كفر اليهود؛ فإن اليهود بدلوا 


(1) هو بطريرك الإسكندرية. 


ليس عند 
اليهود 
والنصارى 
نقل متواتر 
للتوراة أو 
الإنجيل 


خلاصة ما 
تقدم: أن 
لميصدق 
شيئامن 
دينهمالمبدّل 
وا منسوخ؛ 
ولكن صدق 
الأنبياء 
قبله 


الجواب الصحيح لن بِدَلدينالمسيح 


معاني الكتاب الأول. وكذبوا بالكتاب الثاني : وهو الإنجيل» وكذلك التصاري بدلوا 
معاني الكتاب الأول ورو وكذّبوا بالكتاب الثاني : وهوالقرآن» وأنّهم 
ادعوا أن ا 2 صدّق بجميع ألفاظ الكتب التي عندهم . 


فجمهور المسلمين يمنعون هذاء ويقولون : إن بعض ألفاظها بُدّلء كما قد دل 
كثيرٌ من معانيها . 

ومن المسلمين من يقول: التبديل إا وقع في معانيها لا في ألفاظها . وهذا القول 
يقرٌ به عامة اليهود والنصارى”. 

وعلى القولين فلا حجة لهم في تصديق محمد 5 ما هم عليه من الدين الباطل ؛ 
فإن الكتب الإلهية التي بأيديهم لا تدل على صحة ما كقرهم به محمدٌ كه وأمته مثل 
التثليث» والاتحاد. والحلول» وتغيبر شريعة المسيح» وتكذيب محمد كَل . 


فليس في الكتب التي بأيديهم ما يدل - لا نضّاء ولا ظاهراً - على الأمانة التي 
هي أصل دينهم » وما في ذلك من التثليث» والاتحاد» والحلول» ولا فيها ما يدل على 
أكثر شرائعهم : كالصلاة إلى الشرق» واستحلال المحرمات : من الخئزير» والميتة» 
ونحو ذلك» كما قد بسط في موضع آخر. 

ويقال لهم : أين ما معكم عن محمد مما يدل على أن ألفاظ الكتب التي 
بأيديكم لم يغيّر فيها شي2؟ 

ومعلوم أن المسلمين وغيرهم إذا اختلفوا لم يكن قول فريق حجة على الفريق 
الآخر؛ فإذا كان المسلمون قد اختلفوا في تبديل بعض ألفاظ الكتب المتقدمة لم يكن 
قول فريق حجة على الآخرء ولا يجوز لأحد من المسلمين» ولا منكم أن يضيف إلى 
الرسول قولاً إلا بدليل. 


(۱) البروتستانت يقرّون به مثل لوثر وكالفن وغيرهما والواقع يشهد به. 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


فأين في القرآن والسنة الثابتة عن محمد ي ؛ أن جميع ما بأيدي آهل الكتاب 
من التوراة» والإنجيل» والزبور"» ونبوات الأنبياء لم تبدّل بشيء من ألفاظها حتى 
را اعدا تق عن كيين ذلك 

وهؤلاء بوا كلامهم على أن ألفاظ كتبهم تدل على صحة دينهم الذي هم عليه 
بعد مبعث محمد ول وبعد تكذيبهم محمد يل وأنه لم يبدل شيءٌ من ألفاظها . 
وقد تبين فساد ذلك من وجوه متعددة . 

ثم زعموا أن المسلمين يذّعون أن ألفاظ هذه الكتب حرفت كلها بجميع لغاتها 
بعد مبعث محمد 355 وهذا القول لم يقله أحدٌ من المسلمين في ما أعلم» وظنوا نهم 
E 0‏ 


)١(‏ يسمّى الزبور بالمزامير» أو مزامير داود. 


لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 

٥‏ - فقال الحاكي عنهم: «فقلت لهم: إن قال قائل : إن التبديل والتغيير 
يجوز أن يكون بعد هذا القول. فقالوا: إِنَّا نعجب من هؤلاء القوم - على علمهم. 
وذكائهم» ومعرفتهم - كيف يحتجُون علينا بمثل هذا القول؛ وذلك أنّا أيضاً إذا 
احتججنا عليهم يشل هذا القول» وقلنا: إن الكتاب الذي في أيديهم يومّنا هذا قد 
کر ويدازه ركسرا ها رادو ر اھر ا حل کان مدر روك کد 

قال الحاكي عنهم : فقلت لهم : هذا ما لا يجوز ولا يمكن أحداً أن يقوله» ولا 
يكن أن يتغير منه. . . ٠‏ إلى آخر الفصل . وسيأتي بألفاظ بعد هذا. 

الجواب : أن هذا السائل النصراني الذي ذكر عن المسلمين سؤالاً لا يقولونه» 
وعن علماء النصارى جوابه» هو وهم بَنَوْا كلامهم على أصلين فاسدين : 

أحدهما: أن الرسول ثُبّتَ ما معهم» ونفى عن كتبهم التي بين أيديهم اله 
والتبديل والتغيير لها. 

ومقصودهم بذلك لا يتم إلا إذا نفى التبديل عن لفظها ومعناهاء وهذا مما يعلم كل 
عاقل أن الرسول لم ينفه عنهاء بل النقل المتواتر عنه بنقيض ذلك» وهم أيضاً وكل عاقل 
ل أن لكي الى بابذيقع في تر هام الاعفلا الاه ات ون قزق اا : 
وبين النصارى واليهود ما يوجب القطع بأن كثيراً من ذلك دن محرَّفٌ» وكذلك وقع في 
تغيير شرائع هذه الكتب» فإِنَّ الكتب تضمنت أصلين : الإخبار» والأمر. 

والإيمان بها لا يتم إلا بتصديقها في ما أخبررت» وإيجاب طاعتها في ما أوجبته» 
وأهل الكتاب يكذبون بكثير ما أخبرّت» ولا يوجبون طاعتها في كثير مما أوجبتّه 
وأمرّت به» وكل فرقة منهم تشهد على الفرقة الأخرى بمثل ذلك . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم ' 


والنصارى لهم سبع مجامع SE E‏ يه طائفة 
منهم كبيرةً» ویکفروتهم ويقولون عنهم : نهم كذبوا بب بعض ما في تلك الكتب ولم 
يوجبوا طاعة بعض أمرهاء وتلك الطائفة تشهد على الأخرى بأنّها كذبت يبعض ما 
فيهاء ثم فرقهم الثلاثة المشهورة “الشطورية: والملكية» واليعقوبية؛ كل طائفة تكفر 
الأخرى» وتلعنهاء وتشهد عليها أنَّها مكذّبةٌ ببعض ما في النبوات» غير موجبة لطاعة 
بعض ما فيها ؛ بل اختلافهم في نفس التوحيد والرسالة ؛ فزعم كل فريق منهم أن ا مسح 
جاء با هم عليه» والمسيح 5 وجَميع الرسل بريئون من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاًء وبريئون من يقول على الله غير الحق» أو يقول على الله ما لا يعلم» وبريئون 
من كل قول باطل يقال على الله - عز وجل - وإن كان قائله مخطتاً لم يتعمد الكذب . 
وفي مقالات النصارى من هذه الأنواع ما يطول وصفه» وقد بسط في غير هذا الموضع . 

وإذا عرفت أن جَّميع الطوائف : من المسلمين» واليهود» والنصارى يشهدون 
أنه قد وقع في هذه الكتب تحريف وتبديل في معانيهاء وتفاسيرهاء وشرائعها؛ فهذا 
القدر كاف» وهم من حين بعث محمد ٤‏ صار كل من لم يؤمن به كافراء بخلاف 
حال النصارى قبل مبعث محمد #؛ فإنه كان فيهم من هو متبع لدين المسيح . 

والمسلمون وإن كان فيهم من حرّف الدين وبدّلهء فجمهورهم خالفوا هؤلاء؛ فلا 
يزال فيهم طائفةٌ ظاهرةٌ على الحق» لا يضرهم من خالفهم وخذلهم حى تقوم الساعة» 
بخلاف النصارى؛ فإنهم كفروا جَميعهم» كما كفرت اليهود بتكذيب المسيح . 

5" - والمسلمون يثبتون بالدلائل الكثيرة أَنّهم بدَّلوا معاني التوراة والإنجيل 
والزبور وغيرهم من نبوات الأنبياء» وابتدعوا شرعاً لم يأت به المسيح ولا غيره 
ولايقوله غافل + مكل زمه أن جميع ب آدم: : من الأنبياء والرسل وغيرهم كانوا 

في الجحيم (في حبس الشيطان) ؛ لأجل أن أباهم آدم أكل من الشجرة» وأنّهم إا 
تخلصوا من ذلك لما صلب المسيح . 


استطراد 
الخلاص» 
ويطلاتها 
شرعا وعقلا 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


إن هذا الكلام لو نقله ناقل عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه عليهم ؛ فكيف وهذا 
الكلام ليس منقولا عندهم عن أحد من الأنبياء؛ وإنما ينقلونه عمَّن ليس قوله حجة 
لازمة؛ إن كثيراً من دينهم مأخودٌ عن رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء . 

فإذا قطعنا بكذب من ينقله عن الأنبياء ؛ فكيف إذا لم ينقله عنهم؟ وذلك أن الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - يخبرون الناس با تقصر عقولهم عن معرفته» لا با يعرفون 
أنه باطل ممتنعٌ » فيخبروتّهم بمحيرات العقول» لا محالات العقول. 

وآدم َدْةِ وإن كان أكل من الشجرة» فقد تاب الله عليه» واجتباه وهداه» قال - تعالى -: 
ل وَعْصَى آَم ره فی 5207 َم اجا ره اب عَلَيْه َهدَى © [طه: ٠۲‏ - 100]. 

وقال - تعالى -: « فتلقی آدَمُ من َه كلمات فتَابَ عليه َه هو الَرَابُ الرّحِيم 4 [ البقرة: .]٠۷‏ 

وليس عند أهل الكتاب في كتبهم ما ينفي توبته؛ وإيما قد يقول قائلهم : (إنَا لا نعلم 
أنه تاب» أو س ا تو ا وعدم العلم بشيء ليس علما بعدمه» وعدم وجود الشيء 
في كتاب من كتب الله لا ينفي أن يكون في كتاب آخر؛ ففي التوراة ما ليس في الإنجيل» 
وفبهما ما ليس في الزبور» وفي الإنجيل والزيور ما ليس في التوراة» وفي سائر النبوات ما لا 
يوجد في هذه الكتب» والقرآن لو كان دون التوراة والإنجيل والزبور والنبوات» أو كان مثلها 
لأمكن أن يكون فيه ما ليس فيها؛ فكيف إذا كان أفضل وأشرف» وفيه من العلم أعظم مما في 
التوراة والإنجيل» وقد بين الله - تعالى - فضله عليهما في غير موضع» كقوله - تعالى -: 

وقال - تعالى -: م نحن نفصٌ علي أحَسَن القصص ا أوْحَيْا لي هذا الْقرْآن 4 . 

[ يوسف : ؟] 
وقال - تعالى -: ١‏ وَأَنرَلنا لِك الكتاب بالحق مُصَدَقا لما بين يديه من الكتاب 


وَمُهَيْمنا عله 4 [الائدة :2 ]. 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 0 

وسواءٌ تاب آدم» أو لم يتب؛ فكيف يجوز أن يكون رسل الله الذين هم أفضل 
منه محبوسين في حبس الشيطان في جهنم بذنبه» وإبراهيم خليل الرحمن كان أبوه 
كافراً» ولم يؤاخذه الله بذنبه ؛ فكيف يجعله في جهنم في حبس الشيطان بسبب ذنب 
أبيه الأقصى آدم» مع أنه كان بيا 

ونوح كَل قد مكث في قومه لف سنة إلا مسين عاماً يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده» وأغرق الله أهل الأرض بدعوته» وجعل ذريته هم الباقين؛ فكيف يكون في 
جهنم في حبس الشيطان» لأجل ذنب آدم . 

وموسى بن عمران الذي كلمه الله تكليماء وأظهر على يديه من البراهين» 
والآيات ما لم يظهر مثله على يَدَيْ المسيح» وقتل نفساً لم يؤمّر بقتلهاء فغفر الله له 
ذلك» وله من المنزلة عند الله والكرامة ما لا يقدّر قدره؛ فكيف يكون في جهنم في 
جن القيطان: 

ثم أي مناسبة بَينَّ الصلب الذي هو من أعظم الذنوب - سواءٌ صلبوا المسيح» أو 
المشيّه به - وبين تخليص هؤلاء من الشيطان؛ فإن الشيطان إن فعل ذلك بالذرية كان 
ظالاً معتدياً» والله - عز وجل - قادرٌ على منعه من ظلمهم» بل وعلى عقوبته إذا لم 
ينته عن ظلمهم» فلماذا آخر منعه من ظلمهم إلى زمن المسيح؟ 

وهو - سبحانه - ولي المؤمنين وناصرهم ومؤيدهم» وهم رسله الذين نصرهم 
على من عاداهم» بل أهلك أعداءهم الذين هم جند الشيطان؛ فكيف لا يمنع الشيطان 
بعد موتهم أن يظلمهمء ويجعل أرواحهم في جهنم» هذا إِنَّ قدّرَ أن الشيطان كان 
قادراً على ذلك» وكيف يجوز أن يجعل الشيطان [قادراً] بعد موت أنبيائه وأوليائه» 
وسقوط التكليف عنهم» واستحقاقهم كرامته» وإحسانه» وجنته بحكم وعده» 
ومقتضى حکمته» فجعله مسلّطاً على حبسهم في جهنم . 


الجواب الصحيحلمن بِدّل دين المسيح 


وإن قالوا: الرّبّ - عز وجل - ما كان يقدر على تخليصهم من الشيطان مع علمه 
أنه ظالمٌ معتدٌ عليهم بعد الموت» إلا بأن يحتال عليه بإخفاء نفسه؛ ليتمكن الشيطان 
منه كما يزعمون؛ فهذا مع ما فيه من الكفر العظيم» وجَعْل الب E‏ 
كما جعلوه ه أولاً ظالًء فيه من التناقض ما يقتضي عظيم جهلهم الذي جعلوا به اليب 
جاهلاً ؛ فإنّهم يقولون : إنّه احتال على الشيطان؛ ليأخذه بعدل» كما احتال الشيطان 
على آدم بالحية» فاختفى منه؛ لتلا يعلم أنه ناسوت الإله» وناسوت الإله لم يعمل 
خطيئة قط بخلاف غيره . 

هاه أراد الشيطان اعد روج ا في جهن کار ن مط - وهو لم يعمل 
خطيئة - استحق الشيطان أن يأخذه الرَب» ويخلص الذرية من حبسه» وهذا تجهيل 
منهم للربٌ - سبحانه وتعالى عما يقولون - مع تعجيزه» وتظليمه؛ فاته إن كان هو 
سلط الشيطان على يني آدم كما يقولون» فلا فرق بين ناسوت المسبح وغيره؛ إذ 
الجديع ري ادم : 

وأيضاً فإذا قد أن الناسوت يدفع الشيطان عن نفسه بحقٌ؛ فإنَّهُم يقولون: إنه 
EEE‏ 

فيقال: دة اط الان على عمدو في التي ت لال در مع 
ذنب أبيهم» لم يجز إخراجهم لأجل سلامة ناسوت المسيح من الذنب» وإن كانوا 
مظلومين مع الشيطان وجب تخليصهم قبل صلب الناسوت» ولم يجز تأخير ذلك» 
فليس في مجرد سلامة المسيح من الذنوب ما يوجب سلامة غيره. 

وإقاقالوة: اة يفو فد كله حا شب غا حون ده مر اة علي 
صلبه أعجز وأعجز . 


۷ - الأصل الثاني الفاسد : الذي بوا عليه سؤالهم الذي جعلوه من جهة 
المسلمين وجوابّهم» ظنهم أن المسلمين يقولون: إن هذه الكتب حرفت ألفاظ جميع 
النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد 45 . 

وهذا مما لا يقوله المسلمون» ولكن قد يقول بعضهم : إِنَّه حُرّف بعد مبعث محمد 
ألفاظ بعض النسخ. فإن الجمهور الذين يقولون: إن بعض ألفاظها حُرّفت منهم 
من يقول: كان هذا قبل المبعث. ومنهم من يقول: كان بعده. ومنهم من يثبت 
الأمرين» أو يجوزهماء ولكن لا يقول: إنه حُرّفت ألفاظ ججميع النسخ الموجودة 
في مشارق الأرض ومغاربهاء كما حكاه هذا الحاكي عنهم» ولكن علماء المسلمين» 
وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع التحريف في المعاني والتفسير» وإن كانت كل 
طائفة تزعم أن الأخرى هي التي حرفت المعاني . ٠‏ 

4- وأما ألفاظ الكتب : فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن ألفاظها 
لم تبدّلء كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب . 

وذهب كثيرٌ من علماء المسلمين» وأهل الكتاب إلى أنه بل بعض ألفاظهاء وهذا 
مهو ر عند كتير من غلماء المسلمين» وقاله آيضاكية من علماء آهل الكاب. 

حى في صلب المسيح : ذهبت طائفةٌ من النصارى إلى أنه نا صلب الذي شبه 
بالمسيح » كما أخبر به القرآن» وأن الذين أخبروا بصلبه كانوا قد أخبروا بظاهر الأمرء 
فإنه لما ألقى شبهه على المصلوب ظنوا أنه هو المسيح » أو تعمدوا الكذب . 

ثم هؤلاء منهم الذين يقولون: إن في ألفاظ الكتب ماهو مبدّل» وفيهم من يجعل 
المبدّل من التوراة والإنجيل كثيراً منهماء ورا جعل بعضهم المبدل أكثرهماء لا سيما 
الإنجيل ؛ فإن الطعن فيه أكثرء وأظهر منه في التوراة. 


الأصل الثاني 
الفاسد: 

توهمهم 
اعتقاد 
الملسلمين 
تحريف 
كتبهم بعد 
مبعث النبي 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ومن هؤلاء من يسرف حتى يقول: إنه لا حرمة لشيء منهماء بل يجوز الاستنجاء بهما. 

ومنهم من يقول: الذي بدت ألفاظه قليل منهماء وهذا أظهر. 

والتبديل في الإنجيل أظهر» بل كثيرٌ من الناس يقول : هذه الأناجيل ليس فيها من 
كلام الله إلا القليل» والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل . 

9- والصحيح أن هذه التوراة الذي بأيدي أهل الكتاب فيها ما هو حكم الله ؛ 
وإن كان قد بُذَّلَ وغيّرَ بعض ألفاظهاء لقوله - تعالى - : ا أا الرسُول لا زنك 
الذين يُسَارِعُونَ في الكفْر من الَذينَ فَانُوا امتا بأفواههم ولم تومن قَلُوبُهُمْ وَمنَ الذينَ هَادُوا 
سَمَاعُونَ للكذب سَمَاعُونَ لقؤم آخرِين لم يأنوك يُحَرَفُونَ الكلم » إلى قوله : وكيْف 
يُحكمُونك وَعِندَهُمُ التوراة فيها كم الله 4 [ المائدة ل ]., 

فعلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس» وبعد مجىء 
بختنصر › وبعد مبعث المسيح »› وبعد مبعث محمد 25 فيها حكم الله . 

والتوراة التي كانت عند يهود المدينة على عهد رسول الله كي وإن قيل : إنه غير 
بعض ألفاظها بعد مبعثه» فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك؛ فإن هذا 
00 ل ال ل 0 
التوراة والإنجيل متفقٌ في الغالب؛ إا تختلف في اليسير من ألفاظها. 

فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول ممكنٌ ؛ لا يكن أحداً أن يجزم 
بنفيه» ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة في العالم بالكتابين 
متفقة الألفاظ ؛ إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه» والاختلاف اليسير فى ألفاظ هذه 
الكتب موجوذ في الكثير من النسخ» كما قد تختلف نسخ بعض كتب الحديث» أو 


تبدل بعض ألفاظ بعض النسخ . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


وهذا خلاف القرآن المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدور بالنقل المتواتر» 
لا يحتاج أن يحفظ في كتاب» كما قال - تعالى -: إا نحن نزلتا الذكرَ وَإِنَا له 
لْحَافظونَ 4 [الحجر: 5]. 

ا 
ومغاربهاء و وكذلك النصارى عندهم نسح كثيرة من 
التوراة» ولم يتمكن أحدٌ من جمع هذه النسخ» وتبديلهاء ولو كان ذلك ممكناً لكان 
هذا من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها . 

٠١‏ - وكذلك في الإنجيل» قال - تعالى - : 9 وَليَحْكمْ أَهْلُ الإنجيل جا نر الله 
فيه [المائدة : 40 ] . 1 

فعلم أن في هذا الإنجيل حكماً أنزله الله - تعالى - لكن الحكم هو من باب الأمر 
والنهي ؛ وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في باب الأخبار» وهو الذي وقع فيه التبديل 
لفظاًء وأما الأحكام التي في التوراة فما يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها . 

وقد ذكر طائفةٌ من العلماء أن قوله - تعالى - في الإنجيل : ل وَلْيَحْكعْ أَهْلُ الإنجيل ا 
نل اله فيه 4 هو خطابٌ لمن كان على دين المسيح قبل النسخ والتبديل» لا الموجودين بعد 

وهذا القول يناسب مناسبةٌ ظاهرة لقراءة من قرأ: 9 وَليَحْكمْ هَل الإنجيل 4 بكسر 
اللام» كقراءة حَمزة”"؛ فإن هذه لام كي ؛ فإنه - تعالى - قال : ل وقفیتا على آثارهم 
بعيسى ابن مَرْيم مُصَدَقاً َم بن يديه م التوراة وآنيناُ الإنجيل فيه هد ونور وَمُصدقا لما بين 
يديه من التؤراة وَهُدى وَمَوْعظة للمتقين +57 > وَليحَكُمْ أَهْلُ الإبجيل بَا انر الله فيه ومن لم 
يكم با انَل الله فأك هُمُ الَاسِقُونَ 4 [ المائدة [v= e:‏ 


(١)انظر:‏ التيسير فى القرءات السبع لا والدانی ص ۰۸۲ والوافى فى شرح الشاطبية ص۲٠۲‏ . 
شي بي مرو الداني ص في في سرح ص 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فإذا قرىئ : ظ يكم 4 كان المعتّى : وأتيناه الإنجيل لكذا وكذاء ولِيَسَكُمَ أهل 
الإنجيل بما أنزل الله فيه. وهذا يوجب الحكم با أنزل الله في الإنجيل الحقٌ» لا يدل 
على أن الإنجيل الموجود في زمن الرسول ب هو ذلك الإنجيل . 

وأما قراءة الجمهور: « وَلْيَحْكمْ أَهلٌ الإنخيل > فهو أمرٌ بذلك؛ فمن العلماء من 
قال : هو أمرٌ من كان الإنجيل احق موجوداً عندهم أن يحكموا ا أنزل الله فيه» وعلى 
هذا يكون قوله - تعالى -: ولحم © أمراً لهم قبل مبعث محمد كله . 

وقال آخرون: لا حاجة إلى هذا التكلف؛ فإن القول في الإنجيل كالقول في التوراةء 
ا ل 
زو ل م يقد وام رون ةأرم هذ رة زد تة شزرا ونال 
قت فن تلك لَه من الله سيا وك الذين لَمْ برد ال ا 
في الآخرة عذاب عض 7 سَمَاعُونَ للكذب أكالون للحت فإن جاءُوك فاحكم بهم 
أغرض عَنْهُمْ ون ُغرض عنم فلن رد ار مد لط و ابر 
المُقسطين 10> وَكيْف يُحَكمُونَكَ نهم التوراة فيها حكم الله م يوون من بعد ذلك وم 
وىك بِالْمُؤْصِينَ O2‏ © إن نلا الوراة فيها هُدَى وَنُورٌيَحَكمْ بها التِيُونَ الذي أَسْلَمُوا للَذينَ هَادُوا 
والربائيون والأحبار ما ا سمحَطُوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا فلا حشرا التاس وَاحْشَوْن رلا 
شترا بآاتي نهدا قلا ومن لم بكم با أنزل الله فول هم الكافرون :17> وَكتبنا عليهمْ فيهًا 
أن النفس بالنفس وَالعَيِنَ بالعين وَالأنفٌ بالأنف راذن بالأذن ن وَالسَنَ بالسّنَ وَالَجُرُوحَ قصَاصٌ فمن 
َصَدَقَ به فهو كفارة له ومن لَمْ يكم ا نز الله ولك هُمُ الطَالمُونَ 27+ وَقفيْنَا على آثارهم 
بعيسَى ابن مرم مُصَدَقا لما بن يديه من التوْرَاة وآنبنَاة الإنجيل © [المائدة: ٠ - ١‏ ]. 


فهذا قد صرّح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى الي SS‏ الدوراة 
فيها حكم الله ثم تولوا عن حكم الله وقال بعد ذلك : 9 وَلَيحْكمْ أَهْلْ الإبجيل ا 


أنزّل الله فيه 4 [المائدة : 20 ]. 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


وهذه لام الأمرء وهو أمرٌ من الله أنزله على لسان محمد يك وأمْدُ من مات قبل 
7 ب0 ااب اله لاف اا 
فعُلمَ أنه أمر لمن كان موجوداً حينئذ أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل» والله أنزل 
في الإنجيل الأمر باتباع محمد كه كما أمر به في التوراة» فَلْيحكموا با أنزل الله 
في الإنجيل ما لم ينسخه محمد ة كما أمر أهل التوراة أن يحكموا با أنزله مما لم 
ينسخه المسيح» وما نسخه فا فيها باتباع المسيح» وقد ا في الإنجيل باتباع 
محمد يَيِ؛ فمن حكم من أهل الكتاب بعد مبعث محمد 4 با أنزل الله في التوراة 
والإنجيل لم يحكم بما يخالف حكم محمد يَلي؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل 
ا - تعالى - : [ الَذين تيعون الرَسُولَ التي الأمَيّ الذي يَجِدُوتَة 
مَكتُوباً عندَهُمْ في التَؤرَاة والإنجيل 4 [ الأعراف : ٠‏ ] . 

وقال - تعالى -: ٍ َناك لكاب بالق ةما يدنه من لكاب مهن 
عله فاحكم بيهم بجا أل الله ولا تيع أَهواءَهُمْ عَمَا جاك من الْحَق ) [ المائدة: .]٠‏ 

فل القرآن مويه ارال : الشاهد الحاكم المؤتمن > فهو يحكم بما فيها ما 
لم ينسخه الله» ويشهد بتصديق ما فيها ما لم يبدّل؛ ولهذا قال : : لکل جَعَلنَا منكم 
شرْعَة ومنهاجا 4 [المائدة: +؛] . 

-0١‏ وقد ثبت ثبت في الصحاح والسنن والمساند هذا؛ ففي الصحيحين عن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : «إِنَ اليهود جاؤوا إلى رسول الله كي فذكروا له أن 
امرأة منهم ورجلاً زنياء فقال لهم رسول الله ¥ : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
قالوا: نفضحهمء ويُجلّدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم؛ إن فيها الرجمء فأتوا 
بالتوارة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له 
عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم . فقالوا: صدق يا محمدء 
فأمر بهما الي يك فرجما» . 


تحاكم 
اليهود إلى 
النبي ا في 
اللذين زنيا 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: «أتيّ رسول الله كل بيهودي 
ويهودية قد زنياء فانطلق حتّى جاء يهود» فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى . 
قالوا: نسوّد وجوههماء ويطاف بهما. قال : فَأَيُوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين . 
قال : فجاؤوا بهاء فقرؤوها حنَّى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على 
كليجي وت ا نأ By E‏ قال عي درن نام ررس رن 
الله -: مُرْهُ؛ فليرفع يده. فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم. قالوا: صَدَقَء فيها آية 
الرجم» ولكننا نتكاتمه بينناء وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية . فأمر رسول الله 
كي بر جمهماء فَرُجما00". 

وأخرج مسلم عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أنه قال : «مُرّ على رسول 
الله كلا بيهودي محم مُلُودِء فدعاهم» فقال : هكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟ 
قالوا: نعم . فدعى رجلاً من علمائهم» فقال: أتشيدك: الله الذئ أنول التوراة على 
موسى! أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم 
أخبرك. نجد الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا 
ل 
والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال رسول الله 5: اللهم! إني 
أول من أحيا أمرك إذ أماتوه . فأمر به فرّجمء فآنزل الله - تعالى - : ليا أيهَا الَو 
لا زنك الذي يُسَارِعُونَ في الكفر من الذي ين قالوا آمَنَا بأفواههم 4 إلى قوله : ¥ فَأؤلَتك 
هُمْ الكافرُونَ ‏ إلى ل ظ الظَالمُونَ 4# إلى « القاسقون 4 [آل عمران : ؟م]. قال: : هي في 
الكفار كلها)" . 


صوص 


.)1599( ومسلم‎ »)۳٦۳١( والبخاري‎ ٥ أخرجه: أحمد ؟/‎ )١( 
.)۱۷١١( أخرجه: أحمد 5/ 587. ومسلم‎ )۲( 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


وضع ساعن كارو ين دالت - رضي الله عنه - أنه قال : : ارجم لني 
يكل رجلاً من أسلم» ورجلا من اليهود». 

وأما السنن: ففي سنن أبي داود عن زيد بن أسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما 
د اتفال اق فر مح البهود» فدهو رسو الله كله إلى الف فأناهم في ت 
المذرّاس» فقالوا: يا أبا القاسم! إن رجلاً منا زنى بامرأة» فاحكم بينهم» فوضعوا 
لرسول الله يله وسادة» فجلس عليهاء ثم قال: ائتوني التوراة. فأتي بهاء فتّرع 
ليا ضع وركم الور عل هرل ات ون رلك فال 

تتوني بأعلمكم . فأتي بشاب . . ٠.‏ ثم ذكر قصة الرجم" 

وأخرج أيضاً أبو داود» وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : 
رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا التي د 
بالتخفيف » فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله» فقلنا: نبي 
من أنبياتك . قالوا: فأتوا الي يي وهو جال في المسجد في أصحابه؛ فقالوا: 
يا أبا القاسم! ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا. 0 
مدراسهم» فقام على الباب» فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى! 
ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن . لا كمه ويه ير فلن 
والتجبية : أن يحمل الزانيان على حمار» ويقابل أقفيتهماء ويطاف بهماء قال: 
وسكت شاتٌ منهم» فلما رآه اليك ساكتاً أنشده» فقال: اللهم إذ نشدتناء إن نجد 
في التوراة الرجم . فقال اليك : فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة 


.)۱۷١١( أخرجه: أحمد ”/ ۳۲۱ ومسلم‎ )١( 
بضم القاف وتشديد الفاء المكان المرتفع» وهو أيضا علم لواد من أودية المديئة» والمراد بالمدراس‎ )۲( 
.)5 5 5 9( أخرجه أبوداود‎ )۳( 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


ملك من ملوکناء فأخر عنه الرجم, ثم زنى رجل في أسرة من الناس» فأراد رجمه» 
فحال قومه دونه . وقالوا: لايرجم صاحبنا حنَّى تجيء بصاحبك فتر مه فاصطلحوا 
هذه العقوبة بينهم . قال لني بي : فإني أحكم با في التوراة. فأمر بهماء فرجما». 


3 
يف قن و 


قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : ط إا أنَلَا اورا فيها هذى وور 
يَحَكُمُ بها التبيُونَ الذينَ أسْلَمُوا 4 [المائدة : ؛؟ ] فكان النَبِيّ ی منهم )0 . 

5" - وأيضاً فقد تحاكموا إليه في القود الذي كان بين بني قريظة والنضيرء 
وكان النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل بعض إحدى القبيلتين قتيلاً من الأخرى 
فيقتلونه » ولم يضعفوا الدية» وإذا قتل من القبيلة الشريفة قتلوا به» وأضعفوا الدية . 

قال أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا 
عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : كان قريظة والنضير» وكان النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل رجل من 
قريظة رجلاً من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة ودي ماية 
وسق من تمرء فلما بعث الب ب قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة . فقالوا : 
ادفعوه إلينا نقتله . فقالوا: او بجي فأتوه» فتّزلت: وإ حَكَمْتَ فاخكم 
يهم بالقسط 4 [المائدة: :*] والقسط النفس بالنفس» ثم نزلت: «أَفْحُكمَ الْجَاهليّة 
ينْغون 4 [المائدة: ]٠١‏ . 

قال أبو داود : قريظة والنضير من ولد هارون”". 


وبسط هذا له موضع آخر . 


.)4401- ٤٤0٥۰ ۳٦۲١ - ۳٦۲ 5( أخرجه أبوداود‎ )١( 
6V /t والحاكم‎ ,)6٠١601/( وابن حبان‎ »)٤۷۳۲( أخر جه أبو داود (5595)), والنسائى‎ (۲) 
r /۸ والبيهقى‎ (TE) ۹۸ /” وصححه. والدارقطنى‎ )86١9:( 
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إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


وعلى كل قول فقد أخبر الله - عز وجل - أن في التوراة الموجودة بعد المسيح 
ل حكم الله وأن أهل الكتاب اليهود تركوا حكم الله الذي في التوراة» مع كفرهم 
بالمسيح» وهذا ذم من الله لهم على ما تركوه من حكمه الذي جاء به الكتاب الأول» 
ولم ينسخه الرسول الثاني . 

وهذا من التبديل الثاني الذي دموا عليه» ودل ذلك على أن في التوراة الموجودة 
بعد مبعث المسيح حكماً أنزله الله» أمروا أن يحكموا به» وهكذا يمكن أن يقال في 
الإنجيل . 

ومعلومٌ أن الحكم الذي أمروا أن يحكموا به من أحكام التوراة» ولم ينسخه 
الإنجيل ولا القرآن؛ فكذلك ما أمروا أن يحكموا به من أحكام الإنجيل هو مما لم 
ينسخه القرآن. 

٠51‏ - وذلك أن الدين الجامع أن يعبد الله وحدّهء ويأمر ا أمر الله به» ويحكم 
ا أنزله الله في أي كتاب أنزله» ولم ينسخهء فإنه يحكم به. 

ولهذا كان مذهب بججماهير السلف» والأئمة أن شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا؛ مالم يرد 
شرعنا بخلافه» ومن حكم بالشرع المنسوخ» فلم يحكم بما أنزل الله . كما أن الله أمر 
اعد لادان مكدو با بزل الوق العراد )توفي لتاب NS‏ 
في جنس الكتب التّزلة . 

قال - تعالى - : ل وأنزأتا لَك اكناب بالق مُصَدَق ما نيدي من الكقاب ومُهيمنا 
عليه فاكم بيهم جا نَل الله ولا ع اهم ما جاءك من الح لكل نمكم شزعة 
اجا وَلََْاءالّهُ َعم مه واحدة وَلكن لَتوكمْ في ما آناكم اشوا اخيرات إلى 
الله مَرْجعُكمْ جميعاً نيكم بها كُسُمْ فيه تفرد +© ۾ أن احكم بيهم ا نل الله ولا 
تع أَهْوَاءَهُمْ وَاحَدَرْهُمْ أن يفوك عَنْ بَعْض ما أَنرَلَ الله يك إن تَولَوا فَاعلَمْ أنما يريد الله 


منحكم 
بالشرع 
المنسوخ لم 
يحكميما 
أنزل الله 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


أن يُصيبَهُم ببغض ذَنُوبِهِمْ وإ كثيرا ه من الئاس لفاسفُونَ 2 أفحكم الجَاهلية يعون وَمَنْ 
أَحْسَنُ من الله كما لَقَوْم يُوقنُونَ + يا ايها الذين آمَنُوا لا تتخذوا اليَهُودَ وَالنَضَارَى 
ليا بعصم ولي بغض ومن يرهم مسكم وإ منم إن الهلا نهدي لقم الطالمين :800 
زى الذي في لوهم قز ساروف هع ووذ فى أن ميت ار قفن الهأ 
أي بالفتح أو أمر منْ عنده فيُضْبحُوا على ما أَسرُوا في أَنفُسهمْ نادم 22> وقول الذينَ 
آمَنوا َهُولاء اين أقسَمُوا بالله جه اانه هم لمكم خبطت الُم فاصوا خاسرين 
5 0 یا آنا الدين آمُوا من رتد مدكم عن دينه فسوف يأتي ال بقوم يهم يبوه أذلة 
على الْمُؤْمبِينَ ين أعرة على الكافرين يُجَاهدُونَ في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل 
الله يُؤتيه من يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَليمٌ 27> إا وَليكُمُ الله وََسُولُهُ والذين آمنُوا الذين يُقِيمُونَ 
الصلاة وَيوْتَونَ الزّكاة وَهُمْ رَاكُون +550 ومن يَعوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْدِينَ آمَنُوا فإنَ حزْبٌ الله 
هُمُ الغَالبُونَ 4 [المائدة: مه - +ه]. 

فق اير يجيد 7 أن يحكم با أنزل الله إليه» ب 
أن المخالف لحكمه هو حكم الجاهلية حيث قال - تعالى -: ١‏ أفحكم الْجَاهليّة يَنُْونَ 
من أحْسَنٌ من الله حكما قوم يُوقُونَ 4 [ المائدة : [o‏ 

وأخبره - تعالى - أنه جعل لكل من أهل التوراة» والإنجيل» والقرآن شرعة 
ومتهاجا , ١‏ 

وأمْره - تعالى - بالحكم ا أنزل الله مر عام لأهل التوراة» والإنجيل» والقرآن» 
ليس لأحدٍ في وقت من الأوقات أن يحكم بغير م أنزل الله والذي أنزله الله هو دين 
واد ات EEE‏ بويعو تشقون في أصواك اليل لوقو E‏ 
وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج» بين ناسخ ومنسوخ» فهو شبية بتنوع حال الكتاب 
اا ار ثم أمروا أن يصلوا 


$ 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


إلى المسجد الحرام» وفي كلا الأمرين إا اتبعوا ما أنزل الله» عز وجل . 

وكذلك موسى 4 كان مأموراً بالسبت» محرّماً عليه ما حرم الله في التوراة» 
وهو متبع ما أنزله الله عز وجل» والمسيح أحلّ بعض ما حرمه الله في التوراة» وهو 
متبع ما أنزل الله - عز وجل - فليس في أمر الله لأهل التوراة والإنجيل أن يحكموا با 
أنزل الله آمك مما نسخ» كما أنه ليس في آم ر آهل القرآن أن يحكموا بجا أنزك الله آمو بجا 
نسخ» بل إذا كان ناسخ ومنسوخ فالذي أنزل الله هو الحكم بالناسخ دون اا 
فمن حكم بالمنسوخ فقد حكم بغير ما أنزل الله» عز وجل . وما يوضح هذا قوله 
لعي : فل يا أل الكتاب سم على شَيْء حت فقيمُوا التؤراة والإيميل وما نل 
يكم من ربكم وََيَِيدَنَ كثيرا مَنْهُممَا أنزل إِلَيِكَ من رَبك طغيانا وَكفراً فلا تأس عَلَى الوم 
الكافرينَ 4 [ المائدة : +5 ] . 

فإن هذا ببين أن هذا أمرٌ محمد َل أن يقول لأهل الكتاب الذين بُعث إليهم : إنّهم 
ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراةء والإنجيل» وما ِل إليهم من ربهم» فدلٌ ذلك 
على انهم عندهم ما يُعَلّم أنه مرل من الله وأنّهُم مأمورون بإقامته ؛ إذ كان ذلك مما 
قوّره محمدٌ كل ولم ینسخه» ومعلومٌ أنّكلّ ما أمر الله به على لسان َء ولم ينسخه 
الي الثاني؛ بل أقره» كان الله آمراً به على لسان َي بعد َي ولم يكن في بعئة 
الثاني ما يسقط وجوب اتباع ما أمر به لني الأول» وقرره التي الثاني . 

EE الله وس بالكتايه الثا‎ OE عر‎ TEE 
الأول؛ وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب والشرائع» وأيضاً ففي ؛‎ 
التوراة والإنجيل ما دل على نبوة محمد بل فإذا حكم أهل التوراة والإنجيل با أنزل‎ 
. الله فيهما حكموا با أوجب عليهم اتباعٌ محمد كلل‎ 

وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل ما يعلمون أن الله أنزله ؛ إذ لا يؤمرون أن 
يحكموا با أنزل الله» ولا يعلمون ما أنزل الله» والحكم نا يكون في الأمر» والنهي . 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


والعلم ببعض معاني الكتب لا ينافي عدم العلم ببعضهاء وهذا متفق عليه في 
المعاني ؛ فإن المسلمين» واليهود» والنصارى» متفقون على أن في الكتب الإلهية الأمر 
بغبادة الله وسعده لا شريك له أنه أرسل الى الخلق رسلا من التشرع وانه أونعت 
العدل» وحرّم الظلم» والفواحش» والشرك» وأمثال ذلك من الشرائع الكلية» وأن 
فيها الوعد بالثواب» والوعيد بالعقاب» بل هم متفقون على الإيمان باليوم الآخرء 
وقد تنازعوا في بعض معانيهاء واختلفوا في تفسير ذلك» كما اختلفت اليهودء 
والنصارى في المسيح المبشّر به النبوات» هل هو المسيح بن مريم كل أو مسيح آخر 
ينتظر؟ 

والمسلمون يعلمون أن الصواب في هذا مع النصارى ؛ لكن لا يوافقوتهم على ما 
أحدثوا فيه من الإفك والشرك . 

١‏ - وكذلك يقال: إذابدّل قليل من ألفاظها الخبرية لم يمنع ذلك أن يكون أكثر 
ألفاظها لم يبدل» لا سيما إذا كان في نفس الكتاب ما يدل على المبدل» وقد يقال: إن 
ما بُدّل من ألفاظ التوراة» والإنجيل ففي نفس التوراة» والإنجيل ما يدل على تبديله . 

فبهذا يحصل الجواب عن شبهة من يقول: (إنه لم يبدَّل شيةٌ من لفاظها» ؛ 
فإنّهم يقولون : إذا كان التبديل قد وقع في ألفاظ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد 
لم يعلم الحق من الباطل» فسقط الاحتجاج بهماء ووجوب العمل بهما على أهل 
الكتاب» فلا يدَمُون حينئذ على ترك اتباعهما . 

والقرآن قد ذمّهم على ترك الحكم با فيهما واستشهد بهما في مواضع 

جوا ذلك : أن ما وقع من التبديل قليل» والأكثر لم يبدل والذي لم يبدل فيه 
ألفاظ صريحة تبي بها امقصود من غلط ماخالفهاء ولها شواهد ونظائر متعددة يصدق 
ق ؛ بخلاف ادل فإنه ألفاظ ف وسائر نصوص الكتب يناقضهاء 
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وصار هذا بمتلة كتب الحديث المنقولة عن الي ي؛ فإنه إذا وقع في سان أبي داودء 
والترمذي. أو غيرهما اسا و كان في الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن الب ةما بيين ضعف تلك. بل وكذلك صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلةٌ عَلَطْء 
ا ل ال 
التربة يوم السبت» وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة. . .). 

فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث ك (يحيى بن معين» وعبد الرخمن بن 
مهدي» والبخاري» وغيرهم) أنه غلط» وأنه ليس في كلام لي يذه بل صرح 
الا وي ار الكت ی كلدم کی اا كنا قد بط یه 
والقرآن يدل على غلط هذاء ويبين أن الخلق في ستة أيام » وثبت في الصحيح أن آخر 
الخلق كان يوم الجمعة» فيكون أول الخلق يوم الأحد. 

وكذلك ما روي أنه صلى الكسوف بركوعين» أو ثلاثة ؛ فإن الثابت المتواتر عن 
الي يك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو 
وغيرهم أنه صلى كل ركعة بركوعين؛ ولهذا لم يخرّج البخاري إلا ذلك» وضعّف 
الشافعي والبخاري وأحمد (في أحد الروايتين عنه) وغيرهم حديتٌ الثلاث والأربع ؛ 
فإن الي كه إا صلى الكسوف مرةً واحدةً» وفي حديث الثلاث والأربع أنه صلاها 
يوم مات إبراهيم ابنه» وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم» فمثل هذا الغلط إذا 
وقع » كان في نفس الأحاديث الصحيحة ما يبين أنه غلط . 

والبخاري إذا روى الحديث بطرق في بعضها غلط في بعض الألفاظ ذكر معه 
الطرق التي تبين ذلك الغلط » كما قد بسطنا الكلام على ذلك في مؤضعه . 


(۱) أخرجه: ايل / TY‏ ومسلم (۲۷۸۹)» والنسائي في الكبرى 1/ ,)١ ١١١١91‏ وابن 
جرير في التفسير ۱۲/ ۰۳ ۰٩٩ /۲٤‏ والتاريخ ٤١٠۲۱۰۲۱ /١‏ . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دينالمسيح 


فكذلك إذا قيل : «إنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة» كان في الكتب 
مايبين لك الغلط . 


١‏ - وقد قدمنا أن المسلمين لا يدَّعون أن كل نسخة في العالم من زمن محمد 
له بكل لسان من التوراة» والإنجيل» والزبور بُدّلت ألفاظها ؛ فإن هذا لا أعرف أحداً 
من السلف قالهء وإن كان من المتأخرين من قد يقول ذلك» كما فى بعض المتأخرين 
من يجوز الاستنجاء بكل ما في العالم من نسخ التوراة والإنجيل؛ فليست هذه الأقوال 
ونحوها من أقوال سلف الأمة وأئمتهاء وعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لما رأى 
بيد كعب الأحبار نسخة من التوراة قال: «يا كعب! إن كنت تعلم أن هذه هي التوراة 
التى أنزلها الله على موسى بن عمران» فاقرأها» . 

فعلق الأمر على ما يمتنع العلم بهء ولم يجزم عمر - رضي الله عنه - بأن ألفاظ 
تلك مبدلة لما لم يتأمل كل ما فيهاء والقرآن والسنة المتواترة يدلان على أن التوراة 
والإنجيل الموجودين في زمن النبيٌّ 5ة فيهما ما أنزله الله» عز وجل . والجزم بتبديل 
ذلك في جَميع النسخ التي في العالم متعذرٌ» ولا حاجة بنا إلى ذكره» ولا علم لنا 
بذلك» ولا يمكن أحدا من أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة في العالم بجميع 
الألسنة من الكتب متفقةٌ على لفظ واحد؛ فإن هذا ما لا يكن أحداً من البشر أن 
يعرفه باختباره» وامتحانه ؛ وَإنما يُعلم مثل هذا بالوحي ؛ وإلافلا يكن أحدا من البشر 
أن يقابل كل نسخة موجودة في العالم بكل نسخة من جَّميع الألسنة بالكتب الأربعة 
والعشرين» وقد رأيناها مختلفة فى الألفاظ اختلافا بنا . 

والتوراة هي أصح الكتب» وأشهرها عند اليهود والنصارى» ومع هذا فنسخة 
السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصارى حتّى فى نفس الكلمات العشر» ذكر فى 
نسخة السامرة منها من أمر استقبال الطور ما ليس في نسخة اليهود والنصارى» وهذا 
ما يبين أن التبديل وقع في كثير من نسخ هذه الكتب» فإن عند السامرة نسخا متعددةً» 
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وكذلك رأينا في الزبور نسخاً متعدد دة تخالف بعضها بعضاً مخالفة كثيرة في كثير 
من الألفاظ والمعاني» يقطع من رآها أن كثيراً منها كذب على زبور داود كي 57 
الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في التوراة. 

اه" - فإن قيل : فإذا كانت الكتب المتقدمة منسوخة» فلماذا ذم أهل الكتاب 
على ترك الحكم با أنزل الله منها . 

قيل : النسخ لم يقع إلا في قليل من الشرائع » وإلا فاللإخبار عن الله» وعن اليوم 
الآخر وغير ذلك» لا نسخ فيه . 

وكذلك الدين الجامع» والشرائع الكلية لا نسخ فيهاء وهو - سبحانه - ذمهم 
على ترك اتباع الكتاب الأول؛ لأن أهل الكتاب كفروا من وجهين: من جهة تبديلهم 
الكتاب الأول» وترك الإيمان والعمل ببعضه» ومن جهة تكذيبهم بالكتاب الثاني وهو 
القرآن» كما قال - تعالى -: ودا قبل لم آمنُوا بن أنزل ال فالا ومن جا أنزل عَلينا 
وَيَكفُرُونَ با وَرَاءَهُ وَهوَ الْحَقُ مُصَدَقاًلَمَا مَعَهُمْ قل فلم تقون أنبِيَاءَ الله من قبل إن كسم 
مُؤْمنِينَ 6 [ البقرة: ]5١‏ . 


س لها 


ن انهم كفروا قبل مبعثه بما أنزل عليهم » وقتلوا الأنبياء» كما كفروا حين مبعثه 
بما أنزل عليه» وقال - تعالى - : ل الذينَ قالوا إن الله عَهدَ إ نا ألا ومن لرَسُولٍ حتى يأتينا 
يربان تاه التار قل قَدْ جَاءَكُمْ وسل من قَبْلي بالات وَبالْدي فلكم فلم قَتلتَمُوهُمْ إن كسم 
صَادقِينَ 4 [آل عمران : 18 ]. 

وقال - تعالى -: 9« فإن كَدَبُوكَ فَقَدْ كدب وسل من قبلك جَاءُوا بالبينات والزبر 
وَالكتَاب الْمُبير 4 [آل عمران: 26 ]. 

وقال - تعالى -: فَلَمَا جَاءَهُمُ احق من عندنا قَالُوا لَؤْلا أوتيّ مل ما أوتي مُوسَى أو 
َم يَكفُرُوا با أوتي مُوسَى من قبل قَلُوا سخران تَظَاهَرًا وَقَانُوا نا بكل كافرُونَ +220 قل فَأنُوا 


إذا قيل 
بنسخ الكتب 
التقدمة 
اذا ذم أهل 
الكتاب على 
ترك الحكم 
یما أنزل الله 
منها؟ 


ع الجواب الصحيح لمن بِذدَّل دين المسيح 


بكتاب مَنْ عند الله هو أهدى منْهُما أنَِعْهُ إن كسم صَادقِينَ © [القصص : ۸> - ٠‏ ] . 

وإذا كان الأمر كذلك» فهو - سبحانه - يذمُهم على ترك اتباع ما أنزله في 
التوراة والإنجيل» وعلى ترك اتباع ما أنزله في القرآن» وين كفرهم بالكتاب الأول» 
وبالكتاب الثاني» وليس في شيء من ذلك أمرهم أن يحكموا با منسوخ من الكتاب 
الأول» كما ليس فيه أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ في الكتاب الثاني . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم أ 


فصل 

- فحينئذ فقولهم : ١إنا‏ نعجب من هؤلاء القوم - على علمهم»› وذكائهم» 
ومعرفتهم - كيف يحتجون علينا بمثل هذا القول؟ 

وذلك أن أيضاً إذا قلنا واحتججنا عليهم بمثل هذا القول: إن الكتاب الذي 
بأيديهم يومنا هذا قد غيّروه» وبدلوه» وكتبوا فيه ما أرادوا واشتهواء هل كانوا 
يجوزون كلامنا؟ 

قال الحاكي عنهم : فقلت لهم : هذا ما لا يجوز ولا يمكن لأحد أن يقوله» ولا يمكن 
تغييره» ولا تبديل حرف واحل منه . 

فقالوا: سبحان الله 2 إذا كان الكتاب الذي لهم»ء الذي هو باللسان 
الواحد لا يمكن تبديله» ولا تخ تغيير حرف واحد منه؛ فكيف يمكن تغيير كتبنا التي هي 
ككرة اند وی لا وفي كل لسان منها كذا وكذا آلف نسخة» وجاز عليها 
إلى مجيء محمد أكثر من ستمائة سنة» وصارت في أيدي الناس يقرؤونها باختلاف 
ألسنتهم على تشاسع بلدانهم . 

فمن الذي تكلم باثنين وسبعين لساناًء ومن هو الذي حكم على الدنيا جَميعها : 
ملوكهاء وقساوستهاء وغالبهاء حتّى حكم على جميعها في أقطار الأرض» وجمعها 
في أربع زوايا العالم حتّى يغيّرهاء وإن كان غير بعضها وترك بعضهاء » فهذا لا يکن أن 
يكون؛ لأن كلها قول واحدٌء ولفظ واحدّ في جميع الألسن؛ فهذا ما لا يجوز لقائلٍ 
أن يقوله أبداً» : 


الجواب الصحيح ل من بِدَّل دين المسيح 


والجواب أن يقال : 


8 - أولا: هذا الكلام منهم يدل على غاية جهلهم با يقوله المسلمون في 
E a‏ الستنيوق ترارق OE‏ هك انها 
على من له أدنى عقل ومعرفة» والمسلمون لا يشك أحد من الأم أنهم أعظم الأم 
عقولا واه ام وا معرفة واا وأحسن تعد > ود د وق ليق 
والعدل» وأنهم لم يحصل في النوع الإنساني أمة أكمل منهم» ولا ناموس أكمل من 
eS‏ 
يقرع العالم ناموس أكمل من هذا الناموس 

وقد جَمع الله للمسلمين جميع طرق المعارف الإنسانية» وأنواعها؛ فإن الناس 
نوعان: أهل كتاب» وغير أهل كتاب ؛ كالفلاسفة والهنود. 

والعلم يتال بالحسٌ والعقل» وما يحصل بهماء وبوحي الله إلى أنبياته» الذي هو 
خارج عما يشترك فيه الناس من الحسٌ والعقل؛ ولهذا قيل : الطرق العلمية : «البصر 
والنظر والخبر»» «الحس والعقل والوحي»» «الحسٌٌ والقياس والنبوة». 

فأهل الكتاب امتازوا عن غيرهم بما جاءهم من النبوة» مع مشاركتهم لغيرهم في 

ما يشترك فيه الناس من العلوم الحسية والعقلية . 

والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية» والعقلية ما كان للأم قبلهم» وامتازوا 
عنهم با لا تعرفه الأم » وما اتصل إليهم من عقليات الأم هذبوه لفظاً ومعنّى حتّى 
صار أحسن مما كان عندهم» ونفوا عنه من الباطل» وضمُُوا إليه من الحق ما امتازوا به 
على من سواهم 

وكذلك العلوم النبوية أعطاهم الله ما لم يعطه أمة قبلهم» وهذا ظاهرٌ لمن تدبّر 
القرآن مع تدبّر التوراة والإنجيل ؛ فإنه يجد من فضل علم القرآن ما لا يخفى إلا على 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


العميان؛ فكيف يُظَنُّ مع هذا بالمسلمين أن يخفى عليهم فساد هذا الكلام الذي ظنّه 
بهم هؤلاء الجهال؟ 

ويقال ثانيا : الجواب من وجوه: 

5 - أحدها: أن المسلمين لم يدَّعوا أن هذه الكتب حرفت بعد انتشارهاء 
وكثرة النسخ بهاء ولكن جميعهم متفقون على وقوع التبديل والتغيير في كثير من 
معانيهاء وكثير من أحكامها . 

وهذا ما تسلمه النصارى جميعهم في التوراة» والنبوات المتقدمة ؛ فإنّهم يُسَلْمُونَ 
أن اليهود بدّلوا كثيراً من معانيها وأحكامهاء ومما تسلمه النصارى في فرّقهم : أن كل 
فرقة تخالف الأخرى في ما تفسر به الكتب المتقدمة . 

وما تسلّمه اليهود أنهم متفقون على أن النصارى تمسر التوراة» والنبوات المتقدمة 
على الإنجيل بما يخالف معانيهاء وأنها بدلت أحكام التوراة . 

فصار تبديل كثير من معاني الكتب المتقدمة متققاً عليه بين المسلمين» واليهودء 
والنصارى . ۰ 

وأما تغيّير بعض ألفاظها ففيه نزاعٌ بين المسلمين ؛ والصواب الذي عليه الجمهور 
أنه ذل بعض ألفاظهاء كما ذكر ذلك في مواضعه . 

0- الوجه الثاني : أن قياسهم كتبّهم على القرآن؛ وأنه كما لا تسمع دعوى 
التبديل فيه » فكذلك في کتبهم» قياس باطل في معناه ولفظه . 

أما معناه: فكل ما أجمع المسلمون عليه من دينهم إجماعاً ظاهراً معروفاً عندهم 
فهو منقولٌ عن الرسول نقلاً متواترًء بل معلوماً بالاضطرار من دينه؛ فإن الصلوات 
الخمس» والزكاة» وصيام شهر رمضان» وحج البيت العتيق» ووجوب العدل 


الجواب 
الثاني من 
وجوه: 
الآول: اتفاق 
آهل الملل 
الثلاث على 
وقوع تبديل 
المعاني 
في الكتب 
المتقدمة 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


والصدق» وتحريم الشرك والفواحش والظلم» بل وتحريم الخمر والميسر والربا وغير 
ذلك منقول عن الي اة نقلاً متواترأً كنقل ألفاظ القرآن الدالة على ذلك . 

ومن هذا الباب عموم رسالته؛ وأنه مبعوث إلى ججميع الناس: أهل الكتاب» 
وغير أهل الكتاب» بل إلى الثقلين : الإنس والجن» وأنه كان يكفر اليهود والنصارى 
الذين لم يتبعوا ما أنزل الله عليه» كما كان يكفر غيرهم تمن لم يؤمن بذلك» وأنه 
جاهدهم وأمر بجهادهم . 


ا 59 
ومعانيه التي أجمع المسلمون عليهاء والسنة المتواترة: وهي الحكمة التي أنزلها الله 
عليه غير القرآن» كما قال - تعالى -: كما أرْسَلنَا فيكم رَسُولا منکم نلو عَلَيِكُمْ آيَاتنا 
وَيرَكِيكمْ وَيُعلَمُكُمُ اكاب وَالْحَكَمَة 4 [البقرة ها]. 

وقال - تعالى -: ل وَأَنرَلَ الله علَيِكَ الكتاب وَالحكمّة 4 [النساء: .]٠١‏ 
وقال - تعالى - : « وَاذْكُرُوا نعُمَتَ الله عَليْكمْ وما أَنرَلَ عَلَيْكم من الكتاب والحكمة 4 . 
[ البقرة: ١‏ ] 
وقال - تعالى -: ل وَاذْكْْنَ ما تى في بُيُوتكنَ من آيات الله وَالْحكمّة 4 [الأحزاب: 4-] . 
وبذلك دعا الخليل؛ حيث قال لم بتّى هو وإسماعيل الكعبة بأرض فاران” المذكورة 
في الكتاب الأول» قال - تعالى - : ظ وَإِذ يَرْفعُ راهيم القوَاعدَ من الت وَإِسْمَاعِيلَ ربا 
تقل منا نك أنتَ السَميعُ العَليم 427 ربتا وَاجْعَلنَا مسلمين لك ومن ذَرْيتَا أمَةَ مُسْلمَة لَك وَأَرنا 
مََاسكنا وَنُبْ عَلَيَْا ك أنتَ الوب الرَحيمُ +472 رَبْا وَابْعَتْ فيهم رَسُولاً مَنَهُمْ يَتلو عَلَيْهِمْ 
آياتك وَيُعَلْمُهُمْ الكتاب والحكمة وَيْرَكيِهمْ إن أنتَ الْعَيرُ الحَكيمُ 4 [ البقرة: .]٠١١- ٠١۷‏ 


. فاران : كلمة عبرانية معربة» وهي من أسماء مكة» ذكرها ذ في التوراة كبن : هو اسم جبال مكة‎ )١( 
6 / ٤ انظر معجم البلدان‎ 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 1 


وقال يله : «ألا إنى أوتيت الكتاب» ومثله معه)”" . 

فالمسلمون عندهم نقل متواترٌ عن نبيهم بألفاظ القرآن» ومعانيه المتفق عليهاء 
وبالسنة المتواترة عنه» مثل كون الظهر والعصر والعشاء أربعاً» وكون المغرب ثلاث 
ركعات» وكون الصبح ركعتين » ومثل الجهر في العشائين والفجر» والمخافتة في 
الظهر والعصر» ومثل كون الركعة فيها سجدتان» وكون الطواف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة سبعاً» ورمى الجمرات كل واحدة سبع حَصيات» وأمثال ذلك . 

مجح سونو د مم ا 
كما ثبت في الصحيح الذي رواه مسلم عن النبِيّ يكل أنه قال : : إن ربي قال لي: [ 
مرل عليك كتاباً لذ شيل الله تقر ءانما E‏ 


يقول: ولو غسل بالماء من المصاحف لم يغسل من القلوب كالكتب المتقدمة ؛ 
فإنه لو عدمت تھا لم يوجد من ينقلها تقلا متواتراء محفوظة في الصدورء 
والقرآن ما زال محفوظاً في الصدور نقلاً متواتراً» حتّى لو أراد مريد أن 000 
المصاحف» وعرض ذلك على صبيان المسلمين لعرفوا أنه قد غير لصحف ؛ لحفظهم 
للقرآن من غير أن يقابلوه جصحف» وأنكروا ذلك . 

وأهلّ الكتاب يقدرٌ الإنسانُ أن يكتب نسخاً كثيرا من التوراة والإنجيل» ويغير 
بعضهاء ويعرضها على كثيرٍ من علمائهم» ولا يعرفون ما عير منها إن لم يعرضوه 
على النسخ التي عندهم ؛ ؛ ولهذا لما غُيّرَ من نسخ التوراة راج ذلك على طوائف منهم» 
ولم يعلموا التغيير. 


)١(‏ هو قطعة من حديث طويل أخرجه: أحمد 4/ ٠٠ء‏ وأبو داود (5705)» وابن حبان (۱۲) عن 
المقداد بن معد يكرب» رضي الله عنه . 

ا مو حديف عياض ابن حيار الحافس زى اله هد الطويان» الذي أخرجه: 
مسلم /٤‏ ۲۱۹۷ (۲۸۹۵). ۰ 


٠‏ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


وأيضاً فا مسلمون لهم الأسانيد المتصلة بنقل العدول الثقات لدقيق الدين» كما 
نقل العامة جليله» وليس هذا لأهل الكتاب . 

وأيضاً فما ذكروه من أن كتبهم مكتوبةٌ باثنين وسبعين لساناً هو أقرب إلى التغيير 
من الكتاب الواحد باللغة الواحدة؛ فإن هذا ما يحفظه الخلق الكثير ؛ فلا يقدر أحدٌ أن 
يغيره » 0 مسحي ار ا لور 
yT N EL‏ 

وما ادعوه من تعذر جمع جميع النسخ هو حجة عليهم ؛ فإن ذلك إذا كان متعذراً 
لم يمكن الجحزم باتفاق جميع النسخ لواحد؛ حنَّى يشهد بأنّها كلها متفقة لفظاً ومعنىٌ» 
بل إمكان التغيير فيها أيسر من إمكان الشهادة باتفاقها . 

ولهذا لا يكن أحدا تغيير القرآن مع كونه محفوظاً في القلوب منقولاً بالتواتر؛ 
مع آنا لا نشهد لجميع المصاحف بالاتفاق» بل قد يقع في بعض نسخ المصاحف ما هو 
غلط بعل اط اران ولا يحتاجون إلى اعتبار ذلك بمصحف آخر . 


وتلك الكتب لا يحفظ كلا منها قوم من أهل التواتر حى تعتبر التْسَخّ بهاء ولكن لا 
كان الأنبياء - عليهم السلام - فيهم موجودين كانوا هم المرجع للناس في ما يعتمدون 
عليه إذا غيّرَ بعض الناس شيئاً من الكتب» > فلما انقطعت النبوة فيهم أسرع فيهم التغيير ؛ 
فلهذا بل كثيرٌ من النصارى كثيرا من دين اسبح :2 بعد رفعه بقليل من الزمان» وصاروا 
يبدّلون شيئاً بعد شيء» وتبقى فيهم طائفةٌ متمسكة بدين الحق إلى أن بعث الله محمد كله 
وقد بقي من أولئك الذين على الدين ا حق طائفة قليلة كما في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المبججاشعي عن التي ب أنه قال : إن الله نظر إلى 
أهل الأرض» فمقتهم عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب»”" ماتوا قبيل مبعثه ا . 


.)1855(7191/ /5 أخرجه: مسلم‎ )١( 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


وَقق أدرك لمان الفارسي - وكان قد تنصّر بعد أن كان مجوسياً - طائفة عمنْ 
كانوا متبعين لدين المسيح يه واحداً بالموصل » وآخر بنصيبين» وآخر بعمورية» وكل 
مدي خيرم تان لع يق على كين الع كه إلا قليلٌ» إلى أن قال له آخرهم: لم يبق 
عليه أحدّء وأخبره أنه يُبعث بن بدين إبراهيم من جهة الحجاز» فكان ذلك سبب 
هجرة سلمان إليه» وإيمانه به . ' 


الدين الذي اجتمع عليه لمسلمون اجتماعاً ظاهرًمعلوماً هو منقول عن تيه نقلا 
راا تقلر| القرآن» و شلوا شه :وسح فر قران ةله » كما قال - تعالى - 
له : ١‏ باْبينات والؤبر وَأنرلنا لَك الذكر لبن لتاس ما رل إِليْهمْ 4 [ التحل: .]٠‏ 

فين ما أنزل الله لفظه ومعناه» فصار معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون 
اتفاقاً ظاهراً مما توارثته الأمة عن ياء كما توارئت عنه ألفاظ القرآن» فلم يكن 
- ولله الحمد - في ما اتفقت عليه الأمة شيءٌ محرّفٌ مُبَدّل من المعاني ؛ ؛ فكيف بألفاظ 
تلك المعاني؟ فإنَّ نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في الألفاظ» فكان الدين الظاهر 
الان الذي اتفقرا عليه عا تقلوه عن نبيهم (لفظه ومعناه)» فلم يكن فيه تحريف 
ولاتبديل: : لاللفظ» ولا للمعتى» » ببخلاف التوراة والإنجيل؛ فإن من ألفاظها ما يدل 
ان و اكاك الور والتسارئ و مرها دا فاه هرر ف عا 
كما بدّلت اليهود ما في الكتب المتقدمة من البشارة بالمسيح» ومحمد - صلى الله 
عليهما وسلم - وما في التوراة من الشرائع» وأمره في بعض الأخبار . 

وكما بدّلت النصارى كثيراً مما في التوراة» والنبوات من الأخبار» ومن الشرائع 
التي لم يغيّرها المسيح ؛ فإن ما نسخه الله على لسان المسيح من التوراة يجب اتباع 
المسيح فيه . 


الوجه 
الثالث: 
تواتر القرآن 
بألفاظه 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وأما ما بُدّل بعد المسيح؛ مثل استحلال لحم الخنزيرء وغيره نما حرّمه الله 
ولم يبحه المسيح» ومثل إسقاط الختان» ومثل الصلاة إلى المشرق» وزيادة الصوم» 
ونقله من زمان إلى زمانء واتخاذ الصور في الكنائس » وتعظيم الصليب» واتباع 
e‏ لا المسيح» 5 

۲ - الوجه الثالث : أن القرآن قد ثبت بالنقل المتواتر ا 
للموافق والمخالف - أن محمدا كان يقول : إنه كلام الله لا کلامه» وإنه مبلغ له 
عن الله» وكان يفرق بَيِنَ القرآن» وبين ما يتكلم به من السنة» وإن كان ذلك مما يجب 
اتباعه فيه تصديقاً وعملاً؛ فإن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة» وعلم أمته الكتاب 
والحكمة» ٠‏ كما قال - تعالى -: ٠‏ لقد مَنَ الله على المُوْمِينَ إذ بعت فيهمْ رَسُولا مَنْ 
أنفسهمْ تلو عَليِهمْ آياته وُر كيهم وَيََُمُهُمْ اكناب وَالْحكمة 4 [ آل عمران ne:‏ 

وقال - تعالى - : 9 وَاذْكرُوا نعمَتَ الله عَلَيْكم وما آَل عَليكُم من الكتاب وَالْحَكُمَة 
يعظكم به 4 [ البقرة NE‏ 

وقال - تعالى  :-‏ وأنزل الله عَليِكْ الكتَابَ وَالْحكمَةَ وَعَلَمَكَ مَالَمْ تكن تَعْلمُ 4 . 

] ١١ [النساء:‎ 

وقال - تعالى - : «! وَاذْكرْنَ ما تى في بُيُونكن من آيات الله وَالْحَكُمَة 4 [ الأحزاب: 4.] . 

وقال - تعالى - عن لوا ا : رَبَنا وَاجعَلنَا مُْلمَين لك ومن ذَرَيا 
مه مُسلمة لك وَأَرنا مََاسكنًا وَتبٌ عَلَيْنَا إنك أنتَ اتاب الرّحيم 21002 ربا وَابْعَتْ فيهم 
رولا منم َو عَليهمْ آياتك وَيُعََمُهُمْ اكاب والحكمَة ويُرَكَيهمْ 4 [البقرة ل وا]. 

وقال النبِيّ عله : «ألا إني أوتيت الكتاب» ومثله معه). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم سا 


فكان يعلّم أمته الكتاب» وهو القرآن العزيز» الذي أخبرهم أنه كلام الله؛ > لا كلامه» 
وهو الذي قال عنه : قل لمن اجتمعت الإنس واج على أن ينوا ل هذا القرآن لا ينون له 
ولو كان بَعْضْهُمْ لبغض ظهيرا © [ الإسراء: 18 . 

وهو الذي شرع لأمته أن تقرأه في صلاتهم ؛ فلا تصح صلاة إلا به . 

۳ - وعلّمهم مع ذلك الحكمة التي أنزلها الله عليه» وفرق بينها وبين القرآن 
من وچو 

منها : أن القرآن معجرٌ . 

ومنها: أن القرآن هو الذي يُقَرَأ في الصلاة دونها . 

ومنها: أن ألفاظ القرآن العربية مرل على ترة تيب الآيات ؛ فليس لأحد أن يغيرها 
باللسان العربي باتفاق المسلمين» ولكن يجوز تفسيرها باللسان العربي» وترجمتها 
بغير العربي» وأما تلاوتها بالعربي بغير لفظها فلا يجوز باتفاق المسلمين» بخلاف 
ما علمهم من الحكمة ؛ فإنه ليس حكم ألفاظها حكم ألفاظ القرآن. / 

ومنها: أن القرآن لا يسه إلا طاهر» ولا يقرأه الجنب» كما دلت عليه سنته عند 
جماهير أمته» بخلاف ما ليس بقرآن. 

۳٤‏ - والقرآن تلقته الأمة منه حفظاً في حياته» وحفظ القرآن جميکه في حياته غير 
واحد من أصحابه» وما من الصحابة إلا من حفظ بعضه» وكان يحفظ بعضهم ما لا يحفظه 
الا قير كديع ق ل ا ا ا وهو يفول : إنه مبلغ له عن الله» وهو 
كلام الله لا کلامه. 


ف الق ان نين أنه كلام اللهاخضوصض كير : 
ڻي 40# ضوعن 


الفرق بين 
القرآن 
والإنجيل 
منحيث 
النقل 


الإنجميل 
السيرة 
والحديث 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


ركان التو راو مدا وا امعان مراف وأا ور 
وها ورون القرآن رخدت ألوها مولفة ؛ أكتز ما لر رر 

وأما الأناجيل الذي بأيدي النصارى فهي أربعة أناجيل: إنجيل متّی» ويوحناء 
ولوقاء ومرقس» وهم متفقون على أن لوقا ومرقس لم يريا المسيح ؛ ونا رآه منّى 
ووخ وأن هذه المقالات الأربعة - التي يسمونها الإنجيل» وقد یسمُون کل واحد 
منها إنجيلاً - إما كتبها هؤلاء بعد أن رقع المسيح» فلم يذكروا فيها أنها كلام اللهء 
ولا أن المسيح بلغها عن الله بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسيح» وأشياء من أفعاله» 
ومعجزاته» وذكروا أنهم لم ينقلوا كل ما سمعوه منه ورأوه» فكانت من جنس ما يرويه 
أهل الحديث» والسير» والمغازي عن التي يله من أقواله وأفعاله التي ليست قرآناً. 

6 - فالأناجيل التي بأيديهم شبّه كتاب السيرة» وكتب الحديث» أو مثل هذه 
الك وإ نكا غالئها اا 

وما قاله - عليه السلام - فهو مبلغ له عن الله؛ يجب فيه تصديق خبره وطاعة 
أمره» كما قال الرسول من السنة؛ فهو يشبه ما قاله الرسول من السنة؛ فإن منها ما 
يذكر الرسول أنه قول الله» كقوله 4 : «یقول الله - تعالى - : من عادى لي ولا فقد 
آذنته بالحرب)”" ونحو ذلك . 

ومنها ما يقوله هوء ولكن هو أيضاً ما أوحاه الله إليه» فمن أطاع الرسول فقد 
أطاع الله؛ فهكذا ما ينقل في الإنجيل» وهو من هذا النوع ؛ فإن كان أمراً من المسيح 
فأمر المسيح أمر الله ومن أطاع المسيح فقد أطاع الله» وما أخبر به المسيح عن الغيب 
فالله أخبره به؛ فإنه معصومٌ أن يكذب في ما يخبر به . 


١ 1‏ 00 ود 
وإذا كان الإنجيل يشبه السنة المتَزّلة» فإنه يقع في بعض ألفاظها غلط » كما يقع في 


.)1507( أخرجه: البخاري‎ )١( 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


كتب السيرة» وسنن أبي داود» والترمذي» وابن ماجه» ثم هذه الكتب قد اشتهرت 
اناف ون لسلست ؛ فلا تكن أحداً بعد اشتهارها وكثرة النسخ بها أن يبدلها 
كلها ؛ ؛ لكن في بعض ألفاظها غلط وقع فيها قبل أن تشتهر تشتهر ؛ فإن المحدَّّتٌ وإن كان 
غ قالط 


5" - لكن ما تلقاه المسلمون بالقبول» والتصديق» والعمل من الأخبار فهو مما 
يجزم جمهور المسلمين بصدقه عن نبيهم . 

هذا مذهب السلف وعامة الطوائف ؛ كجمهور الطوائف الأربعة» وجمهور أهل 
الكلام من الكلابية» والكرامية» والأشعرية» وغيرهم؛ “لك قن بعضن أع ل العلدم 
أنه لا يجزم بصدقها ؛ لكون الواحد قد يغاط › » أو يكذب» وهذا الظنٌ نما يتوجه في 
الواحد الذي لم يعرّف صدقه وضبطه . 

أنإذا او ت الأ قاد وما ديق الى له 
قفا قر ونا اشاق الآنةالتصوفة على صندقه» واتقاقهم على الال بحرت 
أو اتفاقهم على قبول خبره وإقراره» وذكره من غير نكيرء أو ظهور دلائل وشواهد 
وقرائن احتفت بخبره» ونحو ذلك من الدلائل على صدق المخبر» فهذه يجب معها 
الحكم بصدقه» وأنه لم يكذب» ولم يغلط» وإن كان خبره لو تجرد عن تلك الدلائل 
أمكن كذبه أو غلطه 

كما أن الخبر المجرد لا يُجِرّم بكذبه إلا بدليل يدل على ذلك : إما قيام دليل 
عقليٌّ قاطع» أو سمعيٌ قاطع على أنه بخلاف مخبره» فيجزم ببطلان خبره» وحينئذ 
ار ااا طالطاء رفن يدل ا 

فالمسلمون عندهم من الأخبار عن نبيهم ما هو متواترٌ» وما اتفقت الأمة المعصومة 
على تصديقهء وما قامت دلائل صدقه من غير هذه الجهةء مثل أن يخبر واحدّء 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


أو اثنان» أو ثلاثة - بحضرة ة ججمع كثير لا يجوز أن يتواطؤوا على الكذب - بخبر 
يقولون: : إن أولئتك عاينوه وشاهدوهء فيقرونهم على هذاء ولا يكذّب به منهم َد 
فيُعلّم بالعادة المطردة: أنه لو كان كاذباً لامتنع اتفاق أهل التواتر على السكوت عن 
تكذيبه» كما يمتنع اتفاقهم على تعمد الكذب . 

وإذا نقل الواحد والاثنان ما توجب العادة اشتهاره وظهوره» ولم يظهرء ونقلوه 
مُسَْحْفِينَ بتقله» لم ينقلوه على رؤوس ال جمهورء عَم نهم كذبوا فيه . 

۷ - ودلائل صدق المخبر وكذبه كثيرة متنوعة» ليس هذا موضع بسطها؛ 
ولكن المقصود هنا أن المسلمين تواتر عندهم عن نبيهم ألفاظ القرآن. ومعانيه المجمع 
عليها والسنة المتواترة» وعندهم عن نبيهم أخبارٌ كثيرة معلومة الصدق بطرق متنوعة» 
كتصديق الأمة المعصومةء ودلالة العادات» وغير ذلك» وهم يحفظون القرآن في 
صدورهم لا يحتاجون في حفظه إلى كتاب مسطورء فلو عدمت المصاحف من 
الأرض لم يقدح ذلك في ما حفظوه. 

بخلاف أهل الكتاب؟ فإنه عر EES a E E‏ 
بألفاظها؛ إذ لا يحفظها - إن حفظها د إلا قليل ا2 ثق بحفظهم؛ فلهذا كان آهل 
الكتاب - بعد انقطاع النبوة عنهم - يقع فيهم من تبديل الكتب : إما تبديل بعض أحكامها 
ومعانيهاء وإما تبديل بعض ألفاظها؛ ما لم يقوموا بتقويمه؛ ولهذا لا يوجد فيهم الإسناد 
الذي للمسلمينء ولا لهم كلامٌ في نَل العلم» وتعديلهم» وجرحهم» ومعرفة أحوال 
نقلة العلم ما للمسلمينء ولا قام دلِيلٌ سمعيٌ ولا عقليٌ على أنّهم لا يجتمعون على 
خطأء بل قد عُلِم أنهم اجتمعوا على الخطأ لما كذبوا المسيح» ثم كذبوا محمداً كله. 

فإذا كانت الكتب المنقولة عن الأنبياء من جنس الكتب ال منقولة عن محمد يله ولم 
تكن متواترة عنهم » ولم يكن تصديق غير ا معصوم حجة» لم يكن عندهم من العلم 
بالتمييز بين الصدق والكذب ما عند المسلمين . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 1 


- فهذه الأناجيل التي بأيدي النصارى من هذا الجنس ؛ فيها شيء كثيرٌ من 
أقوال المسيح وأفعاله ومحجزاته» وفيها ما هو غلط عليه بلا شك. والذي كتبها في 
الأول إذا لم يكن من يتهم بتعمد الكذب» فإن الواحدء والاثنين» والثلاثة» والأربعة 
لا يمتنع وقوع الغلط والنسيان منهم› لاا ها سا رمان وراه ثم حدَّث به 
بعد سنين كثيرة» فإن الغلط في مثل هذا كثيرٌء ولم يكن هناك أمةٌ معصومة يكون 
تلقيها لها بالقبول والتصديق موجباً للعلم بها ؛ لئلا تجتمع الأمة المعصومة على الخطأ» 
واو ررد علوي افا فر چا 

وقصة الصلب مما وقع فيها الاشتباه. وقد قام الدليل على أن المصلوب لم يكن 
هو المسيح بي بل شبهه» وهم ظنوا أنه المسيح. والحواريُون لم ير أحدٌ منهم المسيح 
مصلوباً» بل أخبرهم بصلبه بعض من شهد ذلك من اليهود» فبعض الناس يقولون : 
إن أولئك تعمدوا الكذب» وأكثر الناس يقول: اشتبه عليهم؛ ولهذا كان جمهور 
المسلمين يقولون في قوله : [ وَلكن شبَه لَّهُمْ 4 [النساء : ]٠١١‏ عن أولئك . 

ومن قال بالأول جعل الضمير في 9 شْبَة لمُمْ 4 عن السامعين لخبر أولئك» فإذا 
جاز أن يغلطوا في هذاء ولم يكونوا معصومين في نقله» جاز أن يغلطوا في بعض 
ما ينقلونه عنه» وليس هذا ما يقدح في رسالة المسيح» ولا في ما تواتر نقله عنه بأنه 
رسول الله الذي يجب اتباعه؛ سواء صَلب» أو لم يصلب. وما تواتر عنه فإنه يجب 
الإيمان به؛ سواء صلب» أو لم يصلب. 

والحواريون مصدقون في ما ينقلونه عنه» لا يتهمون بتعمد الكذب عليه» لكن إذا 


SOSRETA ss Sa BÈ‏ فا لاسي ا 
بعضهم في بعض ما يثقله لم ينع ل له يما | 
الذي غلط فيه ما تبين غلطه فيه في مواضع أحر . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وقد اختلف النصارى في عامة ما وقع فيه الغلط حى في الصلب؛ فمنهم من 
يقول: المصلوب لم يكن المسيح» بل الشبه» كما يقوله المسلمون. ومنهم من يقر 
بعبوديته لله» وينكر الحلول والاتحاد» كالآريوسية . ومنهم من ينكر الاتحاد» وإن أقر 
بالحلول» كالنسطورية. 

- وأما الشرائع التي هم عليها: فعلماؤهم يعلمون أن أكثرها ليس عن المسيح 
5؛ فالمسيح لم يشرع لهم الصلاة إلى المشرق» ولا صيام الخمسين» ولا جعله في 
زمن الربيع » ولا عيد الميلاد» والخطاس» وعيد الصليب» وغير ذلك من أعيادهم» بل 
أكثر ذلك مما ابتدعوه بعد الحواريين» مثل عيد الصليب ؛ فإنه ما ابتدعته هيلانة الحرانية 
أم قسطنطين . 

وفي زمن قسطنطين غيروا كثيراً من دين المسيح» والعقائد» والشرائع ؛ فابتدعوا 
الأمانة التي هي عقيدة إيمانهم ؛ وهي عقيدةٌ لم ينطق بها شيءٌ من كتب الأنبياء التي هي 
عندهم» ولا هي منقولة عن أحد الأنبياء» ولا عن أحد من الحواريين الذين صحبوا 
المسيح» بل ابتدعها لهم طائفة من أكابرهم؛ قالوا: كانوا ثلاث مائة وثمانية عشرء 
واستندوا في ذلك إلى ألفاظ متشابهة في الكتب» وفي الكتب ألفاظ محكمة تناقض 
اکرو ماق ربط فى مويغ ر 

و کے ای وها نف کا ار ا تل عن 
الأنبياء» وبعضها منقول عن الحواريين» وكثيرٌ منها ما ابتدعوه» ليست منقولة عن 
أحد من الأنبياءء ولا عن الحواريين» وهم يجوّزون لأكابر أهل العلم والدين أن 
يغيّروا ما رأوه من الشرائع » ويضعوا شرعاً جديداً؛ فلهذا كان أكثر شرعهم مبتدعاً» 
لم زل به كتابٌ» ولا شرعه نبي . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


قصل 
٠١‏ - وأما قولهم: "كيف يمكن تغيير كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين 
لساناًء وفي كل لسان منها كذا وكذا ألف مصحف» ومضى عليها إلى مجي محمد 
أكثر من سثمائة سنة): 


فيقال: أما بعد انتشارها هذا الانتشار فلم يقل المسلمون» بل ولا طائفةٌ معروفة 
منهم أن ألفاظ جّميع كل نسخة في العالم غَيّرَتَ؛ لكن جُمهور المسلمين الذين 
0 : إن في ألفاظها ما خر نا رعو ر قفن الناظها قبل المت او ي 

بعض النسخ بعد المبعث» لا تغيير جميع النسخ؛ دعق الا يتوم إن ذلك 
انير وقمٌ في أول الأمر» ويقول بعضهم e‏ ر بعد مبعث محمد كَل ولا 
يقولون: إنه غير كل نسخة في العالم» بل يقولون: : غيّرَ بعض النسخ دون البعض» 
رايط لم امك ماس 
ود عق عق انان 

ومعلومٌ أن هذا لا يكن نفيه؛ فإنه لا يكن أحدا أن يعلم أن كل نسخة في العالم 
بكل لسان مطابقٌ لفظها سائر النسخ بسائر الألسنة إلا من أحاط علماً بذلك» وهم قد 
شلا أن اعذا لمكي ولك 

اف ا افر في ار ف رر ا ف الالاجيل عن 
أربعة : اثنان منهم لم يريا المسيح؛ بل نما رآه اثنان من نقلة الإنجيل : مى ويوحناء 
ومعلوم إمكان التغيير في ذلك . 


5 ر 2 
١/ا”‏ - وأماقولهم: (إنها مكتوبة باثنين وسبعين لسانا) . 


إيبطال 
دعواههمم 
استحالة 
تغيي ركتبهم 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فمعلومٌ باتفاق النصارى أن المسيح لم يكن يتكلم إلا بالعبرية» كسائر أنبياء بني 
إسرائيل» وأئة كان مشتوياً: ختن بعد السابع ؛ كما يختن بنو إسرائيل» وأنه كان 
يصلي إلى قبلتهم» لم يكن يصلي إلى الشرق» ولا أمر بالصلاة إلى الشرق . 

ومن قال: إن لسانه كان سريانياً - كما يظنه بعض الناس - فهو غالط ؛ فالكلام 
لمنقول عنه في الأناجيل نما تكلم به عبرا ثم تُرجم من تلك اللغة إلى غيرهاء 
والترجّمة يقع فيها الغلط كثيراً ؛ كما وجدنا في زماننا من يترجم التوراة من العبرية إلى 
العربية» ويظهر في الترجّمة من الغلط ما يشهد به الحذّاق الصادقون من يعرف اللغتين . 

والتضارئ يقولون: : إلا كتبت بأربع لغات: REA‏ واليونانية» 
AS‏ 

وأما قولهم : «إنها كتبت باثنين وسبعين لغةً» فهذا إن كان صحيحاً؛ فإنا كتبت 
بعد أن كتبت تلك الأربعة» فإذا كان الغلط وقع في مواضع من تلك الأربعة لم يرفعه 
بعد ذلك كتابتها باثنين وسبعين لغة؛ فإن المسلمين لا يقولون: إنها كتبت باثنين 
وسبعين لغة غير لفظها في جَميع الألسن الاثنين والسبعين لخة في كل نسخة من ذلك . 

وإنا يقال: التغيير وقع قبل ذلك» كما يقال في سائر ما ورد عن المسيح وموسى 
ومحمد - عليهم صلوات الله وسلامه - من الحديث» مثل سيرة ابن إسحاق» 
E‏ عن التي يي؟ فإن في العالم بكل كتاب منها 
نسح كثيرة» لا یکن أن ي يي منها فصل طويلٌ» ولكن في نفس السيرة وقع غلط في 
مواضع» وأحاديث وقعت في السنن هي غلط في الأصل» فاشتهار النسخ بها بعد 
ذلك لا ينع وقوع الغلط في الأصل» وهذه كتب التفسير» والفقه» والرقائق» ما من 
كتاب إلا وبه نسخ كثيرة في العالم» لا يمكن تغبير فصل طويل منهاء وفيها أحاديث 
غلط في الأصل . 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 0 0 


والأناجيل التي بأيدي النصارى تشبه هذا؛ ولهذا أمروا أن يحكموا بما فيها؛ فإن 
فيها أحكام الله» وعامة ما فيها من الأحكام لم يبدل لفظه؛ وما دلت عض ألفاظ 
الخبريات» وبعض معاني الأمريات؛ كما نؤمر تحن أن نعمل بأحاديث الأحكام 
المعروفة عن اَن بلا ؛ فإن العلماء اعتنوا بضبطها أكثر من اعتنائهم بضبط الخبريات» 
كاعاويت لشت والقصص» والفضائل» ونّحو ذلك؛ إذ حاجة الأمم إلى معرفة 
الأمر والنهي أكثر من حاجتهم إلى معرفة التفاصيل بالخبريات التي يكتفى بالإيمان 
المجمل بها. 

آنا لامر واتهي اد يشم مترف عا رج لقصل :إة الل امائور لابكوه إلا 

مفصلًء واللحظور الذي يجب اجتنابه لا بد أن بیز پینه وبين غيره» كما قال - تعالى  :-‏ وما 
كان الله ليضل قَْما عد إذ داهم حت بين َم ما قود إن الله كل شَيْء علي 4 [ التوية :6 ]. 

والنصارى لا يحتاجون عند أنفسهم إلى هذا؛ فإنه لا يجب عندهم أن يتمسكوا 
برع سول عن الببيج وعندهم لأكابرهم أن يشرّعوا ديناً لم يشرعه المسيح؛ 
ويقولون لاي رسج ٠‏ فلم يكن لهم عنايةٌ» ولا معرفة بشرع 
المسيح» كما للمسلمين عناية» ومعرفة بشرع محمد بل . 


بالتواتر 


الجواب الصحيح لن بدَّلدينالمسيح 


فصل 
۲ - وأما التوراة: فمن المعلوم عند المسلمين واليهود والنصارى أن بيت 
المقدس خحرّبَ الخراب الأولء وخلا أهله منه وسُبُواء ولم يكن هناك من التوراة تسح 
كثيرةٌ ظاهرةٌ» بل نما أخذت عن نفر قليل» كما يقولون: إن عُرَيْراً أملاهاء وإنهم 
وجدوا نسخةٌ أخرىء فقابلوها بهاء وامقابلة تحصل بائين» وقد يغلط أحدهماء وهم 
يذكرون أن من الملوك من أمر اثنين وسبعين حبراً منهم بنقلهاء واعتبر بعض تلك 
وهذا إذا كان صدقا لا نع أن يكون الخلط وقع في بعض ألفاظها قبل ذلك» إلا 
أن يثبت أنها مأخوذةٌ عن َي معصومء أو أقر جَميعَ ألفاظها َي معصوم”؛ فما قاله 
المعصوم فهو حقٌ» وما ثبت بالنقل المتواتر فهو حق . 
وهؤلاء القائلون : إنه وقع التغيير في بعض ألفاظها في ذلك الزمان. يقولون: لم 
تؤخذ عن نَبِيّ معصوم» ولا نُقلَتْ بالتواتر . 
ومن نازع من المسلمين» وأهل الكتاب يقولون: أخذت عن العزير» وهو نبي 
معصوم» وهذا ما يحتاج المثبت فيه» والنافي إلى تحقيقه . َ 
وإذا قالت النصارى: فالمسيح كَل أقرّها . 
قبل : المسيح 6 ول يكن أن ياؤتهم ها أرجيه الله علبهم من ا ر 
فق اليك الح SSE‏ وهم قد طلبوا قتله 
وصلبه؛ لعجزه وضعفه» وصلبوا شبيهه كما يقوله المسلمون» أو صلبوه نفسه كما 
يقول النصارى؟ فكيف كان يمكنه أن يصلح ما غير منها؟ 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


وأما مَنْ بعد المسيح فليس معصوماًء والمسيح ع َير بعض أحكامهاء وأقدَّ أكثرّها . 
والأحكام إا يدعي المسلمون فيها النسخ » وتبديلها بالاعتقاد بخلاف موجبها والعمل 
ل اجرة إلى الاعوى فيل ااا لرا شريعة الج يشير هاة زهو 
مكتوبٌ في التوراة» بخلاف الخبريات؛ فإِنَّ هذه يقول أكثر المسلمين : إن التغيير وقع 
في بعض ألفاظها . 

واا ا ات اال حن الأريعة وععوين ينا : فهذه لا تُعَلّم منها نبوة 
واحدة تواترت ججميع ألفاظهاء ٠‏ بل أحسن أحوالها أن تكون بنزلة الإنجيل» وهو بمنّرلة 
ما ينقل من أقوال الأنبياء وسيّرهم كسيرة ابن إسحاق» أو بعض كتب المساند والسنن 
التي ينقل فيها ما ينقله الناقلون من أقوال الي َك وأفعاله» وأكثره صدق وبعضه غلط . 

لا" - ولكن هذه الأمة حفظ الله لها ما أنزلهء كما قال - تعالى -: إن نَحَنُ 
رلا الذكر وَإَِا لَه َحَافظُونَ 4 [الحجر: 1 . 

فما في تفسير القرآن» أو نقل الحديث» أو تفسيره من علط فإن الله يقيم له من الأمة 
من يبينه» ويذكر الدليل على غلط الغالط» وكذب الكاذب؛ فإن هذه الأمة لا تجتمع 
على ضلالة» ولا يزال فيها طائفة ظاهرةٌ على الحق حى تقوم الساعة؛ إذ كانوا آخر 
SS‏ 


050 E الل‎ yy 
الآمة لا تجتمع على ضلالة» بل أقام الله لهذه الآمة في كل عصر من يحفظ به دينه من‎ 
. أهل العلم والقرآن» وينفي به تحريف الغالين» وانتحال المضلين» وتأويل الجاهلين‎ 


النبوات التي 
عتدهم 
تشبه كتب 
السيرة 
والحديث 


حفظ الله 
القرآن 
والسنة 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

٥۵‏ - وأما ل ی ا بعد فته ی كه فهو لاء 
يقولون : إنه كان في التوراة» والإنجيل» وغيرهما ألفاظ صريحة بأمور : 

منها: اسم محمد 5؛ وأنه عمد بعض آهل الكتاب» فغيّروا بعض الألفاظ في 
النسخ التي كانت عندهم . 

لا يقولون: إن هؤلاء غّروا كل نسخة كانت على وجه الأرض» لكن غيّروا 
بعض ألفاظ النسخ» وكتب الناس من تلك النسخ المغيّرة نسخا كثيرة انتشرت» فصار 
أكثر ما يوجد عند كثير من أهل الكتاب هو من تلك النسخ المغيّرة. 

وفي العالم نسَخ أخرى لم تغيّر؛ِ فذكر كثيرٌ من الناس أنه رآها وقرأهاء وفي تلك 
النسخ ما ليس في النسخ الأخرى . 

ونما يدل على ذلك : أنك في هذا الزمان إذا أخذت نسخ التوراة الموجودة عند اليهود 
والنصارى والسامرة» وجدت بينهما اختلافاً في مواضع متعددة» وكذلك نسخ الإنجيل؛ 
وكذلك نسخ الزبور مختلفة اختلافاً متباينً؛ بحيث لا يعقل العاقل أن ججَمِيع نسخ التوراة 
الموجودة متفقة على لفظ واحد» ولايُعلّم أن جميع : نسخ الإنجيل متفقة على لفظ واحد» 
ولا يعلم أن جميع : نسخ الزبور متفقة على لفظ واحد» فضلاً عن سائر النبوات. 

7- ومعلوم أنه لا يكن أهل الكتاب إقامة حجة على أن ججميع النسخ بجميع 
ع اللغات في زوايا الأرض متفقةٌ على لفظ واحد في جميع ما هو موجودٌ من بجميع 
النبوات» والحجة التي اکچ ھا علق کار يها كلها ندل على کنر العلم 
بتساويها كلها . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم أ ا 


فإذا قالوا: فمن هو الذي تكلم بائنين وسبعين لساناً؟ ومن هو الذي حكم على 
الدنيا كلها (ملوكها وقساوستها وعلمائها) حتّى حكم على جّميع من بأقطار الأرض» 
وجمعها من أربع زوايا الأرض حى يغيرها؟ . 

قيل لهم : ومن الذي يعلم اثنين وسبعين لغة؟ ومن هو الذي حكم على الدنيا 
(ملوكهاء وقساوستهاء وعلمائها) حى حكم على بجميع من بأقطار الأرض» 
وجمعها من أربع زوايا الأرض» وأحضر كل نسخة موجودة في جَميع الأرض» 
وقابل كل نسخة موجودة في الأرض بجميع النسخ » فوجد مي ألفاظ ججميع النسخ 
التي بائنين وسبعين لساناً من ججميع أقطار الأرض لفظاً متفقاً لم يختلف ألفاظها ؛ فإن 
دعوى العلم بهذا متنع أعظم من امتناع دعوى تغييرها؛ فاته إن أمكن أحداً أن يجمع 
جَميع النسخ كانت قدرته على تغيير بعض ألفاظها كلها أيسر عليه من مقابلة كل ما في 
نسخة بجميع ما في سائر النسخ . 

فإنا إذا أحضرنا بكتاب من الكتب عشر نسخ» كان تغيير بعض ألفاظ العشرة أيسر 
علينا من مقابلة كل واحد من العشرة بالتسعة الباقية ؛ إذ المقابلة يحتاج فيها إلى معرفة 
جميع ألفاظ كل نسخةء ومساواتها للأخرى» وأما التغيير فيكفي فيه أن يغيّر من كل 
نج ما يدروم الأخرى؟ فإن كان تغيير ج جميع النسخ ممتنعاً في العادة فالعلم باتفاقها 
أشد امتناعاً» وإن كان العلم باتفاقها مكنا فإمكان تغيير بعض ألفاظها أيسر وأيسر . 

۷ - وأما قولهم : «إن قيل: إنه غيّر بعضهاء وترك بعضهاء فهذا لا يمكن أن 
بكوك ااا قل واد اوفط واد فى مي ان 

فيقال: أما إمكان قول هذا فظاهرٌ» لا ينازع فيه عاقل» وهو واقعٌ ؛ فنا قد رأينا 
التوراة التي عند السامرة تخالف توراة اليهود والنصارى حى في العشر الكلمات» 
فذكر السامرة فيها من أمر استقبال الطور ما لا يوجد في نسخ اليهود والنصارى» 


أ الجواب الصحيح لمن بِدَل دين المسيح 


وكذلك بين نسخ اليهود والنصارى اختلافٌ معروفٌ» ونسخ الإنجيل مختلفةٌ ونسخ 
الزبور مختلفة اختلافاً أكثر من ذلك . 

وبكل حال فلا يقدر عاقل أن يقول: ينع تغيير بعض النسخ» ولكن إذا قالوا : 
الم يُكيّر شيءٌ منها؛ لأن جميعها قول واحدٌّء ولفظ واحدٌ في جميع الألسن» كانت 
هذه الدعوى باطلة من وجهين : 

أحدهما : أن دعوى العلم بتساوي جَميع النسخ أبلغ من دعوى إمكان تغييرها؛ 
فإن كان التغيير متنعاً على جميعها كان علم الواحد با في جَميعها؛ وأنها متماثلة 
الألفاظ مع اختلاف الألسن ولق بالامتناع . 

الثاني : أن هذا دعوى خلاف الواقع ؛ فإن الاختلاف في نسخ التوراة والإنجيل 
والزبور موجوذ قد رأيناه تحن بأعينناء ورآه غيرنا؛ فرأيت عدة نسخ بالزبور يخالف 
بعضها بعضا اختلافاً كثيراً» ورأينا بعض ألفاظ التوراة التي ينقلها هذه الطائفة» وهي 
مكتوبة عندهم يدَّعون أنها هي التوراة الصحيحة المنقولة عندهم بالتواتر تخالف بعض 
ألفاظ توراة الطائفة الأخرى» وكذلك الإنجيل . 

وبالجملة قولهم : «هذا لا يكن أن يكون؛ لأنها كلها قول واحدّء ولفظ واحدٌ في 
جَميع الألسن» تضمن شيئين : تضمن دعوى كاذبة» وحجة باطلة؛ فإن قولهم : «هذا 
ل يمكن' مكابرةٌ ظاهرةٌ» فإن إمكان تغرير بعض النسخ مما لا ينازع عاقل في إمكانه ؛ 
لكن قد يقول القائل : إذا غيّرَ بعض النسخ» وأظهر ذلك شاع ذلك؛ فرأى سائر أهل 
ال تلك و ی کی تزف ال واا على 
إنكار ذلك» كما يوجد اليوم مثل ذلك لو أراد رجل أن يُعْيّر كتاباً مشهوراً عند الناس 
به نسح متعددةٌ» فإذا غيره» فوصلت تلك النسخة إلى من يعرف ما في تلك النسخ 
أنكروا ذلك . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


فيقال: هذا يمكن إذا كانت تلك النسخة المغيّرة وصلت إلى طائفة يُتنع عليهم 
مواطأتهم على الكذب؛ فإنه كما تيتنع في الأخبار المتواترة التواطؤ على الكذب 
فيمتنع التواطؤ على كتمان ما يتعذر كتمانه في العادة . 

ومعلومٌ أنه ليتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض النسخ»› والنسخ 
نما هي موجودة عند علماء أهل الكتاب» وليس عامتهم يحفظ ألفاظها كما يحفظ 
غوام التلمين الفاظ القرآن» كذ لقصل طائفة ا كير ت أو شع ف لمكن 
ذلك» ثم إذا تواطأت طائفة أخرى على أن لا يذكروا ذلك أمكن ذلك» ولكن إذا 
كانت الطوائف ممن لا يمكن تواطؤها على الكذب أو الكتمان امتنع ذلك فيهم . 

- وقد رأينا عند آهل الكتاب كتبا يدعون أنها عندهم من النبيّ َيه بخط علي 

بن أبي طالب» انها اموز E‏ وقد التبس أمرها على كثير من المسلمينء 
کک يا ا معتقدين أنهم كتين مافباء 
e‏ اشهد بما فيها كعب بن مالك الحبر على التب ب . يعنون كعب 
الأ ار ركست الا حار أسلم على عهد عمر بن الخطاب» لم يدرك التي كله 
واسمه كعب بن ماتع » ولكن في الأنصار كعب بن مالك الشاعر الذي أنزل الله توبته 
فى سورة براءة» فظن هؤلاء الجهال أن هذا هو ذاك . 

ومثل ذكرهم شهادة سعد بن معاذ الذي اهترَّلموته عرش الرخمن» ذكروا شهادته عام 
خيبر» وقد اتفق أهل العلم أنه مات عقب غزوة الخندق» قبل غزوة خيبر بمدة» وأمثال ذلك . 

۹ - وأما حجتهم الداحضة: فقولهم : ع التي في 
العالم من التوراة» والإنجيل» والزبور»› والنبوات موجودة بائنين وسبعين لساناً بلفظ 


واحد» وقول واحد). 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فهل يقول عاقل من العقلاء : إنه علم ذلك» وإنه علم أن كل نسخة من النبوات 
الأربعة وعشرين بأحد الألسنة الاثنين وسبعين موافقة لكل نسخة في سائر الألسنة» 
ولو ادّعى مدع أن كل نسخة من التوراة في العالم باللسان العربي» أو كل نسخة من 
الإنجيل في العالم باللسان العربي» أو كل نسخة في العالم من الزبور باللسان العربي 
موافقة لجميع النسخ العربية الموجودة في زوايا العالم» لكان قد ادَّعى ما لا يعلمه» 
ولا يمكنه علمه؛ فمن أين له ذلك؟ وهل رأى كل نسخة عربية بهذه الكتب» أو أخبره 
من يعلم صدقه أن جَميع النسخ العربية الموجودة في العالم موافقة لهذه النسخة؟ 

وكذلك إذا اذَّعى ذلك في اللسان اليوناني» والسرياني» والرومي» والعبراني» 
والهندي ؛ فإن كان في العالم بكل كتاب من هذه اثنان وسبعون لساناً» فدعوى اتفاق 
نسخ كل لسان من جنس دعوى اتفاق النسخ العربية؛ فكيف إذا ادَّعى اتفاق النسخ 
بجميع الألسنة . 

وهب أنه يكن أن يقال ذلك في نُسَخ لسان نقلها أهله والناطقون به؛ فكيف يمكن 
دعواه في لسان كثر الناطقون به» وانتشر أهله . 

وان جا عرق الغا معنا حت ا را فإن القرآن لا يتوقف نقله 
على المصاحف» بل القرآن محفوظ في قلوب ألوف موَلّفة من المسلمين» > لا يحصي 
عددهم إلا الله - عز وجل - فلو عدم كل مصحف في العالم لم يقدح ذلك في نقل 
لفظ من ألفاظ القرآن . 

بخلاف الكتب المتقدمة؛ فإنه قلَّ أن جد من أهل الكتاب أحداً يحفظ كتاباً من 
ا قل أن رجدو ر سقط را وأما النصارى فلا يوجد 
فيهم من يحفظ التوراة» والإنجيل» والزبور» والنبوات كلهاء فضلاً عن أن يحفظها 
باثنين وسبعين لساناً ء وإن وجد ذلك فهو قليل لاتمتنع عليهم لا الكذب» ولا الغلط . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


فتبين أن ما ذكروه من انتشار كتبهم بالألسنة المختلفة هو من أقوى الأمور في 
EE‏ وأن القرآن إذا كان منقولا بلغة واحدة» وذلك 
الان فة حل ك ع المي فكان ذلك ما بن أن القرآن لا يمكن أحداً أن 
يعْيْرَ شيئا من ألفاظه» وإن أمكن تغيير بعض ألفاظ التوراة» والإنجيل عند كثير من 
أهل الكتاب . 

والمسلمون لا يدّعون أنه غير جَميع ألفاظ جَميع النسخ بعد مبعث ال - كما 
ظنه بهم هؤلاء الجهال - بل إا اأعوا ما يسوغه العقل» بل ويظهر دليل صدقه . ولكن 
مؤلاء الجهال ادّعوا العلم بأن < جميع النسخ بجميع الألسنة بجميع الكتب بلفظ واحد» 
فادَّعوا ما لا يكن أحداً علمه» وادَّعوا ما يعلم بطلانه. 


۸N‏ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


فصل 

"٠‏ - وقد ظهر الجواب عن قولهم : «فمن هو الذي تكلم باثنين وسبعين لساناً؟ 
ا ل ا 
على الدنيا جَميعها من أربع زوايا العالم حنَّى غَيّرَها؟ وإن كان مما أمكنه جمعها كلهاء أو 
بعضهاء قينا نالا مك اذ EE‏ ونص واحدّء واعتقادٌ واحدا. 

وقد ظهر الجواب عن ذلك من وجوه: 

١‏ أحدها : آنا لم ند تغييرها بعد أن صارت بهذه الألسن» وانتشرت بها 
النسخ. بللا ندع التغيين يعد اناو الخ فى ما لسن هن كب الأنبناء مثل : 
كتب النحو» والطب» والحساب» والأحاديث» والسنن المنقولة عن الأنبياء» تما نقل 
في الأصل نقل آحادء ثم صارت النسخ به كثيرةٌ منتشرةٌ» فإنَّ أحداً لا يدعي أنه بعد 
انتشار النسخ بكتاب في مشارق الأرض ومغاربها حكم إنسانٌ على جَميع المعمورة» 
وججمع النسخ التي بها وعَيّرَها 

ولا ادّعى أحدٌ مثل ذلك في التوراة والإنجيل؛ وإنّا ادْعَي ذلك فيها لما كانت 
النسخ قليلة؛ إما نسخةء وإما اثنتين» وإما أربع» ولحو ذلك» أو ادّعيّ تغيير بعض 
ألفاظ النسخ؛ فإن بعض النسخ يكن تغييرهاء ونسخ التوراة» والإنجيل» والزبور 
موجودة اليوم» وفي بعضها اختلافء لكنه اختلافٌ قليلٌ» والغالب عليها الاتفاق . 

1 - وذلك يظهر بالوجه الثاني : إن قولهم: "إن ججميعها قول واحدٌّ» ونصٌ 
واد عاد واخ 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


ليس كما قالوه» بل سخ التوراة مختلفةٌ في مواضع» وبين توراة اليهود» 
والتضارى 6 السام اغلات وين قتع الرزور دقاف أكر عن داك كناك 
بين الأناجيل ؛ فكيف بنسخ النبوات؟ 

وقد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريحٌ بنبوة محمد بي باسمه» ورأيت 
نسخة أخرى بالزبور فلم أر ذلك فيهاء وحينئذ فلا يُتنع أن يكون في بعض النسخ من 
صفات التب بي ما ليس في أخرى . 

۳ س- الوجه الثالث : أن التبديل في التفسير أمرٌ لا ريب فيه» وبه يحصل 
المقصود في هذا المقام» فإنا نعلم - قطعاً - أن ذكر محمد بي مكتوبٌ في ما كان 
موجوداً في زمنه من التوراة» والإنجيل» كما قال - تعالى -: ل الذي يَحِدُوتَهُ مكتُوبا 
عندَّهُمْ في التَوْرَاة والإنجيل ‏ [الأعراف : ]٠١‏ . 

ولا ريب أن نسخ التوراة والإنجيل على عهده كانت كثيرة منتشرة في مشارق الأرض 
وخاز بها فاد بد من جد الأمرين: إما أن يكون غير اللفظ من بع السك اشرت 
النسخ المغيرة . وإما أن يكون ذكره في جميع النسخ» كما استخرجه كثيرٌ من العلماء من كان 
من أحبار اليهود والنصارى» ومن لم يكن من أحبارهم» استخرجوا ذكرّه والبشارة به في 
مواضع كثيرة متعددة من التوراة والإنجيل ونبوات الأنبياء» كما هو مبسوط في موضع آخر . 

ومن قال : إن ذكره موجودٌ فيها أكثر من هذاء وأصرح في بعض النسخ» لا يكن 
هؤلاء دفعه بأن يقولوا: قد اطلعنا على كل نسخة في العالم بالتوراة» والإنجيل في 
مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدناها على لفظ واحد؛ فإن هذا لا يقوله إلا كذابٌ» 
فإنه لا يكن بشراً أن يطلع على كل نسخة في مشارق الأرض ومغاربهاء كما لا يمكنه 
أن يكير كل نسخة في مشارق الأرض ومغاربهاء فلو لم يعلم اختلاف النسخ لم يمكنه 
الجزم باتفاقها في اللفظ ؛ فكيف وقد ذكر الناس المطلعون عليها من اختلاف لفظها ما 
بين به كذب من اذّعى اتفاق لفظها؟ وكيف يكن اتفاق لفظها وهي بلغات مختلفة؟ 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


فصل 

٤‏ - قالوا: اثم وجدنا في هذا الكتاب ما هو أعظم من هذا برهاناًء مثل قوله في 
و © وقل منت ا أنزل اللَّهُ من كتاب وَأمِرْتُ لأغدل بتكم الله ْنا وركم لن 
اغالا وک غالک لاغشا ارک ال يفم ونا ر المصية #[الشورى» ]. 

وأما لغير أهل الكتاب فيقول : ل قل يا يها الكافرُونَ +4 لا أَعْبدُ ما تَعُْدُونَ + 
ولا نتم عابدون ما اعد :63 وَلا أنا غابد قا عبدتم 1 ولا نم عَابدونَ ا E3:‏ 
كم دكم وَليَ دين 4 [ الكافرون: ؛ - 

والجواب : أما قوله : وَقلَ آمَتُ بها أنزل e‏ 
ويك ل أغمالنارلكع اعمال لاجيس رتفك ار المورى به 

فهذه الآية مذكورة بعد قوله - تعالى - : 0 
الذي أَوْحَيْنا إل وما وَضَيْنا به راهيم وَمُوسى وعيسى أن أقِيمُوا الدينَ ولا نرقو فيه 
كبر على المُشر كين ما تدعوهم إليه الله جني ليه من ياء هدي له َيه من ينيب + وما 
ترفو ل ل 
يهم وإ الدين أورنُوا الكناب من بغدهم لفي شك من ريب +0 فلذلك فاع وَاستقم 
كما مرت ولا تبغ هوام وَل آمب چا نل الله من كتاب وََمرتُ لأغدل بتكم الله رن 
وَرَيْكمْ 4 [الشورى: .]٠١ - ٠۴‏ 


فقد أخبرنا أنه شرع لنا من الدين م وصى به نوحاً» وإبراهیم » وموسی» وعیسی» 
أن أقيموا الدين» ولا تتفرقوا فيه » كما قال - تعالى - في الآية الأخرى: قم وَجْهَكَ 
للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الاس علا ل ديل لخلق الله ذلك الذين اليم وَلكن أكفر 
التاس لا بعلمو ن مُيبِينَإِلَيْهِ وقوه وَأقِيمُوا الصَلاة ولا تَكونُوا م من الْمُشْركينَ 2 من 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


وقال - تعالى -: يا أَيُهَا الرْسْلُ كلوا منَ الات وَاعْمَنُوا صالحا إني ا تَعْمَلونَ 
عَليمٌ د وَإِنّ هذه اكم أَمةَ وَاحدَةٌ وَأَنَا ربكم فاتفون ي فَتَقطَعُوا أَمرهُم بيهم زرا كل 
حزّب با لَدَيْهِمْ فر حون 4 [ المؤمنون : ١ه‏ - ۳ه ]. 

ثم أخبر عن تفرّق الذين أوتوا الكتاب؛ كتفرق اليهود والنصارى» وتفرّق فرق 
اليهودء وفرق النصارى : كالنسطورية» واليعقوبية» والملكية» ثم قال : ظ وَإِنْ الذينَ 
وروا لكاب من يدهم 4 أولتك ارقن ١‏ لفي مك مه ُريب 4 1 الشورى: :11 . 

وهكذا تجد عامة اليهود والنصارى في شك من ذلك مريب . 

وقال - تعالى -: « ولقد آَبا مُوسَى الكتَاب فَالتُلف فيه وللا كلمة سَبَقَت من رَبك 
لقضي بَبَهُمْ وإِنهُمْ لفي شك مَنُْ مريب 4 1[ هود: .]٠٠١‏ 

وقال - تعالى -: وَمَا قتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ َلكن شَبَه لَهُْ وَإنّ الذينَ احمَلُوا فيه لفي 
سك نه ما لَهُم به من علم إلا اتباع الطَنَ وما قله قينا +29 بل رفع الله يِه و كان الله زيزا 
حكيما 4 [ النساء: e ٠٠۷‏ 1 

ثم قال - تعالى -: 9« فَلذَلكَ فَادْعُ وَاسْتَقَمْ كما أمرْتَ 4 إلى الدين الذي شرعه لنا 
لواقم كما أُمِرْتَ وَلا تع أَهْوَاءَهُمْ 4 [الشورى: .]1١‏ 

وهذا يتناول أهواء أهل الكتاب» كما يتناول أهواء المشركين» وقد صرّح بذلك 
في قوله - تعالى -: 8 ون تَرْضَى عَنكُ الْيَهُودُ ولا اصَارَى حَتَى قبع مهم قل إن هُدَى 
الله هْوَ الهُدَى وَلئن الَبِعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الذي جاك من العلم ما لك من الله من وَليّ ولا 
نصير # [البقرة: .]٠١١‏ 1 ّ 


الجواب الصحيح لمن بِدَل دين المسيح 


وقال = تعالى -: 9 وَلَينَ تيت الذين أوثوا الكاب بكل آية ها تَبِعُوا فيلك وَمَا أنتَ 
بتابع قبْلتهُمْ وَمَا بَعْضَهُم بتابع قبْلة عض ومن انبعت أَهْرَاءَهُم مَنْ بعد ما جَاءَكَ من العلم إِنْكْ 
إذاً لمن الظالمينَ 4 [ البقرة: .]٠٤١‏ 

كما صرح بنهيه عن اتباع أهواء المشركين في قوله - تعالى  :-‏ قل هَلمَّ شهَدَاءَكمُ 
الذينَ يَسْهَدونَ أن الله حرم هذا فإن شَهِدُوا فلا تشهد مَعَهُمْ وَل تَتِعْ أَهْوَاءَ الذينَ كذبُوا بآيَاتنا 
والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برَبَهِمْ يَعْدلونَ 4 [ الأنعام: .]٠١١‏ 

5 دسا ی م رعس و 5 3 

وقوله - تعالى -: < وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 4 [ الشورى: ]٠١‏ حق» فإن 
الله أمره» وججميع الخلق أن يؤمنوا بجميع ما أنزل الله . 

وكذلك قوله : 8 وَأْمِرْتُ لأغدل بَيَْكمُ ‏ [ الشورى: ]٠١‏ فإن الله أمره أن يعدل بين 
جميع الخلق . 

وقوله : ل الله ربا وركم لتا أعْمَالنَا وَلَكمْ أَعْمَالكمْ 4 [الشورى: ]٠١‏ هذه براءة منه 
لمن يخاطب بذلك من المشركين» وأهل الكتاب» كقوله - تعالى - : ١‏ وإن كذَبُوكَ فقل 
لي عملي وَلكمٌ عَمَلكمْ أنثم برِينُونَ ما أغمل وأنا بريءَ ا تَعْمَلونَ 4 [ يونس: 4]. 

ومثل قوله - تعالى -: قل أتحاجُونتا في الله وهو ربا وَرَبْكمْ وَلنَا أعمالتا ولكم 
أَغمَالكمٌ وَنَحْنْ له مُخلصون 4 [البقرة: ٠٠١‏ ] . 


وكذلك قوله : # قل يا أيه الكافرُونَ ++ لا أعبد ما تعْبْدُونَ + ولا أنُمْ عَابدُونَ 


د e‏ ی د عقو اس 3 ام و کی إن و ےر 
ما أعبد + ولا آنا عابد ما عبدتم + ولا أنتم عابدون ما أعبد + لكم دينكم ولي 


.]١ - ١ دين # [الكافرون:‎ 


فإن هذه ا لكلمة كقوله: لا وإن كذبوك فقل لي عملي وَلكمْ عه عمَلكم أنتم بريئون ما 
أعمّل وأنا بريءَ تما تَعْمَلونَ 4 [ يونس : .]4١‏ 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


وهي کلمة توجب براءته من عملهم» رايم جر عد N‏ 
العرب يدل على الاختصاص › فقوله : [ کم ديكم ولي دين 4 يدل على أنكم مختصون 
بدينكم > لا أشرككم فيه وأنا مختص بديني » لاتشركوني فيه» كما قال : © وَإِن كذبوك 
َل أي عَمَلي وَلَكمْ عمَلَكمْ نشم بَرِينُونَ ما عمل وَأنا بَرِيءٌ مما تَعملُونَ 4 [يونس: ٩‏ ]. 

ولهذا قال اللي ل في قل يا يما الكافرُونَ 4 : اهي براءة من الشرك»)7©. 

وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين» ولا أهل الكتاب» كما يظنه بعض 
الللحدين» ولا أنه نهي عن جهادهم» كما ظنه بعض الغالطين وجعلوها منسوخة؛ بل 
فيها براءته من دينهم» وبراءتهم من دينه» وأنه لا تضره أعمالهم» ولا يجرّون بعمله» 
ولا ينفعهم» وهذا أمرٌ محكمٌ ل يقبل النسخ» ولم يرض الرسول بدين المشركين ولا أهل 
الكتاب طرفة عين قط › ومن زعم أنه رضي بدين الكفار واحتج بقوله - تعالى - : قل 
يا يها الكافرُونَ + لا ابد ما تَعْبدُونَ 028 20> ولا انش عَابدُونَ ما أَعبْدُ + ولا أنا عاب ما 
دم <> ولا اَم عَابدُونَ ما أَعبْدُ 4 لَكُمْ ديك وَلِيَ دين 4 [الكافرون: .]١ - ١‏ فظن 
هذا الملحد أن قولة + لك دينك ول دين 4 معناة أنه رضي بدين الكفارة ثم قال: هذه 
الآية منسوخةٌ» فيكون قد رضي بدين الكفار. 

وهذا من أبن الكذب» والافتراء على محمد كك فإنه لم برض قط إلا بدين الله 
لا ا ور وأنزل به کتبه» ماري قط این انار لا من المشركين» 
ولا من أهل الكتاب . 

وقوله : ( لَكمْ ديم َي دين» لا يدل على رضاه بدينهم» بل ولا على إقرارهم عليه 
بل يدل على براءته من دينهم ؛ ولهذا قال الي 4 : «إن هذه السورة براءة من الشرك»”". 
)١(‏ أخرجه: أحمد 5/ 555» وأبو داود »)٠٠٠٠(‏ والترمذي (507”) والنسائي في الكبرى 


(TV) °°‏ وابين ن حبان ( ۹°(« والحاكم / ۷ (۳۹۸۲) وصححه» عن نوفل 


(۲) سبق تخريجه . 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


ونظير هذه الآية قوله - تعالى -: ١‏ وإن كذبوك فقل لي عملي وَلَكمْ عَمَلَكمْ أنثم 
بَرِيئُونَ مما أَعْمّل وَأنَا بَرِيءْ يما تَعْمَلُونَ 4 [يونس: .]٠‏ 
وكذلك قوله - تعالى - : « فلذلك فَاذعٌ وَاسْنَقمْ كما أمرت ولا نَع أَهْوَاءَهُمْ وقل 
آمَنتٌ با أنرَلَ الله من كتاب وَأمرْتُ لأغدل بتكم الله ينا وركم لا أغمالتا وَلَكمْ أَعْمَالْكمْ 4 . 
[الشورى: ٠١‏ ] 
وقد يظنْ بعض الناس أيضا أن قوله : ا لكم دينكم ولي دين 4 الآية: أني لا آمر 
بالقتال ولا أنهى عنه» ولا أتعرض له بنفي ولا إثبات؛ وإِنما فيها أن دينكم لكم؛ أنتم 
مختصّون به وأنا نري + منه» وديني لي 2 وأنا مختص به» وأنتم برآء منه . 
زا 4 2 1 5 : ا 
وهذا أمر محكم» لا يمكن نسخه بحال» كما قال - تعالى - عن الخلیل : # واد قال 
إِيْرَاهيمْ لأبيه وقزمه ني راء ما عدون + إلا الذي فطرني فإلَهُ سَيهدين ) [الزخرف: ١۷ - ٠+‏ ]. 
عنه من خير وشر» وقد قال - تعالى  :-‏ ولا تكسبٌ كل تفس إلا عَليْهًا ولا تزر وازرة وزر 
أخرى 4 [ الأنعام : [té‏ 
وقال - تعالى -: 5 لها ما كسّبت وعليها مَا اكتسَبّت 4# [البقرة: 8؟] . 
وقال - تعالى -: إِنْ أَحْسَشْمْ أحْسَنثْم لأنفسكم وَإِن أَسَأَت فلا 4 [الإسراء: ۷]. 
بل قال - تعالى - لنبيه : # واخفض جَنَاحَكَ لمن الَبَعْكَ من المُومنين +15 فإن 
عَصوك فقل إِنّي بَريءٌ ما تَعْمَلُونَ 4 [ الشعراء: ٠٠١ - ٠١‏ ]. 
فإذا كان قد براه الله من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين؛ فكيف لا يبرئه من 
كفر الكافرين الذين هم أشد له معصية» وا 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


فصل 

6- وأما قوله - تعالى -: فل يا أيّهَا الكافرُونَ 20> لا اعُد ما عدون 10 
رلا نتم عَابدونَ ما أَعْبْدُ + ولا أنا ابد م عَبدتم 22> رلا انش عابدون ا عبد 4 
لَكمْ ديم ولي دين [الكافرون: ١‏ - 1 . 

فهو أمرٌ بالقول لجميع الكافرين من المشركين» وأهل الكتاب» فإن أهل الكتاب 
الذين لم يؤمنوا ا أنزل إليه من ربه كافرون» قد شهد عليهم بالكفر» وأمرهم 
بجهادهم» وكفّر من لم يجعلهم كافرين» ويوجب جهادهم» قال - تعالى -: طلم 
يكن الْذينَ روا من أهل الكتاب وَالْمُشْركِينَ مُفكينَ حقى أيهم الي 4 [ البينة ]ا 

وقال - تعالى - : ل لَقَدْ كر الَذِينَ قالوا إن الله هو المسيح اب مرت 4 [المائدة: 7] . 

وقال - تعالى - : ل لَقَدْ كفرَ الّذينَ قالوا إن الل ثالث ثلاثة 4 [ المائدة : ] . 

وقال - تعالى  :-‏ قاتلوا الذينَ لا ومون بالله ولا باليوْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم 
الله وََسُولهُ ولا ديون دين الْحَقَ من الَذين أونُوا الكتاب حَتَى يُعطُوا الجزية عن يد وهم 
صَاغرُون ‏ [ التوبة: 5؟]. 

وحرف «ملْ» في هذه المواضع لبيان الجنس» فتبين جنس المتقدم» وإن كان ما 
قبلها يدخل في جميع الجنس الذي بعدهاء بخلاف ما إذا كان للتبعيض» > كقوله: 
طلم يكن الَذِينَ كقرُوا م من أَهُل اكناب وَالْمُش ر كين فكي حَتَى تَأتيهُمْ اله 4 [ البينة E‏ 


فإنه يدخل في ظ الذي كفَرُوا4 بعد مبعث الي 5 جميع يع المشركين وأهل 
الكتاب . 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


وكذلك دخل في ١‏ الذين لا يُؤْسُونَ بالله ولا باليَوْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله 
وَرَسُولهُ ولا يَدِينُونَ دين الحَق # [ التوبة : | جميع آهل الكتاب الذين بلغتهم دعوتهء 
ولم يۇمنوا به. 

وكذلك قوله :ل وعد الله الذي منوا منكم وعملوا الصالحات 4 [النور: .]٠١‏ 

وإن كان جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات» وهذا إذا كان الجنس يتناول المذكورين 
وغيرهم» ولكن لم يبق في الجنس إلا المذكورون» كما يقول : هنا رجلٌ من بي عبد المطلب» 
وإن لم يكن بقي منهم غيره . 

ووصفهم بالشرك» وبأنهم يعبدون غير الله» كما قال - تعالى - : ل اتخذوا 
بارهم وَرُهبَائهُم ابا من دون الله والمسيح ابن مرم وما أمروا إلا عدوا لهأ َاحدا لاله 
إلا هو سْبْحَانَهُعَمَا يشر كود © 1 التوبة .[n:‏ 

فأخبر أنهم اتخذوا من دون الله أربابء واتخذوا المسيح ربا وما أمروا إلا 
ليعبدوا لها واحداًء وهؤلاء باتخاذهم غيره أرباباً عبدوهم» فأشركوا بالله - سبحانه 
وتعالى - عما يشركون . 

وقال - تعالى - : ما كان لبر أن تيه اله الكتاب والحكم الةم قول للاس 
كونوا عبادا آي من دون الله لكن کولوا رتا ا كعم لون الكتاب وبا حم درسو 
:530 ولا يمر كم أن تتخذوا الملائكة ئكة وَالتِينَ آزبابا يمر كم بالكفر بعد إذ َه مُسْلمُونَ 4 . 

[ ال عمران: ۷۹ - ۸۰] 

فقد أخبر أيضاً أنه من اتَّخذ الملائكة» والنبيين أرباباً فإنه كافة . 

وقال - تعالى - : ا لقد كفر الذين قالوا إنَ لله الت قلاثة وما من إله إلا له وَاحد ونال 
ينوا ما ولون يمسن الذن كفروا مهم عذابٌ ألم + أفلا يتُوبُونَ إلى الله ويسشتغفروتة 
وَاللهُ عَُور رَحِيمٌ + ما الْمَسيحٌ ابن مرج إلا رول قد حلت من قَبَله سل وام صديقَة كان 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


الان العام انظز كيف بين له الآيات تم انظز ئی يُؤَفَكونَ + قل أَعبْدُونَ من دون الله 
ما لا لك لَكُمْ ضرا وَلا فعا وَاللهُ ُو السَميعُ اللي 4 [ المائدة: ٠٣‏ - +] . 

فقد وبّخْ أهل التثليث على أنهم يعبدون ما لا بيلك لهم ضَرَاً ولا نفعاًء والله هو 
السميع العليم» فدخلوا في قوله : فل يا يها الكافرُونَ © لا اعد ما عدون 2 
وَلا أَكُمْ عَابدُونَ ما أعْبدُ 4 [الكافرون: .]١ - ١‏ 

كما دخل في ذلك غيرهم من الكفار؛ لا سيما وقد دخل في ذلك اليهود» وهم 
أولى بالدخول من غيرهم ؛ فإن قوله: ما تَعْبْدُونَ 4 يتناول صفات المعبود» والإله 
الذي يعبده المؤمنون هو الإله الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن» وأرسل موسى 
وعيسى ومحمد» صلوات الله عليهم وسلامه. والإله المتصف بهذه الصفات لا 
يعبده اليهود والنصارى» وهذا كقوله : أَمْ كُسُمْ شُهَدَاءً إِذ حَضْرَ يَعُْوبٌ المَوْتُ إِذ قال 
بيه ما عدون من عدي قَانُوا عد لهك وَل ائك إبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق إِلْهاً واحدا 
وَنَحْنُ لَه مُسْلمُونَ 4 [البقرة: ]٠١١‏ . 

فهذا الإله الذي يعبده محمد 5 وأمته» وليس هو إله المشركين الذي يعبدونه» 
وإن كان هو المستحق لأن يعبدوه؛ فإنهم يشركون بعبادته» ويصفونه يما هو بريءٌ منه» 
E SEA E‏ 

وإله العبد الذي يعبده بالفعل ليس حاله معه كحاله مع الذي يستحق أن يعبده» 
وهو لا يعبده» بل يشرك به» أو يستكبر عن عبادته» فهذا هو الذي قال فيه : [ لا اعُد 
ما تَعْبْدُونَ 4 والشرك غالب على النصارى» والكبر غالب على اليهود . 


الجواب الصحيحلمن يبدل دين المسيح 


فصل 

87" - وأما قوله : # لا حُجَة بَيْنَنَا وبَننَكم 4 1 الشورى: ]٠١‏ الآية . 

فهذا ليس خطابا للنصارى خصوصاًء بل هو خطابٌ للجميع» وهؤلاء النصارى 
ظنوا أن معتّى هذا : لا تحاجُوا أهل الكتاب . 

كما ظنوا في قوله - تعالى - : ١‏ ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنُ إلا الذي 
ظلمُوا مهم 4 [ العدكبوت: :؛] أن معناه: لا تجادلوا أهل الكتاب (أي النصارى) إلا 
بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا (أي اليهود) . 

وهذا تحريف كلم الله عن مواضعه» وهو شبية بتحريفهم لما عندهم من التوراةء 
والإنجيل» والزبور» وسائر النبوات؛ فإنهم أعظم تسلطا على تحريف معانيها منهم 

5 2 5 د 
على تحريف معاني القرآن؛ إذ كان القرآن له أمة تحفظه»ء وتعرف معانيه» وتذب عنه 
من يحرف لفظه أو معناهء وأما تلك الكتب فليس لها من يذب عن لفظها ومعناهاء 
فلهذا عظم تحريفهم لهاء وكان أعظم من تحريفهم للقرآن. 

وما يبين أن هذا الخطاب ليس مختصا بالنصارى : أن هذه السورة مكية » والسور 
المكية كانت تتناول من لا يقرأ الكتاب» لا تختص بأهل الكتاب. بل كانت تَعُمٌّ الأم» 
أو تختص بالمشركين. والسور المدنية خطابها تارةً لأهل الكتاب» وتارة تختص 
ا وتارة تَعْم» وقد قال - تعالى -: كبْرَ على المُشْركينَ ما تَدَعُوَهُمْ ليه الله 
يَجتبي إِلّه من يَشَاءٌ وَيَهُدي إِليه من ينيب 4 [ الشورى: ]٠١‏ . 

وقال - تعالى  :-‏ وما تفقوا إلا من بَعْد ما جَاءَهُمْ العلمُ بغي ينهم وَلَولا كَلمةٌ سَبَقَتْ 
من رَبك إلى أجل مُسَمّى د لقضي بَيْنَهُمْ وَإِنَ الَذين أورثوا الكتّاب من بَعْدهِمْ لفي شك مه 
مریب [الشورى: ٠‏ ]. 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 20 


فالخطاب إما أن يَعُمّ المشركين وأهل الكتاب» أو يخص المشركين وأهل الكتاب 
(اليهود والنصارى)؛ وبكل تقدير فلا وجه لتخصيص النصارى به . 

وأما قوله - تعالى -: ١لا‏ حُجَةَ بَيْنَنَا وبيتكم 4 فهو نظير قوله - تعالى -: # قل 
أَنحَاجُونَنا في الله وهو ربا وركم ولا أعمَالنَا وَلَكمْ أعمالكم وحن له مُخلصون 4 [ البقرة: *1]. 

وقوله: ط فإن حَاجُوك فقل أسْلمْتٌ وَجْهِيَ لله وَمَن اتبَعن وَقل للذينَ أوتوا الكتاب 
وَالأَمَيينَ َأَسْلَمتُمْ فإ أَسْلْمُوا قد هدا وَإن نَوَلَوا نما عَلَيِكَ ابلاغ 4 [آل عمرات: .]7١‏ 

فالحسجة اسم لما يحتج به من حق وباطل » كقوله : ٠‏ لتلا يكون للناس عليكم حجة إلا 
الذين ظلمُوا منْهم 4 [ البقرة: .]٠١١‏ 

فإنَّ الظالمين يحتيجون عليكم بحجة باطلة» كقول المشركين لا حولت القبلة إلى 
الكعبة : قد عاد إلى قبلتكم» فسوف يعود إلى ملتكم . 

ايه ىو 52 

فهده حجة داحضة من الظالان» وغا ين ذلك بخد قوله بعد :ذلك « والدين 
يُحَاجُونَ فى الله منْ بعد ما اجيب لَهُ حُجَمُهُمْ ذاحضةٌ عند رهم وَعَلَيْهِمْ عضب وَلْهُمْ عَذَابٌ 
شذيد 4 [الشورىق: 1]. 

فسماها حجةً» وجعلها داحضة. وهؤلاء الذين يحاجون في الله من بعد ما 
أستجيب له هم الكفار من المشركين» وأهل الكتاب» فهم يحاجون المؤمنين ليردوهم 
عن دينهم » وقال عن النصارى : «فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْد ما جاك منَ العلم فقل تعالوا 
ندع أَبَْاءَنا وَأَبْنَاءَكمْ وَنسَاءًَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنَفْسَنَا وأنفسكم ثم تبتهل فنَجْعَل لغنة الله على 
الكاذبينَ 4 [آل عمران: ]>١‏ . 

فكان الكقا و يجا ون المؤمنين حتّى يردوهم عن دينهم» كما يؤذونهم» فهؤلاء 

ىو 

حجتهم داحضة عند ربهم › وعليهم غضبٌ» ولهم عذابٌ شديدٌ. 


2 الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


ومحاجّتهم للمؤمنين من باب الظلم لهم ووا وقول الباطل. 
E‏ - أن يقول: إلا حجة ينا ونيك أي : ليس لكم أن تظلموناء 

ك : أا تحن لانُحامجمكم» وندعوكم إلى الحق با لحجج الصحيحة ؛ 
فإنه - تعالى - قال : : # ادع إلى م سبيل رَبك بالحكمّة وَالمَوْعظَة الحَسَنَة وَجَادلِهُم بالتي هي 
َحْسَنْ إن رَبك هَُأعلمُ بن صل عن سبيله وَهَْأعلَمُ بالْمَُْدِينَ 4 [ الفحل : .]٠٠١‏ 

فأمره - تعالى - أن يجادل أهل دعوته مطلقاً - من المشركين» وأهل الكتاب - 
بالتي هي أحسن » وقد قال - تعالى -: « ولا بحَادُوا آهل الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنُ إلا 
الذين ظلَمُوا منْهُمْ 4 [العنكبوت : +؛] فإن الظالم باغ مستحقٌ للعقوبة» فيجوز أن يقابل 
بجا يستحقه من العقوبة» لا يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن» بخلاف من لم 
يظلم ؛ فإنه لا يجادّل إلا بالتي هي أحسن . 

وأهل الكتاب : اسم يتناول اليهود والنصارى» كما في نظائره ذ في القرآن» كقوله 
- تعالى -: وَطَعَامٌ الذين أُونُوا اكناب 4 1 المائدة : ]٠‏ الآية . 

وقوله : © لَمْ يكن الّذينَ قروا من أل الكتاب وَالْمْشْر كين مُفَكينَ حى تام اليه 4 
[البينة : ]١‏ وأمثال ذلك . 

2 5 ع 

والظالم يكون ظا لما بترك ما تبين له من الحق» واتباع ما تبين له أنه باطل» والكلام 
بلا علم» فإذا ظهر له الحق فَعَندَ عنه كان ظالاًء وذلك مثل الألد في الخصام» قال 
- تعالى - : « ومن الئاس من يُعْجِبك قَوْلَهُ في الحَيّاة الدنيا وَيُشْهِدُ الله على ما في قابه وَهْوَ 
لد الخصام 4 [البقرة: 04]. 

وقال: ١‏ يُجَادلونك في الْحَقَ بَعدَ مَا تبن 4 [الأنفال : .]١‏ 


وقال: وَمَا أصَابَكمْ يوم الى الَجَمْعَان فيإذن الله وَليِعلَمَ المُؤْمِينَ » [آل عمران: + . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


فصل 

817" - وقولهم : «إنه لم يقل: كونوا له مسلمين» ولكن 9 وَنَحْنْ 4؛ أي : عنه 
وعن العرب التابعين له ولمّا أتى به» وجاء في كتابه . 

فيقال لهم : هذا ونظائره كلام من لم يفهم القرآن» بل ولا يفهم كلام سائر 
الناس؛ فإنه إذا عرف من صاحب كتاب - يقول: إنه مَزَّل من الله» أو يقول: إنه 
صنفه هو - أنه يدعو قوماً بالأقوال الصريحة الكثيرة» والأعمال البينة الظاهرة» كان 
سكوته عن دعائهم في بعض الألفاظ لا ينافي دعاءه لهم . 

لکن إن كان حكيماً في كلامه كان للسكوت عن دعائهم في بعض المواضع حكمة 
تناسب ذلك» وهذا كقوله - تعالى - : قل أتَاجُوتنَا في الله وهو وبا ربكم وَلَنَا أغمالتا 
كم أَعْمَالْكمْ وَنَحْنُ لَه مُخَلِصُونَ 4 [ البقرة: +*:] . 

أفتراه لما أمر أمته أن يقولوا: ظ وَنَحْنُ له مُخلصون 4 [البقرة: +1] لم يكن 
الكتاب مأمورين بالإخلاص للهء وقد ذكر أمر أهل الكتاب بالإخلاص في غير 
موضع» كقوله - تعالى -: وما تَقَرَقَ اَن أُوتُوا الكمَاب إلا من بد ما جَاءَنَهُمُ الي 
<> وما أمرُوا إلا عدوا الله مُخلصين لَه الذين حتفاء وَيُقِيمُوا الصَلاة يرتوا الزّكاة وذلك 
دين القَيمَة 4 [البينة: ؛ .]١-‏ 

وكذلك دعاهم إلى الإسلام» وتوعدهم على التولي عنه في مثل : « شَهِدَ الله 
َه لا إِله إلا هْوَوَالْمَلائكة وَأَولُوا العم قائماً بالقشط لا إل إلا هْوَ الغزيز الحَكيم +4 إن 
الذينَ عند الله الإسلامُ وما احتف الَذين أُونُوا الكتابٍ إل من غد ما جَاءهمْ العلم بغيا يهم 


وَمَن يَكفْر بآيّات الله إن الله ري الحسّاب + فَإِنْ حَاجُوكَ فقل أَسْلَمْتٌ وَجَهِيَ لله ومن 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


تعن وقل للَدينَ أوتوا الكتاب والأميين َأَسْلَمْمَم فإ أَسْلَمُواً فقد هدوا وَإن نووا فا عَلَيِكَ 
البلاغ وَاللَّهُ بصير بالعباد 4 [آل عمران: 4۸ = ۰[ 

وقال - تعالى -: # ومن يرب عن ملة إبراهيم إلا من سَفه تفه ولقد اضطفيتاة في 
الدنيا وَإنْهُ في الآخرّة لمن الصالحين +47 إذ قال له هرب ألم قال أُسْلَمْتُ رب العالین +4 
وْصَى بها راهيم بن يْوبٌ ا بي إن لل اضعفى لَكمْ الذين فلا قوق إل وأكم سامون 
EGS‏ 3 أمْ كسُمْ شْهَدَاء إذ حر يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذ قال لبنيه ما تَعبْدُونَ من بدي قَالوا عبد تعد إلهك 
وإله آبائك إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيلَ وَإسحاق إلها واحدا وَنَحْنٌ لَه مُسْلمُونَ 4 [البقرة: ٠٣١‏ - + ]. 

فقد بين - سبحانه - أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه؛ أي سفه 
نفتما؟ أى كانت فته شفيهة جاهلة. 

هذا أصح القولين في ذلك» وهو مذهب الكوفيين من النحاة يجوّزون أن يكون 
المنصوات غلل التميز رة كنا يكون كر 

ثم أخبر عنه أنه : ف إذ قال له ريه أَسْلمْ قال أسْلَمْتُ لرَب الْعَاكينَ 4 1 البقرة: .]٠١١‏ 

وذكر أن إبراهيم وصَّى بها بنيه» ويعقوب وصّى بها بنيه أيضاء كلاهما قال لبنيه : 
وَوْصَى بها إِْرَاهِيمٌ بيه وَيعْقَوبٌ يا بي إِنَ الله اضطفى لكمُ الدَينَ فلا تونن إلا وأنشم 
مُسْلمُونَ 4 [البقرة: ١‏ ] . 

oa a 

عدون من بَعْدي قالوا د َْبّد إلهك وإله آبائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ إلها واحدا وَنَحْنُ 
له مُسْلمُونَ 4 [ البقرة: +] . 

فهو لاء إبراهيم » وإسماعيل» وإسحاق» ویرت كلهم على الإسلام , وهم 
يأمرون بالإسلام» ثم قال بعد ذلك : 8 وقالوا كونوا ودا أو نَصَارَى تهتدُوا قل بَلْ ملة 
إِيْرَاهِيمَ حنيفا وَمَا كان من المْشر كين 4 [ البقرة : ]٠٠١‏ . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم أ 


ثم قال : © قولوا آمَنَا بالله وما نل ْنَا وَمَا نل إلى إبراهيم وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ 
وَيَْقُوبَ وَالأَسْبَاط وما أوتي مُوسَى وَعِيسى وما أُوتي اون من رهم لا فرق بين أحد مهم 
وَنَحْنُ له مُسْلمُونَ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

ثم قال : طفن اموا شل ما امم به ققد اعدا ون تولا فَِاهُمْ في شقاق فسَيكفيكهُمْ 
اله رَهُرّ السَميعُ العَليمُ 4 [ البقرة: .]٠١۷‏ 

ا ا و عن اا يتل نا ا و 
قبع أخوع دن زر ہنخر کاب بد دارم ال قخطر تا قت دغرو وکر 
هم انعم حُصوْهُم من الله فاه الله من حي لم يَحْمسبُوا وَقَذَفَ في قَلوبهمُ الرُعْبَ 
ريون بوهم بيده يدي الْمُؤْسينَ فَاْمِرُوا يا الي الأبصار ‏ [الحشر : 1١‏ . 

إلى قوله : « ذلك بأنَهُمْ شاقوا اله وَرَسُولَهُ ومن يَُاقَ الله قن الله شديد العقاب 4 . 

[الحشر: ؛ ] 
وقوله - تعالى -: « وَنَحْنُ لَه مُسْلمُونَ 4 في العنكبوت فهو مثل قوله : [ وَنَحَنُ له 
مُسْلمُونَ 4 في البقرة مع دعاتهم إلى الإسلام . 

وكذلك فى سورة آل عمران فی قوله : ل قل يا اهل الكتاب تَعَالوًا إلى كلمة سَوَاء بيننا 
بینم ألا تعد إلا الله ولا شرك به سينا ولا تخد بعصا عضا رابا من دون الله فإن تولا 
ولوا اشْهَدُوا بنا مُسْلمُونَ 4 [ آل عمران: ٦١‏ ] . 

GS es‏ ا 
ا ا 0 
يُشْركون 4 [ التوبة : ا[ 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


ثم قال - تعالى - : < فان تولوا فقولوا اشهدوا بنا مُسْلمُونَ 4 [آل عمران: 4-] . 
وهذه الآية هي التي كتب بها الي 5 إلى قيصر ملك الروم لما دعاه إلى الإسلام 
الروم» سلامٌ على من اتبع الهدى . أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم 
تسلمء أسلم يؤتك أجرك مرتين» وإن توليت فإنا عليك إثم الأريسبين» و ل فليا أل 
الكتاب تعالوًا إلى كلمة سَوَاء نا وبيتكم ألا ند إل اله ولا شرك به سينا ولا خد بصنا 
بغضا آزبابا من دون الله فإن تولو فقوا اشْهَدُوا بأنا مُسْلمُونَ 4 [ آل عمران PEE:‏ 
فدعاه الي 25 إلى الإسلام في كتابه الذي أرسله إليه . 


وقال أيضاً في آل عمران : ها كان لبشر أن يُوِْيهُ الله الكتاب وَالْحُكمَ وَالبَرَة ثم 

يول للناس تكونوا عبادا لي من دون الله وَلكن کووا اتی بجا كسم تُعَلَمُونَ الكتاب وجا 
کم تون جه ول يفرح أن تتحذرا اة اتن أزني مركم باكر تقذ إ؛ 
أنتم مَسْلمُونَ 4 [ آل عمران :¥4 — [a‏ 

فذكر التوحيد في هذه الآيةء وكفر من انّخذ اللاتكة» والنبين أرباباً؛ فكيف يمن 
ا والرهبان أرباباً؟ 


SBE‏ : ل وإذ أذ الله مياق انين لما كم من تاب 
وَحكمّة نّم جَاءكُمْ رَسُولٌ مُصَدَق لما مَعَكُمْ ْم به صرت فال أأقررتم وَأَحَد عَلَى ذَلكمْ 
إضري قالوا آقرزنا قال فاشهدوا ونا معكم د من الشاهدين 27 فمن تَوَلَى بَعْدَ ذلك فَأوْلَيكَ 
هُمُ الفاسقون مع اس iOS‏ 
اليه يُرْجَعُونَ :20 قل آمنا بالله وما أنزل ء غا ونا انول على زاس اا وا 


اق ا شرا ل رار ير د 


(۱) سبق تخريجه. 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


له مُسْلمُونَ +590 وَمَن يغ غَيْرَ الإسّلام دينا فلن قبل منه وهو في الآخرّة من الخاسرين ) . 
[آل عمران: ۸۱ - 40] 
فقد ذكر أنه أخذ الميثاق على النبيين وأمهم : مهما آتيتكم من كتاب وحكمة» ثم 
و عد 5 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . 
ىو 

وهذا يتناول الأمر لكل آهل الكتاب إذا جاءهم رسول ثان أن يؤمنوا به وينصروه» 
وإن كان عندهم من الكتاب والحكمة ما كان» ولا يقولون: تحن مستغنون با عندنا 
من الكتاب والحكمة؛ لانؤمن بالرسول الذي جاعنا . 

وتخص الإيمان بمحمد ذَِ؛ِ فإنه خاتم الرسل» وهو آخر رسول» جاء مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب » فوجب على من جاءه أن يؤمن به وينصره» وإن كان عنده من 
الكتاب والحكمة ما كان. 

وهذا الميثاق أخذه الله على الأنبياء» وأخذوه على أمهم» ثم قال: © أفْفَيْرَ دين 
الله يَبْغْونَ ‏ 1 آل عمران: ۸۳]. 

وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسله» وأنزل به کتبه؛ فمن ابتغى غيره فقد 
ابتغى [غير] دين الله» وهو دين الإسلام الذي قال فيه : ل[ ومن يبغ غير الإسلام دينا 
فلن يبل منْهُ وَهْوَ في الآخرّة منَ الْخَاسِرِينَ » [آل عمران: .]۸١‏ 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 
۸ - وأما قوله - تعالى -: « ولا ادلو آهل الكتاب إلآ باعي هي أَحْسَنُ إل 


الذي ن ظَلَمُوا منْهُمُ وقولوا آنا الذي آنزل إِليْنَا وَأَنزِلَ 2 وَإلِهنَا اليك وَاحد ونحن له 
مُسْلمُونَ 4 [العنكبوت : 5 ]. 


فهو أمرٌ للمؤمنين أن يقولوا الحق الذي أوجبه الله عليهم» وعلى جَميع الخلق ؛ 
ا وتقوم به المسجة على المخالفين؛ فإن هذا من الجدال بالتي هي أحسن ؛ 
وهو أن ر تقول كلاما حنا يلرفك» E‏ للقدان يقوله؟ فإن وافقك وإلا ظهر 
عاده وظلية كبا قال - تعالى - في الآية الأخرى : قل أتحاجوتتا في الله وهو ربا 
ES E‏ له مُخلصون 4 [ البقرة AE‏ 

فار ق ر عمل ا ا تنوه 
بأنا مخلصون له وأنتم لستم مخلصين له فأوجب هذا أن الحق معنا دونكم» وأن 
أعمالنا صالحة مقبولةٌ»؛ وأعمالكم مردودةٌ. 

ويشبه ذلك قوله - تعالى - : © قل يا أل الكتاب تَعَالوَا إلى كلمة سواء بَيننَا بتكم 
ألا عبد إلا اله ولا شرك به شيعا ولا خد بصنا عضا أزباباً من دون الله إن تَوَلَوا فَقُونُوا 
اشْهَدُوا بأتا مُسْلمُونَ 4 [ آل عمران: ] . 

فأمرٌه لهم أن يقولوا: # اشهدوا بأنا مُسْلمُونَ 4 يتضمن إقامة الحجة عليهي 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


فصل 

8 ثم قالوا : «فأما الذين ظلموا فمايشك أحدٌ في أنهم البهود» الذين سجدوا 
لرأس العجل» وكفروا بالله مرار ا كثيرة ليست واحدةً» وقتلوا أنبياءء ورسله» وعبدوا 
الأصنام» وبّحوا للشياطين» ليس حيوانات غير ناطقة فقط» بل بنيهم وبناتهم 
حسب ما شهد الله عليهم قائلاً على لسان داود النَِّيّ ب في كتاب الزبور في مزمور 
مائة وخمسة يقول: «ذبّحوا بنيهم وبناتهم للشياطين» وأراقوا اک دم بنيهم 
وبناتهم الذين ذبّحوا للمنحوتات بكنعان» وقد تنجست الأرض بالدماء» وتنجست 
أعمالهم» وزنوا بضعائنهم» وسخط الرب عليهم» ورذل ميراثهم)”" . 

وقال أيضاً على لسان إشعيا اني 5 يقول الله في بني إسرائيل: «لم يسمعوا 
وصاياي» EB‏ بل غَيّرواء ونقضوا الميثاق الذي كنت 
جعلته لهم إلى الأبد؛ فلذلك أجلستهم عليهم الحزن وأهلكتهم» وانقطع تمن يبقى 
منهم الفرح والسرور) . 

هكذا قال الله على سكان بيت المقدس من بني إسرائيل : «سأبددهم بين الأم» 
وفي تلك الأيام يرفعون الأم أصواتهم» ويسبّحون الله» ويمجدونه بأصوات عالية» 
ويجدمعوق امن أفظار الأرض» ومن جزائر البحر:ومق البلدان البعيدة):ويقدسون 
اسم الله» ويرجعون إلى الله إله إسرائيل» ويكونون شعبه» وأما بنو إسرائيل فيكونون 
مبددين في الأرض)2: 


ال لافيت تور ب 
(؟) انظر : أشعياء: :۲٤‏ 8 5؛ وهو أقرب إلى نص أرميا: 9: 16-17. 
(۳) هذا النص متفرق في سفر أشعياء الإصحاح ۲٤١‏ . 


إبطال 
اذُعائهم 
أن المراد 
بالظالمين 
اليهود فقط 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وقال إشعيا الي ي يقول الله : اناق ال متك كان امقس فإني 
سأفنيكم بالحرب وتموتون؛ وذلك لأني دعوتكم فلم تجيبواء وكلمتكم فلم تسمعواء 
وعملتم الشيء بين يدي)” . 

وقال إشعيا أيضاً: «إن الله قد بغض بني إسرائيل» وأخرجهم من بيوتهم» ومن 
بيته » ولا يغفر لهم؛ لأنهم لعنة» وججعلوا لعنة الناس ؛ فلذلك أهلكهم الله وبددهم 
بين الأم» ولا يعود يرحمهم» ولا ينظر إليهم برحمة إلى أبد الآبدين» ولا يقربوا لله 
قرباناًء ولا ذبيحة في ذلك اليوم» وذلك الزمان» ولا يفرح بنو إسرائيل؛ لأنهم قد 
ضلوا عن الله عز وجل). 

وقال أرميا الدَّيّ بل «كما أن الحبشي لا يستطيع أن يكون أبيضاًء فكذلك بنو 
إسرائيل لا يتركون عادتهم الخبيثة ؛ ولذلك إني لا أرحم» ولا أشفق» ولا رد عن 
الأمة الخبيثة» ولا أرثي لها»” . 


وقال حزقيل الي بل : «قال الله: إا رفعت يدي عن بني إسرائيل وبددتهم 
بين الأم ؛ لأنهم لم يعملوا بوصاياي» ولم يطيعوا أمري» وخالفوني فيها في ما قلت 
لهم» ولم يسمعوا لي»90. 

ومثل هذا القول في التوراة» وكتب الأنبياء» وزبور داود شيء كثيرٌء يقرونها 
اليهود في كنائسهم » ويقرأونهاء ولا ينكرون منها حرفاً واحداً» ومثل ما هو عندهم» 
وكذلك عندنا في جَميع الألسن» . 


(١)انظر:‏ سفر إشعيا(560:١5-511١).‏ 

(۲) انظر معناه في سفر إشعيا الإصحاح الأول. 
(۳) انظر : سفر أرميا (۱۳: ۲۳ - ۲۷) , 
(؟:)انظر: سفر حزقيال (۲۲: ۲٤‏ - ۳۱). 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


والجواب أن يقال: أما كون اليهود ظالمين كافرين معتدين مستحقين لعذاب 
الله وعقابه» فهذا معلومٌ بالاضطرار من دين محمد يه منقولٌ بالتواتر» كما عم 
بالاضطرار والنقل المتواتر عنه أن النصارى أيضاً ظالمون معتدون كافرون مستحقون 
لعذاب الله وعقابه» وفي اليهود من الكفر ما ليس في النصارى» وفي النصارى ما 
ليس في اليهود؛ فإن اليهود لوا شريعة التوراة قبل أن نيهم المسيح ابن مريم» فلما 
أناهم كفروا به وكذبوه» فلما بعث محمد َي كذبوه» فباؤوا بغضب على غضب» 
كما قال - تعالى - عنهم : : م أْؤْمُونَ يتفض الكتاب وَتكَفرُونَ ينفض فما جَرَاءُ من يفل 
ذلك منكمْ إلا خي في الْحَياة الدُنيَا ويرم الْقيامة يُرَدُونَ إلى أَشَدَ الْعَذَاب وما الله بَافل عَمَا 
تَعْمَلونَ 4 55 الْذينَ اشْتَرَوًا الحَيَاةَ الذنيا بالآخرّة فلا يفف عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَل هم 
نرود 0/6 وَلقد آتينا مُوسَى الكتاب وَقفيْنا من بده بلرْسلٍ وآتيتا عيسى ابن مرم الات 
يدن روح ادس أفكلما اكع ومول الا تهوى نكم استكبرم ففريقا ديم وفريقا 
تقون :20 وَقَاُوا ونا لف بل عنم الله بكفرهم فقليلا ما ُو عرينة وَلما جَاءَهُمْ 
کناب مَنْ عند الله مُصَدَق لَمَا معهُم وَكانُوا من قبل يشتفعځون على الذين كفروا فلا جام ما 
عرفوا كفَرُوا به فلع الله على الكافرينَ ¿ 44 سما اروا به أَنفْسَهُمْ أن يَكفْرُوا با أنرَلَ الله 
فيا أن برل لَه من له على من يَشَاءُ من عباده بُو عضب عَلَى عضب وللكافرين عَذَابٌ 
هين + وَإِذا قبل ل له كن 
اق مدق لما عه فل قم ققرت ألا الله من فل إن شم مؤمين :د > وَلَقَد جَاءكم 
مُوسى بالبينات م اقخذثم لعل من بغده وشم م ظالمُون 9+ وإذ أن اقم وز 
فَْقَكمْ الطور حَذُوا ما نيناكم بقرَة ة وَاسْمَعُوا قالوا سَمِعْنَا وَعَضَيْنَا وََشِْبُوا في قُلوبِهمُ العجل 
بكفرهم فل بنسمًا مركم به إِمَانْكم إن كسم مُؤْمينَ 4 [ البقرة [ar — 1o:‏ 

فغضب عليهم أولاً بتكذيب المسيح » وثانياً بتكذيب محمد َه . 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


وقال - تعالى -  :‏ صَرِبَت عَلَيِهمُ اذَه آْنَ ما قفوا إلا بحبْل مَنَ الله وَحَبْل من التاس 
وَبَاءُوا بصب من الله وَضْربْت عليه المشكنة ذلك بأنهُمْ كانوا يكفرونَ بآيات الله ويقتلون 
الأنبيَاء بعَيْر حَقَ ذلك ما عَصَوًا وَكَانُوا يدون 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقال - تعالى -: لعن الذينَ كَرُوا من بني إِسْرَائيلٌ عَلَى لسَان ذَاوُودَ وَعيسَى ابن 
ريم ذلك جا عَصَوًا وكانوا یغتدون اک كانوا لا یتناهون عن مُمكر فعلوة لبنس ما كانُوا 
يفعلودً 4 [المائدة : va:‏ — ¥4[ 

وقال - تعالى -: ظفل هَل أنيتُكم بِشْرّ من ذلك موب عند الله من لَه الله عضب 
عليه وَجَعَلَ منم القردة والخنازير وَعبد الطَاعُوتَ 4 [المائدة: ]٠٠‏ . 

فن أن اليهود لعنهم الله وأنهم عبدوا الطاغوت» وأنه جعل منهم القردة 
والخنازير» ومثل هذا في القرآن كثيرٌء لكن قول القائل : إنهم المرادون بقوله - تعالى -: 
« إلا الذين ظلَمُوا منهُمِ 4 في قوله : ولا تحادلوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنُ إلا الذين 
طَلَمُوا منّهُمْ 4 [العنكبوت: +:] غلط يَينّ؛ ولهذا كان باطلاً باتفاق المسلمين؛ فإن قوله 
من اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن» وقوله : # إلا الذينَ ظلمُوا منْهُمْ 4 من الطائفتين 

ولهذا كان الواجب على المسلمين إذا جادلهم اليهودي والنصراني أن يجادلوه 
بالتي هي أحسن» إلا من ظلم من الطائفتين» فإنه يعاقب باللسان تارة» وباليد 
أخرى» كما أمر الله ورسوله بجهاد الظالمين من هؤلاءء فجاهد التي بيا اليهود 
الذين كانوا بالتية النبوية وحولهاء قرا منهاء كما جاهد بي فيتقاع» ال 
وقريظة» وأهل خيبر» وأهل وادي القرى» وغيرهم . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم أ 


وكما جاهد النصارى عام تبوك» غزاهم بالشام (عربهم ورومهم)» وأغزاهم 
قبل ذلك نوّابه : زيد بن حارئة» وجعفر بن أبى طالب » وعبد الله بن رواحة» وأمرهم 
بغزوهم» فغزاهم بعده خلفاؤه الراشدون. 

وَالَّن لما قدم وفدٌ نجران النصارى جادلهم في مسجده بالتي هي أحسن» ثم أمره 
الله - سبحانه أن يدعوهم إلى المباهلة» فامتنعوا عن مباهلته» وأقروا بأداء الجزية عن 
يد وهم صاغرون» كما تقدم ذلك مفصلاً» فجادل بعضهم بالتي هي أحسن» والظالم 
منهم عاقبه وجاهده» كما عاقب الظالم من اليهود. 

ومن أعجب الأشياء قولهم : «وأما الذين ظلموا فلا يشك أحدٌ أنهم اليهود» فإن 
هذا من جنس قولهم : الو وجا في الكتاب ماهو اعظم من هذا برهاناء وغر كوه 
في سورة الشورى : للك فافع وَاستقم كما مرت ولا قبع هادهم قل آمب ا أنزل 
لَه من كتاب وَأمرْتُ لأغدل بتكم الله ونا وركم أن مانا ولكم أغمالكم لا حجة ينا 
بكم الله جْمَع بَينَنَاوََْ الْمَصِيرُ 4 [الشورى: ٠]٠١‏ كما تقدم . 

وهي من جنس قولهم في قوله : ذلك الكتَابٌُ لارَيْبَ فيه هُدَى للْمُتَقِينَ 2+ الذين 
ومون بالغَيْب وَيُقِيمُونَ الصلاة وما ررقاهُم يفون 4 [ البقرة حراس a‏ 
الإنجيل› و اين مود باب 4 النصاری» طواَذين مون با أنزل إليك وما أن 
من قَبْلكَ » [البقرة: ]هم المسلمون» وزعمهم أن قولهم هذا بين ظاهرٌ . 

وتفاسير النصارى للكتب الإلهية فيها من التحريف لكتاب الله» والالحاد في 
أسماء الله وآياته ما يطول وصفه» ولا ينقضى التعجب منه» لكن إقدامهم على تفسير 
القرآن بالإلحاد» والتحريف أعجب وأعجب» كقولهم : إن محمدا ذكر أنه لم يرسل 
إل »> وأنه أ ثتى على الدين الذي هم عليه بعد النسخ والتبديل بعد مبعثه كه وأن 
قوله  :‏ صراط الّذين أنْعَمْتَ عَلَيِْمْ 4 [ الفاتحة : ؛] أراد به النصارى 


الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح 


وقوله : « لقد أَرْسَلنَا رسلا 4 [الحديد: ١‏ ] أراد به الحواريّن. 

وقوله: « وَأنرّل مَعَهُمْ الكتاب بالق ليحكم بين القاس 4 [البقرة: ]٠١‏ أراد به 
الإنجيل . ٠ ٠‏ 

فإ في هذا من الكذب الظاهر» والافتراء على محمد ب بأنه أراد هذه الأمور 
ما هو من جنس افترائهم على الأنبياء؛ فإنهم أخبروا أن المسيح هو خالق السماوات 
والأرض» وأن التوراة والزبور وغيرهما من الكتب أخبرت بذلك» ثم يأتون إلى 
ما يعلم كل عاقلٍ أن محمداً لم يردهء فيقولون :إن لك هاعد وأنه قول 
ظاهرٌ ين وکل من عرف حال محمد به وما جاء به من القرآن والدين يعلم علما 
يقینیا ضرورياً أن محمداً لم يكن يجعل النصارى مؤمنين دون اليهودء بل كان يكفر 
الطائفتين تفتين» ويأمر بجهادهم » ويكفر من لم ير جهادهم واجباً عليه . 

وهذا غا اتفق تفق عليه المسلمون» وهو منقول عندهم عن نيهم نقلاًمتواترًء بل هذا 


يعلمه من حاله الموافق والمخالف› إلامن هو مفرط في الجهل بحاله» أو من هو معائد 
عناداً ظاهراً. 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


فصل 


4 - وأما ما نقلوه عن الأنبياء مما يدل على كفر اليهود» فهذا لا ننازعهم فيه» 
ولا حاجة بنا إلى الاستدلال يا نقلوه» وإن كان في ما يثبت يبت عن الأنبياء ما بين كفرهم 
لما بدلوا دين موسى 4 كما كفر النصارى لما بدلوا دين المسيح ؛ فهذا تحن رای 
أخبر به خاتم الرسل 45 فإنا قد علمنا كفرهم من جهة لا نشك في صدقها . 

0١‏ - وما أخبرونا به عن الأنبياء إن علمنا صدقهم فيه صدقناهم فيه» وإن 
علمنا كذبهم فيه كذبناهم فيهء وإن لم نعلم صدقه ولا كذبه لم نصدقه؛ ولم نكذبهء 
بل نقول : «آمنا الذي أنزل إِلَينَا وأترل كم وهُا كم اح وَنَحْنُ لَه مُسْلمُونَ 4 . 

] ٤١ : العنكبوت‎ [ 

فإن الإيمان بجميع ما أوتي النبيون حق واجبٌ» لكن وجوب التصديق في الي 
المعين الذي لم نعلمه من غيرهم يقف على مقدمتين : 

. أن يكون اللفظ قد قاله الب‎ - ١ 

۲ - وأن يكون المعتّى الذي فسروه به مرادا لَب الذي تكلم بذلك القول. 

فلا بد من ثبوت الإسناد» ودلالة المتن» وهاتان المقدمتان لا بد منهما في جَميع 
المتقول عن الأنبياء . 

وقد يحتاج إلى مقدمة ثالثة في حق من لم يعرف اللغة العبرية ؛ فإن موسى وداود 
والمسيح وغيرهم» إِمّا تكلموا باللغة العبرية» فمن لم يعرف بهاء ونا يعرف بالعربية» 
أو الرومية لا بد أن يعرف أن المترجم من تلك اللغة إلى هذه قد ترجم ترجّمة مطابقة . 


موقفا 
المسلمين مما 
ينشقشلعن 
الأنبياء. 
عليهم 
السلام 


التصارى 
لهممن 
الكفريات ما 
هوأعظم 
من كفر 
اليهود 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


قل 

5- وأما قولهم : «وأما تحن النصارى فلم نعمل شيئاً ما عملته اليهودا . 

فيقال لهم : الكفرء والفسوق» والعصيان» لم ينحصر في ذنوب اليهود. فإن 
لم تعملوا مثل أعمالهم » فلكم من الأقوال والأعمال ما بعضه أعظم من كفر اليهود» 
وإن كنتم أنتم ألين من اليهود وأقرب مودة» فأنتم أيضاً أجهل» وأضل من اليهود. 

قال - تعالى -: 8 وَقَالوا انَحَذَ الرَحْمَنٌ ولدا 2 قد جم شيعا ذا +45 تاد 
السات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتَخرٌ الجبال هدا 22+ أن ذَعَوًا للرَّحْمَن وَلَدا ايه 
رما بغي للرَحْمَن أن يتخذ ولدا 5 ت إن كز ل من في السَمَوَات وَالأرْض إلا آتي الرَحْمَن عَبْدا 
3 2 قد أحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عدا +4 وَكلَهُمْ آتيه يَوْم القامَة فردا © [ مرم خم هة]. 

وقال - تعالى -: « الْحَمْدُ لله الذي أَنزْل عَلَى عبده اكناب وَلَمْ يجعل لَه عوجا 
+ قيْما لینذر 3 شديدا من دنه وَيبَغْرَ الْمُؤْمنِينَ الذي e‏ الصالحات ُن لهم أخرا 
خسنا ا ماكفين ن فيه أبدا ا رینذر ادن قالوا اتخ الله لدا +22 ما لهم به من علم 
ولا لآبائهم كبرت كلمة تَحْرّجٌ من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 4 [الكهف : ١‏ -]. 

وقال - تعالى  :-‏ قاتلوا الذي لا يۇمنون بالله ولا باليَوْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَمَ 
الله وَرَسُولهُ ولا يَدينُونَ دين الْحَق من الذين أُونُوا لكاب حَتَى يُعْطُوا الجزية عن يد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ © [التوبة: ٠١‏ ] 

وقال - تعالى - : © وقالت اليَهُودُ عير ابْنُ الله وقالت الصَارَى المَسيح ابن الله ذلك 
قوْلهُم بأفواههم يُضَاهِنُونَ قول الذين كفرُوا من قَبْلَ الهم الله أنى يُؤْفَكُونَ +« اتحَذوا 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم ١‏ 


َْبَارَهُم اتهم زاب من دُون الله وَالْمَسيحَ ان َم وَمَا أمرُوا إلا عدوا إِلّها وَاحدا لآ إل 
إلا هر سُبْحَانَهُ عَمَا يشر كون 4 [التوبة: .- م]. 

وقال - تعالى - : 9 يُرِيدُونَ أن يُطَفنُوا نور الله بأفوَاههم وَيَبَى اللهُ إلا أن يتم وره ولو 
كرة الكافرُونَ + هو الذي أَرْسَل رَسولة بالهدّى ودين الحَق ليظهرّه على الذين كله وَلوْ 
كرة المُشر کون 4 ا أيه الذين آمنُوا إن كثيراً مَنَ الأخبار وَالرهبان ليأكلود أمْوَال الاس 
بالباطل وَيَصْدُونَ عن سَبيل الله وَالْدينَ يكنرون الذَهَبَ والفضة ولا يفقونها في سَبيل الله 
سرهم بِعَذَاب أليم 4 [التوبة: - ]٠١‏ . 

وقال - تعالى -: ل وَمِنَ الّذينَ قَالُوا إا َصَارَى أَحَذْنا ميتاقهُم سوا حَطَا تما ذكرُوا 
به فأغرَيتا بهم العدَاوَة وَالبَعضَاءَ إلى يوم القيامة وَسَوْف بهم الله ا كانوا يَصَتَعُونَ © . 

] ٠ : [المائدة‎ 

وقال - تعالى - لما قصّ قصة المسيح 5 : [ ذلك عيسّى ابن مَرْبمَ قول الحَقَ الذي 
فيه رون ج4 ما کان لله أن يَتَخدَ من ولد سْبْحَائَهُ ِا قَضَى أَمْرا فما قول لَهُ كن فيكونُ 
+© وإ الله ري وَرَبْكمْ فَاعْبدُوهُ هَذَا صرَاط مُسْتَقِيمٌ ت قحف الأحْرَابٌ من بيهم 
َيل لَلْذِينَ كفَرُوا من مَشْهَد يوم عظيم :22> أَسْمعْ بهم وَأَبْصر يَومَ يونا لكن الظَالمُونَ 
الوم في ضَلالٍ مُبين 4 [ مريم .[r—re:‏ 

وقال - تعالى - : طقل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغلُوا في دينكم غَْرَ الحَق ولا تَتبعُوا أَهْوَاءَ 
قوم قد ضَلوا من قبل وَأَضَلوا كثيرا وضلوا عن سَوَاء السبيل 4 [ المائدة: 8] . 


المسلمون 
وسط يبن 
اليهود 
والنصارى 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 

7" - ومن تدبر حال اليهود والنصارى مع المسلمين» وجد اليهود والنصارى 
متقابلين » هؤلاء في طرف ضلال» وهؤلاء في طرف يقابله» والمسلمون هم الوسط ؛ 
ل ل 

فاليهود يُسْبّهُونَ الخالق بالمخلوق في صفات النقص المختصة بالمخلوق التي يجب 
تنزيه الرب - سبحانه - عنهاء كقول من قال منهم : إنه فقير» وإنه بُخيل» وإنه تعب 
لما خلق السماوات والأرض . 

والنصارى يُسّبّهُونَ المخلوق بالخالق في صفات الكمال المختصة بالخالق التي ليس 
له فيها مثل » كقولهم : إن المسيح هو الله » وابن الله . وكل من القولين يستلزم الآخر. 

والنصارى أيضاً يصفون اللاهوت بصفات النقص التي يجب تنزيه الرب عنهاء 
ويسبّون الله سب ما سبّه إياه أحدٌ من البشر» كما كان معاذبن جبل يقول: الا ترحموهم؛ 
فإنهم قد سبوا الله سبّةَ ما سبّه إياها أحدٌ من البشر». 

واليهود تزعم أن الله يمتنع منه أن ينسخ ما شرعه» كما يمتنع ما لا يدخل في 
القدرة» أو ينافي العلم والحكمة . 

والنصارى يجرَّرُونَ لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله الذي بعث به رسله اا 
ما حرّم» كما حللوا الختزير» وغيره من الخبائنث ئث» بل لم يحرّموا شيئء ويحرّمون ما 
خلا > كما يحرّمون في رهبانيتهم التي ابتدعوهاء وحرّموا فيها من الطيبات ما أحله 
الله» ويسقطون ما أوجب» كما أسقطوا الختان وغيره» وأسقطوا أنواع الطهارة: من 


۱۲۷ (۲۸۸۳)ء والطبرانی فی مسند الشاميين ؟/‎ ۳٣۲ /۲ أخرجه سعيد بن منصور فى سننه‎ )١( 


9 قار 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


الغسل» وإزالة النجاسة» وغير ذلك» ويوجبون ما أسقطء كما أوجبوا من القوانين 
مالم يوجبه الله وأنبياؤه . 


ومر و صقرا ارت ها فة من ضفات الكمال» ور هة عن النقصض : 
وذ تكو ة لمتكتل و ر ا و زه ر عر قري 
ا زا عي اند لس د لاافى 
ذال ولا فى صقان ولا فى فعا ` 

وقالوا: 8 ألا لَه الْحْلَقّ وَالأَمْرُ 4 [الأعراف : ؛0] فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره» 
بل الدين كله له هو المعبود المطاع الذي لا يستحق العبادة إلا هو ولا طاعة لأحد إلا 
طاعته» وهو ينسخ ما ينسخه من شرعه» ولیس لغيره أن ينسخ شرعه. 

واليهود بالغوا في اجتناب النجاسات» وتحريم الطيبات . 

والنصارى استحلوا الخبائث» وملابسة النجاسات . . 

والمسلمون أحلّ الله لهم الطيبات خلافاً لليهود» وحرم عليهم الخبائث خلافا 
للنصارى. 

واليهود يبالغون في طهارة أبدانهم» مع خبث قلوبهم . 

والنصارى يدَّعون أنهم يطهّرون قلوبهم» مع تحاسة أبدانهم . 

والمسلمون يطهرون أبدانهم وقلوبهم جميعاً. 

والنصارى لهم عبادات» وأخلاق بلا علم» ومعرفة» ولا ذكاء. 

واليهود لهم ذكاءٌ» وعلمٌء ومعرفةٌ» بلا عبادات» ولا أخلاق حسنة . 

والمسلمون جمعوا بين العلم النافع» والعمل الصالح» بين الزكاء والذكاء؛ فإن 
الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فالهدى يتضمن العلم النافع» ودين الحق 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


يتضمن العمل الصالح؛ ليظهره على الدين كله» والظهور يكون بالعلم واللسان؛ 
ليبين أنه حق وهدى» ويكون باليد والسلاح؛ للكون متضورا ا والله أظهره 
هذا الظهور› ش فهم أهل الصراط المستقيم» > صراط ل الذين نعم اللَّهُ عَلَيِهم مَنَ لين 
وَالصَدَيقينَ وَالشّهَدَاء وَالصَالِحِينَ وخسن أولئك رفيقا 4 [ النساء : 3[ عير المَغضوب 
عَلَيْهِمْ 4 الذين يعرفون الحق» ولا یعملون به» كاليهود. وَلا الضَّالَينَ 4 [ الفاتحة : ۷] 
الذين يعملون ويعبدون ويزهدون بلا علم كالنصارى . 

واليهود قتلوا النبيين» والذين يأمرون بالقسط من الناس . 

والنصارى انَّخَذْوا أحبارهم» ورهبانهم أرباباً من دون الله» والمسيح ابن مريم . 

والمسلمون اعتدلواء فآمنوا بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» ولم يفرقوا بين 
أحد من رسله» وآمنوا ب بجميع النبيين» وبکل كتاب أنزله الله فلم يكذبوا الأنبياء» 
ولاسبُوهمء ولاعَلوَا يهم ولا عبدوهم» وكذلك أهل العلم والدين لا ييخسونهم 
حقهم» ولاغَلَوَا فيهم. 

والنصارى لا يغضبون لربهم» ولا ينتقمون. 

والمسلمون المعتدلون المتبعون لنبيّهم يغضبون لربهم» ويعفون عن حظوظهم» 
كما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : «ما ضرب رسول الله 
بيده خادما له» ولا امرأة» ولا شيئاً قط ؛ إلا أن يجاهد فى سبيل الله» ولا نیل منه 
شيء قط فانتقم لنفسه» إلا أن تنتهك محارم اللهء فينتقم لله)©. 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خدمت رسول الله 4ي 
شر سيق اال دزف ف قطء وماقال لي لشيء فعلته : الم فعلته؟2 ولا لشيء 


(١)انظر:‏ أحمد "/ ۱ ومسلم ۱۸۱۲١ /٤‏ (۲۳۲۸)» والبخاري (5847). 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 1 


لم أفعله : لملم تفعله؟»» وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول : «دعوه» فلو 
قضي شيء لكان)”" . 

هذا في حقٌّ نفسه» وأما في حدود الله : ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله 
عنها - : «أن قريشا أَهَمّهم شأن المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول 
الله كَل فقالوا: من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيدء حب رسول اللهء فكلمه فيها 
أسامة» فقال : يا أسامة! أتشفع في حدٌّ من حدود الله؛ إِنا أهلك من كان قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدود» 
والذي نفسي بيده! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 

ولقد وصف الله أمة محمد كَل بأنهم أنفع الأم للخلق» فقال: « كُسُمْ خَيْرَ أمة 
أرجت للناس تَمْرُونَ بالمَغْرُوف ولهو عن الْمُدكر ونومون بالله ولو آمنَ اَهَل الكتاب 
AEE ES‏ 

ففي أمة محمد ك من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر الذي فيه صلاح العباد 
في الماش والمعاد ما لم يوجد مثله في الأمتين. 


.)۲۳۰۹( والبخاري (5078)» ومسلم‎ ۰۲۲۰-۱۱۱ /١ أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۱۹۸۸( ومسلم‎ »)۳٤۷٥( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


وص ف 
التنصارى 
بأنهم أقرب 
مودة لا يدل 
على إيمانهم 
أونجاتهم 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


فصل 

4- ثم قالوا: «وكذلك جاء في هذا الكتاب يقول : طلمَجدَنَ اشد الاس عَدَاَة 
للذين آمَنُوا الود وَالّذينَ أشركوا ولتجدد أقربهم مودَة لين منوا اين قالوا إا مصَارَى 
ذلك بان منْهُم قسيسينَ وَرُهبانا َأنهُْ لا يَسْتَكبرُونَ 4 [المائدة EAE‏ 

فذكر القسيسين والرهبان لئلا يقال : إن هذا قيل عن غيرناء ودل بهذا على أفعالنا 
وحسن نياتناء ونفى عنا اسم الشرك بقوله : اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة 
للذين آمنواء والذين قالوا: إنا نصارى أقربهم مودة). 

والجواب أن يقال : مام الكلام : وَإذَا سَمعُوا مَا أنزل إِلَى الرَسُولِ تَرَى أَعَيَْهُمْ 
فيض من الذفع ا عرفو من الحق يقولون ربا آمنا فاكنبتا مع الشاهدين CS:‏ وَمَا لا لا 

من بالله وما جاءَنا من احق ونطمَع أن يُدَحلنا ربا مع الوم الصَالحينَ +20 فَانَابَهُمْ اله جا 
قالوا جات تجري من تحتها الأنْهَارُ حالدينَ فيها وَذَلك جَرَاءُ الْمُحْسنين 4 1 المائدة عمل [Ao‏ 

فهو - سبحانه و N‏ عدر 

من الحو ونون زا آنا فاا مع الطَاهدينَ 4 0500 

والشاهدون هم الذين شهدوا له بالرسالة» فشهدوا آن لا إله إلا الله وأن محمد 
رو رهم ا انهم : ل وكذلك جَعَلنَاكمْ أمََ وَسَطا لَتَكونُوا شُهداء 
عَلَى التاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكمْ ضَهيداً 4 [ البقرة: [r‏ 

ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله : فاكتبتا مَعْ الشاهدين #قال : (مع محمد 


۶ i 
. كةِ وأمته)‎ 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 1 


وكل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين » كما قال الحواريون: # رَبْنا 
آمَنَا با أنرَلتَ وَاتبعْنَا الرَسُول فَاكمبنَا مَعَ الشاهدين 4 [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال - تعالى - : تأنه دين آمُا اكوا واشجذوا انوا ركم وفوا لخر 
لمکم لون OD:‏ 0 وَجَاهدُوا في الله حَقَ جهاده ُو ابام وما بعل عَلكمْ في الذدين من 
حرج مَل أبيكم راهيم هو سام المُشلمين من قبل رفي هذا ليكون الَسُولُ شهيدا يكم 
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ على الاس 4 [ احج .[¥YA— VY:‏ 

وأما قوله في أول الآية : [ لَتَجِدَنَ أَشَّدَ التاس عَداوة لذن آمنُوا اليَهُود وَالْذين شر كوا 
جد أقربَهم مَوَدَةَ لين آمَنُوا الَذينْ قالوا إِنَا َصَارَى 4 [المائدة: +] . 

فهو كما أخبر - سبحانه وتعالى - فإن عداوة المشركين واليهود للمؤمنين أشد من عداوة 
النصارى» والنصارى أقرب مودة لهم » وهذا معروف من أخلاق اليهود؛ فإن اليهود فيهم 
من البغض » والحسدء والعداوة ما ليس فى النصارى» وفى النصارى من الرحمة» والمودة 
ما ليس في اليهود» والعداوة أصلها البغض؛ فاليهود كانوا يبغضون أنبياءهم؛ فكيف 

ا 

ببغضهم للمؤمنين! وأما النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بغض لأعداء 
الله الذين حاربوا الله ورسوله» وسعوا في الأرض فساداً؛ فكيف بعداوتهم» وبغضهم 
للمؤمنين المعتدلين أهل ملة إبراهيم» المؤمنين بجميع الكتب والرسل . 

وليس في هذا مدخ للنصارى بالإيمان بالله» ولا وَعْدٌ لهم بالنجاة من العذاب» 


ص 
5 
۵ 


واستحقاق الثواب؛ وإغا فيه أنهم أقرب مودة . 
وقوله - تعالى - : ل ذلك بِأَنّ منْهُمْ قسَيسينَ وَرُهْبَاناً وَأَنّهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ 4 [المائدة : 
لا م ع بجر ص ع وم 
ا من المشركين » وأقرب مودةً من اليهود والمشركين» ثم قال - تعالى -: ١‏ وَإذَا 
ماران لول وى اشر ا دن لشت اا من الحَق 4 [ المائدة .[ar:‏ 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


فهؤلاء الذين مدحهم بالإيمان» ووعدهم بثواب الآخرة» والضمير وإن عاد إلى 
المتقدمين فالمراد جنس المتقدمين» لا كل واحد منهم» كقوله - تعالى  :-‏ الْذينَ قال 
َم القاس إن التاس قد جَمعُوا لكم فاخشرْهُم فرَاَهُمْ يمنا وقالوا حَسْبْنَا الله َنم الؤكيل 4 . 

[ آل عمران : ۱۷۳ ] 

وكأن جنس الناس قالوا لهم : إن جنس الناس قد جَمعواء ويتنع العموم؛ فإن 

القائل من الناس» والمقول له من الناس» والمقول عنه من الناس» ويمتنع أن يكون 
ججميع الناس قال لجميع الناس : إنه قد جَمع لكم جميع الناس . 

ومثل ذلك قوله - تعالى -: « وقالت اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنْ الله 4 [التوبة: .]؛ أي 

جنس اليهود قال هذاء لم يقل هذا كل يهودي» ومن هذا أن في النصارى من رقة 
القلوب التي تورجب لهم الإثمان ما ليس ؛ في اليهودء وهذا حق . 

4 - وأما قولهم : «ونفى عنا اسم الشرك» فلا ريب أن الله فرق بين المشركين 
وأهل الكتاب في عدة مواضع . ووصف من أشرك منهم في بعض المواضع بل دمر 
ين الصابئين والمجوس وبين المشركين في بعض المواضع » وكلا الأمرين حق» فالأول 
كقوله - تعالى - : لم يكن الَذينَ كفَرُوا ه من أل الكتاب وَالمُش ر كين 4 [ البينة: .]١‏ 

وقوله - تعالى -: 8 إن الذينَ آمَنُوا وَالْدِينَ هَادُوا والصابئين والتضارئ والمجوس 
وَالِْينَ أشركوا 4 [الحج: ٠۷‏ ] 

وقال - تعالى - : ل لَعَجِدَنَ سد التاس عَدَاوَة دين منوا اليَمُود وَالَذِينَ أشْركوا 4 . 
۰ [المائدة : ۸۲ ] 


£ 


#2 ى ت 


اسبح ابن مرج ونا لي E e‏ 
[ التوبة: ١؟]‏ 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 


فترّه نفسه عن شركهم؛ وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شرك؛ فإن الله إا بعث 
رسله بالتوحيد» والنهي عن الشرك» كما قال - تعالى - : 9 وَاسْأَل مَنْ أَزْسَلنَا من قبَلِكَ 
من رُسُلنَا أجَعَلنَا من دُون الرَحْمَن آلهة يُعبَدُونَ 4 [الزخرف: 0؛] . 
وقال - تعالى -: ل وقد با في كل أمَة رَسُولاً أن اعْبّدُوا الله اجنوا الطائغوت 4 . 
[النحل: 5 ] 
وقال - تعالى -: وَمًاأَرْسَلْنَا من فيلك من رَسُولِ إلا وحي إِلَيْه أنه لا ِل إلاً آنا 
فاعبدون 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 


فا مسيح - صلوات الله عليه وسلامه - ومن قبله من الرسل إا دعوا إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له» وفي التوراة من ذلك ما يعظم وصفهء لم يأمر أحد من الأنبياء 
أذ عي فلك ولانَيّ» ولا كوكبٌ, ولا وثنٌّء ولا أن تُسأل» ولا تطلب الشفاعة 
إلى الله من ميت» ولا غانتك» لاني ولا ملك ؛ فلم يأمر أحدٌ من الرسل بأن يدعو 
الملائكة» ويقول ELESED E‏ 
ويقول : اشفعوا لنا إلى الله» ولا تصور تماثيلهم» لا مجسدة ذات ظل» ولا مصورة 
في الحيطان» ولا بجعل دعاء تمائيلهم» وتعظيمها قربة وطاعة؛ سواءٌ قصدوا دعاء 
اصحاب التائيل» وتعظيمهمء والاستشفاع بهمء وطلبوا متهم أن يسالوا الله - تعالى 
- وجعلوا تلك التماثيل تذكرة بأصحابهاء أو قصدوا دعاء التماثيل» ولم يستشعروا 
أن ال دوعا أا كبا فعله جال امقر كين »وة كان هن :هذا مي انا 
يعبدون الشيطان» وإن كانوا لا يقصدون عبادته» فإنه قد يتصور لهم في صورة ما 
يظنون أنها صورة الذي يعظمونه» ويقول: أنا الخضرء أنا المسيح» أنا جرجسء أنا 
الشيخ فلان. كما قد وقع هذا لغير واحد من المنتسبين إلى المسلمين والنصارى» وقد 
يدخل الشيطان في بعض التماثيل فيخاطبهم » وقد يقضي بعض حاجاتهم ؛ فبهذا 
السبب وأمثاله ظهر الشرك قدياً وحديثاً» وفعل النصارى وأشباههم من الشرك . 


المراد بلفظ 
المشرك إذا 
أطلق 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


وأما الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - فتَهُوا عن هذا كله» ولم 
يشرع أحدٌ منهم شيئاً من ذلك» والنصارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان المجسّدة» ولكن 
بتعظيم التماثيل المصورة» فليسوا على التوحيد الملحض» وليسوا كالمشركين الذين 
يعبدون الأوثان» ويكذبون الرسل» فلهذا جعلهم الله نوعا من غير المشركين تارةً» 
وذمّهم على ما أحدثوه من الشرك تارة . 

57 - وإذا أطلق لفظ الشرك» فطائفة من المسلمين تُدخل فيه جميع الكفار من 
أهل الكتاب وغيرهمء » كقوله - تعالى -: ا ولا تَكحُوا المُشْركات حَنَى يُؤْمنَ وَلأمة 
ولاح ور ا و SENS‏ 
ويقول: ١لا‏ أعلم شركاً أعظم من أن تقول : إن عيسى ربها)“. 

وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم . 

وأما جمهور السلف والخلف فيجوّزون نكاح الكتابيات» ويبيحون ذبائحهم» 

و ت من ل 
لكن إذا قالوا: لفظ المشركين عام» قالوا: هذه الآية مخصوصة» أو منسوخة بآية 
المائدة» وهو قوله - تعالى - : اليم أحل لكمْ الات وطعام ادن أوُوا الكتاب حل 
كم وطعامكم حل َم وَالمُحْصَناتٌ من الْمُؤْسَات وَالْمُحْصنَاتُ من الذين اروا اكاب 
من فيلك إذا ارهن - جُورَهْنَ مُحَصنين غَيْرَ مُسَافحينَ ولا مُتَخذي أَحَدَان 4 [ المائدة: 5]. 

وطائفةٌ أخرى تجعل لفظ المشركين إذا أطلق لا يدخل فيه أهل الكتاب . 

وأما كون النصارى فيهم شرك» كما ذكره الله فهذا متفقٌ عليه بين المسلمين» 
كما نطق به القرآن» كما أن المسلمين متفقون على أن قوله : ظ لتَجِدَنَ شد الئاس عَدَارَة 


.)0780( آخرجه : البخاري فى صحيحه‎ )١( 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


دين آمَنُوا الود وَالدينَ أَشْرَكوا ولد أَقرَبَهُم مَوَدَةَ َلذِينَ آمنُوا الذينَ قالوا إِنَا نَصَارَى 4 
[المائدة: ۸۲ ] . أن النصارى لم يدخلوا في لفظ الذين أشركواء كما لم يدخلوا في لفظ 
اليهودء وكذلك قوله : طلم يكن الَذينَ كفرُوا ه من أَهْل الكتاب وَالمُشركين 4 [البينة N:‏ 
وتحو ذلك . 

۷ - وهذا لأن اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران» فيدخل فيه 
مع الإفراد والتجريد ما لا يدخل فيه عند الاقتران بغيره» كلفظ المعروف والمنكر في 
قوله - تعالى - : 0 يََمْرْهُم بالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن المُسكر 4 [الأعراف : ٠١١‏ ]؛ فإنه هنا 
بكرن OER E A a‏ ماد لك 

وفي قوله : طلا حير في كثير من نجهم إل من أمَر بصَدَقة أ مَعْرُوفٍ أو إضلاح بين 
لتاس 4 [النساء: ]٠٠١‏ فهنا قرن الصدقة بالمعروف والإصلاح بين الناس. - 

وكذلك المنكر في قوله : [ إن الصّلاة تنهى عن الْفَحْشَاء وَالمُنكر 4 [العنكبوت: ه؛] 
٠ ESE‏ ۰ 

وقوله : ل إِنَ الله يَأمُر بلْعدْل وَالإحْسَان وإيتاء ذي الْقربَى وَيَنْهَى عن المَحْشَاء والمُنكر 
وَالْبَغي يعظكم لعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ 4 [النحل: ]٠١‏ قرن الفحشاء بالمنكر والبغي. 

وكذلك لفظ البر والإيمان إذا أفرده أدخل فيه الأعمال الصالحة والتقوى» كقوله : 
« ولك ابر مَنْ آمنَ بالله وَاليَرْم الآخر وَالْمَلائكة والكتاب وَالبِيينَ4 [ البقرة: 10 . 

وقال: إِنَ الأَبْرَارَ في تعيم 4 [الانفطار: .]٠١‏ 

وقوله : !نما المُؤْمُونَ الذينَ إذا ذكر الله جلت بم وَإِذاثْليِتْ عََيِهم آيَانهُ رَادتهُم 
انا وَعَلَى بهم يمَوَكلونَ 4 [الأنفال : .]١‏ 


وقد يقرنه بغيره» كقوله : 8 وَتَعَاوَنُوا على ابر وَالتَقوَى 4 [المائدة : ؟]. 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وقوله : ل إِنَ الذين آمْنُوا وعملوا الصَالحَات 4 [البروج: .]1١‏ 

وكذلك لفظ الفقير والمسكين» إذا أفرد أحدهما دخل فيه معنّى الآخر» وقد 
يجمع بينهما كما في قوله: إنما الصَدَقَاتٌ للفقراء والمساكين 4 [التوبة : ]٠٠‏ فيكونان 
هنا صنفين» وفي تلك المواضع صنفٌ واحدٌ. 

فكذلك لفظ الشرك في مثل قوله: !نما المُشْركونَ بحس قلا يَقَرَبُوا المَسْجِدَ 
الْحَرَام بَعْدَ عَامِهمْ هَذَا 4 [ التوبة: ٠١‏ ] . ۰ 

يدخل فيه جميع الكفار (أهل الكتاب وغيرهم) عند عامة العلماء؛ لأنه أفرده 
وجرّده» وإن كانوا إذا قرن بأهل الكتاب كانا صنفين . 

وفي صحيح مسلم عن بريدة أن الى َي كان إذا أرسل أميراً على سرية» أو 
کن ارما فی ام بے شرق التق وا ریا عرو مهن ان را وقال 
لو غو بست ال في تسيل اة فار من كر ع اف و 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً» وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى 
إحدى خلال ثلاث» فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم» وكف عنهم: ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك إلى ذلك فاقبل منهم وكفٌ عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما عليهم» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري 
عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين» وليس لهم في الغنيمة والفيء نصيبٌ إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوا فاقبل منهم» 
وكف عنهم)” . 


.)۱۷۳۱( أخرجه: أحمد 5/ 787: ومسلم‎ )١( 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم أأأ 


وهذا الحديث كان بعد نزول آية الجزية» وهي إِنا نزلت عام تبوك لما قاتل الي 
يةِ النصارى بالشام» واليهود باليمن . 1 

وهذا الحكم ثابتٌ في أهل الكتاب باتفاق المسلمين» كما دل عليه الكتاب والسنة» 
ولكن تنازعوا في الجزية : هل تؤخذ من غير أهل الكتاب . اا ف 


القرآن ساوى 
بين الأديان 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

4- قالوا: «وقال فى سورة البقرة: 8 إن الذينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى 
وَالصَابئين من آم بالله اليم الآخر وَعمل صَالحا لهم أخَرُهُمْ عند رَبَهِمْ ولا حَوْف عليه 
وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ ‏ [البقرة: .]-١‏ 

فساوى بهذا القول بين سائر الناس : اليهود. والمسلمين» وغيرهم» . 

والجواب أن يقال : 

أولاً: لا حجة لكم في هذه الآية على مطلوبكم» فإنه يسوي بينكم وبين اليهود 
والصابئين» وأنتم مع المسلمين متفقون على أن اليهود كفارٌ من حين بعث المسيح إل 
فکذبوه» وكذلك الصابئون من حين بعث إليهم رسول فكذبوه» فهم كفار. 

فإن كان في الآية مدحٌ لدينكم الذي أنتم عليه بعد مبعث محمد ففيها مدح 

5 2 ىو 

دين اليهود أيضاء وهذا باطل عندكم» وعند المسلمين. 

وإن لم يكن فيها مدح اليهود بعد النسخ والتبديل» فليس فيها مدحٌ لدين النصارى 
بعد النسخ والتبديل . 

وكذلك يقال لليهودي إن احتج بها على صحة دينه . 

وأيضا فإن النصارى يكفرون اليهود» فإن كان دينهم حمّاً لزم كفر اليهود» وإن 
كان باطلا لزم بطلان دينهم» فلا بد من بطلان أحد الدينين» فيمتنع أن تكون الآية 
مدحتهما» وقد سوت بينهما. 

فعلم أنها لم تمدح واحداً منهما بعد النسخ والتبديل؛ وإنما معنّى الآية: أن 
المؤمنين بمحمد ب والذين هادوا الذين اتبعوا موسى - عليه السلام - وهم الذين كانوا 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 1 


على شرعه قبل النسخ والتبديل» والنصارى الذين اتبعوا المسيح - عليه السلام - 
وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل» والصابئين وهم الصابئون الحنفاء» 
كالذين كانوا من العرب» وغيرهم على دين إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق قبل 
التبديل والنسخ . 

فإن العرب - من ولد إسماعيل» وغيره - الذين كانوا جيران البيت العتيق الذي 
بناه إبراهيم وإسماعيل» كانوا حنفاء على ملة إبراهيم ا أن د ول 
خزاعة» وهو عمرو بن لحي» وهو أول من غيّر دين إبراهيم بالشرك وتحريم ما لم 
يحرمه الله؛ ولهذا قال ال 4 يي : «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه (أي أمعاءه) في 
النار» وهو أول من بحر البحيرة» وسيّب السوائب» وغيّر دين إبراهيم»” . 

وكذلك بنو إسحاق الذين كانوا قبل مبعث موسى متمسكين بدين إبراهيم» كانوا 
من السعداء المحمودين» فهؤلاء الذين كانوا على دين موسى» والمسيح» وإبراهيم» 
وتحوهم هم الذين مدحهم الله - تعالى - : إن الذين منوا والذينَ ادوا وَالنصَارَى 
َالصَابِينَ من آم بالله وليم الآخر وَعَمِلَ صَالحا هم جرهم عند رهم ولا حف عَلَيِهِم 
وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ 4 [البقرة: .]٠١‏ 

فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا من آمن بالله» ولا باليوم الأخرء وعمل 
الا كنافال - تعالى - : ( قاتلوا الذين لا َون بالله ولا باليؤم الآخر ولا يُحَرَمُون 
ما حرم الله وَوَسُولهُ ولا ديون دين الْحَق من الذي أُونوا الكتاب حَتَى يُعْطوا الجزْية عن يد 
وَهُمْ صَاعْرُونَ 4 [التوبة: .]٠١‏ 

وقد تقدم أنه كقر أهل الكتاب الذين بدّلوا دين موسى والمسيح» وكذبوا بالمسيح 
أو بمحمد #5 في غير موضع › وتلك آياتٌ صريحة» ونصوصٌ كثيرة» وهذا متواترٌ 


. أخرجه: البخاري (۲۱٠)ء ومسلم (71807) عن أبي هريرة» رضي الله عنه‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


معلوم بالاضطرار من دين محمد #؛ ولكن هؤلاء النصارى سلكوا في القرآن ما 
اا لم و 71 
لا تحتمل إلا معني واحداء ويتمسكون بالمتشابه المحتمل ؛ وإن كان فيه ما يدل على 
خلاف مرادهم» كما قال - تعالى - فيهم وفي أمثالهم : طهُوَ الذي أنزل عََيِكَ اتاب 
م يات مُحَكمَاتٌ هن آم الكتاب وخر مابات فأما دين في لوبهم ريع فون ما تابه 
مله ابسغاء افتة وابتغاء تأويله وما َم تأويلة إلا اله والراسخون في العم يقولُونَ آمنا به كل 
من عند ربا وما يدر إل أَولُوا الاب 4 [آل عمران 1v:‏ 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم ١‏ 


فض 

4- قالوا: «ثم مدح قرابينناء وتوعدنا إن أهُملنا ما معناء وكفرنا بما أنزل إلينا 
أن يعبتا غذاياً اليم لم يعذبه أحداً من العالين بقوله ذلك في سورة امائدة: ل إِذْقَالَ 
لْحَوَايُونَ يا عيسى ابن مرم ليطي بك أن يرل عَلينا مائدة من السَمَاء قال اتقو تقوا الله إن 
کشم مُؤْمنِينَ :3 قالو ريد أن أل مها وتطمن وتا وعم أن قد فنا نكون عَلَيَا 
من الشاهدين 0107# 55 قال عيسى ابن مرم الُم رتا تر ْنَا اة من السَمَاء تكو نا عيدأ 
أرقا وخر واي ميك وَازوقنا أت حير الراؤقين 633 قال اله ني متها يكم فمن يكفز 
عد مدكم قَإِنَي أعَذَبهُ عذَاباً ل أعدَبهُ أحَداً مى الْعَاينَ 4 [ المائدة: .]٠٠١ - ٠٠١‏ 


فالمائدة هي القربان المقدس الذي يتقرب به في كل قُدَّاس) . 

والجواب أن يقال : هذا كذبٌ ظاهرٌ على القرآن في هذا الموضع » كما كذبتم عليه 
في غير هذا الموضع؛ فإنه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتة؟ وإغا فيه ذكر المائدة التي 
أنزلها الله - تعالى - في عهد المسيح كيه . 

وقولهم : «المائدة هي القربان الذي يتقرب به في كل قداس» . 

عراز ل عليه 

وا او كول رة الفساد بالاضطرار من دين المسلمين الذين نقلوا هذا 
القرآن عن محمد ب (لفظه ومعناه) ل مائدة أنزلها الله 
من السماء على عهد المسيح يده وقصتها مشهورة في عامة الكتب» تعرفها العامة 


والخاصة»› ولم يقل أحدٌ: إنها قرابين النصارى » والمرات لق الوا يدل على 
ذلك » بل يدل على خلاف ذلك » فإن الآية ت تبين أن المائدة مُتَرَلَةَ من السماءء وقرابينهم 


هي عندهم في الأرض » لم تنزل من السماء . 


الرد على 
زعمهم أن 
القرآن مدح 
قرابينهم 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


وفي الآية أن عيسى قال : # قال عيسى ابن مَرْم الُم ربا أنزل عَلينا مائدة مَنَ السَمَاء 
تكو آنا عيداً لأَلَا وخرنا وآية نك وازفا أت حير الرازقين 613 قال اللَهُ إني مرها 
كم فمن يَكفز بعد يكم فإني أَعدَبْهُ عذابا ل عدب أخدا من العَامين ن 4 [المائدة: ٠-14‏ ] . 


وفي أول الكلام : : إذ فال الحَوَاريُون ا عيسى ابن مرم هل يَستَطيعُ ربك أن يِل 
علينا مائدة من السَماء قال اتقوا الله إن كسم مُؤمِين 17> + قالوا ريد أن ناكل منهَا وََطْمَعنَ 
قلوبنا ونَْلَمَ أن قذ صَدَقتَنَا ونكون عَليهَا من الشَاهدِينَ 4 [ المائدة لوطلع 


فأين هذا من قرابر بينهم الموجودة اليوم؟ 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 7 


فصل 

٠‏ - قالوا: «ولما تقدم به القول؛ لأنه غير لائق عند ذوي الألباب أن نهمل روح 
القدس وكلمة الله الذي شهد لهما في هذا الكتاب بالعظائم» فقال عن كلمة الله : طوَإِن 
من أل الكتاب إلا يمان به قبل مته وَيَوْمَ القيامة يكو لهم شهيداً 4 [النساء: ٠۲٠١١‏ . 

والجواب : أن الله - تعالى - لم يبعث محمد يك بإهُمال ما يجب من حق المسيح 
بل أمره بالإيان بالمسيح وبما جاء به» كما أمره بالإيمان بموسى وا جاء به» وكما 
أمر المسيح بالإيمان بموسى وبا جاء به» ولكنه أمر بإِهُمال ما ابتدع من الدين الذي 
لم يشرعه الله على لسان المسيح 5 يله وما نسخه الله من شرعه على لسان محمد كل 
فيهمّل المبدّل والمنسوخ» كما أمر الله المسيح أن يهمل ما ابتدعته اليهود من الدين الذي 
لم يشرعه» وما نسخه من شرع موسى . 

فكما أمر المسيح أن يهمل المبدَّل والمنسوخ من التوراة التي جاء بها موسى 5ة ولم 
يكن في ذلك إِْمال لما يجب من حقّ التوراة» وموسى بل فكذلك إذا أهمل البدّل 
والمتسوخ من دين أهل الإنجيل» > لم يكن في ذلك إِهْمالٌ لما يجب من حقٌّ الإنجيل 
والمسيح» بل ما جاء به محمد بل يتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل» وأن لا 
فزق ا و ا 0 :ل قولوا متا بالله وما 
زل لينا وما زل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاط وما أوتي مُوسَى 
وعيسى وَمَا أوتي البِيُونَ من وَبَهمْ لا رق بين أحد مَنْهُمْ وحن لَه مُسْلمُونَ 4 [البقرة: .]٠١‏ 

والنصارى كاليهود؛ آمنوا ببعض وكفروا يبعض» فيا هو اللائق عند أولي 


الألباب : أن نؤمن بجميع كتب الله ورسله» أو نؤمن يبعض ونكفر يبعض؟ ؟ وأا هو 
اللا تق عند أولي الآلباب : أن نعبد الله وحدّه لا نشرك به شيئاًء ونعبده ا شرعه على 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


لسان رسوله» أو نبتدع من الشرك» والعبادات المبتدّعة ما لم بزل به الله كتاباً» 
ولا بعث به رسولاء ونضاهي المشركين عباد الأوثان. 

قال - تعالى -: ف وقالت اليهُوذ عير بن الله وَقَات التصَارى المسيح ابي الله ذلك 
قولهُم بأفواههم يُضَاهمُونَ قول الذين كفرُوا من قَبَْفَائَهُُ الله ئى يُوَفَكُونَ ) # [ التوبة: .0 ] ١‏ 

وقال - تعالى - : قل يا هل الكتاب تَعالوًا إلى كلمة سواء يتا يكم أل يد إلا 
الله ولا نشرك به شَيْئا ولا تخد بعصا بعضا أرباباً من دُون الله فإن تَوَلَوَا فووا اشْهَدُوا بن 
مُسْلمُونَ 4 [ آل عمران : ٦٤‏ ] . 

فالمسلمون لم يهملوا روح القدس وكلمة الله» وقد قال - تعالى - عن كلمة 
الله : إن مَنْ أهل الكتاب إلا ومن به قبل مَؤته 4 [ النساء: .]٠١١‏ 

بل هم الذين اتبعوا دينه» ودين الرسل قبله ؛ فإن دين الأنبياء - عليهم السلام - 
جَميعَهم واحد» كما ثبت في الصحيحين عن الي که آنه قال : (إنا معام شر الأنبياء 


ديننا ا 


وقد قال - تعالى - : ط شَرَعَ لكم مَنَ الدين ما وَصى به تُوحاً وَاْذي أَرْحَيْنا لت وَمَا 
َصَيْنَا به راهيم وَمُوسَى وَعيسى أن أقيمُوا الدينَ ولا رفوا فيه كر علَى الْمُشْرِكينَ ما 
تدعوهم إليه الله تبي إليه من يَشَاءً وَيَهُدي إليه من ييب 4 [ الشورى: .]٠١‏ 

فدين المرسلين كلهم دين واحدٌء ويتنوع شرعهم ومناهجهم» كتنوع شريعة 
الرسول الواحد؛ فإن دين المسيح هو دين موسى» وهو دين الخليل قبلهماء ودين 
محمد 5ة بعدهماء مع أن المسيح كان على شريعة التوراة» ثم نسخ الله على لسانه 
ما نسخ منهاء وهو قبل النسخ وبعده دينه دين موسى» ولم يهمل دين موسى» كذلك 
المسلمون هم على دين المسيح وموسى وإبراهيم وسائر الرسل» وهم الذين اتبعوا 
المسيح ؛ ولهذا جعلهم الله فوق النصارى إلى يوم القيامة . 
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والنصارى الذين بدّلوا دين المسيح» وكذبوا محمداً بل بريئون من دين المسيح» 
0 > كبراءة موسی مین ذل وير دينه. م 
ا ا ا ولا يرق لقال 
عن مواضعه» ولا يفسرون كلامه بغير مراده» وكلام غيره من ٠‏ الأنبياءء كما فعلت 


النصارى 
١‏ - فإنهم نقلوا عن المسيح أنه قال: «عمّدوا الناس باسم الآب» والابن» 
وروح القدس»' , 


وهذا إذا قاله المسيح فإنه يُقَسَّر بلغته» وعادته في خطابه» وعادة سائر الأنبياء» 
وليس في كلام المسيح › ولا في كلام سائر الأنبياء» ولا كلام غيرهم : أن كلمة الله 
القائمة بذاته - سبحانه وتعالى - تسمى ابنأ ولا روح قدس» ولا تسمى صفته 
القدعة ابناء ولا روح قدس» ولأ يريف قط فى كلام الآنبياء:انيم الاين واف إلا علق 
50 

والمراد في تلك اللغة أنه مصطفى محبوبٌ للهء كما ينقلونه أنه قال لإسرائيل : 
«أنت ابني بکري»“ . ولداود: (أنت ابني وحبيبي) . وأن المسيح قال للحواريين : 
«أبي وأبيكم) . فجعله أب للجميع » وهم كلهم مخلوقون» فيكون اسم الابن واقعا 
على المسيح الذي هو ناسوت مخلوق» فعمد هؤلاء الضلال فجعلوا اسم الابن واقعاً 
على الااهوقك فنعا ازل مراد غير مرق 
(١)إنجيل‏ متى: ۲۸: ۱۹ . 

(۲) سفر الخروج: ٤:٤‏ 


(۳) المزامير: ۲: ۷. 
(5) إنجيل يوحنا: ۱۷:۲۰ . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وزعموا أن الابن يراد به الابن بالوضع» وهو المخلوق» وهو الابن بالطبع» وهو 
اكيم الأزلي المولود غير المخلوق» وهذا التفريق هم أحدثوه وابتدعوه» ولا يوجد 
قط في كلام المسيح: ولا غيره أنه سَمّى القديم الأزلي ابن ولا جعل له ابن قدي 
مولوداً غير مخلوق» ولا سَمّى شيئاً من صفات الله قط ابناً. 

gs,‏ امور فيغر ر من كلام الأبياق > م 
السلام ETRE‏ ول فة وا LG‏ ونا فيه فا UA‏ 
الأنبياء والأولياءء ويجعله في قلوبهم من هداه» ونوره» ووحیه» وتأييده» ومن ما 
يثزل بذلك من الملائكة» وهذا الذي تسميه الأنبياء «روح القدس» لم يختص به المسيح 
باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل قد أنزله على غيره من الأنبياء والصالحين» كما هو 
موجودٌ في كتبهم : إن روح القدس كانت في داود وغيره» وكانت أيضاً عندهم في 
الحواريّين. 

وهكذا خاتم الرسل ب كان يقول لحسان بن ثابت: «إن روح القدس معك ما 
دمت تدافع عن نبيّه)» ويقول: «اللهم! أيده بروح القدس». 

وقد قال الله - تعالى - عن عباده المؤمنين : : «إلاتحد قوْما يُْمُونَ بالله اليم الآخر 
ادون من حا الله ورسولة ولو كانُوا باهم أو باهم أو إخواتهم أو عشيرتهمْ أؤلك كنب 
في قلوبهمُ الإيانَ وَأَيَدَهُم روح منه © [ المجادلة E:‏ 

فروح القدس لا اختصاص للمسيح قن بهاء بل ما يفسر به اسم الابن» واسم 
روح القدس» وغير ذلك مما صف به المسيح» فهو مشترك بينه وبين غيره ارس 
وإذا روا الحلول بظهور نور الله» وعلمهء وهداه في الأنبياء» هذا حو وهو 
مشترك بين المسيح وغيره» فأما نفس ذات الله فلم تح في أحد من البشر . 
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والمسلمون مع شهادتهم للمسيح بأنه عبد الله ورسوله يقولون : إنه مؤيّدٌ منصورٌء 
عصمه الله من أعدائه» وطهّره منهم» ولم يسلطهم عليه . 

والنصارى يدّعون أن اسم المسيح بل اسم اللاهوت والناسوت» وأنه إل تام 
وإنسانٌ تاد وهذا تمتنع شرعاً وعقلاً» ثم يصفونه بالصفات المتناقضة» يصفونه بأن 
طائفة من أشرار اليهود وضعوا الشوك على رأسه» وبصقوا في وجهه» وأهانوه» 
وصلبوه» وفعلوا به ما لا قعل بأخسٌ الناس» ويقولون مع هذا : إِنَّه رب السماوات 
والأرض وما بينهما. 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 

EN U أنه مقاب‎ A E OIE 
. كتب اليهود التي في أيديهم يومنا هذاء المتزلة من الله على أفواه الأنبياء المرسلين‎ 

قال أشعيا: «قال الله: : إني أعرف بني إسرائيل وقلوبهم القاسية الخبيئة؛ فإذا 
أنا ظهرت إلى الأم . فنظروا إلى كرامتي أقيم منها أنبياء» وأبعث منهم مخلصين» 
يخلصون الأم من البلدان القاصية الذين لم يسمعوا بسماعي» ولم يعرفوا من قبل 
كرامتي» ويكون اسمي فيهم» ويجلبون إخوتهم من الم كلهاء ويجيبون قرابين 
الله على الدواب٠‏ والمراكب إلى جبل قدسي (بيت المقدس»» فيقربون لي القرابين 
بالسميد كما كان بنو إسرائيل من قبل » وكذلك باقي الأم» وتقرّب القرابين بين يدي» 
فهم وزرعهم إلى الأبد» ويحجون في كل سنة» وفي كل شهرء ومن سنة إلى سنة إلى 
بيت المقدس (بيت الله)» ويقرّبون لله بهم فيه قرابين زكية نقية» ينظرون إلى الأمة 
الخبيثة الماردة (بني إسرائيل)» لا يبلى حزنهاء ولا ينقطع بلاؤها إلى الأبد». 

وقال داتيال الي 46 «وسياتي على شعبك» وقرية قدّسك سبعون سابوعاً» 
وتنقضي الذنوب» وتفتّى الخطاياء وغفران الإثم» ويؤتى بالحق الذي لم ينزل من 
قبل» وتتم نبوات الأنبياء» وكتب الرسل» وتبيد قرية القدس» وتخرب مع مجيء 
المسيح» ويفتى الميثاق العتيق من الناس » ومن بعد أسبوع ونصف تبطل ذبائح اليهودء 
وقرابينهم» وتصير على كف النجاسة» والفساد إلى انقضاء الدهر». 


وقال ميخا النَبِىّ بي : «قال الله فى آخر الزمان: إذا أتى المسيح يدعو الأم الممددةء 
2 في آخر إذا اتى المسيح يدعو الام الب 


)١(‏ انظر: سفر أشيعاء النبي» الإصحاح السادس والستون. 
(0) انظر: سفر دانيال النبي» الإصحاح التاسع . 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 21 


ويضعهم شعباً واحداً» ويبطل قتال ب بني إسرائيل » وسلاحهم» وقرابينهم الال 

قال عا ا «لا تذبحوا العجول بعد فإن الرب سيأتى صهيون» 
ويحدث وصية جديدة طاهرةً من الخبز النقي» والخمر الزكي» ويصير بنو إسرائيل 
مطرودين)” . 

والجواب من وجوه: 

۳ - أحدها : أن ما يحتجون به من النقل عن الأنبياء - صلوات الله عليهم - 
يحتاجون فيه إلى أربع مقدمات : 

. إلى أن تُعلّم نبوة المنقول عنه‎ - ١ 

۲ - وإلى أن يُعلّم لفظه الذي تكلم به. 

۳ - وإلى أن يُعلّم ما ذكروه ترجَّمة صحيحة عنده؛ فإن أولئك الأنبياء لم يتكلموا 
بالعربية» بل ولا بالرومية» والسريانية» واليونانية ؛ وما تكلموا بالعبرية كالمسيح 4ة . 

والرابع : أن يُعلَّم أن ما ذكروه من كلام الأنبياء دليل على ما ادّعوه من قبول 
قرابينهم في هذا الزمان. 

وتحن في هذا المقام نقتصر على منازعتهم في هذه المقدمة» فليس في ما ذكروه 
دليل على مدح قرابينهم» وذبائحهم بعد التبديل والنسخ» ولكن غايتها أن يدل على 
مدحها قبل النسخ والتبديل» وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون. 

٠ ٤‏ -الوجه الثاني : أن هذه النعوت المذكورة عن إشعيا وغيره من الأنبياء 
لا توافق ما عليه النصارى ؛ فإن النصارى لا يقربون القرابين بالسميد» > كما كان بنو 


(۲) انظر: سفر عاموص » الإصحاح السادس . 


الوجه 
الثاني: 

ما في الكتب 
السايقة 
لا يوافق 
ماعليه 
التصارى 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


إسرائيل من قبل» ولا يحجُون في كل شهر» ومن سنة إلى سنة إلى بيت المقدس (بيت 
الله)» ويقربون لله ربهم فيه قرابين نقية زكية؛ إا يحون إلى قمامة”" الخارجة 
عن بيت الله الذي كانت الأنبياء تقصده» وتصلي فيه ؛ فإن الأنبياء إا كانوا يصلون 
في بيت المقدس» ويزورون بيت المقدس نفسه» وأما قمامة : فليس لها ذكر في كتب 
الأنبياء - عليهم السلام - بل إنغا ظهرت قمامة في زمن قسطنطين ا ملك لما أظهرتها أمه 
هيلانة الحرانية لما جاءت بيت المقدس » واختارت من اليهود ثلاثة وسألتهم أن يدلُوها 
على موضع الصليب» فامتنعواء فعاقبتهم بالحبس والجوع» فدنُوها على موضعه في 
مزبلة» فاستخرجوه» وجعلته في غلاف من ذهب» وحَملته» وبنت كنيسة القمامة 
في موضعه» كما ذكر ذلك ابن البطريق في تاريخه وغيرٌه» كما سيأتي . 

وذلك بعد المسيح بأكثر من ثلاث مائة سنة» ومن ذلك الوقت أظهروا الصليب» 
وجعاواعيد الصلبب» ولم يش ذلك : لا المسيح» ولا الحواريون» وهذا مذكور في 
كتبهم متفّق عليه بين علمائهم » كما قد كر في موضع آخر» ولا هم يأتون بقرابين لله 
على الدواب» والمراكب إلى جبل قدس (بيت الله المقدس) . 

٥‏ 28 انوج القالت : أن ما ذكروه عن دانيال لا يتضمن مدح دينهم بعد النسخ 
والتبديل» وإ ونما يتضمّن أن الله يبعث المسيح بالحق الذي لم يزل من قبل» وهو 
الدين الذي بعث به الرسل قبله ؛ وهو عبادة الله وحده» وأن بيت المقدس يخرب مع 
مجيء المسيح» ويفتى الميثاق العتيق. يعني ما نسخ من شرع التوراة» وأنه يبطل ذبائح 
اليهود وقرابينهم 

وا كارن على تنيع شرع ا ا او رة رد دیل على أن 
المسيح جاء بالحق» ومن اتبع المسيح كان على الحق » وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون؛ 


. يعنى كئيسة القيامة‎ )١( 
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فإنهم متفقون على أن من كان متمسكاً ما أمر به المسيح فإنه من عباد الله الصالحين» 
ولكن من اء تشرع له يات به السب أو آرآة اتباع شرعه بعد التلخ فهو بر 
اليهود الذين نسخ الله ما نسخه من شرعهم» وأزال دولتهم» وكذلك فعل بالنصارى 
لا بعث الله محمدا أزال دولتهم عن وسط الأرض وخيارها وخ عشت لاء 
كأرض الشام» ومصرء والجزيرة» والعراق» وأرمينية» وأذربيجان» وأجلاهم إلى 
طرفي الأرض من جهة الشمال والجنوب» وصار الذين في وسط الأرض منهم أحسن 
أحوالهم - إذا لم يسلموا - أن يؤدوا الجزية عن يد» وهم صاغرون . 

وكذلك ما ذكروه عن ميخا وعاموس ؛ إا يدل على مجيء المسيح ڳل وبطلان ما 
نسخه الله» وأبطله من شرع اليهود ومّلكهم» ولا يدل على صحة دين النصارى الذي 
لم يشرعه المسيح ب ولا على صحته بعد أن نسخ بشرع محمد يله نسخا هو أبلغ من 
نسخ بعض شرع موسى بشرع المسيح ككة. 

هذا إذا سمي الشرع المؤقت بغاية مجهولة نسخاً؛ فإن الأول لم يبشر بالثاني» وأما 
إذا كان الأول بسر بالثاني» وكانت شريعة الأول مؤقتة إلى مجيء الثاني لم يسمّ ذلك 
E‏ فا مسيح ومحمدٌ - صلى الله عليهما وسلم - لم ينسخا شيكاء بل كان شرع 
موسى إلى مجيء المسيح » وشرع المسيح إلى مجيء محمد» صلى الله عليهما وسلم . 

٠. . . وأما ما حكي عن إشعيا عن الله أنه قال : «فإذا ظهرت إلى الأم‎ - ٦ 
فهذا قد يحتج به النصارى» وبأمثاله من كلام الأنبياء - عليهم السلام - على الحلول‎ 
الذي ابتدعوه» وهو باطلٌ؛ فإن مثل هذا اللفظ مذكورٌ في كتب أهل الكتاب في غير‎ 
موضع » ولا يراد بشيء منها حلول ذات الله في أحد من البشر» كما ذكر في التوراة‎ 
أن الله - عز وجل - استعلن لإبراهيم وغيره : «وأن الله يأتي من طور سيناء» ويشرف‎ 
من ساعير» ويستعلن من جبال فاران)'.‎ 


. ۲:۳۳ : سفر التغنية‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


ومعلومٌ عند ججميع آهل الملل أن الله - سبحانه وتعالى - لم يحل في موسى: 
غاا كلم ولأ يدل فی کی هن جال ار مع إخباره أنه استعلن منها . 

وقد قال - تعالى -: ما هو الذي أَرْسَل رَسُولَه بالهُدَى ودين الحَقَ ليظهره على الذين 
كله 4 [التوبة E‏ 

فأظهره بالعلم» والحجة. والبيان» وأظهره باليد» والسنان» كما قال - تعالى -: 
ال نور السَمَوَات والأزض مل وره كمشكاة فيها مطْبَاحُ المصْبَاحٌ في رُجَاجَة الرّجَاجَةُ 
كاهَا کوب ري وقد من شجرة مباركة زونه لآ شرقية ولا غرزبية كاد رها ُضيء زلم 
قحم ازور على ور هدي الله وره من ياء 4 [التور. : [ro‏ 

قال 1 بن كعب وغيره : «مثل نوره في قلب المؤمن/” . 

وقال - تعالى - : طا يها لين آمنُوا انوا الله َآمنُوا برَسُوله يُؤْتكمْ كين من رَحْمَته 
وَيَجعَل لَكُمْ نورا قَشُونَ به 4 [الحديد :م ] 

ل 
الإيان وَلكن جَعَلَاُ نورا هدي به من نَسَْاءُ منْ عبَادنًا 4 [ الشورى: +0] . 

وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن الي * يك أنه قال : «اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله) ' ثم قرأ : : ف إن في ذلك لآيات للمُتَوَسْمِينَ 4 [الحجر : ]0 . 


قال الترمذي: حديث حسن . 


)١(‏ أخرج الطبري في التفسير( )٠١١ /1١8‏ عن أبي بن كعب قال: «مثل المؤمن قد جعل الإيمان 
والقرآن في صدره (كمشكاة) قال: المشكاة: صدره (فيها مصباح) المصباح : القرآن والإيمان الذي 
جعل في صدره (المصباح في زجاجة) الزجاجة : قلبه) . 

(0)أخرجه والتزمدى 244/9 ۳13۷(7 وقال دیف غریب والطبراق ف الأوسط ۲۳٠/۸‏ 
(2785). وابن جرير في التفسير( /١5‏ 7؟) والبخاري في التاريخ الكبير ۷/ 548 . 
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وقد جاء عن بعض السلف أن قلوب المؤمنين تضىء لأهل السماوات» كما 
تضىء الكواكب لأهل الأرض . 

والمخلوق الذي تظهر محبته» وذكره» وطاعته فى بعض البلاد» يقال : فلان قد 
ظهر فى هذه الأرض» فإذا ظهر ذكر الله» وذكر أسمائه وصفاته» وتوحيده» وآياته» 
وعبادته حنَّى امتلأت القلوب بذلك بعد أن كانت ممتلئة بظلمة الكفر والشرك» كان ذلك 
ما أخبر به من ظهوره» وهذا أعظم ما يكون في بيوته التي يعبّد فيهاء ويذكر فيها اسمه . 

ولهذا لما ذكر - تعالى - آية النور وقال: الله ور السَمَوَات والأزض مل نوره 
كمشّكاة فيهًا مصْبَاحٌ المضْبَاح في رُجَاجَة الرْجَاجَةُ كأنهًا كؤكبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَة مُبَارَكة 


or 


N 


زيتونة لا شرَقيّة وَلا عرَبيّة يكاد زيتها يُضيء ولو لم سه نار نوز على نور يهدي الله لنوره من 
يَضَاءُ وَيَضْربُ الله الأمَْال لاس وَاللَهُ بكل شَيْء عَليمٌ 4 [النور: ]٠١‏ . 

قال عقب ذلك : ١‏ في بُيُوت أَذتَ الله أن برقع وَيُذْكرَ فيها امه سب لَه فيها بِالعْدوَ 
وَالآصَال + رجال لآ تَلهِيهمْ تحار وَلا بَبْعٌ عن ذكر الله وَإِقَامِ الصلاة وَإيتاء الرّكاة يَحَافُونَ 
يما تقب في الوب وَالأبْصَار 7 ليَجِيهُم لأسن ما عملوا ويِيدَهُم من فضله الله 
ززق مَن يَشَاءُ بغر حساب 4 [النور: [A=‏ 

وكذلك ما فى الكتب من ظهوره ببيت المقدس فهو كظهوره بطور سيناء» وبجبل 
فاران» ومع هذا فلم يره موسى ولا غيره: لا مجرّداء ولا حالا فى غيره» وقد أخبر 
المسيح أنه لم يره أحدٌء كما أخبر غيره ؛ وذلك نفيٌ عامٌ يوجب أنه لا يرى : لا مجرّدا 
ولا حالا في دار الدنياء كما قد بسط هذا في موضع آخر. 

ومعلومٌ أن ملابسة الشيء أبلغ من رؤيته» فإذا كان الرب - تعالى - لا يراه 
ناسوت» فألا ملاس ناسوت بطريق الأول والأجرىه والتصازرف د عمو ن أنه اغد 
هو والناسوت» وهذا أعظم من الرؤية . 


تفسيرالكتب 
السابقة 
لا بد أن يقوم 
عليه الدليل 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 
۷ - قالوا: «فماذا يكون أعظم من هذا برهاناء وأقوى شهادةً؛ إذ هذه كتب 
أعدائنا المخالفين لدينناء وهم يقرّون بذلك» ويقرأونه في كنائسهم . ولم ينكروا منه 


2 


كلمة واد ولا رفا واخدا». 
SS‏ 
إخباريزواك ملك يقي رین رما نسخ من شرعهم بمكجيء ا 

دليل على نبرّة المسيح وصدقهء وهذا مما ات تفق عليه المسلمون . 

والمسيح 5 37 عندهم » كما أخبر الله عنه بقوله - تعالى ريم : © إذقالت الملائكة 
يا مرإ الله يرك بكلمة مه سمه الممسيح عيسى ابن ميم وَجيهاً في انبا والآخرة ومن 
المَُرَبِينَ :27 وَيْكلَمُ اناس في المَهد وَكَهْلاً وَمنَ الصَالحَينَ 4 [آل عمران: ه؛ - +؛] . 

وأما قولهم : إن هذا وغيره موجوذ في كتب أعداثنا اليهود . 

فيقال لهم: لا ريب أن اليهود يخالفونكم في تفسير الكتب» فأنتم تفسرونها 
سی وهم يفسرونها بشيء آخرء وقد يكون كلا التفسيرين باطلاء وحينئذ فيقال 
لكم : كما أن كتب الأنبياء شاهدة للمسيح ولدينه» وإن خالفتكم اليهود في تفسيرهاء 
فكذلك هي شاهدة محمد وأمته» وإن خالف أهل الكتاب فى تفسيرهاء كما قد يَينَّ 
الله في كتب الأنبياء صفة محمد وأمته في غير موضع . 

والواجب في الكتب إذا تنازعت الأم في تفسيرها أن يبين الحق الذي يقوم عليه الدليل 
الشرعي والعقلي» وحينئذ تبين أنكم فسَّرتم كتب الله بأشياء تخالف مراد الله في أمر التثليث 
والاتحاد» وغيره» كما فعلت اليهود بتفسير الكتب» كما قد سط في غير هذا الموضع . 


إيطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


فصل 


۸ - قالوا: «وأيضاً في قول هذا الإنسان مما أتى في كتابه حيث اتبع القول أنه لم 
يرسّل إلينا مع تشككه في ما أتى به في هذا الكتاب في سورة سباً حيث يقول : قل من 
يررّقكم مَنَ السَمَوَات وَالأَْض قل الله وَإِنَا أو يكم عى هذى أو في ضَلال مُبين 4 [ سبأ : :0] . 

وأيضا في سورة الأحقاف يقول: ظ ل ما كت بذعا مَنَ الرْسل وَمَا أذري ما يفل بي 
ولا بكم # | الأحقاف : .]١‏ 

والجواب: أن نقلهم عنه أنه قال: (إنه لم يرسّل إليهم» كذبٌ ظاهرٌ عليه؛ فإن 
كتابه تملوء بدعوتهم» وأمره لهم بالإيمان به واتباعه» بل وبعموم رسالته إلى جميع 
الناس» بل وإلى الجن والإنس» وليس فيه قط أنه لم يرسّل إلى آهل الكتاب» بل فيه 
التصريح بدعوة آهل الكتاب في غير موضع» كقوله - تعالى - : طقل يا أل الكتاب 
َعَاََا إلى كلمة سَوَاء يتنا بكم ألا عبد إلا الله ولا شرك به شَيعا ولا تخد بَعْضْنا عضا 
رابا من دُون الله فإن تَوَلوًا فقُولوا اشْهَدُوا بنا مُسْلمُونَ 4 [آل عمران: ٠٤‏ ] 

وقد كتب الى بي بهذه الآية إلى قيصر ملك النصارى الذي اسمه هرقل بالشام » 
وقد تقدم ذكر ذلك . 

وتقدم أيضاً أن قوله - تعالى - : 8 در قوماً ما أنذرَآبَاْهُمْ فَهُمَ غَافلونَ 4 1[ يس : +] 
يقتضي أنه لم ينذر الآميين» وليس فيه أنه لا ينذر غيرهم . 

كما أن قوله : [ وَأنذز عشيرتك الْأَقْرَبِينَ 4 [الشعراء : ٠٠١‏ ] يقتضي إنذار قومه» ولا 
ينافي أن ينذر غيرهم من العرب . 


إبطال 
زعمهم أن 
فال:إثه لم 
يرسل إليهم 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


كما أن قوله في قريش : # فَليَعْبْدُوا رَبَ هذا اليك 0 الذي أَطْعَمَهُم مّن جوع 
آمهم من حف 4 1 قریش :۲ - ؛ ] لا يّنع أن يكون غير قريش مأمورين بعبادة رب هذا 
البيت» بل أمر الله جَّميع الثقلين (الجن والإنس) أن يعبدوا رب هذا البيت. 

فإن قيل : فقد سكت عن ما سوى الأميين في هذاء فيُشعر بالنفي بدليل الخطاب 
الذي يسمى مفهوم المخالفة . 

ق ذاك نا يدل إذا لم يكن في التتخضيص قافدة سوئ الاختصاض باک 
ولم يكن هنا تصريحٌ بأن حكم المسكوت كحكم المنطوق» وهنا لما بعث الله محمداً 
أمره أن ينذر عشيرته الأقربين أولاء ثم ينذر العرب الأميين» ثم أهل الكتاب والمجوس 
وغيرهم» وقد تقدم بسط هذا. 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم ١‏ 


فصل 
٠ 4‏ - وأما قولهم : امع تشككه في ما أتى بها ' فمن الكذب البين؛ فإنه - تعالى - 
قال : قل اذْعُوا الذينَ زعم من دون الله لا لكو مقا ذَرَة في السَمَوَاتَ ولا في الأزض 
رمام فيهما من شرك وما ل متهم من ظهير :220 ولا تع الشفعَة عندة إلا لمن أذن لَه نى 
إذا فرع عن فلوبهم قالوا مَاذا قال رکم قاو الحق وَهوَ العَليْ الكبيرٌ ته فل من ررکم من 
السَمَوَات وَالأَرْض قل الله وإِنا أو إَِاكمْ لعَى هُدَى أ في ضلال مين 20 فل لا تُسأنُونَ عَم 
أَجْرَمْنَا ولا شال عمَا تَعمَلُونَ اه فل يَجْمَعُ يننا ربانم فح ْنَا باحق وهو الفاح الْعليم 4 . 
۰ [سبأ: ۲۲ - 1 [ 
فإنه ما دعاهم إلى التوحيدء وبين أن ما يدعونه من دون الله لا كلك مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض» ولا هو شريك» ولا هو ظهيرٌء ولا ينفع شفيع إلا بإذنه» 
نفى بذلك جَميع وجوه الشرك؛ فإن ما يشرك به: إما أن يكون له مُلْكء أو شريك 
في الملك» أو يكون معيناء فإذا انتفت الثلاثة لم يبقّ إلا الشفاعة التي هي دعاءٌ لك 
ومسألة» وتلك لا تنفع عنده إلا لمن أذن له . 
ثم ذكر بعد هذا أنه لا رازق يرزق من السماء والأرض إلا الله» دل بهذا وهذا 
على التوحيد» كما في قوله : وما بكم من عة فمن الله ثم إا سكم الصرٌ فلي حون 
22 م إا شف الصُرَ عَمكمْ ذا فرق منم برهم يشر كود 50> ليكفرُوا بها ناهم 
فَمَتعُوا فسَوّف تَعْلْمُونَ # [ النحل [se — or:‏ . 
فلما ذكر ما دل على وجوب توحيده» وبيان أن أهل التوحيد هم على الهدىء 


وأن أهل الشرك على الضلال قال : قل من يكم مَنَ السَموَات وَالأَرْض قل اللَهُ إن 
أو إِيَاكمْ لعَلَى هذى أَرْ في ضَلالٍ مُبين 4 1 سبا : ٠:‏ ] . 


بيان كذيهم 
في دعواهم 
أن النبي 5 
شاك في ما 
أتى به 


الحواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


يقول: إن أحد الفريقين (أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله» وأهل الشرك) 
لعلى هدی» أو في ضلال مبين . 
خوطب به: قد أنصفك صاحبك . كما يقول العادل الذي ظهر عدله للظالم الذي 
ظهر ظلمه الظالم : إما أناء وإما أنت. لا للشك في الأمر الظاهر» ولكن لبيان أن 
أحدنا ظالم ظاهر الظلم» وهوأنت» لاأنا. 

فإنه إذا قيل: أهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدّى» أو في ضلال مبين» 
وأهل الشرك الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع على هدى» أو في ضلال مبين» تبين 
الملل : من المسلمين» واليهود» والنصارى» يعلمون أن أهل التوحيد على الهدى, 
وأهل الشرك على الضلال . 

وفي القرآن في بيان مثل هذا ما لا يحصى إلا بكلفة» بل قطب القرآن» وسائر 
الكتب» ومدارها على عبادة الله وحده؛ فكيف يقال: إن الرسول كان يشك : هل 

وهل يقول هذا إلا من هو فى غاية الجهل والعناد. 


ثم الآية خطابٌ للمشركين» ليست خطاباً للنصارى خصوصاً. 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


فصل 

5٠‏ - وأماقوله - تعالى - : وما أذري ما بعل بي ولا بكم 4 فلفظ 
ما كنت بذعا مَنَ الرْسْل وَمَا أذري ما عل بي ولا بكم إن بع إلا ما يُوحى إليّ وَمَا 
مبين 4 [ الأحقاف : + ] . 

وهذا بعد قوله : م وود افا فل إن افر فلا لكو لي من الله ياهو ألم 
يا تُفِيصُونَ فيه كقى به شهدا بني وَبَْنكمْ وَهَُ فور الرّحِيمْ 4 [الأحقاف :۸[ 

ونظير هذا قوله : قل لا أقول لَكمْ عددي حَرَائيٌ الله ولا عل اليب ولا أفول كم ني 
ملك إن بع إلا ما يُوحَى إَِيّ قل هَل يَسْمَوي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ أفلا تتفكرُود 4 [ الأنعام : L9‏ 

N E N NS 

ومثل قوله : # قل إني لا أملك لكمْ ضرا ولا رشدا ت قل إِني لن يُجيرني من الله 
أحَد وَلَنْ أجد من دونه مُلتَحَداً 207 إلا بلاغا مَنْ الله وَرسَالاته ومن يَعْص الله وَرَسُولَُ فن له 
َارَجَهنَمَ حَالدِينَ فيها أبَداً 4 [ الجن : ٠١‏ - + ] . 


0 


ذه 


وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه عبد الله للد لأ ا 
الرسالة» ولا يدعي المشاركة في الألوهية» كما اذَّعته النصارى في المسيح؛ ولهذا 
قال - تعالى -: ما الْمَسيحٌ ابن مر إلا رَسُولُ قد حَلَتْ من قبله الرس َم صدَيَةٌ كان 
يأكلان الطَعَامَ 4 [المائدة : ]٠١‏ . 

فين انالا کی ج الما برهو عفر ادا سال و اا إلا مول فد 
حلت من قَبْله الرّسُلُ أن مَاتَ أو فل انفلم على أَعْقَابكُمْ 4 [آل عمران: ؛1] . 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


ولهذا قال ية في الحديث المتفق على صحته : «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى بن مر › فإنا آنا عبدٌ» فقولوا: عبد الله ورسوله)”". 

فقال - تعالى - : # قل ما كنت بذعا مَنَ الرّسّْل ‏ يقول: لست أول من أرسل» أو 
دعن الرسالة بل قدتقدم قبلى سل وما أذري ما قعل بي ولا بكم إن اتم لما يُوحى 
لي وما آنا إلا ذيرٌ مين » يقول: لا أذّعي علم الغيب إن أتبع إلا ما يوحى إليّ» وما أنا 
و الي « لا اقول لَكمْ عندي حَرَائنُ الله وله 
أعْلمُ الْعَيبَ ولا أقول كم إن ملك 4 [ الأنعام: ٠.‏ 

وهذا من كمال صدقهء وعدله» وعبوديته للهء» وطاعتهء وتمييز ما يستحقه 
الخالق وحده مما يستحقه العبد؛ فإن العلم بعواقب الأمور على وجه التفصيل مما 
استأئر الله بعلمه» قلا يعلمه ملك مُقَوَبٌ ولا ني مُرْسَلء.وليس من شرط الرسول 
أن يعلم كل ما يكون. 1 

وقوله - تعالى -: ل وما أَذْري ما يُفعَلُ بي وَلا بكم 4 نفيٌ لعلمه بجميع ما يُفعَل به 
و و عليه :إلا للدت مارك وهال د رک انا اا 
من أهل الجنة» وإن لم يدر تفاصيل ما يجري له في الدنيا من المحن والأعمال» وما 
يتجدد له من الشرائعء وما يكرّم به في الآخرة من أصناف النعيم؛ فإنه قد ثبت في 
الصحيح عن اللي 4 يِه أنه قال : «يقول الله - تعالى - : أعددت لعبادي الصالحين 
لعن رأث يرول ادن BAVE‏ عا فلي مقو ار 


وأيضاً هذا مأثورٌ عن غيره من الأنبياء» عليهم السلام . 
ولا من شرط النبيٌ أن يعلم حال المخاطبين : من يؤمن به» ومن يكفر» وتفصيل ما 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) أخرجه: أحمد ۲/ 417» والبخاري (41/80)» ومسلم (۲۸۲۲) عن أبي هريرة . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح ديتهم 1 


يصيرون إليه» هذا إن قيل: إنه لم يعلم بعد هذه الآية ما نفي فيهاء وإن قيل: إنه أعلم 
بذلك» فمعلومٌ أن الله لم يعلمه بكل شيء جُملة» بل أعلمه بالأمور شيئ بعد شيء» وقد 
قال له بعد ذلك : إا فحنا لَك فتحاً مُبِيناً 4 ليغْفرَ لَك الله ما تدم من ذنبك وما تأر 
ويم نعَمَتَهُ عََيِكَ وَيَهْديَِ صراطا مُستقيماً 21> وينصرك الله نرا غزيزا 4 [الفعح : .]٠- ١‏ 

وقال - تعالى -: هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَ لبُظْهرَهُ على الدّين كله 
وكفى بالله شهيدا ‏ [ الفتح : +1 . 

١‏ - وفي القرآن والأحاديث عنه من الإخبار بجا سيكون في الدنيا وفي الآخرة 
أضعاف أضعاف ما يوجد عن الأنبياء قبلهء حتی إنه ينب عن الشيء الذي يكون بعد 
ما بين من السنين خبراً أكمل من خبر من عاين ذلك» كقوله في الحديث الصحيح : 
«لا تقوم الساعة حى تقاتلوا الترك» صغارٌ الأعين» ذل الأنوف"» حمر الخدود» 
ينتعلون الشعر» كأن وجوههم المجان المُطرّقة©. 

فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون من حين خرج جنكزخان ملكهم 
الأكبر» وأولاده» وأولاد أولاده» مثل هولاكوء وغيره من ملوك الترك الكفار الذين 
قاتلهم المسلمون لم يُحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفة» وقد أخبر بهذا قبل 
ظهوره بأكثر من ستمائة سنة . 

وقوله يل : ١لا‏ تقوم الساعة حتّى تخرج نارٌ من أرض الحجاز تضيءٌ لها أعناق 
الوبل ببصرى)”" . 


)١(‏ ذلف الأنوف: جمع أذلفة» قيل معناه: صغره وفي رواية للبخاري «فطس الأنوف». قال 
البيضاوي : شبّه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. فتح الباري 
لابن حجر 1۸/٦1‏ . 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۹۲۸)» ومسلم (۲۹۲۱) عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه : البخاري (۷۱۱۸)» ومسلم )۲۹٠۲(‏ عن أبي هريرة» رضي الله عنه. 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


وهذه النار ظهرت سنة خمس وخمسين وستمائة بأرض الحجاز» فكانت تحرق 
الحجرء ولا تنضج اللحم» ورأى آهل بصرى أعناق الجمال من ضوء تلك النارء 
وكانت منذرةً بما يكون بعدهاء ففي سنة ست وخمسين وستمائة دخل هولاكو ملك 
الكفار بغداد» وقتل فيها مقتلة عظيمة مشهورة وسيأتي إن شاء الله بعض أخبار أنه 
تافو نات ودر عيااكيا ار ا 


. ۱١۸-۱١۷ /١ انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


فصل 

5 - ثم قالوا: «مع الأمر له في فاتحة الكتاب أن يسأل الهداية إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين نعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم» ولا الضالين» فإنه 
عنيّ بقوله: المنعم عليهم» والمغضوب عليهم» والضالين الثلاث آم الذين كانوا في 
عصره» وهم النصارى» واليهود» وعباد الأصنام» ولم يكن في زمانه غير هؤلاء 
الثلاث أم» فالمنعم عليهم نحن النصارى» والمغضوب عليهم فلا يُشك أنهم اليهود 
الذين غضب الله عليهم في كتب التوراة والأنبياء وهذا الكتاب» والضالين فهم عباد 
الأصنام الذين ضلوا عن الله» فهذا أمرٌ واضح بين ظاهرٌ عند كل أحد؛ ولا سيما عند 
ذوي العقول والمعرفة» والصراط : هو المذهب؛ أي الطريق» وهذه اللفظة رومية؛ 
لن الطريق بالرومية اسطراطا» . 

والجواب: أما قولهم : «المنعم عليهم نحن النصارى» فمن العجائب التي تدل 
على فرط جهل صاحبهاء وأعجب من ذلك قولهم : ”إن هذا شيءٌ بين واضحٌ عند 
كل أحد؛ لا سيما عند ذوي العقل والمعرفة». 

فيا سبحان الله! ألم يعرف العام والخاص علماً ضروريًاً لا تمكن المنازعة 
فيه من دين محمد بل ودين أمته الذي تلقّوه عنه من تكفير النصارى» وتجهيلهم 
وتضليلهم واستحلال جهادهم» وسَبّي حرئيمهم» وأخذ أموالهم ما يناقض كل 
المناقضة أن يكون محمداً 4 وأمّته في كل صلاة يقولون: اللهم اهدنا صراط 
النصارى! وهل بسب محمد ب وأمته إلى أنهم في كل صلاة يطلبون من الله 
أن يهديهم صراط النصارى إلا من هو من أكذب الكذابين» وأعظم الخلق افتراءً» 
ووقااحة» وجهلاء وضادلا . 


الردعلى 
زعمهم أن 
المراد بقوله 
- تعالی -: 
«(انذين 


ع 
انعمت 


النصارى 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


یکفروهم» ويقاتلوهم. وبضعوا علبي الجزيه الت ودرا عن يا وهم اغرود 
ولم يشهدوا عليهم بأنهم من أهل النار» وأمته أخذوا ذلك جميعه عنه.» 000 
عنه بالنقل المتواتر بإجماعهم. لم يبتدعوا ذلك كما ابتدعت النصارى من العقائد 
والشرائع ما لم يأذن به الله» فلا يّلامُ المسلمون في اتباعهم لرسول الله الذي جاء 
بالبينات والهدى . 

و 2 إن كان رسو لا صادقاً فقد كفر النصارى» وأمر بجهادهم» وتبرأ 
منهم» ومن دينهم» وإن کان كاذباً لم يقبل شيء مما نقله عن الله - عز وجل - وقد 
تقدم غير مرة قوله - تعالى - : # قد كفر الّذين قالوا إن الله ثالث ثلائة 4 [ المائدة .[wr:‏ 

ظ لد كفر الَذينَ قالوا إن الله هْوَ المسيح ابْنُ مرم 4 [ المائدة: ] . 

« رقالت الهُود عَرَر ابن الله قات التصارى المسيح ابن الله ذلك قَوْلهُم بأفواههم 
يُضَاهِنُونَ قول الذينَ کفرُوا من قبل فام لَه أنى بنكو ذ 20 وه اتحانا ا 
رابا من دُون الله وَالْمَسِيحَ اَن مي وَمَا أمرٌوا إلا عدوا لها واحداً لا لَه إلا هو سُبْحَانَهُ عَمَا 
يشر كود 4 [ العوبة: .+ - .]١١‏ 

فمن يقول عن النصارى مثل هذه الأقوال هل يأمر أمته في كل صلاة أن يقولوا : 
اهدنا طريقهم . 

ثم يقال : أي شيء في الآية ما يدل على أن قوله : ل صراط الذين نعمت عَلئِهم 4 
[ الفاتحة : ] هم النصارى ؛ وما منم عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله - تعالى -: 

ومن بطع الله وَالرَسُول فاؤلك مع الدين نعم الله عَليهم من التي وَالصَدْيقِينَ وَالشُهَدَاء 


وَالصَالحِينَ وَحَسّنَ أَوْلَكَ رَفيقاً 4 [النساء : 55]. 


فهؤلاء هم الذين أمر الله عباده أن يسألوا هداية صراطهم . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم أ“ 


وأما النصارى الذين كانوا على دين المسيح قبل النسخ والتبديل فهم من المنعم 
عليهم» كما أن اليهود الذين كانوا على دين موسى قبل النسخ والتبديل كانوا من 
المنعم عليهم . 

وأما النصارى بعد النسخ والتبديل فهم من الضالينء > لا من المنعم عليهم عند الله 
ورسوله» كما قال - تعالى - : طفل يا هَل الكتاب لا لوا في ديدكمْ عَْرَ الْحَقَ ولا نعو 
راء قم قد ضَلُوا من قبل وَأصَلُوا كثيرا ولوا عن سَوَاء اليل 4 [ المائدة .[w:‏ 

وقال - تعالى -: «أسْمع بهم وأبصز يوم م يَأنُونَا لكن الظَالمُونَ اليَوَمَ في ضَلالٍ 
مبين ) [ مريم : ]. 

وعَبّاد الأصنام من الضالين المغضوب عليهم» وقد قال ا يله : «اليهود 
مغضوتٌ عليهم» والتصارى ضالون» رواه الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم 
عن النبيّ يل وقال الترمذي : هذا حديتٌ صحيحٌُ©. 

وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به» والنصارى يعبدون بلا 
علم» وقد وصف الله اليهود بأعمال» والنصارى بأعمال» فوصف اليهود بالكبر» 
والبخل» والجبن» والقسوة» وكتمان العلم» وسلوك سبيل الغي» وهو سبيل 
الشهوات والعدوان. 

۳ - وذكر عن النصارى الغلو» والبدع في العبادات» والشرك» والضلال» 
واستحلال محارم الله ٠‏ فقال - تعالى -: إا أل الكتاب لا لوا في دكم ولا وا 
على الله إلا احق نما المسيخ عيسى ابن َي سول الله وَكلمه ألقاها إلى زيم وروح مله فامنوا 
الله ووس ولا توو قلات هوا حر کم نا لواح بحا أن يكون له وَل هما في 
السَمَوَاتَ وَمَا في الأَرْض وَكَفى بالله كيلا 27 أن بتكف الْمَسيحٌ أن يَكُونَ عَبْدا لله ولا 


. 017/7050 ۱۸۳ /١5 انظر : مسند أحمد 4/ ۳۷۸» والترمذي 4/ ۲۰۲ (75907)» وابن حبان‎ )١( 


استطراد: 
عن المراد 
برضوان الله 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


الملائكة ارون ومن يشتتكف عن عبلاته ويشتكبز فسيحَشرْهُم إلبه جميعا 0 5+ فما الذينَ 
آمَنُوا وَعَملوا الصالحات قَيوْفِِهمَ أَجُورَهُمْ وَيرِيدُهُم من فضله وََما الّذينَ اسْتكفُوا وَاسْتَكيرُوا 
E NS‏ جارعم اع 

وقال - تعالى - : ل وَرَهبَانيَة الْعَدَعُوهَا ما كتَبَِاهًا عَلَيْهِمْ إلا ابْتَءَ رضوَان الله فا َعَوْهَا 
حق رعايتها © [الحديد : ١١‏ ]؛ أي : لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان اللهء » لم نتب عليهم 
الرهبانية» بل هم ابتدعوهاء ومع ابتداعهم إياها فما رعوها حقٌّ رعايتهاء وكل بدعة 
ضلالة؛ فهم مذمومون على ابتداع الرهبانية» وعلى أنهم لم يرعوها حن رعايتها . 

5 - وأماما كتب عليهم من ابتغاء رضوان الله فيحصل بفعل ما شرعه الله لهم 
من واجب ومستحب ؛ فإن ذلك هو الذي يرضاه» ومن فعل ما يرضاه الله فقد فعل 
ما كتب عليهء ويحصل رضوان الله أيضاًبعجرد فعل الواجبات» وهذا هو الذي كتب 
على العباد» فإذا لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كان ابتغاء رضوانه واجباء فما 
ليس بواجب لا يشترط في حصول ما كتب عليهم . 

ولهذا ضعف أحمد بن حنبل وغيره الحديث المروي : « أول الوقت رضوان اللهء 
وآخره عفو الله»؛ فإن من صلى في آخر الوقت كما أمر فقد فعل الواجب» وبذلك 
يرضى الله عنه» وإن كان فعل المستحبات» والمسابقة بقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء 
الله» ويحصل له بذلك من رضوان الله» ومحبته ما لا يحصل بمجرد الواجبات» كما 
قال موسى كي : (١‏ وَعَجِلتٌ إِليِكَ رَبَ لتَرْضَى » [طه: 4.] . 1 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة عن ابي يه أنه 
قال : «يقول الله - تعالى - : من عادي لي وليّآ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلىّ 


)١(‏ أخرجه: الترمذي )١75( 5١ /١‏ وقال: غريبء والدارقطني /١‏ 7549 (۲۰)» والبيهقي في 


الكبرى ٤١ /١‏ عن ابر ن عمر . . وانظر نصب الراية /١‏ 757» والتلخيص البير 18٠ /١‏ . 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحبيته كنت سّمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يشي بهاء قبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي تشي ؛ فلئن سألني 
لأعطينه» وان ای لأفلا وجا ردت عن کے أنا اکا ری عن قبن 
روح عبدي المؤمن» E‏ وأكره مساءته» a YN‏ 

فقوله: «حتى أحبه» يريد المحبة المطلقة الكاملة» وأما أصل المحبة فهي حاصلة 
بفعل الواجبات» فإن الله يحب المتقين والمقسطين» ومن أدى الواجبات فهو من 
المتقين المقسطين . 

٥‏ - وقال - تعالى - فيهم : «وَقَالَت التَصَارَى الْمَسيحٌ ابْنْ الله ذلك قَْلهُم 
باهم اهود قول الذي كفَرُوا من قبل انلم الله أتى يُؤَْكونَ چ ادوا بارهم 
راهم ربا من دُون الله وَالْمَسيحَ ابن مرم وما أمرُوا إلا يدوا إِلها واحدا لا له إلا هو 
سُبْحَاتَهُ عَم يركون [التوبة: .]١١ - ۳٠‏ 

وقال - تعالى -: فل يا أَهْلّ الكتاب لا تَغلوا في دينكمْ غَيْرَالْحَقَ ولا توا أَهْوَاء 
قوم قد صَلُوا من قبل وَأَضْلُوا كفيراً وَضَلُوا عن سَوَاء السبيل 4 [ المائدة: .]١۷‏ 

وهو - سبحانه - خاطب النصارى بهذا لآن النصارى يعتمدون في دينهم على ما 
يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس» ويسوغون لأكابرهم (الذين 
صاروا عندهم عظماء ء في الدين) أن يضعوا لهم شريعة» وينسخوا بعض ما كانوا عليه 
قبل ذلك» » لا يردُون ما يتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسله» بحيث لا يُكنون أحدا 
من الخروج عن كتب الله المترلة» كالتوراة والإنجيل» وعن اتباع ما جاء به المسبح» 
ومن قبلّه من الأنبياء - عليهم السلام - ولهذا قال - تعالى -: طقل يا هل الكتاب 


. انظر كتاب الرقائق» باب التواضع » من صحيح البخاري‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


لشم على شيء حَتَى تقيمُوا اورا والإبجيل وما أنزل إليكم من ربكم 4 [الائدة: .]٠١‏ 

بل ما وضعه لهم أكابرهم من القوانين الدينية » والنواميس الشرعية بعضها ينقلونه 
غاا ويغضياغن ا ار و كر ن دلق لسن مقرلا لاعن الأسيات ولا 
عن الحواريين» بل من وضع أكابرهم» وابتداعهم» كما ابتدعوا لهم الأمانة التي هي 
أصل عقيدتهم» وابتدعوا لهم الصلاة إلى الشرق» وابتدعوا لهم تحليل لحم الختزير» 
وسائر المحرمات» وابتدعوا لهم الصوم وقت الربيع » وجعلوه حَمسين يوماً» وابتدعوا 
e e‏ 
تن ر ا ان ا فقال ل ال به :إن ا 
الحرا م فأطاعوهم» وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم» فكانت تلك عبادتهم 0 

ولهذا قال - تعالى - : 8 ولا تَتِعُوا أَهوَاءَ قوم قد ضلوا من قبل وَأضلوا كثيراً ولوا 
عن سواء السَبيل © [ المائدة : /] . 

فإنهم يتبعون أهواء أكابرهم الذين مضوا من قبْلهمء وأولئك ضلوا من قبل 
هؤلاء» وأضلوا أتباعهم» وهم كثيرون» وضلوا عن سواء السبيل» وهو وسط 
السبيل» وهو الصراط المستقيم» فإن كانوا هم وأتباعهم ضالين عن الصراط المستقيم» 
ا ل أن يهد 1 
سبحانه 2500000 eS‏ الح E‏ 
ظنَّ كاذب فكانوا من قيل فيهم : 9 إن يُتبعُونَ إلا القن وما تَهوَى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم 
ENE‏ 1 


. سبق تخریجه‎ )١( 


ومن قيل فيه : وَمَنْ صل من ابع هَوَاه بير هذى مَنَ الله 4 [ القصص : 2 

5 - وسبب ذلك أن المسيح لما رفع إلى السماءء وعاداه اليهود» وعادّوا أتباعه 
عاو شد وبالغوا في أذاهم وإذلالهم» وطلب قتلهم » ونفيهم » صار في قلوبهم 
من بغض اليهود» وطلب الانتقام منهم ما لا يوصف› تلم ار در وملك قل 
ما صار لهم في دولة قسطنطين» صاروا يريدون مقابلة اليهود» كما جرت العادة في 
مثل ذلك بين الطوائف المتقابلة » المتنازعين في الملك» والمتنازعين في البدع : كالخوارج 
والروافض» والجحبرية مع القدرية» والمعطلة مع الممثلة» وكالدولتين المتنازعتين على 
الملك والأهواء منْزلة قيس ويّن» وأمثال ذلك ؛ إذا ظهرت طائفة على الأخرى بعدما 
آذتها الأخرى» وانتقمت متها تريد أن تأخذ بغارهاء ولا تقف عند حد العدل» بل 
تعتدي على تلك كما اعتدت تلك عليها . 


فصار النصارى يريدون مناقضة اليهود» فأحلوا ما يحرمه اليهود» كالخنزير وغيره» 
وصاروايمتحنون من دخل في دينهم بأكل الخْزير؛ فإن أكله» وإلالم يجعلوه نصرانيّاء 
وتركوا الختان» وقالوا: إن المعمودية عوض عنه» وصلوا إلى قبلة غير قبلة اليهود . 

وكان اليهود قد أسرفوا في ذم المسيح ب وزعموا أنه ولد زناء وأنه كذاب ساحر . 
فغلا هؤلاء في تعظيم المسيح› وقالوا: إنه الله» وابن الله» وأمثال ذلك» وصار 
من يطلب أن يقول فيه القول العدل» مثل كثير من علمائهم وعبادهم» يجمعون له 
مجمعاً» ويلعنونه فيه على وجه التعصب» واتباع الهوى» والغلو في من يعظمونه» 
كما يجري مثل ذلك لأهل الأهواء» كالغلاة في بعض المشايخ » وبعض أهل البيت» 
وبعض العلماء» وبعض الملوك» وبعض القبائل» وبعض المذاهب » وبعض الطرائق ثق2 
فعا كان مصدر ضلالهم أهواء نفوسهم . قال - تعالى - للنصارى الذين كانوا في 
وقت الي ل ومن بعدهم : طفل يا أَهلَ الكتاب لا نلوا في دينكم غَْرَ الْحَقَ ولا تتعُوا 
هوا قوم قَدَ صَلُوا من قبل وَآصَلُوا كثيرا ولوا عن سَوَاء اليل » [ المائدة .[w:‏ 


سبل ة 


تعييرهم 
شرع التوراة 


لجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


۷ - وأما قولهم : «إن الصراط هو المذهب؛ أي الطريق» وهذه لفظةٌ روميةٌ؛ 
لآن الطريق بالرومية اسطراطا» . 

فيقال لهم : الصراط في لغة العرب هو الطريق» يقال: هو الطريق الواضح» 
ويقال: هو الطريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه» ومنه الصراط المنصوب على 
جهنم وهو الجسر الذي يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة» وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في 
جهنم » ويقال: فيه معتى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه وفيه 
ثلاث لغات» هي ثلاث قراءات: الصراط. والسراط. والزراط» وهى لغة عربية 
عرباء» ليست من المعرّب. ولا مأخوذة من لغة الروم» كما زعموا. 

ويقال: أصله من قولهم : «سرطت الشيء أسرطه سرطاً إذا ابتلعته » واسترطته : 
ابتلعته ؛ فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود) . 

ومن أمثال العرب: ١لا‏ تكن حلواً فتسترط. ولا مرا فتعقى»» من قولهم : 
أعقيت الشيء. إذا أزلتّه من فيك لمرارته» ويقال: فلان يسترط ما يأخذ من الدين . 

وحكى يعقوب بن السكيت : «الأخذ سّدَيْطء والقضاء ضُبَيْط”©» والسّرَطرّاط : 
الفالوذج؛ لأنه يسترط استراطاًء وسيف سراطي: أي قاطع؛ فإنه ماض سريع 

فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذ سالكة إلى عطلبه شواعة ) وون 

هو الطريق المحدو ي د ا بسر 

ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع » ولم يسمٌ الله سبيل الشيطان سراطاء 
بل سّماها سبلا وخصٌ طريقه باسم الصراط» كقوله - تعالى -: وَأَنَ هَذَا صراطي 


(١)انظر:‏ مجمع الأمثال ؟/ .۲۷١ - ۷١‏ وموسوعة الأمثال العربية 0/ ٦۷‏ . 
(؟) انظر: مجمع الأمثال ۷١ /١‏ وتهذيب الألفاظ ۲/ 549. 
(9) انظر: لسان العرب 5”/ ° 


إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم 


SS 
E ETT ثم قال:‎ o 
شيطان يدعو إليه» و ثم قرأ : لإ وَأَنَ هَذَا صرّاطي مُستقيما فَالَبعُوهُ‎ 

ولا يعوا اسيل فرق بكم عن سَبيله 4 [ الأنعام : ٠١۳‏ ۲ . 

می یا د راطا وی بات ( سارل بها راطا كما سماها 
سبيلاً» وطريقه يسميه سبيلاً» كما يسميه صراطأًء وقال - تعالى - عن موسى وهارون: 
ل راتيتاهما الكتَابَ المشسّين 0ق وَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاط المُسْتَقِيم 4 [الصافات : .]١١١۸ - ١١۷‏ 

وقال - تعالى - : ا إا خا لَك نحا ميا 73> ليغفر لَك الل ما َقَدَمَ من نيك وما حر 
يم نمه عََيِكَ وَيهديك صرَاطا مُستقيماً 22> وَيَصرك اله ضرا عزيرا ‏ [الفتح: .]١ - ١‏ 

وهذه الهداية الخاصة التى أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم فإن 
السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء» ويزيده الله هدى بعد هدى » 
هذا الْقرْآنَ يدي للتي هي أَفوَمْ 4 [ الإسراء: 5]. 


40 لكرجدة اا ا واا في الکر ى 0/5 ۴ 4001۷0 :وان جا 110 
(7)» والحاكم ۲/ 58" (751") وقال: صحيح الإسناد. 


نقض نظرية التثليث» والحلول والاتحاد 


فصل 

۸ - قال الحاكي عنهم : «فقلت: إنهم ينكرون علينا في قولنا: آب» وابن» 
وروح قدس. وأيضا في قولنا: إنهم ثلاثة أقانيم . وأيضا في قولنا: إن المسيح 
رب وإله» وخالقٌ. وأيضاً يطلبون منا إيضاح تجسيد تحسم كلمة الله الخالق بإنسان 
ل 

أجابوا قائلين : لو علموا قولنا هذا تما نريد به القول الذي يعني أن الله شيءُ حي 
ناطق لما أنكروا علينا ذلك ؛ لأننا - معشر النصارى - لما رأينا حدوث الأشياء علمنا 
أن فيا غيرها الجذقيا) ]د لا مكو حدوثها من ذواتها#المافيها من التضاد والقلب. 

فقلنا: إنه شىء لا كالأشياء المخلوقة ؛ إذ هو الخالق لكل شىء؛ وذلك لننفي عنه 
العدم» ورأينا الآشياء المخلوقة تنقسم قسمين : شيء حي » وشيء غير حَي » فوصفناه 
بأجملهماء فقلنا: هو شىء حى ؛ لننفى الموت عنه . 

ورأينا الحيّ ينقسم قسمين: حي ناطق » وحن غير ناطق » فوصفناه بأفضلهماء 
فقلنا: هو شىء حي ناطق ؛ لننفى الجهل عنه . 

والثلاثة أسماء» وهي إلهٌ واحدّء مشا واا قارب وال شال وا 
شىءٌ حى ناطق ؛ أي الذات» والنطق» والحياة؛ فالذات عندنا الآب الذي هو ابتداء 
الاثنين» والنطق الابن الذي هو مولوذ منه؛ لولادة النطق من العقل» والحياة روح 
القدس› وهذه أسماءً لم نسمه تحن بها) . 


۰ 5 8 
تفسيرهم 
للتثليب 3 من 

وجوه 


الوجه 
الأول: 

إابطال 
دعولهمم 
أن التثليث 
الشرع المنزل 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


والمجواب من وجوه: 


48 -أحدها: قولهم : «أما قولنا: أب» وابن» وروح قدس . فلو علموا قولنا 
هذا نا نريد به تصحيح القول بأن الله حي ناطقٌ» لما أنكروا ذلك علينا» . 

فقال: اليس الأمر كما ]ذّضوه؟ فان التضارى يقر لرن إن هذا القول تاقرو 
الإنخيل» وإن في الإنجيل عن المسيح - صلوات الله عليه وسلامه - أنه قال : «عمّدوا 
الناس باسم الآب» والابن» وروح القدس)” . 

فكان أصل قولهم هو ما يذكرونه من أنه متلقىّ من الشرع المترّل؛ لا أنهم أثبتوا 
الحياة والنطق بمعقولهم» ثم عبّروا عنها بهذه العبارات كما اذّعوه في مناظرتهم . 

ولو كان الأمر كذلك لما احتاجوا إلى هذه العبارة» ولا إلى جعل الأقانيم ثلاثة 
بل معلوم عندهم» وعند سائر أهل الملل أن الله موجودٌ حي عليمٌ قديرٌ متكلةٌ. لا 
تختص صفاته بثلاثة» ولا يعبر عن ثلاثة منها بعبارة لا تدل على ذلك» وهو لفظ 
الآاب» والابن» وروح القدس؛ فإن هذه الألفاظ لا تدل على ما فسروها به في لغة 
أحد من الآم » ولا يوجد في كلام الأنبياء أنه عبّر بهذه الألفاظ عما ذكروه من المعاني» 
بل إثبات ما اذعوه من التثليث» والتعبير عنه بهذه الألفاظ هو ما ابتدعوه» لم يدل 
عليه لاشرعٌ» ولاعقل. 

وهم يدَّعون أن التثليث» والحلول» والاتحاد إا صاروا إليه من جهة الشرع» 
وهو نصوص الأنبياء والكتب الممَزّلة» لا من جهة العقل» وزعموا أن الكتب الإلهية 
نطقت بذلك» ثم تكلفوا لما ظنُوه مدلول الكتاب طريقاً عقليةً فسروه بها تفسيراً ظنُوه 
جائزا في العقل؛ ولهذا نجد النصارى لا يلجؤون في التثليث والاتحاد إلا إلى الشرع 
والكتب» وهم يجدون نفرة عقولهم وقلوبهم عن التثليث؛» والاتحاد» والحلول؛ فإن 


.)١19 :78( إنجيل متی‎ )١( 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أ 


فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما جعله الله في قلوب الناس من المعارف العقلية 
التي قد يسمونها ناموساً عقليًاً طبيعياً يدفع ذلك وينفيه وينفر عنه؛ ولكن يزعمون 
أن الكتب الإلهية جاءت بذلك» وأن ذلك أمرٌ يفوق العقل» وأن هذا الكلام من 
طور وراء طور العقل» فينقلونه لظتهم أن الكتب الإلهية أخبرت بهء لا لأن العقول 
د مع أنه ليس في الكنب الإلهية ما يدل على ذلك؛ بل فيها ما يدل على 
ا و ا N‏ 
ويعلم أنه ممتنع » وبين ما يعجز عنه العقل» ا 
وأن الرسل أخبرت بالنوع الثاني ولا يجوز أن تخبر بالنوع الأولء فلم يفرقوا بين 
محالات العقول» ومّحارات العقول» وقد ضاهوا في ذلك من قبلّهم من المشركين 
الذين جعلوا لله ولداً شريكاً. قال - تعالى -: 9 وَقَانّت اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقالت 
التصَارَى الْمَسيحٌ ابن الله لك قوْلهُم بأفراههم يُصَاهِمُونَ قول الذي كفَرُوا من قبل قاتَلهُمْ الله 
نى يُؤْفَكُونَ 4 [ التوبة: ]٠.‏ . 

0- وقد ضاهاهم في ذلك آهل البدع والضلال المشبهون لهم من المنتسبين إلى 
لاان الذين يقولون تحر قزل من الغلو في الانيا وآهل ابت رالشات 
وغيرهم» ومن يدعي الوحدة أو الحلول أو الاتحاد الخاص المعين كدعوى النصارى» 
ودعوى الغالية من الشيعة في علي» وطائفة من أهل البيت» كالنصيرية» وتحوهم 
من يدعي إلهية علي» وكدعوى بعض الإسماعيلية الإلهية في الحاكم» وغيره من 
بني عبد الله بن ميمون القداح» المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر» ودعوى 
كثير من الناس تحو ذلك في , ن a‏ 
الصلاح وليس من أهله؛ فإن لهم أقوالاً من ج حتفن أقوال التضارى + ويعقيها شر من 
أقوال النصارى . 


التشابه بين 
أهل الوحدة 
والتنصارى 
فيإلغاء 
العقل 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


هذا أمرٌ فوق العقل . ويقول بعضهم ما كان يقوله التلمساني”" (شيخ أهل الوحدة). 
يقول: ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح النقل» ويقولون لمن أراد أن يسلك 
سبيلهم : دع العقل والنقل» أو اخرج من العقل والنقل» وينشدون فيهم : 
مجان إلا أن سر جُنُونهم 
عَزيرٌ على أقدامه يَسْجَدُ العَقْل 
هُمَْغْمَرْ حَلُوا السظاة وَحَرْقُوا 
السَيَاجَ فلا قرض لذَيهِمْ ولا تقل“ 

وهؤلاء مقلدون لمشايخهم» متبعون لهم في ما يخرجون به عن شريعة الرسول» 
وما ابتدعوه ما لم يأذن به الله باتخاذ البدع عبادات» واستحلال المحرمات» كتقليد 
بعض النصارى لشيوخهم» وإذا اعترض على أحد منهم يقولون: الشيخ يسلم له 
حاله» ولا يُعترّض عليه» كما يقول النصارى لشيوخهم» ومن هؤلاء من يقول تحن 
أولاد الله ويقول: المسيح هو ولد الله» وينطق أيضاً بلفظ الشهوة فيقول: إنهم 
أولاد شهوة. ويقول: إنه زوج مريم . كما يقول ذلك من يقوله من النصارى . 

معدم أنهم يحكون عن شيوخهم نوعاً من خرق العادات قد يكون كنباً. 
وقد يكون هبدقا. :وإذا كانت هيدقا فقد يكون من أحوال أواباء القيطاة: كالشحرة 
والكهان. وقد يكون من أحوال أولياء الرحمن» وإذا كانت من أحوال أولياء الرحمن 
لم يكن في ذلك ما يوجب تقليد الولي في كل ما يقوله؛ إذ الولي لا يجب أن يكون 
معصوماًء ولا يجب اتباعه في كل ما يقوله» ولا الإيمان بكل ما يقوله؛ وإنا هذا من 
خصائص الأنبياء الذين يجب الإيمان بكل ما يقولونه» فيجب تصديقهم في كل ما 
SS‏ 


(۲) أورده المؤلف بتقديم ال لبيت الثاني على الأو ل كما في مجموع الفتاوى 0/1 والحواب 
الصحيح ۳/ ۱۳۷ ا ولعله أليق . 


تقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


يخبرون به من الغيب» وطاعتهم في ما أوجبوه على الم » ومّن كفر بشيء مما جاؤوا 
به فهو كافر» ومن سب تيا واحداً وجب قتله» وليس هذا لغير الأنبياء من الصا حين. 

فهؤلاء المبتدعة الغلاة المشركون القائلون بنوع من الحلول هم مضاهئون للنصارى 
درك شابهوهم فيه» وخالفوا فيه دين المسلمين» ومنهم من تكون موافقته لدين المسلمين 
أكثر» وأما الغلاة منهم فموافقتهم للنصارى أكثر» ومنهم من هو أكفر من النصارى . 

١‏ - ولا كان مستند النصارى هو ما ينقلونه: إما عن الأنبياءء وإما عن 
غيرهم عن يوجبون اتّبَاعه» كانوا إذا أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك» 
قالوا: هكذا في الكتاب» وبهذا نطق الكتاب» وهذه الكتب جاءت بها الرسل . 
يعنون المؤيدين بالمعجزات» ويعنون بالرسل الحواريّينء فاعتصامهم بها إا هو لا 
ظنوه مذكوراً في الكتب الإلهيةء وإن رأوه مخالفاً لصريح المعقول؛ ولهذا ينهون 
جمهورهم عن البحث والمناظرة في ذلك ؛ لعلمهم بأن العقل الصريح متى تصوّر 
دينهم علم أنه باطل . 

فدعوى المدعين : «أنَا إا قلنا : آب» وابن» وروح قدس؛ لتصحيح القول بأن 
الله حي ناطق كذبٌ ظاهرٌء وهم يعلمون أنه كذبٌ» وتصحيح القول بن الله حيّ 
متكلمٌ لا يقف على هذه العبارة» بل يمكنه تصحيح ذلك بالأدلة الشرعية» والسمعية» 
والعقلية» والتعبير عنه بالعبارات البينة» كما يقوله المسلمون وغيرهم» بدون قولنا: 
آب» وابن» وروح قدس . 

5 - وما يبين ذلك الوجه الثاني : وهو أن النصارى المقرُون بأن هذه العبارة في 
الإنجيل المأخوذ عن المسيح مختلفون في تفسير هذا الكلام؛ فكثير منهم يقول: الآب 
هو الوجودء والابن هو الكلمة» وروح القدس هو الحياة. 


ومنهم من يقول : بل الآب هو الوجود» والابن هو الكلمة» وروح القدس هو القدرة. 


التصارى 
ينهون 
أتباعهم 
عن البحث 
والمناظرة 
في دينهم 
لعلمهم أن 
العقل يبطل 
دينهم 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وبعضهم يقول: إن الأقانيم الثلاثة جواد حكيمٌ قادرٌ. 

فيجعل الآب هو الحوادء والابن هو الحكيم» وروح القدس هو القادرء 
ويزعمون أن ججميع الصفات تدخل تحت هذه الثلاثة» ويقولون: إنا استدللنا على 
وجوده بإخراجه الأشياء من العدم إلى الوجود؛ وذلك من جوده. 

وقد رأيت فى كتب النصارى هذاء وهذاء وهذا. 

ومنهم من يعبر عن الكلمة بالعلم » فيقولون: موجوذ حيٌّ عالمٌ أو موجودٌ عالمٌ 
قادرٌء كما يقول بعضهم : ناطق . 

ومنهم من يقول : موجود حيٌّ حكيم . 

ومنهم من يقول : قائم بنفسه حي حكيم . 

وهم متفقون على أن المتحد بالمسيح والحال فيه هو أقنوم الكلمة» وهو الذي 
يسمونه الابن دون الآب . 

ومن أنكر الحلول والاتحاد منهم كالأريوسية يقول : إن المسيح - عليه السلام - 
عبد مزسل کار ال > صلوات الله عليهم وسلامه» فوافقهم على لفظ الآب» 
والابن» وروح القدسء, ولا يفسر ذلك بما يقوله منازعوه من الحلول والاتحاد. 

كما أن النسطورية يوافقونهم أيضاً على هذا اللفظ» وينازعونهم في الاتحاد الذي 
يقوله اليعقوبية والملكية . 

فإذا كانوا متفقين على اللفظ. متنازعين في معناه» عُلمَ أنهم صدّقوا أولاً 
باللفظ ؛ ؛ لأجل اعتقادهم مجيء الشرع به» بو LT‏ متيو i‏ 
كما يختلفون هم وسائر أهل الملل في تفسير بعض الكلام الذي يعتقدون أنه منقول 
عن الأنبياء» وعَلمَ بذلك أن أصل قولهم : «الآاب» والابن» وروح القدس) الم يكن 


لأجل تصحيح القول بأن الله موجودٌ حي ناطق الذي علموه ولا بالعقل . 

۳ - يوضح هذا الوجه الغالث : وهو قولهم: «إنا لما رأينا حدوث الأشياء 
علمنا أن شيئاً غيرها أحدثها» . 

إن كان المتكلم بهذا طائفةٌ معينة من النصارى فيقال لهؤلاء: القول بالآب» 
والابن» وروح القدس» موجوذ عند النصارى قبل وجودكم» وقبل نظركم هذا 
واستدلالكم» فلا يجوز أن يكون نظركم هو الموجب لقول النصارى هذا . 

وإن كان المراد به أن ججميع النصارى من حين قالوا هذا الكلام نظرواء واستدلوا 

حى قالوا ذلك» فهذا كذبٌ بَينْ؛ فإن هذا الكلام يقول النصارى : : إنهم تلقوه من 

الإنجيل» وأن المسيح - عليه السلام - قال: «عمِّدوا الناس باسم الآب» والابن» 
وروح القدس» . 


والمسيح والحواريّون لمْ يأمروهم بهذا النظر الموجب لهذا القولء ولا جعل 
اليح هذا القول موقوفاً عندهم على هذا البحث؛ ٠‏ قَعْلمّ أن جعلهم هذا القول ناشت 
عن هذا البحث قول باطلٌ يعلمون هم بطلانه . 

8 - الوجه الرابع : أن هذا القول إن كان المسيح لم يقله» فلا يجوز أن يقال» 
ولو عَنِيَ به الإنسان معن صحيحاً؛ فإن هذه العبارة إِنما يفهم منها عند الإطلاق 
المعاني الباطلة ؛ ولهذا يوجد كثيرٌ من عوام النصارى يعتقدون أن المسيح ابن الله البنوة 
المعروفة في المخلوقات» ويقولون: إن مرجم زوجة الله . 

0 - وهذا لازم لعامة النصارى وإن لم يقولوه؛ فإن الذي يلد لا بد له من 
زوجة؛ ولهذا قال - تعالى - : ١‏ بديع السَمَوَات وَالأَرْض أَنَى کون له ولد وَلَمْ تكن لَه 
صَاحبَةٌ وَحََقَ كل شَيْءِ وهو كل شَيْءِ عَليمٌ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وجعلٌ ارب والدَ المولود نكر في العقول من إثبات صاحبة له؛ سواءٌ فسرت 


الوجه 
الثالكت: 
إيطال 
جعلهم هذا 
القول ناشتاً 
عن نظرهم 
في حدوث 
الاشياء 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


الولادة بالولادة المعروفة» أو بالولادة العقلية التي يقولها علماء النصارى؛ فإن من 
أثبت صاحبة له يمكنه تأويل ذلك كما تأوّلواهم الولدء ويقولون: إن الآب ولدت منه 
الكلمة» ومريم ولد منها الناسوت» واتحد الناسوت باللاهوت؛ فكما أن الآب أب 
باللاهوت لا بالناسوت» ومرجم أم للناسوت لا للاهوت» فكذلك هي صاحبة لللأب 
بالناسوت» واللاهوت زوج مريم بلاهوته» كما أنه أب للمسيح بلاهوته» وإذا اتحد 
اللاهوت بناسوت المسيح مدةٌ طويلة؛ فلماذا ينع آن ي يجتمع اللاهوت بناسوت مريم 

مدة قصيرةً ؟ وإذا جل الناسوت الذي ولدته ابا للاهوت» فلأي شيء ل تبعل هي 
صاحبة وزوجةً للاهوت؟ فإن المسيح عندهم اسم لمجموع اللاهوت والناسوت» وهو 
عندهم إل تام وإنسان تام فلاهوته من الله وناسوته من مريم › فهو من أصلين : 
لاهوت وناسوت. فإذا كان أحد الأصلين أباه» والآخر أمه؛ فلماذا لا تكون أمه 
زوجة أبيه بهذا الاعتبار» مع أن المصاحبة قبل البنوة؟ فكيف يثبت الفرع الملزوم بدون 
ثبوت الأصل اللازم؟ وليس في ذلك من المحال على أصلهم إلا ما هو من جنس 
إثبات بنوة المسيح » وأقل امتناعاً . 

وإن كان المسيح - عليه السلام - قال هذا الكلام فقد علمنا أن المسيح - عليه 
السلام - وغيره من الأنبياء معصومونء لا يقولون إلا الحق» وإذا قالوا قولاً فلا بن له 
من معني صحيح » ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يُتنع بطلانه بسمع أو عقل» > فإذا كانت 
العقول» ونصوص الكتب المتقدمة مع نصوص القرآن تناقض ما ابتدعته النصارى في 
المسيح» عُلِمْ أن المسيح لم يرد معني باطلاً يخالف صريح المعقول» وصحيح المنقول . 

5 - بل نقول في الوجه الخامس : إن صحت هذه العبارة عن المسيح المعصوم 
SE‏ فإنه أراد بذلك ما يناسب سائر كلامه. وفي الموجود في 
كتبهم تسمية الرب أبأء وتسمية عباده أبناءً؛ كما يذكرون أنه قال في التوراة ليعقوب 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


عاعء ler)‏ )0 
«إسرائيل» : «أنت ابني بكري) : 


00 


وقال لداود في الزبور: «أنت ابني وحبيبي 

وفي الإنجيل في غيرموضع يقول المسيح : «أبي وأبيكم» كقوله : «إني أذهب إلى 
أبي وأبيكم» وإلهي وإلهكم)”” . 

فيسميه أباً لهم؛ كما يسميهم أبناءً له» فإن كان هذا صحیحاًء فالمراد بذلك أنه 
الربٌ المربّي الرحيم؛ فإن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء والابن هو المرب 
المرحوم؛ فإف رة الله لعبذه أكمل من تزبية الوالذة تولدهاء فيكوة المراد بالاب: 
الرب» والمراد بالابن عنده: المسيح الذي زا2 . 

5 اه : 

وأما روح القدس : فهي لفظة موجودة في غير موضع من الكتب التي عندهم› 
وليس المراد بها حياة الله باتفاقهم » بل روح القدس عندهم تحل في إبراهيم » وموسى » 
وداود» وغيرهم من الأنبياء الصا حين . 

والقرآن قد شهد أن الله أيد المسيح بروح القدس» كما قال - تعالى -: ظ وآتينا 
عیسّی ابن مرم الات وَأَيَدنَاه بروح القدّس 4 [البقرة: ۸۷ - »]۲٠١‏ في موضعين من 
البقرة. 

قال الى : يا عيسى ابن مَرْتَ اذك نعمتي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالدَتكَ إذ أيدتك 
برُوح القدُس 4 [المائدة: .]٠٠١‏ 


OO) 

9 ر تحوة: 

)٤(‏ وهذا ما ذهب إليه بعض مشاهير علماء النصارى مثل «جون هيك» في كتابه «أسطورة الإله 
المتجسد) . 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وقد قال النَبىّ ب لحسان بن ثابت : الإن روح القدس معك ما دمت تنافح عن 
نبيه)» وقال: «اللهم أيده بروح القدس». كما تقدم ذكر هذا كله مبسوطاً. 

و روح القدس» قد يراد بها الملك المقدس كجبريل» ويراد بها الوحى» والهدى» 
والتأييد الذي يُنزله الله بواسطة الملّك» أو بغير واسطته» وقد يكونان متلازمين؛ فإن 
الملك يَنزل بالوحي» والوحي يرل به الملك» والله - تعالى - يؤيد رسله بالملائكة 
وبالهدى» كما قال - تعالى - عن نبيه محمد كه : ا فَأَنرَلَ الله سكيئته عَلَيْه ريده بجنود 
لم ترَوْهَا © [ التوبة: +٠ - ٠١‏ ] في موضعين من سورة براءة . 

وقال الله - تعالى - : لظ فَأَرْسَلنا عَليْهُمْ ريحاً وَجُمُودا لم تَرَوْهَا 4 [ الأحزاب : +] . 

وقال - تعالى -: ل إذ يُوحي رَبك إلى الملائكة أني مَعَكمْ فوا الذين آمَنُوا 4 . 

] ١١ : [الأنفال‎ 

وقال - تعالى - : ل لا تحد وما يُؤْممُونَ بالله وَاْيَرْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ 
ولو كانوا آبَاءَهُمْ أو أبنَاءَهُمْ أو إِخَوَائَهُمْ أو عَشيرتَهُم أوْلَكَ كتبَ في قَلُوبهمُ الإيان وَأَيَدَهُم 
برُوح منه 4 [ المجادلة: ٠١‏ ]. 

وقال الله - تعالى -: 8 يرل الملائكة بالرُوح من أمره عَلَى من يَشَاءُ من عباده 4 [ النحل : ] . 

وقال - تعالى -: ا رفيع الدرَجات ذو العش يلقي الرُوحَ من أمْره على من يَشَاءُ مِنْ 
E‏ عدر يوم التلاق » E‏ 

وقال  :‏ وكذلك أَوْحَيْنَا ليك رُوحا مَنْأمْنَا ما كنت تَذري ما الكمَابُ ولا الان كن 

وإذا كان روح القدس معروفا في كلام الأنبياء المتقدمين والمتأخرين أنها أمرٌ ينزله 
الله على أنبيائه وصالحى عباده؛ سواءٌ كان ملائكة زل بالوحى والنصرء أو وحيا 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أ 


وتأييداً» مع الملّك وبدون الملّك. ليس المراد بروح القدس أنها حياة الله القائمة به 
كان المعصوم إن كان قال: «عمدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس» مراده : 
مُروا الناس أن يؤمنوا بالله» ونبيه الذي أرسله» وبالملك الذي أنزل عليه الوحي الذي 
جاء به» فيكون ذلك أمراً لهم بالإيمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» وهذا هو 
الحق الذي يدل عليه صريح المعقول» وصحيح المنقول . 

فتفسير كلام المعصوم بهذا التفسير الذي يوافق سائر ألفاظ الكتب التي عندهم » 
ويوافق القرآن» ويوافق العقل» أَوْلى من تفسيره ا يخالف صريح المعقول» وصحيح 
اق 

E‏ ولا هو من التأويل الذي هو صرف الكلام 
عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره» بل هو تفسير له با يدل ظاهره عليه باللغة ا معروفة 
والعبارة المألوفة في خطاب المسيح › ااا ا 

أما تفسير النصارى بأن الابن مولودٌ قدي أزلٌ هو العلم» أو كلمة الله» فتفسيرٌ 
للفظ بما لم يستعمل هذا اللفظ فيهء لا في كلام أحد من الأنبياء» ولا لغة أحد من 
الأنبياء» وكذلك تفسير روح القدس بحياة الله؛ فالذي فسر النصارى به ظاهر كلام 
المسيح هو تفسيرٌ لا تدل عليه لغة المسيح» وعادته في كلامه» ولا لغة غيره من الأنبياء 
والأم» بل المعروف في لغته وكلامه» وكلام سائر الأنبياء تفسيره ا فسرناه» وبذلك 
فسره أكابر علماء النصارى . 

وأما صلل النصارى المحرّفون لمعاني كتب الله - عز وجل - ففسروه بما يخالف 
معناه الظاهر» وينكره العقل والشرع . 

۷ - وتمام هذا بالوجه السادس: وهو أن النصارى لما كان عندهم في الكتب 
تسمية المسيح - عليه السلام - ابناًء وتسمية غيره من الأنبياء ابناء كقوله ليعقوب : «أنت 


«الابن» ودروح 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ابني بكري وتسمية الحواريّين أبناء قالوا: هو ابنه بالطبع » وغيره هو ابنه بالوضء”© 

فجعلوا لفظ الابن مشتركا بين معنيين» وأثبتوا لله طبعاًء جعلوا المسيح ابنه باعتبار ذلك 
الطبع ؛ وهذا يقرر قول من يفهم منهم أنه ابنه البنوة ا معروفة في المخلوقين» وأن مرم زوجة الله . 

وكذلك جعلوا روح القدس مشتركة بين حياة الله» وبين روح القدس التي تَنْرل على 
0080000000600 
في عدة مواضع كان جَعْلَه حقيقةً متواطناً في القدر المشترك أَؤْلى من جعله مشتر 
اشتراكاً لفظيا؛ بحيث يكون حقيقة في خصوص هذاء الس ا 
فإن المجاز» والاشه شتراك على خلاف الأصل » هذا إن قدر أن لفظ الابن» وروح القدس› 
استعمل في نطق الله وحياته كما يزعم النصاری؛ فكيف إذا لم يوجد في كلام الأنبياء 
أنهم قالوا لفظ الابن» ولفظ روح القدس» وأرادوا به شيئاً من صفات الله لا كلامه 
ولاحياته. ولا علمه» ولاغير ذلك» بل لم يوجد استعمال لفظ الابن في كلام الأنبياء 
إلا في شيء مخلوق» ولم يوجد استعمال روح القدس كما هو من صفات الله القائمة 
به ونحن إذا فسرنا الآب» وروح القدس ببنوة التربية» وروح القدس با يُتزل 3 
الأنبياء؛ كنا قد جعلنا اللفظ مفرداً متواطثاًء وهم يحتاجون أن يجعلوا اللفظ مشتر 
aC‏ الو ل 0 
الكتب التي بأيديهم » وتفسيرنا موافقاً لظاهر لغتهم وظاهر الكتب التي بأيديهم . 

وحينئل فقد تبين أنه ليس معهم بالتثليث لا حجةٌ سَمعيةٌ ولا عقليةٌ؛ 0050 
شرعا وعقلاً . 


4 - ويؤيد هذا الوجة السابع : : وهو أنهم في أمانتهم أثبتوا من المعاني» ولفظ 
الآقانيم» وغير ذلك ما لا تدل عليه الكتب التي بأيديهم البتةء بل فهموا منها معني 


.76١ کقولهم : الخلق عيال الله . ينظر معجم المناهى لبكر أبو زيد» ص‎ )١( 
كقولهم : الخلق ع ر مجم الاي بحر ابو رید؛ ص‎ 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


باطلاً» وضمُوا إليه معاني باطلة من عند أنفسهم» فكانوا محرّفين لكتب الله في 
واف متك ررم غ امثير الى طلم کي 

49 - الوجه الثامن: أن قولهم بالأقانيم - مع بطلانه في العقل والشرع - لم 
ينطق به عندهم كتابٌ » ول يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب الأنبياء التي بأيديهم » 
ولا في كلام الحواريّين» بل هي لفظة ابتدعوهاء ويقال: إنها رومية» وقد قيل : 
الأقنوم في لغتهم معناه الأصل ؛ ولهذا يضطربون في تفسير الأقانيم ؛ تارة يقولون : 
أشخاص» وتارة E‏ وتارة صفات» وتارة جواهر» وتارة يخنرة الأقوم اشنا 
ا NS‏ 


الوجه التاسع : قولهم في المسبح - عليه السلام -: «إنة خالق) ول - مع 
بطلانه في الشرع والعقل - قول لم ينطق به شيءٌ من النبوات التي عندهم» ولكن 
يستدلون على ذلك با لا يدل عليه» كما سنبينه» إن شاء الله تعالى . 

E‏ قولهم في تجسد اللاهوت أيضاً هو قول مع بطلانه في 
العقل والشرع› قول لا يدل عليه شيءٌ من كلام ا معصوم من النبيين والمرسلين . 

۲ - الوجه الحادي عشر: نا نقول: لا ريب أن الله حي عالمٌ قادرٌ متكلم» 
وللمسلمين على ذلك من الدلائل العقلية التي دل الرسول عليها وأرشد إليهاء 
فضازت معروفة بالعقل» مرولا عليه بالشرع + ما هو مبسوط في موضعه» وأنتم 

مع دعواكم أنكم تثبتون ذلك بالعقل لمْ تذكروا على ذلك دليلاً عقاياً. 

فقولكم: الم رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئاً غيرها أحدثها؛ إذ لا كن 
حدوثها من ذواتها؛ لما فيها من التضاد والتقلب» كلام قاصر من وجوه : 

أحدها: أنكم لم تروا حدوث جَمِيع المخلوقات؛ ونا رأيتم حدوث ما يُشهد 


حدوثه : كالسحاب» والمطرء والحيوان» والنبات» وتحو ذلك؛ فأين دليلكم على 
دوت سار الأشياء؟ 


الوجه 
الثامن: لفظ 
الأقانيم لم 
يرد في شيء 
من كتبهم 


الوجه التاسع: 
قولهم عن 
المسيح:إنه 
ينطق به شيء 
من كتبهم 


ام جواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


الثاني : أنه كان ينبغي أن ڌ تقولوا : لماعم حدوث المحدّثات. أو حدوث المخلوقات» 
أو حدوث ما سوى الله وتحو ذلك مما يبن أن المحدّث ما سوى الله فأما إطلاق حدوث 
5 ع د 4 5 
جميع الاشياء فباطل ؛ فإن الله يسمى عندكم وعند جمهور المسلمين شيئا من الأشياءء 
وهذا بخلاف قوله - تعالى - : م قل الله الق كل شَيْء » [ الرعد : +] 

فإن هذا التركيب بين أن الخالق غير المخلوق» خلاف قول القائل : حدوث الأشياء . 

الثالث: أن العلم بأن المحَدّث لا بد له من مخدث علمٌ فطريٌ ضروريٌٍ؛ ولهذا 
قال الله - تعالى - في القرآن : .8 أمُ حلقوا منْ عير شَيْء م هُمْ اْخَالقُونَ 4 [الطور: .]٠١‏ 

قال جبير بن مطعم”": الما سّمعت الي 5 يقرأ بها في صلاة المغرب أحسست 
بفؤادي قل انصدع ۲ 
يقول - تعالى -: أخلقوا من غير خالق خلقهم» آم هم الخالقون لأنفسهم؟ 
٠‏ 2 32 5 5 مع 

ومعلومٌ بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يدث 
الا بمخَدثٍ أحدئهء وإن حدوث الحادث بلا مخدث أحدئه معلوم البطلان بضرورة 
العقل › وهذا أمرٌ مركوز في بني آدم حٌى الصبيان» لو ضربَ الصَبِيٌُ ضربة فقال: 
من ضربني؟ فقيل ماتا جد E E ANA.‏ 

ودا دمر ران ت ا أو بناءء أو غراس» ونحو ذلك من غير 
مخدث لذلك» لكان عند العقلاء E‏ وإما مُسَفْسطاً؛ ا 
اة والمعارف الضرورية› وكذلك معلوم أنه لم يدث نفسه» ئن كان سرا 
قبل حدوثه لمْ یکن شيئاًء فيمتنع نع أن خدث غيره» فضلاً عن أن يحُدث نفسه . 


)١(‏ هو جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي؛ كان من أكابر قريش وعلماء النسبء قدم على النبي كلل 
في فداء أسارى بدرء فسمعه يقرأ الطور. قال: فكان ذلك أول ما دخل الإيمان فى قلبى . أسلم 
الحديبية والفتح . مات (سنة 0۷ء وقيل بعدها. انظر الاستيعاب ٠٠١ /١‏ والإصابة 07١ /١‏ . 

100 أخرجه: البخاري (5 2)585 ومسلم (471). 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


فقولكم : الم يكن حدوثها من ذواتها ؛ لما فيها من التضاد والتقلب» تعليلٌ باطل ؛ 
فإنَّ علمَنًا أن حدوثها لم يكن من ذواتها ليس لأجل ما فيها من التضاد والتقلب» بل 
را کات یا ار مله | معاد تحن نعل رج العقل أن للحتت لا 
يدث نفسه» وهذا من أظهر المعارفء وأبيتهًا للعقل» كما يعلم أن العدم لا يخلق 
موجوداً؛ وأن الحدث لوادت الموجودة ليكول معدوماً : 

الوجه الرابع : أنكم ذكرتم حجةً على أنها لم تحدث نفسهاء وهي حجة ضعيفةٌ 
ولم تذكروا حجة على أنها حدثت بلا مخدث: لا أنفسها ولا غيرهاء فإن كان امتناع 
كونها أحدثت نفسها محتاجأً إلى دليل ؛ اتا عر ا وإن كان 
معلوماً ببديهة العقل» وهو من العلوم الضرورية؛ فكذلك الآخرء فذكر الدليل على 
اها ون ا حيرا » لو كنتم ذكرتم دليلاً صحيحاً؛ ؛ فكيف إذا كان الدليل باطلا؟ 
ومن يكون مبلَعهم من العلم بالأدلة العقلية التي يثبتون بها العلم بالصانع وصفاته هذا 
المبلغ » ثم يريدون مع ذلك أن يثبتوا معاني عقلية» ويزعمون أنها موافقة لفهمهم الباطل 
من الكتب الإلهية» فهم من قال الله فيهم  :‏ وَالَذِينَ كفَرُوا أَعمَالهُمْ كسَرَاب بقيعة يَحْسَبَه 
الظمآن کک e‏ الله 00 حسَابَة 0 50007 


ومس امه 


ن ا زج لم بک زا وس هَل ال رامن تُور» اور لاساو 

۳ - الوجه الثاني عشر: قولكم : «فقلنا: إنه شية لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ 
هو الخالق لكل شيء؛ لننفي عنه العدم) . 

فيقال لهم : لا ریب أن الله كما وصف نفسه بقوله - تعالى - : « لَيْسَ کمثله شَيْءٌ 
رَه السَميعٌ البصيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 

وقوله : ل فَاعْبْدَهُ وَاصطبر لعبَادّته هَل تَعْلَمُ له سَميّا 4 [مريم : .]٠١‏ 


الوجه 
الثاني 
عشر: نفض 
استد لالهم 
بايفلق 
على نفي 
المشابهة 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


1 - تعالى - 0 
وَل يكن لَه فوا أَحَدٌ 4 [ الإخلاص -ف]. 

وقد دل على ذلك العقل؛ فإن المثْلين اللذين يَسُدَّ أحدهُما مَسَدَّ الآخر يجب 
عدا اراي لاخر كم عاديا ع فلار كر ماما يرز اولاز 
كان للخالق ميل للزم أن ب يشتركا في ما یجب» ویجوز» وكّتنع . 

والخالق يجب له الوجود والقدّم» وتمتنع عليه العدم» فيلزم أن يكون المخلوق 
واجب الوجودء قدا أزليا لم يعْدَمْ قط وكونه مخخدّئاً مخلوقاً يستلزم أن يكون كان 
معدوماً» فيلزم أن يكون موجوداً معدوما قدياً مخدَثاًء وهو جمع بين النقيضين يتنم 
في بداهة العقول» وأيضا فالمخلوق يتنع عليه القدم» ويجب له سابقة العدم» فلو 
وجب للخالق القديم ما يجب له» لوجب كون الواجب للقدم واجب الحدوث بعد 
العدم» وهذا ججمع بين النقيضين > فالعقل الصريح يجزم بأن الله ليس كمثله شيٌ» 
والكلام على هذا مبسوط في موضع آخرء لکن أنتم لم تذكروا على ذلك حجة بل 
قلتم: (إنه شيءٌ لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق لكل شيء) افلم تذكروا حجة 
على أنه خالق كل شيء؛ إذ كان عمدتكم على ما شهدتم حدوثه» ولیس ذلك كل 
شيء» ولم تذكروا حجة مع كونه خالق كل شيء على أنه ليس كمثله شيةٌ» بل قلتم : 
«لأننا معشر النصارى ل رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيعاً غيرها أحدثها لما فيها من 
التضاد والتقلب» فقلنا: إنه شيءَ لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق لكل شيء› 
وذلك لننفي العدم عنه) . ٠‏ 

ودليلكم لو دل على العلم بالصانع لمْ يدل إلا على أنه خخالق؛ فكيف إذا لم يدل؟ 

ولا ریب أن الخالق - سبحانه - يجب أن يكون موجوداً لا معدوماًء وهذا معلومٌ 


تقض نظرية التثليث؛ والحلول والانتحاد 


بالشروزة) لا باج إلى ذل غك هون المقلاة والتطارء :ون كان بعضهم الت 
وجوده بالدليل النظري» aS‏ 
وقولكم : «إذ هو الخالق لكل شيء) يضمن آنه عالق لكل ها سنواة» ليس فيه بيان نفي 
للمماثلة عنه» ولكن بَينْنَمْ بهذا الكلام جهلكم بالدلائل العقلية» كجهلكم بالكتب 
المرلةء وكذلك أخبر - تعالى - عن أهل النار بأنهم يقولون: ل وَقَالُوا لو كنا نمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السّعير ‏ [الملك : ٠١‏ 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


فصل 

٤‏ و «ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين : شيء حي » وشيءَ 
غير حي » فوصفناه باج القشنين » فقلنا ااي ؛ لننفي الموت عنه) . 

فيقال: لا ريب أن الله حي » كما نطقت بذلك كتبه المزّلة» التى هى آياته القولية» 
ودلت على ذلك آياته» كمخلوقاته التى هى آياته الفعلية . 

قال - تعالى -: ف سنريهم آياتتا في الآفاق وفي أنه نفسهم حَتى يتين لهم أله الح 
1[فصلت : ]؛ أي القرآن حقٌ» وقد تقدم ذكر القرآن في قوله : قل اريم إن کان من 
عند الله ثم كفرتم به مَنْ أضل من هُو في شقاق بعيد 4 [ فصلت : ۲[ . 

فالله - تعالى - يُري عباده من آياته المشامّدة المعاينة الفعلية ما يبن صدق آياته 
اا ف 

قال - تعالى -: ا الل لا إله إلا هْوَ الحَيّ القَيُومْ 4 [ البقرة: ]٠٠١‏ . 

وقال - تعالى - : « وَتَوَكل على الْحَيّ الذي لا يموت 4 1 الفرقان: «ه] . 

: والدلائل على حياته كثيرة‎ - ٥ 

منها : أنه قد ثبت أنه عالم» والعلم 3 وو بحي » وثبت أنه قادرٌ مختارٌ يفعل 


بمشیئته » والقاذن الاو لا رة الا خا 


ومنها : أنه خالق الأحياء وغيرهم» والخالق أكمل من المخلوق» فكل كمال نيك 
للمخلوق فهو من الخالق» فيمتنع كم أن يكون ارق اكل مو خالقما كنال اکر م 

والمتفلسفة القائلون بالموجب بالذات و هذاء ويقولون: كمال المعلول 
مستفادٌ من علته» فإذا كان خالقاً للأحياء كان حيّا بطريق الأولى والأحرى . 


ا 1111111 


فلو كان الخالق غير حل لزم أن يكون الممكن المحدّث المخلوق أكمل من الواجب 
القديم الخالق» فيكون أنقص الموجودين أكمل من أكملهاء وهذا الوجه يتناول ما 
ذكروه من الدليل» وإن كانوا لم يبوه بيانا تام . 

لكن قولهم : «قلنا: إنه حي لننفي الموت عنه» كلام مستدرّك ؛ فإن الله موصوفٌ 
بصفات الكمال الثبوتية» كالحياة» والعلم» والقدرة» فيلزم من ثبوتها سلب صفات 
النقص . 

5 - وهو - سبحانه - لا يدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتية ؛ 
فإن العدم المحض» والسلب الصَّرْف لا مدح فيه» ولا كمال؛ إذ كان المعدوم يوصف 
بالعدم اللحض » والعدم نفيٌ محض لا كمال فيه ؛ إنما الكمال في الوجود؛ ولهذا جاء 
كتاب الله - تعالى - على هذا الوجه» فيصف - سبحانه - نفسه بالصفات الثبوتية : 
صفات الكمال» وبصفات السلب المتضمّنة للثبوت» كقوله : ١‏ اللَهُ لا لَه إلا هو الحَىُ 
القَيُومُ لا تَأحَذّهُ سنة ولا نَوْمٌ 4 [ البقرة: ]٠٠١‏ . 

فنفي أخذ الس والنّوم يتضمن كمال حياته وقيوميته ؛ إذ النوم أخو الموت؛ ولهذا 
كان آهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحة» كما لا بيّوتون. 

والقيوم : القائم المقيم لم سواه» فلو جعلت له سه أونَْمٌ لنتقصت حياته وقيوميته » 
فلم يكن قائماً ولا قيُوماًء > كما ضرب الله ا مثل لبني إسرائيل لما سألوا موسى : هل ينام 
ربك؟ قَأرَّقهِ ثلاث ثم أعطاه قوارير» فأخذه النوم» فتكسرت . 

بين بهذا المثل أن خالق العالم لو نام لنفد العالم . 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


ثم قال - تعالى -: « لَه ما في السَمُوَات وَمَا في الأرْض من ذا الذي يَشْفْعٌ عندهُ إلا 
بإذنه 6 [البقرة: ٠٠١‏ ] . 

فإنكاره» ونفيه أن يشفع أحدٌ عنده إلا بإذنه» يتضمن كمال ملكه لما في 

ع ٍ۶ 0 1 

السماوات» ومافي الارض» وأنه ليس له شريك؛ فإن من شفع عنده غيره بغير إذنه 
وقبل شفاعته» كان مشاركا له؛ إذ صارت شفاعته سببا لتحريك المشفوع إليه» بخلاف 
من لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه ؛ فإنه منفردٌ بالملك» ليس له شريك بوجه من الوجوه. 

ثم قال - تعالى - : ل يعم ما بين أيْديهمْ وَمَا حَلفَهُمْ ولا يُحيطونَ بِشَيْء مَنْ عله إل 
ما شاءَ © [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 

فنفى أن يعلم أحدٌ شيئاً من علمه إلا بمشيئته» ليس إلا أنه منفردٌ بالتعليم» فهو 
العالم بالمعلومات» ولا يعلم أحدٌ شيئاً إلا بتعليمه» كما قالت الملائكة : 9 لا علمَ لَنَا 
إلا ما عََمْتَنَا نك أنتَ العَلِيمُ الحَكيمُ 4 [البقرة: ] . 

ثم قال - تعالى - : ظ وَسِعَ كرْسيّهُ السَمَوَات والأزض ولا يَنُودهُ حفظهمًا ‏ [ البقرة: ٠٠١‏ ]. 

أدنَى مشقة» ولا أيسر كلفة فى حفظ المخلوقات . كما قال - تعالى - فى الآية الأخرى : 
« وقد حَلقََا السَمَوَات وَالأَرْض وما هما في سنّة يام وما مستا من لوب © [ق:8]. 

بى ذلك كمال قدرتهة» وأنه لا يلحقه اللغوب فى الأعمال العظيمة » مثل خلقة 
الستماوات والارضن كبا رامس الكروق القري ]ذا عير مكل علا ولت 

ىو 9 

الانقطاع والإعياء. وهذا بابٌ واسمٌ مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا أنه موصوفٌ بصفات الكمال التي يستحقها بذاته» ويّتنع اتصافه 
بنقائضهاء. وإذا وصف بالسلوب. فالمقصود هو إثبات الكمال» وهؤلاء قالوا: « قد 
وصفناه بالحياة؛ لننفي عنه الموت» كما قالوا: «هو شيء؛ لننفي العدم عنه» » والحياة 
صفة كمال يستحقها بذاته» والموت مناقض لهاء فلم يوصف بالحياة لأجل نفي 


a 
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الموت» بل وَصفه بالحياة يستلزم نفي الموت» فينفي عنه الموت؛ لأنه حيٌ» لا يثبت 
له الحياة لنفي الموت» وكذلك لتثبت له أنه شيءٌ موجود» وذلك يستلزم نفي العدم 
عنه » لا أن إثبات وجوده؛ لأجل نفي العدم» بل نفي العدم عنه؛ لأجل وجوده» 
كما أن نفي الموت عنه؛ لأجل حياته» وكذلك قولهم : ١‏ قلنا: إنه شيء لا كالآشياء 
المخلوقة ؛ وذلك لننفي العدم عنه» لكن كان مرادهم والله أعلم - وإن كانت عبارتهم 
قاصرة - إثبات الوجود» ونفي العدم» وإثبات الحياة» ونفي الموت . 


إتبات صفة 
العلملله 
عزوجل 


الجواب الصحيحلمن بدل دينالمسيح 


فصل 

۷ - ثم قالوا: «ورأينا الحي ينقسم قسمين: حيّاً ناطقاء وحيّاً غير ناطق» 
فوصفناه بأفضل الوصفين» فقلنا : إنه ناطق ؛ لننفي الجهل عنه . 

ا ا ا ل 
مختارٌء لکن قولهم : « فقلنا ناطق ؛ لننفي الجهل عنه) ية يقتضي أنكم أردتم النطق 
المناقض للجهل» وهذا هو العلم؛ فإن العلم يناقض الجهل » لم تريدوا بذلك النطق 
الذي هو العبارة والبيان» ولم تريدوا بذلك ما جعله بعض النظار كلاماء وهي معاني 
قائمة بالنفس» ليست من جنس العلوم» ولا من جنس الإرادات . 

وحينئذ فيقال لكم: ليس في الأحياء إلا ما هو شاعرٌ؛ فكل حي فله شعور 
بحسبه» وكلما قويت الحياة قوي شعورهاء وشحوو | حرا وديم عد يلفط العلم: 
كما يقول الاس : علم الفهد. والبازي» والكلب» ويقال : كلبٌ معلل وغير معلم» 
ازى 

وقال - تعالى -: وما عَلَمْثم من الْجوارح كلب تُعَمونَهنَ تا علمَكمْ ال 4 [امائدة: »]. 

وقال الي 6 5 : ١إذا‏ أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم اللهء فقتل فكلْ220. 

ولا ريب أن العلم صفة كمال؛ فالعالم أكمل من الجاهل» والدلائل الدالة على 
علم الله كثيرة» مثل أنه - سبحانه - خالق كل شيء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور 
المرادء فلا بد أن يعلم المخلوقات قبل أن يخلقهاء وكلما وجد في الخارج فهو موجوذ 
وجودا معيناً تاز به عن غيره» فإذا خلقها كذلك» فلا بد أن يعلمها علماً مفصلاً يمتاز 


)١(‏ أخرجه : جمد ؟/ ااا واا لبخاري (/041/1)» ومسلم )١979(‏ عن عدي بن حاتم » رضي الله عنه. 
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به كل معلوم عما سواهء ولو قُدرَ أنه علمها على وجه كُلَيٌّ فقط لمْ يكن علم منها 
شيئاً ؛ لأن الكلّيّ إا يكون كُلَياً في الأذهان» وأما ما هو موجود في الخارج فهو مُعَيْنٌ 
مختصٌ بعينه» ليس بكي . 

وكل واحد من الأفلاك معن فلو لنم يعلم إلا الكليات لمْ يكن عالاً بشيء من 
الموجودات» وقد بسط في غير هذا الموضع تام الم ون ادد 
نفاة ذلك با اذّعوه من لزوم التغيير أو التكثرء وبين أنه لا يلزم من ثبوت علم الله 
بالأشياء كلها على وجه التفصيل محذورٌ ينفيه دليلٌ صحيحٌ ؛ فإن التكثر في ما يقوم به 
من المعاني هو مدلول الأدلة العقلية والسمعية؛ فإنه عالمٌ قادرٌ حي وليس العلم هو 
القدرة» ولا القدرة هي الحياة» ولا الصفة هي الموصوف» ومن جعل كل صفة هي 
الأخرى» وجعل الصفات هو الموصوف» فهو قول في غاية السفسطة . 

وأيضاً فإنه خالق العالمين: من الملائكة» والجن» والإنس» وجاعلهم علماءء 
فيمتنع أن يجعل غيره عالاً من ليس هو في نفسه بعالم ؛ فإن العلم صفة كمال» ومن 
يعلم أكمل من لا يعلم» وكل كمال للمخلوق فهو من الخالق» فيمتنع أن يكون 
المخلوق أكمل من الخالق» وأيضاً فإن في الممكنات المحدّثة المخلوقة ما هو عالم» 
والواجب القديم الخالق أكمل من الممكن المحدث» فيمتنع أن يتصف بالكمال الموجود 
الناقص الخسيس» دون الموجود الكامل الشريف» وهذا يتناول معتى حجتهم . 

وأيضاً فإنه حيٌ» والحياة مستلزمة لجنس العلم» وإذا كانت حياته أكمل من كل 


حياة » فعلمه أكمل من كل علم . 
۸ - لکن يقال لكم : كما أنه حي عالم» » فهو أيضاً قادرٌء فما ذكرتم بن 
الموجودات» أو الأحياء تنقسم إلى : كاده وغير قادر» فيجب أن يوصف بأجل 


القسمين» وهوالقدرة. 


إثبات صفة 
القدرة لله 
عزوجل 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


لا سيما ودلائل كونه قادرا أظهر من دلائل كونه عالاً؛ فان نفس كونه خالقاً فاعلا 
يستلزم كونه قادرا؛ فإن الفعل بدون القدرة تمتنعٌ» حتَّى إذا قيل : إن الجماد يفعل» 
فعا يفعل بقوة فيه كاري اد الى لي لاقيام الطييةة فيمتنع في خالق 
العالم أن لا يكون له قوة ولا قدرةٌ . 

قال - تعالى - : 8 إنَ الله هو الرَرَاقَ ذو القوّة الْمَِينْ 4 [ الذاريات : ]٠۸‏ . 

وقال - تعالى -: جا ها فأمَا عاد فاستكبرُوا في الأزض بغيْرِ الحو وَقالُوامَن َد ما وة أو 

لم يروا أن الله الذي حَلقَهُمْ هَْ أَسَدُ منْهُمْ قَوَةَ وكانوا بآياتنا يَجْحَدُونَ 4 [ فصلت : ]. 

وفي صحيح البخاري حديث الاستخارة: ١‏ اللهم! إني أستخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدرء ولا أقدرء وتعلم 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوب)'. 

وكثيرٌ من نظار المسلمين المصنفين في أصول الدين» الذين يقيمون الدليل على 
كونه قادرا قبل كونه عالماً وحَياه ويقولون: العلم بذلك أسبق في السلوك الاستدلالي 
النظري لدلالة الأحداث والفعل على قدرة المحدث الفاعل» فيجب أن يثبتوا له صفة 
القدرة مع العلم . 

وكذلك يقولون: إن الحي لما كان ينقسم إلى : سَميع وغير سَمِيع » وبصير وغير 
فو توستاه أعرب لاسن ودر اعم الي 

وكذلك في النطق إذا أريد به البيان والعبارة» ولمْ يرد به مجرد العلم» أو معنى 
من جنس العلم ؛ فإن الي يتقسم :إلى : متكلم ومبين معبر عنما في نفس وإلى ما 
ليس كذلك» فيجب أن تصفوه ه بأشرف القسمين» وهو الكلام المبين المعبر عنه عما في 
النفس من المعاني . 
)١(‏ انظر : الفقرة (585). 
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4 - وما يُستدّل به على ثبوت ججميع صفات الكمال أنه لو لم يوصف 
بكونه حَيَاً عالماً قادرا سَمِيعاً بصيراً متكلماًء لوصف بضد ذلك : كالموت» والجهل» 
ا والصتيع» انكمم وار 

ومعلوم وجوب تقدّسه عن هذه النقائص » بل هذا معلوم بالضرورة العقلية ؛ 
فإنه أكمل الموجودات» ا ورب كل ما سواه اة ونال 
رجاف كروما رانک غاا فادرا ينا ف كلما فحت نکن مر فا 
عاجزاً جاهلاً أصم أبكم أخرس» بل من المعلوم بضرورة العقل أن المتصف بهذه 
النقائص تمتنع أن يكون فاعلاً فضلاً عن أن يكون خالقاً لكل شيء . 

دوف الا ن اة رومن اتو ها مزال مهو وهر أله 
إا يلزم إذا لم يتصف بصفات الكمال أن يوصف بأضدادها إذا كان قابلاً لهاء فأما إذا 
لم يكن قابلاً لها لم يلزم . 

قالوا: هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة» وهو عدم الشيء عما من شأنه 
أن يكون قابلاً له» كعدم الحياة» والسمع» والبصر. 

والكلام عن الحيوان الذي هو القابل له» فإذا لم يكن قابلاً له (كالجماد) فلا 
يسمى مع عدم الحياة» والسمع» والبصرء والكلام» ميتء ولا أصمء ولا أعمى» 
ولا أخرس. 

وجواب ذلك من أوجه: 

أحدها : أنه اما أن يكون قابلاً للاتصاف بصفات الكمال» وإما أن لا يكون؛ 
فإن لم يكن قابلاً لزم أن يكون أنقص من قبلهاء ولمْ يتصف بها؛ فالجماد أنقص 
من الحيوان الذي لمْ يتصف بعد بصفات كماله» وإن كان قابلاً لها لزم إذا عدمها أن 


يتصف بأضدادها . 


ٍْ الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وهؤلاء قد يقولون : في إثباتها تشبية له بالحيوان. 

فيقال لهم : وفي نفيها تشبية له بالجماد الذي هو أنقص من الحيوان» فإذا لم يكن 
EG‏ لما ار 
ذلك تشه یوان فيو معدو فالمحذور في تشبيهه بالجماد أعظم» وإن لم يكن 
كل هذا التشبية محدورا فی ذلك فان ل يكزن حاورا فی هذا يطريق الأول 

الوجه الثاني : أن جعلهم سلب الموت» والصمم» والبكم عن الجماد لزعمهم 
أنه غير قابل لها اصطلاحٌ محض ؛ فإنه موجودٌ في كلام الله تسمية الجماد ميتاً» كما 
قال - تعالى - في الأصنام : # أمْوَاتٌ غَيْرُ أخياء 4 [النحل : ]0١‏ . 

الوجه النالث : أنه يكفي عدم هذه الصفات؛ ع ا والعلم» 
والقدرة» صفة نقص ل ار بل إذا كدر اق 
قابل لها كان ذلك أبلغ في 

aa 
. الأعمى الأصم الذي يقبلهاء وإن لم يتصف بها‎ 

الوجه الرابع : أن الكمال فى الوجودء والنقص في العدم. فنفس ثبوت هذه 
الصفات كمال» ونفس نفيها نق › وإن لم يتصف بها لزم نقصه» وأن يكون 
اللفعول أكمل من الفاعل» وأن يكون المحدّث الممكن المخلوق أكمل من القديم الأزلي 
الواجب الوجود الخالق» وهذا ممتنع في بداية العقول» وهذه الأمور مبسوطة فى غير 
هذا الموضع» ولكن نبهنا عليها هنا لبيان بعض الطرق التي بها تُعرّف صفات الرب» 
وبيان أن هؤلاء القوم من أجهل آهل الملل بالرب . 

والطرق التي يُعرّف بها كماله فيها العقلية والسمعية» ون القوم عندهم من ألفاظ 
الأنبياء ما لم يفهموا كثيراً منه» وما حرفوا كثيراً منه» وعندهم من من المعقول في ذلك 
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ما يفضلهم اليهود فيه» لکن البهوة:-اوإن كانوا اعم متهم -افهنم أعظم عدادا وكبراً 
خا للعو والنصارى أجهل وأضل من اليهود » لکن هم أعبد» وأزهد» وأحسن 
أخلذقاً :ولينذا کارا أقرس مودة للذيق موا من البهوه والمشركين» 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


قصل 


1ك قالوا :+« و الفلؤثة أسماء افون الدواحد ورت واوا واه 


فالذات عندنا: الآب الذي هو ابتداء الاثنين» والنطق : الابن الذي هو مولودٌ منهء 
كولادة النطق من العقل» والحياة: هي الروح القدس». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

[الاقتصار على ثلاثة أسماء دون غيرها : ] 

١‏ - الأول : أن أسماء الله - تبارك وتعالى - متعددة كثيرة؛ فإنه: لهو الله 
الذي لا إِلهَ إا هو عَالمُ الغَيْب وَالشَهَادَة هْرَ الرَحْمَنْ الرحيم 27+ هو الله الذي لا إِلَه إلا 
ُو املك الوس السلام الُم امن ايز اجا المي سحن الله تاشر ون 
0ج هْوَ الله الخالق NED‏ الحُسْتى يُسَبَحُ له ما في السَمَوَات وَالأَرْض 
وَهْوَ العزيز الحَكيم 4 [الحشر: ٠١‏ -؛٠].‏ 

وقال- تعالى -: ف ولله الأَسْماءُ الحشتى قاذْعُوة بها وَدَرُوا الّذينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائه 
سَيُجْرَوْنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: .]٠۸٠‏ 

وال ل فل اذعُوا الله أو ادْعُوا الرَحْمَنَ أَيَامَانَدْعُوا قله الأسْمَاءُ الْحُسْنَى 4 . 

۰ [الإسراء: ]٠١١‏ 
يخشى + تنزيلا تن حل الأزض وَالسَمَوَات الى + الرَحْمَُ على الْعَرْش اسْتَوَى 


لبمس سه 
2 
کر 


EES‏ ما في السَمَوَات وما في الأرض وما بَيْنَهِمَا وما تحت التْرَى + وإن تجهر بالقؤل 
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ته عَم السَر وَأَحْفَى + الله لا إل إلا هو له الأسْمَاءُ الْحْسْتَى 7 4 [طه: 18-1١‏ . 

وفى الصحيحين عن ال ل أنه قال : « إن لله تسعة وتسعين اسماء مَنْ أحصاها 
ا 1 

وهذا معناه في أشهر قولي العلماء وأصحهما: أن من أسمائه - تعالى - تسعة 
وتسعين اسْماء من أحصاها دخل الجنة» وإلا فاشماؤه - تبارك وتعالى - أكثر من 
ذلك » كما في الحديث الآخر الذي رواه أحمد في مسنده» وأبو حاتم في صحيحه 
عن ابن مسعود عن الي 44 أنه قال : «ما أصاب عبداً قط هٌَ» ولآحَرّنُء وقال: 
اللهم! إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» » ماض في حكمك» عدل 
فِيّ قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سَمّيت به نفسك» أو أنزلته في كتابك؛ أو 
علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربع 
قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب هَمّي وغمّي» إلا أذهب الله َه 
وَعَمَّهء وأبدل مكاته فرح)» قالوا: يا رسول الله! أفلا نتعلمهن . قال: «بلى ينبغي لمن 
سَمعهن أن يتعلمهن)”" . 

وإذا كانت أسُماء الله كثيرة : كالعزيز» والقديرء وغيرهاء فالاقتصار على ثلاثة 
أْماء دون غيرها باطلٌ» وأيّ شيء زعم الزاعم في اختصاص هذه الأسماء به دون 
غيرها فهو باطلٌ» كما قد بسط في موضع آخر. 

۳ 5 - الوجه الثاني : قولهم: «الآب ال عر ا الان ولي النطق 
الذي هو مولودٌ منه» كولادة النطق من العقل» كلامٌ باطلٌ؛ فإن صفات الكمال لازمة 


. أخرجه: أحمد ۲/ 7717» والبخاري (2)71777 ومسلم (17117) عن أبي هريرة» رضي الله عنه‎ )١( 
وابن حبان / 767 (۹۷۲)ء والحاكم‎ »)٥۲۹۷( ۱۹۸ /9 وأبو یعلی‎ 2391١ /١ (؟) أخرجه: أحمد‎ 


9٠١ /١‏ (۷۷) وقال: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله 
عن أبيه ؛ فإنه مختلف في سماعه من أبيه . 


الوجاه 
الثاني: 
صفات 
الكمال 
لازمة لذات 
الرب أولاً 
وآخراً 
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لذات الربٌ - عز وجل - أولا وآخراء ولم يزل ولا يزال حا عالاًقادراًء لم يصر حي 
بعد أن لمْ يكن حيّاء ولا عالً بعد أن لم يكن عالً. 

فإذا قالوا: «إن الآب - الذي هو الذات - هو ابتداء الحياة والنطق» اقتضى ذلك 
أن يكون الآب قبل الحياة والنطق» وأن يكون فاعلاً للحياة والنطق ؛ فن ما كان ابتداءً 
لغيره يكون متقدماً عليه» أو فاعلاً له» وهذا في حقٌّ الله باطلٌ . 

وكذلك قولهم: إن النطق مولودٌ منه» كولادة النطق من العقل»؛ فإ المولود 
من غيره متولدٌ منه» فيحدث بعد أن لم يكن» كما يحدث النطق شيئاً فشيئاً؛ سواءٌ 
أريد بالنطق العلم أو البيان» فكلاهّما لم يكن لازماً للنفس الناطقة» بل حدث فيها 
واتصفت به بعد أن لم يكن وإن كانت قابلة له ناطقة بالقوة» فإذا مثلوا تولد النطق 
من الرب كتولده عن العقل» > لزم أن يكون الرب كان ناطقا بالقوة» ثم صار ناطقا 
بالفعل» فيلزم أنه صار عالاً بعد أن لم يكن عا وهذا من أعظم الكفرء وَأشْبْله 
استحالة؛ فإنه لا شيء غيره يجعله متصفاً بصفات الكمال بعد أن لم يكن متصفاً 
بهاء إذكل ما سواه فهو مخلوق له» وكماله منه» قيمة فيمتنع أن يكون هو جاعل الرب 
- سبحانه وتعالى - كاملا . 

وذلك دورٌ ممتنع في صريح العقل؛ إذ كان الشيء لا يجعل غيره متصفاً بصفات 
الكمال حتی يكون هو متصفاً بهاء فإذا لم يتصف بها حتّى جعله غيره متصفاً بهاء 
لزم الدور الممتنع + مئل كو كل من لشن قاعلا لكر وغل له اولع صا 
المشروطة في الفعل . 

فتبین بطلان كون نطقه متولداً منه» كتولد النطق من العقل» > كما بطل أن يكون 
اقغات اللازمة لما هميد ا هقد عليهةه أو فاع لها: 
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٤‏ - الوجه الثالث : أن قولهم في الابن: «إنه مولودٌ من الله» إن أرادوا به أنه 
صفةً لازمة له» فكذلك الحياة صفة لازمةٌ لله» فيكون روح القدس أيضاً ابنا ثانياء 
وإن أرادوا به أنه حصل منه بعد أن لم يكن» صار عالاً بعد أن لم يكن عالمء وهذا مع 
كونه باطلاً وكفراً» فيلزم مثله في الحياة» وهو أنه صار حيّاً بعد أن لم يكن حيّا . 

٥‏ - الوجه الرابع : أن تسمية حياة الله «روح القدس» أمرٌ لم ينطق به شي 
من كتب الله امبرل فإطلاق «روح القدس» على حياة الله من تبديلهم» وتحريفهم . 

57 - الوجه الخامس : أنهم يدعون أن المتحد بالمسيح هو الكلمة الذي هو 
العلم» وهذا إن أرادوا به نفس الذات العالمة الناطقة كان المسيح هو الآبء وكان 
المسيح نفسه هو الآب»ء وهو الابن» وهو روح القدس»› وهذا عندهم وعند جميع 
الناس باطل وكفرٌ . 

وإن قالوا: «المتحد به هو العلم» فالعلم صفة لا تفارق العالم» ولا تفارق الصفة 
الأخرى التي هي حياة» فيمتنع أن يتحد به العلم دون الذات» ودون الحياة . 

۷ - الوجه السادس: أن العلم أيضاً صفةٌ» والصفة لا تخلق» ولا ترزّق» 
والمسيح نفسه ليس هو صفة قائمةً بغيرها باتفاق العقلاء» وأيضاً فهو عندهم خالق 
السماوات والأرض» فامتنع أن يكون المتحد به صفة ؛ فإن الإله المعبود هو الإله الحي 
العالم القادر» وليس هو نفس الحياة» ولا نفس العلم والكلام . 

فلو قال قائل : يا حياة الله! أو يا علم الله! أو يا كلام الله! اغفر لي» وارحمني 
واهدني» كان هذا باطلاً في صريح العقل ؛ ولهذا لم يِجَوّز أحدٌ من أهل الملل أن يقال 
للتوراة» أو الإلجيلء وغير ذلك من كلام الله : اغفر لي» وارحمني؛ وإتما يقال للإله 
المتكلم بهذا الكلام: اغفر لي» وارحمني . 


الوجهالرابع: 
تسمية حياة 
الله «روح 
القدس» لم 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


والمسيح - عليه السلام - عندكم هو الإله الخالق الذي يقال له: اغفر لناء 
وارحمناء فلو كان هو نفس علم الله وكلامه لم يجز أن يكون إلهاً معبوداً؛ فكيف إذا 
لم يكن هو نفس علم الله وکلامه» بل هو مخلوقٌ بكلامه حيث قال له: كن فیکون . 

فتبين من ذلك أن كلمات الله كثيرة لا نهاية لهاء وفي الكتب الإلهية» كالتوراة : 
أنه خلق الأشياء بكلامه» وكان في أول التوراة أنه قال: ليكن كذاء ليكن كذاء 
ومعلومٌ أن المسيح ليس هو كلماتٌ كثيرة» بل غايته أن يكون كلمة واحدة؛ إذ هو 
مخلوق بكلمة من كلمات الله» عز وجل . 

٨۸‏ - الوجه السابع: أن أمانتكم التي وضعها أكابركم بحضرة قسطنطين 
- وهي عقيدة إيهانكم التي جعلتموها أصل دينكم - تناقض ما تدّعونه من أن الإله 
واحد» وتبين أنكم تقولون لمن يناظركم خلاف ما تعتقدونه» وهذان أمران معروفان 
في دينكم : تناقضكم » وإظهاركم في المناظرة بخلاف ما تقولونه من أصل دينكم . 

فإن الآمانة التي اتة تفق عليها جماهير النصارى يقولون فيها : «أومن بإله واحد» أب 
ضابط الكل خالق السماوات والأرض» كل ما يُرى» وما لا يُرى» وبربٌ واحد: 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور» نور من نورء إله 
حق من إله حقّ» من جوهر أبيه» مولود غير مخلوق» مساو للأب في الجوهر الذي 
دكات فوشومة ی و ا بدن اشر وين ادن فادها نا دمن ا 
وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء» وتأنس» وصلبء وتألم» وقبر» وقام 
في اليوم الثالث على ما في الكتب المقدسة» وصعد إلى السماء» وجلس عن بين 
الآب» وأيضاً سيأتي بجده بمجده؛ ليدين الأحياء والأموات» الذي لا فناء لملكه» 
بترو ا لحي المنبئق من الآب الذي هو مع الآب والابن» المسجود 
له وممجد ناطق في الأنبياء» كنيسة واحدةً جامعة رسولية» واعترف بمعمودية واحدة 
لمغفرة الخطاياء وابن جاء لقيامة الموتى» وحياة الدهر العتيد كونه أمين» . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والانتحاد 


ففي هذه الأمانة التي جعلتموها أصل دينكم ذكر الإيمان بثلاثة أشياء: «بإله 
واحد» خالق السماوات والأرض» خالق ما يرى وما لا يرى» فهذا هو رب العالمين 
الذي لا إله غيره» ولا رب سواهء وهو إله إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وسائر 
الأنبياء والمرسلين» وهو الذي دعت جَميع الرسل إلى عبادته وحده لا شريك له 
ونهوا أن يُعبد غيره» كما قال الله - تعالى -: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُولٍ إلا نوحي 
لَه أنه لا لَه إلا أا عدون 4 [الأنبياء: ]٠‏ . 

وقال - تعالى - : 8 وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من وسلتا أجَعَلنَا من دون الرَحَمَنِ آلهة 
يُعْبَدُونَ ‏ [ الزخرف : ه؛ ] . 

ثم قلتم : اوبربٌ واحد: يموع لبج N‏ المولود من الآب قبل 
كل الدهور» نورٌ من نورء لَه حقٌّ من إله حقَّء من جوهر أبيه» مولودٌ غير مخلوق» 
مساو الآب في الجوهر) . 

فصرّحتم بالإيمان مع خالق السماوات والأرض برب واحد مخلوق» مساو 
الآب» ابن الله الوحيد» وقلتم : «هو إل حق من إله حق» جرس ار ٠‏ 

وهذا تصريح بالإيمان بإلهين: أحدهما من الآخرء وعلم الله القائم به» أو 
كلام أو حكمته القاكمة بده الذي سكّيعوه ابا ول ينس أحد. من الرسل :ضفة 
الله ابنأ ليس هو إلهٌ حق من إله حقَّء بل إل واحدّء وهذا صفة الإله» وصفة الإله 
متف :الف كنا أو قارف وة اوضر وا فاته ليش يالهةحولان الاله 
اوماق :و الالة ذات سه بالضقات قات ها والفيفة و 
بالموصوف» ولأنكم سَمَّيتم الإله جوهراء وقلتم : «هو القائم بنفسه» والصفة ليست 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وهم في هذه الأمانة قد جعلوا الله والدأء وهو الآب» ومولداء وهو الابن» 
وجعلوه مساوياً له في الجوهر» وقد نره الله نفسه عن الأنواع الثلاثة» فقالوا: ١‏ مولودٌ 
غير مخلوق» مساو الآب في الجوهر» فصرّحوا بأنه مساو له في الجوهرء والمساوي 
ليس هو المساوى . 

ولا يساوي الآبّ في الجوهر إلا جوهرٌء فوجب أن يكون الابن جوهرا ثانياًء وروح 
القذنية. رعا فال كما سيأتي» وهذا تصريحٌ بإثبات ثلاثة جواهر» وثلاثة آلهة» 
ويقولون مع ذلك: إِنا نه نثبت جوهراً واحداًء وإلهاً واحداً» وهذا جمع بين النقيضين» فهو 
حقيقة قولهم » يجمعون بين جغل الآلهة واحداء وإثبات ثلاثة آلهة. وبين إثبات جوهر 
واحد» ونين ا جزاهر» و رو الله سي e‏ : قل هر اله اح 4 
اله الصَمَدُ +22 لم لذ وَل ولد ره ولم يكن لَه كوا أحَدٌ 4 [ الإخلاص ل ]ل 

ره نفس أن يلد كما يقولوت؛ هو الأب وآن ولت كما يقولون: هو الاين 
وأن يكون له كفواً أحدٌّء كما يقولون: إن له من يساويه في الجوهر. 

۹ - وإذا قلتم : تحن نقول : أحَديٌّ الذات» ثلا نٌّ الصفات . 

قيل لكم : قد صرحتم بإثبات إله حق من إله حقَّ» وبأنه مساو للأب في الجوهر» 
وهذا تصريح بإثبات جوهر ثان» لا بصفة» مف بن انر بين إثبات ثلاثة 
جواهر» وبين دعوى إثبات جوهر واحد» ولا ينجيكم من هذا اعتذار من اعتذر 
منكم» كيحيّى بن عدي(" 0 حيث قالوا: هذا بمنزلة قولك: زيد الطبيب 
الحاسب الكاتب» ثم تقول : زيد الطبيب» وه اساي الكاتب» فهو مع كل 
صفة له حكم خلاف حكمه مع الصفة الأخرى وقد يفسرون الأقنوم بهذاء فيقولون: 


)١(‏ هو ويحيى بن عدي بن حميد بن زكرياء أبو زکریا» اط انع التهوية تقل كير امن كنت 


الفلاسفة إلى العربية . انظر: الفهرست لابن النديم ص۹٠۳‏ . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


[اومعر اناك نالفلا زفي E‏ ةلأ 
هذا المثال لا يطابق قولكم؛ فإن زيداً هنا هو جوهٌ واحدٌ له ثلاث صفات: الطب 
والحساب والكتابة» وليس هنا ثلاثة جواهر» ولكن لكل صفة حكمٌ ليس للأخرى . 

ولايقول عاقل : إن الصفة مساوية للموصوف في الجوهر» ولا أن الذات مع هذه 
الصفة تساوي الذات مع الصفة الأخرى في الجوهر؛ لأن الذات واحدة» والمساوي 
ليس هو المساوّى» ولأن الذات مع الصفة هي الآب› فإن كان هذا هو الذي اتحد 
الع > فالمتّحَد به هو الآب» ولأنكم قلتم عن هذا الذي قلتم : «إنه إل حقٌّ من إله 
حق» من جوهر أبيه» الذي هو مساو الآب في الجوهر» وأنه نزل وتجسد من روح 
اا و ی ری و 

فاقتضى ذلك أن يكون الإله الحق المساوي للأب في الموهر صُلِبَ وتألم» فيكون 
اللاعوت مصلوبا متألاء وهذا د قر به طوائف منكم» وطوائف تنکره» لکن مقتضى 
أمانتكم هو الأول. 

- وأيضاً فإذا كان تجسد من روح القدس ومريم» فإن كان روح القدس هو 
حياة الله كما زعمتم» بكرو لمم E Ss‏ فيكون لاهوته أقنومين من 
الأقانيم الثلاثة» وعندهم إِنا هو أقنوم الكلمة فقط» وإن كان روح القدس ليس هو 
حياة الله بطل تفسيركم لروح القدس بأنه حياة الله» وقيل لكم: لا يجب أن يكون 
روح القدس صفة لله» ولا أقنوماً. 

١‏ - ثم ذكرتم في عقيدة أمانتكم : أنكم تؤمنون بروح القدس الرب المحيي؛ 
فأثبتم ربا ثالثاً؛ قلتم : المنبثق من الآب» والانبثاق : الانفجار» كالاندفاق والانصباب» 
وتحو ذلك» يقال: بثق السيل موضع كذا يبثقه بثقاً؛ أي : خرقه وشقهء فانبئق: أي 
انفجر» فاقتضى ذلك أن يكون هذا الرب المحيي انفجر من الآب» واندفق منه . 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


ثم قلتم : ١‏ هو مع الآب» مسجودٌ له» وممجدٌ ناطق في الأنبياء» فجعلتموه مع 
الآب مسجوداً له» فأثبتم إلها ثالثاً يسجد له ومعلومٌ أن حياة الله التي هي صفته 
ليست منبثقة منه » بل هي قائمة به» لا تخرج عنه ألبتة» وهي صفةٌ لازمةٌ له» لا تتعلق 
بغيره» فإن العلم يتعلق بالمعلومات» والقدرة بالمقدورات» والتكليم بالمخاطبين» 


بخلاف التكلم؛ فإنه صفة لازمة» يقال: علم الله كذاء وقدر الله على كل شيء» 


وكلم الله موسى» وأما الحياة؛ فاللفظ الدال عليها لازمٌ» لا يتعلق بغير الحي» يقال: 
خا یکا شيا و ھال خا ا نولا کا ورا يفال احا کا رال هاه نعل 
غير كونه حي كما أن التعليم غير العلم» والأقدار غير القدرة» والتكليم غير المتكلم ؛ 
ثم جعلتم روح القدس هذا ناطقاً في الأنبياء» وا الله عبر ام يه لا تحل في 
غيره» وروح القدس الذي تكون في الأنبياء والصالحين ليس هو حياة الله القائمة 
به» ولو كان روح القدس الذي في الأنبياء هو أحد الأقانيم الثلاثة» ان عد 
الأنياء إلهاً معبوداًء قد اتحد ناسوته باللاهوت» كالمسيح عندكم؛ فإن المسيح لما اتحد 
به أحد الأقانيم ا ولاهوتاء فإذا كان روح القدس الذي هو أحد الأقانيم 
اة ناظقا في انیا كان كل متهم فيه لحرت رتاوت فاج نرات لاتقرّون 
بالحلول والاتحاد إلا للمسيح وحده» مع إثباتكم لغيره ما ثبت له. 

5 - وهم تارة يشبّهون الأقنومين: العلم والحياة التي يسمونها: الكلمة» 
وروح القدس بالضياء والحرارة التي للشمس مع الشمس» ويشيّهون ذلك بالحياة 
والنطق الذي للنفس مع النفس» وهذا تشبيةٌ فاسدٌ؛ فإنهم إن أرادوا بالضياء والحرارة 
ما يقوم بذات الشمس» فذلك صفة للشمس قائمة بهاء لم تحل بغيرهاء ولم تتحد 
بغيرها كما أن صفة النفس كذلك» هذا إن قيل : إن الشمس تقوم به حرارة» وإلا فهذا 
منوعٌ» والمقصود هنا بيان فساد كلامهم» وقياسهم . 
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وإن أرادوا ما هو بائنٌ عن الشمس قائمٌ بغيرها : كالشعاع القائم بالهواء والأرض» 
والحرارة القائمة بذلك» كان هذا دليلا على فساد قولهم من وجوه: 

ا هده اغراف ی بان فى ای قاف بترا ۷ هاه وقد 
ا م at‏ وعلى 


ولي 0 
والكلمة وروح القدس عندهم هما جوهران . 

ومنها : أن هذا ليس هو الشمسء وليف بو ات الى اهو اله 
عاف غر ایی يضيب اس ومثل هذا لا يكر قيامه بالأنبياء والصا حين» 
ولعو نين لل اك اختصاص» فما حل بالمسيح حل بغيره من المرسلين ؛ وما 
لم يحل بغيره لم يحل به؛ فلا اختصاص له بأمر يوجب أن يكون إِلهاً دون غيره من 
الرسل» ولا هنا اتحاد بين اللاهوت والناسوت» كما لمْ تتّحد الشمس» ولا صفاتها 
القائمة بها بالهواء والأرض التي حصل بها الشعاع والحرارة. 


رد دعواهم 
أن الله 
قد سمى 
لاهوتهابا 
واينا وروح 
القدس من 
وجوه 
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فصل 

507 - قالوا: «وهذه الأسُماء لم نسمّه نحن معشرّ النصارى بها من ذات أنفسناء 
بل الله سَمّى لاهوته بها؛ وذلك أنه قال على لسان موسى اللي في التوراة مخاطباً بَني 
إسرامل قائلاً : «أليس هذا الآب الذي صنعك» وبراك» واقتناك)0©. 

وعلى لسانه أيضاً قائلاً: «وکان روح الله ترف على الماء». 

وقوله على لسان داود النِيّ: «روحك القدس لا تنزع مني . 

وأنضيا غلل لبان ابكلمة الله تشددت السماوات والأرض» وبروح فاه جميع 
قواتهن »* . 

وقوله على لسان أشعيا: «ييبس القتاد» ويجف العشب» وكلمة الله باقية إلى الآيد٠“.‏ 

وعلى لسان أيوب الصديق : «روح الله خلقني» وهو يعلمني) . 

وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس للتلاميذ الأطهار: «اذهبوا إلى جَميع 
العالم وعمّدوهم باسم الآب» والابن» وروح القدس» إله واحد» وعلموهم أن 
يحفظوا جميع ما أوصيتكم به)”" . 

وقد قال في هذا الكتاب : 8 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كلمَثَا لعبادنا الْمُرْسَلينَ 4 [ الصافات : ]٠۷١‏ . 


. 5:73 سفر التثنية:‎ )١( 
. ۲:۱ سفر التكوين:‎ )۲( 
.١١ ٠:١١ سفر المزامير:‎ )۳( 
. ٦ :۳۳ سفر المزامير:‎ )( 
.۸ : ٤١ سفر أشعياء:‎ )5( 
. ٤:۳۳ سفر آیوب:‎ )5( 
. ۱۹ :۲۸ : سفر متی‎ )۷( 
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وقال أيضاً: يا عيسى ابن مرب اذكز نمي عَلَنِكَ وَعَلَى وَالدَتكَ إذ يدك بروج 
القدس 4 [المائدة: .]٠١‏ 

وقال أيضاً : ١‏ وَكَلَمَ الله مُومَى تكليماً 4 [النساء: .]٠١١‏ 

وقال في سورة التحريم : لإ ومر ابت عمْرَانَ التي أَحْصَنتْ فَرْجَهَا فتفخنا فيه من 
رُوحنًا وَصَدَقَتَ بكلمّات رَبَهَا وَكّبه وَكانَت من القانتين 4 [ الحرم : .]١١‏ 

وسائر المسلمين يقولون : إن الكتاب كلام الله» ولا يكون كلام إلا لحي ناطق , 
وهذه صفات جوهرية تجري مجرى الأسْماءء وكل صفة منها غير الأخرى. والإله 
حك لا يتبعض › وجرا 

والجواب من وجوه: 

عه -أحدها : أن 7 تقول : إن كلام الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - لا يكون 
إلا حقَّاً وصدقاء ولا يكون فيه شيءٌ يعلم بطلانه بصريح العقل» وإن كان فيه ما يعجز 
العقل عن معرفته بدون إخبار الأنبياءء ولايكون كلام لبن الذي يخبر به مناقضاً لكلامه في 
يوقي ج ولا لكلام سائر الأنبياء» بن كلها ارک لابن تيوس وای يصدق 
52 وقد أوجب الله علينا أن نؤمن بكل ما أخبروا به» وحكم بكفر من أمن بيبعض 
ذلك وكفر ببعضه» فما علم بصريح العقل لا يناقض ما علم بالنقل الصحيح عن الأنبياء» 
وما علم بالنقل الصحيح عن بعضهم لا يناقض ما علم بالنقل الصحيح عن غيره» ولكن قد 
يختلف بعض الشرع والمناهج في الأمر والنهي» فأما ما يخبرون به عن الله وملائكتهء 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وك دل دز اوكا عفد عفنا . 

وإذا كان كذلك» فما ينقلونه عن الأنبياء إا تتم الحجة به إذ حلم إسناده ومتنهء فيعلّم 
أنه منقول عنهم نقلاً صحيحاً» ونعلم أن ترجمته من العبرية إلى اللسان الآخر كالرومية» 
والعربية» ولان ةة حا ا ويعلم بعد ذلك أنهم أرادوا به ذلك المعنى . 


الوجه 
الأول: كلام 
الأنبياء به 
ولا يناقض 
صريح العقل 


الوجه الثالث: 
إذا كان معنى 
الآب في غير 
المسيحهو 
الربفهو 
كذلك في حق 
ا مسيح 


الوجه الرابع: 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


وليس مع النصارى حجة عن الأنبياء تلبت تثبت فيها هذه المقدمات الثلاث» وحن في 
هذا المقام يكفينا ا منع » والمطالبة لهم بتصحيح هذه المقدمات؛ فإنهم ادّعوا أن التثليث 
أخذوه عن الأنبياءء فنحن نطالبهم بتصحيح هذه المقدمات. 

6 وا واب ااي آنا تبن سر ماد رومن الكلمات» ‏ مار عل 
> لسان موسى - عيله السلام - مخاطباً بني إسرائيل قائلاً: «أليس الآب الذي صنعك» 
* وبراك. واقتناك). 

فهذا فيه أنه سَماه أباً لغير المسيح - عيله السلام - وهذا نظير قوله لإسرائيل : 


« أنت ابني بكري » وداود ابني حبيبي» 1ك 


وقول المسيح : «أبى وأبيكم وهم يسلمون أن المراد بهذا في حقٌّ غير المسيح 


معتى الرّبَّء لا معتى التولد الذي يخصوٌّن به المسيح . 


١‏ - الثالث : أن هذا حجة عليهم» فإذا كان في الكتب المتقدمة تسميته أباً لغير 
المسيح» وليس المراد بذلك إلا معتى الرّبّء علم أن هذا اللفظ في لغة الكتب يراد به الرب» 
فيجب حَمله في حق المسيح على هذا المعتّى ؛ لأن الأصل عدم الاشتراك في الكلام . 

۷ - الرابع : أن استعماله في المعتّى الذي خصّوا به المسيح نما ينبت إذا علم 
أنه أريد المعتى الذي ادعوه ذ في المسيح» فلو أثبت ذلك المعنّى بمجرد إطلاق لفظ الآب 
لزم الدور؛ فإنه لا يعلم أنه أريد به ذلك المعتّى من حيث يثبت أنه كان يراد به في حق 
الله هذا المعتّى » ولا يثبت ذلك حتَّى يعلم أنه أريد به ذلك المعتى في حق المسيح» فإذا 
توقف العلم بكل منهما على الآخر لمْ يعلم واحدٌ منهماء فتبين أنه لا علم عندهم بأنه 
أريد في حق المسيح بلفظ الآب» ما خصوه به في محل النرّاع . 


.۷ :7 سفر التكوين: 5 : ؟57» وسفر المزامير:‎ )١( 
.۱۷ :۲۰ سفر يوحنا:‎ )۲( 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والانحاد 


EE الوجه الخامس : أنه لا يوجد في كتب الانبياء. وكلامهم إطلاق اسم‎ - ٨ 


e a. م‎ 5 1 ٩ 

الاب والمراد به: أب اللاهوت» ولا إطلاق اسم الابن والمراد به : شيء من اللآاهوت› ا 

لا كلمته» ولا حياته» بل لا يوجد لفظ الابن إلا والمراد به : المخلوق, فلا يكون لفظ ا 

اللاهوت وا 

الاين إلا لابن مخلوق. الان مراداً 

تقل بهشيئامن 
اللاهوت 


وحينئذ فيلزم من ذلك أن يكون مسمّى الابن في حق المسيح هو الناسوت» وهذا 
يبطل قولهم : إن الابن وروح القدس أنهما صفتان لله وأن المسيح اسم للاهوت 
والتاشوت» ن أن تصرض كت اانا بطل مدهت التصارى» وتان 
أمانتهم» فهم بين أمرين: بين الإيمان بكلام الأنبياء وبطلان دينهم» وبين تصحيح 
دينهم وتكذيب الأنبياء» وهذا هو المطلوب . 


رد استدلالهم 
بكلام الأنبياء 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 

49 - قالوا: وعلى لسانه أيضاً قائلاً : «وكان روح الله ترف على الماء» . 

فيقال: هذا في السفر الأول «سفر الخليقة”" في أوله» لا ذكر أنه في البدء خلق 
السماوات والأرض» وأنه كانت الأرض مغمورة بالماء» وكانت روح الله ترف على الماء» 
أخبر أنه كان الماء فوق التراب» والهواء فوق الماء» وروح الله هي الريح التي كانت فوق الماء . 

صااحري الاير ماري و ورد ريضكاد SG‏ 
بالعبرية ااروّح) به بضم الراء» وتشديد الواو» وهی ي الروح” '"» والريح تسمى روحاء 
وججمعها أرواح» ولم يرد بذلك أن حياة الله كانت ترف على الماء . 

2 8 2 

فإن هذا لا يقوله عاقل؛ فإن حياة الله صفة قائمة به لا تفارقه ولا تقوم بغيره» 
فيمتنع أن تقوم بماء أو غيره» فضلا عن أن ترف على الماء» والذي يرف على الماء جسم 
قائم بنفسه » وهذا إخبارٌ عن الريح التي كانت تتحرك فوق الماء . 

ومثل هذا قول الي 45 : «لا تسبوا الريح ؛ فإنها من روح الله» تأتي بالرخمة» 
وتأتى بالعذاب» فلا تسبّوهاء ولكن تعوذوا بالله من شرهاء وسلوا الله خيرها»)9 . 


وقوله : ١إني‏ لأجد نفس الرخمن من قبّل ال 


(۱) ويسمى «سفر التكوين»). 

(0) انظر: دافيد سجيف» قاموس عبرى - عربي للغة العبرية المعاصرة (أورشليم : دار شوكن للنشرء 
١٠م‏ ) لمجلد الثانى ص ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه: أحمد ؟/ ۷ وأبو داود ٩۷(‏ ۰ والنسائي في الكبرى 2)١١9/51/(‏ وابن ماجه ۲/ 
۸ والبخاري في التاريخ الكبير ۲/ 77١عن‏ أبي هريرة» رضي الله عنه . 

(5) أخرجه: البزار ۹/ ١5١‏ (095/ا"), والطبراني في الكبير ۷/ ؟5 (5708), والبخاري في 
التاريخ الكبير ١ /٤‏ عن سلمة بن نفيل السكوني . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد ' 


فصل 
- قالوا: «وقوله على لسان داود: روحك القدس لا تترّع مني». 
فيقال: هذا TT‏ دح اه كانت في ذاو ا أن ندح 
با لمسيح » TT TTT‏ 7 
القدس حلت في غير المسيح : في داود» وفي الحواريّين» وفي غيرهم . 
وحينئذ فإن كان روح القدس هو حياة الله ومن حلت فيه يكو لاهوتا لزم أن 
يكون إلهاً» ولزم أن يكون كل هؤلاء فيهم لاهوثٌ وناسوثٌ كالمسيح» وهذا خلاف 
إجماع المسلمين» والنصارى » واليهود. 
ويلزم من ذلك أيضاً أن يكون المسيح فيه لاهوتان: الكلمة» وروح القدس» 
تيكو الل مع الداسوت أثنونين مين : أقنوم الكلمة» وأقنوم روح القدسء وأيضاً فإن 
هذاه لست غ لله قاكمة هه فإن صفة الله القائمة به» بل وصفة كل موصوف لا 
تفارقه وتقوم بغيره» وليس في هذا أن الله امه روح القدس» ولا أن حياته اسمها 
روح القدس» ولا أن روح القدس الذي تجسد المسيح منه» ومن مريم هو حياة الله» 
سبحانه وتعالى . 
وأنتم قلتم : «إنا - معاشر النصارى - لمْ نسمه بهذه الأسماء من ذات أنفسناء 
ولكن الله سَمََّى لاهوته بها بها؛ وليس في ما ذكرتموه عن الأنيباء أن الله سّمى نفسهء 
ولا شيئاً من صفاته بروح القدس» ولا سَمى نفسه» وشا من فشا ایا فبطل 


رد استد لالهم 
يكلام داود 
عليه السلام 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وأيضاً فأنتم تزعمون أن المسيح مختصٌ بالكلمة والروح» فإذا كانت روح القدس 
في داود - عليه السلام - والحواريين وغيرهم» بطل ما خصصتم به المسيح» وقد علم 
بالاتفاق أن داود عبد لله - عز وجل - وإن كانت روح القدس فيه» وكذلك المسيح 
عبد لله» وإن كانت روح القدس فيه فما ذكرتموه عن الأنبياء حجةٌ عليكم لأهل 
الإسلام» لاحجة لكم. 


نقض نظرية التثليث» والحلول والاتحاد 


فص 

١‏ - قالوا: «وأيضاً على لسان داود النَِّيّ بي : بكلمة الله تشددت السماوات 
والأرض» وبروح فاه جَميع قواتهن» . 

فيان نا قر لم ااركالية الله رودت التدماز توالا رفي قن نضا ا 
عليكم لوجوه: 

أحدها : أن الله خلق الأشياء بكلمته التي هي «كن» كما قال في التوراة: «ليكن 
كذاء ليكن كذاء ليكن كذا»*“ وكذلك في الزبور: «لأنه قال فكانواء وهو آُمَرَ 
فخلقوا”" فجعل كونهم عن قوله . 

ومثل قوله في الزبور: «الكل بحكمة صنعت»”". 

وفي القرآن : !نا أمْرْه ذا اراد شيعا أن يقُولَ لَه كن فيَكونٌ 4 [يس: .]. 

وليس المسيح هو هذه الكلمات . 

الغاني : أن كلمة الله اسم جنس ؛ فإن كلمات الله لا نهاية لها. قال - تعالى - : 
طقل لَوْ كان الْبَحْرُ مدّاداً لكلمَات وَبَي لد البَخْرُ بل أن تند كلمَات ري ولو جتنا بمثله 
مَدَدا 4 [الكهف : ]٠٠١‏ . 

والتوراة تدل على تعدد الكلمات» وإذا كان كذلك فالمسيح ليس هو مجموع 
الكلمات» بل خلق بكلمة منها. 

الغالث : أن المسيح عندكم هو الخالق» وأنتم مع قولكم : «إنه الابن والكلمة» 


.١ سفر التكوين:‎ )١( 
. ٩:۱٤۸ سفر المزامير:‎ )۲( 
. ٠٤١:۱٠٤ سفر المزامير:‎ )۳( 


رد استد لالهم 
بكلامآخر 
لداود؛ عليه 
السلام 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ا 


تقولون إنه الإله الخالق» وتقولون: «إنه إلهٌ حقّ من إله حق» وتقولون: ١‏ إل 
واحد» فتجمعون بين النقيضين» وإذا كان هو الخالق فهو الذي يشدد السماوات 
والأرض» لا يقال: به تشددت السماوات والأرض؛ وإِنَا يقال: «به» في ما كان 
صفة للموصوف» فيقال: خلق الله الأشياء بكن» وخلق الأشياء بقدرته . 

وقوله: ابكلمته تشددت السماوات والأرض» يقتضي أن الكلمة صفةء فعل 
بها؛ لأنها هي الخالقة» والمسيح عندكم هو الخالق» ليس هو صفة خلق . 

والرابع : أن كلمة الله يراد بها جنس كلماته» كما قال - تعالى - : <! وَجَعْلَ كلمَة 
الذينَ كفرُوا السفلى وكلمة الله هي العلا 4 [ العوبة: .:] . 

وكقول النَِّيّ ب : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»“. 

وحينئذ فالمراد : أن الله أقام السماوات والأرض بكلمته» كقوله: «كن»» وليس 
في هذا تعرّض للمسيح عليه السلام . 

وأما نقلكم أنه قال: «وبروح فاه جَمِيع قواتهن؛ فهذه الكلمة سواءٌ كانت حقَّاًء أو 
باطلا لا حجة لكم فيها؛ لأنه إن أريد بهذه الكلمة: «حياة الله» فإثبات حياة الله حقٌّ» 
وهو لمْ يسم حياة الله روح القدس كما زعمتم» وإن أراد شيئ غير حياة الله لم تنفعكم» 
فأنتم ادعيتم أن حياة الله روح القدس» حى قلتم : مراده في الإنجيل بقوله: «عمّدوا 
الناس باسم الآب والابن والروح القدس» هو حياة الله» وادّعيتم أن الأنبياء سَمّوه بذلك» 
ولمْ تذكروا نقلاً عن الأنبياء أنهم سوا حياته روح القدس» بل ذكرتم عنهم ما يوافق ما في 
القرآن: أن روح القدس ليس المراد بها حياة الله ولو قُدّر أن هذا اللفظ استعمل في هذاء 
وهذا لمْ يتعين أن المسيح أراد بقوله : ١‏ روح القدس» حياة الله؛ فكيف إذا لم يستعمل في 
كلام الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - في حياة الله قط . 


. عن أبي موسى» رضى الله عنه‎ )١11054( والبخاري (۲۸۱۰)» ومسلم‎ ١ أخرجه: أحمد ؛/‎ )١( 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد ' 


فصل 

5 - قالوا: «وقوله على لسان أيوب الصديق: روح الله خلقني» وهو 
يعلمنى). 

فيقال : هذا لا حجة فيه ؛ لأنكم ادّعيتم أن الأنبياء سمت حياة الله روح القدس» 
وهذا لم يقل: روح القدس» بل قال: «روح الله» وروح الله يراد بها : الملّك الذي هو 
روحٌ» اصطفاه الله فأحبهاء كما قال في القرآن: لل فَاتَحَدَت من دُونهِمْ حجَاباً ََرْسَلنَ 
ها وُوحتا مَل لها بَشراً سَويًا + الت إني أعوذ بالرَحْمَنِ منك إن كنت تفيًا ج127 قال 
ھا آنا رسو ربك لهب لَك لاما ركا 4 [مرم: ۷ ..]٠٠-‏ 

فقد أخبر أنه أرسل إليها روحه» فتمثل لها بشرأسويّاء وتبين أنه رسوله» فعلم أن 
امراد بالروح مَلَكُ؛ هو روح اصطفاهاء فأضافها إليه» كما يضاف إليه الأعيان التي 
خصها بخصائص يحبهاء كقوله : ظ تاقة الله وَسُقِيَاهَا 4 [الشمس: ]. 

وقوله : [ وَطَهَرْ بتي للطائفين وَالقَائمِينَ والركع السُجُود 4 [الحج: 7]. 

وقوله : «عَيْنا يَْرَبُ بها عبَادُ الله » [الإنسان: 5]. 

والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق: كالعلم» والقدرة» والكلام» 
AN EES‏ كان عي فاكس رسيا Ee Ea‏ 
والعبد» والروح» كان مخلوقاً تملوكاً مضافاً إلى خالقه ومالكه» ولكن الإضافة تقتضي 
اختصاص المضاف بصفات تيز بها عن غيره حى استحق الإضافة» كما اختصت 
الكعبة» والناقة» والعباد الصالحون بأن يقال فيهم : بيت الله» وناقة الله» وعباد الله» 
كذلك اختصت الروح المصطفاة بأن يقال لها: روح الله» بخلاف الأرواح الخبيثة» 
كأرواح الشياطين والكفار؛ ا اة لول تاك ليه إقانة ارو اة 


رد اسكد لالهم 
بكلام آيوب» 
عليه السلام 


الجواب الصحيحلمن بِدَل دينالمسيح 


كما لا تضاف إليه الجمادات كما تضاف الكعبة» ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح 
التي كانت آية من آياته» كما قال - تعالى - : ط هذه نَاقَة الله كم آية 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وإذا كان كذلك فهذا اللفظ إن كان ثابتاً عن التي :20 وترجم ترجمةَ صحيحة"2, 
یکر انك ضور فو بقن امن ومو ب ادا 0 
مرّ بالنطفة نتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاًء فصورهاء 252000 وبصرهاء 
وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم قال: يا ربّ! أذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء 
ويكتب الملك» ثم يقول: ياربٌ! أجلّه؟ فيقول ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم يقول : 
يا رب ! رزقه؟ فيقول ربك ما يشاء» ويكتب ا ملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده» 
فلا يزاد على أمرء ولا ينقص» رواه مسلم”" من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري”" . 

وقد يقال : من هذا قوله في الزبور في «مزمور الخليقة»: «ترسل روحك 
فيُخلقون». وفي المزمور اشا «هو قال فكانواء وأمر فخلقوا)' فقد يضاف 
الخلق إلى الملك . 

ومن هذا الباب قوله - تعالى -: « أَنِي أَخْلقُ لكم مَن الطين كه الطبر نح فيه فيَكونٌ 
طبرا بإذن اله وأبرى الأكمه والأبرص أي المَوْتَى بإذن الله 4 [آل عمران: +:]. فأخبره أنه 
يخلق من الطين كهيئة الطير طيراً بإذن الله » وكذلك الملّك يخلق النطفة في الرحم بإذن الله . 


)١(‏ المراد أيوب عليه السلام. 

(؟) في الأصل العبراني: روح إل عَسَنّني» فنشمت شداي تحريّني». تفسيره «روح الله صنعتني» 
ونشمة القهار تحييني) . 

(۳) رقم (53555). 

(6) هو حذيفة بن أسيد الغفاري» أبو سريحة» مشهور بكنيته» كان من بايع تحت الشجرة. مات سنة 
۲ انظر الاستيعاب ۳۹٤ /١‏ والإصابة ۲/ ۳۸. 

.١ :31١ 6 : سفر المزامير‎ )5( 

(5) سفر المزامير: :١54‏ 0. 


EEE 
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ولا هرر ان بريد أف اة الله قى ول اة ال ل سدع ر 
تعلم ؛ إا يخلق ويعلم الربٌ الموصوف» الذي خلق الإنسان من علق» الذي علم 
بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم» ولكن هو - سبحانه - يخلق بواسطة الملائكة؛ فإن 
الملائكة رسل الله في الخلق» فجاز أن يضاف الفعل إلى الوسائط تارة» وإلى الربٌ 
أخرى» وهذا موجودٌ في الكتب الإلهية في غير موضع» كما في القرآن: [ الل فى 
الأنفس حين متها التي نَم مث في مَنَامهَا 4 [ الزمر: :18 . 

وفي موضع آخر: لحَتَى إِذَا جا أَحَدَكُمْ الْمَوْت تَوَقَنهُ ُسُلْنَا وَهُمْ لا يُفَرَطونَ 4 . 

[ الأنعام: 7١‏ ] 
وفي موضع ثالث : قل يواكم ملك المت الذي وكل بكم م إلى بكم تْجَعُونَ 4 . 
1 [السجدة: ١١‏ ] 

الف وعلن لفط المع ف كلام انسفن اا برحل له 
معنىٌ يخالف ذلك من كلامهم كان حَمله على ذلك المعتی أولى من حَمله على معنىّ 
يخالف کلامهم» ولا يوجد في كلامهم أن حياة الله تسمّى روحاً» ولا أن صفات الله 
تخلق المخلوقات . 


V0 


رد استد لالهم 
بكلام أشعيا 


ا 
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فصل 

۳ - قالوا: وقوله على لسان أشعيا النّبِيّ: «ييبس القتاد» ويجف العشب» 
وكلمته باقية إلى الآبد) . 

فيقال: إما أن يريد بكلمة الله علمّهء أو كلمة معينة» أو تكون كلمة الله اسم 
جنس» وعلى التقديرات الثلاثة لا حجة لكم في ذلك؛ فإنه إن كان كلمة الله اسم 
جنس لكل ما تكلم الله به» كما قال: ل وَجَعْلَ كلمة الّذينَ كفرُوا السفلى وَكلمَة الله هي 
العلا 4 [التوبة: .:]. 

وقال الى ك : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله)”" . 

ولهذا جمعها في قوله - تعالى -: ل وَعَثْ كلمات رَبك صدقا وَعَذَلاً 4 [الأنعام: :]27 . 

وفى قوله : #8 قل لَوْ كان البَحْرْ مداداً لكلمات ربى لَنَفدَ البَخْرُ قبل أن تنفد كلمَاتٌ رَبّي 
ولو جنا بمثله مَدَداً ‏ [ الكهف : ٠.١‏ ] . 

فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابتٌ لا يبطل» كما قال - تعالى - : 8 وَعَتْ 
كلمَتُ رَبك الحُسْنَى على بني إِسْرَائيلَ با صَبَرُوا 4 [ الأعراف : /10] . 

يعني بتمامها : نفاذ ما وعدهم به من النصر على فرعون». وإهلاكه» وإخراجهم 
إلى الشام . 


.)541( سبق تخريجه . انظر : الفقرة‎ )١( 
قرأ الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي (كلمة) بالإفرادء وقرأ الباقون (كلمات) بالجمع . انظر‎ )۲( 
. ۲٠٤ص التيسير لأبي عمرو الداني ص 287 والوافي في شرح الشاطبية‎ 
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ومنه قوله : < وَائَلُ مَا أوحيّ إِلَِكَ من كتّاب رَبك لا مُبَدَل لكلمَاته 4 [ الكهف : 10 . 

وقوله ل ل ل 
دلوا كلام الله قل أن تَتبُونَا كَذَلكُمْقَالَ الله من قبل 4 [الفتح : ٠١‏ 

ومن هذا الباب قول المسيح : «السماء والأرض يزولان» وكلامي لا يزول)”" 
إن أراد علم الله فعلم الله باق ؛ سواءٌ أراد به علمه القائم بذاته؛ أو معلومه الذي أخبر 
ببقائه » فلا حجة لكم فيه » وكذلك إن أراد كلمة معينة ؛ فإن المسيح عندكم ليس كلمة 
م قن که بل هو عندكم هو الكلمةء وهو الله الخالق» وليس في هذا اللفظ 
ما يدل على أنه أراد بالكلمة المسيح» والمسيح عندكم أزلِيٌ أبدي» لا يوصف بالبقاء 
دون القدم» ولو قدّر أنه أراد بالكلمة المسيح» فنحن لا ننكر أنه يسمى بالكلمة؛ لأنه 
قال له : «كن» فكان» كما سيأتى بيان ذلك» ويريد بذلك : إما بقاؤه إلى أن ينزل إلى 
الأرض» وإما أن يريد بقاء ذكره» والثناء عليه » ولسان صدق له إلى آخر الزمان. 

وما يوضح هذاء وأنه ليس المراد به ما يدَّعونه أنه قال: «وكلمة الله باقية إلى 
الأبدا”“ فوصفها بالبقاء دون القدم» وعندهم أن الكلمة المولودة من الآب قدية 
أزلية» لم تزل» ولا تزال» ومثل هذا لا يحتاج أن يوصف بالدوام والبقاء» بخلاف 
ما وعد به من النعيم» والرحمة» والثواب» فإنه يوصف بالبقاء والدوام» كما فى 
القرآن : ط أكلَهًا دَائم 4 [ الرعد : .]٠١‏ 

وفي الزبور: «اعترفوا للرب؛ فإنه صالحٌ» وإنه إلى الأبد رحمته) . 
(۱) می ٠١:۲٤:‏ . 


(؟) أشعياء: ٤١‏ : ۸. 
(۳) المزامير: ١:١۳١‏ 


إبطال 
استد لالهم 
بكلمة المسيح 
عليه 
اتلام 
المشهورة 
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فصل 

4 - قالوا: «وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس لتلاميذه الأطهار : 
اذهبوا إلى جَميع الأم» وعمّدوهم باسم الاب والابن وروح القدس الإله الواحدء 
وعلموهم أن يحفظوا جَميع ما أوصيكم به . 

فيقال لهم : هذا عمدتكم على ما تدعونه من الأقانيم الثلاثة» وليس فيه شي 
يدل على ذلك : لا نصاء ولا ظاهرا؛ فإن لفظ الابن لم يستعمل قط في الكتب 
الإلهية في معّى صفة من صفات الله ولم يسم أحدٌ من الأنبياء علم الله ابنه» ولا 
سَمّوا كلامه ابنه » ولكن عندكم أنهم سَمّوا عبده أو عباده ابنه أو بنيه» وإذا كان كذلك 
فدعواكم أن المسيح أراد بالعلم ابن الله وكلامه دعوىّ في غاية الكذب على المسيح » 
وهو حمل للفظه على ما لم يستعمله هو ولا غيره فيه : لاحقيقة» ولا مجازاء فأي 
كذب وتحريف لكلام الأنبياء أعظم من هذا . 

ولو كان لفظ الابن يستعمّل في صفة الله لسميت حياته ابنأ وقدرته ابنأ 
فتخصيص العلم بلفظ الابن دون الحياة < خطأ ثان؛ لو كان لفظ الابن يستعمل في صفة 
الله ؛ فكيف إذا لم يكن كذلك؟ 


وكذلك روح القدس لم يستعملوها في حياة الله» ولا أرادوا بهذا اللفظ حياة الله 
التي هي صفته ؛ OE E‏ ويام بد 
كما في قول داود: «روحك القدس لا تَنْرّعَ مني» > وعندهم أن روح القدس حلت 
في الحواريّين» وقد قدمنا أن روح القدس يراد به ا لملك» ويراد به ما يجعله في القلوب 


من الهدى والقوة: ومنه قوله في بعض النبوات : هوفي تلك الأب سكب من روحي 


على كل قديس »)7 وفي زبور داود: «روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة 

يوضح هذا أنهم قالوا في أمانتهم : «الذي من أجلنا نحن البشرء ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من روح القدس» ومن مريم العذراء» وذكروا أن 
ذلك في الكتب المقدسة» والذي في الكتب المقدسة لا يكون إلا حقّاًء ولا ريب أن 
فيها مثل ما في القرآن» وفي القرآن أن الله أرسل روحه إلى مريم » فنفخ فيهاء فحملت 
بالمسيح ب . قال - تعالى -: ل فَاتَحَذَتْ من دُونِهمْ حجًابا فأرسلتا إِليْهَا رُوحَنا فمل لها 
شرا سوبا 527 قات إِني أعُوُ بالرّحْمَنِ مك إن كنت تيا« قال نما أن رول رَبك 
لامب لك عُلاماً كا :20> قات انی يکود لي عام ولم شي بَشَرٌ ولم َك بَغيّا ېه قال 
كذلك قال رَبك هُو عَلْيّ هين وَلنَجعله آية للتاس وَرحمة ما وكا أراً مَقضيًا 0[ فَحَمَلتَهُ 
َانبدّتْ به مكاناً قصيًا 4 [ مرم : ٠۷‏ - ۲] إلى آخر القصة . 

وقال - تعالى -: ل ولتي أحَصنت فَرْجَهَا فحنا فيها من رُوحتا وَجَعَلتاما وابتها ية 
للْعَالمينَ 4 [ الأنبياء : ]١١‏ . 

وقال - تعالى -: وَمَرْتَ ابْنَتَ عمْرَانَ التي أَحْصَنتْ فَرْجَهَا فتفختا فيه من رُوحنًا 

وهذا الروح هو الرسول» كما قال: طقال إِنا أا رَسُولُ رَبك لأَهَبَ لَك غلاما 
عر 1 

ونفخ فيها من هذا الروح» فكان المسيح مخلوقاً من هذا الروح» ومن أمه مريم . 
كما قالوا في الأمانة : إنه تجسد من مريم ومن روح القدس» لكن اعتقدوا أن روح 


. ١١۷ :7 سفر أعمال الرسل:‎ )١( 
في ترجمة «فاندايك» العربية «في أرض مستوية» وما أثبتة شيخ الإسلام‎ .٠١ : ٠١١ المزامير‎ )( 
. أقرب إلى مراد الأصل العبرانى وتشهد له كثير من الترجمات غير العربية‎ 
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القدس التي خلق المسيح منها ومن مرم هي حياة الله» وهذا ليس في الكتب ما يدل 
عليه» بل الكتب كلها صريحة في نقيض هذاء وهو أيضاً مناقضٌ لقولهم : إن المتحد 
بالمسيح هو أقنوم الكلمة» وهو العلم؛ فإن كان قد تجسد من مريم وأقنوم الكلمة» لم 
يكن متجسداً من روح القدس» وإن كان من روح القدس لم يكن من الكلمة» وإن 
كان منهما جَميعاً كان المسيح أقنومين: أقنوم الكلمة» وأقنوم الروح . 

والنصارى بفرقهم الثلاثة كلهم يقولون: إِنا المتحد به أقنوم الكلمة» لا أقنوم 
الحياة» فتبين تناقضهم في أمانتهم» وتبين خطؤهم في ما فسروا به كلام الأنبياءء 
ون اام لس عن ا اء فهو عن مراد عه ا خا النيين 4 ل بان 
شيئاً من كلام الأنبياء» كما أنه لا يناقض شيئاً من كلامهم صريح المعقول» وتبين أنهم 
حَملوا كلام الأنبياء في لفظ الابن» وروح القدس» وغيره على مالم يوجد استعمال 
هذا اللفظ فيه» وتركوا ححَمله على المعتى الموجود في كلامهم » وهذا من أبلغ ما يكون 
من تحريف كلامهم عن مواضعه» وتبديل معاني كلام الله؛ فكيف يجوز أن يحمل 
لفظ روح القدس على معنىّ لم يستعمله فيه الأنبياء» ولا أرادوه به» ويترك حَمله 
غلن الى المخروّف الذى يستعمّلوئذ فيهدائماً . 

وهل هذا إلا من فعل من يحرّف كلام الأنبياء» ويفتري الكذب عليهم ؛ بل ظاهر 
هذا الكلام أن يعمّدوهم باسم الآب الذي يريدون به في لغتهم الرب» والابن الذي 
يريدون به في لغتهم المربّي (وهو هنا المسبح)» وروح القدس وهو روح القدس الذي 
أيّد الله به المسيح : من الملك» والوحي» وغير ذلك . وبهذا فسر هذا الكلام من فسره 
من أكابر علمائهم . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد | 


فصل 

٥‏ - فهذا ما ذكروه في كتابهم»ء يحتجون بها على ما يعتقدونه من الأقانيم 
الثلاثة» قائلين: «إن تسمية الله أنه أب وابن وروح القدس أسْماء لم نسمّه نحن 
النصارى بها من ذات أنفسناء بل الله سَمََّى لاهوته بها . 

وقد تبين أنه ليس في ما ذكروه عن الأنبياء ما يدل : لا نصا ولا ظاهراً على أن 
اخدامة ا ولاشيئاً من صفاته ابناء ولا روح قدس . 

وتبين أن تسميتهم لعلم الله وكلامه ابناء وتسميتهم لحياته روح القدس أسْماء 
بتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان» وأنه ليس معهم على ما اأعوه من الأقانيم حجة 
اھ ولا عقلية» وأنه ليس لقولهم بالتثليث» وحصرهم لصفات الله 
في ثلاثة مستندٌ شرعٌ» كما تبين أنه ليس له مستندٌ عقليٌ» وأن القوم من قيل فيهم : 
لط وَقَالُوا لو كنا نَسْمَعٌ أو تَعْقل ما كنا في أُصْحَاب السعير 4 [الملك : .]٠١‏ 

ومّن قيل فيهم : ١‏ اَم تسب أن أَكتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو عقون إن هُمْ إلا كالأنعام بل هُمْ 
أل سَبيلاً 4 [ الفرقان: ؛» ] . 


خلاصة ما 
سبق؛: إبطال 
زعمهم أن 
الله سمي 
نفسه: ابا 
وابناً وروح 
القدس 
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فصل 
وھ TE f‏ ع 2 ىه 5 

1 - ثم أخذوا يزعمون أن في ما أنزل على محمد 517 حجة لهم على الأقانيم 
التي ادعوهاء وهم ابتدعوا القول بالأقانيم والتثليث قبل أن يبعث محمد يل وذلك 

فى 
معروف عندهم من حين ابتدعوا الأمانة التي لهم التي وضعها الثلاث مائة وثمانية 
عشر منهم بحضرة قسطنطين الملك . 

فإذا لم يكن لهم مستند عقلىٌ ولا سمعي عن الأنبياء قبل محمد ب ؛ فكيف 
يكون لهم مستندٌ في ما جاء به محمدٌ ب بعد ابتداعهم الأمانة؟ 

لا سيما مع العلم الظاهر المتواتر أن محمداً ب كفرهم في الكتاب الذي أنزل 
عليه » وضللهم. وجاهدهم بنفسه» وأمر بجهادهم» كقوله - تعالى -: ا لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مر 4 [ المائدة : ١١‏ ]. 

وقوله - تعالى -: 5 وَقالت اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنْ الله وَقالّت النَصَارَى الْمَسيحٌ ابْنُ الله ذلك 

وقال: ل قد كفر الّذينَ قالوا إن الله الت قلاثة 4 [ المائدة : ] . 

وقال: ظ ولا تفولوا ثلاثة انَهُوا خَيْراً لكم 4 [النساء: ]. 


وتحو ذلك من الآيات . 
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فصل 

۷ - وقالوا: «وقد قال فى هذا الكتاب أيضاً: « وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمَثْنَا لعبادنا 
المُرْسَلِينَ 4 [ الصافات : ١۷١‏ ]» . 

فيقال لهم: حرفتم لفظ الآية ومعناها؛ فإن لفظها: [وَلقذ سَبْقَتَ كلمَثنَا لعبادنا 
الْمُرْسَلينَ :© إِنَهُمْ لهم المَصْورُونَ + وَإِنَ جُندَنا لهم الغَالبُونَ ) [ الصافات : <١ - ٠۷١‏ ] . 

فالكلمة التي سبقت لعباده المرسلين قوله: 8« إِنْهُمْ لَهُمُ المَصُورُونَ ؛ أخبر أنه 
سبق منه كلمة لعباده المرسلين لينصرهم» كما قال - تعالى -: « وَلَؤْلا كلمة سبق من 
ربك لكان لزاما أجل مُسَمّى 4 [طه: ۲٠١١‏ . 

وقوله : وَلَقَدآَينامُوسَى الْكَابَ فاحل فيه وَلولا كلمَة بقث من رَبك لفضي بَْنَهُم 

وقوله : ل وَكَذَّلكَ حَقَتْ كلمَة ربك عَلَى الذي كفَرُوا أنه أصْحَابٌ التار 4 [غافر : .]١‏ 

وقوله: ظ وما تفرفوا إلا من غد ما جاعم العم بيا بيهم ولا كلمة سَبَقتْ من زك 
ِلَى أجل مُسَمّى لقضي بَيْنَهُمْ 4 1[ الشورى: ]٠١‏ . 

وقوله : وَلَوْ شنا لايا كل تفس هُدَاهَا وَلَكنْ حَقَ الْقَوْلَ مني لأَمْلأَنَ جَهنَمَ من الجنة 
وَالنّاس أَجْمَعِينَ 4 [السجدة: .]٠١‏ 

والككلانة فى ا تسن ا ی شرا كانت جملة ا أو فغلية: 
وهي القول التام» وكذلك الكلام عندهم هو الجملة التامّة . 

فال سيبويه: «واعلم انهم يحكون بالقول ما كان كلاماًء ولا يحكون به ما كان قولا»". 


(١)انظر:‏ كتاب سيبويه /١‏ ۱۲۲ . 


معثى الكلمة 
عند العرب 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ولكن النحاة اصطلحوا على أن يسموا ما تسميه العرب حرفا يسمونه كلمة» مثل : 
زيد» وعمروء ومثل: قعد» وذهب» وکل حرف جاء لمعنى ليس باسم و لا فعل» 
مثل : إن» وثم» وهل» ولعل. 

قال - تعالى - : وير لين قالوا افخذ الله لدا + ما لهم به من علم ولا لآبائهم 
كبرت كلمة تخر منْ أفوَاههم 4 1 الكهف 4 ]شمن هذه لفحل کا 

وقال - تعالى - : ل ملا كلمة طيبة كشَجَرَة طَيّبَة ‏ 1 إبراهيم : ]٠:‏ وهو قول: لا إله 
إلا الله . 

وقال - تعالى - : إِلَيْه يَصْعَدُ الكلمُ الطَيَبُ العمل الصاح يَرْقعُهُ 4 [فاطر: ]٠١‏ 

وقال - تعالى -: « قل يا أَهلَ الكتاب تَعالوًا إلى كلمة سَوَاء يتنا بكم ألا غد إل 
الله ولا نشرك به شيا ولا يحل بَعْضَنًا عضا أربَابا من دون الله 4 [آل عمران: 4+] . 

وقوله - تعالى -: « وَأَلرَمَهُمْ كلمَة التَقوَى وَكَانُوا أحَقَ بها وَأَهلََا 4 [ الفتح : ٠١‏ ] . 

وقال النبّ 45 : «كلمتان حبيبتان إلى الرخمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
فى الميزان: 0 الله وبحمده» سبحان الله العظيم)”' . 

وقال 4 : أصدق كلمة قالها شاعرٌ كلمة لبيد“ : آلا کل شيء ما خلا الله باطل»”” . 

وقال النَِنّ ‏ كيد : 3 : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة» . 


. أخرجه: أحمد ؟/ ۲ والبخاري (7077)؛ ومسلم (5195) عن أبي هريرة» رضي الله عنه‎ )١( 

(5) هو لبيدين عام الكلايقء أبو عقيل المعفري» الشاعر الشهورة كان فارسا شجاعا سخا + قال 
الشعر في الجاهلية »ثم أسلمء وقال: أطي الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران. ويقال: إنه لم 
يقا ل في الإسلام إلا بيتا واحداً . انظر الإصابة 04/ ٠٠١‏ . 

(۳) أخرجه: أحمد ؟/ ۴۳ والبخاري (78541): ومسلم )1١57(‏ عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 

(5) أخرجه: أحمد 5/ ۰۲۵۸ وال لبخاري »)19٤٩(‏ ومسلم ٠ ١7(‏ عن عدي بن حاتم » رضي الله 
عنه» وهو قطعة من حديث طويل . 


نقض نظرية التثليث» والحلول والاتحاد 7 


ولما شاع عند المشتغلين بالنحو استعمال لفظ الكلمة في الاسم أو الفعل وحرف 
المعتّى » صاروا يظنون أن هذا هو كلام العرب» ثم لما وجد بعضهم ماسمعه من كلام 
العرب أنه يراد بالكلمة الجملة التامة صار يقول : 
وكلمة بها كلامٌ قد يؤه"© 
فيجعل ذلك من القليل» ومنهم من يجعل ذلك مجازاًء وليس الأمر كذلك؛ 
بل هذا اصطلاح هؤلاء النحاة؛ فإن العرب لم يعرّف عنهم أنهم استعملوا لفظ 
١‏ الكلمة»» و ١‏ الكلام» إلا في الجملة انامه وهكذا نقل عنهم آئمة النحو كسيبويه 
وغيره؛ فكيف يقال: إن هذا هو المجازء وإن هذا قليل وكثيرٌ. 
كما أن لفظ «القديم» في لغة العرب هو المتقدم على غيره» كما قال - تعالى - : 
لإ حَتَى عاد كالْعُرْجُون القديم 4 [يس: +10 . 
وقوله - تعالى -: 9 وَإِذ لَمْيَهْعَدُوا به فسَيَفُونُونَ هَذَا إفك قدي 4 [الأحقاف : 1١‏ . 
وقوله - تعالى -: قال فرام ما كم دود + أَنُمْ وَآبَاؤْكُمْ الأقدمُونَ 4 . 
[ الشعراء: ۷١‏ - 7] 
ثم إن من أهل الكلام من حص لفظ «القديم» با لم يسبقه عدمء أو مالم يسبقه 
غيره» وصار هذا عندهم هو حقيقة اللفظ» عن مار كرويوين يفل أن استعمال 
«القديم» في المتقدم على غيره مطلقاً مجاز . 
فتبين أن مراده - تعالى - بقوله : ل وَلَقَدَ سَبَعَتْ مثا لعبادتا المُرْسَلينَ 4 [ الصافات : 37 . 


من جنس قوله : 9 وَلَوْلا كَلمَةٌ سبََتْ من رَبَكَ لاد لاما وجل مُسَمّى 4 [طه: .]٠١١‏ 


. هذا عجر البيت التاسع من ألفية ابن مالك» وصدره: (واحده كلمة والقول عم)‎ )١( 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فسبق منه كلمته بما سيكون من نصر المرسلين» وملء جهنم من الجنة والناس 
فحرّف هؤلاء الضلال لفظ الآية فقالوا: «لعبادنا الصالحين» » وجعلوا: 
( الكلمة» هي المسيح » وليس في اللفظ ما يدل على ذلك بوجه من الوجوه. 
9 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المْرْسَلِينَ +010 إِنَهُمْ لهم المنصورون +570 وَإِنْ جُندَنا لهم 
الغالبون 4 [ الصافات : ۷۱ — [vr‏ 


نقض نظرية التثليث: والحلول والانتحاد أ 


فصل 

۸ - قالوا: «وقال أيضاً: يا عيسى ابْنَ مرم اذْكرْ نعْمتي عَلَيِْكَ وَعَلَى وَالدَتك إذ 
يدنك برُوح القدس 4 [المائدة: 24]٠١‏ . 

فيقال: هذا ما لاريب فيه» ولا حجة لكم فيه؛ بل هو حجة عليكم؛ فإن الله أيّد 
المسيح - عليه السلام - بروح القدس» كما ذكر ذلك في هذه الآية» وقال - تعالى - 
فى البقرة: ظط وَآنيْنَا عيسَم ابن مرم اينات وَأَيَدْنَاُ برُوح القدس 4 [ البقرة: 7] . 

وقال - تعالى -: تلك الرْسْل اتا بعصَهُمْ على بض مَنَهُم من كلم الله َف 
بَعْضَهُمْ دَرجَات وَآنَيْنَا عيسى ابن ميم اينات وَأَيَدْنَاهُ برُوح القدس ‏ [ البقرة: .]٠١١‏ 

وهذا ليس مختصاً بالمسيح» بل قد أيّد غيره بذلك» وقد ذكروا هم أنه قال لداود : 
«روحك القدس لا تنرَع مني». 

وقد قال نبينا 5 لحسان بن ثابت: «اللهم أيده بروح القدس». 

وفي لفظ : «روح القدس معك ما دمت تنافح عن تبيه" . 

وعند النصارى أن الحواريين حلت فيهم روح القدس» وكذلك عندهم روح 
القدس حلت في جَميع الأنبياء . 

وقد قال - تعالى -: ظ فَإذَا قرت الَْرْآَ فاستعذ بالله من الشَيْطان الرّجيم 40 إِنه 


س لَه سُلطَانٌ على الذي آمنُوا وَعَلَى رَبِهمْ ولون +(2) إِتما سُلَْائهُ على الذين يترون 


سق تخ جا ا ال 0 


بيان معنى 
تأييد المسيحب 
(روح القدس) 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


َالَذِينَ هم به مش رکون :0ج : لز وإذا بدلا آية مكان آية وال ألم مايل قَاُوا نما أنت مقر 
بل أكتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 277 :> قل نره رو القدْس من رَبك باحق يبت الْدينَآمَنُوا وَهُدَى 
وَبُشْرَى للمُسْلمِينَ 4 [الفحل: مه - ؟0٠].‏ 

وقد قال - تعالى - في موضع آخر: لا زل به ارو الأمين 52 على قَلبكَ لَكونَ 
من المنذرين 4 [ الشعراء: ٠٠۲‏ - 44 ] . 

وقال: ا قل من كان عَدُوًا جبريل فَإِنَهُ نله على قَلبك يإذن الله 4 1 البقرة: +] . 

فقد تبين أن روح القدس هنا جبريل . 

وقال - تعالى - : طلا تجحد قوم يَُمُونَ بالله اليم الآخر يَادُونَ من حاد الله وَوَسُولُ 
ولو كانوا باهم أو بهم أو إِحوَاتَهمْ أو عضيرتهُم وك كتنب في ويه الإا وَأَيدَهُم 
بروح من 4 [المجادلة : ٠١‏ ]. 

وقال - تعالى - : # وكذلك أَوْحَيْنَا لِك رُوحا مَنْ أَمرَا ما كنت تَذري ما الْكتَابُ وَل 

وقال - تعالى -: مإ يرل الملائكة بالُوح من أمرِه على من يَضَاءً من عباده أن أنذروا 
نه لا إِلهَ إلا أنا قا تقون 4 [ النحل : ؟]. 

وقال: رفع الدرجَات ذو العزش يقي الرُوحَ من أمره على من يَشَاءُ من عباده يدر 
يوم التلاق © [غافر: .]٠١‏ 

فهذه الروح التي أوحاهاء والتي تَنْزل بها الملائكة على من يشاء من عباده غير 
الروح الأمين التي تَنْزِل بالكتاب» وكلاهّما يسمى روحاء وهما متلازمان؛ فالروح 
التي يَنْزل بها الملك مع الروح الأمين التي يَنْزك بها روح القدس يُراد بها هذا وهذاء 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 11 


ولم يقل أحدٌّ: إن المراد بذلك حياة الله ولا اللفظ يدل على ذلك» ولا استعمل فيه . 

وهم : إما أن يُسَلّموا أن «روح القدس» في حقٌّ غيره ليس المراد بها حياة الله» فإذا 
ثبت أن لها معنىّ غير الحياة» فلو استعمل في حياة الله أيضاً لم يتعين أن يراد بها ذلك 
في حق المسيح ؛ فكيف ولم يستعمل في حياة الله في حق المسيح؟ 

وإما أن يذَّعوا أن المراد بها حياة الله في حق الأنبياء والحواريّين» فإن قالوا ذلك 
لزمهم أن يكون اللاهوت حالَاً في ججميع الأنبياء والحواريّينء وحينئذ فلا فرق بين 
هؤلاء» وبين المسيح . 

ويلزمهم أيضاً أن يكون في المسيح لاهوتان: لاهوت الكلمة» ولاهوت الروح» 
فيكون قد اتحد به أقنومان. 

ثم في قوله - تعالى -: 9 وَأَيَدْناةُ روح القدّس 4 تمتنع أن يراد بها حياة الله؛ فإن 
حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغيره» لقتعم عمن ا وأما 
عندهم فالمسيح هو الله الخالق ؛ فكيف يؤيّد بغيره؟ 

وأيضاً فالمتنّحد بالمسيح هو الكلمة دون الحياة؛ فلا يصح تأيبده بهاء فتبين أنهم 
يريدون أن يحرّفوا القرآن كما حرّفوا غيره من الكتب المتقدمة» وأن كلامهم في تفسير 
المتشابه من الكتب الإلهية من جنس واحد. 


استدلالهم 
بقوله تعالی: 
وركلم 
الله مُوسَى 
[السساء : ١.‏ ] 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

49 - قالوا: «وقال أيضاً: لإ وَكَلَمَ الله مُوسَى تكليماً 4 [النساء: ٠١١‏ ]). 

فيقال لهم : وأي حجة لكم في هذا؛ وإنما هو حجة عليكم؛ فإنه قد ثبت أن 
الله كلم موي تكليما كلام الك الى شيعه يت ری دغ الان لزمن يفو 
المسيح» فعلم أن المسيح ليس هو كلام الله» وعندهم هو كلمة الله» وهو علم اللهء 
وهو الله» ومعلومٌ أن كلام الله كثيرٌ كالتوراة» والإنجيل» والقرآن» وغير ذلك من 
كلامه» وليس المسيح شيئاً من ذلك» والمسيح عندهم خالقٌ» ولو كان المسيح نفس 
كلام الله لم يكن خالقاً ولا معبوداً؛ فإن كلام الله لم يخلق السماوات والأرض» ولا 
كلام الله هو الإله المعبود. بل كلامه كسائر صفاته» مثل حياته» وقدرته» ولا يقول 
أحد: يا علم الله! اغفر لي» ولا: يا كلام الله! اغفر لي. وإنا يعبّد ويُدعى الإله 
الموصوف بالعلم» والقدرة» والكلام الذي كلم به موسى تكليما. 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد. 781517511 


فصل 

٠‏ - قالوا: «وقال أيضاً في سورة التحريم: ل« وَمَرْتمَ انت عمْرَانَ التي أَحْصَنَتْ 
فَرْجَها فحنا فيه من رُوحنًا وَصَدَقَتْ بكلمّات رَبَها وَكتبه وكات من القانتين 4 [ التحريم: 215 . 

فيقال: أما قوله - تعالى - : 8 فتفختا فيه من روحتا 4 . 

وقوله في سورة الأنبياء : ل ولتي أَحْصَئَتْ فَرْجَهَا فتفختا فيهًا ٠‏ من رُوحنَا وَجَعَلنَاها 
رابتها آية للعَامِينَ 4 [ الأنبياء: ]٠١‏ . 

قن شير ل إن ار ته فاخت من دُونهم حجابا قزم ااا 
فمل لها برا سوي 408 9 قَالَتْ إِنَي أَعُودُ بالرَحْمَن منك إن كنت تفي 22+ قال إن أنا 
رَسُولَ رَبك لأَهَبَ لك غُلاما رَكيًا 4 [ مرم : ۱۷ - .]1١‏ 

فأخبر أنه رسوله وروحه» وأنه تمثل لها بشرأء وأنه ذكر آنه رسول الله إليهاء فعلم 
أن روحه مخلوقٌ ملوك له» ليس المراد حياته التي هي صفته - سبحانه وتعالى - وكذلك 
قوله : ل« فتفخنا فيه من رُوحتًا 4 . 

وهو مثل قوله في آدم 5ل : «( فإذا سَوَينَهُ فحت فيه من رُوحي 4 [ الحجر: :17 . 

وقد شيّه المسيح بآدم في قوله : إن مَل عيسى عند الله كَممَلِآدَمْ َلقَهُ من قراب َم 
ال لَه كن فَيَكُونُ 4 [آل عمران: 0] . 

والشبهة في هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال : « روحي» 
روعي ع اس ارو لانت لدم وهي عي قائمة بنفسهاء وإن كان من 
الناس من يعني بها الحياة» والإنسان مؤلفٌ من بدن وروح» وهي عينٌ قائمة بنفسها 
عند سلف المسلمين» وأئمتهمء وجماهير الام . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


والربٌ - تعالى - مره عن هذاء وأنه ليس مركبا من بدن وروح» ولا يجوز أن 
يراد برو حه ما یرید الإنسان بقوله : (روحی)» بل تضاف إليه ملائكته › وما ينزله على 
أنبيائه من الوحى» والهدى. والتأييد» وتحو ذلك . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد آل 


فصل 

١‏ - قالوا: «وسائر المسلمين يقولون: إن الكتاب كلام الله» ولا يكون كلام 
إلا لحي ناطق » وهذه صفات جوهرية تجري مجرى الأسْماءء وكل صفة منها غير 
الأخرى»› فالإله واحدّء ال ور لض ا 

فيقال لهم : أما قول المسلمين: إن الكتاب (أي القرآن) كلام الله» فهذا حق» 
والكلام لا يكون إلا لمتكلم . 

والمسلمون يقولون: إن الله حن متكلمٌ وإنه تكلم بالتوراة» والإنجيل» والقرآن» 
وغير ذلك من كلامه» والقرآن قد أخبر بكلام الله في مواضع كثيرة . 

وهل يسمى ناطقاًء وكلامه نطقاً؟ 

فيه نزاعٌ؛ فبعض المسلمين يجيزه» وبعضهم يّنع منه لكونه لم يرد به الشرع» 
وليس في التوراة والإنجيل والزبور تسمية الله ناطقاء بخلاف لفظ القول والكلام» 
n CB‏ يعد تهور البدع فيهم كما تنازع أهل الكتاب في كلام الله هل هو 
قائم به» أو معان يف عنه ؟ 

والذي عليه سلف الأمةء وأئمتهاء وجمهورها: أن كلام الله قائم بهء وكذلك 
سائر ما يوصف به : من الحياة» والقدرة» وغير ذلك . 

وأحدث قوم منهم بعد انقراض الصحابة» وأكابر التابعين» بعد أكثر من مائة سنة 
من موت النَِيّ بي أنه مخلوق» خلقه في غيره» وشاركهم في هذه البدعة كثير من 
اليهود والنصارى» وظهرت هذه المقالة بعد المائة الثانية» وانتصر لها قوم من الولاة 
وغيرهم» ثم أطفأها الله من أقامه الله من أئمة الإسلام والسنة» الذين بينوا فسادهاء 
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ع ع7 
وبينوا ما اتفق عليه السلف : من أن كلام الله مرل منه غيرٌ مخلوق» بل منه بدأ؛ لم 
يبتدىء من شيء من المخلوقات» ومع هذا فلم يقل أحدٌ من المسلمين: إن كلام الله 
يكون إلهاء ولا ربا . 
وكذلك حياته : لم يقل أحدٌ منهم : إن حياته تكون إلهاًء ولا رتا ولا آنه مساو 
للرب - تعالى - في الجوهر . 
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لڪل 
f‏ اه 7 ۴ إبطال 
V۲‏ وأما قولهم : «هذه صفات جوهرية تجري مجرى أسماء» . ز 
الأقانيم 
فإن أرادوا بقولهم : «جوهرية» أن كل صفة جوهرٌء فهذا كلام ظاهر الفساد؛ فإن ات 
الغيقة القافمقة برها لا تكوق جر هرا قائما غه ومن طن أن تحرارة النار:القائمة SE‏ 


بها جوهرٌ قائمٌ بنفسه كالنار؛ فهو إما مصابٌ في عقله» وإما مسفسط معاند» والأول الاسماء 
يستحق علاج المجانين» والثانى يستحق العقوبة التى تردعه عن العناد. 
ثم إن جاز أن تكون الصفة جوهراً كانت القدرة أيضاً جوهراً. 
وإن أرادوا بقولهم : «جوهرية» أنها صفاتٌ ذاتية» وغيرها صفات فعليه» كالخالق 
والرازق؛ فمعلوم أن صفاته الذاتية منها القدرة وغيرهاء فلم تنحصر في هذه . 
وأيضاً فالكلام وإن كان قائما بذاته» فقيل : هو متعلق بمشيئته وقدرته» وهوقول 
السلا والأكتريق» وقيل : ليس كذلك: 
والمتكلم قيل: هو من فعل الكلام» ولو كان منفصلا عنه . وقيل : هو من قام به 
as 2‏ . وق ل ل ل 
ا ر ادوا اوه أنها ذا مفو وبا المقاف غرفي على اى أهل 
المنطق : اليونان» الذين يفرقون فى الصفات اللازمة للموصوف بين هذا وهذا ‏ كان 
دا قاتا وجوه إبطال 
1 ا 
۳ - منها: أن تفريق هؤلاء في الصفات اللازمة للموصوف بين صفة r‏ 
وصفة» وجعل بعضها ذاتياً مقوماً داخلاً فى ال ماهية» وبعضها عرضيًاً لاحقا خارجا ال ذاتي 
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عن الماهية كلام باطل عند جماهير نظار الأم من أهل الملل وغيرهم» كما قد بسط 
الكلام عليه في الرد على هؤلاء المتفلسفة. وَبِيْنَ أن ما يدّعونه من تركيب الأنواع من 
الأجناس والفصول؛ إثما هو تركيبٌ في الأذهان, لا حقيقة له في الأعيان» وأن ما 
يقوم بالأذهان يختلف باختلاف تصور الأذهان, فتارةً يتصور الشيء مجملاً» وتارة 
يتصوره مفصلاًء وما سمو تمام الماهية» والداخل في الماهية» والخارج عنها اللازم لها 
يعود عند التحقيق إلى ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمن والالتزام . 

ومدلول اللفظ هو بحسب ما يعنيه المتكلم» ويقصده. ويتصوره» وهذا 
يختلف باختلاف إرادات الناس؛ لا يرجع ذلك إلى حقيقة عقلية» ولا صفة ذاتية 
للموجودات؛ ولهذا لما كان كلامهم باطلا لمْ يمكنهم ذكر فرق صحيح بين الذاتي 
والعرضي اللازم إذا كان كلاهما لازماً للموصوف» بل ذكروا ثلاثة فروق» والثلاثة 
تاقلل + واعترف حذاقهم ببطلانها > كقولهم : إن الذاتي يثبت للموصوف بلا وسط› 
والعرضي اللازم إنما يثبت بوسط . 

ثم حذاقهم يفسرون الوسط بالدليل» كما فسره ابن سيناء ومنهم من يفسر 
الوسط بصفة قائمة للموصوف» كما يفسره الرازي وغيره. 

وهؤلاء لم يفهموا مراد أولئك» فزاد غلطهم» وأولئك أرادوا بالوسط الدليل» 
كما يريدون بالحد الأوسط ما يقرن باللام في قولك : «لأنه» فصار العرضي اللازم 
عندهم ما يُعلّم ثبوته للموصوف بدليل» وهذا لا يرجع إلى حقيقة ثابتة في نفس 
الأمرء بل هذا أمر يتعلق بالعالم بالصفات ؛ فمنهم من يكون تام التصورء فيعلم لزوم 
الصفة للموصوف بلا دليل» ومنهم من لا يكون تام التصور فلا يعلم ذلك إلا بدليل . 

ثم كل ما كان مستلزماً لشيء فإنه يمكن الاستدلال به عليه» إذا كان الدليل هو 
الذي يلزم من تحققه تحقيق المدلول» كرك الوسظ كل ما كا كلدم ل د 
فيكون العرض لازم اللازم . 


1۹٦ 
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وهم معترفون بأن من العرضيات ما يلزم بلا وسط» وقد مثلوا ذلك بالزوجية 
والفردية فى العدد» كالعلم بأن الأربعة زوج والثلاثة فرد» وإن كان اھا لكن 
العلم بأن حَمسمائة وثلاثة وأربعين نصف ألف وستة وتّمانين» قد يفتقر إلى دليل» 
وقد يفتقر إلى تأمل وفكر. 

وهم يقولون ما يقول ابن سينا أفضل متأخريهم وغيره: من أن العرض المنقسم إلى 
هوذاتى للمتلون» والسوادية والبياضية صفتان ذاتيتان» بخلاف الزوجية والفردية . 

تالو + أن كون هذا أنتو و اتن ورا فاا بره لا قر إلى مدال 
ونظرء بخلاف كون هذا العدد زوجاً أو فرداء فإن هذا قد يفتقر إلى نظر واستدلال؛ 
فإنه ينقسم إلى قسمين متساويين» أو لا ينقسم . 

ومعلومٌ أن هذا فرق يعود إلى علم العالم بهذه الصفات : هل هو جلي أو خفي؟ 
وهل يفتقر إلى نظر واستدلال» أو لا يفتقر؟ ليس هو فرقاً يعود إلى الصفة في نفسهاء 
aS‏ » فعُلم أنه ليس بين ما جعلوه ذاتياً مقوماً داخخلاً في الماهية» وما 
جتان عر ميا ا قن یی ا نكسن الماسة ای کی الات 
الموصوفة الموجودة في الخارج» ولا إلى صفاتها؛ بل جَميع صفاتها اللازمة لها سواء 
فى ذلك» وليست الماهية مركبة من هذا دون هذاء ولا فيها شيءَ يتقدم على الماهية في 

ولا الصفات جواهرٌ موجودةٌ في الخارج لها أجزاءٌ كأجزاء الأجسام المركبة ؛ وإئما 
هي صفاتٌ قائمة بالموصوف» يُتنع تقدم شيء منها على الموصوف . 

ولكن إذا قيل في الإنسان: هو جسمٌ حساس تام متحرك بالإرادة ناطق . فهنا قد 
يتصور الذهن هذه الأمورء ويعبر عنها؛ فكل واحد منهما جزء من الجملة التي في 
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ذهنه ولسانه» والجملة التي في ذهنه ولسانه مركبة من هذه الأجزاءء لا أن الإنسان 
الموجود في الخارج مركب من هذه الأجزاءء وأنها متقدمة عليه» أو أنها جواهر 
فإن هذا كله مما يُعلّم بصريح العقل أنه باطل» لكن هؤلاء المتفلسفة اليونان» ومن 
اتبعهم كثيراً ما يشتبه عليهم ما يتصورونه في الأذهان بما يوجد في الأعيان كما أثبت 
من أثبت من قدهائهم مغل فيغاغورس”" وأتباعه أعداداً مجردة موجودةٌ في الخار, 
وقد رد ذلك عليهم سائر العقلاءء كما رده مَنْ بعده منهم» وقالوا: إن العدد المجردء 
والمقدار المجرد إنما يوجد في الذهن لا في الخارج ؛ ونا يوجد في الخارج المعدودات 
والمقدرات» مثل الأجسام المتفرقة التي تعد كالكواكب. أو المتصلة التي تقدر 
كالأفلاك» وذلك هو المتصف بالكم المتصل» والكم المنفصل الموجود في الخارج . 

وأثبت أصحاب أفلاطون” الكليات العقلية في الخارج التي يسمونها الل 
الأفلاطونية» وزعموا أنها قدية أزلية» وأثبتوا بُعْداً موجوداً مجرداً جوهراً هو الخلاءء 
وجوهراً قائماً بنفسه هو الدهرء وجوهراً مجرداً قائماً بنفسه هو المادة» والهيولى 
الأزلية . 

وهذه كلها إِمًا تُنَصوّر في الأذهان» لا في الأعيان» بل وما أثبتوه من العقول 
المجردة العشرة هي أيضا عند التحقيق ترجع إلى ما يجرده الذهن ويقدره فيه» لا إلى 
موجود في الخارج . 

وأصل قولهم : المجردات والمفارقات هو مأخوذ من مفارقة النفس الناطقة للبدن 
ا و فإن الذي عليه الأنبياء وأتباعهم وجُمهور العقلاء: أن الروح 
تفارق البدن» وتبقى بعد فراق البدن» ومن قال من متكلمة أهل الملل : إنه لا يبقى بعد 


.58/- 1٤۷ /١١/ فيلسوف يوناني» وعالم رياضيات . انظر الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 
: سنة. انظر‎ 8١ (؟) أفلاطون بن أرسطن» ومعناه: الفسيح» كان من أشراف اليونانين» عاش‎ 
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البدن روح تفارقه» وأن الروح جزء من البدن» أو عَرَضٍ من أعراض البدن» فقوله 
مع أنه خطأ في العقل الصريح» هو أيضاً مخالفٌ لكتب الله المترّلة ولرسله» ولمن 
اتبعهم من ججميع أهل الملل» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

4 - والمقصود هنا التنبيه على أن تفريق هؤلاء اليونانيين في الصفات اللازمة 
للموصوف بين الص فات الذاتية والعرضية اللازمة» وجعلهم اللازمة منها ما هو 
لازم للماهية» ومنها ما هو لازم لوجودهاء هو مبني على أصلين فاسدين لهم 
خالفهم فيها جمهور عقلاء الأم من نظار أهل الملل وغيرهم : 

أحد الأصلين : هو ما تقدم من جعلهم الصفات اللازمة للموصوف هي في الخارج 
منقسمة : إلى ذاتي جزء من الماهية داخلٌ فيهاء وإلى عرضي خارجٌ عنها لازم لها . 

والثاني : زعمهم أن كل موجود ممكنٌ» وله في الخارج ماهية هي ذاته» وحقيقته 
غير الموجود المعلوم المعين الثابت في الخارج . 

وهذا أيضاً مما اشتبه عليهم فيه ما في الذهن با في الخارج؛ فإنه إذا أريد بالماهية 
ما يتصور في الذهن» وهو المقول في جواب ما هوء وبالوجود ما هو ثابت متحقق في 
ا خارج» فمعلوم أن هذا غير هذاء كما يقولون: إنا نتصور المثلث قبل أن نعلم وجوده 
في الخارج » فعلم أن ماهية المثلث غير المثلث الموجود في الخارج . 

فإنه يقال لهم: إن أردتم أن ما يتتصور في الذهن من المثلث غير الموجود في 
الخارج فهذا حقٌ؛ لكن ليس في هذا ما يدل على أن في الخارج عن الذهن شيئين : 

أحدهما : ماهية المثلث التي هي حقيقته وذاته . 

الغاني : المثلث الموجود الذي هو زاوية الحائط . 


عد 


استطراد 
عن التركيب 
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وهذا الموضع مما اشتبه على كثير من النظار حتى صار بعض أكابرهم حائرا 
متوقفاء وبعضهم يختلف قوله ويتناقض. وسبب ذلك عدم تمييزهم بين ما يتصور 
في الأذهان» وبين ما يوجد في الأعيان» ثم هذا الموضوع نقلوه إلى الكلام في صفات 
الله اللازمة له : كحياته» وعلمه» وقدرته» هل هى ذاتية» أو عرضية؟ 

فإن قيل : ذاتية لزم أن تكون له أجزاء متقدمة عليه تركب منهاء وإن كانت عرضية 
لازمة لزم أن يكون قابلاً وفاعلاً» فإن كونه فاعلاً غير كونه قابلاً» فلزم أن يكون فيه 
جهتان» وهذا من التركيب الذي زعموه منتفيا ؛ وذلك يستلزم التركيب وهو التركيب 
من الذاتيات . 

0 - وقد یں فاد هذا من وجوه متعددة: 

منها: أن التركيب المعقول هو تركيب الحيوان» والنبات» والمعادن من أبعاضه 
وأخلاطه. وتركيب المبنيات» والملبوسات» والأطعمة. والأشربة من أبعاضها 
وأخلاطها. 

وأما تركيب الأجسام من الجواهر المنفردة» أو من المادة والصورة؛ فهذا مما تنازع 
فيه جُمهور العقلاء» وكذلك تركيب الشىء من الموجود والماهية؛ سواءٌ كان واجباً أو 
مكنا ف عواها تناز فيه مهور الاد وكدلك ترك من الصفات الذانة الد ك 
والمميزة» التي يسمونها: الجنس والفصل . 

وأما اتصاف الذات بصفات تقوم بهاء فهذا هو الذي يعرفه عامة العقلاء» ولكن 
لا يسمون هذا تركيباً» فمن سّماه تر كيبا لم يكن نزاعه اللفظي قادحاً في ما عُلم بالأدلة 
السمعية والعقلية. 

ثم هم يقولون: المركب يفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه غيره» وواجب الوجود لا يفتقر 

و 

إلى غيره» وهذه كلها ألفاظ مجملة ؛ فإن لفظ الافتقار هنا لم يعنوا به افتقار المفعول إلى 
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فاعله» ولا المعلول إلى علته الفاعلية» فإن جزء الشىء لا يكون فاعله» ولا علته الموجبة 
له» بل يريدون به التلازم والاشتراط ؛ فإن وجود المجموع مستلزمٌ لوجود أجزائه» وهو 


ومنها : أن لفظ الجزء ليس مرادهم جزءاً مبايناً للجملة» فإن جزء الجملة ليس 
مبايناً لها . 


ومنها: لفظ الغير» فإنه يراد بِالعَيْرَيْنَ ما يجوز مباينة أحدهما لصاحبه» أو 
مفارقته له بزمان» أو مكان» أو وجودء ويراد بهما ما يجوز العلم بأحدهما دون 
الآخرء وبعض المجموع» وصفة ال موصوف لا يجب أن تفارقه» وتباينه » بل قد يجوز 
أن تباينه» ويجوز أن لا تباينه . 

فصفات الب - عز وجل - اللازمة له لا يجوز أن تفارقه وتباينه» وحينئذ فمن 
الا ا لسري تماش ا لندفة شعاود رهاء سف الضنات 
نافد داق فو كسا موي لها 

ولفظ : «واجب الوجود» يراد به الموجود بنفسهء الذي لا فاعل له ولا علة فاعلة 
له» وذات الب -عز وجل عرونانه واج الرجر دود لامعاو EO‏ 
المستغني عن مكل يقوم به» والذات بهذا عى واجبة دون الصفات» ويراد به ما لا 
قاع ا تر ا حقيقة له» فإن الوب - تعالى - له تعلق بمخلوقاته» لا سيما 
عند هؤلاء الفلاسفة الدهرية» الذين يقولون: إنه موب بذاته للأفلاك مستلزم لهاء 
عمل بد الذر ا لخي O‏ لون LO‏ لعفاف 

5 - وهؤلاء المتفلسفة اليونانيون الذين يسمّون «المشائين» أتباع أرسطو 
صاحب التعاليم (المنطق الطبيعي» والرياضي» والإلهي) يقولون: إن موضوع العلم 
الطبيعي متعلق بالمادة في الذهن والخارج من الجسم » وأحكامه . 
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والغاني : الرياضي وهو متعلق بالمادة في الخارج» لا في الذهن؛ فإنه لا يوجد 
دا ول مقداراً في الخارج إلا في جسم في الخارج» أو عرض موی ار در 
منفصل » بخلاف الذهن» فإنه يجرد أعداداً ومقادير مجردة عن المعدودات» 
والقذراك . 


والغالث : الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة باعتبار السلوك العلمي» وهو علم 
ما قبلها باعتبار الوجود العيني» ويسمونه أيضاً العلم الإلهي» وموضوعه عندهم 
المجرد عن المادة في الذهن والخارج » وهو الموجود من حيث هو موجودء وانقسامه 
إلى جوهر وعرضء وانقسام الجوهر إلى جسم وغير جسم» وانقسام الجسم إلى المادة 
والصورة» والعقول» والنفوس. 

والعلة"الأولن ت ارمتظودو اناف ج هرا ول مها وات اة 
وأما متأخروهم كابن سينا وأتباعه يسمونها واجب الوجود» ولا يسمونها جوهراً. 
والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر. 

إذ المقصود هنا أن هذه الأمور التي يقولون: هي موضوع العلم الإلهي» وهي 
المجردة عندهم عن المادة في الذهن والخارج» هي عند التحقيق وجودها في الأذهان 
لا في الأعيان؛ فإن الوجود العام الكلي لا يوجد عامَاً كلياً إلا في الأذهان» لا في 
الأعيان» كما أن الإنسان العام الكلي» والحيوان العام الكلي» لا يوجد عامًاً كلا إلا 
في الأذهان, لا في الأعيان. 

۷ - وقد بُسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضعء وبين أن اليهود 
والنصارى بعد 0 والتبديل أقرب إلى الحق في الأمور الإلهية منهم > وهذه الأمور 
مبسوطة في موضع آخر» ولكن نبهنا عليها لتعلقها هنا بقول هؤلاء النصارى: إن 
صفات الرب الثلاث هي جوهرية دون غيرهاء وأنهم إن عَنَوا بذلك ما يعنيه هؤلاء 


نقض نظرية التثليث» والحلول والاتحاد أ 
بالذاتية» فقولهم باطل مبني على أصل باطل ؛ فإن تفريق هؤلاء اليونان في الصفات 
اللازمة بين الذاتي والعرضي اللازم للموجود. والعرضي اللازم للماهية والعرضي 
اللازم للموصوف فرق باطل» وقد ذكروا ثلاث فروق كلها باطلة كما تقدم : 

الأول : الوسط . 

والفرق الثاني : تقدم الذاتي ذهناً ووجوداًء بخلاف اللازم العرضي . 

اقلق قرعت ا مان الباق 

وقد تبن بطلان هذا في غير هذا الموضع . 

والنصارى ليس مرادهم بالجوهرية ما يريده هؤلاء بالذاتية» فلهذا لم نبسط 
للماهية» واللازم لوجودها بناءَ على أن في الخارج شيئين : الوجود» وماهية أخرى 

۷۸ ك و متها أنه لو قَدّرَ أذ صقات المووصضوفات اللاززقة لها قق إلى ::ذاتي 
مقوم» وعرضي لازم» وأن صفات الرَّبّ - سبحانه - كذلك» لم يكن تخصيص 
العلم بأنه ذاتي أوْلى من القدرة» فليس ذكر: «ا لقائم بنفسه الحي العالم» بأؤلى من 
ذكر «القائم بنفسه الحي القادر) . 

والتضارى خا كانت الاقام عندهم كلاثة» وؤعهوا أن الشرع الممرّلدل على 
ذلك» وكانوا في ذلك مخالفين للشرع الممَرّل إليهم - كما قد بسط في موضعه - 

3 4 عد ام 2 5 

صار طائفة منهم يقولون: موجودٌ حي عالجٌ» وطائفة يقولون: موجود عالمٌ قادرء 


وهذا القول» وإن كان أحسن في المعتى› لكنَّ تفسير روح القدس بالقدرة في 
اي انه اذى ق نياك لكل ن 


اراد 
تجري 
مجرى 
الأسماء 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


ولا بد لهم من إثبات أقنوم الكلمة الذي يقولون تارة: هي العلم» وتارةً: هي 
الحكمة» ويسمونها تارة النطق» كما سَمّوها في كتابهم هذا؛ لأن الذي اتحد بالمسيح 
عندهم هو أقنوم الكلمة» فصاروا تارة يضمون إليها الحياة» وتارةً يضمون إليها 
القدرة. 

والآب : تارة يقولون: هوالوجودء وتارةً يقولون: القائم بنفسه» وتارةٌ يقولون : 
الذات» وتسمى القائم بنفسه بالسريانية « الكيان»”". وتارة يقولون: الجود. 

وكل هذا من الحيرة والضلال؛ لأنهم لا يجدون ثلاثة معان هي المستحقة لأن 
تكون جوهرية دون غيرها من الصفات ؛ سواءً فسرت الجوهرية بأنها جواهرء أو بأنها 
ذاتية مقومة» أو بغير ذلك . 

ا 
جامدة» وسائرها صفات» فاسم الحي والعالم اسم مشتق يدل على معنّى العلم والحياة» 
كما يدل القدير على القدرة» وإن أرادوا أنه يسمّى بهاء فلله - تعالى - أسْماء كثيرة؛ 
فإنه - سبحانه - له الأسْماء الحستّى» ومن أسمائه : القدير» والقدرة تستلزم من قدرته 
على المخلوقات ما لا يدل عليه العلم» وحلقه للمخلوقات يدل على قدرته أبلغ من 
دلالته على علمه» واختصاصه بالقدرة أظهر من اختصاصه بالعلم ؛ حنَّى إن طائفة من 
النظار كأبي الحسن الأشعري وغيره يقول: أخص وصفه القدرة على الاختراع» فلا 
يوصف بذلك غيره» والجهم بن صفوان قبله يقول: ليس في الوجود قادرٌ غيره» ولا 
لغيره قدرة . والأشعري وإن أثبت للمخلوق قدرة» لكن يثبت قدرةً لا تؤثر في المقدور, 
ولمْ يقل أحد من العقلاء : إن أخص وصفه الحياة والعلمء ولا إن غيره ليس بحي ولا 
عالم ؛ فكان جعل القدير اسما وغيره صفة - إن كان الفرق حقَاً - أَوْلَى من العكس؛ 


(۱) انظر قاموس الویس كوستاز» السرياني» ص ٠٠۴‏ . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد | 


فكيف إذا كان الفرق باطلاً» فإن أسماءه - تعالى - التي يعرفها الناس هي أسْماءء وهي 
صفات في اصطلاح أهل العربيةء تدل على معان هي صفاته القائمة به؛ «فالحي) يدل 
على الحياة» «والعليم» يدل على العلم» > «والقدير» يدل على القدرة» هذا مذهب سلف 
الأمة وجماهير الأم» ومن الناس فرقة شاذةٌ تزعم أن هذه الأسْماء لا تدل على معاني 
كأسماء الأعلام . 


وقد تنازع الناس في ما يسمى به - سبحانه - ويسمى به غيره : کا لحي والعليم» 
إنها حقيقةٌ في الت lee‏ 0 فى المخلوق› وقالت طائفة عكس هؤلاء 
من الجهمية» والملاحدة» والمتفلسفة: اماما فال - عز وجل ع 
في المخلوق» والأولون هي عندهم متواطئة» وقد يسمونها مشككة؛ لما فيها من 
و 4 2 
التفاضل » ور بعضهم يقول : هي مشتركة اشتراكا لفظيًا" . 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن مالك | الأنباري» الملقب بالناشي» من كبار المتكلمين» وأعيان الشعراءء 
ورؤوس النطق . مات (سنة ۲۹۳ه). انظر السير 5 ١ /١‏ ولسان الميزان ؟/ ا 

(۲) قرر المؤلف - رحمه الله - أن الأصل في الألفاظ أنها متواطتة (متفقة لفظاً ومعنى)» وأما الاشتراك 
اللفظي فهو خلاف الأصل» ومن زعم أن أسماء الله - تعالى - مقولة بالاشتراك اللفظي فحسب 
فهذا قول شاذ وفى غاية الفساد. 

ينظر : التدمرية م ومنهاج السنة ٠۳۲/۸ 208١/١‏ الدرء 2117/4/6 ومجموع الفتاوى 
141/۳. 


الجواب عن 

قولهم: كل 
ESE‏ 

الأخرى 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

٠-وآما‏ قولهم : «كل صفة منها غير الأخرى». 

فهذا إن أرادوا به أن صفات الرب - سبحانه وتعالى - قد تباينه وتنفصل عنه» وهو 
حقيقة قولهم» ويقولون مع ذلك إنها متصلة به» فهو جمْع بين النقيضين» وتمثيلهم 
بشعاع الشمس تمثيل باطلٌ» وهو حجةٌ عليهم لا لهم؛ فإن الشعاع القائم بالهواءء 
والأرض» والجبال» والشجرء والحيطان ليس هو قائمٌ بذات الشمس» والقائم بذات 
الشمس ليس هو قائماً بالهواء والأرض . 

فإن قالوا: بل ما يقوم به من العلم يفيض منه على قلوب الأنبياء علوم» كما 
يفيض الشعاع من الشمس . 

قيل لهم : العم نالقسع ها ا بهذ ر ترك :بيه و ن 
الأنبياء» وليس في هذا حلول ذات الرب» ولا صفته القائمة به بشيء من مخلوقاته» 
ولا أن العبد بما حل فيه من العلم» والإيمان يصير إلهاً معبوداً. 

وإن أرادوا أنها قائمة به» وتسمى كل واحدة غير الأخرى» فهنا نزاعٌ لفظئٌ : هل 
تسن غيراء أو لا کی غير 

فإن من الناس من يقول: كل صفة للرب - عز وجل - فهي غير الأخرى› 
ويقول: الغيران: ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخرء أو ما جاز العلم بأحدهما 
مع الجهل بالآخر. 

ومنهم من يقول: ليست هي الأخرى» ولاهي هي ؛ لآن الغيرين : ما جاز وجود 
أحدهما مع عدم الآخرء أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان» أو مكان» أو وجود. 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إذا قيل لهم : علم الله» وكلام الله» هل هو غير 
الله أم لا؟ لم يطلقوا النفي» ولا الإثبات؛ فإنه إذا قال : غيره» أوهم أنه مباينْ لهء 
وإذا قال: ليس غيره» أوهم أنه هو» بل يستفصل السائل ؛ فإن أراد بقوله : غيره» أنه 
شار فف عه قات لصوف ال تهون ما له منتضلة ع »نو إن كان 
افا تكرت غات لخاد ؟ 

وإن أراد بالغير أنها ليست هي هوء فليست الصفة هي الموصوف» فهي غيره 
بهذا الاعتبار» واسم الرب - تعالى - إذا أطلق يتناول الذات المقدسة بما يستحقه من 
عفات الكماك» يمي رة الا تاع عن صفات الككطال + كاسم االله اول 
a e‏ مهت E E O‏ 
هي داخلة في المسمى» ولكنها زائدةٌ على الذات المجردة التي تثبتها نفاة الصفات» 
فأولئك لما زعموا أنه ذاتٌ مجردةٌ . قال هؤلاء : بل الصفات زائدة على ما أثبتموه من 
الذات. 

وأما في نفس الأمر فليس هناك ذاتٌ مجردة تكون الصفات زائدةً عليهاء بل 
الزن > الى د هو الذات القدنية الموضوفة بعنفات. الكمال» وصفاته واخلة في 
مسمى أسُّمائه » سبحانه وتعالى . 


مع إثباتهم 
خلانة آلهة 


١‏ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


قبي 
١‏ - وقولهم: «فالإله واحدّء ال واک لاوا 


هو حق في نفسه ؛ لكن قد نقضوه هبقولهم في عقيلة إعانهم: ١‏ نؤمن برب واحد : 


يسوع المسيح. ابن الله الوحيد» له حقٌ من إله حقٌ» من جوهر أبيه» مساو الآب في 


الجوهر) . 

فأثبتوا هنا إلهين» اا وو اا اا 
فصاروا يث يثبتون ثلاثة آلهة» ويقولون: عا نه نقيت إلها واحنداء وهو تنافض ظاهةع 
وجمع بين النقيضين : N‏ 

ولهذا قال طاتفة من العقلاء: إن عامة مقالات الناس يكن تصوّرها إلا مقالة 
النصارى؛ وذلك أن الذين وضعوها لمْ يتصوروا ما قالواء بل تكلموا بجهل» 
كيد ل كلاتيري NS‏ حش الى لصم ره بار 
لتفرقوا عن أحد عشر قولاً» وقال آخر: لو سألت بعض النصارى» وامرأته» وابنه 
عن توحيدهم ؛ لقال الرجل قولاء وامرأته قولاً آخرء وابنه قولاً ثالثاً. 


نقض نظرية التثليث: والحلول والاتحاد 2 


فصل 

۲ - وقولهم: «لا يتبعض» ولا يتجزأ» مناقض لما ذكروه في أمانتهم» ولا 
يمثلونه به؛ فإنه يمثلونه بشعاع الشمس» والشعاع يتبعض ويتجزأء فإن ما يقوم منه 
بهذا الموضع بعض وجزءٌ منه» ويمكن زوال بعضه مع بقاء بعض ؛ فإنه إذا وضع على 
مطح الفداع e‏ وصار الشعاع الذي كان بينهما على ذلك 
الفوقاني فاصلا بين الشعاعين السافلين» يبين ذلك أن الشعاع قائمٌ بالأرض والهواءء 
وكل منهما متجزىءٌ متبعض » وما قام بالمتبعض فهو متبعض » فإن الحال يتبع المحل » 
وذلك يستلزم التبعض والتجزئة في ما قام به . 

ويقولون أيضاً: «إنه اتحد بالمسيح» وإنه صعد إلى السماء» وجلس عن يّين الآب» 
وعندهم أن اللاهوت منذ اتحد بالناسوت لمْ يفارقه؛ بل لما صعد إلى السماء وجلس 
عن بين الآب» كان الصاعد عندهم هو المسيح الذي هو ناسوت ولاهوتٌء إله تام 
وإنسانٌ تامٌّ؛ فهم لا يقولون: إن الجالس عن تين الآب هو الناسوت فقط» بل اللاهوت 
المتحد بالناسوت جلس عن بين اللاهوت؛ فأي تبعيض وتجزئة أبلغ من هذا؟ 

ولیس هذا من كلام الأنبياء حتّی يقال: إن له معنىّ لا نفهمه» بل هو من كلام 
أكابرهم» الذي وضعوه وجعلوه عقيدة إيهانهم ؛ فإن كانوا تكلموا ا لا يعقلونه فهم 
ا ديوز أن عرزن كاثرا تعقاون نا ا يقل انعد ماكو از ت 
المتحد بالناسوت جلس عن بين اللاهوت المجرد عن الاتحاد» إلا أن هذا اللاهوت 
المجرد منفصل مباينٌ للاهوت المتحد» ولیس هو متصلاً به؛ بل غايته أن يكون ماسا 
له» بل يجب أن يكون الذي بياس اللاهوت المجرد هو الناسوت مع اللاهوت المتحد 
به» فهذا حقيقة التبعيض والتجزئة مع انفصال أحد البعضين عن الآخر . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وأيضاً فيقال لهم : المتحد بالمسيح أهو ذات رب العالمين» أم صفةٌ من صفاته؟ 

فإن كان هو الذات» فهو الآب نفسهء ويكون المسيح هو الآب نفسهء وهذا مما 
اتفق النصارى على بطلانه؛ فإنهم يقولون: هو الله» وهو ابن الله» كما حكى الله 
عنهم» ولا يقولون: هو الآب والابن» والآب عندهم هو الله» وهذا من تناقضهم . 

وإن قالوا: المتحد بالمسيح صفة الرب» فصفة الرب لا تفارقه» ولا يمكن اتحادها 
ولا حلولها في شيء دون الذات . 

وأيضاً فالصفة نفسها ليست هي الإله الخالق رب العالمين» بل هي صفته» ولا يقول 
عاقل : إن كلام الله أو علم الله» أو حياة الله هي رب العالمين الذي خلق السماوات 
والأرض» فلو قَدَّرَ أن المسيح هو صفة الله نفسها لم يكن هو الله» ولم يكن هو رب 
العالمين» ولا خالق السماوات والأرض . 

والنصارى يقولون: إن المسيح رب العالمين» خالق كل شيء»ء وهو خالق آدم 
ومربم » وإن كان ابن آدم ومريم» فإنه خالق ذلك بلاهوته» وهو ابن آدم ومريم بناسوته . 

فلو قد أن المسيح هو صفة ارب لم تكن الصفة هي الخالق؛ فكيف والمسيح ليس هو 
ميق الله شا ؟ بل عو تارق بكلية الله وسمي كلمة الله؛ لأن الله كوّنه ب ٠كن2.‏ 

وقال - تعالى -: # ذلك عيسَى ابن مرت قول الحَق الذي فيه يروت +22 ما كان لله 
أن خد من ولد سُبْحَائَه إا قى مرا تا يَقولُ له كن فيَكُوتُ © 1مرم : ۴٠‏ - مم] . 

وسّماه روحه؛ لأنه خلقه من نفخ روح القدس في أمه. لم يخلقه كما خلق غيره 
من أب آدميّ . قال الله - تعالى -: 8 إِذْ قالت الملائكة يا مرب إن الله شرك بكلمة مه 
امه اسح عيسى ابن مر وَجيهاً في اليا والآخرة ومن الْمُفَرينَ 220 وَيكلَم الناس 

في المَهد وَكهْلا ومن الصالحين * قالت رب انی يكون لي ولد ولم سني بَشَرْ قال 
كذَلك الله َو ق ما يَضَاءُ إِذَا قضی أَمْراً فإتما ول لَهُ کن فَيّكودٌ 4 آل عمران [iV — to:‏ 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


وإن قالوا: المتحد به بعض ذلك دون بعض» فقد قالوا بالتبعيض والتجزئة» فهم 
بين أمرين : إما بطلان مذهبهم» وإما اعترافهم بالتبعيض والتجزئة مع بطلانه . 

۳ - وأيضاً فقولهم: «إلهٌ حق من إله حقَّء من جوهر أبيه» مولود غير 
مخلوق» مشا للاب في الجوهرء أبن الله الوتحيد» المولود قبل كل الدهورة . 

يقال لهم : هذا الابن المولود المساوي للأب في الجوهرء الذي هو إل حقّ من إله 
جاه عراضق ناك شماه رع قاقد لفيا 

فإن كان الأول» فالصفة ليست إلهاًء ولا هي خالقة» ولا يقال لها: مولودة من 
الله» ولا أنها مساوية لله في الجوهرء ولمْ يْسَمٌّ قط أحدٌ من الأنبياء» ولا أتباع الأنبياء 
صفات الله لا ابنا له» ولا ولداء ولا قال: إن صفة الله تولدت منه» ولا قال عاقل : 
إن العفة العدغة ر لدت مر الات اة 


وهم يقولون: إن المسيح إلهٌ خلق السماوات والأرض ؛ لاتحاد ناسوته بهذا الابن 
المولود قبل كل الدهور» المساوي الآب في الجوهر . 

ss o‏ > لانعت صفات قائمة 
بغيرهاء وإذا كان كذلك كان التبعيض والتجزئة لازمةٌ لقولهم ؛ فإن القول بالولادة 
الطيعة سزازم 0 ر ج . قال - تعالى - : © وَجَعَلُوا لَه من عباده 
جزءا إنَ الإنسَان لكفور مين <(12 أم اتخذ ما يلق بتات وَأضفاكم اين . +2 وإِذا شر 
أحذْهُم ا صرب للرحمَن ملا ظل وجه مُشوذا وهو كطيم :6220 أو من شا في الحلية وهو 
في الخضام غَيْرُ بين +100 وَجَعلُوا الملائكة الذينَ هُمْ عاد الرَحْمَنٍ من إتاثا أشَهِدُوا حَلَقَهُمْ 
سَتْكتَبُ شَهَادَنُهُمْ وَيُسْألُونَ ف [الزخرف :۱۰ - ]٠۹‏ . 

وأما هذا المعتى الذي يثبته من يثبته من علماء النصارى» ويسمونه ولادة وبنوة» 
تستهوة ا يمير مكار النطى و وتارة 


الابن 
المساوي 
للأب هل هو 
صفة قائمة 
بغيرهاأو 
عين قائمة 
بنفسها؟ 
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الكلمة» وتارة العلم» وتارة الحكمة» ويقولون: هذا مولود من الله» وابن الله . 

فهذا لم يقله أحدٌ من الأنبياء وأتباعهم» ولا من سائر العقلاء غير هؤلاء المبتدعة 
من النصارى» ولايفهم أحد من العقلاء من اسم الولادة والبنوة هذاالمعتى » والأنبياء 
لم يطلقوا لفظ الابن إلاعلى مخلوق» وهم يقولون: هو أب للمسيح بالطبع » ولغيره 
بالوضع» فلا يعقل جمهور العقلاء وغيرهم من هذا المعتى إلا البنوة المعقولة بانفصال 

وهذا ينكره من ينكره من علمائهم» لكنهم لم يتبعوا الأنبياء» ولم يقولوا ما تعقله 
العقلاء» فضلوا في ما نقوله عن الأنبياء» وأضلوا أتباعهم في ما قالوه» وعوامهم» وإن 
كانوا لا يقولون: إن ولادة الله مثل ولادة الحيوان بانفصال شيء يوجد» فيقولون: ولادة 
لاهوتية بانفصال جزء من اللاهوت حل فى الناسوت» لايعقل من الولادة غير هذا. 

1 - وأيضاً فقولهم : «ونؤمن بروح القدس» الدت الحي الى مو الاب 
الذي هو مع الآب مسجودٌ له» وجل ناطق فى الأتبياء, 

فقولهم : «المنبثق من الآب الذي هو مع الآب مسجوذ له» وممجدٌ) يمتنع أن يقال 
هذا في حياة الرب القائمة به ؛ فإنها ليست منبثقة منه كسائر الصفات» إذ لو كان القائم 
بنفسه منبثقا لكان علمه» وقدرته» وسائر صفاته منبثقة منه» بل الانبثاق في الكلام 
أظهر منه في الحياة؛ فإن الكلام يخرج من المتكلم» وأما الحياة فلا تخرج من الحي» 
فلو كان في الصفات ما هو منبثقٌ لكان الصفة التي يسمونها الابن ويقولون: هي العلم 
والكلام» أو النطق والحكمة أوْلى بأن تكون منبثقة من الحياة التي هي أبعد عن ذلك 
من الكلام . 

وقد قالوا أيضاً: "إنه مع الآب مسجودٌ له» وممجدًا والصفة القائمة بالرب ليست 
معه مسجو لهاء وقالوا: «هو ناطق فى الأنبياء» وصفة الرب القائمة به لا تنطق فى 
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الأنبياء. بل هذا كله صفة روح القدس الذي يجعله الله في قلوب الأنبياء» أو صفة 
مَلَّك من الملائكة كجبريل» فإذا كان هذا منبثقاً من الآب» والانبثاق : الخروج» فأي 
تبعيض وتجزئة أبلغ من هذا . 

٥‏ - وإذا شبهوه بانبثاق الشعاع من الشمس كان هذا باطلاً من وجوه: 

منها : أن الشعاع عَرَضٌ قائمٌ بالهواء والأرض» وليس جوهرا قائما بنفسه» وهذا 
عندهم حي مسجوةٌ له» وهو جوهر. 

ا : أن ذلك الشعاع القائم بالهواء والأرض ليس صفة للشمس» EY‏ 
بهاء OT‏ 

ومنها : أن الانبئاق خصوا به روح القدس» ولم يقولوا في الكلمة : إنها منبثقةء 
والانبثاق لو كان حقّاً لكان بالكلمة أشبه منه بالحياة» وكلما تدبر العاقل كلامهم في 
الأمانة وغيرها وجد فيه من التناقض والفساد ما لا يخفى إلا على أجهل العبادء 
ووجد فيه من مناقضته التوراة» والإنخيل» وسائر كتب الله ما لا يخفى . 

من تدبر هذا وهذا وجد فيه من مناقضة صريح المعقول ما لا يخفى إلا على 
معاند» أو جهول» فقولهم متناقضٌ في نفسه» مخالفٌ لصريح المعقول» وصحيح 
المنقول عن جميع الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. 


تش 
الانبثاق 
بشعاع 
الشمس 


إاإبطال 
التجسم 
المزعوم من 
ثلاثة طرق 
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فصل 

7 - قالوا: «وأما تجسم كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق» وولادتهما معا (أي 
الكلمة مع الناسوت) فإنه لم يخاطب الباري اغا إلا ا أو من وراء 
حجاب حسب ما جاء في هذا الكتاب بقوله : ا وَمَا كان شر أن يُكلَمَّهُ الله إلا وَخياً أ 
من 1 حجاب أو يُرْسِلَ رسولا يوحي بإذنه ما اء 4 [الشورى : ]ء 

وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف (روح القدس وغيرها)» فكلمة 
الله التي بها حلمّت اللطائف والكثائف تظهر في غير كثيف كلاً؛ ولذلك ظهر في 
عق ري عرق اا أل ما الل ر وا اطي قلح وش افد ا 
شاهدوا» . 

والجواب من طرق : 

أحدها : أنه يقال : هذا الذي ذكروه» واذَّعوا أنه تجسم كلمة الله الخالقة بإنسان 
مخلوق» وولادتهما معا(أي الكلمة مع الناسوت) وهو الذي يعبر عنه باتحاد اللاهوت 
بالناسوت» هو أمرٌ متنعٌ في صريح العقل» وما علم أنه متنعٌ في صريح العقل» لم 
كر ليرب رم اليد راتوا ابعر امي فأما ما يعلم 
بصريح العقل أنه ممتنعٌ فالرسل مُتَرّهون عن الإخبار عنه . 

الطريق الثاني: أن الأخبار الإلهية صريحة بأن المسيح عبد الله ليس بخالق 
العالم» والنصارى يقولون: هو إل تام وإنسان تام . 1 

الطريق الثالث : الكلام في ما ذكروه . 

فأما الطريق الأول فمن وجوه: 
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۷ - أحدها : أن يقال : المتحد بالمسيح إما أن يكون هو الذات المتصفة بالكلام» 
أو الكلام فقط. وإن شئت قلت : المتحد به إما الكلام مع الذات» وإما الكلام بدون 
الذات. 

فإن كان المتحد به الكلام مع الذات كان المسيح هو الآب› وهوالابن» وهو روح 
القدس» وكان المسيح هو الأقانيم الثلاثة . 

وهذا باطل باتفاق النصارى» وسائر أهل الملل» وباتفاق الكتب الإلهية» وباطل 
بصريح العقل» كما سنذكره إن شاء الله . 

وإن كان المتحد به هو الكلمة فقط» فالكلمة صفة» والصفة لا تقوم بغير 
موصوفهاء والصفة ليست إلها خالقاً» والمسيح عندهم إل خالقٌ» فبطل قولهم على 
التقديرين . 

وإن قالوا: المتحد به الموصوف بالصفة» فالموصوف هو الآب» والمسيح عندهم 
ليس هو الآب . 

وإن قالوا: الصفة فقط› فالصفة لا تفارق الموصوف» ولا تقوم بغير الموصوف› 
والصفة لا تخلق» ولا ترزق» وليست الإله» والصفة لا تقعد عن يين الملوصوف» 

وأماكوته هو الأب قط وهو الذات المجردة عن الضفات» فهذا أشداستحالة 
وليس فيهم من يقول بهذا. 

4 - الوجه الثاني : أن الذات المتحدة بناسوت المسيح مع ناسوت المسيح إن 
كانتا بعد الاتحاد ذاتين» وهما جوهران كما كانا قبل الاتحاد» فليس ذلك باتحاد . 


الوجه 
الأول: 
التحد 
بالمسيح إما 
أن يكون 
الذات 
والصفة أو 
الصفة وهو 
باطل على 
التقديرين 


الوجه 
الانحاد 
يلزممنه 
الاستحالة 
وهو ممدتئع 
في حق الله 
عزوجل 


الوجه 
الثالث: 
مقارنة قول 
التصارى 
في كلام 
الله بأقوال 
التاس 
فيه. وبيان 
بطلاته 
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وإن قيل : صارا جوهراً واحدً ‏ كما يقول من يقول منهم : إنهما صارا كالنار مع 
الحديدة» أو اللبن مع الماء فهذا يستلزم استحالة كل منهماء وانقلاب صفة كل منهماء 
بل حقيقته كما استحال الماء واللين إذا اختلطاء والنار مع الحديدة» وحينئذ فيلزم أن 
يكون اللاهوت استحال» وتبدلت صفته وحقيقته» والاستحالة لا تكون إلا بعدم 
شيء ووجود آخرء فيلزم عدم شيء من القديم الواجب الوجود بنفسه» وما وجب 
قدمه استحال عدمه» وما وجب وجوده امتنع عدمه» فإن القديم لا يكون قديا إلا 
لوجوبه بنفسه» أو لکونه لازماً للواجب بنفسه» إذ لو لم يكن لازما له بل كان غير 
لازم له لم يكن قديما بقدمه. والواجب بنفسه يمُتنع عدمه» ولازمه لا يعدم إلا بعدمه. 
فإنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم . 

4 - الوجه الثالث : أن يقال: الناس لهم في كلام الله - عز وجل - عدة 
أقوال» وقول النصارى باطلٌ على جميع الأقوال التي قالها الناس في كلام الله 
فثبت بطلانه على كل تقدير. 

وذلك أن كلام الله - سبحانه -: إما أن يكون صفة له قائما به» وإما أن يكون 
مخلوقاً له بائناً عنه» وإما أن يكون لا هذا ولا هذاء بل هو ما يوجد في النفوس» 
وهذا الثالث هو أبعد الأقوال عن أقوال الأنبياء» وهو قول من يقول من الفلاسفة 
والصابئة : إن الرب لا تقوم به الصفات» وليس هو خالقاً باختياره» ويقولون مع 
ذلك : إنه ليس عالاً بالجزئيات» ولا قادراً على تغيير الأفلاك» بل كلامه عندهم ما 
يفيض على النفوس» وربا سوه كلاماً بلسان ا حال . 

وهؤلاء ينفون الكلام عن الله ويقولون: ليس بمتكلم» وقد يقولون: متكلم 
مجازاًء لكن لما نطقت به الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أطلقه من دخل في الملل 
منهم» ثم فسره بمثل هذاء وهذا أحد قولي الجهمية . 
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والقول الثاني : أنه متكلمٌ حقيقة» كن كلاه مكلو خلقه في غيره» وهو 
قول المعتزلة وغيرهم» والقول الآخر للجهمية . 

وعلى هذين القولين فليس لله كلامٌ قا به حٌى يتحد بالمسيح» أو يحل به» 
والمخلوق عَرَضٌ من الأعراض» ليس بإله خالق» وكثير من أهل الكتاب (اليهود 
e‏ 1 

وأما القول الأول وهو قول سلف الأئمة» وأئمتهاء وجمهورهاء وقول كثير من 
سلف أهل الكتاب» وجُمهورهم : فإما أن يقال: الكلام قديم النوع» بمعتّى أنه لم يزل 
بتكل تجشيهء أو قلي الین و[ما آن بقال: لیس تقذيرء:بل هو حادت؛ والأول هق 
القول المعروف عن أئمة السنة والحديث . 

وأما القائلون بقدم العين فهم يقولون SEE‏ لاعتقادهم 
أنه لا تحله الحوادث» وما كان بمشيئته وقدرته لا يكون إلا حادثاًء ولهم قولان: 

منهم من قال: القديم معنىّ واحدٌّء أو حمسة معان» وذلك الف کا 
ونهياً وخبراً» وهذه صفات لهء لا أقسام لهء وإن عير عنه بالعربية كان قرآناء وإن عُبْرَ 
عنه بالعبرية كان توراة. 

ومنهع من قال هو حروفء أوخروف وآضوات قدعةالأعيان» 

والقول الغالث : إنه تكلم بمشيئته وقدرته كلاماً قائماً بذاته . قالوا: وهو حادتٌ» 
ويتنع أن يكون قدياً؛ لامتناع كون المقدور المراد قدي . 

وهذه الطوائف بنوا أقوالهم على أن ما لم يل عن الحوادث فهو حادثٌ؛ لامتناع 
وجود ما لا نهاية له عندهم» وإذا امتنع ذلك تَعَيّنَ أن يكون لنوع الحوادث ابتداءٌ» كما 
للحادث المعنّى ابتداءٌ» ولم يسبق الحوادث كان معه أو بعده» فيكو ادنا 4 فلهذا 
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منع هؤلاء أن تكون كلمات الله لا نهاية لها فى الأزل» وإن كان من هؤلاء من يقول 

وأما القول بأن كلمات الله لا نهاية لها مع أنها قائمة بذاته» فهو القول المأثور عن 
أئمة السلف» وهو قول أكثر أهل الحديث» وكثير من أهل الكلام» ومن الفلاسفة» 
وهذه الأقوال قد بسط الكلام عليها في غير موضع . 

والمقصود هنا أن قول النصارى باطل على كل قول من هذه الأقوال الأربعة» كما 
تقدم بيان بطلانه على ذينك القولين؛ فإنه على قول الجمهور الذين يجعلون لله كلمات 
كثيرة: إما كلمات لا نهاية لها ولم تزل» وإما كلمات لها ابتداءٌ» وإذا كان له كلماتٌ كثيرةٌ 
فالمسيح ليس هو الكلمات التي لا نهاية لهاء وليس هو كلماتٌ كثيرةٌ» بل إا حل بكلمة 
من كلمات الله كما في الكتب الإلهية (القرآن والتوراة) أنه يخلق الأشياء بكلماته . 

0 - تعالى حش SS‏ : قات رب أنَى يكوث لي ولد وم تسبي 
بَشْرٌ قا ل كذلك الله يحل ق ما يَشَاءْ إذا قضى أمْراً نما يقول َهُ كن فَيَكونٌ 4 [آل عمران 4 ]. 

وقال أيضاً: نمثل عيسى عند الله كمل آم حَلقَهُ من ثُرَاب فم َال لهُ کن فيكو 4 . 

[ آل عمران: وه ] 

وقال : ل ذلك عيمى ابْنْ مرم قؤل الق الذي فيه يترون +3 ما کان لله أن خد 
مر ن ولد سَبْحَانة ذا قضَى أمراً فما ول لَهُ كن فيكود 4 [ مرم [ro re:‏ 

وتاك ركان GSS‏ : فسْبْحَانَ 
الذي بيده مکوت كل شَيْء وَإِليْهِ ترْجَعُونَ 4 [ یس AE‏ 


وفى التوراة: «ليكن يوم الأحد» ليكن کداء یکر دا 
)١(‏ سفر التكوين: ا 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد ١‏ 


افا ف قرال نيو لك توعان قرول م ل کو إن معد واا واا 
حمسة معاني» وإما حروفٌ وأصواتٌ هي شيءٌ واحدٌّء فكلهم يقولون: إن الكلام 
فق ا ا ر لوصو أن يكون جوهرا فاا اه ولا يتصور أن يكون 
خالقاًء ولا للكلام مشيئةٌ» ولا هو جوهرٌ آخر غير جوهر المتكلم» ولا يتحد بغير 
المتكلم» بل جمهورهم يقولون: إنه لا يحل أيضاً بغير المتكلم . 

ومن قال بالحلول منهم فلا يقول: إن الحال جوهرٌ» ولا إل خالقٌ» فتبين أن ما 
فال التضارى باطل على بجميع الأقوال التي قالها الناس في كلام الله» مع أن أكثر 
هذه الأقوال خطاًء ولا كان قول النصارى فساده أظهر للعقلاء كان الخطأ الذي في 
أكثر هذه الأقوال قد خفي على العقلاء الذين قالوهاء ولم يخف عليهم فساد قول 
النصارى . 

وأيضاً فالذين قالوا بالحلول من الغلاة الذين يكفرّهم المسلمون» كالذين يقولون 
بحلوله في بعض أهل البيت» أو بعض المشايخ » هم وإن كانوا كفاراً شاركوا النصارى 
في الحلول» ولكن لمْ يقولوا: إن الكلمة التي حلت هي الإله الخالق» فيتناقضون 
تناقضاً ظاهراً مثل ما في قول النصارى من التناقض البَيّن ما ليس في قول هؤلاء» وإن 
كانوا في بعض الوجوه قولهم شر من قول النصارى . 

- الوجه الرابع: أن يقال: لو كان المسيح نفس كلمة الله» فكلمة الله 
ليست هي الإله الخالق للسماوات والأرض» ولا هي تغفر الذنوب» وتجزي الناس 
بأعمالهم» سواءٌ كانت كلمته صفة له» أو مخلوقة له» كسائر صفاته ومخلوقاته» 
فإن علم الله وقدرته وحياته لم تخلق العالم» ولا يقول أحد: يا علم الله! اغفر لي» 
ويا قدرة الله! توبي علىّ» ويا كلام الله! ارحمني» ولا يقول: يا توراة الله! أو يا 
إنجيله ! أو يا قرآنه! اغفر لي وارحمني» وإنما يدعو الله سبحانه» وهو سبحانه متصف 
بصفات الكمال» فكيف والمسيح ليس هو نفس الكلام؟! . 


الوجه 
الرايع:ءلو 
كان المسيح 
هوكلمة 
فليس هو 
الاله الخالق 


الجواب الصحيحلمن بدّل دين المسيح 


فإن المسيح جوهرٌ قائم بنفسه. والكلام صفة قائمة بالمتكلم» وليس هو نفس 
الرب المتكلم ؛ فإن الرَّبّ المتكلم هو الذي يسمّونه الآبء والمسيح ليس هو الآب 
عندهم» بل الابن» فضلوا في قولهم من جهات : 

منها : جعل الأقانيم ثلاثة» وصفات الله لا تختص بثلاثة . 

ومنها: جعل الصفة خالقة» والصفة لا تخلق . 

ومنها: جعلهم المسيح نفس الكلمة» والمسيح لق بالكلمة» فقيل له: ١‏ كن» 
فكان» كما سيأتي إن شاء الله - تعالى - تفسير ذلك ؛ وإنغا حص المسيح بتسميته كلمة 
الله دون سائر البشر؛ لأن سائر البشر خلقوا على الوجه المعتاد في المخلوقات» يخلق 
الواحد من ذرية آدم من نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم ينفخ فيه الروح» وخلقوا من 
ماء الآبوين: الآب والأم . 

والح - عله السلام > لم يخلوي ما رجل» بل لما نفخ روح القدس في أمه 


RR ل‎ E 


فإن آدم؛ خلق من تراب وماءء فار اش الطين» ثم قال له: « كن» 
فكان» وهو حين نفخ الروح فيه صار بشرا تاثا لمْ يتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه 
أولاده بعد نفخ الروح» فإن اجنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه» فييقى 
في بطنها تحو تحمسة أشهر» ثم يخرج طفلاً يرتضعء ثم يكبر شيئاً بعد شيء» وآدم؛ حين 
لق فا ل كن فكان بشرا تاا بتفخ الروح فيه» ولكن لم يسم كلمة الله؛ لأن 
جسده خلق من التراب والماء» وبقي مدة طويلة يقال : أربعين سنة» فلم يكن خلق جسده 
إبداعياً في وقت واحد» بل خلق شيئاً فشيئاًء وخلق الحيوان من الطين معتاد في الجملة . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 1 


ا ل 
في آمه» قيل له : «کن» فكان» فكان له من الاختصاص بكونه خلق بكلمة الله ما لم 
يكن لغيره من البشر» ومن الأمر المعتاد في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان 
له نوعان خصت أحد النوعين باسم» وأبقت الاسم العام مختصا بالنوع » كلفظ الدابة 
والحيوان» فإنه عامٌّ في كل ما يدبٌ» وکل حيوان» ثم لما كان للآدمي اسم يخصه بقي 
لفظ الحيوان يختص به البهيم» ولفظ الدابة يختص به الخيل» أو هي والبغال والحمير» 
وتّحو ذلك» وكذلك لفظ الجائز» والممكن» وذوي الأرحام» وأمثال ذلك» فلما كان 
لغير المسيح ما يختص به أبقي اسم الكلمة العامة مختصاً با مسيح . 

الطريق الثاني : أن ما ذكروه حجة عليهم . 

١‏ - فإن الله إذا لم يكلم أحداً من الأنبياء إلا وحيأء أو من وراء حجاب؛ 
فالمسیح عيسى بن مرم يجب أن لا يكلمه إلا وحيء أو من وراء حجاب؛ لوسك 
الور وقوله - تعالى - :|« وَمَا كان لبشر أن يُكلمَه الله إلا وخيا أ من وَرَاء 
حجاب 4 [ الشورى: 01] يعم كل بشر: المسيح وغيره. 

۲ - وإذا امتنع أن يكلمه الله إلا وحبَاء أو من وراء حجاب» فامتناعٌ أن 
تخد بهن او ا ف أزلى واخ لإذيما ES E‏ 
حجاب بين اللاهوت والناسوت» وهم قد سلَّموا أن الله لا يكلم بشراً إلا من وراء 
ا 

۴ - الوجه الغالث : أن قوله : وما كان يشر أن يكلمَهُ الله إلا ويا أؤ من ورا 
حجاب 4 [ الشورى: : ] يقتضي أن يكون الحجاب حجاباً يحجب البشر» كما حجب 
موسى» فيقتضي ذلك نهم لا يرونه في الدنيا وإن کلمهم» كما أنه كلم موسى ولم یره 
موسى» بل سأل الرؤية فقال : وَلَمَا جاء مُوسَى لميقاتتا وَكلمَهُ به قال رب أرني أنظز إِليِك 


الوجه الأول: 
الله لم يكلم 
اخ داهن 
الأنبياء إن« 
وحيا أو من 
وراء حجاب 
والملسيح من 
جملتهم 


الوجه الثاني: 
إذا امتنع 
أن يكلمه 
اللهمن 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


قال لن تراني وکن انظ إلى الْجَبل فان اسْتَقرَ رمكانة فسوف تراني فلما تَلى ره َل عله دك 
وَخَرَ مُوسى صعقا فلمَا أفاق قال سباك تلت إِليك وأا اول المُؤْمنِينَ 4 [الأعراف E‏ 

قيل : نا أول من آمن أنه لا يراك أحدٌ في الدنيا' . 

وعندهم في التوراة: "أن الإنسان لا يمكنه أن يرى الله في الدنيا فيعيش». 

وكذلك قال عيسى لما سألوه عن رؤية الله فقال: إن الله لم يره أحدٌ قط“ . 

وهذا معروفٌ عندهم ٠‏ وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون الحجاب الحاجب للبشر 
اوهو من ر وهذا يبطل قول النصارى؛ فإنهم يقولون : إن الوب احتجب 
ا و وهو الجسد الذي ولدته مريم فاتخذه خان وکلم الناس من 
و ملش 

٤‏ - يبين هذا الو جه الرابع : وهو أن ذلك الجسد الذي ولدته مرم هو من 
جنس أجسام بني آدم» فإن جاز أن يتحد به» ويحلّ فيه » ويطيق الجسد البشري ذلك 
في الدنيا بما يجعله الله فيه من القوة» جاز أن يتحد بغيره من الأجسام بما يجعله فيها 

من القوة. وإذا جاز أن يتحد بها جاز أن يكلمها بغير حجاب بينه وبينها بطريق الأولى 
والأحرى» وهذا خلاف ماذكرو. وخلاف القرآن. 


فتبين أن نفي الأنبياء لأن يراه المرء في الدنيا هو نفي لمماسته ببشر بطريق الأولى 
والأحرى» والناسوت المسيحي هو بشْرٌء فإذا لم يمكنه أن يرى الله ؛ كت كدان 
يتحد به ويماسه ويصير هو وإياه: كاللبن والماء» والنار والحديد» أو كالروح والبدن؟ 


۹0 - الوجه الخامس : أنه من المعلوم أن رؤية الآدمى له أيسر من اتحاده به 


۲۰:۳۳ سفر الخروے:‎ )١( 
= 


(5) يوحنا: ١‏ : ۰۱۸ ورسالة يوحنا الأولى ٠١ : ٤‏ . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


وحلوله فيه» وأَوْلى بالإمكان» فإذا كانت الرؤية في الدنيا قد نفاها الله» ومنعها على 
ألسن رسله: موسى» وعيسى» ومحمدٌ» صلوات الله عليهم وسلامه» فكيف يجوز 
اتصاله بالبشر» واتحاده به؟ 

1 - الوجه السادس: أنه لو كان حلوله في البشر ما هو مكل وواقعٌ لمْ يكن 
لامر حيو عورا قر مويله E‏ بو عدر E‏ 
وهو وجود الله» وحاجة الخلق موجودةٌ؛ ولهذا لما كانت الرسالة مكنة أرسل من البشر غير 
واحد» ولماكان سّماع كلامه للبشر مکنا سّمع كلامه غير واحد» ورؤيته في الدنيا بالآبصار 
لم تقع لأحد باتفاق علماء المسلمين» لكن لهم في النَيّ بي قولان» والذي عليه أكابر 
الخلا رو الاق بوه كا دلؤعلن ذلك الكتاباوالبينة 

والخلة لما كانت ممكنةٌ اتخذ إبراهيم خليلاً» واتخذ محمداً أيضاً خليلاًء كما في 
الصحيح من غير وجه عن الي ل أنه قال : «إن الله اتخذني خليلاء كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً”". اا( 

وقال کت عفدا من لهل الأ رقي خيلا ات آنا كر خيلا تولك 
صاحبكم خليل الله)”" يعني نفسه . 

۷ - الوجه السابع : قولهم : «وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف 
مثل الروح وغيرهاء فكلمة الله التي بها خلقت الكثائف تظهر في غير كثيف كلا . 

فيقال لهم : ظهور اللطائف في الكثائف كلام مجمل » فإن أردتم أن روح الإنسان 
تظهر في جسده» أو الجني يتكلم على لسان المصروع» وتحو ذلك» فليس هذا ما 
)١(‏ أخرجه: البخاري عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري- رضي الله عنهما - برقم (5 50 - )٤٥٥‏ 


(؟) أخرجه عن البخاري عن ابن عباس- رضي الله عنهما - برقم (754657 - 501 7) ومسلم /٤‏ 
٥۵‏ (۲۳۸۳) عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه . 


الوج اه 
السادس: لو 
كان الحلول 
ممكثالما 
اختص به 
أحد من 
البشر دون 
غيره 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


E تعالى‎ - a 

۸ = الوجه الم أن هذ مر لم یدل عله عق ولتق ولا خط كي 
من الأنبياء بأن الله يحل في بشرء ولا اذّعى صادقٌ قط حلول الوب فيه؛ واا يدعي 
س as a‏ و ينل 
فيه ب الال الباطل 5 ل الذي اا الإلهية اباط و أن البشر لای 

ولهذا لما أنذر ال يك بالمسيح الدجال وقال: «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته 

وذكر ابی 5 له ثلاث دلائل ظاهرة تظهر لكل مسلم تبين كذبه : 

أحدها: قوله : «مكتوبٌ بين عينيه كافر: ك ف رء يقرأه كل مؤمن (قارىء وغير 
قارىء)). 

الثاني : قوله : «واعلموا أن أحدا منكم لن یری رَبَّهُ حبّى يموت» . 

فبين أن الله لا يراه أحدٌ في الدنيا بعينيه» وكل بشر فإنه يُرَى في الدنيا بالعين» 
فعلم أن الله لا يتحد ببشر . 

الثالث : قوله : «إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور»“. 

ودلائل نفي الربوبية عنه كثيرةء لكن لما كان حلول اللاهوت في البشر واتحاده به 
مهنا ا به طوائف كثيرون من بني آدم (النصارى وغيرهم)» وكان المسيح الدجال 


, )۳١۷( هذه الجمل هي مجموع حديث واحد» سبق تخريجه . انظر الفقرة‎ )١( 
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يأتي بخوارق عظيمة› والنصارى احتجوا على إلهية المسيح بمثل بمثل ذلك» ذكر الي 
بی من علامات كذبه أموراً ظاهرةٌ لا يحتاج فيها إلى بيان موارد الترّاع التي ضل 
فيها خلقٌ كثير من الآدميين» فإن كثيراً من الناس بل أكثرهم تدهشهم الخوارق حتى 
يصدقوا صاحبها قبل النظر في إمكان دعواه» وإذا صدقوه صدقوا النصارى في دعوى 
إلهية المسيح » وصدقوا أيضاً من اذّعى الحلول والاتحاد في بعض المشايخ » أو بعض 
وبهذا يظهر الجواب عما يورده بعض أهل الكلام - كالرازي - على هذا الحديث» 
حيث قالوا: دلائل كون الدجال ليس هو الله ظاهرة؛ فكيف يحتجٌ الس 4 على 
ذلك بقوله : «إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور»؟ 
وهذا السؤال يدل على جهل قائله بما يقع فيه بنو آدم من الضلال» و 
E‏ والا فاا كان بنو إسرائيل في عهد موسى ظرا أن 
ES O E es‏ 
كثيدٌ يقولون ذلك في كثير من المشايخ وأهل البيت» حى إن كثيرا من من ر 
المعرفة والتصوفيجعلون هذا نهاية التحقيق:والتوجيد؛ ف انر ادكو 
اك ويلشدون: 
ماو ًًحخدالواحدمنواحد 
إذكل من وخده ات 
عارية بطل هالواحد 


الجواب الصحيح لن بذدَّل دين المسيح 


توحيللكله إياهتوحيله 
او و ) 

فكيف يُسْتَبْعَد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة أن يعتقد فيه أنه الله» وهو 
يقول: آنا الله» وقد اعتقد ذلك في من لمْ يظهر فيه مثل خوارقه من الكذابين» وفى 
من لمْ يقل : آنا الله» كالمسيح» وسائر الأنبياء والصاحين. 

۹4 - الوجه التاسع : قولهم : «فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر في 
غير كثيف کلا) . 

فيقال لهم :كلمة الله التي يدّعون ظهورها في المسيح» أهي كلام الله الذي هو 
صفته » أو ذات الله المتكلمة» أو مجموعها. 

فإن قلتم : الظاهر فيه نفس الكلام» فهذا يراد به شيئان: إن أريد به أن الله أنزل 
كلامه على المسيح » كما أنزله على غيره من الرسل» فهذا حق اتفق عليه أهل الإيمان» 
ونطق به القرآن. 

وإن أريد به أن كلام الله فارق ذاته» وحل في المسيح» أو غيره» فهو باطل» مع أن 
هذا لا ينفع النصارى ؛ فإن المسيح عندهم إل خلق السماوات والأرض» وهو عندهم 
ابن آدم» وخالق آدم» وابن مریم » وخالق مريم ؛ ابنها بناسوته» وخالقها بلاهوته . 

وإن أرادوا بظهور الكلمة ظهور ذات الله أو ظهور ذاته وكلامه في الكثيف الذي 
هو الإنسان» فهذا أيضاً يراد به ظهور نوره في قلوب المؤمنين» كما قال - تعالى -: 
ظ الله نوز السَمَوَات والأرض 4 إلى قوله : ! كوْكبٌ دري 4 الآية [التور: .]١‏ 


LO /١ إسماعيل الهروي» ؛ ذكرها في آخر كتابه المنازل . . انظر مدارج السالكين‎ ES 
علق المؤلف على أبيات الهره وي - عفا الله عنه - ذ في المنهاج 5/ ١۴۳۷ء وشرحها ابن القيم وبين‎ )0( 
. ط الفقي‎ ٥٠٤ /۳ مأ فيها من الإجمال» وما تحتمنه من الحق والبطلان كما في مدارج السالكين‎ 


نقض نظرية التثليث» والحلول والانتحاد 


وكما ظهر الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران» 
وكما تجلى لإبراهيم» كما ذكره في التوراة» فهذا لا يختص بالمسيح» بل هو لغيره كما 
هوله. 

وذ ناك ات ا بف فى ا ا غر فا اترا قاين 
دليلهم على إمكان ذلك» ثم وقوعه» مع أن جَّماهير العقلاء من آهل الملل وغيرهم 
يقولون: هذا غير واقع» بل هو ممتنع . 

-٠‏ الوجه العاشر : قولهم: «فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر في 
غير كثيف كلا» كلامٌ باطل . 

فإن ظهور ما يظهر من الأمور الإلهية - إذا أمكن ظهوره - فظهوره في اللطيف أَوْلى 
من ظهوره في الكثيف؛ فإن الملائكة تنْزل بالوحي على الأنبياء؛ » وتتلقى كلام الله من 
الله» وتثزل به على الأنبياء؛ » فيكون وصول كلام الله إلى ملائكة قبل وصوله إلى البشرء 
وهم الوسائط كما قال - تعالى -: «أَوْيُرْسلَ رسوا قيُوحيّ بإذنه ما يَشَاءُ 4 [ الشورى: .]١١‏ 

والله - تعالى - أيّد رسله من البشر حتّى أطاقوا التلقي عن الملائكة» وكانت 
الملاتكة تأتيهم أحياناً في غير الصورة البشرية» وأحياناً في الصورة البشرية» فكان 
ظهور الأمور الإلهية باللطائف» ووصولها إليهم اذك من كانت ولو ان أن 
ينّحد الرّبّ - سبحانه - بحي من الأحياء ويحلّ فيه » لكان حلوله في مَلَّك من الملائكة 
كفني اذل نو يجار لوقاف براعلدمن ا 

[اللاهوت على زعمهم اتحد بروح المسيح وبدنه: ] 

١‏ -الوجه الحادي عشر: أن الناسوت المسيحي عندهم الذي اتحد به هو 
البدن والروح معاً؛ فإن المسيح كان له بدن وروح كما لسائر البشر» واتحد به عندهم 
اللاهوت» فهو عندهم اسم يقع على بدن وروح آدميين» وعلى اللاهوت» وحينئذ 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


فاللاهوت - على رأيهم - إِنّما اتحد في لطيف (وهو الروح) وكثيف (وهو البدن)» 
لمْ يظهر في كثيف فقط» ولولا اللطيف الذي كان مع الكثيف (وهو الروح) لم يكن 
للكثيف فضيلة» ولا شرف . 

۲ - الوجه الثاني عشر: أنهم يشبّهون اتحاد اللاهوت بالناسوت باتحاد الروح 
بالبدن» كما شبّهوا هنا ظهوره فيه بظهور الروح في البدن» وحينئذ فمن المعلوم أن ما 
يصيب البدن من الآلام تألم به الروح» وما تتألم به الروح يتألم به البدن» فيلزمهم أن يكون 
الناسوت لما صلب وتألم وتوجع الوجع الشديدء كان اللاهوت أيضاً متألاً متوجعاً . 

وقد خاطبت بهذا بعض النصارى» فقال لي : الروح بسيطة ؛ (أي لا يلحقها ألمٌ) . 

فقلت له : فما تقول في أرواح الكفار بعد الموت : أمنكّمة» أو معذبة؟ 

فقال: هي في العذاب . 

فقلت : فعلم أن الروح المفارقة تنمّم وتعذب» فإذا شبهتم اللاهوت في الناسوت 
بالروح في البدن» لزم أن تتألم إذا تألم الناسوت؛ كما تتألم الروح إذا تألم البدن» 
فاعترف هو وغيره بلزوم ذلك . 

۳ الوجه الثالث عشر : أن قولهم : «وإذا كانت اللطائف لاتظهر إلا في 
الكثائف ئف» فكلمة الله لا تظهر إلا في كثيف كلا ا تركيبٌ فاسدٌ لا دلالة فيه ؛ كيدل 
إذا بينوا أن كل لطيف يظهر في كثيف, ولا يظهر في غيره حٌى يقال : فلهذا ظهر الله 
في كثيف ول يظهر في لطيف» وإلا فإذا قيل : إنه لا يحل لافي لطيف ولا كثيف 2 
قيل: إنه يحل فيهماء بطل قولهم بوجوب حلوله في المسيح الكثيف دون اللطيف » 
وهم لمْ يؤلفوا الحجة تأليفاً منتجاًء ولا دلوا على مقدماتها بدليل» فلا أتوا بصورة 
الدليل» ولا مادته» بل مغاليط لا تروج إلا على جاهل يقلدهم . 


ولا يلزم من حلول الروح في البدن أن يحل كل شيء في البدن» بل هذه دعوى مجردة ؛ 


فأرواح بني آدم تظهر في أبدانهم» ولا تظهر في أبدان البهائم» بل ولا في الجن» والملائكة 
تتصور في صورة الآدميين» وكذلك ا جن» والإنسان لا يظهر في غير صورة الإنسان؛ فأي 
دليل من كلامهم على أن الرَّبّ بحل في الإنسان الكثيف» ولا يحل في اللطيف؟ 

والقوم شرعوا يحتجون على تجسيم كلمة الله الخالقة فقالوا: وأما تجسيم كلمة 
الله الخالقة بإنسان مخلوق وولادتهما معا (أي الكلمة مع الناسوت)ء فإن الله لم 
يكلم أحداً من الأنبياء إلا وحياً» أو من وراء حجاب» وليس في ما ذكروه قط دلالة 
(لا قطعية» ولا ظنية) على تجسيم كلمة الله الخالقة» وولادتها مع الناسوت . 

4 -الوجه الرابع عشر : أنهم قالوا : «وأما تجسيم كلمة الله الخالقة) ثم قالوا : 
«فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف) . 

فتارة يجعلونها خالقة» وتارة يجعلونها مخلوقاً بهاء ومعلومٌ أن الخالق ليس هو 
المخلوق بهء والمخلوق به ليس هو المخالق» فإن كانت الكلمة خالقة فهي خلقت الأشياء٠‏ . 
ولم ُخلّق الأشياء بهاء وإن كانت الأشياء لقت بها فلم تخلق الأشياء» بل لقت 
الأشياء بهاء ولو قالوا: إن الأشياء خلق بها بمعنى : أن الله إذا أراد أمرا فإغا يقول له : 
«کن) ااا کا لک ار ما کات من قرا ما اض اف 

6 -الوجه الخامس عشر: أن يقال لهم : : إذا كان الله لم يخاطب بشراً إلا 
وحياً» أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» فتكليمه للبشر 
بالوحي» ومن وراء حجاب ؛ كما كلم موسی» وبإرسال ملك ؛ ؛ كما أرسل الملائكة : 
إما أن يكون كافياً في حصول مراد الرب من الرسالة إلى عباده» أو ليس كافياًء بل 
لا بد من حلوله نفسه في بشر؛ فإن كان ذلك كافياً أمكن أن يكون المسيح مثل غيره» 
فيوحي الله إليه» أو يرسل إليه ملكا فيوحي بإذن الله ما يشاء» أو يكلمه من وراء 
حجاب كما كلم موسى » وحينئذ فلا حاجة به إلى اتحاده ببشر مخلوق . 


الوجله 
الخامس 
عشر: إذا لم 
يكن الوحي 
كافيا ولا بد 
من الاتحاد: 
فوجب أن 
يتحد بغيره 
من الأنبياء 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وإن كان التكلم ليس كافياً وجب أن ينّحد بسائر الأنبياء كما اتحد بالمسيح ؛ فيتّحد 
بنوح» وإبراهيم» وموسىء وداود» وغيرهم . يبين هذا 

71 -الوجه السادس عشر: وهو أنه من المعلوم أن الأنبياء الذين كانوا قبل 
المسيح أفضل من عوام النصارى الذين كانوا بعد المسيح» وأفضل من اليهود الذين 
برا اديع فإذا كان الرب قد يفضل باتحاده في ي المسيح حتى كلم عباده بنفسه» 
فيتحد بالمسيح محتجبا ببدنه الكثيف؛ وكلم بنفسه اليهود المكذبين للمسيح» وعوام 
النصارى» وسائر من كلمه المسيح. > فكان أن يكلم من هم أفضل من هؤلاء من الأنبياء 
زلا اولي راجرى؟ ؛ مثل أن يتحد بإبراهيم الخليل» فيكلم إسحاق 
ويعقوب ولوطاً محتجباً يبدن الخليل» أو ينّحد بيعقوب فيكلم أولاد أو غيرهم 
محتجباً بدن يعقوب. أو يتّحد بموسى بن عمران فيكلم هارون» ويوشع بن نون 
وغبوعما متا بدن رسي فاد كادف - سبحانه - لم يفعل ذلك - إما لامتناع 
ذلك وإما لأن عزته وحكمته أعلى من ذلك مع عدم الحاجة إلى ذلك - حلم أنه 
لايفعل ذلك في المسيخ بطريق الأؤلى والأخرئ: 

۷ - الوجه السابع عشر : أنه إذا أمكنه أن يتحد ببشر فاتحاده ملك من الملائكة 
أولى وأحرى؛ وحينئذ فقد كان اتحاده بجبريل الذي أرسله إلى الأنبياء أولى من اتحاده 
ببشر يخاطب اليهود. وعوام النصارى . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والانتحاد 


فصل 

خم تقالو 3 ( نالك رک ی بن مرج کد اف جل ما شتلق الال 
ولهذا خاطب الخلق» وشاهدوا منه ما شاهدوا) . 

فيقال: إن ادَّعيتم ظهوره في عيسى كما ظهر في إبراهيم» وموسى» ومحمد 
- صلوات الله عليهم وسلامه - وكما يظهر في بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها امه وذلك بظهور نوره ومعرفته» وذكر أسْمائه وعبادته» ونحو ذلك من غير 
حلول ذاته في البشر ولا اتحاده به؛ فهذا أمرٌ مشترك بين المسيح وغيره» فلا اختصاص 
للمسيح بهذا. 

وا اا ف بر ر ارا أ ال ر كن ااا »وعدا ر 
عندهم في بعض الكتب الإلهية» كما في كتبهم في المزمور الرابع من الزبور. يقول 
داود؛ في مناجاته لربه: «وليفرح المتوكلون عليك إلى الآبد» ويبتهجون» 2 
فيهم» ويفتخرون)0". 

فأخبر أنه يحل في الصا حين المذكورين» فعُلم أن هذا لا اختصاص للمسيح به» 
وليس المراد بهذا باتفاقهم واتفاق المسلمين أن ذات الله نفسه تتحد بالبشر» ويصير 
اللاهوت والناسوت كالنار والحديد» والماء واللبن» وتحو ذلك مما يمثلون به الاتحادء 
بل هذا يراد به حلول الإيمان به» ومعرفته» ومحبته» وذکره» وعبادته» ونوره» وهداه. 

4 - وقد يعبر عن ذلك بحلول المثال العلمي» كما قال - تعالى -: ظ وهر 
الذي في السَمَاء َه في الأَرْض لَه [ الزخرف: 4+] . 


.1١١ 1:6 المزامير:‎ :رظنا)١(‎ 


إبطال الفرق 
بينالملسيح 
وغيرهمن 
الأتبياء 


حلول المثال 
العلمي 


رد احتجاج 
القائلين 
بالحلول 
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وقال - تعالى -: ظ وهو الله في السَمَوَات وَفِي الأرْض 4 [ الأنعام: +] . 

# وله المتل الأغلى في السَمَوَات وَالأَرْض 4 [الروم: /8]. 

فهو - سبحانه - له المثل الأعلى فى قلوب أهل السماوات وأهل الأرض . 

ومن هذا الباب ما يرويه لني بب عن ربه قال : «يقول الله : أنامع عبدي ما ذكرني 
وتحركت بي شفتاه» . فأخبر أن شفتيه تتحرك به؛ (أي باسمه) . 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح : «عبدي! مرضت فلم تعدني . فيقول العبد: 
رب كيف أعودك» وأنت رب العالمين؟ فيقول : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض؟ فلو 
عدته لوجدتني عنده) , 

فقال : الو جدتنى عنده» ولم يقل : لوجدتنى إياه» وهو عنده» أي : فى قلبه» 
والذي فى قلبه المثال العلمى . 

وقال - تعالى -: «عبدي! جَعْتَ فلم تطعمني . فيقول: وكيف أطعمك» وأنت 
رب العلمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع؟ فلو أطعمته لوجدت ذلك 
عندى) . 

ولم يقل : لوجدتني قد أكلته . 

- وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن 
الى قال رل الله داعال سد من عادى لى ولا فقد آذه اشرت وما ق ت 
إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حى أحبه» 
فإذا أحببته كنت سّمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التى يبطش بهاء 


(1),أحرجه: آحمد ؟/: 64+ والبخاري فى علق أفغال الخاد صن 3غ این مناجه #/ ١745:‏ 
(۳۷۹۲) عن أبى هريرةء رضى الله عنه. 
(۲) سيأتى تخريجه. انظر: الفقرة (0757). 


ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يشي 
ولئن سألنى لأعطينّه» ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت» وأكره مساءته)7" . 

وهذا الحديث قد يحتج به القائلون بالحلول العام أو الاتحاد العام أو وحدة 
الوجود» وقد يحتج به من يقول بالخاص من ذلك» كأشباه النصارى . 

5 9 £ 

والحديث حجة على الفريقين؛ فإنه قال : « من عادى لى وليّا فقد أذنته بالحرب» 
فأثبت ثلاثة : ولا له» وعدواً يعادي وليه» وميّر بين نفسه» وبين وليه» وعدو وليه» 
فقال: « من عادى لی وليّاً فقد آذنته بالحرب» . 

ولكن دل ذلك على أن وليه الذي والاهء فار وا ويبغض ما يبغض » 
ويوالى من يوالى» ويعادي من یعادي» فيكون الربٌ مؤذناً بالحرب لمن عاداه بأنه معاد لله . 

ثم قال - تعالى -: «وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ففرّق بين 
العبد المتقرّب, والرّب المتقرّب إليه . 

ثم قال : «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حٌى أحبه) فبين أنه يحبه بعد تقربه 
بالنوافل والفرائض . 

ثم قال : «فإذا أحببته كنت سّمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي بيشي بها . 

وعند أهل الحلول والاتحاد العام أو الوحدة هو صدره» وبطنه» وظهره» وراس 
وشعره» وهو كل شيء» أو في كل شيء» قبل التقرب وبعده. 

وعند الخاص» وأهل الحلول صار هو وهو كالنار والحديد» والماء واللبن؛ لا يختص 
بذلك آلة الإدراك والفعل. 


NEE E ني كم‎ 
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ثم قال - تعالى - : افبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش » وبي يشي وعلى قول 
هؤلاء : الوب هو الذي يسمع» ويبصر» ويبطش» ويمشي» والرسول إثما قال : «فبي». 
ثم قال: «ولئن سألني لأعطينّه ٠‏ ولئن استعاذنى لأعيذنّه؛ فجعل العبدَ سائلاً 
وقوله : «فبي يسمع) مثل قوله : ما تحركت بي شفتاه» يريد به المثال العلمى . 
وقول الله : فيكون الله فى قلبه ؛ أي معرفته» ومحبته» وهداه» وموالاته» وهو 
المثل العلمى» فبذاك الذي في قلبه يسمعء ويبصر » ویہبطش › E‏ 
والمخلوق إذا أحب المخلوق» أو عظمه» أو أطاعه» يعبر عنه بمثل هذاء فيقول 
أنت في قلبي» وفي فؤادي» وما زلت بين عيئّي» ومنه قول القائل : 
مثالك في عيني وذكرك في فمي 
وقول الآخر: 
وأسأل عنهم من لقث وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها 
ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
ومثل هذا كثيرُء مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه»ء ليست 
ذاته في عين محبه» ولا في قلبه» ولكن قد يشتبه هذا بهذا حتَّى يظن الغالطون أن 
نفس المحبوب المعبود فى ذات المحب العابد . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أ 


١‏ - ولذلك غلط بعض الفلاسفة حتّى ظنوا أن ذات المعلوم المعقول يتحد ايحلول 
بالعالم E EO OAS‏ بس 
حلول مثال المعلوم» وبين حلول ذاته» وهذا يكون لضعف العقل» وقوة سلطان 
المحبة والمعرفة» فيغيب الإنسان بمعبوده عن عبادته» وبمحبوبه عن محبته» وبمشهوده 
عن شهادته» ویعروفه عن معرفته» فیفتی من لم يكن عن شهود العبدء لا أنه نفسه 
يعدم ويل فى من لخ يل قن فهر ومن هذا العا إذا علط یرل مثل ما حك 
عن أبي يزيد البسطامي : «سبحاني» أو «ما في الحبة إلا الله . 

وفي هذا تذكر حكاية : وهو أن شخصاً كان يحب آخرء فألقى المحبوب نفسه في 
ماء» فألقى المحب نفسه خلفه» فقال : أنااوقعت» قَلمّ وقعت أنت؟ فقال: غبت بك 
عني» فظننت أنك أي . 

فهذا العبد اللحب لا استولى على قلبه سلطان المحبة صار قلبه مستغرقاً في 
محبوبه» لا يشهد قلبه غير ما في قلبه» وغاب عن شهود نفسه وأفعاله» فظن أنه هو 
نفس المحبوب . 

وهذا أهون من أن يظن أن ذات المحبوب نفسه؛ فهذا الظن لاتحاد الذات» أو 
لحلولها ظنٌ غالط» وقع فيه كثّر من الناس؛ فالذين قالوا : إن المسيح» أو غيره من 
البشر هو الله» أو أن الله حال فيه» قد يكون غلطهم من هذا ا لجنس ؛ لما سمعوا كلامآ 
يقتضي أن الله في ذات الشخص ء وجعلوا فعل هذا فعل هذاء ظنوا ذاك اتحاد الذات 
وحلولها؛ وإّا المراد أن معرفة الله فيه» واتحاد المأمور به» وال منهي عنه» والموالي 
والمعادي» كقوله - تعالى -: إن الّذين يَُايعُوتَكَ إِنما يعون الله 4 [ الفتح: ]٠١‏ 


وقوله : 8 من بطع الرَسُولَ فقذ أطاعَ الله [النساء: ]۸٠‏ . 


الفرقبين 
الوجود 
الذهني 
والوجود 
الخارجي 


لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


لبتي ولك كن السو مفو لفغو O‏ اميل انال سرك 
يأمر بما أمر الله به » وينهى عما ينهى الله عنه» ويحب ما يحبه الله» ويبغض ما يبغضه 
الله» ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ؛ فمن بايعه على السمع والطاعة فإِّا بايع 
الله على السمع والطاعة» ومن أطاعه فإعًا أطاع الله . 

وكذلك المسيح» وساب الرصل نا يأمرون ا يأمر الله يه» ويتهون ما يتهى الله 
عنه» ويوالون أولياء الله» ويعادون عقا الله فمن أطاعهم فقد أطاع الله» ومن 
صدَّقهم» فقبل منهم ما أخبروا به فقد قبل عن الله» ومن والاهم فقد والى الله» ومن 
عاداهم وحاربهم فقد عادى الله» وحارب الله . 

ومن تصور هذه الأمور تبن له أن لفظ الحلول قد يعبر به عن معنىٌ صحيح » وقد 
يعبر به عن معنىّ فاسد» وكذلك حلول كلامه في القلوب؛ ولذلك كره أحمد بن 
حنبل الكلام في لفظ حلول القرآن في القلوب» كما قد ذكر في غير هذا الموضع . 

۲ - وما يوضح هذا أن الشيء له وجودٌ في نفسه هوء وله وجوذ في المعلوم 
والأذهان. ووجود في اللفظ واللسان» ووجودٌ في الخط والبيان» ووجودٌ عينيٌ 
شخصيٌ» وعلميٌ» ولفظيٌ» ورسمىٌ. وذلك كالشمس - مثلا - فلها تحققٌ في 
نفسهاء وهي الشمس التي في السماء» ثم يتصور بالقلب الشمس» ثم ينطق اللسان 
بلفظ الشمس» ويكتب بالقلم : الشمس» والمقصود بالكتابة مطابقة اللفظ. وباللفظ 
مطابقة العلم» وبالعلم مطابقة المعلوم . 

فإذا رأى الإنسان في كتاب خط الشمس» أو سّمع قائلاً يذكر قال: هذه الشمس 
قد جعلها الله سراجا وهَّاجاء وهذه الشمس تطلع من المشرق» وتغرب في المغرب» 
فهو يشير إلى ما سّمعه من اللفظ» ورآه من الخط» وليس مراده نفس اللفظ والخط»› 
فإن ذلك ليس هو الشمس التي تطلع وتغرب ؛ وإنما مراده ما يقصد بالخط واللفظء 
ويراد بهماء وهو المدلول المطابق لهما. 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أ 


وكذلك قد یری اسم الله مكتوبا في كتاب» ومعه اسم صنم» فيقول: آمنت 
بهذا» وكفرت بهذاء ومراده أنه مؤمنٌ بالله» كافدٌ بالصدم » فيشير إلى اسم المكتوب؛ 
ومزاده المسمق :بهذا الاسم: 

وكذلك إذا سّمع من يذكر أسماء الله الحستى» قال: هذا رب العالمين» ومراده 
المسمى بتلك الأسماء» ومن هذا قول أنس بن مالك : «كان نقش خات الى بيا ثلاثة 
أسطر : محمد رسول الله؛ محمد سطر» ورسول سطرء والله سطر. 

ومراده بهذه الأسماء الخط لهذاء وهذاء وهذاء لا اللفظ» ولا المسمى. 


ونما يشبه هذا ما يرى في المرآة أو الماء» مثل أن يرى الشمس » أو غيرها في ماء 
أو مرآة» فيشار إلى المرئي فيقال: هذا الشمس» وهذا وجهي» أو وجه فلان. وليس 
مراده أن نفس الشمس» أو وجهه» أو وجه فلان حل في الماء أو المرآة؟ ولكن لما كان 
المقصود بتلك الرؤية هو الشمس» وهو الوجه ذكره» ثم قد يقال : رآه رؤية مقيدة في 
الماء» أو المرآة» وقد يقال: رآه بواسطة الماء» والمرآة» وقد يقال : رأى مثاله وخياله 
المحاكي له ؛ ولكن المقصود بالرؤية هو نفسه» ومثل هذا كثير. 

ومعلومٌ أن ما في القلوب من المثال العلمي المطابق للمعلوم أقرب إليه من 
اللفظ» واللفظ أقرب من الخط › فإذا كان قد يشار إلى اللفظ والخط» والمراد هو 
نفسه» وإن لم يكن الخط واللفظ هو ذاته» بل به ظهر وعرف» فلن يشار إلى ما 
في القلب ويراد به المعروف الذي ظهر للقلب» وتجلى للقلب» وصار نوره في 
القلب بطريق الأولى . 


البخاري (08178) عن أنس- رضي الله عنه - : « أن أبا بكر لما استخلف كتب له» وكان نقش 
الخاتم ثلاثة أسطر : (محمد) سطرء و(رسول) سطرء و(الله) سطر». 


١‏ الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


والعقلاء إنما تتوجه قلوبهم إلى المقصود المراد دون الوسائل» ويعبرون بعبارات 
تدل على ذلك لظهور مرادهم بهاء كما يقولون لمن يعرف علم غيره» أو لمن يأمر 
بأمره» ويخبر بخبره :هذا فلان» فإذا كان طلوبهم علم عالم» أو طاعة أمير». فجاء 
نائبه القائم مقامه في ذلك» قالوا : هذا فلان؛ أي المطلوب منه هو مع هذاء فالاتحاد 
المقصود بهما يعبرون عن أحدهما بلفظ الآخرء كما يقال: عكرمة هو ابن عباس» 
وأبو يوسف هو أبو حنيفة . 

ومن هذا الباب ما يذكر عن المسيح - عليه السلام - أنه قال : «أنا وأبي واحدٌ”"2. 


من رآني فقدرأى ا 


وقوله - تعالى - في ما حكاه عن رسوله : ١عبدي‏ مرضت فلم تعدني . . عبدي 
1 ت فلم نط OS‏ 

فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام» فإنه تنحل به إشكالاتٌ كثيرة؛ فإن هذا 
موجوذ في كلام الله ورسله» وكلام المخلوقين في عامة الطوائف» مع ظهور المعتى» 
ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر. 
كما يقال: فلان وفلان بينهما اتحاد» إذا كانا متفقين في ما يحبّان ويبغضان.» ويواليان 
ويعاديان» فلما اتحد مرادهما ومقصودهما صار يقال : هما متحدان» وبيتهما اتاد 
ولا يعنى بذلك أن ذاتٌ هذا اتحدت بذات الآخرء كاتحاد النار والحديد» والماء واللبن» 


(١)يوحنا:‏ ۱۰ : ۳۰. 
(5) پوحنا: ٩:1٤‏ . 
(۳) سيأتي تخريجه . انظر الفقرة )٥۳۲(‏ . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


أو النفس والبدن» وكذلك لفظ الحلول والسكتى والتخلل» وغير ذلك› كما قيل : 
قد تخللت مسلك الروح مني 


وبذائ ميال خ ليلا خليلا 
والمتخلل مسلك الروح منه هو محبته له» وشعوره به» ونّحو ذلك» لا نفس 
ذاته . 
وكذلك قول الآخر: 
ساكنْفي القلبيعمره 
لسسشكت اناو فاذكرة 


والساكن في القلب هو مثاله العلمي» ومحبته» ومعرفته» فتسكن في القلب 
معرفته » ومحبته» لا عين ذاته . 
وكذلك قول الآخر: 
إذااشكن التغدير علق صضفاء 
وجنب أن يحركه النسيم 
بدت فيهالسماءبلاامتراء 
كذاك الشمس تبدووالنجوم 
كذاك قلوب أرباب التجلي 
رى فى صفوها الله العظيم 
وقد يقال : فلان ما في قلبه إلا الله وما عنده إلا الله يراد بذلك إلا ذكره» 
ومعرفته» ومحبته» وخشيته» وطاعته» وما يشبه ذلك ؛ أي ليس في قلبه ما في قلب 
غيره من المخلوقين» بل ما في قلبه إلا الله وحده. 


الرؤياضي 
المتام من باب 
المتال العلمي 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


ويقال: فلان ما عنده إلا فلان» إذا کان يلهج بذكره» ويفضله على غیره. 

وهذا باب واسمٌ مع علم المتكلم والمستمع أن ذات فلان لمْ تحل في هذاء فضلاً 
عن أن تتحد به» وهو كما يقال عن المرآة إذا لم تقابل إلا الشمس : ما فيها إلا الشمس . 
أي لم يظهر فيها غير الشمس . 

وأيضاً فلفظ ا حلول يراد به حلول ذات الشيء تارةً» وحلول معرفته» ومحبته» 
ومثاله العلمي تارة» كما تقدم ذكره. 

وعندهم في في النبوات أن الله حل في غير المسيح من الصالحين» وليس المراد به 
أن ذات الرّب حلّت فيه» بل يقال : فلا ساكنٌ في قلبي» وحال في قلبي» وهو في 
سري» وسويداء قلبي» ونّحو ذلك؛ وإِنّا حل فيه مثاله العلمي» وإذا كان كذلك 
فمعلومٌ أن المكان إذا خلا عن يعرف الله ويعبده لمْ يكن هناك ذكر الله» ولا حلت 
فيه عبادته» ومعرفته» فإذا صار في المكان من يعرف الله» ويعبده» ويذكره» ظهر 
فيه ذکره» والإيمان به» وحلّ فيه الإيمان بالله» وعبادته؛ وذكره» وهو بيت الله -دعز 
وجل - فيقال: إن الله فيه» اا قن كما قال : إن الله في قلوب العارفين» 
وحان لبو وال كا سد لاسترقه واوا لإكانايد وص رج ولك ركد تله 
شواهد ذلك . 

. فإذا كان الرّب في قلوب عباده المؤمنين (أي نوره ومعرفته)» وعُبرَ عن هذا بأنه 
ا ٠‏ قيل إن الهش اه ران نه بهذا ا 
كما يقال : الله في قلب فلان» وفلانْ ما عنده إلا الله» كما قال الل بي في الحديث 
ال لیت فی ف رور فلو علق جد ره 

4 - وما يزيد ذلك إيضاحا ما يراه النائم من بعض الأشخاص في منامه» 
فيخاطبه» ويأمره. وينهاه. ويخبره بأمور كثيرة » وهويقول: رأيت فلاناً في منامي» 


نقض نظرية التثليث. والحلول والاتحاد 


فقال لي كذاء وقلت له كذاء وفعل كذاء وفعلت كذا. . . ويذكر أنواعاً من الأقوال 
والأفعال» وقد يكون فيها علومٌ وحكمٌ وآدابٌ» ينتفع بها غاية المنفعة» وقد يكون 
ذلك الشخص الذي رأى في المنام حي وهو لا يشعر بأن ذاك رآه في منامه فضلاً عن 
أن يكون شاعراً بأنه قال أو فعل» وقد يقص الرائي عليه رؤياه» ويقول له الرائي : 
يا سيدي! رأيتك في المنام» فقلت لي كذاء وأمرتني بكذاء ونهيتني عن كذاء والمرئي 
لا يعرف ذلك» ولا يشعر به؛ لأن المرئي الذي حل في قلب الرائي هو المثال العلمي 
المطابق للعيني» كما يرى الرائي في المرآة» أو الماء الشخص الموجود في الخارج فهو 
الملقصودع وبعض المرئيين في المنام قد يدري بأنه رؤي في الام ويكاشف بذلك 
الرائي» كما قد يكاشفه بأمور أخرى» لا لأنه نفسه حل فيه . 

والرؤيا إذا كانت صادقة كان ذلك القول والعمل مناسباً حال المرئي ما هو عادته 
يقوله ويفعله بنفسه» فمثل للرائي مثاله قائلاً له» وفاعلاً؛ ليعلم أنه نفسه يقوله 
ويفعله» فينتفع بذلك الرائي» كما يحكى للإنسان قول غيره وعمله ؛ ليعرف بذلك 

نفس القول والعمل الملحكي» فإن كثيراً من الأشياء لا يعرفه الناس» أو أكثرهم إلا 
بالمثل المضروب له : إمافي اليقظة وإ ما في اام > مع العلم بأن عين هذا ليس عين 
هذاء ومن توهم أنه إذا رأى شخصاً في منامه بأن ذاته نفسها حلت فيه دل على 
جهله» فإن المرئي كثيراً ما يكون حيّاء وهو لا يشعر بمن رآه» ذلك لا روحه تشعر ولا 
جه فلا كر ان دات روج قله فى خيورته ال ؛ بل الممثل في 
نفس الرائي مثال مطابقٌ له» وجسمه وروحه حيث هما. 

ثم الرؤيا قد تكون من الله فتكون حقّاء وقد تكون من الشيطان كما ثبت تقسيمها 
إلى هذين في الأحاديث الصحيحة . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


والشيطان كما قد يتمثل في المنام بصورة شخص فقد يتمثل أيضاً في اليقظة 

بصورة شخص يراه كثيرٌ من الناس» يضل بذلك من لم يكن من أهل العلم والإيمان» 
كما وجري كتير كن SL‏ عاك متهم زرو a a‏ 
وقضى ديوناًء ورد ودائع» وأخبرهم بأمور عن موتاهم ؛ ونا هو شيطانٌ تور ي 
صورته» وقد يأتيهم في صورة من يعظمونه من الصا حين» ويقول: أنا فلان. وإ 
هو شيطانٌ. 


٥‏ - وقد يقوم شيخ من الشيوخ» ریف رک شيخصا فى مور 
يسمونه روحانية الشيخ ورفيقه» وهو جني تصور في صورته» وهذا يقع لكثير من 
الرهبان» وغير الرهبان من المنتسبين إلى الإسلام» وقد يرى أحدهم في اليقظة من 
يقول له: آنا الخليل» أو آنا موسى» أو آنا المسيح» أو محمدء أو أنا فلان لبعض 
الصحابة» أو الحواريّين» ويراه طائراً في الهواء؛ وتا يكون ذلك من الشياطين» ولا 
تكون تلك الصورة مثل صورة ذلك الشخص» وقد قال التب 45 : «من رآني في المنام 
فقد رآني حقَّاًء فان الشيطان لا يتمثل في صورتي»“. ١‏ 

فرؤيته في المنام حقٌّ» وأما في اليقظة فلا يُرَى بالعين» هو ولا أحدٌ من الموتى» 
مع أن كثيراً من الناس قد يرى في اليقظة من يظنه نبياً من الأنبياء؛ إما عند قبره» وإما 
عند غير قبره» وقد يرى القبر انشق وخرج منه صورة إنسان» فيظن أن الميت نفسه 
خرج من قبره» أو أن روحه تجسدت وخرجت من القبر؛ وإنما ذلك جني تصور في 
صورته؛ ليضل ذلك الرائى والإكالري لجح ها لكرن حا /اعرابها ريدق عنها 
الراك تحبا رزو كات e‏ رقاو ردك تولك ل" قبن التزات ::والبدن 
لم ينشق عنه التراب؛ ونما ذلك تخييل من الشيطان» وقد جرى مثل هذا لكثير من 


المنتسبين إلى المسلمين» وأهل الكتاب» والمشركين 


, )*”:7( سبق تخريجه . انظر الفقرة‎ )١( 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


ويظن كثيرٌ من الناس أن هذا من كرامات عباد الله الصالحين» ويكون من إضلال 
الشياطين» كما قد بسط الكلام في هذا الباب في غير هذا الكتاب» مثل : « الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغير ذلك . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

5 - وإذا أردتم بقولكم : «ظهر في عيسى» حلول ذاته» واتحاده بالمسيح أو 
غيره» فهذه دعوى مجردة من غير دليل متقدم» ولا متأخر . 

وكون الإنسان أجل ما خلقه الله لو كان مناسباً لحلوله فيه أمرٌ لا يختص به المسيح » 
بل قد قام الدليل على أن غير عيسى - عليه السلام - أفضل منه» مثل إبراهيم» 
و < فا النوعليهها وشم روداو a‏ لينو فون الكل 
مرتبةء فلو كان يحل في أجل ما خلقه الله من الإنسان ؛ لكونه أجل مخلوقاته لحل في 
أجل هذا النوع» وهو الخليل ومحمد» صلى الله عليهما وسلم . 

ليحي قد عي ع اتبيه لخر و لغوت ل 
أصلهم أنه فقيل كين اغا ری 

۷ - وإذا قالوا: إنه لغ يعمل خطيئة» فيحيّى بن زكريا لم يعمل خطيئة» 
ومن عمل خطيئة وتاب منها فقد يصير بالتوبة أفضل ما كان قبل الخطيئة» وأفضل 
من لمْ يعمل تلك الخطيئة» والخليل وموسى أفضل من يحيّى الذي يسمونه ايوحنًا 
المعمداني) . 

- وأما قولهم : «ولهذا خاطب الخلق» فالذي خاطب الخلق هو عيسى بن 
مريم ؛ اونا شيع الاين طيوعةه الم يتمعو ا عي سوه وبل ادل فى الأنتسان» 
وتكلم على لسانه يظهر للسامعين أن هذا الصوت ليس هو صوت الآدمي, ويتكلم 
بكلام يعلم الحاضرون أنه ليس كلام الآدمي . 

والمسيح - عليه السلام - لم يكن يسمع منه إلا ما يسمع من مثله من الرسل» ولو 
كان المتكلم على لسان الناسوت هو جنا أو ملكا لظهر ذلك» وعرف أنه ليس هو 


البشر؛ ؛ فكيف إذا كان انكلم هو رب العالمين» فإن هذا لو كان حا لظهر ظهوراً أعظم 
من ظهور كلام الملك وا جني على لسان البشر بكثير كثير. 
4 - وأما ما شاهدوه من معجزات المسيح - عليه الصلاة والسلام - فقد شاهدوا E‏ 


من غيره ما هو مثلها وأعظم منهاء وقد أحيا غيره الميت» وأخبره بالغيوب أكثر منه» e‏ 
ومعجزات موسى أعظم من معجزاته أو أكثر» وظهور المعجزات على يديه یدل على 


نبوته ورسالته» كمادلت العجرات غلى نبوة غيرة ورسالت :ادل على N‏ 


والدجال لما اذّعى الإلهية لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دليلاً عليها؛ لأن 
رئ الال عة قل ركو ف هور الات ما يدل على الأمر المقتم : 


ايسان 
استدلالهم 
بماجاء 
فيالكتب 
السابقة 


| الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 

- قالوا: «وقد قال الله على أفواه الأنبياء والمرسلين الذين تنبوا على ولادته 
من العذراء الطاهرة مريم» وعلى جَميع أفعاله التي فعلها في الأرض» وصعوده إلى 
السماء» وهذه النبوات ججميعها عند اليهود» مقرين ومعترفين بهاء ويقرؤنها في 
كنائسهم» ولمْ ينكروا منها كلمة واحدة». 

فيقال: هذا كله مما لا ينازع المسلمون فيه؛ فإنه لا ريب أنه ولد من مريم العذراء 
اقول الي لم بها بش قط ع وآن الله أظهر على يديه ات راه ضعد إلى 
السماء كما أخبر الله بذلك في كتابه كما تقدم ذكره» فإذا كان هذا مما أخبرت به 
الأنبياء في النبوات التي عند اليهود لم ينكروا ذلك» وإن كان اليهود يتأوّلون ذلك 
على غير المسيح» كما في النبوات من البشارة محمد ب فهو حقٌء وإن كان الكافرون 
به من أهل الكتاب يتأوّلون ذلك على غيره. ˆ 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


فصل 

١‏ - قالوا: «وسبيلنا أن نذكر من بعض قول الأنبياء الذين تنبوا على السيد 
المسيح» ونزوله إلى الأرض . . قال عزرا الكاهن (حيث سباهم «بختنصر الفريدي 
إلى أرض بابل إلى أربعمائة واثنين وثمانين سنة) ان اا و فن ارت 
والأم““. وفي كمال هذه المدة أتى السيد المسيح . 

وقال أرميا الي عن ولادته في ذلك الزمان: «يقوم لداود اب هو ضوء النورء 
تملك الملك» ويعلم» ويفهم» ويقيم يم الحق والعدل في الأرض» ويخلص من آمن به من 
اليهود ومن بني إسرائيل وغيرهم» ويبقى بيت المقدس بغير مقاتل» ويسمى الإله» . 

وأما قوله : ابن لداود» لأن مريم كانت من نسل داودء ولأجل ذلك قال الي : 
« يقوم لداود ابن . 

فيقال: آما قول عزرا الكاهن : فليس فيه إلا إخباره بأنه يأتي المسيح» ويخلص 
الشعوب والأم » وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون» فإنهم يقرّون با أخبر الله به في كتابه 
من إتيان المسيح يق وتخليص الله به كل من آمن به من الشعوب والأم إلى أن بعث 
محمد ول . 

فكل من كان مؤمناًبلمسيح متبعاً م أنزل عليه من غير تحريفٍ ولا تبديل» فإن الله 
خلصه بالمسيح من شر الدنيا والآخرة» كما خلص الله - تعالى - بموسى من اتبعه من 
بني إسرائيل . 


لا يتفق على قبولها النصارى . 
(۲) آرمیا: ٥:۲۳‏ . 


| الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ومن حرف وبدّل فلم يتبع المسيح» ومن كدب محمد يك فهو كمن كذَّب المسيح 
بعد أن كان مقرًا بموسى» عليه السلام . 

ولكن هذا النص وأمثاله حجة على اليهودء الذين يتأرّلون ذلك على أن هذا 
ليس هو المسيح بن مر ؛ وإتما هو مسي يُنتظر؛ وإِنا يتتظرون المسيح الدجال: مسيح 
الضلالة» فإن اليهود يتبعونه» ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر والحجر: «يا 
مسلم! هذا يهودي ورائي» تعال فاقتله) . 


وهكذا يقال فى النبوة الثانية التى ذكروها عن أرميا الب كلظ . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد | 


فصل 

IO‏ «وقال أرميا ابي عن ولادته في ذلك الزمان : ايقوم لداود ابن» 
فو صو النورء يلك الملك» ويعلمء ويفهم» ويقيم الحق والعدل في الأرض» 
ويخلّص من آمن به من اليهود ومن بني إسرائيل وغيرهم» ويبقى بيت المقدس بغير 
مقاتل» ويسمى الإله) . 

وأما قوله : «ابن لداود» لأن مريم كانت من نسل داود» ولأجل ذلك قال: «يقوم 
لداود ابن . 

والجواب أن يقال: قد قال فيه: اواو هن اتن اسع ا ومن بني 
إسرائيل» وهو كما فسرنا به التخليص الذي نقله عن عزرا الكاهن . 

وأما قوله: «واسّمه الإله» فهذا و a‏ لتر الا وأما لفظ 
الإله اسم سمي به» كما سي موسى إلهاًلفرعون عندهم في التوراة 8"؛ إذلو كان هو الله 
رب العالمين لكان أجل من أن يقال : «ويسمى الإله»» فإن الله - تبارك وتعالى - لا يعرف 
مثل هذاء ولايقال فيه : إن الله يسمى الإله» ولقال : يأتي الله بنفسه» فيظهرء وقال: 
دعلكالملك» ورت الان ما زالاء ولا يزال مالعا للملك: نيعا 

وأا فإنه قال ايقوم لداود ابن هو ضوء النور» ومعلومٌ أن الابن الذي من 
نسل داود الذي اسم أمه مريم هو الناسوت فقطء فإن اللاهوت ليس هو من نسل 
البشرء وقد تبين أن هذا الناسوت الذي هو ابن داود يسمى الإلهء فعلم أن هذا اسم 
للناسوت المخلوق» لا للإله الخالق . 


ماجاء عن 
النبي أرمياء 
عليه السلام 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وأيضاً فإنه قال: «وهو ضوء النور""'' لم يجعله النورَ نفسّهء بل جعله ضوء 
النور» والله - تعالى - منور كل نور؛ فكيف يكون هو ضوء النور؟ والله - تعالى - 
قد سَّمّى محمداً سراجاً منيراً ولمْ يكن بذلك خالقاً؛ فكيف إذا سى ضوء النور؟ 

وأيضاً فإنه لم يجعل القائم إلا ابن داود» وابن داود مخلوقٌ» وأضاف الفعل إلى هذا 
المخلوق» ولو كان هذا هو الله رب العالين قد اتحد بالناسوت البشري» لبي أرميا وغيره من 
الأنبياء ذلك بيانا قاطعا للعذرء ولمْ يكتفوا بمثل هذه الألفاظ التي هي إما صريحةء أو ظاهرةٌ 
في تقيض ذلك؛ أو مجملة لا تدل على ذلك ؛ فإنه من العلوم أن إخبارهم بإتبان بي من الأنياء 
أمرٌ معتاد مكنْ» ومع هذا يذكرون فيه من البشارات والدلائل الواضحة ما يزيل الشبهة . 

وأما الإخبار بمجيء الرّبَّ نفسه» وحلولهء أو اتحاده بناسوت بشري» فهو: إما 
متنعغٌ غير ممكن» كما يقوله أكثر العقلاء من بني آدم» ويقولون: يعلم بصريح العقل 
أن هذا ممتنعٌ. وإما مكل كما يقوله بعض الناس» وحينئذ فإمكانه خفي على أكثر 
العقلاء» وهو أمرٌ غير معتاد. 

وإتيان الرب بنفسه أعظم من إتيان كل رسول» وتَبِيٌّ» لا سيما إذا كان إتيانه باتحاده 
ببشر لم يظهر على يديه من الآيات ما يختص بالإلهية» > بل لم يظهر على يديه إلا ما 
ظهر على يد غيره من الأنبياء ما هو مثله» أو أعظم منه» والله - تعالى - لما كان يكلم 
موسی» ولمْ يكن موسى يراه ولا يتّحد لا بموسى ولا بغیره» ومع هذا فقد أظهر من 
الآيات على ذلك وعلى نبوة موسى ما لم يظهر مثله» ولا قريبٌ منه على يد المسيح . 

E‏ جا بناسوت بشريٌ لكان الأنبياء يخبرون بذلك إا 
صريحا بِيّناء لا يحتمل التأويلات» ولكان الرّبّ يُظهر على ذلك من الآيات ما لمْ 


)١(‏ هذه العبارة ليست ة في الأصل العبراني ولا في , النسخة اليونانية «السبعينية»» ولا فى الترجمات 
القدية فلا تقوم لهم بها حجة. 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


يظهر على يد رسول» ولا تبي ؛ ف فكيف والانبياء لم ينطقوا في ذلك بلفظ صريج» بل 
النصوص الصريحة تدل على أن اسبح مخلوق؛ ولم تأت آيةٌ على خلاف ذلك» بل 
إا تدل الآيات على نبوة المسيح . 


استدلالهم 
يما جاء عن 
أشعيا 


١‏ الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


قشف 

۳ - قالوا : وقال أشعيا التي : اقل لصهيون: هنا تفرح وتتهلل ؛ فإن الله يأتي 
ولص الويف E a‏ دن شر بريه EA‏ 
الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الأم المبددين» ويجعلهم أمة واحدةً. ويبصرون جّميع أهل 
الأرض من خلاص الله ؛ لأنه يشي معهم وبين د يديهم » ويجمعهم إله إ سرائيل)”' . 

فيقال: هذا محتاجٌ أولا أن يعلم من هذه النبوة أن هذا الكلام تمل بلا تحريف للفظه» 
ولا غلط في الترججمة» ولمْ يثبت ذلك» وإذا ثبت ذلك فحينئذ هو نظير ما في التوراة من 
قوله : «جاء الله من طور سيناء وأشرف من ساعير» واستعلن من جبال فاران». 

ومعلومٌ أنه ليس في هذا ما يدل على أن الله حال في موسى بن عمران» وکل 
به ولا أنه حال في جبل فاران» ولا أنه متحدٌ بشيء من طور سيناء ولا ساعير» 
وكذلك هذا اللفظ لا يدل على أنه حال في المسيح» ومتحدٌ به؛ إذ كلاهما سواءٌ . 

وإذا قيل : المراد بذلك قربه ودنوه» كتكليم موسى › وظهور نوره» وهداهء 
وکتابه» ودینه» وتحو ذلك من الأمور التى وقعت . 

قيل : وهكذا في المسيح, عليه السلام . 

وقوله: «ويظهر الله ذراعه الطاهر لجميع الأم المبددين» قد قال في التوراة مثل 
هذا في غير موضع » ولمْ يدل ذلك على اتحاده بموسى ؛ عليه السلام. 

وأما قوله عن الأم المبددين : «فيجعلهم أمة واحدة» فهم الذين اتبعوا المسيح» 


(۱) انظر: أشعياء: ۱١-۸:٥۲‏ . 
(5) ار ال 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والانتحاد 


فإنهم كانوا متفرقين مبددين» فجعلهم أمة واحدة . 

وأما قوله: «ويبصرون جَميع أهل الأرض خلاص الله؛ لأنه يشي معهم وبين 
يديهم » ويجمعهم إله إسرائيل» فمثل هذا في التوراة في غير موضع › ولم يدل ذلك 
على اتحاده بمو سى » ولا حلوله فيه » كقوله فى السفر الخامس من التوراة: «يقول 
موسى لبني إسرائيل : لا تهابوهم» ولا تخافوهم ؛ لأن الله ربكم السائر بين أيديكم 
هو يحارب عنكم)”'. 

وفي موضع : «قال موسى: إن الشعب هو شعبك . فقال: أنا أمضي أمامك 
فارتحل . فقال: إن لم تمض أنت أمامناء وإلا فلا تصعدنا من ها هناء وكيف أعلم 
أ :وهدا الشيت أن نخدت آمافاك تة هذا إلا سرك ما : 


وفي السفر الرابع من الفصل الثالث عشر: إن أصعدت هؤلاء من بينهم 
بقدرتك» فيقولون لأهل هذه الأرض الذين سَمعوا أنك الله في ما بين هؤلاء القوم› 
يرونه عيناً بعين» وغمامك يقيم عليهم» وبعمود غمام يسير بين أيديهم تهاراء وبعمود 
نار ليلةً)2 . . 


وفي التوراة أيضاً: «يقول الله لموسى : إني آت إليك في غلظ الغمام ؛ لكي يسمع 
القوم مخاطبتي لك0”*'. 


ثم قوله : «الجمع سبعين رجلاً من شيوخ بني إسرائيل» وخذهم إلى خباء العزب» 
يقفون معك حى أخاطبهم)” . 


.٠١- ۲۹ :۱ انظر : التثنية:‎ )١( 
.٠١- ١۴۳ : ۳۳ انظر: الخروج:‎ )۲( 
.١5- ٠۳:١٤ انظر : العدد:‎ )۳( 
. ٩:۱۹ انظر: الخروج:‎ )6( 

(6) انظر: العدد: .١٠١:١١‏ 


استدلالهم 
يما روي عن 
زكريا عليه 
السلام 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


قحسل 


٤‏ - قالوا: وقال زكريا ال : «افرحي يا بيت صهيون؛ لأني آتيك» وأحل 


أفيك. وأترايا. . قال الله : ويؤمن بالله في ذلك اليوم الأم الكثيرة» ويكونون له شعباً 


واا دل عورف كه وتعرفين أني آنا الله القوي الساكن فيك» ويأخذ الله 
في ذلك اليوم الملك من يهوذاء ويملك عليهم إلى الآبد. 

فيقال : : مثل هذا قد ذكر عندهم عن إبراهيم» وغيره من الأنبياء : أن الله تجلى له 
واستعلن له» وترلياله» ونّحو هذه العبارات» ولم یدل ذلك على حلوله فیه» واتحاديه. 

oT‏ ل اك ف الكو ادي ونما قال عن بيت 
صهيون «آتيك» 00 لشي اوس ويد 
N EE Es‏ ال ee‏ 
ااا وهو عارك قير خی ا رلته او هوا - سبحانه - إذا 
حصلت معرفته والإيمان به فى القلوب» اطمأنت وسكنت . 
من الإيمان بالله» ومعرفته ما لمْ يكن قبل ذلك . 

وجماع هذا أن النبوات المتقدمة» والكتب الإلهية : كالتوراة» والإنجيل» والزبورء 


وسائر نبوات الأنبياء» لم تخص المسيح بشيء يقتضي اختصاصه باتحاد اللاهوت به 
وحلوله فيه» كما يقوله النصاری» بل لمْ تخصّه إلا ما خصّه الله به على لسان محمد 4 


(۱) سفر زكريا: ۲: .١5-1١‏ 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد !7 


في قول الله - تعالى -: يا اهل الكتاب لا توا في دينكمُ وَلا تولو عَلّى الله إلا احق إنا 
المسيح عيسى ان مرم رول الله وََلمَمهُ ألقاها إلى مرت وَرُوحٌ من 4 [ الساء: .]٠١١‏ 

فكب الأننياء امتقدمةء :وسائر البوات موافقة طا أخبر به محمد ك يصدق 
ما مضا + وا اليه سرع مار اااي N‏ 
تلك الكلمات في حق غير المسيح » فتخصيص المسيح بالإلهية - ودون غيره - باطل» 
AS‏ عر الله : ES‏ بجر درو لقنس فون رذ ES‏ 
ومثل ظهور الرب» أو حلوله فيه» أو سكونه فيه» أو في مكانه . 

فهذه الكلمات» وما أشبهها موجودة في حق غير المسيح عندهم» ولمْ يكونوا 
ذلك ا 

ولكن القائلون بالحلول» والاتحاد في حق ججميع الأنبياء والصالحين قد يحتجون 
بهذه الكلمات» وهذا المذهب باطل باتفاق المسلمين» واليهود» والنصارى» وهو 
باطلٌّ في نفسه عقلاً ونقلاًء وإن كان طوائف من أهل الإلحاد» والبدع المنتسبين إلى 
ال ایر وای تقول ب قو لخدا کے عل ا يبدل ف تلوت 
العارفين به؛ من أهل الإيمان به» ومعرفته» ونوره» وهداه» والروح منه» وما يعبر 
عنه بالمثل الأعلى» والمثال العلمي» وظنوا أن ذلك ذات الرب» كمن يظن أن نفس 
اللفظ بالاسم هو المعتى الذي في القلب» أو نفس الخط هو نفس اللفظ» ومن يظن 
أن ذات المحبوب حلت في ذات المحب واتحدت به» أو زة ا ار و 
ذات العالم العارف به» واتحد به» مع العلم اليقيني أن نفس المحبوب المعلوم باي عن 
ذات المحب» روحه وبدنه» لم يحل واحدٌ منها في ذات المحب . 

وقد قال الله - تعالى - : 9 وَلَهُ ْمَل الأعْلَى في السَمَوَات والأزض ‏ [الروم: 157 . 


وقال - تعالى -: ظ وَهُوَ الذي في السَمَاء إل رفي الأرض إِلَهُ 4 [ الزخرف : 44 ]. 


لجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


وقال - تعالى - : ذا وهو الله في السَمَوَات وفي الأزض 4 [ الأنعام: .]١‏ 
فالمؤمنون يعرفون الله» ویحبونه» ویعبدونه» ويذكرونه» ويقال: هو في 
قلوبهم» والمراد: معرفته» ومحبته» وعبادته» وهو المثل العلمي» ليس المراد نفس 
ذاته» كما يقول الإنسان لغيره: أنت في قلبي» وما زلتَ في قلبي» وبين عيتي» 
ويقال: 
او فب ای ی 
سحن EE E OE‏ 
ويقال: 
ER RE CEE‏ 
غيرمحتاج إلى السزرج 
ومن قول القائل : 
ومن عجبب أني أحنل إليهمُ 
وأسأل عنهم من لقيت وهم معي ! 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها 
رجا ی وحيم بي اي 
وقال : 
مالك فى قيعي ودک فی ف 
ومفواك في قلبي ؛ فأين تغيب؟ 
والمساجد هي بيوت الله التي فيها يظهر ذلك؛ ولهذا قال - تعالى -: 8 الله نور 
السَموات والأزض مكل وره كمشكاة فيها مصْبَاح 4 [ التور: .]٠١‏ 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أ 


قال أبن بن كعب : «مثل نوره في قلوب المؤمنين)”" . 

ثم قال : ط نُورْ علَى تور ) [ النور: ٠+]ء‏ ثم قال : (٠‏ في بوت أذنَ اللَّهُ أن تَرْفعَ وي كر 
فيها اسْمه ‏ [النور: ]. 

فذكر سبحانه نوره في قلوب المؤمنين» ثم ذكر ذلك في بيوته» كذلك ما ذكر في 

وأما الإتيان» والمجيء» والتجلي» فعندهم في التوراة: «يقول الله لموسى : إني 

ثم قوله : «اجمع سبعين رجلا من شيوخ بني إسرائيل» وخذهم إلى خباء العرب» 
يقفون معك حى أخاطبهم)” . 

وفي السفر الرابع لما تكلم مريم وهارون في موسى: «حينئذ تجلى الله بعمود 
الغمام قائماً على باب الخباء» ونادى يا هارون! ويا مريم! فخرجا كلاهّماء فقال: 
اسمعا كلامي» إني آنا الله في ما بينكم)” . 

وفي الفصل الثالث عشر: ”إن أصعدت هؤلاء من بينهم بقدرتك› 
فيقولون لأهل هذه الأرض الذين سمعوا أنك الله في ما بين هؤلاء القوم»› 
يرونه عيناً بعين» وغمامك يقيم عليهم » وبعمود غمام يسير بين أيديهم نهاراء 


وبعمود نار لیلاٌ». 

.)٥١۳( انظر : الفقرة‎ )١( 

(۲) انظر: الخروج: ٩:۱۹‏ . 
(۳) انظر : العدد .١١:١١:‏ 
() انظر : العدد: ٥ : ١١‏ . 
(5) انظر: العدد٤۱: .٠١-٠۳‏ 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وفي السفر الخامس قول موسى لبني إسرائيل : ١لا‏ تهابوهم» ولا تخافوهم؛ لأن 
الله ربكم السائر بين أيديكم» وهو يحارب عنکم». 
أمضي أمامك فارتحل . فقال: إن لم تمض أنت معناء وإلا فلا تصعدنا من ههناء 

وفي المزمور الرابع من الزبور عندهم يقول: «وليفرح المتكلون عليك إلى الآبدء 
ويبتهجون. ويحل فيهم» ويفتخرون)"”". 

فأخبر أنه يحل في جميع الصديقين؛ أي : معرفته» ومحبته ؛ فإنهم متفقون على 
أن ذات الله لم تحل في الصديقين . 

وكذلك في رسائل يوحنا الإنجيلي : «إذا أخفا بعضنا بعضاً نعلم أن الله يلبث 
فينا»22؛ أي محبته . ونظائره كثيرة . 


.۳١- ۲۹ :۱ الغنية:‎ )١( 
. ۱٦-۱۳ : ۳۴ الخروج:‎ )۲( 
. ۱١:٥ المؤامير:‎ )( 


(5) رسالة يوحنا الأولى: ٠١:٤‏ . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


فصل 
٥‏ - قالوا: ال غا و الك فرق الم علق ارف 
ويهتدي بها الضالون» ويضل عنها بنو إسرائيل)”" . 
قالوا: فالشمس هو السيد المسيح› والضالون الذين اهتدوا به هم النصارى 
المختلفة ألسنتهم» الذين كانوا من قبله عابدين الأصنام» وضالين عن معرفة الله» 
فلما أتوهم التلاميذ» وأنذروهم با أوصاهم السيد المسيح» فتركوا عبادة الأصنام» 
واهتدوا باتباعهم المتيك المسيح» : 
فيقال: هذا مما لا ينازع فيه المسلمون؛ وإنما ينازع في مثل هذا وأمثاله اليهود 
المكذبون للمسيح - عليه السلام - كما ينازع كفار آهل الكتاب في محمد 4 . 
وأما المسلمون فيؤمنون بجميع كتب الله ورسله» وأن المسيح - عليه الصلاة 
والسلام - أشرق نوره على الأرض» كما أشرق قبله نور موسى - عليه الصلاة 
والسلام - وأشرق بعده نور محمد كل . 
وقد قال الله - تعالى - لمحمد كله : ليا يها النبِيَ إنا سلاك شاهداً وَمُبَضَراً ونذيرا 
E3,‏ وَدَاعياً إلى الله بإذنه ا نیرا 4 [الأحزاب : هع - [î‏ 
فا السرا نر ا + وق ان راا وخاجاء والح ار أكمل 
e Ee 3 2‏ 
من السراج الوهاج؛ فإن الوهاج له حرارة تؤذي» والمثير يهتدى بنوره من غير اذى 


. ١٠١٠٤١١ عاموص له سفر فى التوراة ص‎ )١( 
سفر عاموص : ام‎ )۲( 


الجواب عما 
ذكروهدعن 
عاموص 


الجواب الصحيح لمن بِذَّلْ دين المسيح 


وقال - تعالى -1 د 444 : ط فالذين آمَنُوا به وَعَزَوُوهُ وََصَرُوهُ وَاتَبعُوا الور الذي 
نزل معد أك هم الْمُفلحُونَ 4 [الأعراف SNE‏ 


ا 


وقال - تعالى -: « وكذلك أرْحَيْنا لِك رُوحا من أمرنا ها كنت تَذري ما الكتَابُ رلا الإيان 
ولكن أن ورا هدي به من َضساء من عبادنا نك لتهدي إلى صراط مشتقيم :7+ صراط اله 
الذي لَه ما في السَمَوَات وما في الأَرْض ألا إلى الله صي الأمُورٌُ4 [ الشورى: .]٠١ - ٠۲‏ 

والمسلمون مرون بأن كل من كان متبعاً لدين المسيح - عليه السلام - الذي لم 
يعر ولم يبدل» فإنه اهتدى بالمسيح من الضلالة» ومن كفر به من بني إسرائيل فإنه 
ضال» > بل كافرٌء كما قال - تعالى - : هإِذ فال الله يا عيسى إِني مويك ورَاففك إلي 
ومُطهرك من , الذينَ كفرُوا وَجَاعل الذين اتبَعْوك فَوْق الذي كفرُوا إلى 2 القيامة ثم إِلْيّ 
مزجفكم فاخكم بتکم فينا كسم فيه تختلفون 30+ فاا الدين كرو عذَبْهم عَذابا شديدا 
في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرينَ 3 (52] وَأمَا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فيْوفيهم 
ا الظالمينَ 4 [آل عمران .[o¥ = oo:‏ 

وقال - تعالى -: لايا يها الذين آمَنُوا كونُوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مرم 
لحَوَايينَ من أنصارِي إلى الله قال م 
وَكفرت طائفة نفة فَآيدَْا الذينَ آمنُوا على عَدُوَهمْ م فَأصْبَحُوا ظاهرين 4 [ الصف E‏ 

وقوله: «ستشرق الشمس على الأرض» ويهتدي بها الضالون» 5 عنها 
بنو إسرائيل» يناسب قوله في التوراة: «جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير» 
واستعلن من جبال فاران»' . 

فإن إشراقه من ساعير هو ظهور نوره بالمسيح» كما أن مجيئه من طور سينا هو 
ظهور نوره بموسى » واستعلانه من جبال فاران هو ظهور نوره محمد كَل 


.)07( انظر : الفقرة‎ )١( 


آلا 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


وبهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله في القرآن بقوله : ظ والتین والزیشون لل وَطور 
سينين +4 وَهَذَا الد الأمين 4 [ التين: ]١ - ١‏ . 

فبلد التين والزيتون هي الأرض المقدسة التي بعث منها المسيح › وكان بها أنبياء 
بني إسرائيل» وأسري بمحمد 4 إليهاء وظهرت بها نبوته» وطور سينين المكان 
الذي كلّم الله فيه موسى بن عمران» وهذا البلد الأمين هو بلد مكة التي بعث الله منه 
محمداً يك وأنزل عليه القرآن . 


الجواب عما 
نقلودعن 
سفرالملوك 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


فصل 

7 -قالوا: وقال في السفر الثالث من أسفار الملوك : «والآن يا رب إله إسرائيل 
لتحقق كلامك لداود؛ لأنه حقٌّ أن يكون» إنه سيسكن الله مع الناس على الأرض» 
اسمعوا أيتها الشعوب كلكم» ولتنصت الأرض وكل من فيهاء فيكون الرب عليها 
شاهدا من بيته القدوس» ويخرج من موضعه. وينزل» ويطأ على مشاريق الأرض 
في شأن خطيئة بني يعقوب هذا كله)" . 

فيقال: هذا السفر يحتاج إلى أن يثبت أن الذي تكلم به نَبيٌ» ا 
ا ل 
من الألفاظ الموجودة عندهم » وليس فيها ما يدل على اتحاده با مسيح ؛ فإن قوله: ١‏ 
الله سيسكن مع الناس في الأرض؛ LY‏ 
الناس في الأرض» بل لما أظهر الدعوة لمْ يبق في الأرض إلا مده قليلة» ولمْ يكن 
CT‏ ين 
الإلهية» ثم إنه بعد ذلك رفع إلى السماءء فلم يسكن مع الناس في الأرض 

وأيضاً فإذا قالوا : سكونه هو ظهوره في المسيح» عليه السلام . 


قيل لهم: أما الظهور الممكن المعقول. كظهور معرفته» ومحبته» وثوره» 
وذكره» وعبادته» فهذا لا فرق فيه بين المسيح وغيره. 

وحينئذ فليس في هذا اللفظ ما يدل على أن هذا السكون كان بالمسيح دون غيره 
وإن كان بالمسيح فليس هذا من خصائصه - عليه السلام - وليس في ظهوره فيه» أو 
حلول معرفته ومحبته» ومثاله العلمى ما يوجب اتحاد ذاته به . 


()انظر : سفر الأخبار الثاني 5 : ۱١۷‏ وما بعده بمعناه . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


وأماقؤلة: لمكوق الوم عليه شاعو : 

فيقال: أولاً: شهود الله على عباده لا يستلزم حلوله» أو اتحاده ببعض مخلوقاته» بل 
هو شهيدٌ على العباد بأعمالهم » كما قال : ثم الله شَهِيدٌ عَلَى ما يَفعلُونَ 4 [يونس: ١؛].‏ 

ولفظ النص : «ولتنصت الأرض» وکل من فيهاء فيكون الرف عليها شاهدا" 
رھدا كما ف التوراة أن موي ا حاط ب ارال أشهد عله وكذلك محمد 
ية كان يقول لأمته لما بلغ الناس بقول: «ألا هل بلغت! فيقولون: نعم. فيقول: 
اللهم اشهد)"'. 

وحينئذ فليس في هذا تعرضٌ لكون المسيح هو الله وقد يقال أيضاً: ليس فيه أن 
المراد بلفظ الرب هنا هو الله» ولفظ الربٌ يراد به السيد المطاع » وقد غاير بين اللفظين» 
فقال هناك : (إنه سيسكن الله مع الناس» فقال : «فيكون الرب عليها شاهدا» والأنبياء 
يشهدون على أعهم» كما قال المسيح - عليه السلام -: « وَكنتٌ عَلَيْهِمْ شهيدا ما دْمْتُ 
فيهم فَلَمَا توفيتني كنت أَنتَ الرَقيب عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 [المائدة: .]٠٠۷‏ 

وقال - تعالى -: إا أَرْسَلْنا إِلَيِكمْ رَسُولاً شَاهداً عَلَيِكمُ كما أَرْسَلْنَا إلى فَرْعَوْنَ 
رسولا 4 [المزمل: .]١‏ 

[النساء : ١ء‏ ] 

وقال - تعالى - : ووم عت في كل أمة هيدا عليهم من أنفسهمْ وجنا بك شهيدا 

على هَؤْلاء ‏ [النحل : 5]. 


9 4 فيكون الرب الشهيد هو المسيح الذي هو الناسوت» وهو الذي جاء من 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱۷٤١(‏ ومسلم (17175) عن أبي بكرة» رضي الله عنه. 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


بيت المقدس» وخرج من موضعه» ونزل» ووطىء على الأرض من أجل خطيئة بني 
يعقوب؛ فإنهم لما أخطؤواء وبدّلوا أرسل الله إليهم المسيح - عليه السلام - يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده وطاعته» فمن آمن به كان سعيداً مستحقّاً للثواب» ومن كفر به 
كان كنا مدقا للعذات: 


نقد ك د رية ا 3 2 . : والحلول والانحاد 1 


فصل 

۷ - قالوا: وقال ميخا ال : «وأنت يا بيت لحم قرية يهودا بيت أفراتاء يخرج 
لی رئيس الذي يرعى شعبی إسرائيل» وهو من قبل أن تكون الدنياء لكنه لا يظهر إلا 
في الأيام التي تلده فيها الوالدة» وسلطانه من أقاصي الأرض إلى أقاصيها)”" . 

والجواب : أن عامّة ما يذكرونه عن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - حجة 
عليهم» لا لهم؛ كما ذكروه عن المسيح - عليه السلام - في أمر التثليث ؛ فإنه حجة 
عليهم لالهم» وهكذا تأملنا عامة ما يحتج به أهل البدع » والضلالة من كلام الأنبياءء 
فإنه إذا تُدبر حقٌّ التدبر وُجد حجة عليهم» لا لهم » فإن كلام الأنبياء - عليهم الصلاة 

فمن احتج بكلامهم على باطل فلا بد أن يكون في كلامهم ما يبين به أنهم أرادوا 
الحق لا الباطل» وهذا مثل قوله في هذه النبوة: «منك يخرج لي رئيس» فهذا صريح 
في أن هذا الذي يخرج هو رئيس الله» ليس هو الله» بل هو رئيس له» كسائر الرؤساء 
الذين لله» وهم الرسل والأنبياء المطاعون» مثل داود موسى وغيرهماء ولهذا قال: 
« الذي يرعي شعبي إسرائيل» ولو كان هو لكان هو راعي شعب نفسه . 

وأما قوله: «وهو من قبل أن تكون الدنيا» فهذا مثل قول النْبِيّ في حديث 
ميسرة الفجر(", وقد قيل له: رسالل مسري قال: «وآدم بين الروح 


(1) ميا كان اضرا لأشعاءء لهسفر باسه فى التوراة» ص9۸١١‏ من الطبعة السبعينية : :والقص 
الذي نقله الشنيخ في التق توان المخرقة .انظ محا 76-287 

(۲) ميسرة الفجر: صحابي» ذكره البخاري والبغوي وابن السكن وغيرهم في الصحابة» وليس له إلا 
هذا الحديث» وقيل: إنه عبد الله بن أبي الجدعاء . انظر الاستيعاب 5/ ٠١‏ و الإصابة 5/ ٠۸۹‏ . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


واا وي لفظ : متى تبت نييا؟ قال : «وآدم بين الروح والجسد)”" . 


وفي مسند الإمام أحمد عن العرباض بن سارية عن الي 8# يك أنه قال : «إني عند 
الله لمكتوبٌ : ا 0 أنا 
دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى» ورؤيا أمي؛ رأت حين ولدتني أنه خرج منها نورٌ 
أضاء له قصور الشام)”". 

فقد أخبر أنه كان نيا وكتب نيبا وآدم بين الروح والجسدء وأنه مكتوبٌ عند 
الله : خاتم النبيين» وآدم منجدل في طينته . 

ومراده أن الله كتب نبوته» وأظهرهاء وذكر اسمه؛ ولهذا جعل ذلك في ذلك 
الوقت بعد خلق جسد آدم» وقبل نفخ الروح فيه كما يكتب رزق المولودء وأجله. 
وعمله» وشقي هو أو سعید» بعد خلق جسده» وقبل : نفخ الروح فيه . 

وكذلك قول القائل في المسيح - عليه السلام - وهو من قبل أن تكون الدنياء 
فإنه مكتوبٌ مذكورٌ من قبل أن تكون الدنياء فإنه قد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن 
عمرو عن الي أنه قال : «قدَّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 


تمن الف نة وكان عرشه على الماء)”" . 


وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبيّ يكئِهِ أنه قال : «كان اللهء 
ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق 
السماوات والأرض)”' . 


0 أخرجه : اود ه/ 9ه والترمذي ق العلل الكبير ص۳۹۸ ف والحاكم ؟/ 10 
(۲) أخرجه: أحمد /٤‏ ۰۱۲۷ وابن حبان /۱٤‏ 317 (51:4). 

(۳) أخرجه: أحمد ؟١/‏ 4 ؛ ومسلم (55155)» والترمذي )5١95(‏ وقال: حسن صحيح غریب . 
(5)! لبخاري (۳۱۹۱) . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


وهو قد قال : «قبل أن تكون الدنيا» ولم يقل : إنه كان قدياً أزلياًء مع الله لم يزل» 
كما يقول النصارى : إنه صفة الله الأزلية» بل وقّت ذلك بقوله: «قبل أن تكون الدنيا»» 
ولا يحسن أن يقال في رب العالمين: «كان قبل أن تكون الدنيا) ؛ فإنه - سبحانه - قديم 
أزليٌ » ولا ابتداء لوجوده. فلا تت بهذا اذا لآ عتما ]ة اريك بكون الذداعمارتها 
بآدم وذريته ؛ فإن الدنيا قد لا تدخل فيها السماوات والأرض» بل يجعل من الآخرة» 
وأرواح المؤمنين في الجنة في السماوات» ويراد بالدنيا الحياة الدنياء أو الدار الدنيا . 

ولهذا قال: «لكنه لا يظهر إلا في الأيام التي تلده فيها الوالدة» كما يظهر غيره أن 
الأنبياء بعد أن تلده أمه» والوالدة نا ولدت الناسوت» وأما اللاهوت فهو عندهم 
مولو من الله القديم الأزلي» وإذا قالوا: «فهي ولدت اللاهوت مع الناسوت» كان 
هذا معلوم الفساد من وجوه كثيرة . 

وإذا قيل: لم حص عيسى المسيح - عليه السلام - بالذكر؟ 

قيل : كما خص محمد بي بالذكر؛ لأن أمر المسيح كان أظهر» وأعظم من قبله 
من الأنبياء بعد موسى» وكذلك أمر محمد كان أظهرء وأعظم من أمر جَميع الأنبياء 
قبله» وإذا عظم الشيء كان ظهوره في الكتاب أعظم . 

۸ - وظن بعض النصارى أن المراد بذلك وجود ذات المسيح» يضاهي ظنَّ طائفة 
من غلاة المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم الذين يقولون: إن ذات الي 5 كانت موجودة 
قبل خلق آدم» ويقولون: إنه خلق من نور رب العالمين» ووجد قبل خلق آدم» وأن 
الأشياء خلقت منه» حتى قد يقولون في محمد 5 من جنس قول النصارى في المسيح» 
حتَّى قد يجعلون مدد العالم منه» ويَرْوُون في ذلك أحاديث» وكلها كذب» مع أن هؤلاء 
لا يقولون: إن المتقدم هو اللاهوت» بل يدَّعون تقدم حقيقته وذاته» ويشيرون إلى شيء 
لا حقيقة له» كما تشير النصارى إلى تقدم لاهوت اتحد به لا حقيقة له. 


المشابهة 
بينقول 
التصارى 
وغلاة 
المت 
إلى الإسلام 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


ومن هؤلاء الغلاة من يروي عن الس 97 أنه قال : «من قال : إني كلي بشرٌء 
اذ فته ود تان لتك مقر اتوك لان ی ا عدر كان 
تعمد أن ا شارك 4[ الأغران :0 فر فع من :لهرت اها 
للنصارى . 
وهذا الحديث كذبٌ باتفاق أهل العلم بالحديث» وقد ثبت عنه في الحديث الذي 
في الصحيحين أنه قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مر ؛ فإئَا أنا 
عبدٌ» فقولوا: عبد الله ورسوله». 
وقد قال - تعالى - عنه : # قل سُبْحَانَ ري هَل كنت إلا برا رَسُولاً 4 [الإسراء: .]٠۳‏ 
وعذاه ی الغلؤة الذين ررد ن لرپ يل ون الما وکل ع 
ألسنتهم» وإن الناطق في أحدهم هو الله» لا نفسه. 
وقول هؤلاء من جنس قول النصارى في المسيح» ويقول أحدهم : إن المو خد هو 
الموحّدء وينشدون: 
ماوحدالواحدامن واحد 
إذ كل من وحده جاحد 
فا دنفي كانتا 
توحيدهاإياهتوحيله 
ونعت م نينعتهلاحل””» 
)١(‏ لم أقف عليه . 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبقت الإشارة إليها . 


V۸ 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


وهو من جنس قول الذين يجعلون روح الإنسان قديمة أزلية» ويقولون: هي 
صفة الله» فيجعلون نصف الإنسان لاهوتاء ونصفه ناسوتاء لكن اللاهوت عندهم 
هو روحه» لا لاهوتٌ واحدٌ كما يقوله النصارى» وعلى قول هؤلاء مع قول النصارى 
يكون في المسيح, وأمئاله من اذعى فيه اتحاد اللاهوت به لاهوتان : روحه لاهوث» 
والكلمة لاهوث ثان. 
ومن جنس هؤلاء من ينشد ما يحكى عن الحلاج”" أنه نشد : 
ثومبدافىخلقهظاهراً 
في صورة‌الأكل والشارب 
كلحظةالحاجب للحاجب 
ولو قور أن ا هی لفن كانت فال أن نكر تالا فهذا لا یدن على أنه الله 
أو صفة الله» بل إذا قال من يدعى أن روحه كانت موجودة حينئذ» المراد روحه كان 
هذا أقرب من قول النصارى . 
8 - وفي الجملة ما يخبر عن المسيح أنه كان قبل أن تكون الدنيا بمنزلة ما عند 
أهل الكتاب عن سليمان أنه قال : «كنت قبل أن تكون الدنيا» . 
ثم قد ثبت باتفاق الخلائق أن سليمان لم يكن اللاهوت متحداً به» فعلم أن مثل 
)١(‏ الحلاج من القائلين بالحلول والاتحاد» ومن أجل ذلك قتل . انظر مجموع الفتاوى (۲/ 48١‏ - 


۷ وسير أعلام النبلاء 
(۲) سفر الأمثال: ۸: ۲۷ . 


ماروي عن 
قالب:كنت 
قبل أن تكون 
الدنيا 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


هذا الكلام لا يوجب اتحاد اللاهوت به بل المسلمون يعدلون في القول» ويفسرون 
كلام الله في كتبه بعضه ببعض» ويجعلون كلامه يصدق بعضه بعضاًء لا يناقض 

وأما أهل الضلال من النصارى وغيرهم ؛ فيفضلون المفضول على من هو أفضل 
منه» مضيو امامل جف ويغلون في المفضول› ويبخسون الأنبياء حقوقهم» 
مثل تنقصهم لسليمان ؛ فإن كثيراً من اليهود والنصارى يطعنون فيه» منهم من يقول : 
كان ساحراء وإنه سحر الجن بسحره. ومنهم من يقول: سقط عن درجة النبوة» 
فيجعلونه حكيماًء لا نبّاً؛ ولهذا ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلك؛ وذلك 
أن سليمان سأل الله مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فسخر لسليمان الريح تجري بأمره 
رخاء حيث أصاب» والشياطين كل بناء وغواص» وآخرين مقرنين في الأصفادء 
فسخر له الريح غدوها شهرٌء ورواحها شهرٌء ولا طلب من الملا أن يأتوه بعرش 
بلقيس ملكة اليمنء وكان هو بالشام؛ طقال يا يها الملا يكم يأتيني بِعَرْسْها قبْلَ أن 
يَأتُوني مُسْلمِينَ 4# قال عفري مْنَ الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مَقامك وَإنَي عليه 
قوي مين نوق قال الذي عند عم من الكتاب أنا يك به قبل أن رند َك طرفك لما راه 
مُستَقرٌا عندَه قال هذا من فضا شل ري يوني أأشْكرٌأمْ أكثْرُ وم شكر انما يشكر لنفسه ومن 
كر إن ري عي رم 4 [ العمل : + - .4] 

فلما مات سليمان عمدت الشياطين إلى أنواع من الشرك» فكتبوهاء ووضعوها 
تحت كرسيهء وقالوا سان سكن ا 

فضا هذا فة 1ن صد جدذلاف:» ووصاروا الي + طاتنة علمت' أن هذا من 
الشرك والسحرء وأنه لا يجوزء فطعنت في سليمان» كما فعل ذلك كثير من أهل 
الكتاب : اليهود والنصارى . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أ 


وظائفة الك ا مو ]ذا كان ندا نكر و هذا 
جائزٌء فصاروا يقولون» ويكتبون من الأقوال التي فيها الشرك» والتعزيم» والأقسام 
بالشرك» والشياطين ما تحبه الشياطين وتختاره» ويساعدونهم لأجل ذلك على بعض 
مطالب الإنس: إما إخباراً بأمور غائبة» يخلطون فيها كذباً كثيرًء وإما تصرفاً في 
بعض الناس» كما يقتل الرجل» أو برض بالسحر» أو تسرق الشياطين له بعض 
الأموال» وتحو ذلك مما فيه إعانة الشياطين للإنس على أمور تريدها الإنس؛ لأجل 
مطاوعة الإنس» وموافقتهم للشياطين على ما تريده الشياطين من الكفر والفسوق 

وكثيرٌ منهم يضيف ذلك إلى سليمان» وإلى آصف بن برخيا/", ويصورون خاتم 
سليمان» وقد يأخذون الرجل الذي صار من إخوانهم إلى مواضع» فيرُوته شخصاء 
ويقولون: هذا سليمان بن داود» كما قد جرى مثل ذلك لَنّ نعرفه من المشايخ الذين كانت 
تقترن بهم الشياطين» وكان لهم خوارق شيطانية من جنس خوارق السحرة والكهان. 

فَتَرَهَ الله - تعالى - سليمان من كذب هؤلاء وهؤلاء»ء الذين جعلوه يسخر 
الشياطين بنوع من الشرك والسحرء هؤلاء جرحوه» وهؤلاء زعموا أنهم يتبعونه» 
فقال - تعالى -: « وَاَبَعُوا ما تلو الشَيَاطينٌ عَلَى ملك سُلَيْمَانَ وَمَا كفر سُلَيْمَاُ وَلكنَ 
الشَيَاطِينَ كفَرُوا يُعَلمُونَ النّاسّ السَحْرٌ وَمَا أنزل على المَلكيّن ببابل مَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا 
لمان من أحَد حَتَى بولا إا نحن فة فلا تكفر فَيتَعَلَمُونَ منهُمَا ما بُرقون به بين المَرْء 


)١(‏ أخرج النسائي في السنن الكبرى 5/ ۲۸۸ )۱۰۹۹٤(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : كان 
آصف كاتب سليمان بن داود - عليهما السلام - وكان يعلم الاسم الأعظم» كان يكتب كل شيء 
يأمره به سليمان - عليه السلام - ويدفنه تحت كرسيه» فلما مات سليمان أخرجته الشياطين » فكتبوا 
بین كل سطر من سحر كذب وكفرء فقالوا: هذا الذي كان يعمل سليمان بهاء فأكفره جهال الناس» 
وسّوه» ووقف علماؤهمء فلم بزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله - جل وعز -: وَاتْعُوا ما تلو 
الشْيَاطِينٌ عَلَى ملك سُلَيِمَانَ وَمَا كفر سُلَيْمَانُ وَلَكنَ الشَيَاطين كفَرُوا 4 [ البقرة: .]1١١‏ 


الموقض مما 
روي عن 
الأتبياء مما 
ليس من 
شرع الله 


ما وصف به 
المسيح وصف 
به غيره من 
الأنبياء: ولم 
يوجب ذلك 
الاتحعاد 
باللاهوت 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وَرَوْجه وما هُم بِصَارِينَ به من أخد إلا ياذن الله وَيتَلمُونَ ما يَصُرُهمْ ولا يهم وقد عَلمُوا 
لمن اشتراة ما له في الآخرّة من خلاق ولس ما شروا به أَنفْسَهُمْ لو كانوا يَعْلَمُونَ +02 ولو 
نهم آمَنُوا وَاتَقَوَا لَمَُوبَةَ مَنْ عند الله خَيْرٌلَوْ كانوا يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: .]٠٠١- ٠٠١‏ 

٠‏ - ومثل هذا كثيرٌ يحكى عن بعض الأنبياء» أو د يعض أهل الغلم والدين؟ من 
أمور To‏ ل 
بها : طائفة تقدح في ذلك الي أو الرجل الصالح با هو منه بريءٌ» وطائفة ت تقول : 


إنها تتبعه فيما يقول . 


وهذا موجوذ في كثير ما يحكيه أهل الكتاب عن الأنبياء» فإن اليهود تذكر عنهم 
ما يقدح في نبوتهم» والنصارى تجعل ذلك قدوة لهم في ما يبتدعونه A‏ 
في موضع آخر. 

١‏ - فالمقصود هنا أن الكلام eS‏ إما وصفه به الأنبياء 
قبله» أو أخبر به عن نفسه موجودٌ مثله في حت غيره» ولمْ يكن أحدهم بذلك لاهوتا 
و ولا اتحد اللاهوت بالناسوت» ولا استحق أحدهم بذلك أن يعبّد» وبضن 
له» ويسجّد» ويدعا كما يُدعَا الله» ويضاف إليه ما يضاف إلى الله: من الخلق› 
والبعث» والثواب» والعقاب» وليس للمسيح - صلوات الله عليه - آية خارقة إلا 
ولغيره مثلهاء وأعظم منهاء ولا قيل فيه كلمة إلا قبل في غيره مثلهاء وأعظم منها إلا 
ما خصه فيه القرآن . 


1 


نقض نظرية التخليث؛ والحلول والانحاد ا 


فصل 

۲ - قالوا: وقال حبقوق النَِيّ: «إن الله في الأرض يتراءى» ويختلط مع 
الثامنب» وشي معهم). ١‏ 

وقال أرميا النَِيّ : «الله بعد هذا في الأرض يظهر» وينقلب مع البشر» فيقول : 
آنا الله رب الأرباب». 

والجواب: أن هذا يحتاج إلى تثبيت نبوة هذين» وإلى ثبوت النقل عنهما 
وثبوت الترججمة الصحيحة المطابقة» وسح حر حي مد لكات جك لازي 
ففي التوراة ما هو من هذا الجنس» ولمْ يدل ذلك باتفاق المسلمين واليهود والنصارى 
على أن الله حل في موسی» ولا في غيره من أنبياء بني إسرائيل» بل قوله : «يتراءى» 
هو بمنزلة «يتجلى»» و «يظهر» وقد ذكر في التوراة أنه تجلى وتراءى ارام وغيره 
من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من غير أن تكون ذاته حلت بأحد منهم» 
وما في القلوب من المثال العلمي وبمعرفته ومحبته وذكره» يطلق عليه ما يطلق على 
اروف ان الاس افا اتال ااي 

وما في القلوب من معرفة المعروف ومحبته» ليس المراد به نفس المعروف 
المحبوب ؛ فإذا قال القائل : أنت - والله - في قلبي» أو في سويداء قلبي . أو قال له : 
والله! ما زلت في قلبي» وما زلت في عيني . وتحو ذلك > علم جميع الناس أنه لم 
برد ذاته» فإذا رأوا من يذكر عالاً مشهوراًء أو شيخاً مشهوراًء فيذكر علمه وعمله؛ 
روفي ولت ون اق قالوا: قد صار فلا يعني المعروف المذكور عندناء وبين 


أظهرنا . لعلم المخاطبين بالمراد. 


الجواب عما 
نقلوهعن 

9 2 وق 
وأرميا 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


ويقول أحدهم لمن مات والده : أنااوالدك. أي قائمٌ مقامه» ويقولون للولد القائم 
مقام أبيه : من خلف مثلك ما مات . وإذا رأوا عكرمة مولى ابن عباس الذي معه علمه 
يقولون: جاء ابن عباس . وابن عباس بين الناس ؛ لأن مولاه نائبٌ عنه» وقائمٌ مقامه . 
وإذا بعث الملك نائباً قائماً مقامه . يقولون: جاء الملك الفلاني؛ لأن هذا النائب قائمٌ 
مقامه» مظهرٌ لأمره ونهيه وأحواله . 

وفي الحديث الصحيح عن النَِيّ ية : «يقول الله : عبدي! مرضت فلم تعدني . 
يقرا العينة ریا کف اعوقك رات رن الاو فون ؟ اعات أن بیت 
فلاناً مرض فلم تَعُدْهُ» أمَا لو عُدته لوجدتني عنده. عبدي! جعت فلم تطعمني . 
فيقول: يارب! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاا 
جاع » فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي . عبدي! عطشت فلم تسقني . فيقول: ربّ! 
كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي استسقاك فلم تسقه» 
أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي)” . 

فجعل جوع عبده جوعَه» ومرضه مرضّه؛ لأن العبد موافقٌ لله في ما يحبه 
ويرضاه» ويأمر به» وينهى عنه» وقد عرف أن الرب نفسه لا يجوع» ولا برض 

واو أن عق الموج والرضي ان رع ب لهي ين الا والاخدلاظ ي 
ولهذا نظائر كثيرة موجودة في كلام الأنبياء. وغير الأنبياء من الخاصة والعامةء ولا يفهم 
عاقل من ذلك أن ذات المذكور اتحدت بالآخر أو حلّت فيه» إلا من هو جاهل كالنصارى . 

والناس يرون الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك في الماء الصافي» وفي 
المرآة المجلوة» ونحو ذلك» ويقول أحدهم : رأيت وجه فلان في هذه المرآة» ورأيت 
الشمس والقمر في المرآة» أو في الماء. مع علم كل عاقل أن نفس الشمس والقمر 


. أخرجه مسلم 4 / (2253) والبخاري فى الأدب المفرد (/11 0) عن أبى هريرة» رضى الله عنه‎ )١( 
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وغيرهما لم تحلا: لا في المرآة» ولا في الماء» ولكن هذه رؤية مقيدةٌ رآها بواسطة 
المثال الذي تمل في المرآة» أو الماء؛ سواءٌ كان ذلك شعاعاً منعكساء أو غير ذلك» 
ومن هذا الباب قول القائل : 
إذا ظهر الغدير على صفاء 
EEE ECE E ET‏ 
ترى فيهالسماءبلاامتراء 
كاك الق تالجم 
كذاك قلوبأربابالتجلي 
يُرى في صفوها الله العظي 
فقد أخبر أن الله يُرى في قلوب العارفين» كما ترى الشمس» والنجوم في الماء 
الصافي» بل يتصور أحدهم صورة من يعرفه بحمرة» أو خضرة» أو سواد» فيقول: والله! 
هذا هو فلان بعينه» مع علمه وعلم كل من سّمعه أنه مثاله المطابق لصورته» لاعينه» وذلك 
لتاكلة تلك الصورة لور يريد أذ داعف طا له ماف 
ومن هذا قول الي #5 : من رآني في المنام فقد رآني حقّا؛ فان الشيطان لا يتمثل 
في صورتي) 200 . لم يرذ أنه رأى جسدي الذي في القبر» وروحي التي في الجنة حالة في 
ذاته» فإن هذا متنع لوجوه كثيرة؛ فلهذا قال : «فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» . 


۳ - ولا دخل جماعة من الصحابة على المقوقس ملك النصارى بمصر”” 


. ذكره ابن القيم في المدارج (۳/ 42755 وابن كثير في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري »)۱۱١(‏ ومسلم (2)5775 عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 

(۳) هكذا ذكر الشيخ هنا أنهم دخلوا على المقوقسء والذي في دلائل البيهقي ۳۸١ /١‏ أنهم دخلوا 
على هرقل ملك نصارى الشام . 


ت وز 
الأنبياء 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


واستخبرهم عن دينهمء فأخبروه بذلك > فإذا عنده شبه الربعة العظيمة مذهبة» وإذا 
فيها أبواب صغار» ففتح منها باباًء ا د سوداء» فيها صورة 
غا ا رتل طون اک الان فو فقا رة هد اف ال فا 
فقال : هذا آدم . ثم أعاد وفتح باباً آخر» فاستخرج حريرةً سوداء فيها صورة بيضاء» 
فإذا رجلٌ ضخم الرأس» عظيمٌ» له شعرٌ كشعر النبط» أحمر العين» فقال : أتعرفون 
هذا؟ فقلنا: لا. فقال: هذا نوحٌ. ثم أعاد وفتح باب آخرء فاستخرج حريرةٌ سوداء 
فيها صورةٌ بيضاء» فإذا رجل أبيض الرأس واللحيةء كأنه يبتسم» فقال: أتعرفون 
هذا؟ فقلنا: لا. فقال: هذا إبراهيم ا 
و تفار تقل : أتعرفون هذا؟ قلنا: النبي ل قال: هذا - والله - محمدٌ 


سول الله: قال: والله يعلم أنه قام» ثم قعدء ثم قال: الله بدينكم» إنه نبيكم . 
قلنا: الله بدينناء إنه نبيناء كأئما ننظر إليه . ثم قال : أما إنه كان آخر الآبواب» ولكني 


عجلته لكم لأنظر ما عندكم . ثم أعاد وفتح باباً باباًء وهو يقول: هذا موسى» هذا 
هارون» هذا داود» هذا سليمان» هذا عيسى”) 


وهذا كله لظهور المراد به» ومعرفة الناس بمقصود المتكلم» كما يقال لَنْ كتب 
اسمه في کتاب : هذا فلان. ومعلوم أن ارود في الات اة المكتوب» لا ذاته 
الموجودة في الخارج» ومن هذا الباب قوله - تعالى - : « وكل شَيْء فعَلوةُ في الزبْر > 
[القمر : ]٠١‏ . واا في الزبر ذكر أعمالهم » وكتابة ذلك» ويقال في كتابة الوثائق 
ما أصدق فلان . وهذا ما يقاضي عليه فلان وفلان. ويقال: هذا ذكر ما أصدق فلان. 
أو يقاضي عليه فلان وفلان . فيشار إلى الموجود تارةء وإلى ذكره تارة. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى فى دلائل النبوة »۳۹۰-۳۸١ / ١‏ وإسماعيل التيمى الأصبهانى فى دلائل النبوة 
ص 54-41 (8): قال : .ابن كتير في التفسير ؟/ :78+ ماده لا باس به: 
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٠‏ - ومعلو م أن امو جود في الكتاب ذكره» لا عينه» بل ذلك وجود ا خط في ا 
الأذهان المطابق لذكره باللفظ . والشيء له وجودٌ في الأعيان» ووجودٌ في الأذهان» ‏ "نجنا 
ووجودٌ في اللسان» ووجودٌ في البنان» ووجود عيني» وعلمي» ورسمي» ولفظي» 
وفي كل من الأربعة يذكر» ويشار إليه مع القرائن» والضمائر التي تبين تارة أن المشار 
إليه هو الخط المطابق للفظ » وتارة تكون الإشارة إلى اللفظ المطابق للمعتى . 

ومعلومٌ أن المعتى الذي في القلب أقرب إلى الموجود في الخارج من اللفظ وال خط › 
فإذا أشير إلى ما في قلب العارف بعين المحب له» الذاكر له بأنه المعروف المحبوب كان 
أقرب» لا سيما وقد يغلب الذكر والمعرفة والمحبة على القلب حتى يغيب بموجوده عن 
وجوده» وبمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره حنَّى يقول أحدهم في هذه الحال : 
معني العاف ب UE‏ 

ومعلومٌ أن ذات الله - تبارك وتعالى - ليست الذي في قلبه» بل في قلبه مثاله 
العلمي» ومعرفته» ومحبته» فغاب بذلك عن نفسه» هذا وإن كان يقوله الغالط فيقول 
من ليس بغالط : الله في قلب فلان» وفلان ما عنده إلا الله» ومن أراد الله فليذهب 
إلى فلان. وليس مرادهم أن ذات الله في قلبه» بل مثاله العلمي» ومعرفته» وذكره» 
ومحبته» وأنه لايعبد إلا الله» ولا يرجو إلا إياه» ولا يخاف إلا إياه» ولا يعمل 
إلا لله ولايأمر إلا بطاعته» فيفئّى بعبادته عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما 


سواه» وبمحبته عن محبة ما سواه. 


فما قيل في المسيح - عليه السلام - وأمثاله من هذاء فهو حقٌ ؛ لكن لا اختصاص 
للمسيح بهذاء وإذا كان مثل هذا الكلام كثيراً موجوداً في كلام الأنبياء وغيرهم» 1 
هو المعروف في كلامهم» ولا يوجد قط على أحد من الأنبياء أنه جعل ذات الله في 
قلب أحد من البشر»ء علم أن النصارى تركوا المحكم من كلام الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - وتمسكوا بالمتشابه كأمثالهم من الضلال» فاشتبه عليهم المعلوم بالقلوب 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


المذكور بالألسن بالموجود في نفسه» فظنوا أن نفس المثال العلمى هو الموجود العينى» 
وهؤلاء يقولون بالحلول تارةً» وبالاتحاد أخرىء ولا يفرقون بين حلول الإيمان 
0 - ولهذا يعتقد كثيرٌ من هؤلاء آنهم يكلمون الله ويكلمهم» ويقول أحدهم : 
« أوقفنى وقال لى» وقلت له). وتكون مخاطبته» ومناجاته مع هذا المثال العلمي 
بحسب ما عندهم من الاعتقاد في الله تعالى . 
وكثيرٌ منهم يتمثل له الشيطان» ويقول: أنا ربك . فيخاطبه» ويظنه ربه؛ ونا هو 
الشيطان. 
ومنهم من یری عرشا عليه نوز» أو يرى ما يظنه الملاتكة وهم شياطين» وذلك 
7 ع ع ع ع 
شيطان» وكثيرٌ من هؤلاء يظن أنه أفضل من الأنبياء» وأنه يدخل إلى الله بلا إذن» 
خلاف الأنبياء» ويكون ذلك الإله الذي يعتقده هو الشيطان» والذين لا يتمثل لهم 
الشيطان يخاطب أحدهم من في قلبهء فتخاطبه تلك الصورة العلمية» ويقدر أنها 
تخاطبه» ويظن ذلك مخاطبة الحق له . 
يعاتبه » أو يعتذر إليه» ويقدر خطاب تلك الصورة. ويقول: قلت لك كذاء وقلت 
لي كذاء ونفس الشخص لا يكلمه» ولا يسمع كلامه؛ وإِئما هو المثال كما قد يصور 
صورة الإنسان» ويخاطبها الإنسان» ويقدر ذلك مخاطبةً لصاحب الصورة . 
والنصارى أدحَل في هذا من غيرهم ؛ فإنهم يخاطبون الصور الممثلة في الكنائس 
كصورة مريم 2 والمسيح. والقديسين» ويقولون: إغا نقصد خطاب أصحاب تلك 
الصورء : نستشفع بهم . 
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وهذا مما حرمه الله على ألسن ججميع النبيين» ولمْ يشرع لأحد أن يدعو الملائكة» 
ولا الأنبياء» ولا الصالحين الأموات؛ فكيف بالصور الممثلة لهم» كما قد بسط في 
موضع آخر . 

- والمقصود هنا أنه كثيراً ما يوجد في كلام الناس (الأنبياء» وغيرهم) من ذكر 
ظهور الله - عز وجل - والمراد به ظهوره في قلوب عباده بالمعرفة والمحبة والذكر؛ ولهذا 
لما كان يقصد بذكر اسمه ذكر المسمى صار يقول : من يقول: إن الاسم هو المسمى» أن 
المراد المقصود من الاسم هو المسمى» لا أن نفس اللفظ هو المسمى» فإن هذا لا يقوله 
عافل + وتنزيه الاسم. وتسبيحه تنزية للمسمى» وتسبيح له» كما قال - تعالى -: 
ل سبح اشم ربك الأغلى 4 [الأعلى: 1١‏ . 

وقال: فسَبَح بام رَبك العظيم ‏ [ الواقعة: :10 . 

وقال : تَبَارَكَ اسْمُ رَبك ذي الجلال وَالإكرَام 4 [الرحمن: .]۷١‏ 

وجاء في الحديث : "لا تقوم القيامة حتى لا يُعبد لله اسجٌ©؛ أي : لا يعبد الله 
باسم من أسمائه ‏ فإنه إذا قيل : دعوت الله وعبدته . فالا في اللفظ الاسم» والمقصود 
ا 

وهذا الذي ذكرناه من تفسير ظهور اللاهوت في المسيح وغيره بآن ا مراد ظهور ما 
في القلوب من توحيد الله» ومعرفته» ومحبته» وذکره» ونوره» وهداه» وروحه» 
هو مما يفسر به ذلك كثيرٌ من علماء النصارى ؛ فإنهم يفسرون اتحاد اللاهوت بالناسوت 
بظهور اللاهوت فيه كظهور نقش الخاتم في الشمع والطين. 

)١(‏ أخرجه: أحمد ؟/ 85» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ۲/ ٣۰‏ عن أبي سعيد الخدري 


مرفوعاً: « لتضربن مصر عباد الله حتى لا يُعبد لله اسم وليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب 
تلعة » وفى إسناده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف. 


المراد بظهور 
اثله 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


ومعلومٌ أن الحال في الشمع والطين هو مثال نقش الخاتم » لا أن في الشمع والطين 
شيئاً من الخاتم » بل ظهر فيه نقش الخاتم » وكذلك يظهر نور الله وروحه في الأنبياءء 
والصالحين» وهذا المعتّى لا يختص به المسيح ب بل يشترك هو فيه وسائر الرسل» 
بل وکل مؤمن له من هذا نصيبٌ بحسب إیانه . 
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فصل 

۷ - قالوا: «وقال أشعيا ا «ها هى العذراء تحبل» وتلد ابناً» ويدعى 
أسمه : عمانويل)”' . 

و «عمانويل» كلمة عبرانية تفسيرها بالعربي : «إلهنا معنا» فقد شهد التي أن مرم 
ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت كلاهما» . 

فيقال: ليس في هذا الكلام أن مريم ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت» وأنها 
ولدت خالق السماوات والأرض» بل هذا الكلام يدل على أن المولود ليس هو خالق 
السماوات والأرض؛ فإنه قال: «تلد ابنا»» وهذا نكرة في الإثبات» كما يقال في 
سائر النساء: إن فلانة ولدت انا . وهذا دليلٌ على أنه ابن من البنين» ليس هو خالق 
السماوات والأرضين . 

ثم قال: «ويدعى اسمه : عمانويل) فدل بذلك على أن هذا اسمٌ يوضع له» 
ويشكابةة كما يسم الناس أبتاءهم بأسماء الأعلام» أو الصفات التى يسمونهم 
بهاء ومن تلك الأسماء ما يكون مرتجلاً ارتجلوه» ومنها ما يكون جملة يحكونهاء 
ولهذا كثيْر من آهل الكتاب يسمى ابنه عمانويل . 

ثم منهم من يقول : «العذراء» المراد بها غير مريم » ويذكرون في ذلك قصة جرت . 
إما أنه يريد أن إلهنا معنا بالنصر والإعانة» فإن بني إسرائيل كانوا قد خذلوا بسبب 


.١5 :۷ أشعيا:‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


نفسه لمْ يبق معهم ٠‏ بل رفع إلى السماء ولكن الله كان مع من اتبعه بالنصر والإعانة» 
كما قال - تعالى - : ١‏ فأيدنا الذي آمَُوا على عَدُوَهمْ َأَصْبَحُوا ظاهرين » [ الصف : 16] . 

وقال - تعالى - : ١‏ وَجَاعل الَذينَالعُوكَ فوق الذين كفرُوا إلى يَوْم القيامة 4 [آل عمران : 
٠ه‏ . وهذا أظهر . ش 

وإما أن يكون يسمى المسيح إلهاًء كما يقولون: إنه يسمى موسى إله فرعون؛ أي 
هو الآمر الناهي لهء المسلط عليه . 

وقد حرف بعضهم معتى هذه الكلمة فقال: معناها الله معنا. فقال من رد عليهم 
من علمائهم يقال لهم : أهذا هو القائل : أنا الرب لا إله غيري» أنا أميت» وأنا أحيي» 
أم هو القائل لله: إنك أنت الإله الحق وحدك» والذي أرسلت يسوع المسيح» وإذا 
كان الأول باطلاء والثاني هو الذي شهد به الإنجيل وجب تصديق الإنجيل» وتكذيب 
من كتب في الإنجيل أن «عمانويل» تأويله : الله معناء بل تأويل «عمانويل»: معنا 
إله» وليس المسيح مخصوصاً بهذا الاسم » بل «عمانويل» اسم يسمي به النصارى» 
واليهود من قبل النصارى» وهذا موجوذ في عصرنا هذا في أهل الكتاب من سّماه 
أبوه ١‏ عمانويل»» يعني شريف القدر. وكذلك السريان أكثرهم يسمون أولادهم 
« عمانويل). 

قلت : ومعلومٌ أن الله مع المتقين» والمحسنين» والمقسطين بالهداية» والنصرء 
والإعانة» ويقال للرجل في الدعاء : الله معك . فإذا سمي الرجل بقول: الله معك» 
كان هذا تبركا بُعنّى هذا الاسم» وإذا قيل : إن المسيح سمي : الله معناء أو إلهنا معنا 
ونّحو ذلك» كان ذلك دليلاً على أن الله مع من اتبع المسيح» وآمن به» فيكون الله 
هاديه» وناصره» ومعينه. 


فصنل 

۸ - قالوا: وقال أشعيا أيضاً: «إن غلاماً ولد لناء وابناً أعطيناه الذي رياسته 
eal AEE E‏ > عظيم المشية» مسيراً عجياً إلها قويا 
مسلطاً» رئيس السلامة في كل الدهور» وسلطانه كامل ليس له فنا . 

فيقال : ليس في هذه البشارة دلالةٌ بين أن المراد به المسيح عليه السلام ؛ ولو كان 
الام الل يدل على ار > بل قد يقال: المراد بها محمد بلا ؛ فإنه الذي 
رياسته على عاتقيه» وبين منكبيه من جهتين : من جهة خاتم النبوة على بعض كتفيه» 
وهو علامة من أعلام النبوة الذي أخبرت به الأنبياء» وعلامة ختمهم» ومن جهة أنه 
جم فت الث تلد هنطاب Sy‏ رصان د O‏ عا 
ذلك قوله: «مسلط رئيس قوى السلامة» . 

وهذه صفة محمد 5 المؤيد المنصور المسلط رئيس السلامة؛ فإن دينه الوسلام» 
ومن اتبعه سلم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» ومن استيلاء عدوه عليه . 

والمسيح - عليه السلام - لم يسلط على أعدائه كما سلط محمد كل؛ بل كان 
أعداؤه بحيث يقدرون على صلبه» وعند النصارى قد صلبوه» وعند المسلمين ألقى 
الله شبهه على غيره» فصلب ذاك المشبه» فبهذه الطريق دفع الله الصلب عنه» لا بقهر 
أعدائه» وإهلاكهم» وذلهم له» كما نصر الله محمدا بي على أعدائه . 

وقال: «في كل الدهور اطا کا لن لدا وهذا صفة خاتم الرسل 
الذي لا يأتي بعده لبن ينسخ شرعه» وسلطانه بالحجة والید» كامل لا يحتاج فيه إلى 
الاستعانة بشرع آخرء وشرعه ثابت باق إلى آخر الدهر . 


. 1:۹ :ايعشأ)١(‎ 


تابع الجواب 
عما روي عن 
أشعيا 


تابع الجواب 
عما نقل عن 
أشيعا 
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08ت قالوا؛ وقال أشعيا أيض]: ايُخرج عصاه من بيت يسي » ينبت نور منهاء 
ويحل فيه روح القدس» روح الله» روح الحكمة والفهم. روح الحيل والقوة» روح 
العلم وخوف الله» وفي تلك الأيام يكون أصل يسي آية للام » وبه يؤمنون» وعليه 
يتوكلون ويكون لهم التاج والكرامة إلى دهر الداهرين)” . 

والجواب : إن هذا الكلام بعد المطالبة بصحة نقله عن الي » وصحة الترجّمة له 
باللسان العربي هو حجة على النصارىء لا لهم ؛ فإنه لا يدل على أن المسيح هو خالق 
السماوات والأرض» بل يدل على مثل ما دل عليه القرآن : من أن المسيح - عليه 
السلام - ايد بروح القدس ؛ فإنه قال: «ويحل فيه روح القدس» وروح الله» وروح 
الحكمة والفهم» وروح اليل والقوةء روح العلم وخوف الله». 

ولمْ يقل : تحل فيه حياة الله » فضلاً عن أن يقول: حل فيه الله» أو اتحد به» ولكن 
جعل روح القدس هي روح» وهي روح الحكمة والفهم والعلم وهي روح الحيل 
والقوة» كما أن عندهم ذ في التوراة: أن الذين كانوا يعملون في قبة الزمان حلت فيهم 
روح الحكمة. روح الفهم؛ روح العلما ' فهي ما يحصل به الهدى والنصرء كما قال 
- تعالى  :-‏ واذكز عبَاذناإِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَْقُوبَ أوْلي الأيدي والأبصار4 [[ص : ]. 
فقال: هي روح الله . 

و کد ا أك كنب في لوبهم الإَان ليده برُوح مله 4 [المجادلة: .]١١‏ 

وقوله - تعالى -: ذا وَكذلك أوْحَيْنا إل رُوحا من أمرنا ما كنت تَذري ما اكاب ول 
لإا وأكن ْله ورا هدي به من نَحمَاءُ من عبادنا 4 [الشورى : .]١١‏ 


AERO 
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وقال - تعالى -: يرل الملائكة بالرُوح من مره 4 [النحل: ؟]. 

فما أنزله يسمى هدي الله» وروح الله» ووحي الله» ونور الله» وتحو ذلك . 

وقال - تعالى - لما ذكر أنبياءه من ذرية إبراهيم فقال : وَوَهْبنا له إسْحَاق ويغقوب 
كلا ميا ووا هديا من قبل ومن َه اود وَسلَِمَانَ وبُوبَ وَيُوسفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 
ركذلك بحري الْمُحْسدِينَ +250 وَْكَرِيًا تى وَعِيسى وَإِيَاسَ كل مَنَ الصَالحين (22* 
َإسْمَاعيلَ وَاليْسَعَ ويوس وَلُوطاً كلا فصلا على العالين 220 ومن آبائهم وَدَْيَاتهِم 
وإخوانهم واجتبيناهم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مشتقيم # [الأنعام : ۸٤‏ - ۸۷]. 

وقال - تعالى -: إا تنكم مني هُدَى فمن انع هُدَاي فلا یضل ولا يَشْقَى 4 [طه: .]٠١۳‏ 

وا رر الله عق لد هال 2 و اله نور اشرات والأرض مثل وره كمشكاة 
فيها مصْبَاحٌ المضبَاح في رُجَاجة الوْجَاجَة كأنها كوْكبٌ ذُرَيٍّ يُوقدُ من شْجَرَة مباركة زيثونة لا 
شزقية ولا غَربية كاد ًا يُضيء وو لم مسَسْهُ نار نور على نور هدي الله لثوره من يَشاءْ 
وَيَضْرِبُ الل الال لتاس وَاللَهُ كل شَيْء عَليم 4 [ العور: ه.]. 

فهذا هدي الله» ونور الله هو روح الله» كما قال - تعالى -: ط وَكَذَلِكُ اويا 
لِك رُوحا منْ ْنَا ما كنت تَذْري ما اكاب وَلا الإا وَلكن جَعَلَاهُ ورا نهدي به من نشَاءُ 
منْ عبّادنا ‏ [الشورى: .]٠١‏ 


وقال - تعالى - : ظ اولك كنب في قَلُوبهمٌ الإيان وَأَيْدَهُم برُوح مَنْهُ 4 [ المجادلة: .]١١‏ 


تابع الجواب 
عما نقل عن 
أشيعا 
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فصل 
5 - قالوا: وقال أشعيا أيضاً: «من أعجب الأعاجيب أن رب الملائكة سيولد 

من البشر) . ١‏ 
فيقال: مثل هذا الكلام لا بد أن يكون قبله كلام» وبعده كلام وهو منقول من 
لغة إلى لغة» وحن نعلم - قطعاً - أنه لم يرد أن رب العالمين يولد من البشرء ولو أراد 
ذلك لمْ يقل : رب الملائكة فقط . فإن الله رب كل شيء؛ لكن قد يريد أنه يولد من 
البشر من سيكون سيد الملائكة» تخدمه» وتكرمه» كما سجدت الملائكة لأبي البشر 


آدم . 


والنصارى يسلمون أن اللاهوت ما هو متولد من البشر؛ وإغا المتولد من البشر 
هو الناسوت» وليس هو رب العالمين بالاتفاق» فعلم أنه لا حجة لهم في ظاهر اللفظ 

س 
إن قدر سلامته من التغيير . 

ونظير هذا ما عندهم في إنجيل منّى : (إن ابن الإنسان يرسل ملائكته» ويجمعون 
كل الملوك رُباً على الأبم فيلقونهم في أتون النار»“. 

قال بعض علماء أهل الكتاب : لم يرذ بذلك أن المسيح هو رب الأرباب» ولا 
أنه خالق الملائكةء بل رب الملائكة أوصى الملائكة بحفظ المسيح بشهادة التَبِيّ القائل : 
«إن الله يوصى ملائكته بك ؛ ليحفظوك)”" . 

ثم شهادة لوقا: «إن الله أرسل له ملكا من السماء ؛ ليقويه». 


EAE OD 
: 11 903 المؤامين:‎ )59( 
. ٤:۲۲ لوقا:‎ )( 
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fH 


قال : وإذا شهد الإنجيل باتفاق الأنبياء والرسل بأن الله يوصي ملائكته بالمسيح»› 
فيحفظونه علم أن الملائكة تطيع للمسيح بالأمر» وهو والملائكة في خدمة رب العالمين . 
وقال| لمسيح لتلاميذه : «مَنْ قبلكم فقد قبلني » ومن قبلني فقد قبل من أر ا 
وقال المسيح : «من أنكرني قدام الناس أنكرته قدام ملائكة الله . 
وقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة : «أغمد سيفك» ولا تظن أن لا أستطيع أن 
ذهو الد الات فقدء ل ادر القن عقر رقا من ادنك : 
عو E r‏ فيكم من من ای کر جو امن 


. ۲۰ : ۱۲ يوحنا:‎ )١( 
. ٩:1۲ ()لوقا:‎ 
20 ل م‎ 9 


إبطال 
استدلالهم 
بمانقلوه 
عن الكتب 
السابقة 


الوجه 
الأول: أهل 
الكتاب 
تركوا ال محكم 
واتبعوا 
المتشابه 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فيل 

١‏ - قالوا: «ومثل هذا القول في كتب الله المترّلة على أفواه الأنبياء والرسل 
حي كتر يه للعازى ES‏ السعيم 3 التروين في بيع ايالجم العالمء 
المتمسكين بدين النصرانية› و وص أجل على ما تسلموه من الحواريين 
حين أنذروهم, وردوهم عن عبادة الأصنام إلى معرفة الله - تعالى - سلموها إليهم 
كل أمة بلسانهاء وهي على هيئتها إلى يومنا هذا . 

والجواب على هذا من وجوه: 

لاسي عر برل جد و ار 
بات وار امحل :وهنا ول الا" ل فَأمَا الذين في قلوبهم رَيْعْ فيتَِعُونَ ما 
نشابه مله انتغاء الفنة وابتغاء تأويله وما يلم تأويلة إلا الله وَالرَاحُونَ في العلم يوون آم 
به کل مَنْ عند وَبَنَا وما يذ كر إلا أوُوا الألباب 4 [آل عمران E‏ 

وهذا كقول المسيح - عليه السلام - لما سل عن علم الساعة فقال : «لا يعلمها 
إنسان»: ولا الملائكة الذين فى السماء» ولا الاين إلا الآ فقط60. 

ی ا ابت الاق [خا يتمع 
على الناسوت دون اللاهوت؛ فإن اللاهوت لا يجوز أن ينفى عنه علم الساعة» ويدل 


)١(‏ انظر: إنجيل منّى : 4 5". وفيه : (وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد. . . إلخ). 
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على أن الابن لمْ يكن يعلم ما يعلمه الله وهذا يبطل قولهم بالاتحاد» فإنه لو كان 
الاتحاد حقّاً كما يزعمون لكان الابن يعلم ما يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر عليه؛ 
فإنه هو الله عندهم» والناسوت لايتميز عندهم عن اللاهوت في ما يوصف به المسيح 
من كونه عالماً قادرا يحبي ويیت . 

وقال المسيح لتلاميذه : «آمنوا بالله» وآمنوا بي)7". 

وقال أيضاً: «من يؤمن بي فليس يؤمن بي فقط» بل وبالذي أرسلني»”” . 

وهم يذكرون أن المسيح - عليه السلام - استصرخ الله قائلاً : «إلهي! إلهي! انظر 
لاذا تركتني » وتباعدت عن خلاصي؟) . 

۳ - الوجه الثاني: أن قولهم : «إن هذه الكتب التي بأيديهم من التوراة» 
والإجيل» وسائر النبوات تسلموها من ا حواريين كل أمة بلسانهاء وهي على هيئتها 
قول لم يقيموا على صحته دليلاً» بل اذّعوا ذلك دعوى مجردة . 

ومثل هذا النقل إن لم يثبت بالتواتر لم يحت به في المسائل العلمية» لاعبيمًا اذا 

4 - الوجه الغالث : إن هذا كذبٌ ظاهٌ ؛ فإن كثيراً من الألسنة ليس عند أهله 
نيل قدي ومن ذلك لسان العرب؛ فإن العرب النصارى كثيرون قبل الإسلام» ولا 
تعرف توراةً» ولا إنجيلاً» ولا نبوات عربية إلا ما عُربَ من النسخ العبرية» والرومية» 
والسريانية» ونّحنُّ نطالبهم بهذه الكتب التي هي بالعربية التي في زمن ال حوارين» أين 
هي؟ ومن رآها؟ 

.١:1١5 يوحنا:‎ )١( 


(۲) انظر: إنجيل يوحنا: ٤٤:١١‏ . 
(۳) انظر: إنجيل مى الإصحاح السابع والعشرون» وانظر العهد الجديد ص 07 . 


الوجفه 
الثالث: كثير 
من الألسنة 
ليس عند 
أهله إنجيل 
قديم 


الوجه 
الرابسع: 
الحواريون 
لم يتكلموا 
وسبعين 
لسانا 
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ولو قدر أنها كانت بالعربية» فهذه النسخ اليوم العربية الموجودة بأيدي الناس هي 
ما عرب ما بأيديهم » وحينئذ فلا تعرف صحتها إن لم تعرف صحة الترجّمة» ويثبت 
نقل تلك عن المسيح عليه السلام» وهكذا القول في سائر الألسن . 

٥‏ - الوجه الرابع: أن التوراة» والنبوات التي نقلت من نسخ اليهود. 
والأناجيل هي أربعة كتبت بعد المسيح - عليه السلام - اثنان من كتبها لم يريا المسيح 
وهما: لوقا ومرقس» واثنان رأياه وهما: يوحنًا ومنّى. 

والح إا كرت عن الأزبعة»-وما ينقله الأريعة لا بجت أن يكوق متواترا لاء 
وإذا كثرت الألسن بها فمن بعد الأربعة» لا أن الذين سمعوها من المسيح - عليه السلام - 
تكلموا باثنين وسبعين لساناًء فإن هذا لم يقله أحدٌّء ولايقوله عاقلٌ؛ إذ الحواريون كانوا اثني 
عشره لمْ يكونوا اثنين وسبعين» فإذا قيل : إنه نقلها اثنان وسبعون فهم نقلوها عمُن نقلها 
إليهم من الحواريينء وهم إِا يُسندون نقلها إلى أربعة . 

7 - الوجه الخامس : أن الحواريّين ليسوا معصومين» بل يجوز على أحدهم 
الغلط في بعض ما ينقله» وما ينقل من خوارقهم للعادات فمن الناس من يكذبهء 
ومنهم من يصدقه» ولا دلالة فيه على عصمتهم إلا أن يثبت أنهم اذعوا النبوة» 
وأقاموا المعجزات الدالة على نبوتهم» ولم يكن الأمر كذلك؛ وإلا فالصالحون إذا 
كانت لهم كراماتٌ لمْ تدل كراماتهم على أنهم معصومون كالأنبياء» بل يجوز عليهم 
الغلط مع ثبوت كراماتهم» والحواريُون عندهم ليسوا بأنبياء» وإن سَمّوهم رسلا 
فهم رسل المسيح» لا رسل الله» تبارك وتعالى . 

۷ - الوجه السادس : أن في هذه الكتب التي بأيديهم ما يناقض قولهم - من الأقوال 
الصريحة الكثيرة - ما هو أكثرء وأصرح مما احتجُوا به على قولهم» والواجب حينئذ التمسك 
بالصريح المحكمء ورد المتشابه إليه» ولا يجوز التمسك بالمتشابه» ورد المحكم إليه . 
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۸ - الوجه السابع : أنه بتقدير أن يكون في الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين 
لساناً؛ سواءٌ كانت كلها منقولة عن الحواريّن نقلاً صحيحاً» أو كان نقل أكثرهاء أو 
أكثر منها مترجّمة من لغة إلى لغة؛ فمعلومٌ أنه بكل لسان عدة نسخ» ولو لم يكن بها 
إلا لسانٌ واحدٌ مع كثرة النسخ بها في مشارق الأرض ومغاربها لم يكن أحدا أن يقطع 
بأن جَميع النسخ على لفظ واحد» ونص واحد» كما ادعاه هو لاء في الاثنين وسبعين 
لساناًء حيث قالوا: «ومثل هذا القول في كتب الله الممَرّلة على أفواه الأنبياء والرسل 
كثيرٌ عند النصارى بججميعهم المختلفة ألسنتهم ؛ المتفرقين في سبعة أقاليم العالم» 
كنك ودين انس ابن ل واد ونْضّ واحد على ما تسلموه ه من الحواريين» 
وردوهم عن عبادة الأصنام» فسلموها إليهم كل أمة بلسانهاء وهي على هيئتها إلى 
يومنا هذا) . 

فإن هذا الكلام يتضمن عدة دعاوی» ليس فيها ما يمكن قائله أن يكون عالاً به 
فعلم أن هؤلاء تكلموا بهذا الكلام بلا علم؛ بل بالجهل والضلال كما هو عادتهم . 

فإنه يقال لهم : من الذي جمع كل نسخة في العالم من جميع التوراة» والإنجيل» 
والزبور» وسائر النبوات الأربعة والعشرين بلسان واحد كالعربي مثلاً؟ وهل ميز 
جميع النسخ فلم يجد نسخة تزيد على نسخة» ولا تنقص عنها . 

ومعلومٌ إن كان هذا مكنا أمكن أن يقال: جَمعها جامعٌ» وغيّر بعض ألفاظهاء 
فلا يمكنهم دعوى بقائها بلا تغيير» وإن لمْ يكن ذلك لم يمكن أحدٌ أن يقول: أنا أعلم 
موافقة كل نسخة من نسخ هذه الكتب لكل نسخة توجد في سبعة آقاليم العالم بذلك 
اللسان» فضلاً عن اثنين وسبعين لساناً» فضلاً عن أن يقال : أنا أعلم أن هذه الألسن 
كلهاء تكلمت بها الحواريون» وهي باقية على لفظهم إلى اليوم . 

ومعلومٌ أن الإنسان إذا أمكنه جمع نسخ كتاب واحد من ججميع الفنون: من كتب 


الوجفه 
السايع: 
العلم باتفاق 
الكتب مع 
اختلاف 
ألسنتها مما 
لا يمكن 
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الطب» والحساب, والهندسة» والنحوء والفقه. والحديث» كان إمكان تغيير بعض 
ألفاظ تلك النسخ أيسر عليهم من مقابلة ألفاظ كل نسخة بألفاظ تلك النسخ مثلها؛ 
فإن هذا لا يقدر عليه في العادةء بل هو متعذرء أو متعسرٌ؛ ولا سيما والمقابلة إن 
كانت بين اثنين» فكل منهما ينقل للآخر لفظ نسخته» فيكون مدار المقابلة على خبر 
واحد» لمْ يقترن بخبره ما يعلّم به صدقه» فقد يغلطان» ادان ا 


وإن كانت بين عدد يحصل بهم العلم احتاجت كل نسخة بكل لسان إلى أن يشهد 
بلفظها جَمعٌ يحصل بهم العلم» وأولئك بأعيانهم يشهدون بلفظ كل نسخة بكل 
لسان» ويشهدون بلفظ كل نسخة» ويشهد لهم من هو مثلهم بلفظ النسخة الأخرى 
وموافقتها لهاء وهؤلاءء أو مثلهم بموافقة النسخة الثانية . 

ومعلومٌ أن هذا لم يفعله أحدٌّء ولا يقدر عليه أحدٌّء بل لو اجتمع ججميع ملوك 
النصارى على ذلك» وعلماء بلادهم على ذلك لم يقدروا عليه؛ فإن من النسخ ما هو 
عند المسلمين» ومنها ما هو في بلاد لا حكم لهم عليهاء وأيضا فقد يكون في بلادهم 
من النسخ مالم يظهرها أصحابهاء فكل من شهد من النصارى وغيرهم بأن كل نسخة 
في العالم بهذه الكتب توافق + جميع النسخ فهو شاهد زورء شهد با لا يعلم > بل شهد 
بما يعلم أنه كاذبٌ فيه . 

وكذلك لو شهد بمثل هذا لنسخ أي كتاب كان» فإن العادة المعروفة أن نسخ الكتب 
تختلف» ويزيد بعضهاء ويتقص بعضها: والقرآن الممقول بالتواتر لم يكن الاعتماد 
في نقله على نسخ المصاحف. بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم ؛ 
ولهذا إذا وجد مصحف يخالف حفظ الناس أصلحوه» وقد يكون في بعض نسخ 
اا فلا يلتفت إليه» مع أن المصاحف التي كتبها الصحابة قد قيد الناس 
صورة الخط ورسمه» وصار ذلك أيضاً منقولاً بالتواتر» فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن 
حفظاء ونقلوا رسم المصاحف أيضاً بالتواتر . 


نقض نظرية التثليث» والحلول والاتحاد | 


وحراة حي لاني تع العنادييه ايا ١‏ تي أن كل اير وي 
القرآن لا يغلط» بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظاً ورسما» فمن خرج عن ذلك علم 
الناس أنه غَلط؛ لخالفته التقل المتواتر» بخلاف هذه الكتب؛ فإن النصارى لم 
يحفظوها كلها في قلوبهم تلقياً لها عن الحواريّين حفظاً منقولاً بالتواتر» بل لم يمكن 
أحدٌ منهم يحفظها كلهاء فضلاً عن أن يحفظها كلها أهل التواتر» فضلاً عن أن يحفظ 
كل لسان منها من تواتر بهم ذلك اللسان . 

وهذا أمرٌ معلومٌ لجميع النصارى وغيرهم؛ أنه لم يحفظها كلها بكل لسان من 
زمن الحواريّين عدد التواتر» بل ولا في زمن من الأزمان» بل بعد انتشار النصارى 
وكثرتهم» وتفرقهم في الأقاليم السبعة» لا يكاد يوجد فيهم من يحفظها كلها عن قلبه 
كما يحفظ صبيان مكاتب المسلمين القرآن؟ فكيف يحفظها في كل زمان أهل التواتر؟ 
فكيف يحفظ كل لسان من الاثنين وسبعين أهل التواتر؟ 

وإذا كان اعتمادهم إا هو على الكتب» وهم لا يُكنهم معرفة اتفاق جَميع النسخ 
بلسان واحد» فضلاً عن جَميع الألسنة» علم أن دعواهم أنها لم تزل متفقة على نص 
واحد» ولفظ واحد» وأن جَميع نسخها متفقة في هذا الزمانء وفي ما قبله» كلام 
مجازف يتكلم بلا علم » بل يتكلم بما يعلم أنه باطل . 

۹ - الوجه الثامن: أن هذا لو َر إمكانه فما يكون منقولاً» لو لم يعلم أنه 
كذبٌ؛ فكيف مع العلم بأنه كذبٌٍ» فإنه يوجد في هذا الزمان نس ع التوراة» والإنجيل » 
والزبور والنبوات مختلفةٌ متناقضةٌ» والنسخ التي عند النصارى مختلفة» وهي أيضا 
تخالف نسخ اليهود» والسامرة في مواضع» وحينئذ فإذا قالت النصارى : نسخنا هي 
الصحيحة . لم يكن هذا أولى من قول اليهود : : نسخنا هي الصحيحة . بل معلوم أن 
اعتناء اليهود بالتوراة أعظم من اعتناء النصارى . 


الوجه 
الثامن: 
بيان كذبهم 
فياتفافق 
نسخ التوراة 
والإنجيل 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ثم بعد هذا ما ذكروه لا يكفي إن لمْ يعلم أن نسخهم توافق النسخ التي عند اليهود 
حتى السامرة» وهذا غير معلوم . 

وإن قالوا: إذا خالف نقل اليهود لنقل ا حواريّن لم يُلتقَت إليه ؛ لأنهم معصومون . 
كان هذا مبيناً على دعوى عصمتهم» وقد عرف فساده. 

قالت اليهود : تحن ننقلها عن موسى المعصوم باتفاق أهل الملل» أو عن العارف 
المعصوم باتفاق اليهود والنصارى وكثير من المسلمين؛ فالتوراة زاتقاق الخلق ماخرذة 
عن موسى بن عمران» وهو معصوم ؛ واا يطعن من يطعن في نقل بعضها لانقطاع 
التواتر في أثناء المدة لما خرب بيت المقدس» ولم يبق فيه ساكل أكثر من سبعين سنة» 
00 إن بعض ألفاظها غير حينئذ» ويقول بعضهم : لمُ تغيّر ألفاظ 

جميع النسخ؛ وإ غير ألفاظ بعض النسخ»› وانتشرت النسخ المغيّرة عند كثير من 

TT 
a بخلاف الإأميل ؛ فإنه إا نقله أربعةٌ ومن كتب التوراة» ا‎ 5 
. من أتباع المسيح . ًا كتبوها من النسخ التي كانت بأيدي اليهود‎ 

وإذا قالوا: کانوا معصومین . فهذا ممنوغ عند المسلمين واليهود» وعلى تقدير 
تسليمه فاليهود ينقلونها أيضاً عن المعصوم قبل هؤلاء» فلا يكن مع هذا أن يدّعي مدع 
أن النبوات التي عند النصارى تواترت عن المعصوم أعظم من تواثّر ما عند اليهودء 
بل لا يشك العقلاء العادلون أن نقل حروف التوراة أصحٌ من نقل حروف الإنجيل» 
وهذا أمر يعرّف من وجوه متعددة ؛ فإن التوراة أخذت عن المعصوم باتفاق أهل الملل » 


نقض نظرية التثليث: والحلول والاتحاد 


وكانت منقولة قبل المسيح بين الأنبياء وبين بني إسرائيل أعظم من نقل الإنجيل» وبعد 

وإذا كان كذلك» فإذا وجد ما عند اليهود والسامرة من نسخ النبوات يخالف 
ما عند النصارى فى بعض الألفاظ كان هذا دليلا على أن هذه الكتب ليست ألفاظها 
متقولة ع قف E Eg‏ ا ازالله أعلم: 

٠١‏ - الوجه التاسع : أن جميع ما عندهم من النصوص الصحيحة لا يدل على 
مذهبهم ألبتة نضَاء بل غاية ما يدّعون فيها الظهورء وهم منازعون في ذلك» حتَّى 
يقال: بل الظاهر في ما يحتجّمون به خلاف قولهم . 

ومعلومٌ أن أصول الإيمان التي يؤمن أهل الإيان بهاء ويكفرون من خالفهاء لا بد 
أن تكون معلومة عندهم عن الأنبياء» والعلم لا يحصل بلفظ محتمل» فعلم أنه لا علم 
عندهم عن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وهو محل النزاع . 

١‏ - الوجه العاشر : أن أصرَّحَ ما عندهم من التثليث هو قوله: «عمّدوا الناس 


باسم الاب» والابن» ورروحع القدس»“ . 


وعلى هذا القول بنوا قولهم بالتثليث» وأثبتوا لله ثلاثة أقانيم » ولفظ الأقانيم لم 
ينطق به أحدٌ من الأنبياء» ولا أحدٌ من ا حواريّين باتفاقهم » بل هو مما ابتدعوه» قيل : 
لو 


ع 


إنه لفظ رومي» معناه : الاصل. 


ثم أقنوم الابن تارة يقولون: هو علم الله . ؤثارة يقولوق © هو حكمة الله وثارة 
يقولون: هو كلمة الله. وتارةً يقولون: هو نطق الله» وروح القدس . نار سو لون 
هو حياة الله . واثارة يقولوث: هو قدرة الله. 


.19:58:ىتم)١(‎ 


' الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


والكتب المنقولة عن الأنبياء عندهم ليس فيها تسمية شيء من صفات الله: 
لا باسم ابن» ولا باسم روح القدس» فلا يوجد أن أحداً من الأنبياء سى علم الله 
وحكمته وكلامه ابناء ولا سَمّى حياة الله» أو قدرته روح القدس» بل روح القدس 
في كلام الأنبياء يراد بها معنىّ ليس هو حياة الله» كما يراد بها مَك الله أو ما يله 
في قلوب الأنبياء والصالحين من هداهء ونوره» وتأييده» وتحو ذلك . 

وإذا كان كذلك عَلم أن ما فسروا به قول المسيح - عليه السلام -: «عمّدوا الناس 
باسم الآب» والابن» وروح القدس» كذبٌ صريحٌ عليه . 

وكذلك ما فسروا به كلام الأنبياء من إثبات الأقانيم الثلاثة كذبٌ صريحٌ عليهم» 
كقولهم : إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب) أرادوا به إثبات ثلاثة آلهة. فإن 
ل ل ل ل 
عاقل : ET‏ والأقتوم الآخر إله الآخر إن هذا لم قله أحدٌ من 
العقلاء : : لا النصارى ولا غيرهم» لا يقولون: إن الآب إله إبراهيم - مثلاً - والابن 
إله إسحاق» وروح القدس إله يعقوب» بل هم متفقون - مع قولهم بالتثليث - أن 
الجميع إل واحدٌ لجميع المرسلين» ليس إله هذا أقنوماً» وإله الآخر أقنوماً آخر. 

فعلم أن ما يفسرون به كلام الأنبياء كذبٌء لا يصح: لا على تثليئهم الذي 
ابتدعوه» ولا قول أهل التوحيد المتبعين لرسل الله تعالى . 


نقض نظرية التثليث: والحلول والاتحاد أ 


فصل 

۲ - قال الحاكي عنهم : «فقلت لهم : إذا كانت هذه النبوات عند اليهود» وهم 
مقرون معترفون بها أنها حقٌّ» وأنها عتيدة أن تكمل عند مجيء المسيح؛ فأي حجة 
لهم يحتجُون بها عن الإيمان به . 

أجابوا قائلين: إن الله اختار بني إسرائيل» واصطفاهم على الناس له شعباً في 
ذلك الزمان» وحيث كانوا في أرض مصر في عبودية فرعون» أرسل إليهم موسى 
النَبِي» دلهم على معرفة الله» ووعدهم أن الله يخلصهم من عبودية فرعون» 
ويخرجهم من مصرء ويريهم أرض الميعاد التي هي أرض بيت المقدس» فطلب 
موسى من الله» وعمل العجائب قدام عيونهم» وضرب آهل مصر العشر ضربات» 
وه رون ذلكاسميعة! ويعلمون أن الله يصنعه لأجلهم. وأخرجهم من مصر بيد 
قوية» وشق لهم البحرء وأدخلهم فيه» وصار لهم الماء حائطا عن كينهم» تا 
عن شمالهم» ودخل فرعون وجَّميع جنوده في البحر» وبنو إسرائيل ينظرون ذلك ») 
فلما برز موسى وبنو إسرائيل من البحر وخلفهم فرعون بجنوده فيه» أمر الله لموسى 
أن يرد عصاه إلى الماء» فعاد الماء كما كان» وغرق فرعون وجميع جنوده في فى البحر» 
وبنو إسرائيل يشهدون ذلك . 

فلما غاب عنهم موسى إلى الجبل ليناجي ربه» وأخذ لهم التوراة من يد اللهء 
تركوا عبادة الله ل وكفروا به» وعبدوا رأس العجل من بعد 
ذلك» ثم عبدوا الأصنام مراراً كثيرة ليس مرة واحدةء وجعرالبا بات E‏ 
حيوانات» بل بنيهم مع البنات حسبما ذكر في ما قبل ذلك » وججميع أفعالهم مكتوبة 
في أخبار بني إسرائيل» فلما رأى الله قساوة قلوبهم» وغلظ رقابهم» وكفرهم به 


74۹۷ 


ذكر شبهات 
التنصارى 


الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


ورأى أفعالهم النجسة الخبيثة غضب عليهم » وجعلهم مرذولين» وطبع على قلوبهم 
فلا يؤمنون» وجعلهم مهانين في جميع الأم» وليس لهم مُلكُء ولا بلا ولا نبي 
ولا إن الأب ا نت علبف الأجاء عن ماداد قبل و به 
كتبهم التي في أيديهم إلى يومنا هذا . 

وكذا قال الله لأشعيا: «اذهب إلى هذا الشعب» فقل لهم : تسمعون سَماعاً 
ولا قهرت :وينظروة ظا ولا ضور لان فلب هذا الععب فد غلظ وقد 
سمعوا بأفهامهم سَمْعاً ثقيلاً» وقد غمضوا أعينهم لثلا يبصروا بهاء وسّمعوا بآذانهم» 
ولا يفهمون بقلوبهم » ويرجعون إليّ فأرحمهم)” . 

وقال أشعيا: "قال الله : هكذا مقدّثْ نفسي سبوتكم » ورؤوس شهوركم صارت 
عندي مرذولة» . 

وقال: «وفي ذلك اليوم يقول الله: سأبطل السبوت والأعياد كلهاء وأعطيكم 
قن ديد E‏ لا كالسنة التي أعطيتها لموسى عبدي يوم حوريب يوم الجمع 
الكل م جو شنار افر بهاو اجرح و 9 

فصهيون هي أورشليم» والسنة الجديدة المختارة هي السنة التي تسلمناها تحن 
معشر النصارى من يدي الرسل الحواريّن الأطهارء الذين خرجوا من أورشليم» 
وداروا في سبعة أقاليم العالم» وأنذروا بهذه السنة الجديدة؛ فأي بيان يكون أوضح 
وأصح من هذا البيان؛ إذ قد أوردناه من قول الله ولا سيما وأعداؤنا اليهود المخالفون 
لديدنا شهدوا لنا بضحة ذلك مهه 


. ٠١٠-۹ :٦ في سفر أشعياء: (اذهب وقل لهذا الشعب: مهما سمعتم أتفهمون؟ . . . إلخ) أشعياء:‎ )١( 
16 1: (5)اأشعاء‎ 

٤ Eh ۳‏ أ 5 205 2 1 e‏ 
(۳) انظر : سفر أشعياء ٤ : ١‏ مع اختلاف في الصيغة . 
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نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


وأما حجة اليهود في هذه النبوات يقولون ويعتقدون أنها حقّ» وأنها قول الله 
لكن يقولون : إنها عتيدة » فهذه النبوات مثلما هي عند اليهود» كذلك هي عندنا معشر 
النصارى في اثنين وسبعين لساناً» فيراهم جميع الأم قولاً واحداًء وأنها قزل الله 

وقالت اليهود: تحن مصدقون بها أن تكمل» وتتم عند مجيء المسيح» لكن 
المسيح لمم يجى بعد» وأن الذي جاء ليس هو المسيح . 

هذا قولهم» وكفاهم أنهم يكفرون» ويفجرون مع الكفر» ويقولون: إن المسيح 
كان ضالاً مضلاً» وأما المسيح الحق فعتيدٌ؛ أنه يأتي ويكمل نبوات الأنبياء إذا جاءء 
وإذا جاء اتبعناه» وكنا أنصاره . 

وهذا رأيهم» واعتقادهم في السيد المسيح؛ فماذا يكون أعظم من هذا الكفر 
الذي هم عليه؟ 

ولأجل ذلك في هذا الكتاب سّماهم: المغضوب عليهم؛ لأجل خلافهم لقول 
الله الذي أرسل نطقه على أفواه الأنبياء» ولا كنا تحن النصارى متمسكين با أمرثنا به 
الرسل الأطهار سّمانا في هذا الكتاب : المنعم عليهم . ۰ 

وأما قولنا في الله : ثلاثة أقانيم» إل واحدٌء فهو أن الله نطق به» وأوضحه في 
التوراة» وفي كتب الأنبياء» ومن ذلك ما جاء في السفر الأول من التوراة يقول: 
١حيث‏ شاء الله أن يخلق آدم قال : لنخلق خلقاً على شبهنا ومثالنا؛ فمن هو شبهه 
ومثاله سوى كلمته» وروح قدسه؟ وحين خالف آدم» وعصى ربه: «ها آدم قد صار 
. كواحد متا . 


. )40 5( انظر الرد عليه في ما بعد الفقرة‎ )١( 
. )٤٥٤( انظر الرد عليه في ما بعد الفقرة‎ )۲( 


لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وهذا واضح أن الله قال هذا القول لابنه (أي كلمته» وروح قدسه)ء وقال هذا 
القول يستهزىء بآدم ؛ أي طلب أن يصير كواحد منّا صار عرياناً مفتضحاً. 

وقال الله عندما أخسف بسدوم وعامورة. قال في التوراة: «وأمطر الرب عند 
الرب من السماء على سدوم وعامورة ناراً وكبريتا“"“. أوضح بهذا ربوبية الآب 
والابن بذكر ثالث» . 

والجواب أن يقال : أما كفر اليهود كلهم لا أرسل المسيح - عليه السلام - إليهم» 
فلم يؤمنوا به» وكفر من كفر منهم قبل ذلك : إما بقتل النبيين» وإما بتكذيبهم: إما 
بالشرك» وإما يخير ذلك ا كفروافيه انل الله فهذ اح 

وهذا هو نظير كفر النصارى كلهم الذين بلغتهم دعوة محمد بي وأقام الله 
عليهم الحجة به» فلم يؤمنوا به» وكفر من كفر منهم قبل ذلك با أنزل الله: إما 
تكذيب بقن ما ازل وما دياه رة وما جل :ما ل تكله الله متلا مدع 
وإما بغير ذلك ما فيه كفرٌ ما أنزل الله» عز وجل . ˆ 1 

وكذلك ما ذكر من أن الله أقام سنة جديدةً» هدا عدي وهو ما بعث به 
المسيح - عليه السلام - من الشريعة التي بعث بهاء وفيها تحليل بعض ما حرم الله في 
التوراة» كما قال في القرآن عن المسيح : ل وَلأحلٌ لكم بَعْض الذي حرم عَلَيكُمْ 4 [آل 
وا ا اک د 


.)٥٦۳( انظر الرد عليه فى ما بعد الفقرة‎ )١( 
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قت 

۴ - وأما قولكم : «السَنَة الجديدة المختارة هي السنة التي تسلمناها من يدي 
الرسل الأطهار على ما تسلموها هم من المسيح» عليه السلام». 

فيقال: لو كنتم على تلك السنة لم تَعَيّرُوها لم ينفعكم المقام عليها إذا كذبتم 
الرسول النَِّيّ الأمّ الذي بعث إليكم » وإلى سائر الخلق بسنة أخرى أكمل من السنن 
التي كانت قبله» كما لم ينفع اليهود» ولو تمسكوا بسنة التوراة» ولم يتبعوا سنة المسبيح 
الذي أرسل إليهم» ملي جلي بع راكد وزو وا كا ياك - تعالى - : إن 
الْذينَ يَكفُرُونَ بالله وَرُسْله وَيُرِيدُونَ أن يرو بين الله وَرْسُله وَيَقُولُونَ ومن يبغض وَنَكفْرٌ 
بض وَيُرِيدُونَ أن يَتَخذُوا بَينَ ذلك سَبيلا © [العساء: ٠١١‏ ]. 

فإنه وإن كانت السنة التي جاء بها ا مسيح - عليه السلام - حقَاً وكل من كان متبعا له 
SS‏ 
لخر ويل ضالحا ق از عذ یم ولاح لهم زلا م يزوف 4 [البقرة: ۲۰" 

وقال - تعالى -: «يَا يها دين آمَُوا کوئوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مرم 
للْحَوَارِتينَ مَنْ أنصَارِي إلى الله قال الْحَوَاريُونَ نحن أنصَارٌ الله فَآمَنت طائفة منْ به ني إِسْرَائيل 
وكرت لقا نذا الذي ارافان TEE A Ra‏ 


فمن اتبع المسيح كان مؤمناً» ومن كفر به كان كافراً . 
وقال - تعالى - : © إذ قال الله يَا عيسى ني مويك وَرافعك إليّ وَمُطهرك من الذين 
كَفرُوا وَجَاعلٌ الذي ابوك فَْقَ اين كفرُوا إلى يوم القيامة كم إل مَْجهُكُمْ فََخكم بينم 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


لهم مّن اصرين ي رما الذين آمْنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وهم أَجُورَهُمْ الله لا يُحبٌ 
الظالمينَ 4 1 آل عمران: ده - /ه] . 

لكن غيرتموهاء وبدلتموها قبل مبعث محمد بي فصرم كفاراً بتبديل شريعة 
المسيح» وتكذيب شريعة محمد ب كما كفرت اليهود بتبديل شريعة التوراة» 
وتكذيب شريعة الإنجيل» ثم كفروا بتكذيب شريعة محمد » وعلى سائر رسل 
الله أجمعين . ۰ 

فإن المسيح لم يسن لكم التثليث» والقول بالأقانيم» ولا القول بأنه رب العالمين» 
ولاسَنَّ لكم استحلال الخزير» وغيره من المحرمات» ولا ترك الختان» ولا الصلاة 
إلى المشرق» ولا اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » ولا الشرك» واتخاذ 
التماثيل» والصليب» ودعاء الموتى» والغائبين من الأنبياء والصالحين وغيرهم» 
وسؤالهم الحوائج» ولا الرهبانية» وغير ذلك من المنكرات التي أحدثتموهاء ولمْ 
يسنها لكم المسيح» ولا ما أنتم عليه هي السنة التي تسلمتموها من رسل المسيح» بل 
عامة ما أنتم عليه من السنن أمورٌ محدّئةٌ مبتدّعةٌ بعد ا حوارئّين : كصومكم خمسين 
یوما زمن الربيع» واتخاذكم عيداً يوم الخميس والجمعة والسبت» فإن هذا لمْ يسنه 
المسيح» ولا أحدٌ من الحواريين» وكذلك عيد الميلادء والغطاس» وغير ذلك من 
أعيادكم » بل عيد الصليب إن ابتدعته هيلانة الحرانية الفندقانية أم قسطنطين» فأنتم 
تقولون : إنها هي التي أظهرت الصليب» وصنعت لوقت ظهوره عيداً» وذلك بعد 
المسيح والحواريين بمدة طويلة زمن الملك قسطنطين » بعد المسيح بأكثر من ثلثمائة سنة» 
زفي ذلك الزطان جدنع الآمانة الاففة عبرم الأنياء فى غيل مر را2 
استحلال الخنزير» وعقوبة من لم يأكله» وابتدعتم في ذلك الزمان تعظيم الصليب» 
وغير ذلك من بدعكم » وكذلك كتب القوانين التي عندكم جعلتموها سنة وشريعةً 
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فيها شيءٌ عن الأنبياء وا حواريّينء وكثيّر مما فيها ابتدعه من بعدهم» لا ينقلونه: لا 
عن المسيح. ولا عن الحواريّين؛ فكيف تدّعون أنكم على السنة» والشريعة التي كان 
عليها المسيح - عليه السلام - وهذا ما يعلم بالاضطرار والتواتر أنه كذب بين . 


إبطال 
استد لالهم 
بخلق آدم 
على قولهم 
في المسيح 


من وجوه 


الوجه الأول: 


الملشابهة؛ 
سواء أرادوا 
الصفة أو 
غيرها 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


فضل 

5 - قالوا: «وأما قولنا في الله: ثلاثة أقانيم» إِلهُ واحدٌّء فهو أن الله نطق 
به » وأوضحه في التوراة» وفي كتب الأنبياء» ومن ذلك ما جاء في السفر الأول من 
التوراة يقول: حيث شاء الله أن يخلق آدم. قال الله: «لنخلق خلقاً على شبهنا 
ومثالنا"'". فمن هو شبهه» ومثاله سوى كلمته وروحه» وحين خالف آدم وعصى 
ربه قال الله - تعالى -: «ها آدم قد صار كواحد ّا . وهو قول واضحٌ أن الله 
قال هذا القول لابنه وروح قدسه» . 

والجواب : أن استدلالهم بهذا على قولهم في المسيح هو في غاية الفساد 
والضلال» فإن لفظ التوراة: (ز نصنع آدم كصورتناء وشبهنا) . ل 
اللو كر | عل جور و . والمعتى واحدٌء وهذا كما قال الي يله : «إن 
الله خلق آدم على صورته»» وفي رواية: «على صورة الرحمن) . 

فقولهم : «من هو شبهه ومثاله سوى كلمته وروحه» من أبطل الباطل من وجوه : 

ou 

5 - الثاني : أنه لا اختصاص للمسيح بماذكر على تقدیر حق وباطل ؛ فإنه 
تفسير فسبر قوله : اسنخلق بشراً على صورتنا شبهنا؛ الم يخص ذلك المسيح . 

۷ - الثالث : أنهم إن أرادوا بالكلمة التي هي شبهه ومثاله صفته؛ التي 
هي العلم القائم به والحياة القائمة به مثلاً؛ فالصفة لا تكون مثلاً للموصوفء إذ 
)١(‏ سفر التكوين: ۲١:١‏ . 
0 انظر الفقرة .)٤٥٤(‏ 


(۳) سفر التكوين: ۳: ۲۲. 
(5) أخرجه: البخاري (1۲۲۷)» ومسلم (1841) عن أبي هريرة. 
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ع 
الموصوف هو الذات القائمة بنفسهاء والصفة قائمة بهاء والقائم بغيره لا يكون مثل 
القائم بنفسه . 
5 2 وه 
وإن ارادوا به شيئا غير صفاته› مثل بدن المسيح» وروحه» ذلك مخلوق له 
لوه 

والمخلوق لا يكون مثل الخالق» وكذلك روح القدس - سواءٌ أريد به ملك» أو هدي 
وتأيبدٌ - ليس مثلاً لله» عز وجل . 

00۸ - الرابع : أنه قال: «لنخلق كله اوقا «تخلق آدم) أو التخلق شر عل 
صورتنا وشبهنا» وعلى ما قالوه تخلق خلقا على شبهنا ومثالنا . 

وبكل حال» فهذا و «كلمة الله» و «روحه» عندهم غير مخلوق» فامتنع أن يكون 
المراد بذلك كلمته وروحه. 

وإن قالوا: أراد بذلك الناسوت المسيحي» فلا فرق بين ذلك الناسوت وسائر 
النواسيت» مع أن المراد بذلك النص آدم أبو البشر باتفاق الأم » والناسوت نفسه ليس 
هو كلمة الله وروحه. 

8 - الخامس : أنه لو قَدّر أنه أريد بذلك أن كلام الله يشبه ذاته من بعض 
الوجوه» مثل كونه قدياً بقدمه» لمْ يكن في ذلك ما يدل على الأقانيم الثلاثة . 

ك الفط ال رف وه رل لن يقرا علق سور قا ا فهذا لا يدل 
على التثليث بوجه من الوجوه» وشبه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوه» 
وذلك لا يقتضي التماثل الذي يوجب أن يشتركا في ما يجب» ويجوزء ويمتنع . 

وإذا قيل: هذا حى عليمٌ قديرٌء وهذا حي عليمٌ قديرٌء فتشابها في مسمى الحي 
والعليم والقدير» لمْ يوجب ذلك أن يكون هذا المسمى ممائلاً لهذا المسمى في ما يجب» 
ويجوز» ويّتنع» بل هنا ثلاثة أشياء : 


الوجه 
الرابع: الذي 
على الشيه 

فلو 
والمسيح 


الخامس: 
هذاالتقل 
لا يدل على 


هل الشيه 
والمثل معنى 
واحد 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


أحدها : القَدْر المشترك الذي تشابها فيه » وهو معني كلينٌّ» لا يختص به أحدهماء 
ولا يوجد كليّا عامَاً مشتركاً إلا في علم العالم . 

والغانی : ما يختصٌ به هذا كما یختص الربٌ بما يقوم به من الحياة» والعلم» 
والقدرة. 

والغالث : ما يختص به ذاك» كما بخص نه الد فن اة والعلم» والقدرة» 
فما اختص به الربٌّ - عز وجل - لا يشركه فيه العبد» ولا يجوز عليه شیء من 
التقاتضن اى وز على تطنفات العيك + وما تخ به الد لآ مشر كه :قله الرت .ولا 
يستحق شيئاً من صفات الكمال التي يختص بها الربٌ عز وجل . 

وأما القَدْر المشترك كالمعتى الكلي الثابت في ذهن الإنسان» فهذا لا يستلزم 

ولفظ التوراة فيه : اسنخلق بش رأ على صورتنا يشبهنا» لم يقل : على مثالناء وهو 
كقول النّبِيّ يا في الحديث الصحيح : ١لا‏ يقولنَ أحدكم : قبّح الله وجهك» ووجه 
من أشبه وجهك ؛ فإن الله - تعالى - خلق آدم على صورته)”" . 

فلم يذكر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - كموسى» ومحمدٌ يل إلا لفظة 
شبه» دون لفظ : مثل . 

- وقد تنازع الناس : هل لفظ الشبهء والمثل بمعنىّ واحدء أو معنيين؟ 

على قولين : 

أحدهما: أنهما بمعنىٌ واحد» وأن ما دل عليه لفظ ال مثل مطلقاً TY‏ 


لفظ الشبةء وهذا قول طائفة من النظار . 


)01/1١( ۱۸ /۱۳ أخرجه: أحمد ۲/ 155.» والبخاري فى الآدب المفرد (۱۷۳)» وابن حبان‎ )١( 
. عن أبي هريرة‎ 
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والغاني : أن معناها مختلفٌ عند الإطلاق لغةٌ وشرعاً وعقلاً» وإن كان مع التقيد 
والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخرء وهذا قول أكثر الناس» وهذا الاختلاف مبني 
على مسألة عقلية» وهو أنه : هل يجوز أن يشبه الشيء الشيءَ من وجه دون وجه؟ 

وللناس في ذلك قولان: فمن منع أن يشبهه من وجه دون وجه» 1 
والشعة واد 

ومن قال: إنه قد يشبه الشيءٌ الشيءَ من وجه دون وجه. كرف فنيفا عدن 
الإطلاق . ٠‏ 

وهذا قول جُمهور الناس؛ فإن العقل يعلم أن الأعراض مثل الألوان» تشتبه 
في كونها ألواناً» مع أن السواد ليس مثل البياض» وكذلك الأجسام والجواهر عند 
جمهور العقلاء تشتبه في مسمى الجسم والجوهر» وإن كانت حقائقها ليست متمائلة 

ناحيف الماوماكلة لحفيفة ا آي وله هة الات غاا لحفقة اران زل 
حقيقة النار ماثلة لحقيقة الماء» وإن اشتركا في أن كلاً منهما جوهرٌء وجسمٌ وقائم 

وأيضاً فمعلومٌ في اللغة أنه يقال: هذا يشبه هذاء وفيه شبه من هذا؛ إذا أشبهه 
من يعض الوجوه».وإة كان خالا لهف الحقيقة + فال الله تعالى و واوا به 
مُعَشَابِهاً 4 [ البقرة: ]٠١‏ . 

وقال : من آيَاتْ مُحَكمَاتٌ هَن أمْ الكتاب وَأَحَرُ مُعشَابهَاتٌ فاا الذي في قلوبهم ريع 
يعون ما تشاب من ابنغاء الفتة وابتغاء تأويله 4 [ آل عمران : .]١‏ 

لإ وَقَالَ الَذِينَ لا يَعْلْمُونَ لَؤْلا يُكلمُنا الله أو تأتينا ايه كذلك قال الَذينَ من قبلهم مَل 
قوْلهمْ تَشَابَهَتْ قلوبُهُمْ 4 [البقرة: ٠٠۸‏ ]. 


BSH SEE 


بيان أن المراد 
بهذا العبارة 
آدم» عليه 
السلام 


٠‏ الجوابالصحيحلمن بدّل دين المسيح 


فوصف القولين بالتماثل» والقلوب بالتشابه لا بالتماثل؛ فإن القلوب وإن 
اشتركت في هذا القول فهى مختلفة» لا متمائلة» وقال الل ب4 : «الحلال بء 
والحرام بين وبين ذلك أمورٌ متشابهاتٌ» لا يعلمهن كثيرٌ من الناس». 

3 5 5 و 
فدل على أنه يعلمها بعض الناس› وهى فى نفس الأمر ليست متمائثلة» بل 
3 ا 
بعضها حرام » وبعضها حلال. 

١‏ - والوجه السادس : أن قوله : «سنخلق خلقاً على شبهنا) لا يتناول صفتهء 
مثل كلامه» وحياته القائمة به؛ فإن ذلك ليس بمخلوق»ء وحينئذ فهذا لا يتناول 
اللاهرت الذي يزعمون أنه تدرع بالناسوت؛ فإن اللاهوت ليس بمخلوقء وأما 
الناسوت فهر كسائر ترايت الاس لا التخصناض له بان يكون ها لله دون ساد 

ك 
فقوله : «فمن هو الشبه المخلوق سوى كلمته وروحه» باطل على كل تقدير. 
5 7 ع 

۲ - وأما قوله : «ها آدم قد صار كواحد منا) وقولهم : «إن هذا قول واضح أن 
الله قال هذا القول لابنه روح قدسه) . 

فإن أرادوا أن يجعل الذي صار كواحد متا لابنه» كان هذا من أبطل الكلام ؛ 
فإن هذا الابن إن كان المراد به الكلمة التي هي صفة لله» فتلك لم يخلق لها أمرٌ يصير 
كواحد منهم › وتلك لا تسمى آدم» ولاسّماها الله ابناً. 

ع 8 2 و ا ع ع 
وأيضاً فإن الله قال عن آدم» وآدم ليس هو المسيح»› ولا يجوز أن يقال آدم» ويراد 
به المسيح» كما لا يجوز أن يقال: عصى آدم» ويراد به المسيح . 


(۲) سفر التكوين : Ty,‏ 


A*۸ 
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وأيضاً فإنه قال: «ها آدم قد صار كواحد منّاا هذه إشارة إلى أمر قد كان في 
الزمن الماضي» ليس هو إشارة إلى ما سيكون بعد ذلك بألوف من السنين» وإن أرادوا 
أن الله قال لابنه الذي هو كلمته وروحه» وهذا هو مرادهم» كقولهم: : إنه قال هذا 
القول يستهزىء بآدم؛ أي أنه طلب أن يصير كواحد منَّاء صار هكذا عرياناً مفتضحاًء 
ويكون شبهتم قوله : «(منا» ؛ »؛ لأنه عبر بصيغة الجمع» وكذلك إن أرادوا هذا بقوله : 
«تُخلق بش را على صورتنا وشبهنا» فاحتُُوا على التثليث بصيغة الجمع . 

وهذا ما احج به نصارى نجران على الي فاحتجوا بقوله - تعالى - : © إنا 
نحن قالوا وها يدل عل انب اد : وكاواد اين لقاب لدي امود ار 
الفتنة» وابتغاء تأويلة؛ وتركوا المحكم المبين الذي لا يحتمل إلا واحداً؛ فإن الله في 
جَميع كتب الإلهية قد بَيّنَ أنه إل واحدٌء وأنه لا شريك له» ولا مثل له . 

2 ا ىد 
وعلى الواحد المطاع العظيم» الذي له أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا شركاء» ولا 
نظراء» والله - تعالى - خلق كل ما سواه» فيمتنع أن يكون له شريك أو مثل» والملائكة 
وسائر العا مين جنوده تعالى . قال - تعالى - : « وَمَايَعْلَمُ جود رَبك إلا هو 4 [المدثر: .]١١‏ 

وقال - تعالى -: ل وَللّه جود السَمُوَات وَالأَرْض وَكَانَ الله عزيزا حكيماً 4 [الفعح .]١:‏ 

فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إناء وتحن. ولا يريدون أنهم ثلاثة ملوك» 
فمالك الملك» رت العالمين» رب كل شىء ومليكه» هو أحق بأن يقول : إناء ونحن: 
مع أنه ليس له شريك » ولامئيل» بل له جنود السماوات والأرض . 

وأيضاً فمن المعلوم أن آدم لم يطلب أن يصير مثل الله ولا مثل صفاته» كعلمه» 
وحياته . 


وأيضاً فليس فى ظاهر اللفظ أن الله حاطب صفاته بتلك . 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دي نالمسيح 


وأيضاً فالصفة القائمة بالموصوف لا تخاطب» ولا تخاطب؛ وإِنا يخاطب 
الموصوف» ولمْ يكن قد خلق آدم ناسوت المسيح» ولا غيره من البشر حتّى يخاطبه» 
فعلم أن دعواهم أن الله خاطب صفته التي سَمّوها ابناً» وروح قدس» كلام باطل» 
بل قد يخاطب ملائكته . 

وآدم - عليه السلام - راد ما أطمعه الشيطان من الخلد والملك» كما قال - تعالى - : 
ل فوسوس إِليْه ليطن قال يا آم هَل أَدلّكَ على شَجَرَة الخد وملك ل بى 4 [طه: .]٠.‏ 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 0< 


قل 

۳ - قالوا: «وقال الله عندما خسف بسدوم وعامورة. قال في التوراة: 
«وأمطر الرب من عند الرب من السماء على سدوم وعامورة ناراً وكبريتاً"”'© أوضح 
بهذا ربوبية الآب والابن» . 

والجواب : أن احتجاجهم بهذا من أبطل الباطل ؛ لوجوه: 

أحدها: أن ية الله علمة وحيائة اننا وري تسجية باط ؛ لم يسم موسى في التوراة 
م ل حر ل ل ل ا - عليه 

N es OS 
: المطر عنده» لم يكن المطر عند أحدهماء والآخر هو الممطرء كما لا يجوز أن يقال‎ 
خلق أحدهما من شيء عند الآخر» ولا أنزل أحدهما المطر من سحاب الآخر.‎ 

الغالث : أن الصفة لا تفعل شيئاً ولا عندها شيءٌ» بل هي قائمة با موصوف» 
والذات المتصفة بالصفة هي التي تفعل» وعندها يكون ما يكون. 

الرابع : أن هذا بمنزلة قوله: «أمطر الرب من عنده» لكن جعل الاسم الظاهر 
موضع المضمر إظهاراً؛ لآن الأمر له وحده في هذا وهذا . 

ومثل هذا فى القرآن كقوله : « الْحَاقَة > ما الْحَاقَةُ 4 [الحاقة : ٠-١‏ ] . ا القارعة 
+4 ما القارعة 4 [ القارعة: ۲١ -١‏ . 

وقال - تعالى  :-‏ تتزيل الكتاب من الله الغزيز العَليم 4 [غافر .]٠:‏ 

ف تعزيل من الرَحْمْنِ الرّحيم # [فصلت: ]١‏ . 

والله هو المتزل» ولم يقل : مني . 


(1) سف التكزين E‏ 


إبطال 
استدلالهم 
يما روي عن 
داود: عليه 
السلام 


الوجه 
الأول الا 
يراد بالرب 
شيء من 
صفات الله 


الوجه 
الثاني: 
إضافة الرب 
الثاني له 
دون الأول 


الوجه 
التالت؛ ليس 
فيهذا 
النقل دكر 
الأقانيم 


لجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

4 - قالوا: نذكر ثالثاًء وقال داود فى الزبور فى المزمور المئة والتسعة قائلاً : 
"قال الرب لربي : اجلس عن ييني حتى أضع أعداءك تحت موطأ قدميك»7" . 

والجواب من وجوه: 

٥‏ - أحدها: أنه لا يجوز أن يراد ب «ربي» شيئاً من صفات الله ؛ فإنه لم يسم 
داودٌ ولا أخد من الأنياء شيا من مات الله ريا ولا اول قال اح لش من 
صفات الله : يا رب ارحمني . ولا قال لعلم الله» أو كلامه» أو قدرته :يا رب . 

وإذا لم يكونوا يسمُون صفات الله ربّاء ولو كان المسيح صفةً من صفاته لمم يجز 
أن يكون هو المراد بلفظ «الرب» ؛ فكيف وناسوته أبعد عن اللاهوت أن يراد بذلك؟ 

فعلم أنهم لم يريدوا بذلك : لا اللاهوت. ولا الناسوت. 

57 - الثاني : أنه قال : «قال الرب لربي» فأضاف إليه الثاني دون الأول» وأنه 
هو ربه الذي خلقه» وعامة ما عند النصارى من الغلو أن يقولوا: إل حق من إله حق) 
ويجعلونه خالقا. أما أن علوم اج من الآت يكوه ريه دارو فهذا لمم يقولوه. 

۷ - الغالث : أنه ليس في هذا ذكر الأقانيم الثلاثة» غايته - لو كان كما تألوه - 
أن يكون فيه ذكر الابن» وأما الأقانيم الثلاثة فلم ينطق بها شيءٌ من كتب الله التي 
بأيديهم » فضلاً عن القرآن: لا بلفظهاء ولا معناهاء بل ابتدعوا لفظ الأقنوم» وعبّروا 


0 المزامير: ١١١‏ : 155.31 وفقترقيم النسيخة السبعينية) : 


نقض نظرية التثليث» والحلول والاتحاد 


به عما جعلوه مدلول كتب الله وهي لا تدل على ذلك »؛ فكانوا في ذلك مترجمين 
لكلام الله وهم لمْ يفهموا معناه» ولا عبّروا عنه بعبارة تدل على المراد . 


٠ 3 5 8 N‏ 5 3# رس ۱ ح444 
۸ - الرابع : أنه قال : «لربي» وهذا يراد به السيد» كما قال يوسف: # إنه زربي a‏ 
بالربهنا 


0 ف : : 
حَسَنَ مَنواي 4 [ يوسف : 756 ] السيد 


وقال لغلام الملك : بإ اذكزني عند رَبَكَ 4 [يوسف: 14 . 

وقال - تعالى -: فََنسَاهُ الشَيْطَانُ ذکر رَبّه 4 [یوسف : [er‏ 

ولهذا ذكر الأول مطلقاً» والثاني مقيداً» فيكون المعتى : وقال الله لسيدي . قال رب 
العالمين لسيدي» وسّماه سيداً تواضعاً من داود» وتعظيماً له؛ لاعتقاده أنه أفضل منه . 


الوجه الأول: 
ليس في 


الوجه 
الثالث: 
بيان معنى 
الولادة في 
هذا النقل 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

PETE‏ رايع : وقال في المزمور الثاني : «الذي قال لي : أنت ابني» 
وأنا اليوم ولدتك)” . 

والجواب من وجوه: 

- أحدها: أن هذا ليس فيه تسمية صفات الله (علمه وحياته) ابناًء ولا فيه 
ذكر الأقانيم الثلاثة» فليس فيه حجة لشيء مما تذَّعونه . 

0 - والثاني: أن هذا حجةٌ عليهم ؛ فإنه هو سی داود ابنه» فعلم أن اسم 
الابن ليس مختصاً با مسيح - عليه السلام - بل سَعّى غيره من عباده ابناًء فعلم أن اسم 
الابن ليس اشما لضفاته ».بل هو اسم ن رياه من عبيدة . 

وحينئذ فلا تكون تسمية المسيح ابناً لكون الرب» أو صفته اتحدت بهء بل كما 
اوا وکا یرایل انا فقال: «أنت ابني بكري»)” . 

وهذا في كتبهم كما ذكرء فإن كان ما في كتبهم قول الله فلا حجة فيه؛ لأنه 
أراد المربي» وإن لم يكن قول الله ورسله فلا حجة فيه ؛ لأن قول غير المعصوم ليس 


۲ - الثالث : أن قوله : «وأنا اليوم ولدتك» يدل على حدوث هذا الفعل» 
وعندهم تولد الكلمة التي يسمونها الابن من الآب قدي أزلِيٌ» كما قالوا في أمانتهم : 
(وبربٌ واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور» نورٌ 


(١)المزامير:‏ 7:لا. 
(0)الخروج: ٤‏ : ۲۲ . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد ١‏ 


من نور» إلهٌ حق من إله حق» من جوهر أبيه» مولودٌ غير مخلوق» مساو الأب في 
الجوهر» الذي به كان كل شيء) . 

فهذا الابن عندهم مولودٌ من الآب قبل كل الدهورء وذاك ولد في يوم خاطبه بعد 
خلق داود» فلم يكن في هذا المحدث دليل على وجود ذلك القديم . 

۳ - الوجه الرابع : أنه إذا كان الآب في لغتهم هو الرب الذي يربي عبده» 
أعظم مما يربي الآب ابنه» كان معتّى لفظ الولادة ما يناسب معتى هذه الآبوة» فيكون 
المعتى : اليوم جعلتك مرحوما مصطفى مختارا . 

والنصارى قد يجعلون الخطاب الذي هو ضميرٌ لغير المسيح يراد به المسيح» فقد 
يدل على أن المسيح هو الناسوت المخلوق» وهو المسمى بالابن؛ لقوله: «وأنا اليوم 
ولدتك»). 

واللاهوت عندهم مولوذ من قبل الدهور» وحينئذ فإن كان المراد به يوم ولادته» 
فالمعتى : خلقتك . 

وإن كان يوم اصطفاه» فالمراد: اليوم اصطفيتك وأحبيتك» كأنه قال: اليوم 
جعلتك ولداً وابناء على لغتهم . 


الوجه 
الرايع: 
المناسبة بين 
معنى الرب 
والولادة 


رد استدلالهم 
بإضافة 
لفظالاله 
لابراهيم 
وإاسحاق 
ويعقوب 
وتكراره 


الوجه 
الأول: يلزم 
من قولهم أن 
إله كل نبي 
ليس إله 
النبي الآخر 


الوجه 
الثاني: هل 
يلزمتعدد 
الإلهيعدد 
ال مضاف إليه 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دينالمسيح 


فان 
4 - قالوا: «نذكر خامساً: وفي السفر الثاني من التوراة: «وكلم الله موسى 
من العليقة قائلاً: أنا إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب» ولمْ يقل : أنا إله 


إبراهيم » وإسحاق» ويعقوب» بل كرر اسم الإله ثلاث دفوع قائلاً: «أنا إله. . 


وإله. . .٠؛‏ لتحقق مسألة الثلاث أقانيم في لاهوته». 

والجواب : أن الاحتجاج بهذا على الأقانيم الثلاثة من أفسد الأشياء» وذلك يظهر 
فن وجوه : 

٥‏ - أحدها : أنه لو أريد بلفظ الإله أقنوم الوجودء وبلفظ الإله مرة ثانية أقنوم 
الكلمة» وبالثالث أقنوم الحياةء لكان الأقنوم الواحد إله إبراهيم» والأقنوم الثاني إله 


إسحاق» والأقنوم الثالث إله يعقوب» فيكون كل من الأقانيم الثلاثة إله أحد الأنبياء 


الثلاثة.» والأقنومين ليسا بإلهين له . 

وهذا كفرٌ عندهم» وعيد جمع امن الال وأيضاً فيلزم من ذلك أن يكون الآلهة 
E e eT‏ 
هو إله الي الآخرء مع كون الآلهة ثلاث . 

كلاه - الوجه الغانى : أنه يقال : إن الله رب العالمين» ورب السماوات» ورب 
الأرضء» ورب العرش» ورب كل شيء» أفيلزم أن يكون رب السماوات ليس هو 
رب الأرض رب كل شيء . 


وكذلك يقال: إله موسى» وإله محمد» مع قولنا: إله إبراهيم» وإسحاق» 


ERE الخروج:‎ )( 


15م 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


5 5 7 ئ ا له وه 
ويعقوب» أفتكون الاألهة خمسة» وقد قال يعقوب لبنيه : 8 مَا تعبّدون من بعدي قالوا 
عبد لهك وَإِلَهَ آبائك إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيل وَإِسحَاق 4 [ البقرة: ]. 

أفتراه أثبت إلهين : أحدهما إلهه. والآخر إله الثلاثة 

۷ - الوجه الثالث : أن العطف يكون تارة لتغاير الذوات» وتارة لتغاير الصفات › 
0 كيه : [ سبح اشم ربك الأغلى :20> الذي لق فسَوَى 7# والذي قر فهدى 
00 ره وَالذي أخرج وما اجا ار اباك :ل ه]. 

وكذلك قوله : إِلْهَك وَإِْهَ آبائك 4 [ البقرة: +7] وهو هو» سبحانه . 

وقال إبرا ميو اخيل - صلوات الله عليه وسلامه - لقومه : طقال فيكم ما کشم 
عدون 3 م رآباوكم الأقدمُون CD:‏ چ اتهم عدو لي إلا رب الاين :77+ الذي لقني 
هو يهدين + والذي هو يطعُي وَيَسْقين 2 وَإِذَا مَرضت فهر يُشفين #ل* وَالْذي 
ات ااي نا 

والذي خلقه هو الذي يطعمه ويسقيه. وهو الذي يته ثم يحييه 5 

فقوله في التوراة: (إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب» هو من هذا الباب» 
ولا يختص هذا بثلاثة» بل يقال في الاثنين» والأربعة» والخمسة» بحسب ما يقصد 
المتكلم ذكره من الصفات» وفي هذا من الفائدة ما ليس في قوله: إله إبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب؛ فإنه لو قيل ذلك لمْ يد إلا أنه معبود الثلاثة» لا يدل على أنهم 
عبدوه مستقلين ٠‏ كل منهم عبده عبادة اختصٌ بهاء لم تكن هي نفس عبادة الأول 

وأيضاً فإنه إذا قيل ليرام وإسجاف» ونقوهه ل عياف كل متهن 
باللزوم إا ((وإله. . .دل على أنه معبود كل من الثلاثة» فأعاده باسم الإله 
الذي يدل على العبادة دلالة باللفظ المتضمن لهاء وفي ذلك من ظهور المعنى للسامع » 
وتفرّعه بصورة له من غير فكر» ما ليس في دلالة الملزوم . 


رد استد لا لهم 
بكلام أشعيا 
على التثليث 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ا 

٨۸‏ - قالوا: «وكذلك شهد أشعيا بتحقق الثالوث بوحدانية جوهره» وذلك 
بقوله: «رب القوات». وبقوله: «رب السماوات والأرض» ومثل هذا القول 
في التوراة والمزامير شيءٌ كثيرٌء حتى اليهود يقرّون هذه النبوات» ولا يعرفون لها 
تأويلاء وهم معترفون بذلك» ولا ينكرون منه كلمةً واحدةٌ؛ وا قلوبهم مغلوقة 
عن فهمه لقساوتها على ما ذكرنا قبل ذلك» وأنهم إذا اجتمعوا في كنيستهم كل سبت 
يقف الحران أمامهم» ويقول كلاما عبرانياً هذا تفسيره» ولا يجحدونه: نقدسك» 
ونعظمك» ونثلث لك تقديساً مثلثاً» كالمكتوب على لسان نبيك . 

فيصرخ الجميع مجاوبين: قدوس» قدوس» قدوس» رب القوات» ورب 
السماوات والأرض . 

فما أوضح إقرارهم بالثالوث» وأشد كفرهم بعناه» فنحن لأجل هذا البيان 
الواضح الذي قاله الله في التوراة» وفي كتب الأنبياءء فجعلوه ثلاثة أقانيم» جوهراً 
ا وهل إلهأ واحداء ربا واحداًء خالقاً واحداء وهو الذي نقوله : 
أبْء وابنٌّ» وروح قدس» . 

والجواب : أما ما في كتب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من تثنية اسم الرب 
عند إضافته إلى مخلوق آخرء فهو من نط تثنية اسم الإله» وهذا لا يقتضي تعدد 
اة وا کی عملي ايز و 
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وأربعة. 
فكذلك إذا ذكر ثلاث مرات لا يقتضي أن الأرباب ثلاثة» وهم أيضاً لا يقولون 
بثلاثة أرباب» وثلاثة آلهة» فلو كان هذا يدل على ثلاثة أرباب» وثلاثة آلهة» لدلّ 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أ 


على نقيض قولهم» بل هم يزعمون أنهم إنما يثبتون إلها واحداء ولكنهم يناقضون» 
فيصر حون بثلاثة آلهة» ويقولون: هم إل واحدٌ. 

والكتب لا تدل على قولهم المتناقض بوجه من الوجوه . 

وأما ما ذكروه من اعتراف اليهود بألفاظ هذه النبوات» ودعواه أنهم لا يعرفون 
لها تأويلة فزق آرادوا بالتأويل سيره وها نيدل هليه لها فهذا ظاهرٌ لا يخفى 
على الصبيان من اليهود» وغيرهم» ولكن النصارى اذَّعوا ما لا يدل عليه اللفظ . 

وإن أرادوا بالتأويل معنيّ يخالف ظاهر اللفظء فهذا إتما يحتاج إليه - إن كان 
يحتاج إليه - إذا كان ظاهره معنىّ باطلاً» لا يجوز إرادته» ولیس ما ذكروا هنا من هذا 
الباب» بل الكتب الإلهية يكثر فيها مثل هذا الكلام عند أهل الكتاب» وعند المسلمين» 
ولايفهم منها ثلاثة أرباب» أو ثلاثة آلهة» إلا من اتبع هواه بغير هدى من الله» وقال 
البلد الفلانى» وأمير البلد الفلانى » وأمير البلد الفلاني» وهو أميرٌ واحدٌ. 

ويقال: هذا رسول إلى الأميين» ورسول إلى أهل الكتاب» ورسول إلى الجن 


5 7 
والإنس» وهورسول واحد. 


رد استدلالهم 
a :‏ 5 5 
التفديس 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


فصل 

9 - وأما قولهم : «نقدسك» ونعظمك. ونثلث لك تقديساً مثلثاًء كالمكتوب 
على لسان نبيك أشعيا) . 

وقولهم : «(قدوس» قدوس» قدوس. رب القوات» ورب السماوات 
والأرض». 

فيقال : هذا الكلام صريح في أن ا ثلث هو نفس التقديس» لا نفس الإله المقدس . 

وكذلك قولهم: «قدوس» قدوس» قدوس» قدسوه ثلاث مرات» فإنه قال : 
«نقدسك» ونثلث لك تقديساً مثلثاً؛ فنصب التثليث على المصدر الذي ينصب بفعل 
التقديس. فقال: «نقدسك تقديساً مثلثا» فنصب التقديس على المصدر كما تقول : 
سبحتك تسبيحا مثلثاً» أي سبحتك ثلاث مرات» وقال: نثلث لك» أي نثلث تقديساً 
لك لم يقل: أنت ثلاثة» بل جعلوا أنفسهم هم الذين يقدسون التقديس المثلث. 
وهم يثلثون له» وهذا صريحٌ في أنهم يسبحونه ثلاث مرات» ولا يسبحون ثلاثة 
آلهة» ولا ثلاثة أقانيم . 

وهذا كما في السنن عن ابن مسعود عن النَّبِيّ ك أنه قال: «إذا قال العبد 
في ركوعه: سبحان ل العظيم ثلاث فقد عَم ركوعه» وذلك أدناه» وإذا قال في 
سجوده : سبحان ربِّيَ الأعلى ثلاثاء فقد تم سجوده. وذلك أدناه“. 

والتسبيح هو تقديس الرب» وأدناه أن يقدسه ثلاث مرات» فمعناه قدّسوه ثلاث 
مرات» لا تقتصروا على مرة واحدة. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (2))885 والترمذي (2)551 وابن ماجه ( ۰)۸٩ ٩‏ وسنده منقطع ؛ لأن عون بن 


نقض نظرية التثليث؛: والحلول والاتحاد 


ولهذا يقولون مجاوبين: قدوس» قدوسء قدوس» فيقدسونه ثلاث مرات» 
فلم أن المراد تثليث التقديس حيث ما دل عليه لفظه» وما يفعلونه ممتثلين لهذا الأمرء 
وما يفعل في نظير ذلك من تثليث تقديسه» وأن يقدس ثلاث مرات» لا أن يكون 
المقدس ثلاث أقانيم» فإن هذا مر لم ينطق نَِيٌّ من الأنبياء به : : لالفظاء ولامعت» 
بل جميع الأبياء - عليهم الصلاة والسلام - أثبتوا إله واحداء E SE‏ 

ا يول عل اة اة ولا يختص ذلك بثلاثة أَسْماءء ولا 
يقلات قات رلت الشفات أقنوماً قواذات وضفة» 'بل لبس إلا ذات واحدهة: 
لها صفاتٌ متعددةٌ» فالتعدد في الصفات» لا في الذات التي يسمونها الجوهر» ولا 
في الذات والصفة التي يسمونها الأقنوم . 


الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


فصل 
زد البح ليم 8 قالوا: «فما أعظم إقرارهم في الثالوث» وأشد كفرهم بمعناه» . 

فيقال: هذا من الافتراء الظاهر على اليهود. وإن كان اليهود كفاراًء فلم يكن 
كفرهم لأجل إنكار الثالوث؛ بل لو أقروا به لكان زيادة في كفرهم يزيد به عذابهم» 
كما أن النصارى لما كفروا لمْ يكن كفرهم بإقرارهم بأن المسيح المبشر به الذي قد 
ظهر ليس هو المسيح الدجال الذي تنتظره اليهودء وإذا خرج كانوا شيعته» ويقتلهم 
المسلمون معه شر قثْلة» حتى إن الشجر والحجر يقول : يا مسلم! هذا يهودي ورائي 
تعال فاقتله . 

بل لو كفروا بالمسيح كما كفرت اليهود لكان ذلك زيادةً في كفرهم . 


وعند اليهود. وعندكم في التوراة من التوحيد المحض الذي يبطل تثليثكم, ما لا 
يخفى إلا عمّن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله» وهداه الذي هدى به عباده . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد ١‏ 


فصل 

١‏ - قالوا: «فمن أجل هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التوراة» وفي 
کےا ا SIE‏ 
نقوله: أب» وابنْ» وروح قدس». 

والجواب من وجوه: 

۲ - أحدها : أن في التوراة» والكتب الإلهية من إثبات وحدانية الله» ونفي 
تعدد الآلهة» ونفي إلهية ما سواه ما هو صريحٌ في إبطال قول النصارى وتحوهم» 
وليس فيها ذكر الأقانيم : لا لفظاًء ولا معنىّ؛ حيث يجعلون الأقنوم اسما للذات مع 
الصفة» والذات واحدة» والتعدد في الصفات» لا في الذات . 

ولا يكن أن تنّحد صفة دون الأحرى» ولا دون الذات» فيمتنع اتحاد أقنوم» أو 
حلوله بشيء من المخلوقات دون الأقنوم الآخر» ولا إثبات ثلاثة أقانيم» ولا إثبات ثلاث 
صفات دون ما سواها في شيء من الكتب الإلهية» ولا كلام الحواريين» ولا إثبات إل 
حقٌّ من إله حقٌ» ولا تسمية صفات الله مثل كلامه وحياته او 
ولا إثبات اتحاد الرب خالق السماوات والأرض بشيء من الآدميين» ولا حلول ذات 
وصفة دون ذات مع الصفات الأخرى» بل ولا حلول نفس الصفة القائمة به في غيره : 
لاعلمه» ولا كلامه» ولا حياته» ولا غير ذلك . 

بل ججميع ما أثبتوه من التثليث» والحلول» والاتحادء ليس في كتب الأنبياء التي 
بأيديهم ما يدل عليه» بل فيها أقوالَ كثيرةٌ صريحةٌ بنقيض ذلك مع القرآن والعقل ؛ 
فهم مخالفون للمعقول» وكتب الله الممَرَّلة . 


استدلالهم 
بمافي 
التوراة على 
التثليث 


٠‏ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


۳ - الثاني : أنهم يقولون: إنما نثبت إلهاً واحداً. ثم يقولون في أمانتهمء 
وأدلتهم » وغير ذلك من كلامهم ما هو صريحٌ بإثبات ثلاثة آلهة» فينقضون كلامهم 
بعضهم ببعض» ويقولون من الأقوال المتناقضة ما يعلم بطلانه كل عاقل تصوره. 

وا لا ع لت شرن مطرة + كنا يتوق كن يول هله قاض ا ان 
النصارى ليس لهم قول يعقله عاقلٌ؛ ونس ا ر عن ات ا 
لاسَمعٌ ولا عقل؛ تأكما فال اللدب مال ا ل 

نَسْمَعُ أو تعفل ما كنا في أَصْحَاب السعير 4 [ الملك : . 

00 
مايزعم بعضهم أنه مرادهم » فإنه قد تقدم آنفاً من استدلالهم بالتوراة» وقوله: «وكلم 
الله موسى من العليقة قائلا : أنا إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب» قالوا: «ولم 
يقل : آنا إله إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب. بل كرر اسم إله ثلاث دفوع قائلاً: «أنا 
إله. . . وإله. . . وإله. . .» لتحقق مسألة الثلاث أقانيم في لاهوته». 

فيقال لهم : وإن كان هذا التكرير لا يقتضي إلا إثبات إله واحد» فلا حجة لكم 
فيه» كما لو قال: آنا إله إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب. وإن كان يقتضي إثبات ثلاثة 


آلهة فقد أثبتم ثلاثة آلهة. وأنتم تقولون: لا نثبت إلا إلهاً واحداًء وإن كان المعنّى : 


إنه إِلهُ ا 51007 ا معبود إبرأهيم » ومعبود إسحاق» ومعبود يعقوب» فلا 
تداك صدعان E‏ بحيث تجعلون الأقنوم اشماً للذات مع صفة؛ 
والذات واحدة فالتعدد في الصفات لا في الذات» و أن معد هد هون 
أخرى؛ ان ا وحلوله بشيء من المخلوقات دون 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد | 


5 - الوجه الثالث : قولهم : «وهو الذي نقوله: أبّء وابن» وروح القدس» 
قد تقدم أن هذا القول هم معترفون بأنهم لمْ يقولوه ابتداءء ولا علموا بالعقل التثليث 
الذي قالوه في أمانتهم » » ثم عبّروا عنه بهذه العبارة» بل هذه العبارة منقولة عندهم في 
بعض الأناجيل : أن المسيح - عليه الصلاة والسلام - أمر أن يعمّدوا الناس بها . 

وحينئذ فالواجب - إذا كان المسيح قالها - أن ينظر ما أراد بهاء وينظر سائر ألفاظه 
ومعانيهاء فيفسر كلامه بلغته التي تكلم بها تفسيرا يناسب سائر كلامه . 

وهؤلاء حملوا كلام المسيح» والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على شي 
ا عل لد نمو ايقل يت :عار نر الح دعاس 
ا وها في ادها لمْ يسم أحدٌ من الأنبياء شيئاً من صفات الله 
باسم الابن» ولا باسم الرب» ولا باسم الإله» ثم لما أحدثوا هذه التسمية قالوا: مراد 
المسيح بالابن هو الكلمة . 

وهذا افتراةٌ على المسيح - عليه السلام - وحَمْلٌ لكلامه على معنىّ لا يدل عليه 

ولفظ الابن عندهم في كتبهم يراد به من رباه الله - تبارك وتعالى - فلا يطلق 
عندهم في كلام الأنبياء لفظ الابن قط إلا على مخلوق محدث» ولايطلق إلا على 
الناسوت دون اللاهوت» كسك مه CO‏ وكاوة اننا e‏ والحواريون 
كذلك» بل عندهم في إنجيل يوحنًا في ذكر المسيح إلى خاصته؛ أي : وخاصته لمم 
يقبلوه» والذين قبلوه أعطاهم ليكونوا أبناء الله» الذي ليس من دم» ولا من مشبه 
لدم ولان مشيه وجل »بل من الله ولد 1 


2 


الوجه 
الثالت: 
إبطال 
تفسيرهم 
لكلام المسيح 
بالتثليث 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فهذا إخبارٌ بأنهم يكونون جَميعاً أبناء الله» وهم معترفون بأنه ليس فيهم لاهوت 
تعد شارت بل كل سهم ارت عض« فنع أن ات ا بان لقف ی الله 
يتناول الناسوت فقط» وليس معهم لفظ ابن الله والمراد به صفةٌ من صفات الله . 

فقولهم : إن المسيح أراد بلفظ : الابن اللاهوت» كذب بين عليه» والمسيح لا يسمى 
بنا بهذا الاعتبارء وروح القدس لم يعبر بها أحدٌ من الأنبياء عن حياة الله التي هي صفته : 
بل روح القدس في كتب الله يراد بها ا لملك» ويراد بها الهدى» والوحيء والتأييد» فيقال: 
روح الله» كما يقال: نور الله وهدى الله. ووحي الله» وملك الله» ورسول الله لم 
يرد به أحدٌ من الأنبياء بقوله : روح الله» وروح القدس ما يريده الإنسان بقوله : روحي . 

فالإنسان ب من روح وبدن» وفي بدنه بُخارٌ يخرج من القلب» ويسري في 
عادر لفخير ف يحرم من هر 1 و رودل E‏ : روح الإنسان» فقد يراد بها 
الروح التي بها البخار اللطيف الذي في البدنء وقد يراد بها الريح الذي يخرج من 
جوف البدن» ويدخل فيه . 

والله - تبارك وتعالى - بإجماع المسلمين» واليهود» والنصارى ليس هو روحاً 
وبدنأ كالإنسان» وهو - سبحانه - أحدٌ صمدٌ لا جوف له. ولا يدخل فيه شي 
SOR‏ ا انها ول و 

وقد يعبر بعض الناس بلفظ : الروح عن الحياة» والله - تعالى - حيٌ» له حياةٌ؛ 
لكن لم ترد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بقولهم : روح القدس حياة اللهء بل 
اوا به ما چنل الله في اوا ویر دی و كما يراد ينور الله ذلك . قال 
الله - تعالى -: 8 الله نور السَمَوَات وَالأَرْض متل وره كمشكاة فيها مصُبَاحٌ الْمطْبَاحٌ في 
زجَاجَة الرْجَاجَةَ كأنها کو کب دري يُوقد من شَجْرَة مباركة زيتونة لأ شرقية رلا غرْبيّة َكاذ 
زيتها يضيء ولو لم تنه ناز ور على نور يدي الله لنوره من يَشاءُ وضرب الل لأمعَال 
للتار ن الله بكل شِيْء عَلِيمٌ 4 [النور: هع]. 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أ 


فضرب الله مثلاً للمؤمن الذي جعل صدره كالمشكاة» وقلبه كالزجاجة في 
المشكاة» ونور الإيمان الذي في قلبه وهو نور الله كالمصباح الذي في الزجاجة» وذلك 
النور الذي فى قلبه ليس هو نفس صفة الله القائمة به . 

فتبين أن العارف كلما تدبر ما قالته الأنبياء» وما قاله أهل البدع من النصارى» 
وغيرهم لمم يجد لهم في كلام الأنبياء إلا ما يدل على نقيض ضلالهم» لا ما يدل على 


الوجه الأول: 


نصرلحجحهم 


بتعدد الآلهة 


معالقول 
بإله واحد 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


فصل 

٥‏ - قالوا: «وقد علمنا أنه لا يلزمنا - إذا قلنا هذا - عبادة ثلاثة آلهة» بل 
الأو اعد كيزا yS a‏ 
واحدّء ولا إذا قلنا: لهيب النار» وضوء النار» وحرارة النارثلاثة نيران» ولا إذا قلنا: 
قرص الشمس» وضوء الشمس» وشعاع الشمس ثلاثة شموس» وإذا كان هذا رأينا 
في الله تقدست أسماؤه» وجلت آلاؤه» فلا لوم عليناء ولا ذنب لنا؛ إذلم نهمل 
ما تسلمناه» ولا نرفض ما تقلدناه» ونتبع ما سواه» ولا سيما أن لنا هذه الشهادات 
البينات» والدلائل الواضحات من الكتاب الذي أتى به هذا الرجل» . 

وامجواب من وجوه: 

7 - أحدها: أنكم صرحتم بتعدد الآلهة والأرباب في عقيدة إيمانكم» وفي 
استدلالكم وغير ذلك من كلامكم» فليس ذلك شيئاً ألزمكم الناس به» بل أنتم 
تصرحون بذلك» كما تقدم من قولكم: «نؤمن بإله واحد: أب ضابط الكل» خالق 
ما ری وما لا یری» وبرب واحد: “يسو ع المع ابو الله الوحيد» الولودمن الات 
قبل كل الدحور» نودٌ من تورء لحن من إل حقء من جوهر بيه یولد غير مخلوقي. 


الآبء یود لله ا 


فهذا تصريح بالثلاثة أرباب» وأن الابن إله حق من إله ع ومع تصريحكم 
كلؤنة ا عير 4 هذا الاح وال تقولون: إن ذلك إلهٌ واحدٌء 
وهذا تصريح بتعدد الآلهة مع القول بإله واحد. 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أ 


ولو لم تذكروا ما يقتضي أنه جوهرٌ آخر» لأمكن أن يحمل كلامكم على عطف 
الصفة» لكن يكون كلامكم أعظم كفرً» فتكونون قد جعلتم المسيح هو نفس الإله الواحد 
الآب» خالق ما يرى وما لايرى» وهذا أعظم من كفركم» مع أن هذا حقيقة قولكم ؛ فإنكم 
تقولون: المسيح هو الله» وتقولون: هو ابن الله؛ كما ذكر الله القولين عنكم في كلامه» 
وكفركم بذلك» وليس هذا قول طائفة» وهذا قول طائفة» كما يقوله بعض الناس» بل 
القولان جميعاً يقولهما فرق النصارى» كالنسطورية» واليعقوبية» والملكية» وتحوهم . 

وهذا أيضاً من تناقضكم؛ فإنه إن كان هو الله لمْ يكن هو ابن الله؛ سواءٌ عبر 
بالابن عن الصفة أو غيرها؛ فإن الآب هو الذات» والذات ليست هي الصفة» وإن 
عنّى بالابن الذات مع صفة الكلام كما تفسرون الأقنوم بذلك فهذه الذات متصفة 
مع ذلك بال حياة والكلام ؛ سواءً عنوا به العلم» أو البيان مع العلمء هو مع ال حياة قائم 
بالآب» والصفة ليست عين الموصوف» بل ولا يعبر عنها بأنها ابن الموصوف» ولا 
عبر بذلك أحد من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام . 

والمقصود أنهم لم يريدوا بقولهم : وبربٌ واحد: يسوع المسيح» عطف الصفة» 
وأن هذا هو الآب» كما قال: إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب» فهذا إله 
واحدٌء والعطف لتغاير الصفة» فلو كان المراد بالابن نفس الآب لكان هذا خلاف 
مذهبهم» ويكونون قد جعلوه إلهاً من نفسه» فقالوا: إلهان» بل ثلاثة» وهو واحدٌ. 

فهذا لو أرادوه لكان أعظم في الكفر» بل قالوا : وبربٌ واحد: يسوع المسيح» 
ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور» نورٌ من نور إل حقّ من إله حق» 
من جوهر أبيه» مولود غير مخلوق . 

فصرحوا بأنه ربٌ» وأنه إل حنٌّ من إله حقّء وصرحوا بإلٌ ثان مع الإله الأول 
وقالوامع ذلك : إنه مولودٌ من الآب قبل كل الدهور» وأنه مولودٌ غير مخلوق» فامتنع 
أن يريدوا بذلك الناسوت» فإن الناسوت مخلوق 
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وهم يقولون: إن الكلمة هي المتولدة من الآب» والكلمة صفة المتكلم» وقائمةٌ 
به» والكلام ليس بربٌ ولا بإله» بل هو كلام الرب الإله» كما أن سائر كلام الله 
كالتوراة» والإنجيل» والقرآن» ليس هو الرب والإله» ثم قلتم: مساو الآب في 
ا لجوهر . فاقتضى هذا أن يكون المولود الذي هو الكلمة جوهرأ وق 
الجوهر» والمساوي ليس هو المساوّى 

EEN as 
ويقولون مع ذلك 4 إنة له واا جره واد ولا يقال: الجوهر مع العلم الذي‎ 
يعبرون عنه بالأقنوم مساو الجوهر الذي هو الذات؛ فإن الجوهر هو الذات» وليس‎ 
هنا جوهران : : أحدهُما مجرّدٌ عن العلم» والآخر متصف به» حى يقال : إن أحدهما‎ 
مساو للآخرء بل الرب - تعالى - هو الذات المتصفة بالعلم» فإن كان الآب هو الذات‎ 
الد ا وهو الذات مع العلم» والآب بعض الابن.‎ 

وكذلك يلزمهم أن يكون الابن هو بعض روح القدس» فإنهم في أمانتهم جعلوا 
روح القدس هو الرب المحيي» والرب المحيي هو الذات المتصفة بالحياة» والذات 
المجردة بعض ذلك» فإن كان الآب هو الذات المجردة» فالابن بعض روح القدس . 

ثم قلتم في أقنوم روح القدس الذي جعلتموه الرب المحيي: (إنه منبثق من 
الآب» مسجوة له ممجدٌء ناطق في الأنبياء؟ . 

فإن كان المنبثق ربا حا فهذا إثبات إله ثالث» وقد جعلتم الذات الحية منبثقة من 
الذات المجردة» وفي كل منهما من الكفر» والتناقض ما لا يخفى . 

ثم جعلتم هذا الثالث مسجوداً له » والمسجود له هو الإله المعبود» وهذا تصريحٌ 
بالسجود لإله ثالث» مع ما فيه من التناقض» ثم جعلتموه ناطقاً بالأنبياء» وهذا 
تصريحٌ بحلول هذا الأقنوم الثالث بجميع الأنبياء» فيلزمكم أن تجعلوا كل نَِيّ مركب 
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من لاهوت وناسوت» وأنه إل تام وإنسان تام كما قلتم في المسيح؛ إذ لا فرق بين 
حلول الكلمة وحلول روح القدس» كلاهما أقنوم. 

وأيضاً فيمتنع حلول إحدى الصفتين دون الأخرى» وحلول الصفة دون الذات» 
فيلزم أن يكون الإله الحي الناطق بأقانيمه الثلاثة حالا في كل َب » ويكون كل تبي هو 
رت الان رال م دا هر انهه وف هنا لكر ال و لاش اح 
اا 

وهذا لازم للنصارى لزوماً لا محيد عنه؛ فإن ما ثبت للشيء ثبت لنظيره» ولا 
يجوز التفريق بين المتمائلين . 

۷ - وليس لهم أن يقولوا: الحلول» أو الاتحاد في المسيح ثبت بالنص» ولا 
نص في غيره؟ لوجوه: 

أحدها : أن النصوص لم تد على شيء من ذلك» كما قد تبين . 

الثاني : أن في غير المسيح من النصوص ما شابه النصوص الواردة فيه» كلفظ 
الابن» ولفظ حلول روح القدس فيه» وتحو ذلك . 

الغالث : أن الدليل لا ينعكس؛ فلا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول» 
ولیس كل ما علمه الله وأكرم به أنبياءه» أعلم به الخلق بنص صريح» بل من جملة 
الدلالات دلالة الالتزام . 

وإذا ثبت الحلول والاتحاد في أحد النبيين بمعنىّ مشترك بينه» وبين النَبِيّ الآخر 
وجب التسوية بين التماثلين» كما إذا ثبت أن الي جب تصديقه لأنه َي ويكفر من 
كذبه لأنه نبي » فيلزم من ذلك أنه یجب تصديق كل ني » وتكفير من كذبه . 


إايملطال 
التفريق 
بين المسيح 
وغيرهمن 
الأنبياء 
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الرابع : هبُ أنه لا دليل على ثبوت ذلك في الغير» فيلزم تجويز ذلك في الغير؛ إذ 
لا دليل على انتفائه» كما يقولون: إن ذلك كان ثابتاً في المسيح قبل إظهاره الآيات» 
على قولهم » وحينئذ فيلزمهم أن يجوّزوا في كل تَبِيّ أن يكون الله قد جعله إلها تامأ 
وإنساناً تامّاء كالمسيح» وإن لم يُعلم ذلك . َ 

الخامس : أنه لو لم يقع ذلك؛ لكنه جائز عندهم؛ إذ لا فرق في قدرة الله بين 
اتحاده بالمسيح» واتحاده بسائر الآدميين» فيلزمهم تجويز أن يجعل الله كل إنسان إلها 
6 وإنسانا تام ويكون كل إنسان مركبّاً من : لاهوت وناسوت . 

وقد تقرب إلى هذا اللازم الباطل من قال بأن أرواح بني آدم من ذات اللهء وأنها 
لإفوك فد روه ا ادن لاع و و ات مولا 
يلزمهم من المحالات أكثر مما يلزم النصارى من بعض الوجوه» والمحالات التي تلزم 
النصارى أكثر من بعض الوجوه . 

۸ - الوجه الثاني : قولهم : ولا يلزمنا إذا قلنا هذه عبادة ثلاثة آلهة» بل إِله 
واحدّء كما لا يلزمنا إذا قلنا: الإنسان» وروحهء ونطقه ثلاثة أناسي» ولا إذا قلنا: 
النار» وحرهاء وضوؤها ثلاث نيران» ولا إذا قلنا: الشمس» وضوؤهاء وشعاها 
ثلاث شموس). 

فيقال: هذا تمثيل باطل ؛ لوجوه: 

أحدها: أن حر النار» وضوؤها القائم بها ليس ناراً من نار» ولا جوهراً من 
جوهر» ولا هو مساو النار والشمس في الجوهرء وكذلك نطق الإنسان ليس هو إنساناً 
نو ]ساق :و لاهو مساق ا5 فى لوعن وكات ال وش رداق ا 
وتعاعها قاف بها ليس تنما ولا جوهراً قائماً بنفسه» وأنتم قلتم : إل حق من 
إله حق» فقلتم في الأمانة: «نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل» وبربٌ واحد: يسوع 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد ١‏ 


e‏ ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور» نورٌ من نور» الخ 
إله حق» من جوهر أبيه» مساو الآب في الجوهر) . وقلتم في روح القدس : لاوت 
ممجدٌ مسجودٌ له» فأثبتم ثلاثة أرباب . 


والغاني: أن الضوء في الشمس والنار يراد به نفس الضوء القائم بهاء ويراد به 
الشعاع القائم بالأرض والجدران» وهذا مباينٌ لهاء ليس قائما بهاء ولفظ النور يعبر 
بلقل هالا وعدا وکا عد قافن روه وع وقد راد التو ن 
النار» ونة فى ایی وا فيكون النور جوهراً قائما بنفسه» وإذا كان كذلك فهم 
جعلوا الآب ربَاً جوهراً قائماً بنفسه» والابن أيضاً ربا جوهراً قائماً بنفسه» وروح 
القدس ربا جوهراً قائماً بنفسه . 

ومعلوم أن ضوء النار» والشمس» وحرارتها ليس كل منهما شمسا ونار قائماً 
هاه ول وهر قائما شه فل آنا حياة الله وغامه أو كلامة ضفن 
قائمتين به وم يجعلوا هذا رب جوهراً قائما بنفسه. وشار جؤهرا انها عنم 
لكان قولهم حا ومثيلهم مطابقاً. وحوم لم E‏ بج ايها معوت 
لله حتى جعلوا كلا منهما ربا وجوهراً وخالقاً» بل صرحوا بأن المسيح الذي يزعمون 
اتحاد أحدهما به إلهاً واحداً وخالقاً» فلو كان نفس كلمة الله» وعلمه لم يكن إلهاً 
خالقاًء فإن كلام الله وعلمه ليس إلهاً خالقاً؛ فكيف والمسيح مخلوق بكلمة الله 
ليس هو نفس كلمة الله؟ 

4 - الوجه الثالث : أن قولهم: «الشمس» وشعاعهاء وضوؤها» إن أرادوا 
بالضوء ما يقوم بهاء وبالشعاع ما ينفصل عنهاء فليس هذا مثال النار» وحرهاء ولهبها؛ 
إذ كلاهُما يقوم بهاء وعلى هذا فالشمس لم تقم بها إلا صفة واحدة» لا صفتين» فلا 
کرت التمكيل بها مطابنا: 


إابطال 


بالروح 
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وإن أرادوا بالضوء والشعاع كلاهما ما يقوم بهاء أو كلاهما ما ينفصل عنهاء 
فكلاهُما صفة واحدةٌ» ليس هُما صفتان كالحياة والعلم ٠‏ فعلم أنتمثيلهم بالشمس خطأ . 

وبعضهم يقول: الشمس» وحرهاء وضوؤهاء كما يقولون مثل ذلك في النار» وهذا 
التمثيل أصح لو ثبت أن في جرم الشمس حرارة تقوم بهاء فإن هذا لم يقم عليه دليل» وكثير 
من العقلاء ينكره» ويزعم أن جرم الشمس» والقمرء والكواكب» لا توصف بحرارة» ولا 
برودة» وهو قول أرسطو وأتباعه . 

- وأما تمثيلهم بروح الإنسان» ونطقه» فإن أرادوا بالروح حياته» فليس هذا 
هو مفهوم الروح» وإن أرادوا بالروح التي تفارق بدنه بالموت» وتسمى النفس الناطقة» 
يديره كاد بنفسه» ليس عرضاً من أعراضه» وحيئئذ. . فيلزم أن تكون روح 
الله جوهراً قائماً بنفسه مع جوهر آخر» > نظير بدن الإنسان» ويكون الرب - سبحانه 
وتعالى - مركباً من بدن وروح كالإنسان» ولیس هذا قول أهل الملل : لاسن 
ولا اليهود» ولا النصارى» بل هو كفرٌ عندهم» فتبين أن تمثيلهم بالثلاثة ا 

١‏ - والوجه الرابع: أن التمثيل إما أن يقع بصفات الشمسء والنارء 
والإنسان» أو النفس القائمة بهذه الجواهر» أو بما هو مباينٌ لذلك كالضوء الذي يقع 
على الأرضء والحيطان» والهواءء EVs)‏ إذا قابلت الشسن» أو 
النار» أو الإنسان. أو النفس القائمة بهذه الحواهر» فإن أريد هذا فهذا شعاغ منعکس»› 
وف ملت ون صف قاققة تالس الا 

وإذا أريد ا حل في المسيح هذاء وهذا يسمى نوراً وروحأء يسمى نور الله» كما 
قال - تعالى -: الله ور السَمَوَات وَالْأرْض مل نوره كمشكاة فيها مصْبَاحٌ المضباح في 
زجاجة الرَجَاجَة كأنها كركبٌ دي يُوقَدُ من شجرة مُباركة زيتونة لا شَرْقيْة ولا عَرْبيّة كاد 
زتها يُضِيء ولو لم قَسَسْهُ نار نُورٌ على نور هدي اللَهُ لثوره من يَشَاءُ وَيَضْربُ الله الال 
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للقاس وَاللَهُ بكل شَيْءِ عَليمٌ 4 [النور: .]٠١‏ 

وقال - تعالى - : 8 وَكَذَلكَ أَوْحَيْنا إِلَيِتَ رُوحاً مَنْ أمْرنَا ما كنت تَذْرِي ما الكتَابُ ولا 
الإا ولكن جَعَلنَاهُ ورا نهدي به من نَشَاءُ مِنْ عبَادنا 4 [الشورى: :0]. 

فأخبرنا أنه جعل الروح الذي أوحاه نوراً يهدي به من يشاء . 

وقال - تعالى - : أك كنب في لوبهم الإيمان يدهم بروج م4 [ المجادلة: :1 . 

وقال - تعالى -: 8 فالذين آمنُوا به وَعََرُوهُ وَنَصَرُوه وَاتبعُوا الور الذي أنزل مَعَهُ 4 . 

] ٠١ : [الأعراف‎ 

وقال - تعالى - : ١‏ وَيَجْعْلٍ لَكمْ نورا مشود به [الخديد .]٠١:‏ 

وقال - تعالى -: ا ع 
بذلك» ؛ فإ هذ يحل في جم الاي 000 وإن كانوا منفاضصلين فيه بحسب 
درجاتهم» وليس هذا الحا فيهم نفس صفة الله القائمة به« واكان ذلك اض 
عنهاء لحا يا لكن ليس هو نفس صفة اللهء وإن كان من الناس من يقول : 
بل صفة الله التي اتصف بها حلت في العبد» فهذا القول خطاً؛ إو اوفوت 
القائمة به يمتنع قيامها بعينها بغيره» ولكن الإنسان إذا تعلم علم غيزه» وبلّْ كلام 
غيره يقال : هذا علم فلان وكلامه؛ لأن هذا الثاني بلّه عنه» والمقصود هو علم الأول 
وكلامه. مع الغلم بان نفسن ما قام بذات الأول ليس هو عين ماقام بذات الثالي: وإن 
كان قد يكون مثله؛ وقد يكون الأول هو المقصود بالثاني» مثل من بلغ كلام غيره» 
فكلام المبلّْ هو المقصود بالتبليغ . 


الجواب الصحيحلمن بِدَل دين المسيح 


صفات المبلّْ كحركته وصوته التي بها يحصل التبليغ» ليس هو نفس المقصودء 
وإذا قيل : هذا كلام المبلغ عنه» فالإشارة إلى حقيقة الكلام المقصود بالتبليغ» لا إلى 
ما يختص به المبلغ من أفعاله وصفاته ؛ ولهذا شبه الناس من قال بحلول صفة الرب في 
عبده بالنصارى القائلين بالحلول» وهو شبيةٌ بهم من بعض الوجوه» لكن النصارى 
لا يقولون بحلول صفة مجرّدة» بل بحلول الأقنوم الذي هو ذاتٌ متصفة بالصفة 
ويقولون: إن المسيح خالقٌ ورازق» وهو خالق آدم ومريم» وهو ولد آدم ومريم» وهو 
خالق لهم بلاهوته» ابن لهما بناسوته . 

ووو چوا الله وهو الله بلاهوته» ويقولون أيضاً باللاهوت والناسوت؛ 
لأجل الاتحاد» والله كمّرهم بقولهم : إن الله هو المسيح ابن مريم » وتحو ذلك . 

وإن أرادوا بتمثيلهم بصفات الشمس.» والنار» والنفس» التمثيل بنفس ما يقوم 
ا رة واتار اق شر او واا :والسلق» ا امنا 0 
الآب» والابن» وروح القدس صفات الله» كما أن هذه صفات لهذه المخلوقات . 

قيل لهم أولاً: لم يعبر أحدٌّ من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - عن صفات 
الله باسم الآب» والابن» وروح القدس» فليس لكم إذا وجدتم في كلام المسيح - 
عليه السلام - أو غيره من الأنبياء ذكر الإيمان بالآب» والابن» وروح القدس أن تقولوا 
مرادهم بذلك صفة الله التي هي الكلمة والعلم» ولا حياة الله؛ إذ كانوا لم يريدوا هذا 
المعتى بهذا اللفظ ؛ وإنما أرادوا باسم الابن» وروح القدس ما هو بائنٌ عن الله» عز 
وجل؛ والبائن عن الله ليس صفة لله» فضلاً عن أن يكون هو الخالق» فضلاً عن أن 
يكون البشر المتحد به خالقاً» فقد ضللتم ضلالاً بعد ضلال» ضلالاً حيث جعلتم مراد 
المسيح وغيره بالابن وروح القدس صفة الرب» ثم ضلالا ثانيا حيث جعلتم الصفة 
خالقا ورباء ثم ضلالا ثالثا حيث جعلتم الصفة تتحد ببشر هو عيسى» ويسمى المسيح » 
ويكون هو الخالق رب العالمين» فضلاتم في الحلول ضلالاً مثلثاً بعد ضلالكم في التثليث 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد ١‏ 


أيضاً ضلالات أخر؛ حيث أثبتم ثلاث صفات دون غيرهاء ياوها راد ارا 
ثم قلتم : إلدٌ واحدٌّء فضللتم ضلالاً مثلثاً في التثليث» وضلالاً مثلثاً في الاتحاد . 

وقيل لكم ثانيا: إذا جعلتم ذلك صفات لله» كما أن الضوءء والنطق, 
والحرارة» صفات لا تقوم بهاء امتنع أن تحلّ بغيرهاء وامتنع مع الحلول أن تكون 
فاعلة فعل النارء والشمين + والفسن ء وأنتم جعلتم الكلمة والحياة حالة بغير الله 
وام ما يكل يد اليا اا » بل هو الإله الخالق» ومعلومٌ أن أحدا من العقلاء 0 
تل ما ب فهو اا ناز وما صل فد همع اش ك ولا 
ما يحصل فيه نطق زيد وعلمه هو نفس زيد» فكان جعلكم المسيح هو الخالق للعالم 
مخالفاً لتمثيلكم . 

وتبين بذلك أن ما ذكرتموه لا يطابقه شيءٌ من الأمثلة ؛ إذ كان كلاماً باطلاً متناقضاً 
يتنع تحققه » فلا تمثيل بشيء من الموجودات الثابتة المعلومة إلا إذا كان تمثيلاً غير مطابق . 

لهذا يشبهوة التلؤل:والأتاد رة بحلول الماء فى الظرف» وتارة بحلول النار 
في الحديد» وتارةبالتفس والبدن» وتارة يقولون بأنهما جور واحدٌ اختلطا كاختالاط 
الاء واللبن» وكل هذه الأمثال التي ضربوها لله أمثالٌ باطلةٌ؛ فإن الماء ذ في الظرف» 
وغيره من الأوعية محتاحٌ إلى وعائه» لو انخرق وعاؤه لتبدد» ا ولا 
يتصف الظرف بشيء من صفات الماء» والرب - تعالى - يُتنع أن يحتاج إلى شيء 
وسار إلى انكر يمرل او عرد خط يدي : 0 
هو الظاهر فليس فوقه شي2» كما ثبت في الصحيح عن النْبي لنبيّ ية أنه قال : 
الأول فليس قبلك شيءٌ» وأنت الآخر فليس بعدك : شيف رات الظاهن فيس رقف 
شيءَ» وأنت الباطن فليس دونك شي “٤‏ . 


(۱) أخرجه: مسلم /٤‏ ۲۰۸۲ (۲۷۱۳) عن أبي هريرة . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فهو غنيٌٌ عن كل ما سواه وکل ما سواه فقيرٌ إليه» ولهذا لم يكن ما وصف الله 
به نفسه مائلاً لصفات المخلوقين» كما لم تكن ذاته كذوات المخلوقين» فهو مستو على 
عرشه» كما أخبرنا عن نفسه مع غناه عن العرش . ّْ 

والمخلوق المستوي على السرير» أو الفلك» أو الدابة لو ذهب ما تحته لسقط ؛ 
لحاجته إليه» والله غني عن كل ما سواه» وهو الحامل بقدرته للعرش» ولحملة 
الخ 

وفرق النصارى الثلاثة يقولون بالاتحادء فلا ينفعهم التمثيل بحلول الماء في 
ارت و ر انهم ا ا ا لامآو ای لام إلى ارک 
لا يحويه» ولا يّسهء بل كما خاطب موسى من الشجرة» فهذا يوجب أن الناسوت 
لا يتصف بشيء من الإلهية كالشجرة» ثم إنه معلومٌ بالضرورة أن الصوت الذي كان 
يسمع هو صوت الناسوت» فالتمثيل بالشجرة أيضاً باطل» كما بسط في موضعه. 

وأما الحديد. والخشب» وغيرهُما إذا ألقي في النار» فإنه يستحيل ناراً لاتصاله 
بالنار» لا أن النار الذي استحال إليها كانت موجودة» فحلت به» فهذا استحالة بلا 
حلول» والنار التي صارت في الحديد حادثةٌ عن تلك النار» ليست إياهاء ثم تلك 
الحديدة إذا طرقت وقع التطريق على النار» وكذلك إذا ألقيت في الماء» فلو كان هذا 
مثيلاً مطابقاً لكان الضرب» والصلب» والإهانة وقع على اللاهوت» وكان اللاهوت 
هو الذي يغتسل بالماء» وهو الذي يأكل ويشرب» وهذا من أعظم الكفر . 

ويحكى عن بعض طائفة منهم كاليعقوبية أنه يقول بهذا الكفر» وإن كان كثيرٌ 
منهم كالملكية والنسطورية ينكره» فهو لازم لهم وكذلك إذا شبهوه بالنفس والبدن» 
فإن النفس تتألم تألم البدن» وتستحيل صفاتها بكونها في البدن» وتكتسب عن البدن 
أخلاقاً وصفات» فلو كان هذا تمثيلاً مطابقاً لزم تألم اللاهوت بآلام البدن» وأن يكون 


ذتنث ٠‏ ذخا ية التثليث. وال 1 ل والاتتحاد 1 


متألما بجوع البدن» وعطشه» وضربه» وصلبه» وأن يكون مستحيلاً لما اكتسبه من 
5207 الذي هو عندهم بمنزلة البدن للنفس . 

۲ - وأما قولهم : «إذ لم نهمل ما تسلمناه» ولمٌ نرفض ما تقلدناه» . 

فقولهم في ذلك بمنّزلة قول اليهود للمسيح : إنا لا نهمل ما تسلمناه» ولا نرفض 
EL‏ نودي عله اليد : 

وجواب الطائفتين من وجهين: 

أحدهما : أنكم بدلتم وحرفتم الكتاب الذي أنزل إليكم» والشرع الذي شرع 
لكم» وتبديل المعاني والأحكام» لا ريب فيه عند جَميع عقلاء الآنام» وما كان عليه 
اليهود بعد التبديل لمم يكن هو الشرع الذي شرعه موسى - عليه السلام - وما كان 
عليه النصارى بعد التبديل لم يكن هو الشرع الذي شرعه المسيح عليه السلام . 

والثاني : أنكم كذبتم بالكتاب الآخر» والرسول الآخر الذي أرسل إليكم» ومن 
كذب ما أنزل إليه من ربه» والرسول الذي أرسل إليه كان كافراً مستحقّاً لعذاب الدنيا 
والآخرة» وإن كان قبل ذلك متبعاً لشرع رسول وكتاب غير مبدل؛ فكيف إذا كان قد 
بدّل ما بدّل من أحكامه» ومعانيه؟ 


رد دعواهم 
اتباع الكتب 
المنزلة 


إيمطال 
احتجاجهم 
بشيء من 
القرآن على 
باطلهم 


لجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

۳ - وأما قولهم : «ولنا هذه الشهادات» والدلائل من الكتاب الذي في يدي 
هؤلاء القوم) . 

فيقال: لا يصح استشهادهم بهذا الكتاب» واستدلالهم بوجه من الوجوه؛ فإن 
الذي قد جاء به قد تواتر عنه أنه أخبر أنه مرسلّ إليهم» وأنهم كفارٌ إذا لم يؤمنوا به 
مستحقون للجهاد» ومن لمْ يستحل جهادهم فهو كاقرٌ» والقرآن ملوءٌ بكفرهم. فإن 
كان هذا رسولاً من الله» وقد أخبر بكفرهم ثبت أنهم كفارٌ؛ فإن الرسول لا يقول 
على الله إلا حقّاء لا يكذب على الله في شيء» ومن كذب على الله ولو في كلمة 
واحدة فهو من الكذابين المفترين على الله الكذب» مستحقٌ لعقوبة الكذابين» كما 
قال - تعالى -: « ولؤ تقول عَلَيْنا بض الأقاويل +5 لأخذنا من باييمين +52 ثم لقطغنا 


منهُ الوتین ا فما منكم مَنْ أحد عَنَهُ حَاجِينَ 4 [الحاقة vee;‏ 


[ آم قولوت افترى عَلَى الله كذباً إن يَنَا الله يتم عَلى قلبك ومح الله الباطل ويُحق 
الحَق بكلمّاته 4 [الشورى r:‏ 

وقال - تعالى - : وَإِذا بذلا آية مكان آي الله عل جا تل قالوا إنما أنت مفتر 
بل أكثْرُهُمْ لا يَعَلمُونَ © فل نَزَلهُ رُوحٌ القدْس من رَبك بالق ليعبَتَ الْذينَ اموا وَهْدَى 
وَبُْرَى للمُشلمين 4 [ الفحل : 1١‏ :.]. 

وقال - تعالى -  :‏ وَإِذا تتلی عليه آياتنا ات قال الذين لا يرون لقاءنا انت ت بقرآن 
ا ما يكون لي أن أل من تلقاء نفسي إن نيع إلا ا يُوحى إل ني حاف إِنْ 

عص تی عات نن غم چ فل خا ت وق یکم لأا ب ذه 

فيكم عُمْرا من قَبْله لا تعْقلُونَ 4 [ يونس : ١١‏ ¥ 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتتحاد 


فمبّى كانت كلمةٌ من كلمات هذا الكتاب كذباً على الله لم يكن كتاب الله» ولم 
يكن جاء به رسول الله؛ فإن الكاذب قد يصدق في أكثر ما يقوله» لكن إذا كذب في 
يعضن نأ يقولة كان كاذىا + واكله > تغالى +الآ برس هن يكذ غلنه 4 فإن المخلوق لا 
برضن أن برشل من يع أنه كدب غليده ولو فغل ذلك ذل على جهلة أورمجزهة 
فكيف يرسل رب العالمين من يعلم أنه يكذب عليه؟ 

وحينئذ فمتى كذَّبوا بكلمة واحدة تما في الكتاب لمْ يصح استشهادهم» 
واستدلالهم بشيء مما في الكتاب» وإن صدقوا بالكتاب كله لزمهم الإيمان بما جاء 
به» واتباع شريعته» والاعتراف بكفر الذين كذبوه» وكفر الذين يقولون: إن الله هو 
المسيح ابن مريم» وإن الله ثالث ثلاثة . 

وهذا بخلاف من آمن بالرسول» ولم يثبت عنده بعض ما نقل عنه» أو لم يعرف 
اا فد هلالا شح فى أل زهان امول 

فالمسلمون إذا كذبوا ببعض ما نقل عن موسى والمسيح» فهو لطعنهم في الناقل ) 
لا في الل المنقول عنه» وأما النصارى فيعلمون أن محمداً جاء بالقرآن» فطعنهم في 
يط ی ا وليس هذا بمنزلة ما مثلوا به من الوثيقة التي 
كتب وفاؤها في ظهرها؛ فإن الذي له الدين أقرَ بالاستيفاء ا مسقط له» فلم يبق هناك 
حى له يدع لات ما يكبن به الى يقرل ٠‏ إنه رسول الله فان يقرل: إن الله 
أنزل علي هذا الكتاب كله» وأرسلني بكذا وكذا إلى كذا وكذاء فإن كذب في شيء 
مما أخبر به عن الله لم يكن الله أرسله» فإن الذي أرسله هو الذي جعله يبلغ عنه ما 
يقوله» بلا زيادة ولا نقص . 

5 - وإرسال الله للرسول يتضمن شيئين : إنشاء الله للرسالة» والله حكيم» 
وهو أعلم حيث يجعل رسالاته؛ لا يجعلهاإلا في من هو من أكمل الخلق» وأصدقهم . 


ارال 
الرسول 
٠ e :‏ 
9 ينبن 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ويتضمن إخبار الله عنه بأنه صادق عليه في ما يبلغه عنه ما يقول: إن الله أرسله 
به» فكما صدقه بالآيات المعجزات في قوله: إنه أرسلني» فقد صدقه بما يقول: إنه 
أرسلني به؛ إذ التصديق بكونه أرسله من غير معرفة بصدقه في ما يخبر به لا فائدة فيه 
ولا يحصل به مقصود الإرسال» والله - تعالى - عليم با يشهد به لَنْ أرسله. بخلاف 
الخلوق الذي يبعث من يظنه يصدق في ما يبلغه عنه» فيظهر أنه كذب عليه» والله يعلم 
عواقب الأمور» والرسالة صادرة من علمه وحكمته وهو عليم حكيم» ومن يكذب 
على الله - ولو في كلمة دل يلم فما يقوله على هذا الوسة و فلا يكوه رسرلة: 

ولهذا اتفق آهل الملل على أن الرسل معصومون في ما يبلغونه عن الله ؛ لا يكذبون 
عليه ع راطا ونه ا تقر ال اة 

فكان تمثيل هذا بالوثيقة تمثيلاً باطلاً» فإن المدعى للإسقاط لم يدع كلاما متناقضاً» 
بل قال : أقررت بهذا الدين» ثم وفيتك إياه» وأنت تقر بوفائه» وإقرارك مكتوبٌ في 
ظهرهاء فليس لك أن تحتجّ بإقراري بالدين دون إقرارك بالوفاء ؛ بل إما أن تعتبر ما في 
الوثيقة من إقراري وإقرارك» وإما أن تبطل الأمرين المتعارضين 

وهذا كلامٌ عدلٌ» كالشريكين المتفاوضين» مثل شريكي العنان إذا قال لصاحبه : 
إن حصل ربخ فهو لي ولك» وإن لم يحصل ربح فلا لي ولا لك. 

OES‏ ا 
بذلته» وعلىّ عليّ تسليم ما بذلته» > لايستحق هذا إلا بهذاء فهذا کله كلام عادل إلا 

بخلاف الشخص الذي يقال فيه a‏ والكتاب الذي يقال امم 
الله» وأن الله أنزله ؛ فإن هذا إن كان رسولاً صادقاًء ف :ها بلع ا ی 
وإن كان كاذباً لم يكن الله أرسله» فجميع ما بلّغه عن الله كذبٌ على الله» + فلا يجوز 
بمجرد خبره أن ينسب إلى الله شيم ولا يحتج بما يخبر به عن الله على شيء . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والانتحاد 


٥‏ - ألا ترى أن من ادَّعى الرسالة» وعلم أنه كاذب» كالأسود العنسي» 
ومسيلمة الكذاب» وطليحة الأسدي» والحارث الدمشقي» وبابا الرومي» وغير 
هؤلاء لا يجوز لأحد أن يحتجّ بشيء مما ذكروا أن الله أرسلهم به» وإن كان ذلك 
القول قد علم أنه حن من جهة أخرى» فإنه قد علم بكذبهم أن الله لم يرسلهم؛ فأي 
شيء قالوا: إن الله أنزله عليهم كانوا كاذبين فيه ومتى تلم أنه كاذب في نفس الخبر 
المعين لمم يجز أن يحتج بجنس الذي علم أنه كذب فيه . 

وكذلك لو قال رجل : عندي أن موسى» أو داود» أو المسيح كذبوا على الله في 
بعض ما يخبرون به عن الله» كانوا بمنزلة من لمْ يرسلهم الله بشيء» لكن كذبوا في 
قولهم : : إن الله أرسلهمء e‏ 
والإنخيل عن الله كان متناقضاًء وكان احتجاجه باطلاً غير مقبول» دبل لو قال" 
أشك في بعض ما أخبروا به عن الله له 
الله أرسلهم» فإن من أرسله الله لا يكذب في شيء : لاخطأ ولا عمداً» ومع شكه 
في ذلك لا يجوز أن يحت بشيء مما ينقلونه عن الله؛ لتجويز أن يكونوا كاذبين في 
نفس ذلك الذي نقلوه عن الله . 

وليس هذا مثل رسول الواحد من الآدميين؛ فإنه قد يكون أرسلهء ثم إن الرسول 
صدق في بعض ما بلغه عن مرسله» وكذب في البعض» ويجوز على الآدمي أن 
يرسل من يكذب عليه ؛ لعدم علمه بكذبه» أو عدم حكمته في إرساله . 

ناديد ماق سكل يدو اديرد باتكلاب عله EEN‏ 

وكذلك الشاهدء والمخبر الذي قد علم أنه تارة تعد وتان تكد فك 
أن يستدل ببعض أخباره الذي يظهر فيها صدقه لدلالات تقترن بذلك» بخلاف 
ارول فإنه إذا ذه كن راخ اميم ا كرو الل اا فار تمع ما له 


حال مدعي 
النبوة 
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عن الله هو كاذب فى أن الله أرسله به» فكذبه فى كلمة واحدة يوجب أنه كاذبٌ فى 
جميع ما بلغه عن الله» وأن جميع ما حکاه» ورواه عن الله قد كذب فيه» وإن قدر أن 
ذلك الكلام في نفسه حق» لکن تبليغه عن الله» ونقله» وروايته» وحكايته عن الله 
كذب على الله . 

وقد أخبر الله أنه ينسخ ما يلقيه الشيطان ما يناقض مقصود التبليغ بقوله - تعالى -: 
َم سنا من بلك من سول ولا نبي إل إذا نى ألقى الان في أيه فسح الله ما يلي 
لطن لم يكم الله يانه اله عم حكيم د 3ه ليجعل ما يلقي ليطا فة لذبن في قلوبهم 
رض والقاسية لوبهم إن القالمين لفي شقاق بعيد 52> وليعلم الدين ونوا العم أنه اح 
من رك ينوا به فحت له لوبهم وإ اله لهاد دين آمنُوا إلى صراط مُشتقيم 427 وَلا يرال 
الذين كفروا في مرية مله حتَى اتهم الساعة بَمَة أ ينهم عََابُ يؤم عقيم ) 4 [الحج : „[oo—or:‏ 

و قالوا راقن ته عضا 

كان الجواب من وجهين: 

أحدهُما : أن هذا أيضاً إن كان حقّاً فإنه يقدح في رسالته ؛ فإن الرسول لا يناقض 
عق كدر عضا ومن كان كذلك لمم يصح لكم أن تحتجوا بشيء ما جاء به» وإن 
كان باطلاً لم يرد عليه . 

فعلم أن استدلالهم بما في هذا الكتاب على صحة دينهم الذي خالفوا به هذا الكتاب 
في غاية الفساد» وهو جَمعٌ بين النقيضين» واستدلال بما في الكتاب على ما يوجب 
بطلان الاستدلال بشىء مما فى الكتاب . 

وإذا كانت النتيجة تستلزم فساد بعض مقدمات الدليل بطل الاستدلال بذلك الدليل 
الذي لا يصح إلا بصحة مقدماته» فإذا كانت مقدمته لا تصح إلا مع فساد نتيجته » ونتيجته 

و 2 

مستلزمة لفساد مقدمته» كان الجمع بين صحة المقدمة والنتيجة جَمعا بين النقيضين . 


نقض نظرية التثليث: والحلول والاتحاد 


وكذلك من استدل بشىء من الكتاب على ما يناقض ما في الكتاب - كاستدلال 
النصارى بآيات فيه على صحة دينهم - كان تناقضاً؛ فإنه إن صح ذلك الدليل بأن 
مدح دينهم مع ذمه كان متناقضاًء والكتاب المتناقض لا يكون كتاب الله . 

وإن فسد أحدهُما: إما فساد دينهم» وإما فساد مدحه» فالكتاب الذي فيه 
فسا لا يكون كتاب الله فيلزم أن لا يكون كتاب الله على التقديرين» فلا يصح 
الاستدلال به من جهة كونه خبر الله» وأما الاستدلال به من جهة كون المتكلم به 
رجلاً عالاً حكيماً» وهذا لا يفيد العلم؛ إذ ليس معصوماً إلا الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - والنصارى يجوّزون أن يكون معصوماً غير الأنبياء» فبتقدير أن 
يكن عذالاك فهر جا علرهه.: 

وإن قالوا: هو رجل عالمٌ» ليس برسول من الله . 
اده ولا يكون مثل هذا عدلاً تاذ فو ان يكرة کا a‏ 
الذين افتروا على الله كذباً» ومن أَظْلمُ من افر عَلَى الله كذباً أو قال أوحي إل وَل 
وح إليه شَيْءٌ 4 [ الأنعام : "15 . 

والجواب الغانی : آنا قد بنا أن ما ذكروه لا يناقض شيا مما أخبر به» وأنه ليس في 
هذا الكتاب تناقض يحتجُون به بوجه من الوجوه . 

۷ - وأما قولهم : «وأعظم حجتنا ما وجدناه فيه من الشهادة لنا بأن الله جعلنا 
فوق الذي كفروا إلى يوم القيامة» . 

فيقال : بل ما ذكروه حجة عليهم > لالهم؛ فإن الله أخبر المسبح أنه جاعل الذين 
الحو قرف الین كرو ابرم الات ور الى وقسف الله فيد خوالله 


الجواب عن 
دعواهم أن 
القرآن شهد 
لهمباته 
فون الذين 
كفروا 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


لا يخلف الميعادء فلما اتبع المسيح من آمن به جعلهم الله فوق الذين كفروا به من 
a SE‏ ا عبالدين الديايعت هانيع جاتر 
الأنبياء قبله» وكان محمد كل مصدقاً لما جاء به المسيح » وكان المسيح مبشراً برسول 
يأتي من بعده اسْمه : أخمد. صارت أمة محمد 5 أتبع للمسيح - عليه السلام - من 
النصارى الذين غيروا شريعته» وكذبوه في ما بشر به» فجعل الله أمة محمد بل فوق 
النصارى إلى يوم القيامة» كما جعلهم أيضاً فوق اليهود إلى يوم القيامة . 

والنصارى بعد النسخ والتبديل ليسوا متبعين المسيح » > لكنهم أتبع له من اليهودء 
الذين بالغوا في تكذيبه » وسبه؛ فإنهم كذبوه أولاء وكذبوا محمدا ي ثانياً» فصاروا 
أبعد عن متابعة المسيح من النصارى» فكانوا مجعولين فوق اليهود. 

والمؤمنون أمة محمد 5 هم المتبعون للمسيح - عليه السلام - ومن سواهم كافر 
به» فأمة محمد 5 فوق اليهود والنصارى إلى يوم القيامة» ولهذا لا جاء المسلمون 
يقاتلون النصارى غلبوهم» وأخذوا منهم خيار الأرض : الأرض المقدسة وما حولها 
من مصر والجزيرة وأرض المغرب» ولمْ يزل المسلمون منتصرين على التضارئة ولا 
يزالون إلى يوم القيامة لم تتتصر النصارى قط على ججميع المسلمين؛ ونا تنتصر على 
ني سي ع لزه اله يي ل 

ولو كان التصارى هم التبعين للمسيح = عليه السلام = والمسلمون كفاراً به 
لوجب أن ينتصرواعلى > جميع المسلمين؛ ؛ لأن ججميع المسلمين ينكرون إلهية المسيح. 
ويكفرون النصارى» فعلم أن المتبعين للمسيح هم المسلمون دون النصارى . 


نقض نظرية التثليث» والحلول والاتحاد 


فصل 

٨۸‏ - قالوا: وأما تجسم كلمة الله الخالقة التي بها خلق كل شيء» وتجسدها 
بإنسان مخلوق» وهوالذي اساي لخر المصطفاة» التي فضلت على نساء 
العالمين» واتحدت الكلمة به اتحادا برا“ من اختلاط» أو تغيّر» أو استحالة» وخاطب 
الناس كما خاطب الله موسى الي من العوسجة» قعل الجر باهر تةب وأظهر 
العجز بناسوته› والفعلان هما من المسيح الواحد) . 

والجواب : إن في هذا الكلام من أنواع الكذب» والكفر» والتناقض أمورا كثيرةً» 
وذلك يظهر بوجوه: 

4 - الأول : أن قولهم : «كلمة الله الخالقة التي بها خلق كل شيء» كلامٌ متناقض ؛ 
فإن الخالق هو الإله الخالق» وهو خلق الأشياء بكلامه» وهو قوله: «كن»» فالخالق لم 
ييخلق به الاشاء؛ بل هو خلقهاء والكادم لدي a‏ 
بل خلق الخالق الأشياءء والفرق بين الخالق والمخلوق» انا اق خا ن 
وجعلوا المخلوقات خلقت بها. 

وإيضاح هذا: أن الكلمة إن كانت مجرّد الصفة» فإن الصفة ليست خالقة» وإن 
كانت الصفة مع الموصوف فهذا هو الخالق, ليس هذا هو المخلوق به. 

٠‏ - والثاني: قولهم : «تجسدها اا لی وقولهم: ١‏ تجسم كلمة 
الله . 


)أن تريناء غالبا 


الوجه 
الأول: الذي 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فإن قولهم: ١‏ تجسمت » وتجسدت» يقتضي أن الكلمة صارت جسداً وجسماً 
بالإنسان المخلوق» وذلك يقتضي انقلابها جسداً وجسماًء وهذا يقتضي استحالتها 
وتغيّرهاء وهم قالوا: «اتحادا بريا من تغب واستحالة». 

0١‏ -الثالث : قولهم: ١اتحدت‏ الكلمة به اتحاد برياً من اختلاطء أو تغيّرء أو 
استحالة» ' كلام متناقض ا إن لااد ف ا واد قال : قبل الاتحاد 
كان لفوت جور SS‏ 

وإن شئت قلت "كان هذا شيا وها قينا ار هداعا قائمة شه وهذا عيناً 
قائمة بنفسهاء فبعد الاتحاد : إما أن يكونا اثنين كما كاناء أو صار الاثنان واحداً» فإن 
كانا اثنين كما كانا فلا اتحاد. بل هما متعددان كما كانا متعددين» وإن كانا قد صارا 
شنا وعدا فإن كان هذا الواحد هو أحدهُّما فالآخر قدعُدمَ» وهذاعَدَمٌ لأحدهماء 
لا اتحادى وإن كان هذا الذي صار واحداً ليس هو أحدمُّما فلا بذ من تَغْييرهماء 
واستحالتهماء وإلا فلو كانا بعد الاتحاد اثنين باقيين بصفاتهما لم يكن هناك اتَحادٌ. 

فإذا قيل : اتحد اتحاداً برياً من اختلاط» أو تغيّر» أو استحالة» كان هذا كلاماً 
اقا ق وف ا فاد هذا نا که فح امو اة لا ااك 

يوضح ذلك : أنه إذا اتحد الماء واللينء أو الماء والخمر» ونّحو ذلك» كان الحاصل 
من اتحادهما شيئاً ثالثًء ليس ماءً محضاً» ولا لبناً محضاًء بل هو نوع ثالث وكل من 
الماء واللين قد استحال» وتغيّر» واختلط» وأما اتحادٌ بدون ذلك فَعَيْرُ معقول . 


ولهذا عظم اضطراب النصارى في هذا اللوضع » وكثر اختلافهم» وصار كل 
مم یرد على الآخر ما يقوله» ويقول هو قولاً يكون مردوداء فكانت أقوالهم كلها 
باطلة مردودة؛ إذ كانوا قد اشتركوا في أصل فاسد» يستلزم أحد أمور كلها اظ 
أي شيء أذ من تلك اللوازم كان باطلاً» مي فيأخذ هذا بعض اللوازم» 
َيرّده الآخرء ويأخذ الآخر لازماً آخرء فده الآخر. 


نقض نظرية التثليث» والحلول والاتحاد 


وهذا شأن ججميع المقالات الباطلة إذا اشترك فيها طائفةٌ لزمها لوازم باطلةء 
وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم» فإنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم» وإذا انتفى 
اللازم انتفى الملزوم . 

1۲ و ن بالوجه الرايع رال : كثيرٌ من النصارى يقول : إنهما 
بعد الاتحاد جوهر وا وخوم وا 

وهذا القول يضاف إلى اليعقوبية . 

ويقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجاء كما يختلط الماء واللبن» 
الا زامن وهذا القول هو حقيقة الاماق: لا يعقل الاتماة إلا هذا الك فساده 
ا رل انا 

فإذا كان هذا لازماً لقول النصارى» وفساده ظاهراً» كان فساد اللازم يدل على 
فساد الملزوم» فإن حقيقة هذا القول أن الذي كان يأكل ويشرب» ويبول ويتغوط» 
والذي ضرب وبُصق في وجهه» ووضع الشوك على رأسه هو رب العالمين. 

ونفس تصور هذا القول مما يوجب العلم ببطلانه» وتثزيه الله عن ذلك» وأن قائله من 
أعظم المفترين على الله . قال - تعالى - : ل وَقالوا اَذ احمل رلدا جم لقد جنم ينا إذا 
20> كاد السَمَوَاتٌ يتَفَطَرْنَ من شق الأوْضُ وخر الْجبَالَ هذا 2 أن وَعَوًا للرَحْمَنِ ولدا 
+ وما يَبَغي للرحمن أن نَل ولدا > إن کل من في السَمَوَات وَالأَرْض إلأآتي الرَحْمَن بدا 
<> لذ أَخْصَامُمْ وَعَدَعْ عَذّا 433 ركهم آنه رم القيامة ردا [مريم: هه - .]٠١‏ ش 

توعد جزمت نولي 5 ا ا 

العوسجة» يوجب أن يكون الذين كلمهم المسيح من آمن به» وكفر به مثزلة موسى بن 
عمران الذي كلمه الله تكليماً. : 


الوجه 
الرايع: 
فساد القول 
بالاتحاد 
لفساد 
لوازمه 


الوجه 
السادس: 
المسيح لم 
يكلماحذدا 
من رسل الله 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


ومعلومٌ أن تكليم الله لموسى - عليه الصلاة والسلام - مما فضله به على غيره من 
الفبيين إن كان الخاد النائن مثرلة موسق بن سراف لوم ان کون كل مين ا حاد الفا 
فق ذلك مله كرو بغر ان نوعلا عا جل فاده فالا را رسن ني ا 

4 - الوجه السادس : أنه من المعلوم أن خطاب الله لأنبيائه ورسله أفضل 
من خطابه لمن ليس بتّبِيَّ ولا رسول» والمسيح - عليه السلام - لمْ يكلم عامة النبيين 
والمرسلين» بل لمْ يكلم إلا ناسا منهم من آمن به» ومنهم من كفر به. 

والتحقيق أنه لم يكلم أحداً من رسل الله ولكن النصارى يزعمون أن الحواريّين 
رسل الله وهذا باطل» ولو سلم فلم يكلم إلا اَي عشر رسولاً» وقد بعث الله قبله 
رسلا كثيرين» وقد رُوي في حديث أبي ذر أن عدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر . 

وقد قال الله في القرآن: « وَلَقدَ بعتا في كل أمة رَسُولاً أن اغْبْدُوا الله واجتنبوا 
الطاعُوت فَمنهُم مَنْ هذى الله ومهم من حَقَتْ عليه الضَلالةُ 4 [الفحل: ++ 


وقال - تعالى - : « وَإِن مَنْ أمَة إلا خلا فيها نذيرٌ 4 [فاطر : ؛؟]. 


وفي الحديث الذي في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن التي 6 أنه 
قال: «أنتم توفون سبعين أمة» أنتم خيرهاء وأكرمها على الله عز وجل" . 

0 أو ايانم ارال على كر 
رق 


)كه ی تخريجه فى ي الفقرة )۲۷٤(‏ . 
ا الفقرة (5/ا؟). 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتتحاد 1 


65 - الوجه السابع: أن الناسوت: ناسوت المسيح هو من جنس سائر 
وعيسى» ومحمدٌ با فإذا لم يستطع أن يراه كان أن لا يستطيع الاتصال به ومماسته» 
فضلاً عن الاتحاد به أَؤْلى وأحرى . 

5 - الوجه الثامن : أن الله لما كلم موسى - عليه السلام - من الشجرة» كان 
الكلام المسموع مخالفا لما يسمع من كلام الناس؛ ولهذا لمم تطق بنو إسرائيل سّماع 
ذلك الصوت. بل قالوا لموسى: صف لنا ذلك» وهذا عندهم في التوراة» كما روى 
ك : لما 
يا موسى» هو كلامى؛ وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان»ء ولي قوة الآلسن كلهاء 
وأنا أقوئ من ذلك؛ وإمّا كلتك على قدرما يطيق بدنك :ولو كلمتك بأكثر من هذا 
لبان ع موري ار ارا جات اا a‏ 
وهل أستطيع أن أصفه لكم» > قالوا: فشبهه لناء قال: هل سمعتم أصوات الصواعق 
التى تقبل فى أحلى حلاوة سّمعتموهاء فكأنه مغله . 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة /١(‏ ۲ - #8#م8) »)٥٤١ - ٥۳۹(‏ وعنه أبو بكر 
النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (ص؟” - 0”) (8 - »)٠١‏ وابن جرير في التفسير 
(5/ 0-79), والطبراني في الأوسط (1/ 0747 (۹۸۷)ء من حديث الزهري عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن جزء بن جابر عن كعب الأحبار قال : «لما كلم الله موسى كلمه بالألسنة كلها قبل 
لسانه» فطفق موسى يقول ل RIG‏ ا 
فقال موسى : هذا يارب كلامك؟ قال: لا :الو كلدك عاذي لم كك اء > أو قال: لم تستقم 
له» قال : أي رب! فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: لا . وأقرب خلقي شبهاً بكلامي أشد 
ما يسمع الناس من الصواعق» . 

ا 4 : هذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكي عن الكتب المتقدمة 
المشتملة على أخبار بني إسرائيل» وفيها الغث والسمين. ولم أجده في المطبوع من كتاب السنة للخلال . 


الوجه 
السايع: 
إذا امتنعت 
رؤيةالله 
فيالدنيا 
فالاتحاد 
به أؤتى 
بالامتتاع 


الوجه 
الثامن: 
امتناع إمكان 
سماع الناس 
لكلامالله 
يدل على أن 
المتكلمهو 


عيسى 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وأما المسيح - عليه السلام - فكان كل أحد يسمع صوئّه؛ كصوت سائر الناس» 

۷ - الوجه التاسع : أن الجني إذا حل في الإنسي» كما يحل في المصروع . 
ويتكلم على لسانه» فإنه يتغير الكلام» ويعرف الحاضرون أنه ليس هو كلام الإنسي» 
مع أنه يتكلم بلسان الإنسي» مار فيعلم أن الصوت حصل بحركة بدن 
الونسي LS 2 e‏ 

قرت لمان انه رال ساو دل فی بطر واتحد به» وتكلم بکلامه» 
العهود من كلام الإنسي ما هو في غاية الظهور» وكان يتغير حال الإنسي غاية التغير؛ 
فإن الوب -عز وجل ال لجل جا اود ی غا » فإذا كان البدن 
الإنسي لا يثبت لتجليه للجبل» فكيف يثبت لحلوله فيه » وتكلمه على لسانه من غير 
تير في البدن؟ 

وقد كان الوحي» والملاتكة إذا نزلت على الأنبياء في باطنهم يظهر التغير في 
أبدانهم » فكان الي 45 إذا نزل عليه الوحي ثقل حى يبرك به البعير“. 


وإن كان فخذه على فخذ أحد ثقل حنَّى كاد يرضه” . 


)١(‏ أخرجه: أبحفك 50/ c(11۸‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 0۹4( «(TAI0)‏ وقال: صحيح 


الإسناد. عن عائشة - رضي الله عنها - : «أن النبى ب كان إذا اوحى إليه وهو على ناقته وضعت 
جرانها» فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسَرَى عنه) . 
لك 
(؟) أخرجه: أحمد (ه /۱۹۰)» والبخاري .»)٤٥۹۲(‏ وأبو داود (*/ )١١‏ (/7001). عن زيد بن 
ثابت» وفيه: «فأنزل الله على رسوله یه وكان فخذه على فخذي» فثقلت علىّ حتى خفت أن 
ترض فخذيا. 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


وفي الصحيحين عن عائشة أن الحارث بن هشام“ قال: يا رسول الله! كيف 
يأتيك الوحي؟ قال : «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي » فيفصم 
عني وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتتمثل لي امَك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» قالت 
عائشة : ولقذ زاف يدل عليه في الوم اادد البردة فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد 
عرق" . 

وموسى - عليه السلام - لما سّمع كلام الله مقت الآدميين؛ لما وقر في سّمعه من 
كلام الله» وكان النور يظهر على وجهه حتی كان يتبرقع . 

e,‏ ل لل ولم يزل 
ار » يعظم اتحاده به كلما كبر» ثم كذلك كان متحدأ به وهو 

صي إلى أن رفع إلى النيماء؟ وقعد عن بين أبيه» وهو متحدٌ به عندهم» واللاهوت 
EE‏ ومع هذا لم يتغيّر بدن المسيح تغيّرا يناسب ذلك» ولا ظهر من 
الأنوار ما يناسب ذلك » بل عندهم أن المسيح قبل أن يعمده يوحناء ويرى شبه الحمامة 
اه لخاد بل كان كآحاد الناس» وأول ما ظهر من الآيات قلب 


الكلام من الاتحاد به . 


وموسى لا سَمع الكلام» وكلمه الله من الشجرة نزلت الملائكة» وظهر له من 


ا بن المغيرة القرشي» أبو عبد الرحمن المخزومي» أخو أبي جهل» وابن عم 
بن الوليدء أسلم عام الفتح» وحسن إسلامهء استشهد يوم اليرموك» وقيل: مات في 
0 نظن السات 601/10 :والاضاية (1/ /91؟): 
(۲) أخرجه: البخاري (۲)» ومسلم (۲۳۳۳). 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


زالرت دائما عند التضارئ خد يدن الح ول تظهر: من ابات الريوية 
والعظمة إلا ما يظهر أكثر منه لبعض الأنبياء . 

۸ - الوجه العاشر: أن المخاطب للناس إن كان هو مجموع اللاهوت 
والناسوت فكلامه صريحٌ في أنه مخلوق مربوبٌ. يدعو ويسأل» والمجموع ليس 
تخاو رسال اللفه و 

وإن كان هو اللاهوت وحده كما يقتضيه كلامهم هذا فهو أبعد وأبعد» وإن كان 
هو الناسوت وحده فلم يكن اللاهوت مخاطباً للناس» ولمْ يكلم الله الناس من 
الناسوت كما كلم الله موسى من الشجرة . 

وأيضاً فلم يكن فرق بين حقيقة كلام الناسوت وكلام اللاهوت . 

وكلام المسيح الصريح في أنه مخلوق كثيرٌ» وهم يقرُون به؛ لكن يقولون: ذلك 
كلام الناسوت» فيقال لهم : حينئذ فا مخاطب للناس هو الناسوت دون اللاهوت» وأنتم 
قلتم : إن الله خاطب الخلق من بدن المسيح» كما خاطب موسى من الشجرة. والخطاب 
الذي سَمعه موسى من الشجرة هو كله كلام اللاهوت» والكلام الذي كان يُسمع من 
المسيح ليس فيه شيءٌ يختص باللاهوت» بل عامته صريحٌ في أنه كلام الناسوت . 

A‏ الحادي عشر: أن الله لما كلّم موسى من الشجرة كان الكلام 
كل اللمويكوة لم يكن للشجرة ة كلام أصلاً بوجه من الوجوهء فإن كان هذا المثل 
مطابقاً كان الذي يكلم الناس من ناسوت المسيح هواللاهوت وحده» ومعلومٌ أن في 
ااا وق من النصوص الصريحة ما يدل على أن الناسوت كان هو المتكلم» مما 
ين الفرق الواضح بين هذا وهذا. 

1- الوجه الثاني عشر : أن الذي نادى موسى من الشجرة لم يتكلم إلا بكلام 
الربوبية فقال: 8 إني آنا الله رَبُ الْعَاِينَ 4 [ القصص : .-] 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


ف إني أا ال لا له إل آنا فاغجد ني وأقم الصَلاة لذكري + إنَ الساعة آنية أكاذ أخفيها رى 
کل نفس ہا شی چ فلا صك عنهَا من لأ َم بها ونع هواه دى )4 [طه: ٠:‏ - :11 . 

فا ما تكلم به كله يقتضي أنه كلام رب العالمين» وأماالمتكلم على لسان المسيح 
فلم يقل كلمة من هذا أصلاً» ل کان کلام الور اران رسو ا 
محتاح » وأنة اين البشر وغير ذلك مما يناقض من كل وجه كلام المنادي لموسى من 
الشجرة» فمن سوّى بين هذا وهذا كان قد سوَّى بين رب العالمين» وبين إنسان من 
الآدميين» وهو أضل من الذين قال الله فيهم : أن أزسل معنا بني إسْرَائِيلٌ 7# قال 
ألم ربك فينا وليداً وبنت فيا منْ عَمُرك سنين 4 [الشعراء: ١‏ -18] . 

فإن أولئك جعلوهم أنداداً لله في بعض الأمور مع اعترافهم بأنهم مخلوقون؛ 
وهؤلاء الصلال جعلوا هذا الإنسان الذي يتكلم هو رب العالمين» الذي كلم موسى 
من الشجرة» وقالوا: إن هذا الذي كلم العباد هو ذاك الذي نادى موسى من الشجرة . 

١‏ -الوجه الثالث عشر: أن يقال : معلومٌ أن الله أجلء وأعظم» وأكبر من 
رسله ا لا يقدّرالمخلوق قدرّه» فلو كان هو الذي كلم الخلق على لسان المسيح» وكان 
الحواريُون رسله الذين سمعوا كلامه منه بلا واسطة» لكان ا حواريّون إما مثل موسى » 
وإما أعظم . 

ومعلوةٌ أن المسيح نفسه لم تكن له آياتٌ مثل آيات موسى» فضلاً عن الحواريّين» 
فإن أعظم آيات المسيح - عليه السلام - إحياء الموتى» وهذه الآية قد شاركه فيها غيره 
من الأنبياء» كإلياس وغيره. 

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا الله على يديه الموتى» وموسى بن 
عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت ثعباناً مبينا حى بلعت الحبال والعصي 
التي للسحرة» وكان غير مرة يلقيها فتصير ثعباناً» ثم يُسكها فتعود عصاً. 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


ومعلومٌ أن هذه آية لم تكن لخيره» وهي أعظم من إحياء الموتى» فإن الإنسان 
كانت فيه الحياة» فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول» والله - تعالى - يحيى 
الموتى بإقامتهم من قبورهم» وقد أحيا غير واحد من الموتى في الدنيا. 

وأما انقلاب خشبة تصير حيواناء ثم تعود خشبة مرة بعد مرة» وتبتلع الحبال 
والعصى» فهذا أعجب من حياة الميت . 

وأيضاً فالله قد أخبر أنه أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل 
أعظم من أحياهم على يد المسيح . قال - تعالى -: 8 وَإِذ قلقم يا مُوسَى لن نَؤْمِنَ لك 
حى نرى الله جَهرة فأخدتكم الصاعقة وام تنظرون +220 َم بتاكم من بعد موتكم غلك 
نَشْكْرُونَ 4 [البقرة: هه - +ه] . 

ا ا ا 
لمو لم حتاف إن الةو فض على لتاس ولك رااش لا يَشكرُونَ 4 [البقرة ]. 

وأيضاً فموسى - عليه الصلاة والسلام - كان يخرج يده بيضاء من غير سوءء 
وهذا أعظم من إبراء أثر البرص الذي فعله المسيح - عليه السلام - فإن البرص مرض 
معتاذ؛ وإغا الجن الور ف وأما بياض اليد من غير برص ثم عودها إلى حالها 
ل ا 
وجنوده» وهذا أمرٌ باه e‏ ا 


ماله كزيل ا 
وأيضاً فموسى كان الله يطعمهم على يده المنَّ والسلوى» مع كثرة بني إسرائيل › 
ويفجر لهم بضربه للحجر كل يوم اثتي عشر عينا يكفيهم . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد ١‏ 


وهذا أعظم من إتزال المسيح - عليه السلام - للمائدة» ومن قلب الماء مرا 
ونحو ذلك ما يحكى عنه» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وكان لموسى فى عدوه من القمل› والضفادع › والدم» وسائر الآيات ما لمم يكن 
مثله للمسيح » فلو كان الحواريُونَ رسلاً قد كلمهم الله مثل ما كلم موسى من الشجرة 

ولو كان المسيح هو اللاهوت الذي كلم موسى» لكان يظهر من قدرته أعظم ما 
أظهره على يد موسى ؛ فإنه لم يحل في بدن موسی » ولا كان اللاهوت يكلم الخلق من 
موسى كما يزعمه هؤلاء في المسيح › ومع هذه فالآيات التي أيد بها عبده موسى تلك 
الآيات العظيمة ؛ فكيف تكون آياته إذا كان هو نفسه الذي قد حل في بدن المسيح» 
وهو الذي يخاطب الناس على لسان المسيح؟ 

۲ -الوجه الرابع عشر: أن يقال :إن قولهم: «إن الله خاطب الناس في 
المسيح كما خاطب موسى النبي من العوسجة» من أبطل و فإن الله باتفاق الام 
كلها لم بحل في الشجرة ولمْ يتّحد بهاء كما يزعمون هم أنه حل بالمسيح وأتحد به« 
فإنه عندهم حل بباطن المسيح» » بل وبظاهره» واتحد به باطناً وظاهراً» والربٌ - تعالى 
- لم يكن في باطن الشجرة» رکا را ر ادبا وقول الله : إنه كلمه منهاء 
وناداه منهاء كقوله أنه : ظ ودي من ضَاطِي الْوَاد الأمّن 4 [ القصص: ]٠١‏ 

وذلك مثل قوله : [ هَل أنَاكَ حَديثٌ مُوسى :20> إِذ ااه به بالوَاد الْمُقدْسِ طوى 4 . 

] ١١ - ٠١ : [النازعات‎ 

و ل في البُقعة المُبارَكة 4 [ القصص: .] 

ونّحو ذلك» وليس في شيء من ذلك أن الربٌّ - تعالى - حل في باطن الوادي 
المقدس» أو البقعة المباركة» أو الجانب الأيمن» ولا أنه اتحد بشيء من ذلك» ولا صار 


الوجه 
الرابع عشر: 
لا يلزم من 
كلام الله 
موسى في 
الوادي أن 
الله حل في 
الوادي 


الوجه 
الخامس 
عشر: امتناع 
اتحاد الله 
بالملسيح 
وتناقض 
التصارى في 
ذلك 


لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


هو وشيءٌ من ذلك جوهراً واحداً» ولا شخصاً واحداً» كما يقول بعض النصارى : 


بل ولا قال أحدٌ: : إنه حل في شيء من ذلك كحلول الماء في اللبن» أو النار في 
الخديد» كما يقول يعضهم : إن اللاهوت حل في الناسوت كذلك» ولو قدر أن بعض 
الناس قد قال شيئا من المقالات التي لا تدل عليها الكتب الإلهية» ولا تعلم بالعقلء 
لمْ يكن قوله حجة؛ إذ لا يُحبَحٌ إلا بنقل ثابت عن الأنبياء» أو ا يعلم بالعقل . 

۳ - الوجه الخامس عشر: أن الذي كلم موسى وناداه هو الله رب العالمين» 
وتكليمه له من الشجرة من جنس ما أخبر رول إلى السماء ء الدنياء ونزوله يوم القيامة 
لحساب الخلق» والكلام على ذلك مبسوط في غير هذا الموضع . 

وأما حلوله في البشرء أو اتحاده به» فيمتنع من وجوه كثيرة عقلاً وسّمعاًء مع أنه 

وما تقوله النصارى في غاية التناقض؛ فإنهم يزعمون أن المسيح هو الكلمة» 
وهو الخالق؛ لأن الكلمة والذات شيءٌ واحد» فلا يفرقون بين الصفة والموصوف» 
ثم يقولون: المتحد بالمسيح هو الكلمة دون الذات التي يسمونها الآب» ويقولون مع 
ذلك : إنه لم يتبعض» ولم يتجزأ . 

ومعلومٌ بصريح العقل أن الكلمة التي هي الصفة لا يكن مفارقتها للموصوف» 
فلا تخد وتحل دون اصرف لاسيما والمتحد الحا عندهم هو ا خالق ؛ فيجب أن 
يكون هو الآب» وهم لايقولون: المتحد الحال هو الآب» بل هو الابن. 

وإذا قالوا: إن الابن هو المتحد الحال دون الآب» فالمتحد ليس هو الذي ما اتحدء 
والابن اتحد. والآب مااتحد. 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


قر لوث :إن اة اكد عد جا اح يهنا وكام وات 
Sy‏ : إنه اتحد به الآب لمْ يحتجب به» ولم يسكن 
فيه » ولمْ يتّحد به» فلزم - - أن يكون منه شيء اتحد» ومنه شيء لم يتحد 
فالآب لم يتحد» والابن اتحد» e‏ «لم يتبعض»»› i‏ 
با مخاطب من الشجرة» فإن ذاك هو الله رب العالمين» ليس هو الابن دون الآب» مع 
ما ذكر من الفروق الكثيرة المبيّنة التي تبين بطلان تمثيل هذا بهذا . 

وعم اعادو عل أل ابوك نوع د نان هلو كام 
الزبوبيةء فلو كان في الج اللاهوت الذي أرسل موسى وغيره لم يخضع لموسى 
ولتوراته» ويذكر أنه إا جاء ليكملهاء »> لا لينقضهاء ولا كان يقوم بشرائعها؛ فإن 


رب العالمين أعظم» E,‏ » بل لو كان ملكاً من الملائكة لم يفعل مثل ذلك» 
فكيف برب العالمين؟ 
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وإذا قالت النصارى : فعل ذلك خوفاً من بني إسرائيل» أو خوفاً أن يكذبوه كان 
عذرهم أقبح من ذنبهم» فرب العالمين من يخاف» سبحانه وتعالى؟ 

ور ا ا ا ا غر ر مع 
عتوه وعتو قومه» ولم تكن بنو إسرائيل آعتی من فرعون وقومه» فلو كان هو رب 
العا مین کان ما يؤيد به نفسه من الآيات أعظم مما يؤيد به عبده موسى . 

6 - ومن عجائب النصارى أنهم يدَّعون فيه الإلهية مع ادّعائهم فيه غاية العجز 
حتّی صلب . 

وأما المسلمون فيقولون: هو رسولٌ مؤيدٌ» لم يُصلبء وهذه سنة الله - سبحانه 
- في رسله؛ فإنه يؤيدهم» وينصرهم على عدوهم» کا لشي ا وإبراهيم» 
سيدا : صلوات الله عليهم وسلامه. 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


فإذا كان لا يجوز أن يكون رسولاً مغلوباً؛ فكيف يكون ربا مغلوباً مصلوباً؟ 

1 - الوجه السابع عشر : قولهم : «فعل المعجزات بلاهوته» وأظهر العجز 
بناسوته) . 

E‏ ل 

۷ - الوجه الثامن عشر عشر : أن المسيح ظهرت على يديه معجزات كما ظهر 
اي ا 
دليلا على اتحاد اللاهوت الي الذي ظهرت على يديه فعلم أن الاستدلال بظهور 
المعجزات على يديه فى غاية الفساد . 

۸ - الوجه العاسع عشر: أن اللاهوت إن كان مُتّحداً بالناسوت لمْ يتميز فعله 
عن فعل الناسوت؛ فإنهما إذا صارا شيئاً واحداً كان كل ما فعله : من عجر ومخجر 
هو ذلك الواحدء كالأمثال التي يضربونها لله - سبحانه وتعالى - فإنهم لون ذلك 
بالنار مع الحديد, والماء مع اللبن والخمر. 

ومعلوم أن الحديدة إذا أدخلت النار حتّى صارت بيضاء كالنار البيضاءء ففعلها 
فعل واحدء ليس لها فعلان متميزان؛ أحدهُما بالحديد» والآخر بالنار» بل فيها قو 
الحديد» وقوة النار» بل فيها قوة ثالثة ليست قوة الخديد: ولا قوة النار؛ إذ ليست 
عد ی ول قاد م 

وكذلك الماء إذا اخعلط باللين والتمرع 0 
وا مها لين ها ا لل لا ف > لا يقول عاقل: إن له فعلين يتميز 
ادها عل :لخر فعا کنا تميقا + قعل کر ما۶ مخضا 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد ' 


فقولهم بالاتحاد يوجب استحالة اللاهوت بالناسوت» وأن يصير فعل المسحد شيئا 
واحداً» وإن كان اللاهوت لم ينّحد به فهما اثنان شخصان» وجوهران» وطبيعتان» 
ومشيئتان» وليس هذا دين النصارى» مع أن حلول الربٌّ - عز وجل - في البشر 
متنعٌ » كما قد بسط في موضع آخر . 

وكذلك إذا مثّلوه بالنفس مع البدن؛ فإن النفس تتغير صفاتها يمفارقة البدن» 
وكذلك البدن تت تتغير صفاته يمفارقة الروح له والإنسان الذي تفخت فيه الروح 
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فصارت بدناً فيه الروح هو نوع ثالت» ا وروح محض حنَّى 
يقال: إنه يفعل كذا ببدنه» وكذا بنفسه» بل أفعاله تشت تشترك فيها الروح» فهو إذا أكل 
وشرب فالروح تتلذذ بالأكل والشرب» وبها ضار كلا شنارباء.وإلا فاليدن اميت ألا 
يأكل» ولا يشرب» وإذا نظرء واستدل» وسّمعء ورأى» وتعلم» فالنفس فعلت 
ذلك بالبدن» والبدن يظهر فيه ذلك» والروح وحدها لا تفعل ذلك. وعندهم أن 
فعل اللاهوت بعد الاتحاد كفعله قبله» وكذلك فعل الناسوت» وهذا يناقض الاتحاد» 
والقول بهذا مع الاتحاد في غاية التناقض والفساد. ولا يعقل نظير هذا في شيء من 
الموجودات» ونفس المتكلم بهذا من النصارى لا يتصور ما يقول» ولا يمكنه أن يمثله 
و 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 
8 - قالوا: «وقد جاء في هذا الكتاب الذي جاء به هذا الإنسان يقول: 8 !نما 
المسيح عيسى ابن مرم سول الله كله ألقاها إلى مرم وروح من 4 [ العساء: 1 . 
وهذا يوافق قولنا؛ إذ قد شهد أنه إنسان مثلناء أي : بالناسوت الذي أخذ من 
مر » وكلمة الله وروحه المتحدة فيه» وحاشا أن تكون كلمة الله وروحه الخالقة مثلنا 
تحن المخلوقين . 
وأيضاً قال في سورة النساء : ا وما قَلُوه وَمَا صَلْبُوهُ وَلكن شُبَه لَهُمْ 4 [النساء: ٠١١‏ ]. 
فأشار بهذا القول إلى اللاهوت الذي هو كلمة الله التي لم يدخل عليها ألم ولا 
E‏ 
وقال أيضاً: ظ يا عيسى إئي متوفيك ورافغك لي وَمُطهَرْكَ من الَذين كَفَرُوا وَجَاعلُ 
الذين ابوك فوق الذين كفرُوا إلى يوم القيامة © [آل عمران: .]٠١‏ 
وقال في سورة المائدة عن عيسى أنه قال  :‏ وَكنتٌ عَليْهم شَهيدا مَا مُت فيه فَلَمَا 
توفيتني كنت أنتَ الرَقيب عَلَِهمْ وَأَنتَ على كل شَيْء شَهِيدٌ 4 [المائدة: ٠٠۷‏ ]. 
فأعتى بموته عن موت الناسوت الذي أخدٌ من مريم العذراء . 
وقال أيضاً في سورة النساء : وما لوه قينا +29 بل رَفعَهُ اله ليه 4 . 
[النساء: ٠٥۸ - ۱٥۷‏ ] 
فأشار بهذا إلى اللاهوت الذي هو كلمة الله الخالقة» وعلى هذا القياس نقول: 
إن المسيح صلب» وتألم بناسوته» ولمْ يصلب» ولا تألم بلاهوته» . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


واجواب من وجوه: 

- أحدها: أن يقال : دعواهم على محمد أنه أثبت في المسيح اللاهوت 
والناسوت كما يزعمه هؤلاء النصارى فيه هو من الكذب الواضح المعلوم على محمد 5ك 
الذي يعلم من دينه بالاضطرار» كما يعلم من دينه تصديق المسيح - عليه السلام - وإثبات 
رسالته ؛ فلو ادّعى اليهود على محمد 4 أنه كان يكذب المسيح ويجحد رسالته» > كان 
كدعوى النصارى عليه أنه كان يقول: إنه رب العالمين» وإن اللاهوت اتحد بالناسوت» 
ومحمدٌ ب قد أخبر في ما بلغه عن الله - عز وجل - بكفر من قال ذلك» وبا يناقض 
ذلك في غير موضع» كقوله - تعالى - : لقذ كفر اين قاو إن لله هو المسيخ ان مرم 
ل فمن يلك من الله يم إن أو أن هلك المسيح ان مر أنه ون في الأزض جميعا لل مك 
السَمُوات وَالأَرْض وما بَنَهُمَا يحل ما يَشَاءُ الله على كل شَيْءِ قديرٌ 4 [ المائدة ]. 

و قولة - تعالى -: 8 لقذ كفرَ الَذينَ قَالوا إنَ الله الت ثلاث وَمَا منْ إله إلا إل واحد 
وإن لم هوا عا بق لون يمسن ادن كوا منم عاب ألم ته أفلا يوون إلى اله 
وَيَسْتعْفرُونَه وَاللهُ فور رجيم :50 ما المَسيحٌ ابن مرم إلا رَسُولَ قذ حَلْتْ من قله الرْسّل 
وَأمهُ صديقة كانا يأكلان الطَعَام انر كيف نين َم الات فم انظ أنى يوفكون ج42 فل 
عدون من دُون الله ما لا ملك كم ضرا ولا فعا َاللَهُ هُو السَميع اليم 27> قل يا هَل 
الكتاب لا تَغلُوا في دينكمْ عير الق ولا تَتِبعُوا أَهْوَاء قوم قد لوا من قبل وَأضلوا كثيرا 
وَضَنُوا كن سَوَاء اسيل 6 [المائدة: ٠ .] ٠۲‏ 

وقال - تعالى - : لط وقالت الهو عَُْرٌ اب الله وقالّت التصَارَى المسيح ابن الله ذلك 
هم بأفْواههم يصاون قول الذي كفرُوا من قبل فام الله انی يؤفكون © 4 اتحَذوا 
َحْبَارَهُمْ وَرْهبَائهُمُ أزبَاباً من ُون الله اسي ابن مر وما أمروا إلا عدوا لهأ واحدالاإله 
إلا هو سُبْحَائَهُ عا يُشْرَكُونَ + يُرِيدُونَ أن يُطْفمُوا ور الله برهم وَيأبى الله إلا أن يتم 


الوجه الأول: 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


1 ولو كرة الكافر رون + هو الذي ازس رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الحَقَ لُظهرَه على الذين 
كله ولو كرة المُشْركون +2 يا يها الدين آمنوا إن كثيرا من الأخبار وَالرهبان لَيَأكنُونَ أمْوَال 
لئاس بالبَاطلٍ وَيَضصُدُونَ عن سبيل الله والذين يدون الذَهَب وَالْفضة ولا يَُقُوتَهَا في سبيل 
الله 4 [التوبة: .+ - ؛٠].‏ 
وقال - تعالى  :-‏ وَلَمَا ضَرِب ابن مرم مقلا إذا فمك مله يَصدُونَ + وَقَالُوا 
آلا حير م هو ما روه لك إلا جدلا بل هم قوم خصدون 3 إن هر إلا عبد أنعننا غ 
َجَعلتاة مقلا بِي إسرائيل :520 وَلَْنشَاءًلََعَلنَا منكم ملائكة في الأْض يَخُلفُونَ +3 
وإنه لعلمٌ للساعة فلا تمَرْنَ بها وَاتَبعُونَ هذا صراط مسقي :00 ولا يَصَدنَكمْ بطد 
إن لكم عدو من © ت4 وَلمَا جَاءَ عیسی بالبَينات قال قد جشکم بالحكمة ولات لكم 
عض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وَأَطيعُون + إن الله هو رَبَّي فاعبدوه هذا 
صرَاط فيم «25> فَاخَفَ الأَخْرَابُ من بيهم فول دين ظَلَمُوا من عَذّاب يزم ليم 4. 
اال ا 
وقال - تعالى -: لا وإذ قال الله يا عيسى ان مرم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إِلمَيْن من دون الله قال سُبْحَاَكَ ما كود لي أن قو[ ل ما لَيْسَ لي بحق إن كنت قله قد عَلمتَهُ 
َعلم ما في نفسي ولا ألم ما في نفسك نك نت عَدْمُ اعيوب +23 ما قلت لَهُمْ إلا ما أمزتني 
به أن اعدو الله رتي ربكم وكث عليه هيدا ما ذهب فيهم فما َويتِي كدت أنت الرَقيبَ 
عَلْهمْ وَأنتَ على كل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 [المائدة: ٠٠١‏ - 00] , 


فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به بقوله : أن اعْبدُوا الله ري 
َرَتَكمْ 24 وكان عليهم شهيداً ما دام فيهم. وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم . 


فإذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنهء أو في تفسير كلامه أو تعمد تغيير دينه لم 
يكن على المسيح من ذلك درك» وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين. 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


وقد أخبر الله - سبحانه وتعالى - أن أول ما تكلم به المسيح أنه قال: ظقَالْتْ أنَى 
يکود لي غلا ولم شي بسر وَل أك بغي + قال كذّلك قال رك هو علي هين ولنجعله آية 
لتاس وَرحمة متا وکا مرا مَقُضيًا 207 فَحَمَلَيهُفَانبَدَتْ به مکانا قصيًا 4 [ مرم : .]٠١ - ٠.‏ 

5 طلب لنفسه السلام فقال : وَالسَلامُ علَيَ يَوْمَ وُلدتُ وَيَوْم أمُوتُ وَيَومْ أبعت 
حَيًا © [مريم : ]. 

والنصارى يقولون: علينا منه السلام» كما تقوله الغالية في ف اعون فنه 
الإلهية» كالنصيرية في علي » والحاكمية في الحاكم العبيدي المسمى الحاكم بأمر الله » 
والحاكمية هم الدروز الذي يؤلهون الحاكم العبيدي”) 

١‏ - الوجه الثاني : أن يقال: إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قتل؛ إنما 
قال : طٍإذقَالَ الها عيتى إتي مويك رافك لي ومطهَرْك من دين كفرُواوبجاعل الذي 
عوك فَوْق الذين كفَرُوا 4 [ آل عمران:١٠].‏ 

E‏ ان 

] ١١۷ : المائدة‎ [ 1 

وقال - تعالى - : فبمًا تفضهم ماهم وكفرهم بآيات الله َققلهم لني بير حي 
وَقَوْلهمْ وبا عُلفٌ بل طَبَعَ الله ليا بكفرهم فلا يمون إلا قليلا +2 29 وبکفرهمْ وقرلهم 
على مَرْت بهتانا عظيما +23 وَقَوْلهمْ إنا تلا المَسِيحَ عيسّى ابْنَ مرم وَسُولَ الله وَمَا قتلوه 
وما صََبُوهُ َلكن شه َم إن اين اتَلهُوا فيه في شك مَنْهُ ما لهم به من علم إل اتبا لظن 
وما فو قبن :077 بل رقم ال إل کان لزيا حكيما ج179 إن من هل الكتاب إلا 
لمان به قبل مته ووم القيامة كود عَليِهم هيدا 33 فبظلم من اين ادوا رمتا عله 
يات أَحلْتْ لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عن سَبيل الله كيرا ©4 وأَحَذهِمُ الرّبَا وقد هوا عه َأكلهم 
أمْوَالَ القاس بالباطل ‏ [ الفساء: ٠١١ - ٠٠١‏ ]. 


. العبيدي المسمى الحاكم بأمر الله والحاكمية هم الدروز الذين يؤلهونو الحاكم العبيدي‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فذمٌ الله اليهود بأشياء : 


منها: قولهم على مريم بهتانا عظيما؛ حيث زعموا أنها بغي . 


ومنها: قولهم : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله . 

قال - تعالى -: 8 وما قعَلُوه وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شُبَهَ لَهُمْ 4 [النساء: 100]. 

۲ - وأضاف هذا القول إليهم» وذمّهم عليه» ولم يذكر النصارى ؛ لأن الذين 
تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهودء ولم يكن أحدٌ من النصارى شاهدا هذا 
معهم» بل كان الحواريون خائفين غائبين» فلم يشهد أحدٌ منهم الصلب؛ وإغا شهده 
اليهود وهم الذين أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح» والذين نقلوا أن المسيح صلب 
من التضارى وغيرهم إنما تقلوه عن أولئك اليهود» رح شرّط من أغواق الظلمة > لم 
يكونوا خلقاً كثيراً تنم تواطؤهم على الكذب . 

777 - قال - تعالى  :-‏ وما قََلوهُ وما صَلَبُوهُ ولكن شب لَهُمْ 4 [النساء: ٠١١‏ ]. 

فنفى عنه القتل» ثم قال : # وَإِن مْنْ أهل الكتاب إلا ليُؤّنَ به قبل مَؤته 4 [ العساء: ]٠5١‏ . 

وهذا عند أكثر العلماء معناه : قبل موت المسيح . 

وقد قيل : قبل موت اليهودي . وهو ضعيف . 


إيمانه به فإن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر . 


وإن قيل: المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة» لم يكن في هذا 
قائدة فإن كل أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان یجحده» فلا اختصاص 
للمسيح به» ولآنه قال : قبل موته . ولم يقل: بعل موته. ولآنه لا فرق بين 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أ 


على اليهودية يموت كافراً محمد والمسيح» عليهما الصلاة والسلام» ولأنه 
قال : # وإن م مَنْ أل الكتاب إلا لَيُوّمنن به قبل مَوته ‏ 1 النساء NES‏ 

وقوله : لَيُؤْمئنَ به 4 فعل مُقِسَمٌ عليه» وهذا إنما يكون في المستقبل» فدل ذلك 
على أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذاء ولو أريد به قبل موت الكتابي لقال: وإن من 
آهل الكتاب إلا من يؤمن به. لم يقل : ْم به 4 . 

as e E‏ فل 
ES‏ لجو له د رف ل ل كاد ا 5900 

والمحافظة على هذا العموم أؤلى من أن يُدَّعى أن كل كتابي ليؤمنن به قبل أن 
يموت الكتابي» فان هذا يستلزم إيمان كل يهودي ونصراني» وهذا خلاف الواقع 

وهو لا قال : © وإن مَنْ أل الكتاب إلا لِيُوْمئنَ به قبل مته 4 [النساء e‏ 
على أن المراد بيمانهم قبل أن يموت هوء عَم أنه أريد بالعموم عموم من كان موجودا 
حين نزوله ؛ أي : لايتخلف منهم أحدٌ عن الإيمان به لا إيمان من كان منهم ميتاً . 

وهذا كما يقال: إنه لا يبقى بلد إلا دخله الدجال إلا مكة والمدينة ؛ أي من المدائن 
الموجودة حينئل» وسبب إيمان أهل الكتاب به حينئذ ظاهرء فإنه يظهر لكل أحد أنه 
رسول مؤيّدٌ ليس بكذاب» ولا هو رب العالمين. 

فالله - تعالى - ذكر إيمانهم به إذا نزل إلى الأرض ؛ فإنه - تعالى - لما ذكر رفعه 
إلى الله بقوله : ١‏ إِنّي مُتَرَفِيكَ ورافك إِليّ 4 [آل عمران : ٠ه‏ ] . 


SS 


التوفي 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


:230 ولو ناء لجعلا مدكم قلائكة في الأرض يحون +© 3 ونه لملم للساعة فلا رد 
بها تیعون هَذَا صراط مُستَقيمٌ + ولا یصدتک البطاف لَه لكم عدر نین > وَلَمَا 
اء عىسى بالات قال قد نكم بالحكمة ولاب لكم بض الذي تختلفون فيه افو قوا الله 
زَأطيغون + إن الله هو وني ربكم اذوه هذا صراط ميم 89 > فَاخْتَلفَ الْأَخْرَابُ 
من ينهم ويل لين ظلمُوا من عَذاب يَوْم أليم 4 [ الزخرف : جه - 0:] . 

ا ل يك أنه قال ود 

قن قيعي ا ا وت ب ال يد 
شك مَنْهُ ما لَمُم به منْ علم إلا اتباع الطَنَ وما قتلوه قينا + بل رَفعهُ الله ليه كان الله عزيزاً 
حكيماً 4 [النساء: ۱٥۷‏ - د ] . 

عل 5 1 شاع 01 

بیان أن الله رفعه حيّاء وسلمه من القتل» وبين انهم يؤمنون به قبل أن يموت . 

وكذلك قوله: ‏ وَمُطهرك من الذينَ كفرُوا 4 [آل عمران:١٠].‏ 

ولو مات لم يكن فرق بينه وبين غيره . 

4 - ولفظ '«التَوَفْي) في لغة العرب معناه: الاستيفاء والقبض» وذلك ثلاثة أنواع : 

والغاني : توفي الموت . 

والغالث : توفي الروح والبدن جميعاًء فإنه بذلك خرج عن حال أهل الأرض 
الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم» ويخرج منهم الغائط والبول 


(١)البخاري‏ (۲۲)› ومسلم »)۱١١(‏ ووقع في بعض الروايات اماما مقطا ل 


AIA 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أل ا 


والمسيح - عليه السلام - توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن ينزل إلى 
الأرض» ليست حاله كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم والغائط 
والبول» ونح و ذلك. 

6 - الوجه الغالث : قولهم : «إنه عني بموته عن موت الناسوت» كان ينبغي لهم 
أن يقولوا على أصلهم عني بتوفيته عن توفي الناسوت» وسواء قيل موته أو توفيته؛ 
فليس هو شيئاً غير الناسوت» فليس هناك شيءٌ غيره لم يتوف» والله - تعالى - قال : 
إني مَُوَفِيك وَرَافعُك إِليّ 4 [آل عمران: ١١]ء‏ فالمتوفى هو المرفوع إلى الله . 

وقولهم : إن المرفوع هو اللاهوت» مخالفٌ لنصّ القرآن لو كان هناك موتٌ» 
فكيف إذا لم يكن» فإنهم جعلوا المرفوع غير المتوفى» والقرآن أخبر أن المرفوع هو 
المتوفى . 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: وما قتَلُوهُ يقينا +029 بل رَفْعَهُ الله إِليْهِ هو 
تكذيب لليهود في قولهم : [ إنا قلا المَسِيحَ عيسى ابْنَ مَرْبم رَسُول الله 4 [ النساء : ٠١١‏ ] . 

واليهود لم يدّعوا قتل لاهوت» ولا أثبتوا لله لاهوتاً في المسيح» والله - تعالى - لم 
يذكر دعوى قتله عن النصارى حتى يقال : إن مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوت» 
بل إن اليهود الذين لا يثبتون إلا الناسوت» وقد زعموا أنهم قتلوه» فقال - تعالى - : 


۰ 


فأثبت رفع الذي قالوا: إنهم قتلوه. وإنما هو الناسوت» فعلم أنه هو الذي نفي 
عنه القتل» وهو الذي رفع» والنصارى معترفون برفع الناسوت» لكن يزعمون أنه 
صلب» وأقام في القبر» إما يوماء وإما ثلاثة أيام» ثم صعد إلى السماء» وقعد عن 
يمين الرب الناسوت مع اللاهوت . 


الوجه 
الثالث: 
المتوفى هو 
المرفوع 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


1۲٦‏ - وقوله - تعالى - وما ققلوة يقينا 4 معناه ال 
فيه » بخلاف الذين اختلفوا فإنهم في شك منه من قتله وغير قتله» فليسوا مستيقنين 
أنه قتل ؛ إذ لا حجة معهم بذلك . 

ولذلك كانت طائفة من النصارى يقولون ا . فإن الذين صلبوا الصلوب 

هم اليهود. وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره» كما دل عليه القرآن» وكذلك عند 
أهل الكتاب أنه اشتبه بغیره» فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك حتى قال لهم بعض 
الناس : أنا أعرفه . فعرفوه. 

وقول من قال: «معنى الكلام ما قتلوه علماً» بل ظا قول ضعيف . 

۷ - الوجه الرابع : أنه قال - تعالى - : 8 إذ قال الله يا عيسى إني مُمَوَفِيكَ وَرَافعُكَ 
إلي ومُطهرك من الذين كفَرُوا وَجَاعلٌ الذين البعُوك فوق الذين كفرُوا © [آل عمران: .]٠١‏ 

فلو كان المرفوع هو اللاهوت لكان رب العالمين قال لنفسهء أو لكلمته: إني 
أرفعك إلى . 

وكذلك قوله: « بل رَفعه الله إِليْهِ ¢ فالمسيح عندهم هو الله. ومن المعلوم أنه يمتنع 
رفع نفسه إلى نفسه . 

وإذا قالوا: «هو الكلمة» فهم يقولون مع ذلك : إنه الإله الخالق» لا يجعلونه 
بمنزلة التوراة والقرآن» ونحوهما ما هو من كلام الله الذي قال فيه: 8 إِليْهِ يصعد 
الكلم 4 [فاطر : ٠] ٠١‏ بل عندهم هو الله الخالق الرازق رب العالمين» ورفع رب العالمين 

٨۸‏ - الوجه الخامس : قوله : ل وكنثٌ عَلَبْهِمْ شهيدا ما دُمْتْ فيهم فما توفيتني 
كنت أنتّ الرَقيبَ عَلَِهِمْ وَآَنتَ عَلَى كَل شَيْء شَهِيدٌ 4 [المائدة: .]٠٠۷‏ 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد "أ 


دليل على أنه بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم إلا الله دون المسيح» فإن قوله : 
كنت أنتَ 4 يدل على الحصرء كقوله: إن كان هَذَا هُوَ الق 4 [الأنفال: ]ء 
ونح و ذلك . ش 

فعلم أن المسيح بعد توفيته ليس رقيباً على أتباعه» بل الله هو الرقيب المطلع 
عليهم» المحصي أعمالهم» المجازي عليهاء والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على 
أعمالهم» ولا يحصيهاء ولا يجازيهم بها. 


| الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


فصل 

۹ - قالوا: «وقد سماه الله أيضاً في هذا الكتاب خالقاً حيث قال : « وَإذ تَحَلُقُ 
من الطين كمي الطير بإذني فَتَفُحٌ فيهًا فتَكونٌ طبرا بإذني 4 [المائدة: ]٠١١‏ فأشار بالخالق 
إلى كلمة الله المتحدة بالناسوت المأخوذ من مر ؛ لأنه كذا قال على لسان داود النبي : 
«بكلمة الله خلقت السماوات والأرض ليس خالق إلا الله وكلمته وروحه)” . 

وهذا ما يوافق رأينا واعتقادنا في السيد المسيح لذكره؛ لأنه حيث قال: لظ وَإِذْ 
تَحلقَ من الطين كهيئة الطبر يإذني فتُحٌ فيها فتكونٌ طيْراً بإذني 4 أي : بإذن لاهوت الكلمة 
المتحدة في الناسوت» . 

۰- والجواب: أن جميع ما يحتجّون به من هذه الآيات وغيرها فهو حجة 
عليهم» لا لهم» وهكذا شأن جميع أهل الضلال إذا احتجوا بشيء من كتب الله 
وكلام أنبيائه» E E‏ وذلك لعظمة 
كتب الله المنزلة » وما أنطق به أتبياءه؛ فإنه جعل ذلك هدى وبياناً للخلق» وشفاءً ا 
في الصدورء فلا بد أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين 
من الهدى والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل» والصدق والكذب» لكن الناس 
يؤتون من قبل أنفسهم, لا من قبل أنبياء الله - تعالى -؛ إِمّا من كونهم لم يتدبروا 
الوق الذى قالع اعا التدير ي كو نيدرف 

وإما من جهة أخذهم ببعض الحق دون بعض» مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله 
دون بعض» فيضلون من جهة ما لم يؤمنوا به» كما قال - تعالى - عن النصارى : 
# ومن الذينَ قالوا إا نَصَارَى أَحَذَنَا مينَاقهُمْ فنسُوا حظا تما ذكرُوا به فأغريتا بَْهُمُ العَدَاوَة 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أ 


وَالبَعْضَاءَ إلى يوم القيامة 4 [المائدة : ٠٤‏ ]. 


وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه من أقوال كذبت عليهم» ومن جهة 
ترجمة أقوالهم بغير ما تستحقه من الترجمة» وتفسيرها بغير ما تستحقه من التفسير 
الذي دل عليه كلام الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - فإنه يجب أن 
يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض » ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا» وتعرف ما عادته يعينه 
ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف ال معاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء 
فإذا عرف عرفه وعادته فى معانيه وألفاظه» كان هذا ما يستعان به على معرفة مراده . 

وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله في 
المعنى الذي جرت عادتة باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد 
عرق آنه م ذلك الفط كلانه تاا ورك حماله على ما اسب سار 
كلا كن ذلك کا لکوت فو مره وديا ادف وكذيا عله 

فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم» فإذا عرف هذا 
فنقول : 

الجواب عما ذكروه‌هنامن وجوه: 

E أحدها: أن الله لم يذكر عن المسيح خلقاً مطلقاًء و‎ - ١ 
كر عو نس كارك و تدالى  فآول ما آنل اللاعلى نه ا و رابا‎ 
ربك الذي حَلَقَ + حَلقَ الإنسَانَ منْ عق + اقرا رَرَبّك الأكرَم > الذي عَلْم بالقلم‎ 
.]0 - ١ عَلمْ الإنسَانَ ما لم يَعْلمْ  [العلق:‎ 4 

وقال - تعالى -: لهو اللَهُ الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ عَالمْ الغَيْبٍ والشهادة هو الرّحْمَنْ 
الرَحيمُ + هُوَ الله الذي لا إِلهَ إلا هو الْمَلكُ الْقَدُوسُ السَلامُ المُؤْمنُ المُهَيْمنُ العريز 
الْجَيَارُ الْمَكَبَدٌ سْبَحَانَ الله عَمَا يُهْرَكُونَ جره هو الله الْحَالقُ الْبَارئَ الْمُصَوَّرُ له الأسْمَاءُ 


الوجه 
الأول: لم 
يذكرالله 
عن ‌المسيجح 


خلقا مطلمًا 


الوجاه 
الثاني: 
المعجزة هي 

نضخ الروح له 
الخلق الذي 
هوالتصوير 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


الحشتى يُسَبْحْ له ما في السَمَوَات وَالأَرْضِ وَهْرَ العَيرٌ الْحَكيمُ 4 [الحشر: ٠۲‏ - 4]. 

فذكر نفسه بأنه الخالق البارىء المصورء ولم يصف قط شيئاً من المخلوقات بهذا : 
ا 

وكذلك قال - تعالى -: الله حال کل شَيْء وهو على کل شَيْء وَكيلٌ 5 لَه 
مَقَالِيدٌ السَمَوَات وَالأَرْض 4 [ الزمر: +١‏ - +-] . 

وقال - تعالى -: # وجعلوا لله شركاء الجن وَحَلقَهُم وخرقوا له بنين وبتات بغير عم 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالى عَمَا يَصفون ن بَدِيعْ السَمَوَات والأزض أَنَى کون لَه ولذ زه کر 
صَاحبَةَ وَخَلقَ کل شَيْء وهو بكل شيْء عَليمٌ 6 [ الأنعام : Re‏ 

ووصف نفسه بأنه رب العالمين» وبأنه مالك يوم الدين» وأنه له الملك وله الحمد» وأنه 
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» ونه على كل شيء قديرء وبکل شيء عليم» ونحو 
ذلك من خصائص الربوبية» ولم يصف شيئاً من مخلوقاته : لا ملكا مقرباًء ولا نبا مرسلاً 
بشيء من الخصائص التي يختص بهاء التي وصف بها نفسه» سبحانه وتعالى. 

وأما المسيح - عليه السلام - فقال فيه : ف وَإِذْ تخلق د 
فيها فَكونُ طيرا ياذني وى الأكمة وَالأَْرصَ بإذني وإذ تحرج المَوْتَى بإذني 4 [ المائدة 1[ 

وكال الج عن هيع : # ورسولا إلى بني إشرائيل أني فد جتتكم بآية من ربكم أني 
ألو أ لكم من الطين ن كهينة الطير فأنفح فيه فيكونُ طبرا إذن الله وأبْرى الأكمة والآبرص 

حيبي حُبي المَوْتَى بإذن الله 4 [آل عمران: +؛] 1 

يي 100 

5 - الوجه الثاني : أنه خلق من الطين كهيئة الطير» والمراد به تصويره بصورة 
الطيرء وهذا الخلق يقدر عليه عامة الناس» فإنه يمكن أحدهم أن يصور من الطين 


نقض نظرية التثليث: والحلول والاتحاد . 


كهيئة الطير» وغير الطير من الحيوانات» ولكن هذا التصوير محرم» بخلاف تصوير 
المسيح ‏ فإن الله أذن له فيه . 

والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح فيصير طيرا بإذن الله - عز وجل - ليس المعجزة 

ركه لعن الى كله المصورير“ وقال: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون)”' . 

۳ - الوجه الثالث : أن الله أخبر المسيح أنه إِمّا فعل التصوير والنفخ بإذنه 
مام ا لو ا 
ل 

وقال - تعالى -: 9 إذ قال الله يا عيسى ابن مرم اذكز نمي عَلَيِك وَعَلى وَالدتك إذ 
ادك بروج ادس تكلم الاس في المد كلاذ َلك الكتاب والجكمة الور والإنجيل 
وإ تحن من الطين كهية الطَيْر يإذني فح فيها فتكون طبرا يلذني وى الأكمة وَالأبرّص بإذني 

وَِذ تَخْرجٌ ج المَوْتَى بإذني وإذ كففتٌ بني ِسْرَائِيلٌ عنك إِذْ جنتَهُم بالبيّتات 4 [ الا ثدة: .]۱١١‏ 

وهذا كله صريحٌ في أنه ليس هو الله؛ وإنما هو عبد الله > فعل ذلك بإذن اللهء 
كما فعل مثل ذلك غيره من ٠‏ الأنبياء» وصريحٌ بأن الآذن غير المأذون لهء العام لين 
هو المعلم والمنعم عليه وعلى والدتهء ليس هو إياه» كما ليس هو والدته. 

4 - الوجه الرابع : أنهم قالوا: «أشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في 


الناسوت» 3 


. عن أبى جحيفة» رضي الله عنه‎ )75١85( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. (؟) أخرجه: البخاري (2465) عن ابن مسعود» رضي الله عنه‎ 


الوجه 
الثالث: 
التصوير 
والنفخ بإذن 


الله 


الوجه 
الراببع 
تناقضهم 
في زعمهم 
أن الخالق 
والاذن هو 
اللاهوت 


الوجه 
الخامس: إذا 
كان اللاهوت 
هو الخالق لم 
يحتج للإذن 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ثم قالوا في قوله : 5 يإذن الله » : «أي : بإذن الكلمة المتحدة في الناسوت» . 


وهذا يبين تناقضهم وافتراءهم على القرآن؛ لأن الله أخبر في القرآن أن المسيح 
خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله» ففرق بين المسيح وبين الله» وبَيّنَ أن الله هو 
الآذن للمسيحء وهؤلاء زعموا أن مراده بذلك أن اللاهوت المتحد بناسوت المسيح 
هو الخالق وهو الآذن» فجعلوا الخالق هو الآذن» وهو تفسيرٌ للقرآن ا يخالف صريح 
القرآن. 

٥‏ - الوجه الخامس : أن اللاهوت إذا كان هو الخالق لم يحتج إلى أن يأذن 
لنفسه ؛ فإنهم يقولون: هو إلة واحدٌء وهو الخالق»؛ فكيف يحتاج أن يأذن لنفسه» 
وينعم على نفسه : 

7 - الوجه السادس : أن الخالق إما أن يكون هو الذات الموصوفة بالكلام» أو 
الكلام الذي هو صفة للذات . 

فإن كان هو الكلام ؛ فالكلام صفة لا تكون ذاتاً قائمة بنفسها خالقةء ولولم تتحد 
بالناسوت» واتحادها بالناسوت دون الموصوف ممتنمٌ» لو كان الاتحاد مكناً؛ فكيف 
وهو ممتنمٌ ؟ 

فقد تبين امتناع كون الكلمة تكون خالقة من وجوه. 

وإن كان الخالق هو الذات المتصفة بالكلام» فذاك هو الله الخالق لكل شيء رب 
العالمين» وعندهم هو الآب» والمسيح عندهم ليس هو الآب› فلا يكون هو الخالق لكل 
شيء» والقرآن يبين أن الله هو الذي أذن للمسيح حتى خلق من الطين كهيئة الطير . 

فتبين أن الذي خلق من الطين كهيئة الطير ليس هو الله» ولا صفة من صفاته 
فليس المسيح هو الله» ولا ابن قدي أزليٌ لله» ولكن عبده فعل بإذنه . 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 


ا" - الوجه السابع : قولهم : فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت» 
المأخوذ من مر ؛ لأنه كذا قال على لسان داود النبي : «بكلمة الله خلقت السماوات 
والأرض» . 

يقال لهم : هذا النص عن داود حجة عليكم» كما أن التوراة والقرآن وسائر ما ثبت 
عن الأنبياء حجةٌ عليكم» فإن داود - عليه السلام - قال: « بكلمة الله خلقت السماوات 
والأرض» ولم يقل : إن كلمة الله هي الخالقة» كما قلتم أنتم أنه أشار بالخالق إلى كلمة الله . 

والفرق بين الخالق للسماوات والأرض» وبين الكلمة التي بها خلقت السماوات 
والأرض أمرٌ ظاهرٌ معروفٌ» كالفرق بين القادر والقدرة» فإن القادر هو الخالق» وقد 
خلق الأشياء بقدرته» وليست القدرة هى الخالقة . 

وكذلك الفرق بين المريد والإرادة» فإن الله خلق الأشياء بمشيئته» وليست مشيئته 
هى الخالقة . 

وكذلك الدعاء والعبادة هو للوله الخالق»› لا لشيء من صفاته» فالناس كلهم 
يقولون: يا الله! يا ربنا! يا خالقنا! ارحمنا واغفر لنا. ولا يقول أحدٌ: يا كلام الله! 
اغفر لنا وارحمنا. ولا: يا قدرة الله! ويا مشيئة الله! ويا علم الله! اغفر لنا وارحمنا. 

والله - تعالى - يخلق بقدرته» ومشيئته» وکلامه» وليست صفاته هي الخالقة . 

8 - الوجه الثامن: أن قول داود - عليه السلام -: «بكلمة الله خلقت 
oT‏ القرآن والتوراة وغير ذلك من كتب الأنبياء : 
أن الله يقول للشيء : کن» فيكون . وهذا في القرآن في غير موضع» وفي فى التوراة: 
«قال الله : ليكن كذاء ليكن كذا»'. 


3 التكوين:‎ )١( 


الوجه 
التاسع: 
صفات الله 
داخلةفي 
مسمی اسمه 


ا الجواب الصحيح من بِدَّل دين المسيح 


4 - الوجه التاسع : قولهم : «لأنه ليس خالق إلا الله وكلمته وروحه). 

إن أرادوا بکلمته : کلامه» وبروحه: حياته . فهذه من صفات الله كعلمه 
وقدرته» فلم يعبر أحدٌ من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح الله فمن حمل كلام أحد 
من الأنبياء بلفظ «الروح» أنه يراد به : حياة الله . فقد كذب . 

فالخالق هو الله وحده. وصفاته داخلة فى مسمى اسمه» لا يحتاج أن تجعل معطوفة 
على اسمه بواو التشريك التي تؤذن أن لله شريكاً فى خلقه ؛ فإن الله لا شريك له . 

ولهذالما قال الله - تعالى -  :‏ الله حال کل شَيْء # دخل كل ما سواه فى مخلوقاته» 

و 2 ١‏ ع 5 2 
ولم تدخل صفاته: كعلمه. وقدرته» ومشيئته» وکلامه؛ لان هذه داخلة في مسمى 
اسمه» ليست أشياء مباينة له» بل أسماؤه الحسنى متناولة لذاته المقدسة المتصفة بهذه 
الصفات» لا يجوز أن يراد بأسمائه ذاتاً مجردةٌ عن صفات الكمالء فإن تلك لا حقيقة 
لهاء ويمتنع وجود ذات مجردة عن صفة» فبلا عن وجرد دات د تفالى < جردا ن 
2 7 ۶ 2 

صفات كماله التى هى لازمة لذاتهء فيمتنع تحقق ذاته دونها؛ ولهذا لايقال: الله وعلمه 
خلق. والله وقدرته خلق . 

وإن أردوا بكلمته وروحه المسيح» أو شيئاً اتحد بناسوت المسيح» فالمسيح - عليه 
السلام - كله مخلوق كسائر الرسل». والله وحده هو الخالق› وإن شئت قلت: إن 
أريد بالروح والكلمة ما هو صفة الله» فتلك داخلةٌ في مسمى اسمهء وإن أريد ما 

5 
٠‏ - الوجه العاشر: أن داود - عليه السلام - لا يجوز أن يريد بكلمة الله 
و 

والناسوت لما اتحداء والاتحاد فعل حادتٌ عندهم» فقبل الاتحاد لم يكن هناك 
اوت و س ی فعلم أن داود لم يرد بكلمة الله المسيح» ولكن غايتهم 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد أ 


أن يقولوا: راد الكلمة التي اتحدت في ما بعد بالمسيح . لكن الذي خلق بإذن الله هو 
المسيح» كما نطق به القرآن بقوله: 8 يُيَشَرك بكلمة مَنْهُ اسْمُهُ الْمَسيحٌ عيسى ابْنْ مَرْتَ 
وجيها في الدَنْيَا والآخرة وَمنَ المُقَرَبين 4 [آل عمران: 0؛]. 

فالكلمة التي ذكرهاء وأنها هي التي خلقت السماوات والأرض» ليست هي 
المسيح الذي خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله» فاحتجاجهم بهذا على هذا 
احتجاجٌ باطلٌ» بل تلك الكلمة التي بها خلقت السماوات والأرض لم يكن معها 
ناسوت حين خلقت باتفاق الأم » والمسيح لا بد أن يدخل فيه الناسوت» فعلم أنه لم 
يرد بالكلمة المسيح . 


لجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

١‏ - قالوا: «وقال أيضاً في موضع آخر: إن مَل عيسى عند الله كمل آَم 
خَلقه من تراب 4 [آل عمران: +ه] 

فأعنى بقوله : 8 مل عيسى 4 إشارة إلى البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة؛ لأنه 
لم يذكر ها هنا اسم المسيح» إنما ذكر عيسى فقط› كما أن آدم خلق من غير جماع» 
ولا مباضعة» فكذلك جسد السيد المسيح خلق من غير جماع» ولا مباضعة؛ وكما أن 
جسد آدم ذاق الموت فكذلك جسد المسيح ذاق الموت. 7 

وقد يبرهن بقوله أيضاً قاتلا : إن الله ألقى كلمته إلى مريم» وذلك حسب قولنا 
- معشر النصارى - : إن كلمة الله الأزلية الخالقة حلت في مريم» وتجسدت بإنسان 
كام وعلى هذا المثال نقول e CC‏ طا لاهو : التي هي 
طبعة كلمة الله ورو و ةة اسا : التي أخذت من مريم العذراء واتحدت به 
ولمّا تقدم به القول من الله - تعالى - على لسان موسى النبي إذ يقول: «أليس هذا 
الآب الذي خلقك وبراك واقتناك)2 . 

قيل : وعلى لسان داود النبي : «روحك القدس لا تنزع مني . 

وأيضا على لسان داود النبي : ابكلمة الله تشددت السماوات» وبروح فاه جميع قواهن)”". 

ولت يدل هذا القول هال فول حالين »بج عالق واد الات وطق ى 
کلمته» وروحه: أي حياته). 
(۱) سفر التكوين: ۳۲: ٦‏ . 


.١١ :١١ سفر المزامير:‎ )۲( 
REL O) 


نقض نظرية التثليث» والحلول والاتحاد 


والجواب من وجوه: 

۲ - أحدها : أن قوله - تعالى -: 8 إِنَّ مَل عيسَى عند الله كمَفْل آدَمْ حَلقه من 
راب نّم قال لَهُ کن فيكو 4 [آل عمران: +-] كلام حق؛ فإنه - سبحانه - خلق هذا 
النوع البشري على الأقسام الممكنة؛ ليبين عموم قدرته» فخلق آدم من غير ذكر ولا 
أنثى » وخلق زوجته حواء من ذکر بلا أنتى» كما قال - تعالى - : ل وَحَلَق منھا زَوْجَا 4 
[انساء: ا وخلق امسج امن أنتى بلا ذكر: وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى . 

وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح» فإن حواء خلقت من ضلع آدم» 
وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مر » وخلق آدم أعجب من هذا وهذاء وهو 
أصل خلق حواء» فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح . 

فإذا كان - سبحانه - قادراً أن يخلقه من تراب» والتراب ليس من جنس بدن 
الإنسان» أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان» وهو - سبحانه - 
خلق آدم من تراب» ثم قال له: «كن» فيكون» لما نفخ فيه من روحه» فكذلك المسيح 
نفخ فيه من روحه» وقال له: «كن» فیکون» ولم يكن آدم با نفخ من روحه لاهوتاً 
وناسوتاًء بل كله ناسوتٌ» فكذلك المسيح كله ناسوتٌ» والله - تبارك وتعالى - 
ذكر هذه الآية في ضمن الآيات التي أنزلها في شأن النصارى لا قدم على النبي 5 
نصارى نحران» وناظروه في المسيح» وأنزل الله فيه ما أنزل» فبين فيه قول الحق الذي 
اختلفت فيه اليهود والنصارى» فكذب الله الطائفتين : هؤلاء في غلوهم فيه ؛ وهؤلاء 
في ذمهم له. 

وقال عقب هذه الآية : قَمَنْ حَاجَكَ فيه منْ بَعْد ما جاك من العلم فقل تَعَالوًا ندع 
بان بتاكم وَنسَاءَنا وَنسَاءَحمْ وَأنفْسَنَا وأَنفْسَكُمْ م هل فمَجعْل لعن اله على الكاذبينَ 
+ إن هَذَا لَهُوَ الَْصَصُ الْحَقٌ وَمَا من إِله إلا الله وَِنَ الله لَهُوَ الغزيز الحَكيم ©4 فإن 


الوجه 
الأول: وجه 
الشبيبه 
آدم وخلق 
عيسى 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


تولوا فإ الله عَليمٌ بالمفسدين +220 قل يا أل الكتاب تعَالوًا إلى كلمة سواء بنا نكم 
ألا تعد إل الله ولا شرك به شَيْئا ولا خد عضا عضا أَربَاباً من دُون الله فإن تولا فقوو 
اشهدوا نا مَسْلمُون € ال عمران: ٤ - ٦١‏ ]. 

وقد امتثل النبي 5 قول الله ء فدعاهم إلى المباهلة» فعرفوا أنهم إن باهلوه أنزل 
الله عليهم لعنتهء فأقروا بالجزية وهم صاغرون” . 

ثم كتب النبي + إلى هرقل ملك الروم بقوله - تعالى -: # قل يا أهل الكتاب 
تَعالوًا 4 إلى آخرها” . 

وكان أحياناً يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتى الفجرء ويق رأ فى الأولى بقوله : 
ف قولوا متا الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى برهي وَإسْمَاعِيلَ وإشحاق وَيَغْقُوبَ وَالأَسْبَاط 
وما أوتي موسى وَعِيسَى وما أوتي النبِيُونَ من رَبَهِمْ لا نقرّق بين أحَد مَنْهُمْ ونح له مُسْلمُونَ 4 
[ البقرة: Pr‏ 

وهذا كله يبين به أن المسيح عبد ليس بإله» وأنه مخلوق كما خلق آدم . 

وقد أمر أن يباهل من قال : إنه إله. يدعو كز مع ا لاعن انات وناغ وق نة 
المختص به ثم يبتهل هؤلاء وهؤلاء. ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذيين» 
فإن كان النصارى كاذبين في قولهم : «هو الله» حقت اللعنة عليهم. وإن كان من 
قال السن هو اللةغ بل عبد الله كاذنا حت الل علية, 


وهذا إنصاف من صاحب يقين» يعلم أنه على الحق . 


)١(‏ سبق تخريج ة 24 د 
(") سبق تخريجه . 
(۳) أخرجه : مسلم (۷۲۷) عن ابن عباس » رضى الله عنهما. 


نقض نظرية التثليث» والحلول والاتحاد ١‏ 


والنصارى لما لم يعلموا أنهم على الحق نكلوا عن المباهلة» وقد قال عقب ذلك : 
إن هَذا لَهُوَ القصَصٌ الْحَقْ وَمَا من إله إلا الله َِنَ الله مُوَ العَِيزُ الحكيمْ 4 [آل عمران : 
EAN‏ قر لوك ملاعو زد شق ور لحر ةلو NEES‏ 
أن المسيح فيه لاهوثٌ وناسوت» وأن هذا هو الناسوت فقط دون اللاهوت؟ 

وبهذا ظهر الجواب عن قولهم : «قال في موضع آخر: إن ممل عيسَى عند الله 
كمل آدَمَ 4 فأعنى بقوله عيسى إشارة إلى البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة؛ لأنه لم 
يذكر ها هنا اسم المسيح» إنا ذكر عيسى فقط». 

فإنه يقال: عيسى هو المسيح بدليل أنه قال: ما الْمَسيحٌ ابن مر إلا سول قد 
خلت من قَبَله الرّسْل 4 [ المائدة : ]٠١‏ . 

فأخبر أنه ل ا > ليس هو بإلهء وأنه ابن مريم » والذي هو ابن 
من مريم هو الناسوت . 

وقال : لإا أَهْلَّ الكتاب لا تَغْلُوا في دينكمْ ولا تو ولوا على الله إل احق نما المسيخ 
عيسى اب مر رول الله وکل الاما إلى مرم ورو من آمو بالل وله ولا تقولوا ثلانة 
انوا حير تكم إن الل إل وَاحد سان أن يكون له وَل له ما في السات وما في الأزض 
وَكفَى بالله وكيلا 4 + أن يَسْشَكف الْمَسيحُ أن يكون عَبْدا لله وَلا الْمَلائكةٌ المُقَرَبُونَ وَمَن 
سكف عَنْ عبادته وكير فسيحْشْرْهُمْ لي بجميعا ‏ [النساء: |١۷ - 1١‏ 

وقال - تعالى  :-‏ وَقَالَت الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن الله وَقالّت التَصَارَى الْمَسيحٌ ابن الله ذلك 
رهم باهم يُصَاهمُونَ قول الذي كفَرُوا من قبل اتهم اله أنى يُؤْفَكونَ 4 [ التوبة: ٠.‏ . 

وقال - تعالى - : «١‏ لَقَد حفر اين قَانُوا إن الله هُو الْمَسيحٌ ابن مر قل فَمَن يلك 
من الله شَيْما إن راد أن يهَلكَ الْمسيح ابن مرم مه وَمَن في الأَرْض ججميعاً 4 [المائدة: ١١‏ ]. 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


14۳ - الوجه الثاني : أن ما ذكروه من موته قد ب نّا أن الله لم يذكر ذلك» وأن 
المسيح لم يمت بعد وا درو من آنه صلب ناسرت دوق لأعوتة باطل من وین 
فان ناسوته لم يصلب» ولیس فيه لاهوت. وهم ذكروا ذلك دعوى مجردة» فيكتفى 
في مقابلتها بالمنع . 

4 - لكن نقول في الوجه الغالث : إنهم في اتحاد اللاهوت بالناسوت يشبهونه 
تارة باتحاد الماء باللبن» وهذا تشبيه اليعقوبية . 

وثارة اتاد النار ادد أو النفس بالجسم» وهذا تشبيه الملكانية» وغيرهم . 

ومعلوم أنه لا يصل إلى الماء شيءٌ إلا وصل إلى اللبن» فإنه لا يتميز أحدهما عن 
الآخرء وكذلك النار التي في الحديد متى طرق الحديد» أو بصق عليه لحق ذلك بالنار 
التي فيه» والبدن إذا ضرب وعذب لحق ألم الضرب والعذاب بالنفس» فكأن حقيقة 
تمثيلهم يقتضي أن اللاهوت أصابه ما أصاب الناسوت من إهانة اليهود» وتعذيبهم 
له» وإيلامهم له والصلب الذي ادعوه. 

وهذا لازم على القول بالاتحاد. فإن الاتحاد لو كان ما يصيب أحدهما لا يشركه 
الآخر فيه» لم يكن هنا اتحاد» بل تعددٌ. 

٥‏ - الرابع: أن هؤلاء الضلال لم يكفهم أن جعلوا إله السماوات واللأرض 
خا ری وی اد وح ثم جعلوا أخابث خلق الله أمسكوه» 
وبصقوا في وجهه. ووضعوا الشوك على رأسهء وصلبوه بين لصين» وهو في ذلك 
يستغيث بالله» ويقول: إلهي إلهي ! لم تركتني؟)"'' وهم يقولون : «الذي كان يسمع 
الناس كلامه هو اللاهوت»› او ا 0 ا ويقولون: «هما 
شخصٌ واحدٌ) . ويقول بعضهم : ١‏ لهما مث مكيكة وَاحِذهٌ E‏ 


, ٤٩۹ :۲۷ :ىتم)١(‎ 


نقض نظرية التثليث: والحلول والاتتحاد 


والكلام إنما يكون بمشيئة المتكلم» فيلزم أن يكون المتكلم الداعي المستغيث 
المصلوب هو اللاهوت» وهو المستغيث المتضرع › وهر الا فيه 

وأيضاً فهم يقولون: «إن اللاهوت والناسوت شخصٌ واحد» فمع القول بأنهما 
لعص واا إنا أن يكرت ستصيناء وما ان یکر ن اا و اما أن یکرت داعياء 
ان یکره 00 

فإذا قالوا : إن الداعي هو غير المدعو» لزم أن يكونا اثنين» لا واحداً. 

وإذا قالوا: هما واحد» فالداعي هو المدعو . 

5 - الوجه الخامس : أن يقال: لا يخلو: إما أن يقولوا: إن اللاهوت كان 
قادراً على دفعهم عن ناسوته. وإما أن يقولوا: لم يكن قادراً. 

فإن قالوا: لم يكن قادرأً» لزم أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب العالمين» وان 
کون وت لانن ھور افا سرا مع قوم من شرار اليهود . وهذا من أعظم الكفرء 
والتنقص برب العالمين» وهذا أعظم من قولهم : إن لله ولدأء وأنه بخيل » وأنه فقيرٌ . 
رخو ةلك عا يمه الكفان رت العالمين.: 

وإن قالوا: كان قادراً» فإن كان ذلك من عدوان الكفار على ناسوته وهو كاره 
لذلك» فسنة الله فى مثل ذلك نصر رسله المستغيثين به؛ فكيف لم يغث ناسوته 
الممتصرخ به» وهذا بخلاف من قتل من النبيين وهو صابرٌء فإن أولئك صبروا حتى 
قتلوا شهداء » والناسوت عندهم استغاث وقال : «إلهي إلهي! لماذا تركتني؟› . 

وإن كان هو قد فعل ذلك مكراًء كما يزعمون أنه مكر بالشيطان» وأخفى نفسه 
حتى يأخذه بوجه حق» فناسوته أعلم بذلك من جميع الخلق» فكان الواجب ألا 
يجزع ولا يهرب لما في ذلك من الحكمة» وهم يذكرون من جزع الناسوت» وهربه» 
ودعائه» ما يقتضي أن كل ما جرى عليه كان بغير اختياره . 


الوجه السادس: 
قولهم:(إنه 
كلمته وروحه) 
تنا 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ويقول بعضهم : «مشيئتهما واحدة)؛ فكيف شاء ذلك وهرب مما يكرهه 
الناسوت» بل لو يشاء اللاهوت ما يكرهه كانا متباينين» وقد اتفقا على المكر بالعدوء 
ولم يجزع الناسوت» كما جرى ليوسف مع أخيه لما وافقه على أنه يحمل الصواع 
في رحله » ويظهر أنه سارق» لم يجزع أخوه لما ظهر الصواع في رحله كما جزع إخوته 
حيث لم يعلمواء وكثيرٌ من الشطار'" العيارين”" يهسكون ويصلبون» وهم ثابتون 
صابرون» فما بال هذا يجزع الجزع العظيم الذي يصفون به المسيح»› وهو يقتضي غاية 
النقص العظيم مع دعواهم فيه الإلهية . 

151 - الوجه السادس : قولهم : «إنه كلمته وروحه) تناقض منهم ؛ لأنه عندهم 
أقنوم الكلمة فقط» لا أقنوم الحياة . 

8 - الوجه السابع : قولهم : yS‏ 
قائلاً : : إن الله ألقى كلمته إلى مرم رولك سات قو لناب تعفر اهار 
كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم » واتحدت بإنسان كامل» . 


فيقال لهم : : أما قول الله في القرآن فهو حق» ولكن ضللتم في تأويليه كما ضللتم 
في تأويل غيره من كلام الأنبياء» وما بلغوه عن الله» وذلك أن الله - تعالى - قال : 
ف إذ قالت الملائكة يا رم إن اله شرك بكلمة من اسه اسح عيسى ابن ميم وَجيها في 
الدُنيا وَالآخرَة ومن المُقَرَبينَ 527 وَيْكلّمُ الاس في الْمَهْد وَكَهْلاً وَمِنَ الضالحين 27> 
قالت رب أنى يکود لي وذ ولم مشي بر ل كذلك الله يَحَلقَ ما يَضَاء إذا قضى أمراً فإنما 
یول له کن فیکود 4 [آل عمران؛ 4 — [iY‏ 


)١(‏ الشطار: جمع : شاطر : : وهو من عيا أهله خبثاً . انظر محيط المحيط (ص5590). 
(۲)العیار : وهو الذي يخا تة و ل ل 7 


نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد ١‏ 


قفي هذا الكلام ور تبين أنه لوی وان هو ما يقوله التصارئ» 
منها : أنه قال («٠‏ بكلمة من وقوله  :‏ بكلمّة مَنْهُ 4 نكرة ة في الإثبات» تقتضي أنه 
كلمة من كلمات الله ليس هو كلامه كله كما يقول النصارى . 

ع 2 2 ع ع 8 

ومنها : أنه يبين مراده بقوله : <؛ بكلمة منه 4 › وأنه مخلوق» حيث قال  :‏ قال 

كَذَّلك الله یلق ما يََاءً إا قَصَى أَمرا إا مول لَه کن فَيكُونُ 4 [آل عمران: /4]» كما 

قال فى الآية الأخرى : ل إِنَ مَعَلَ عيسَى عند الله كَمَمَل آدَمْ حَلَقَهُ من ثُرَابٍ م قال لَهُ كن 
فیکون 4 [آل عمران: :0]. 

وقال - تعالى - في سورة كهيعص: ذلك عيسى ابن مم قول الحق الذي فيه يترون 
E63:‏ ما کان لله أن خد من ولد سَبْحانه إذا قضى مرا اما قول لَه كن فيكونٌ 4 [ مرم .[ro—re:‏ 

فهذه ثلاث آيات فى القرآن تبين أنه قال له : «كن» فيكون» وهذا تفسير كونه 
كلمة منه . 
أنه وجية فى الدنيا والآخرة» ومن المقربين» وهذه كلها صفة مخلوق» والله - تعالى - 
وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه شيءَ من ذلك . 

وقالت مريم: «أَنَى يكو لي ولد 4 [آل عمران: ]٠۷‏ فبين أن المسيح الذي هو 
الكلمة هو ولد مريم » لا ولد الله سبحانه وتعالى. 

وقال في سورة النساء : ليا أل الكتاب لا تغلُوا في ديدكم ولا ته َفُولُوا عَلَى الله إلا الحَقَ 
إا مسي عيسى ان مر رول الله كله ألقاها إلى مرم وروح من فآمُوا بالله وَرسْل 
ولا ولوا لا انوا حبرا تكم إا الله اح بخان أن يكون له وَل له ما في السَمَوَات 
ما في الأْض وَكفى بالله وَكيلا ااه أن يشتتكف المسيخ أن يكون عدا لله ولا الملائكة 
الْمُقَرَبُونَ رمن تنكف عَنْ عبادته وَيَسْتَكبز فَسَيَحْشْرْهُمْ اله جميعا 40127 فما الذينَ آمْنُوا 


القرآن 
صريح في 
كون عيسى 
مخلوقاً 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وعملوا الصالحات فيوفيهم أجُورهم ويزيدهم مَن فضله وَأَمَا الذينَ امتكفوا وَاسْتَكيرُوا قبعَذَيُهُمْ 
عَذَابا أليما ولا يجدُون لَهُم من دون الله ولا رلا نصيراً © [النساء : ۷١‏ - ج] . 

فقد نهى النصارى عن الغلو في دينهم » وأن يقولوا على الله غير الحق» وبين أن 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأمرهم أن يؤمنوا 
بالله ورسله» فبين أنه رسوله» ونهاهم أن يقولوا ثلاثة وقال: « انتَهُوا خَيْراً لكم إن 
الله إله وَاحدَ 4 . 

وهذا تكذيب لقولهم في المسيح : إنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه . 

ثم قال: ل سُبْحَانَهُ أن يکود لَهُ ولد فنزه نفسه وعظمها أن يكون له ولدء كما 

ثم قال : ظ له ما في السَمَوَات وما فى الأرْض 4 فأخبر أن ذلك ملك له ليس فيه شىء 
من ذاته . 

ثم قال: # لن يَسْتَكف المسيحٌ أن يكون عَبْدا لله ولا الْملائكة الْمُقرَبُونَ 4؛ أي : 
لن يستنكفوا أن يكونوا عبيداً لله» تبارك وتعالى . فمع هذا البيان الواضح الجلي هل 
يقلن لان مر اذه وله # وکلمته ) أنه إله خالق» لجيه لاني هه وأن 
قوله: .2 وروح مه 4 المراد به أنه حياتة» أو رونحه منفضلة عن ذاثة: 

ته تقول أيضا اها فول و كلمت 4 ققدي را أنه خلفه وکیا رة 
العرب التي نزل بها القرآن أن يسمي المفعول باسم المصدرء فيسمي المخلوق لقا ؛ 
لقوله : هذا حلق الله 4 ويقال: درهم ضرب الأمير ؛ أي : مضروب الأمير ؛ ولهذا 
مس الا ويه مرا وادور قور و قدا : والمعلوم علماء والمرحوم به رحمة 


نقض نظرية التثليث» والحلول والانتحاد 


وقوله : 8 أتى أَمْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوةُ 4 [النحل: .]١‏ 

وقال النبي 5 : «يقول الله للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي› 
ويقول للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي»"" . 

وقال يل : «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة» 
فبها يتراحم الخلق» ويتعاطفون» وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» فإذا كان يوم 
القيامة جمع هذه إلى تلك» فرحم بها الخلق)”' . 

ويقال للمطر : هذه قدرةٌ عظيمة . ويقال : غفر الله لك علمه فيك ؛ أي : معلومَة . 
فتسمية المخلوق بالكلمة كلمة من هذا الباب . 

- وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب «الرد على الجهمية)"» وذكره غيره: أن 
النصارى الحلولية والجهمية المعطلة اعترضوا على أهل السنة . 

فقالت النصارى: القرآن كلام الله غير مخلوق» والمسيح كلمة الله فهو غير 
اوق 

وقالت الجهمية: المسيح كلمة الله وهو مخلوق» والقرآن كلام الله فيكون 
ب 

ااا آعم رقو بان امه م ن هو كا فإن ال اناد وز 


مولودٌ من امرأة» وكلام الله ليس بإنسان ولا بشرء ولا مولود من امرأة» ولكن المسيح 
خلق بالکلام» وأما القرآن فهو نفسه كلام الله؛ فآين هذا من هذا؟ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
. )5 وخلق أفعال العباد للبخاري (ص؟‎ »)١١ 5 انظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص‎ )9( 


وروح منه 4 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وما من عاقل إذا سمع 

قوله - تعالى - في المسيح - عليه السلام -: أنه كلمته ألقاها إلى مريم» إلا يعلم أنه 
ع ع ع 

ليس المراد أن المسيح نفسه كلام اللهء ولا أنه صفة الله ولا خالق. 

ثم يقال للنصارى : فلو قدَّرَ أن المسبح نفس الكلام» فالكلام ليس بخالق» فإن القرآن 
كلام الله» وليس بخالق» والتوراة كلام الله وليست بخالقة» وكلمات الله كثيرةٌ» وليس 
منها شيءٌ خالقٌ» فلو كان المسيح نفس الكلام لم يجز أن يكون خالقاً؛ فكيف وليس هو 
الكلام؛ وإِنما خلق بالكلمة» وخص باسم الكلمة؟ فإنه لم يخلق على الوجه المعتاد الذي 
خلق عليه غيره» بل خرج عن العادة» فخلق بالكلمة من غير السنة المعروفة في البشر. 

١‏ - وقوله: « وروح منه © لا يوجب أن يكون منفصلاً من ذات الله» كقوله 
- تعالى - : # وَسَخْرَ لكم ما في السَمَوَات وما في الأزض جميعا هَن 4 [ الجاثية : ]٠١‏ . 

وقوله - تعالى - : # وما بكم من نَعْمَة فمن الله 4 [النحل: .]٠١‏ 

وقال - تعالى - : لا ما أَصَابَكَ منْ حَسَنَة فمن الله وما أَصَايَكَ من سَيَّة من نَفْسكَ 4 . 

[ النساء: 70 ] 

طلم يكن الذدين كفرُوا من هر ل الكتاب وَالمْشْركين مُفكين حَتَى تاه الي > 
سول من الله يلو صحفا مُطَهرَة > فيها كب فَيمةٌ 4 1 البينة .[r—1:‏ 

فهذه الأشياء كلها من اللهء وهي مخلوقةء وأبلغ من ذلك روح الله التي أرسلها 
إلى مريم وهي مخلوقة ء فالمسيح الذي هو روح من تلك الروح أَوْلى أن يكون مخلوقاً . 

قال - تعالى - : # فاتخدت من ذونهم حجابافاْسَلنا إلا رُوحنا عمقل لها بَشَرا سيا 
+220 قات إني أغوذ بالرَحْمَن منك إن كنت تَا +4 قال ل إنها آنا سول رَبك لأَهْب لَك 
غلاما زكيًا 4 [مريم : ۷ - +:]. 


نقض نظرية التثليث: والحلول والاتحاد أ 
وقد قال - تعالى - : ظ وَمَرْب ابنَتَ عمْرَانَ التي أَحصَئَتٌ فَرْجَها فتفختا فيه من روحنا 4 . 

] ٠١ : العحريم‎ [ 

وقال: « والتي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فتَمَحْنَا فيها من رُوحتا وَجَعَلنَاهَا وَابتها آية للعَامينَ 4 . 
[الأنبياء: ]١١‏ 

فأخبر أنه نفخ في مريم من روحه» كما أخبر أنه نفخ في آدم من روحهء وقد بين 
أنه أرسل إليها روحه : فَتمَفَلَ لھا بشرا سوبا 0+ الت إني أَعُودُ بلرّحْمَنِ منك إن كنت 
تقيًا 42 َال إا آنا سول رك لهب لك لاما کیا که قات أنَى کون لي علا وم 


يسني بَشَرٌ ولم ك بَغيًا + تج قال كذلك قال رَبك هُو عََيَ هين وَلمجعَلهُ آية لئاس وَرَحْمَة هنا 
ركان أمُرا مَقَضيًا 4 [مرم : 07 - ١١‏ ] حملته . 
3 0 5 
فهذا الروح الذي أرسله الله إليها يهب لها غلاما زكيًا مخلوق» وهو روح القدس 
الذي ملق المسيح منه ومن مريم» فإذا كان الأصل مخلوقاً؛ فكيف الفرع الذي حصل 
ا 
وقوله عن المسيح: 8 وَرُوحٌ مَنه 4 خحص المسيح بذلك؛ لأنه نفخ في أمه من 
الروح› فحبلت به من ذلك النفخء وذلك غير روحه التى يشاركه فيها سائر البشرء 
فامتاز بأن حبلت به من نفخ الروح» فلهذا سمي روحا منه . 
5 ر 
1 2 34 5 9 
يخلق الآدميون غيره» ويسمى روحا؛ لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيهاء 
لم تحبل به من ذكر كغيره من الآدميين . 


)١(‏ وقع زيادة في بعض النسخ : «وهو روح القدس». 


أنواع المضاف 
إلى الله 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


وعلى هذا فيقال: لما خلق من نفخ الروح ومن مريم » سْميَ روحأء بخلاف سائر 
الآدميين ؛ فإنه يخلق من ذكر وأنثى» ثم ينفخ فيه الروح بعد مضي أربعة أشهر . 

والنصارى يقولون في أمانتهم : «تجسد من مريم ومن روح القدس». ولو اقتصروا 
على هذاء وفسروا روح القدس بالملك الذي نفخ فيها وهو روح الله» لكان هذا 
افا ا اخ لكنهم جعلوا «روح القدس» حياة الله» وجعلوه ربا وتناقضوا 
في ذلك» فإنه على هذا كان ينبغي فيه أقنومان: أقنوم الكلمة» وأقنوم الروح» وهم 
يقولون: ليس فيه إلا أقنوم الكلمة . 

وكما يسمى المسيح كلمة لأنه خلق بالكلمة» يسمى روحاً لأنه حل به من الروح . 

فإن قيل : فقد قال في القرآن: 8 وَالَذِينَ آنْنَاهُمْ الكتاب يمون أنه مرل من رَبَكَ 4 . 

] ٠١١ الأنعام:‎ 

وقال: ل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 1 الزمر : [١‏ 

وقد قال أئمة المسلمين وجمهورهم : القرآن كلام الله غير مخلوق» هدا 

وقال في المسيح : «[ وروح مَنه 4 . 

07> قيل : هذا عتزلة سا المضافت إلى الله إن كان غينا قاتمة بنفسهاة أو ضفة 
فيها كان مخلوقاً. 

وان كان ضفة مانا إلى الله كعلمي وكلامه» رر ذلك كان إعافةاصضفة: 

وكذلك ما كان منه إن كان عيناً قائمة» أو صفة قائمة بغيرهاء كما في السماوات والأرض» 
والنعم» والروح الذي أرسله إلى مريم وقال : نا آنا رسُول رَبك 4 كان مخلوقاً. 


] ١ : يشير بذلك إلى قوله - تعالى -: لظ وَسَخْرَلَكُم ما في السَمَوَات وما في الأَرْض ججميعاً من 4 [الجائية‎ )١( 
. ]5+ وقوله - تعالى -: وَمَا بكم مَّن نَعْمَة فمن الله 4 [النحل:‎ 
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وإن كان صفةً لا تقوم بنفسهاء ولا ينّصف بها المخلوق كالقرآن» لم يكن 
مخلوقاً؛ فإن ذلك قائمٌ بالله» وما يقوم بالله لا يكون مخلوقاً . 

والمقصود هنا بيان بطلان احتجاج النصارى» وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا 
باطنه حجةٌ في سائر كتب الله» وإغا تمسّكوا بآيات متشابهات» وتركوا المحكم» كما 
أغبر الله عنهم كوه : لهو اندي أل ليك الكتاب من يات مُحَكمَات هن م الكتاب 
حر مابات فَأمَا الدين في قأوبهم ريع عون ما ابه منه العا الف وابتغاء تأويله وما 
عَم ويه 4 [آل عمران: ]١‏ والآية نزلت في النصارى فهم مرادون من الآية قطعاً. 

۳ - ثم قال : ظ وَمَا يعم اويه إلا الله وَالرَاسحُونَ في العلم يَقُولُونَآمَنَا به كل مَنْ 
عند ربا وما يَذْكَرُ إل أَوْلوا الألبّاب 4 [آل عمران:۷]. 

وفيها قولان وقراءتان» منهم من يقف عند قوله : ظ إلا الله 4» ويقول : الرا شون 
في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه» لا يعلمه إلا الله. 

ومنهم من لا يقف» بل يصل بذلك قوله - تعالى -: 8 وَالرَاسحْون في العلم 
يوون آمَنَا به كل مَنْ عند ربا 4» ويقول: الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه . 

وكلا القولين مأثورٌ عن طائفة من السلف» وهؤلاء يقولون: قد يكون الحال من 
المعطوف دون المعطوف عليه» كما في قوله - تعالى -: 8 وَالْذِينَ جَاءُوا من بَعْدهِمْ 
يَقُولُونَ ربا افر لَنَا وَلإحْوَاننَا 4 [الحشر: ١٠]؛‏ أي : قائلين. 

وكلا القولين حقٌّ باعتبار» فإن لفظ «التأويل» يراد به التفسير» ومعرفة معانيه» 
والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن. 

قال الحسن البصري : «لم يُنزل الله آية | لا وهو يحب أن يعلم في ماذا نزلت» 
وماذا عنى بها» . 


.)77 /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


تفسير آية: 
وما يلم 


E‏ إل 


ال4 


تفسيرقوله 
- تعالى -: 


«ألقاها إلى 
مرم 4 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وقد يعنى ب «التأويل) ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه» وعن اليوم 
الآخرء ووقت الساعة» ونزول عيسى» ونحو ذلك . فهذا التأويل لا يعلمه إلا الله. 

وأما لفظ «التأويل» إذا أريد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل 
يقترن به» فلم يكن السلف يريدون بلفظ «التأويل» هذاء ولا هو معنى «التأويل» فى 
كتاب الله» عز وجل . 

ولكن طائفة من المتأخرين خصوا لفظ «التأويل» بهذاء بل لفظ « التأويل» في 
كنات الله براديه ها يوول إليةالكلام وإن Rg‏ كقوله - تعالى - : اهل 
ا .[or:‏ 

وکقوله : .9 إلا ناکما بتأویله 4 [يوسف: /5]. 

وقوله : # ذلك حير وَأَحْسَنُ تأويلاً 4 [النساء: 5ه] . 

والمقصود هنا أنه ليس للنصارى حجة» لا في ظاهر النصوص» ولا في باطنهاء 
كما قال - تعالى - : !نما المَسيحٌ عيسى ابن مَرْبمَ رَسُولَ الله وَكَلمَتُهُ ألَاها إلى مَرَْ وروح 
مه 4 [ النساء: ٠۷١‏ ] . 

0 زي رب ليلق پاات‎ e 

e ae 
هو الخالق» والكلمة التي ألقاها ليست خالقة ؛ إذ الخالق لا يلقيه شىءٌ» بل هو يلقى غيره.‎ 


وكلمات الله نوعان : كونية» ودينية . 


ا ية التثليث؛ وا( ل والاتحاد EE‏ 5 


فالكونية : كقوله للشىء : «كن) فيكون . 

والدينية : أمره وشرعه الذي جاءت به الرسل . 

وكذلك أمره» وإرادته» وإذنه» وإرساله» وبعثه ينقسم إلى هذين القسمين . 

وقد ذكر الله - تعالى - إلقاء القول فى غير هذاء وقد قال - تعالى -: 8 وَلا 
تقُولُوا لمَنْ الى إلَيكمُ السَلامَ لَب مُؤْمباً 4 [النساء: .]٠١‏ 

وقال - تعالى -  :‏ وَإِذَا ری الذينَ أَشْرَكُوا شرَكَاءَهُمْ قالوا رتا هَؤلاء شرکاؤنا الذينَ 
كتا دعو من دونك فَلقَا ايهم الْقَوْلَ إنكم لكاذبُونَ ي وَأَلقَوًا إلى الله يَوْمَذ السَلَمَ 4 

.]۸۷ - ۸٦ النحل:‎ [ 

وقال - تعالى -: للم يكن الْذينَ كفَرُوا منْ أَهْل الكتّاب وَالمُشر كين مُنفكينَ حتى 
أيهم اينه 4 [البينة : .]١‏ 

وأما «لقَنّْه القول» ولقيْتّه» فتلقاه» فذلك إذا أردت أن تحفظه» بخلاف ما إذا 
«ألقيته إليه»» فإن هذا يقوله في ما يخاطبه به وإن لم يحفظه» كمن ألقيت إليه القول» 
بخلاف القول: إنكم لكاذبون» وألقوا إليهم السلام. وليس هنا إلا خطابٌ سمعوه» 
لم يحصل نفس صفة المتكلم في المخاطب» فكذلك مر إذا ألقى الله كلمته إليهاء 
وهي قول: « كن) لم يلزم أن تكون نفس صفته القائمة به حلت في مريم» كما لم يلزم 
أن تكون صفته القائمة به حلت فى سائر من ألقى إليه كلامه» كما لا تحصل صفة كل 
متكلم في من يُلقى إليه كلامه . 


Hi 


8 وس ا 


E E 00 5 EEE iE 2‏ و 
SS REESE‏ اا 


ER 


ROSE 


فهرس الموضوعات ١‏ 


مقدمة الكتاب. 


6 

الجزء الأول: بيان عموم رسالة النبي 117 إلى الناس كافة ۷ 
١‏ - مقدمة في حمد الله والثناء عليه. vr‏ 
۲ - عموم رسالة النبي جي إلى الناس كافة . 1 
۳ - تصديقها لما سبقها من الرسالات وهيمنتها عليها . 57 
5 - أصول الدين وشرائعه التي اتفقت عليها الرسل . ب 
ه - دين الأنبياء واحد مخالف لدين المشركين . 5" 


*” - فضل أمة محمد 4 ووسطيتهم . ۷۸ 


۸ - إرسال محمد بي للناس رحمة ونعمة. 

4 - تابع فضل أمة محمد كن . 

. مميزات الرسالة المحمدية‎ - ٠ 

١‏ - الإسلام دين الأنبياء جميعاً. 

. ظهور المعارضين للدين الحق سبب لنصرة الدين‎ - ١ 

۳ - الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة وتصرفات الشياطين . 
5 - ظهور المدافعين عن الدين الباطل سبب لفضحه . 

. وقوع ضلالة أهل الكتاب في هذه الأمة‎ - ١ 

١‏ - أنواع الحلول والاتحاد. 

۷ - ملخص الكتاب الذي رد عليه الشيخ . 

۸ - عامة ما يحتجون به هو حجة عليهم . 

۱۹ - أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل. 

۰ - بیان أن دين النصارى مبتدع غير منزل» وبيان كفرهم من وجهين . 
١‏ - تبادل اليهود والنصارى التهم والذم . 

۲ - اقتران التوراة بالقرآن ودلالته . 

۳ - دعواهم أن النبي يك لم يرسل إليهم إنما إلى العرب . 

4 - تأصيل منطقي للبحث عن دعوى مدعي الرسالة . 

5 - التفاوت العظيم بين النبي والمتنبى في دلائل صدق هذاء 


ككل الك 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


فصل 


5 - تقرير دعواهم في هذا المقام . 

۷ - بطلان أصل احتجاجهم با جاء به النبي 5 . 

۸ - صحة احتجاج المسلمين بما جاءت به الأنبياء» وتعليل ذلك . 
4 - استطراد في تفسير أول سورة البقرة. 


١‏ - المقدمات التى يشترطها المسلمون للإقرار با ينسب إلى 
الأنبياء السابقين . 


ولا امن كدي على الله بكلمة واحدة لم يكن وسولاً من الله 
وبطل الاحتجاج بسائر كلامه . 

”"- إلزام أهل الكتاب سواء أقروا برسالة محمد 4 أم لم يقروا. 

8" - اتفاق الناس من أهل الملل على صدق الأنبياء وعصمتهم من الكذب . 

4 عَوْد لإلزام أهل الكتاب . 


٠‏ - نتبجة الإلزام: إبطال قول المعظمين للرسول 5# من عقلاء أهل 
الكتاب بأنه رسول إلى غيرنا . 

5 - إبطال زعم جهلاء أهل الكتاب بأن محمداً كله أرسل إرسالا 
كوك لقن دينياً. 

- ألفاظ أخرى تشبه لفظ الإرسال فى كونها تأتى كونية وتأتى دينية. 

تفرّق أهل الكتاب في النبي بي من جنس تفرّق الكفار الأولين 


في رسلهم . 


11۰ 


111 
11۲ 


11۳ 


11۳ 


11٤ 


11۷ 


4- إبطال دعواهم أنه #45 لم يرسّل إلى أهل الكتاب بالنقل المتواتر 


عنه ب أنه أرسل إلى الناس كافة . 


. استطراد عن خصائص البيئة التي انتشر فيها الإسلام‎ - ٠١ 

. النبي 4 دعا أهل الكتاب للإيمان به وجاهدهم على ذلك‎ - ٤١ 
حال النبي ك مع اليهود.‎ - ۲ 

۳ - موجز قصة وفد نجران. 

. استطراد عن السئّة التي فرض فيها الحج‎ - ٤ 

5 - استطراد عن حكم الهدنة . 

5 - قدوم وفد نصارى نجران كان في السنة العاشرة . 

۷ - موجز قصة وفد نجران إلى خلافة عثمان» رضي الله عنه . 
۸ - تفصيل قصة الوفد كما رواها ابن إسحاق . 

4 - نزول صدر سورة آل عمران في نصارى نجران . 

. قصة الوفد في الصحيحين‎ - ١ 

١‏ - مقدار الجزية في رواية أبي داود. 

۲ - تفصيل الشروط المفروضة على أهل الذمة . 

۳ - استطراد لمعرفة المتقدم والمتأخر بين آية المباهلة» وآية الدعوة 


إلى كلمة سواء» وبين آية الجزية . 


5 - أهل نجران منهم المسلمون ومنهم النصارى» وأبو عبيدة 
7 


0 الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


10 


۱۲٢ 


١5 


1۲۷ 


1۲۷ 


1۲۸ 


۱۲۹ 


۳۰ 


۴1 


۱۳۴ 


نين 


۱۳٢ 


1۳۴۷ 


1۳۴۷ 


14۰ 


14۲ 


Rt 


فهرس الموضوعات 


٥‏ - تأخر قدوم وفد نجران إلى ما بعد نزول آية الجزية» وهم أول 
من أعطى الجزية . 

5 - آية المجادلة محكمة لم ينسخها شيء . 

۷ - وجوه بيان أن الدعوة والمجادلة لا تنافي القتال. 

۸ - الوجه الأول: المعاهدون والمستأمنون يدعون ولا يجاهدون . 

4 - الوجه الثاني : أن الجدال يكون بالتي هي أحسن ويكون بغير 
ذلك بحسب حال المجادل . 

. الوجه الثالث : المستجير يجار حتى تقوم عليه الحجة‎ - ٠ 

. السماع المقصود هو ما يتمكن من فهم معناه‎ - ١ 

1 - إذا أورد المشرك أو الكافر سؤالاً يقدح في القرآن وجب جوابه. 

۳ - مثاله : اعتراض ابن الزبعري على آية سورة الأنبياء . 

4ن اتقو ادعو ا ی انعا الله کا 

6 - مثال آخر : اعتراض بعض النصارى على آية سورة مريم . 

5 - المسلمون أيضاً يوردون الأسئلة على النبي يك . 

۷ - ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها كثير جدا . 

۸ - أولو العزم من الرسل جادلوا قومهم . 

9 - نتيجة ما سبق : بطلان دعوى أن الجهاد ناسخ للجدال مطلقا . 


. الوجه الرابع : إلزام يجاب به على مدعي نسخ المجادلة بآية السيف‎ -٠ 


حل 


. مراحل شرعية الجهاد‎ - ١ 

١‏ - تفصيل للمراد بآية السيف» وأنها ليست ناسخة على كل الأحوال. 
- حالات المسالم مع المجادلة والمجالدة. 

4 - الوجه الخامس : المنسوخ الاقتصار على الجدال . 

. -الجهاد باللسان مشروع دائما وأدلته‎ ٥ 

7 - الوجه السادس : القتال إنما شرع للضرورة. 


ل - الرد على شبهة : أن الإسلام قد ظهرت آياته فلا يحتاج إلى الجدال. 


8 - الوجه السابع : القتال لا يكون إلى للظالم» والمجادلة تكون 
للظالم وطالب الحق . 

4- تناقض المنكرين للجدال . 

٠‏ - الوجه الثامن: دعوى النسخ تؤيد من قال: إن الإسلام إنما 
انتشر بالسيف . 

١‏ - الوجه التاسع : سيف المسلمين تابع للعلم والحجة» وسيف 
المشركين تابع لآر ائهم واعتقاداتهم . 

فصل 

)١( -7‏ من أدلة عموم الرسالة : إسلام كثير من اليهود والنصارى 
قبل وفد نجران . 

۳ - رواية أم سلمة - رضي الله عنها - المطولة للقصة . 


. قصة أبى موسى وأصحاب السفينة‎ - ٤ 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


١ هه‎ 


١هك‎ 


\o¥ 


١ /أة‎ 


١66 


فهرس الموضوعات 


6 - صلاة النبي بل على النجاشي . 

فصل 

5 -المثال الثاني : ورقة بن نوفل . 

۷ - المثال الثالث : وفد أهل الكتاب إليه بمكة . 

۸ - (7) من أدلة عموم الرسالة : كتبه إلى ملوك الأرض . 

4 - استطراد عن تغلب الروم على الفرس وفرح المسلمين بذلك . 
٠‏ - موقف هرقل والروم من النبي 4 . 

. شأن كتاب النبي 45 بعد هرقل‎ - ١ 

١‏ - قصة ضغاطر أسقف الروم. 

فصل 

۳ - (۳) من أدلة عموم الرسالة : كتابة النبي 5 للمقوقس . 

. قصة المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - مع المقوقس‎ - ٩١ 

5 - قصة عمرو بن العاص مع آهل الإسكندرية . 

5 - (5) من أدلة عموم الرسالة : جهاده 4 للنصارى : أ- غزوة مؤتة . 
فصل 

۷ - ب - غزوة تبوك . 


۹۸ - (0) من أدلة عموم الرسالة : إخراج اليهود والنصارى من 


جزيرة العرب . 


۱٦٦ 


يدل 


1۷ 


۸ 


۸ 


1۷1 


۱1۷٦ 


1Y 


1۷۸ 


1⁄٩۹ 


۱۸1 


1A۳ 


1A۳ 


1A4 


4- (51) من أدلة عموم الرسالة : جهاد الخلفاء الراشدين للنصارى . 

. -الشروط العمرية مع النصارى‎ ٠ 

١‏ -الجزية والصغار لا ينافيان العدل والوفاء. 

١‏ - دخول أهل الكتاب في الإسلام طوعاًء وتحريم إكراههم 
على الإسلام . 

فصل 

۴ -727) من أدلة عموم الرسالة: دعوة الفرس للإسلام 
وجهادهم عليه . 

4 ح- كتاب رسول الله يك لكسرى» وموقفه منه. 

60 - سبب استكبار كسرى هو خضوع أهل اليمن له. 

1 - قصة سيف بن ذي يزن مع كسرى . 

۷ - قصة قدوم رسولي نائب كسرى إلى النبي بلا . 

6١4‏ - استطراد عن قصة أبي مسلم الخولاني مع الأسود العنسي 
الكذاب» وقتل فيروز الديلمي للأسود. 

فصل 

4 - حكم الجزية عام لأهل الكتاب والمجوس وغيرهم . 

فصل 

. من أدلة عموم الرسالة : نصوص الكتاب والسنة على ذلك‎ )4(- ٠١ 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


۱۸٤ 


1۸۵ 


1A۷ 


AY 


۸۹ 


۸۹ 


لحل 


۱۹۱ 


۱۹۱ 


۱4۳ 


14٥ 


١1١‏ - نتيجة ما سبق من أدلة عموم الرسالة؛ وان ذلك ن من 
ابتداع أمته . 


۲ - عقيدة المسلمين في التحريم والتحليل» والاتباع والابتداع . 


۳ - النسخ عند الملل الثلاث . 

5 - النصارى يضع لهم أكابرهم عقائدهم ودينهم» ومن ذلك 
ما يسمى «قانون الأمانة ». 

. ابتدع النصارى ديناً مركباً من دين الله ومن دين المشركين‎ - ٠ 

7 - استطراد عن أرسطو وأنه كان وزير الإسكندر المقدوني . 

۷ - استطراد آخر: ذو القرنين المذكور في القرآن ليس هو 
الإسكندر المقدوني . 

۸ - تأثر النصرانية بالوثنية اليوناينة . 

8 - كمال التوحيد في الإسلام» وسده لذرائع الشرك . 

. سد ذرائع الشرك من دين الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام‎ - ٠ 

١‏ - كفر الأم السابقة لم يكن بإنكار الخالق أو تسوية غيره به في 
الخلق إلا الدهرية . 

۲١‏ - موجز مذاهب الفلاسفة الدهرية في ذلك» وأن عقيدة 
مشركي العرب خير من عقيدتهم . 

۳ - إيضاح لما سبق بقصة الخليل - عليه السلام - وقومه . 


0 


۳ 


€ 


اال 


أ الجوابا لصحيح لن بدّل دين المسيح 


14 - خلاصة ما سبق : ثبوت الشرك في النصرانية . ۲۹ 

فصل 

11۲ . أمثلة من البدع في النصرانية‎ - ٥ 

7 - إجماع أمة محمد ء4 مأخوذ عن نبيهم اء وعصمتهم من پې 
الإجماع على ضلالة . 

۷ - أمثلة أخرى للإجماع القطعي في الشريعة . 1۳ 

۸ - الشرائع النصرانية مبتدعة. 1٤‏ 

4 - أعياد النصارى المبتدعة . 1٤‏ 

1٤ . ح- بناء الكنائس على القبور‎ ٠ 

فصل 

8١ خلاصة ما سبق: إثبات عموم رسالة محمد ج وإبطال‎ - ١ 
. شبّه النصارى في ذلك‎ 

فْضل 

۲ - بیان عدم أهليتهم للاستدلال بكلام الأنبياء. عليهم السلام.  "١8‏ 

۳ - العلم بعموم دعوته 4 متواتر معلوم بالاضطرار. 8 


"١5  .اهصوصخ إبطال دعواهم تناقض القرآن في عموم الرسالة أو‎ - ٤ 

5١9  هلقع الجواب الأول: إن هذا التناقض لا يليق به لكمال‎ - ٥ 
. وحسن سياسته‎ 

۰ . 15 الجواب الثاني : لو كان تناقض لاستشكله أصحاب النبي‎ - ١ 


فهرس الموضوعات 


۷ - الجواب الثالث : لو قدر وجود ما يدل على الاختصاص » 
كان دليلاً على أن الله عم بدعوته بعد أن كانت خاصة . 

۸ - خلاصة ما سبق: أن العلم بعموم رسالة النبي 4 معلوم 
بالاضطرار قبل العلم بنبوته» وبعد العلم بها . 

۹ - طريقة أهل البدع من النصارى وغيرهم هي الأخذ بالمتشابه 
وترك المحكم . 

. إبطال دعواهم صحة احتجاجهم با يوافق قولهم‎ - ٠ 

١‏ -الجواب الأول: ما في الكتب المتقدمة ما يظن أنه متعارض 
أضعاف ما في القرآن» وأقرب إلى التناقض . 

7 - الجواب الثاني : تمسكهم بالمتشابه في تلك الكتب» وتركهم المحكم . 

١478‏ - الجواب الثالث: التناقض ينافي الرسالة» والتناقض 
لا يجوز الاحتجاج بشيء منه . 

5 -الحواب الرابع : لا منافاة بين عموم الرسالة والإرسال إلى العرب. 

5 - الجواب الخامس : حال النبي ء44 مثل حال المسيح - عليه 
ا 

٤٦‏ - ا ار ار ير الأفريية و شن 

۷ - ثم أمره الله أن يدعو سائر العرب . 

۸ - قصة خروج النبي كك إلى الطائف . 

4 - استفتاح أهل الكتاب على المشركين بالنبي 45 . 


ع 


ضف 


Y۳ 


Y۳ 


يفف 


٤ 


فصل 
٠١‏ -دلالة المعجزات على عموم الرسالة. 


. 245 بعض كرامات أمة محمد‎ - ١ 
. إخبار القرآن بالأمور الماضية‎ - 7 

. إخبار القرآن بالغيوب المستقبلة‎ - ١ 

. تأييد الله لنبيه محمد كن‎ - ١65 

6 - وقوع الأمور المستقبلة كما أخبر بها القرآن. 

7 - بعض ما أخبر الله به في سورة القمر. 

۷ - تأييد الله لمدعي النبوة يدل على صدقه . 

۸ -المسيح الدجال معه ما يدل على كذبه . 

۹ - معجزة انشقاق القمر. 

. استطراد: رد زعم الدهرية بعدم جواز الانشقاق على الأفلاك‎ - ٠ 
متابعة الكلام على انشقاق القمر.‎ - ١ 

7 - تحدي الله لمشركي العرب أن يأتوا بمثل القرآن. 

۳ - أمثلة كثيرة تدل على أن إنذاره ب للعرب لا ينافي عموم 


رسالته للبشر. 


فضل 
4 - استكمال شبهاتهم عن عموم الرسالة . 


أ الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 
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فصل 

6 - الوجه الثاني : إثبات قوله 4ة : إنه رسول إلى الناس كافة . 

57 - إلزامهم بالإقرار بعموم رسالته #5 إذا أقروا برسالته إلى 
العرب» وتقرير ذلك من وجوه: 

۷ - الوجه الأول: مدعي النبوة إما أن يكون أصدق الخلق أو أكذبهم . 

۸ - الوجه الثاني : مقصود الرسالة التبليغ» ولا يحصل ذلك 
بالخلط بين الصدق والكذب . 

84 - الوجه الثالث : إجماع أهل الملل على أن الرسل - عليهم 
السلام - معصومون من الكذب . 

٠١‏ - الوجه الرابع : إلزام مدعي النبوة الناس وهو لم يرسل إليهم 
من أعظم الظلم الذي نزه عنه الأنبياء» عليهم السلام . 

١‏ - نتيجة الإلزام: الإقرار برسالة النبي ية يستلزم الإقرار 
بعمومهاء وإلا كان تناقضا. 

فصل 

۲ - إلزام لهم في حال تكذيبهم للنبي كك . 

۳ - تفضيل دلائل صدق محمد 4 ومعجزاته وكتابه وشريعته 
وأمته على جميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قبله . 


١7:‏ - امتناع الإقرار بنبوة موسى وعيسى - عليهم السلام - مع 
التكذيب بنبوة محمد كَل وإيضاح ذلك . 


4E 


4E 


لف 


۲1 


5١ 


خض 


۳ 


ل 
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الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


٥‏ - التصديق بأن محمدا رسول الله - ولو إلى العرب - يوجب ١‏ )بم 
بطلان دين اليهود والنصارى . 


7 - أقوال النصارى في عيسى » عليه السلام . كف 

۷ - طوائف النصارى الثلاث كلها تقول بالأقانيم الثلاثة» واتحاد ‏ 558 
اللاهوت والناسوت. 

۸ - أقوال المفسرين في المراد بالتثليث . ۸ 

۹ - معنى قوله - تعالى -: ظ وکلم ألقاها إلى مرم وروخ متأ ۲۷۰ 
[الساء: ٠۷١‏ ]. 


VY نتيجة الإلزام : بطلان دينهم» سواء صدقوا النبي مَل أو كذبوه.‎ - ١ 


VY . ما يعلم به نبوة أي نبي كان إثباته في حق النبي 4 أولى‎ - ١ 

فصل 

۲ - الرد على زعمهم أن النبي بي لم يبشر به أحدٌ من الأنبياء ٠۷١‏ 
من وجهين : 


87 - الوجه الأول: البشارة بالنبي 4 في الكتب المتقدمة أعظم ٠۷١‏ 
من البشارة بالمسيح » عليه السلام . 

۲۷٦ . الو جه الثاني : لیس من شرط النبى أن يبشر به نبى قبله‎ - ٤ 

5 - إبطال تمثيلهم بالوثيقة التي كتب الوفاء في ظهرها . ۲۷٦‏ 

الوجه الأول: من صدق في قوله : إنه رسول الله . كان معصوماً من الكذب . 


1 - استطراد عن قصة الغرانيق . ۲۷۸ 


فهرس ال موضوعات 


۷ - الوجه الثاني : ليس في القرآن ما يدل على التناقض . 

فصل 

۸ - الإلزام بإبطال استدلالهم على صحة دينهم با جاء عن 
الأنبياء السابقين . 

4 - أحوالهم مع الاستدلال بأقوال الأنبياء السابقين. 

. الحال الأولى : كونهم عرفوا الأنبياء بالأدلة» ومناقشتهم في ذلك‎ - ١ 

. استطراد فيه رد موجز لدعواهم ألوهية المسيح» عليه السلام‎ - ١ 

۲ - استطراد آخَرٌ في إبطال قولهم : إن المسيح إله بلاهوتهء 
ورسول بناسوته . 

قصل 

١97‏ - الحالة الثانية : ل م ا 
المسلمين» ومناقشتهم في ذلك . 

4 - الحالة الثالثة : كونهم اعتقدوا ذلك بلا علم ولا دليل . 

6 - رد دعواهم خصوصية الإسلام بالعرب لأن القرآن أنزل 
باللسان العربي. الجواب الآول: سائر الكتب المنزلة لم ينزلها الله إلا 
بلسان واحد. 

5 -الحجة : تقوم على الخلق با ينقل عن الرسول لفظأ أو معنى . 


۷ - انتشار اللغة العربية أكثر من غيرها من اللغات . 
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A4 
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۲۸۹ 


الح 


۸ - تواتر الأحكام العامة بين المسلمين (عربهم وعجمهم) . 


8 - الجواب الثانى : ترجمة رسل رسول الله لا ينقلونه عن 
رسول الله لمن لا يعرف لسان رسول الله . 


٠‏ -الجواب الثالث : النصارى فيهم عرب كثير يمكنهم فهم القرآن. 

١‏ -الجواب الرابع : حكم أهل الكتاب في ذلك حكم المشركين 
(عربهم وعجهم). 

7 -الجواب الخامس : الواجب على المسلم العلم با أمر الله بهء 
وما نهى عنه بأي لغة كانت . 

فصل 

7١1‏ - إنزال القرآن بلسان عربي لأنه أكمل الألسنة ولتفهمه العرب 
وتقوم عليهم الحجة به أولاً. 

4 - الجواب عن استدلالهم بقوله - تعالى -: وَمَا أَزْسَلْنَا من 
مول إلا بلسان قؤمه لين لهم 4 . 

0 - إذا ترجمت كتب الطب والنحو والحساب؛ فكيف يتنع 
ينك ا 

1 - توافق التوراة والقرآن يدل على نبوة موسى ومحمد عليهما السلام . 

۷ س- قصة بحيرى الراهب . 


۸ - في القرآن ما يدل على أن النبي بي لم يأخذ عن أهل الكتاب . 


14۲ 
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فصل 

4 - رد دعواهم أن التوراة والإنجيل ترجمهما الحواريون وأنهم معصومون . 

٠‏ - الوجه الأول: ليس هناك توارة ولا إنجيل معرّب من عهد 
الحواريين. وليس هناك إنجيل واحد أصلى . 

. -الوجه الثاني : الترجمة لا تحتاج إلى معصوم‎ ١ 

والالات لجو ندا لق »دع ف تعصيمة اشوارنية باط ممتوعة: 

فصل 

١1‏ - رد استدلالهم بإرسال رسل لهم بألسنتهم من قبل على عدم 
إلزامهم باتباع النبي 445 . 

5- الوجه الأول : إثبات الرسول السابق لا ينع اتباع الرسول الثاني . 

6 - الوجه الثانى : دعواهم التمسك بدين المسيح والحواريين 
كذت ظاهرٌء وعامة ما هم عليه من الدين كفر وبدع . 

7 - الوجه الثالث : ليس كل النصارى سلمت له التوراة والإنجيل بلسانهم . 

۷ - الوجه الرابع : الأمّة إذا غّرت وبدّلت أرسل الله إليها 
رسولآ آخر وجب عليهم اتباعه . 

۸ - الوجه الخامس: كذب دعواهم أن الرسل سلموا إليهم 
التوراة والإنجيل ان يعن لسانا: 

4 - الوجه السادس : إبطال زعمهم أن القرآن شهد أن التوراة 
والإنجيل سلمت إليهم بلسانهم . 


۳.۳ 


۳۴۳ 


۳۰۹ 


۴11 


١‏ - الوجه السابع : القرآن لم يشهد لهم بأن المسيح إلهء ولا أن 
الحواريين رسل الله . 

فصل 

. بعث الله الأنبياء إلى كل الأم‎ - ١ 

١‏ - إذا لم يمنع إرسال الرسل بعد موسى - عليهم السلام - أن 
يرسل الله المسيح ؛ فكيف ينع إرسال محمد 4ل . 

۳ - الفترة الزمنية بين المسيح ومحمدء عليهما السلام. 

فصل 

4 - إبطال زعمهم أن من عدل الله أن لا يطالبهم باتباع إنسان لم 
يأت إليهم بلسانهم من وجوه: 

0 - الوجه الأول: هذا الكلام لا يقوله من يفهم العربية لأن 
الحجة قائمة عليه . 

7 - الوجه الثاني : إذا قامت الحجة على نصارى العرب باللسان 
الرومي والسرياني» فلآن تقوم على الروم بالسان العربي أولى . 

۷ - الوجه الثالث: إذا أمر الله العبد ما يقدر عليه لم يكن ظالاً له . 

- استطراد عما لا يتم الواجب إلا به. 

۹ - نتيجة ما سبق : أن الله إذا أوجب على عباده شيئاً واحتاج 
إلى شيء من العلم كان تعلمه واجبا ولم يكن الله ظالما بذلك . 

١‏ - الوجه الرابع : النصارى أكثر الناس نسبوا الظلم إلى اللهء 
تعالى عما يقولون. 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 
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. استطراد عن عقيدة الخلاص‎ - ١ 

۲ - إيطال عقيدة الخلاص» وما فيها من نسبة الظلم لله - عز 
وجل - من وجوه: 

۳ - الو جه الأول : إذا كان أخذ الذرية بذنب آدم فلا فرق بين 

0 ريه بذنب ادم قاد فرق‎ ٤ 

ناسوت المسيح وغيره . 

5 - الوجه الثاني : ذرية آدم قبل المسيح كذريته بعد المسيح» 

. الوجه الثالث : أخذ إبليس لذرية آدم إما أن يكون ظلماً أو عدلا‎ - ٠ 

١‏ - الوجه الرابع: أن إبليس إن كان معذوراً قبل المسيح قلمَ 
يعاقب . وإن كان مستحقًا للعقاب فلم الحيلة . 

3 - الوجه الخامس : لا تقوم الحجة على إبليس بالصلب . 

8" - الوجه السادس : لإبليس - على قولهم- أن يحتج بأن خطأه 

4 - الوجه السابع : عقوبة بني آدم هي إلى الله» أو إلى إبليس؟ 
والقول بأنها إلى إبليس من قول المجوس . 

٠‏ - الوجه الثامن : معاقبة إبليس لبني آدم إما أن تكون بإذن 
الله» أو بغير إذنه . 

1١‏ - الوجه التاسع : هل الله كان قادراً على منع إبليس بدون 
الحيلة أو لا؟ 


۲ - الوجه العاشر : هل الصلب طاعة» أم معصية . 


فض 
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f 


۳4 


۳ ؟ - الوجه الحادي عشر : تنزيل عقيد الخلاص على أقوال الناس 
في الظلم . 

4 - الوجه الثاني عشر: دفع ظلم إبليس كان ممكناً قبل زمن 
المسيح فلم أخره إلى زمن المسيح؟ 

فصل 

٥‏ - إبطال تفسيرهم قوله - تعالى -: ل ومن ينع غيْر الإسّلام ديناً فان 
قبل مله وهو في الآخرة من الْخَاسرِينَ © [آل عمران: ]١١‏ بأن المراد قوم البي يكل . 

7 - أخذ الله الميثاق على الأنبياء باتباع النبي كه . 

۷ س- أمر الله نبيه 4ة أن يأمر أهل الكتاب والأميين بالإسلام . 

8 - الإسلام دين الأنبياء - عليهم السلام - جميعاً . 

الجزء الثاني: إبطال زعمهم أن القرآن مدح دينهم؛ وبيان دخول 
التحريف على التوراة والانجيل 

4 - الجواب عن قولهم : إنا وجدنا في هذا الكتاب تعظيم المسيح وأمه . 

. استطراد عن وسطية المسلمين‎ - ٠١ 

. ح- من انحرف من هذه الأمة فيه شبه من اليهود أو النصارى‎ ١ 

. المسلمون وسط في توحيد الله بين اليهود والنصارى‎ - ١ 

۳ - وسطية المسلمين في المسيح . 

4 - قصة يحيى وعيسى - عليهما السلام - في القرآن. 

٥‏ - ليس في الكتب الإلهية تسمية صفة الله : روح القدس ولا ابناً. 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
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فصل 

- استطراد: أنواع المضاف إلى الله . 

۷ - الفرق بين أنواع المضاف إلى الله أصل عظيم» ضل فيه كثير 
من أهل الملل . 

۸ - النصارى من أعظم الناس اضطراباً في هذا الأصل . 

فصل 

۹-الرد على زعمهم أن محمدا بي فسر إذن الله بإذن اللاهوت 
المتحد بالناسوت . 

٠‏ - إلزام يبطل به قولهم بالاتحاد. 

فصل 

. إبطال زعمهم مدح الله لهم » وتفضيله إياهم‎ - ١ 


فصل 
۲ - إبطال احتجاجهم بقوله - تعالى -: من أل الكتاب مه قائمة 4 . 
فصل 
۳ - الرد على احتجاجهم بآي سورة الحديد على صحة دينهم . 
فصل 


5 - إبطال احتجاجهم بقوله - تعالى - : طمَنْ آهل الكتاب أمَة 
قائمَةَ 4 [آل عمران: .]1١١‏ 
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6 - استطراد : من كان كافراً فى الظاهر مؤمناً فى الباطن . 

- عود للكلام عن قوله - تعالى -: من أل الكتاب أمة 
قائمة 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فصل 

۷ - رد دعواهم تعظيم الرسول لمعايدهم . 

فصل 

8 - نتيجة استدلالاتهم السابقة إجمالاًء وموجز شبهاتهم . 

فصل 

- زد ذعواهي: أن اراد بالزسل کی آي ة دين الخواريون: 

١‏ - الوجه الأول: ليس في هذه الدعوى ما يوجب تكذيبهم 
للنبي 1 . 

5 - الوجه الثالث: هذا التفسير من جنس تفسيراتهم الباطلة 
للكتبه السعاوية. 

717 - إبطال أن المراد بالرسل الحواريون من وجوه: الوجه الأول : 
الرسل اسم جمع مضاف يعم جميع من أرسله الله . 

4 - الوجه الثاني : أحق الرسل بهذا الحكم الذين سماهم الله 
في القرآن. 
رول الله. 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 
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٩‏ - استطراد آخر: الكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله اللهء 
ولیس المراد به كتاباً معيناً . 


۷ - الو جه الثالث : آية الحديد فيها ذكر إنزال الحديد الذي يدل 
على الجهاد» والنصارى يزعمون أنهم لم يؤمروا بقتال أحد. 
۸ - الوجه الرابع : الرسل المذكورون في آية الحديد قبل المسيح › 


وليسوا رسل المسيح . 
8 - الوجه الخامس: ليس في القرآن آية تنطق بأن الحواريين 
رسل الله. 


. بيان أن الرسل المذكورين في سورة يس ليسوا من الحواريين‎ - ٠١ 

. أوجه تخطئة من زعم من المفسرين أن هؤلاء الرسل من الحواريين‎ - ١ 

فصل 

- إبطال تفسيرهم للمراد بالنبيين المبشرين في آية البقرة أنهم 
الحواريون من وجوه. 

۳ - الوجه الأول : الحواريون ليسوا من النبيين . 

4 - الوجه الثاني : الحواريون لم نْرّل عليهم كتاب . 

. الوجه الثالث: الإنجيل ليس فيه حُكم بين الناس‎ - ٥ 

7 - الوجه الرابع: في الآية ذم لمن أوتوا الكتاب فاختلفواء 
والنصارى داخلون في هذا الذم . 

۷ - أمة محمد يك هم الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق » 
فكانوا وسطا بن أهل الملل:: 


الف 


۷ 


4۰۸ 


۹ 


4۱١ 


كلك 


4۸ 


فصل 


۸ - الرد على زعمهم أن القرآن شهد للحواريين أنهم أنصار 
الله» فهم رسل الله . 

فصل 

8 - الرد على زعمهم أن القرآن عظم إنجيلهم الذي بين أيديهم . 

١‏ - إبطال تأويلهم «الكتاب» بالإنجيل. 

. تفسير «الكتاب» بالتوراة - مع بطلانه - أقرب من تفسيره بالإنجيل‎ - ١ 

5 - إبطال تفسيرهم 8 الذين يُؤمنون بالغيب © بالنصارى الذين 
آمنوا بالمسيح ولم يروه. 

قصل 

۳ - الكلام على قوله - تعالى  :-‏ وفنا على آثارهم بعيسى ابن مَرْتَ. .. 4 . 

فصل 

4 - لا يعذب الله إلا من قامت عليه الحجة . 

فصل 

5 - أقوال الناس في قيام الحجة . 


5 - من ضل وأخطأ عن اجتهاد لا يستحق الوعيد إلا إذا قامت 
عليه الحجة . 


۷ - أقوال الناس في التحسين والتقبيح العقليين والعقاب المترتب على ذلك . 


الجواب الصحيحلمن بِدّل دين المسيح 


AA 


٤ 


A 


۳١ 


وفوف 


to 


۹ 


٤١ 


قف 


۷ 


- أسباب ضلال النصارى» وأمثالهم من الغلاة. 


484- السبب الأول : الألفاظ المتشابهة . 

0 السبب الثاني : الخوارق الشيطانية . 

. السبب الثالث : الأخبار الكاذبة‎ ١ 

۲ - عقيدة قيام المسيح من القبر عند النصارى . وبيان أن ذلك 
من تصور الشياطين بصورة المسيح وغيره من الأموات والصا حين . 

. الشيطان يضل الناس با يظن أنهم يطيعونه فيه‎ - "٠ 

. دلالة العقل على أن مثل هذه الخوارق من الشياطين‎ - "٠ 

65- مذهب الفلاسفة في خوارق العادات . 


٠‏ - تصور الشياطين بصورة الرجل أو خدمتهم له لايدل على 


صلاحه ؟؛ بل على فسقه أو كفره. 
بودع بها زركرونة م هله التوازق اك كنع عن لاا هر 
من الشيطان . 


- اتفاق المسلمين وأهل الكتاب على إثبات مسيحين . 
فصل 
۹ - أسباب ضلال من ضل بالخوارق . 


. بعض حيل الكهان‎ - "٠ 


{0 


ع 


0٤4 


{00 


40۸ 


۰ 


a 


1 


. بعض حيل المبتدعة من أمة محمد كَل‎ -١ 
. أهل الحيل ليسوا من الأولياء‎ - 
ظهور الكرامات على أيدي الصا حين لا توجب لهم العصمة.‎ - "٠ 
. خلاصة ما سبق : ضلالهم مبني على مقدمتين‎ -4 
فصل‎ 
إبطال استدلالهم بقوله - تعالى -: 9 فإ كَدَبُوكَ فَقَدْ كذّبَ‎ -06 
.]٠۸4 سل من فيلك 4 [آل عمران:‎ 
فصل‎ 
الجواب عن احتجاجهم بقوله - تعالى -: فان كت في‎ - 7 
.]٠١ شك تا أنرَلنا إِلبِكَ 4 [يونس:‎ 
وجوه بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدق النبي ب في ما‎ - ۷ 
كذبه الكافرون.‎ 
الوجه الأول : الكتب المتقدمة تدل على أن الأنبياء دعوا إلى‎ 
عبادة الله وحذه.‎ 
الوجه الثاني : أهل الكتاب يعلمون أن الله أرسل الرسل‎ - ۹ 
. وليس معهم ملائكة‎ 
. الوجه الثالث : أنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل‎ "١ 
. الوجه الرابع : أنهم يسألون أهل الكتاب عن دين الرسل‎ - ١ 
. الوجه الخامس : أنهم يسألونهم عما وصفت به الرسل ربهم‎ - ۲ 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


كع 


۷١ 


342 


۷٤ 


۷٤ 


۷٦ 


۷٦ 


۷٦ 


7 - وهم يسألونهم عما عندهم من الشهادات والبشارات . 


فصل 


64 - دعواهم تصديق القرآن كتبهم : إن أرادوا به تثبيت ما جاء به 
الأنبياء من توحيد الله وغيره» فهذا حق . 

فصل 

6 وإن أرادوا بالتصديق موافقتهم على العقائد والشرائع التي 
ابتدعوها»› فهذا كذب ظاهر. 

فصل 

5 - خلاصة ما تقدم: إن أرادوا بالتصديق تثبيت ما جاء به 
الأنبياء قبله فهذا حق. وإن أرادوا به موافقتهم على العقائد والشرائع 
المبتدعة فهذا باطل . 

فصل 

۸ - الطريق الأول: دعواهم تناقض القرآن بمدحهم تارة» 
وذمهم تارة أخرى؛ فهو إنها مدح من اتبع الشرع المنرّلء لا من اتبع 
الشرع المبدّل. 

4 - إبطال دعواهم تناقض القرآن» ومناقضته للكتب السابقة من طرق . 

٠١‏ - القرآن صدق الأنبياء فى ما أخبروا به» ولم يصدق ما بدل أو 
فسر بغير مرادهم من الكتب المنزلة . 


كع 


A: 


AY 


AV 


لحف 


3 


۹۰ 


۹۰ 


. مطالبة آهل الكتاب في ما يعارضون به بثلاث مقدمات‎ - "١ 

. إلزام الكتابي أن الإيمان بأي نبي يستلزم الإيمان محمد كَل‎ - ١ 

۳ المسلمون يصدقون:الأنبياء المتقدمينء لكن لا بد من ثبوت 
النقل عنهمء وأنهم أرادوا ذلك المعنى المناقض لما جاء به محمد كلل . 

٤‏ - الطريق الثاني : بيان أن العلم با ينقل عن الأنبياء يحتاج إلى 
ثلاث مقدمات . 

5 - الطريق الثالث : بيان أن ألفاظ الكتب السابقة لم تتواتر. 

5 - الطريق الرابع : بيان أن بعض ألفاظ الكتب السابقة حرّفت» 
ويدل على ذلك الشرع والعقل . 

۷ - الطريق الخامس : تبيين أنه لا تناقض بينها وبين ما جاء به 

فصل 

- وقوع التبديل في ألفاظ التوراة وانقطاع سندها. 

4 - الإنجيل لم يكتبه المسيح ولا أملاه» وإنما أملاه الحواريون بعد 
رفع المسيح» عليه السلام . 

٠‏ - النصارى زعموا أن الحواريين رسل الله؛ لكنهم يقرون 
بأنهم ليسوا بأنبياء وهذا تناقض . 


0١‏ - زعمهم أن الحواريين رسل الله مبني على كون المسيح هو 
الله . 


الجواب الصحيح ل من بِدَّل دين المسيح 


4۹۳ 


4۹۳ 


٤ 


4۹0 


4۹0 


4۹0 


aD 


4۹٦ 


۹۷ 


فهرس الموضوعات 


- ظهور الخوارق على أيدي الصالحين من حواريين وغيرهم 
لاتدل على عصمتهم . 

5" - ليس عند اليهود والنصارى نقل متواتر للتوراة أو الإنجيل. 

٤‏ - خلاصة ما تقدم : أن محمد وَل لم يصدق شيئاً من دينهم 
المبدّل والمنسوخ؛ ولكن صدق الأنبياء قبله . 

فصل 

٥‏ - الخلاف بين علماء المسلمين في المقدار الذي وقع فيه 
التحريف والتبديل من الكتب السابقة . 

- استطراد عن نظرية الخلاص» وبطلانها شرعاً وعقلاً . 

۷ - الأصل الثاني الفاسد: تومّمهم اعتقاد المسلمين تحريف 
كتبهم بعد مبعث النبي 255 . 

- أقوال علماء المسلمين في تبديل ألفاظ الكتابين . 

4- القول الصحيح في ألفاظ التوراة. 

. التغيير في التوراة والإنجيل وقع في الأخبار» لافي الأحكام‎ - ٠١ 

. تحاكم اليهود إلى النبي بل في اللذين زنيا‎ - "١ 

۲ - تحاكم اليهود إلى النبي يك في القود . 

01" - من حكم بالشرع المنسوخ لم يحكم با أنزل الله . 

. المنسوخ من الشرائع والكتب قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه‎ ٤ 

5" - في التوراة والإنجيل ما يدل على تبديل بعض ألفاظها . 


۹۸ 


لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


5" - المسلمون لا يدّعون أن كل نسخة في العالم من التوراة ‏ بين 


والإنجيل بدلت ألفاظها . 
۷ - إذا قيل بنسخ الكتب المتقدمة لماذا ذم أهل الكتاب على ترك ۳ه 
الحكم با أنزل الله منها . 
فصل 
- إبطال قياسهم كتبهم على القرآن وله جوابان : o۲۵‏ 
4- سبب ادّعائهم هذا جهلهم بحال أمة محمد بي . 3 
٠“-الجواب‏ الثاني : من وجوه : oV‏ 
"١‏ الوجه الثاني : بطلان قياسهم كتبهم على القرآن في عدم تحريفه . o۷‏ 
57" - الوجه الثالث : تواتر القرآن بألفاظه . فيد 
۳ - استطراد عن وجوه الفرق بين السنة والقرآن. 5 
4 - الفرق بين القرآن والإنخيل من حيث النقل . ينيك 
6 الإنجيل يشبه كتب السيرة والحديث . or“‏ 
7 - استطراد : عن أقسام الخبر من حيث قبوله والعمل به . oro‏ 
۷ - كثرة حفاظ القرآن من المسلمين بخلاف أهل الكتاب . فد 
۸ الخلاصة : وقوع الغلط في الأناجيل» وضرب أمثلة لذلك. "2 “لاه 
8 - أكثر شرائع النصارى لم يشرعها المسيح . o۳۸‏ 


۹ . إبطال دعواهم استحالة تغيير كتبهم‎ -¬١ 


فهرس الموضوعات | 


0١‏ - زعمهم أن كتبهم كتبت باثنين وسبعين لغة لاينافي حصول التحريف فيها. 0 ومن 


فصل 
7" - التوراة لم تؤخذ عن نبي معصوم ولا نقلت بالتواتر. حك 
۳ - النبوات التي عندهم تشبه كتب السيرة والحديث . of‏ 
:/ا” - حفظ الله القرآن والسنة . ردك 


0" القول بوقوع التغيير في التوراة والإنجيل لايلزم منه تغيير كل النسخ. 2 0454 


۷ - إبطال زعمهم امتناع تغيير بعضها . 040 
4- استطراد : تكذيب دعواهم أن النبي بي كتب لهم كتباً. o4۷‏ 


۹ - إبطال دعواهم أن جميع كتب النبوات موجودة باثنين ‏ 4ه 
1 عواهم ال جميع كنب ابو ات مو جود بان 
وسبعين لسانا بلفظ واحد وقول واحد. 


فصل 
- إثبات التغيير والاختلاف في نسخ كتبهم من وجوه : 00۰ 
١‏ - التغيير وقع في كتبهم قبل انتشارها . موه 
- نسخ التوراة والإنجيل مختلفة اختلافاً بيناً. 00٠‏ 
۳ - التبديل بتحريف المعاني أمر لا ريب فيه . 00۱ 
فصل 


o0۲ . إبطال دعواهم أن القرآن أقرهم على دينهم‎ - ٤ 


فصل 


0- نقض دعواهم أن سورة (الكافرون) خطاب لهم . 
فصل 


7 - إبطال استدلالهم بقوله - تعالى -: للا حُخة ينا يبتكم 4 


.] ٠١ [الشورى:‎ 


فصل 

7" - الإسلام دين الأنبياء جميعاً. 

فصل 

- إقامة الحجة هي من الجدال بالتي هي أحسن . 

فصل 

45 - إبطال ادّعائهم أن المراد بالظالمين اليهود فقط . 

فصل 

- موافقة المسلمين لهم على كفر اليهود. 

. موقف المسلمين ما ينقل عن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام‎ - ١ 
فصل‎ 

- النصارى لهم من الكفريات ما هو أعظم من كفر اليهود . 
فصل 

۳ - المسلمون وسط بين اليهود والنصارى . 


لجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


O0V 


0» 


o“ 


0۸ 


4ه 


ولاه 


ولاه 


0۷٦ 


O۷۸ 


فهرس الموضوعات 


فصل 
4- وصف النصارى بأنهم أقرب مودة لا يدل على إيمانهم أو نجاتهم . 0۸۲ 
6 - إبطال زعمهم أن القرآن نفى عنهم الشرك . اليك 
- المراد بلفظ المشرك إذا أطلق . 0۸٦‏ 
۷ - اختلاف دلالة اللفظ بالإفراد والاقتران. ۸Y‏ 
فصل 
- إبطال زعمهم أن القرآن ساوى بين الأديان . 0۹۰ 
فصل 
48 - الرد على زعمهم أن القرآن مدح قرابينهم . o۹۲‏ 
فصل 
٠‏ - المسلمون أشد تعظيماً للمسيح واتباعاً له بالحق . ووه 
١‏ - استطراد عن معنى الابن وروح القدس في الكتب السابقة. ٥۹۷‏ 
فصل 
۲ - نقض استدلالهم با منقول عن الأنبياء من وجوه: 1 


۴ - الوجه الأول : المنقول عن الأنبياء يحتاج إلى ربع مقدمات . ۰۱ 


5 - الوجه الثالث : ما ذكروه عن الأنبياء لا يتضمن مدح دينهم ٠٠١ ١‏ 
بعد النسخ والتبديل . 


. بطلان احتجاجهم بما في الكتب السابقة على الحلول‎ - ٦ 


فصل 

۷ - تفسير الكتب السابقة لا بد أن يقوم عليه الدليل . 
فصل 

۸ - إبطال زعمهم أن النبي َي قال : إنه لم يرسل إليهم . 
فصل 

4 - بيان كذبهم في دعواهم أن النبي َي شاك في ما أتى به . 
فصل 


. اقرار النبي #4 بأنه عبدلله ورسول له لا يعلم الغيب‎ - ٠ 

١‏ -الإخبار بجا سيكون في الدنيا والآخرة في القرآن والسنة 
أضعاف أضعاف ما في الكتب السابقة . 

فصل 

7 الرد على زعمهم أن المراد بقوله - تعالى -: الذي أَنْعَمْتَ 
عَليْهُمْ 4 النصارى . 

۳ - استطراد عن غلو النصارى في البدع والشرك . 

4 - استطراد: عن المراد برضوان الله . 

. النصارى يعتمدون في دينهم على ما يقوله كبرؤاهم‎ - ٥ 


| الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


1۳ 


۹ 


51١ 


1۳ 


1۸ 


11۹ 


۷ - إبطال دعواهم أن الصراط لفظة رومية. 

الجزء الثالث: نقض نظرية التثليث؛ والحلول والاتحاد 

- نقض تفسيرهم للتثليث من وجوه: 

4 - الوجه الأول: إبطال دعواهم أن التثليث مأخوذ من الشرع المنزل . 

. التشابه بين أهل الوحدة والنصارى في إلغاء العقل‎ - ٠ 

١‏ - النصارى ينهون أتباعهم عن البحث والمناظرة في دينهم 
لعلمهم أن العقل يبطل دينهم . 

7 - الوجه الثاني : اختلفت فرق النصارى في تفسير هذه العبارة . 


۴۳ - الوجه الثالث: إبطال جعلهم هذا القول ناشئاً عن نظرهم 
في حدوث الأشياء . 

4 - الوجه الرابع : لا يجوز إطلاق هذه العبارة إذا لم يقلها 
المسيحء عليه السلام . 

5 - استطراد: إلزام النصارى بالقول بأن مريم زوجة الله» تعالى 
الله عن ذلك 

57- الوجه الخامس : إذا صح قول المسيح - عليه السلام - لهذه 
فلا بد لها من معنى صحيح يوافق سائر ما ينقل عنه . 

۷ - الوجه السادس : جعلهم لفظ «الابن» و «روح القدس» من 
الألفاظ المشتركة مخالف لظاهر كتبهم . 


۸ - الوجه السابع : في أمانتهم ألفاظ لا تدل عليها كتبهم . 


1۳1 


۳1 


1 


1۳۳ 


يفن 


€ 


7 


TA 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


4 - الوجه الثامن : لفظ «الأقانيم» لم يرد في شيء من كتبهم . 57 
٠١‏ - الوجه التاسع : قولهم عن المسيح : إنه خالق . لم ينطق به ۳4“ 


33 الوجه العاشر: قولهم في تجسد اللاهوت لا يدل عليه شيء‎ - ١ 


۲ - الوجه الحادي عشر : عدم إيرادهم الأدلة العقلية على إثبات ١‏ وم 
الصفات التى أثبتوها . 


۳ - الوجه الثاني عشر : نقض استدلالهم بالخلق على نفي المشابهة. +4١‏ 


فصل 

4 - إثبات صفات الكمال يستلزم نفي النقص . 44 
٥‏ - الدلائل على حياة الله - عزوجل - كثيرة . 545 
5 - لا يمدح الله سبحانه بالصفات السلبية . 140 
فصل 

۷ - إثبات صفة العلم لله» عز وجل . 48 
۸ - إثبات صفة القدرة لله» عز وجل . 14۹ 
۹ - لو لم يوصف الله بصفات الكمال لوصف بضدها . 1۵۱ 
٠‏ -دليل النفاة الذين يرفعون الشضين. ۵۱ 
فصل 


“of نقض كلامهم في تفسير الثالوث بالصفات من وجوه:‎ - ١ 


فهرس الموضوعات ! 


۲ - الوجه الأول : بطلان الاقتصار على ثلاثة أسماء دون غيرها . 

۴ - الوجه الثاني : صفات الكمال لازمة لذات الرب أولا وآخراً. 

٤‏ - الوجه الثالث : قولهم في «الابن» مع كونه باطلاً وكفراً يلزم 
مثله في روح القدس . 

٥‏ - الوجه الرابع: تسمية حياة الله «روح القدس» لم يرد في 
كتب الله المنزلة . 

5 - الوجه الخامس : بطلان اتحاد المسيح بالعلم . 

۷ - الوجه السادس : لو كان المسيح هو نفس علم الله وكلامه لم 
يجز أن يكون إلها معبوداً. 

٨۸‏ - الوجه السابع : قانون «الأمانة» يناقض ما يدعونه من أن 
الإله واحد. 

8 - إبطال قولهم : أحدي الذات ثلاثي الصفات . 

. إبطال زعمهم أن المسيح تجسد من روح القدس ومريم‎ - ٠ 

. تناقض النصارى في إثبات رب ثالث‎ - 0١ 

7 - إبطال تمثيلهم للأقنومين بضياء وحرارة الشمس . 
فصل 

۳ - رد دعواهم أن الله قد سمى لاهوته أباً وابناً وروح القدس 
ون 


4 - الوجه الأول : كلام الأنبياء لا يتناقض» ولا يناقض صريح العقل . 
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الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


05 - الوجه الثاني : معنى «الآب» فى الكتب السابقة «الرب» . 

7 - الوجه الثالث : إذا كان معنى الآب في غير المسيح هو الرب 55 
فهو كذلك في حق المسيح . 

۷ - الو جه الرابع : ثبوت هذا المعنى في حق المسيح متوقف على Ss‏ 
ثبوته فى حق الله» وهذادور. 

٠۷ ١ -الوجه الخامس: لا يوجد فى كتب الأنبياء إطلاق الآب‎ ٨۸ 
. مرادا به اللاهوت» ولا الابن مراداً به شيئاً من اللاهوت‎ 


فصل 
۹ - رد استدلالهم بكلام الأنبياء . ۸ 
فصل 
٠١‏ - رداستدلالهم بکلام داود» عليه السلام. 54 
فصل 
١‏ - رد استدلالهم بكلام آخر لداود» عليه السلام . 1۷۱ 
فصل 
۲ - رد استدلالهم بكلام أيوب» عليه السلام . VY‏ 
فصل 
۳ - رد استدلالهم بكلام أشيعا. ۷٦‏ 
فصل 


5 - إبطال استدلالهم بكلمة المسيح - عليه السلام - المشهورة. 5108 


فصل 

48 شلامته ا ا ع ا الین تقبيدة اباو ۸۱ 
وروح القدس . 

فصل 

7 - إبطال استدلالهم على الأقانيم بكتابنا . ۸1 

فصل 

AY . معنى «الكلمة» عند العرب‎ - 1Y 

فصل 

5 - بیان معنى تأيبد المسيح ب «روح القدس». TAY‏ 

فصل 

9 - إبطال استدلالهم بقوله - تعالى -: لولم اله مُوسَى تكليماً4 1۹۰ 
[النساء : .5 ]. 

فصل 

۰ - إبطال استدلالهم بقوله تعالی : « فتفختا فيه من رُوحنًا ‏ . 9+ 

فصل 

14۳ . إثبات صفة الكلام لله؛ وأنه تكلم حقيقة‎ - ١ 

فصل 


1 - إبطال زعمهم أن الأقانيم صفات جوهرية تجري مجرى الأسماء . > 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دينالمسيح 


۳ - إبطال التفريق بين الصفات وتقسيمها إلى ذاتي وعرضي. 2١‏ ووب 
٤‏ - تفريقهم بين الصفات مبني على أصلين فاسدين . 14۹ 
6 - استطراد عن الت ركيب . i‏ 
٠١‏ - استطراد عن التعاليم المنطقية الثلاثة . ۷۰۱ 
۷ - بطلان الفرق بين الصفات الذاتية والعرضية . VY.‏ 
۷۸ - لبن وض الات أؤان مق ال انرا .07 
۹ -المراد بقولهم : تجري مجرى الأسماء. V٤‏ 
فصل 

۷۰٦ . الجواب عن قولهم : كل صفة غير الأخرى‎ - ٠ 
فصل‎ 

۸۱ - بيان تناقضهم في إثبات إله واحد مع إثباتهم ثلاثة آلهة . ۰۸ 
۲ - بیان تناقضهم في قولهم : لا يتبعض ولا يتجزاً. ۷۰۹ 


۳ - الابن المساوي للأب هل هو صفة قائمة بغيرها أو عين قائمة بنفسها؟  ۷١١‏ 


5 - حياة الرب القائمة به ليست منبثقة منه . ۷1۲ 
60 - إبطال تشبيه الانبثاق بشعاع الشمس . يف 
فصل 

7 - إبطال التجسم المزعوم من ثلاثة طرق : ,”7 


۷ - الوجه الأول : المتحد بالمسيح : إما أن يكون الذات والصفةء 10٥‏ 
أو الصفة» وهو باطل على التقديرين . 


EAA‏ - الوجه الثانى : الاتحاد يلزم منه الاستحالة» وهو تمتنع في 
حق الله عزوجل . 

8 - الوجه الثالث: مقارنة قول النصارى في كلام الله بأقوال 
الناس فيه» وبيان بطلانه على كل حال 

. الوجه الرابع : لو كان المسيح هو كلمة فليس هو الإله الخالق‎ - ٠ 

١‏ - الوجه الأول : الله لم يكلم أحداً من الأنبياء إلا وحياً أو من 
وراء حجاب» والمسيح من جملتهم . 

۲ - الوجه الثاني : إذا امتنع أن يكلمه الله من غير وحي ولا 
هذا اجا من البثر: 

5- الوجه الرابع : إذا جاز أن يتحد بالمسيح جاز أن يكلم البشر 
بغير حجاب بطريق الأولى 

٥‏ - الوجه الخامس : إذا امتنع رؤية البشر لله عز وجل ؛ فكيف 
يجوز اتحاده بالبشر؟ 

٦‏ - الوجه السادس : لو كان الحلول ممكناً لما اختص به أحد من 
البشر دون غيره . 

۸ -الوجه الثامن : الاتحاد أمر لا يدل عليه عقل ولا نقل . 
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۷۲1 
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VY 


AA 
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الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


27 . الوجه العاشر: ظهور الأمور الإلهية في اللطيف أولى من الكثيف‎ - ٠ 

5 الوجه الحادي عشر: اللاهوت على زعمهم اتحد بروح‎ - ١ 
. المسيح وبدنه‎ 

۲ - الوجه الثاني عشر : إبطال تمثيل الاتحاد باتحاد الروح بالجسد . ۸ 

7 - الوجه الثالث عشر: إبطال زعمهم أن اللطائف لا تظهر إلا ۷۲۸ 
فى الكثائف . 

4 - الوجه الرابع عشر: بيان تناقضهم في جعلهم الكلمة تارة ۷4 

0 - الوجه الخامس عشر: إذا لم يكن الوحي كافياً ولا بد من 7۹ 
الاتحاد» فوجب أن يتحد بغيره من الأنبياء . 


75 -الوجه السادس عشر : محادثة الله من غير حجاب للأنبياء نا 


قبل المسيح أولى من محادثته لليهود والنصارى . 
۷ - الوجه السابع عشر: اتحاد الله - لو صح - بالملائكة أولى من 5 
اتحاده بالبشر. 
فصل 
۸ - إبطال الفرق بين المسيح وغيره من الأنبياء . ۷۳1 
4 - حلول المثال العلمي . حرف 
٠‏ - رد احتجاج القائلين بالحلول. غرف 


3 اتقلول و رن 


۲ - الفرق بن الوجود الذهنى والوجود الخارجي . 


۳ - لفظ الحلول والاتحاد قد يراد به معنى صحيح . 
٤‏ - الرويا في المنام من باب المثال العلمي . 

6 - تمثل الشياطين في صور بني آدم . 

فصل 

73 - لو كان سبب ال حلول كون الإنسان أجل المخلوقات لحل في 
أجل ى الأننان. 

۷ه - إبطال دعوى الاختصاص لأنه لم يعمل خطيئة . 
4 - بيان أن الذي خاطب الناس هو عيسى بن مر . 
8 - الجواب عما شاهدوه من معجزات المسيح . 
فصل 

. إبطال استدلالهم ا جاء في الكتب السابقة‎ - ٠ 
فصل‎ 

. ما في الكتب السابقة من الإخبار بإتيان المسيح‎ - ١ 
فصل‎ 

۲ - ما جاء عن النبي أرمياء عليه السلام . 

فصل 


۳ - استدلالهم با جاء عن أشيعا . 


V٤ 
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الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

o٤ . استدلالهم بما روي عن زكرياء عليه السلام‎ - ٤ 
فصل‎ 

0 - الجواب عما ذكروه عن عاموص . 59 
فصل 

7 -الجواب عما نقلوه عن سفر الملوك . دف 
فصل 

۷ - الجواب عما نقلوه عن ميخا. ۷16 
۸ -المشابهة بين قول النصارى وغلاة المنتسبين إلى الإسلام . ذف 
4 - ماروي عن سلمان؛ أنه قال : كنت قبل أن تكون الدنيا. ۷۹ 
٠‏ - الموقف ما روي عن الأنبياء ما ليس من شرع الله . VY‏ 


١‏ - ماوصف به المسيح» وصف به غيره من الأنبياء ولم يوجب ف 
ذلك الاتحاد باللاهوت . 


فصل 

1 - الجواب عما نقلوه عن حبقوق وأرميا. WY‏ 
077 - صور الأنبياء . Yo‏ 
4 - أنواع الوجود. 5 


6 - تمثل الشياطين بصورة الملائكة والصالحين . VVA‏ 


فهرس الموضوعات 


5ه - المراد بظهور الله . 

فصل 

۷ - الجواب عما روي عن أشيعا . 

فصل 

۸ - تابع الجواب عما روي عن شيعا . 

فصل 

9 - تابع الجواب عما نقل عن أشيعا . 

فصل 

. تابع الجواب عما نقل عن أشيعا‎ - ٠ 

فصل 

. إبطال استدلالهم با نقلوه عن الكتب السابقة‎ - ١ 
. الوجه الأول : أهل الكتاب تركوا المحكم واتبعوا المتشابه‎ - ۲ 


۳ - الوجه الثانى : قولهم دعوى لا دليل عليها . 


. الوجه الثالث : كثير من الألسنة ليس عند أهله إنجيل قدي‎ - ٤ 


. الوجه الرابع : الحواريون لم لرا بالق وسعين لسانا‎ - ٥ 


۷ - الوجه السادس : في كتبهم أقوال تناقض قولهم . 


. الوجه السابع : العلم باتفاق الكتب مع اختلاف ألسنتها ما لا يمكن‎ - ٨۸ 


خف 
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4 - الوجه الثامن : بيان كذبهم في اتفاق نسخ التوراة والإنجيل . 
0 - الوجه التاسع : الألفاظ التي استدلوا بها لاتدل على مذهبهم . 


١‏ - الوجه العاشر: تفسيرهم لكلام المسيح بالتثليث تفسير باطل لا 
يدل عليه دليل . 


فصل 

5 - ذکر شبهات النصارى . 

فصل 

257 - إبطال دعواهم اتباع سنة المسيح . 

فصل 

4 - إبطال استدلالهم بخلق آدم على قولهم في المسيح من وجوه : 

065 - الوجه الأول : الله ليس كمثله شيء . 

7 - الوجه الثاني : نفي اختصاص المسيح بذلك . 

۷ - الوجه الثالث : إبطال المشابهة ؛ سواء أرادوا الصفة أو غيرها . 

۸ - الوجه الرابع : الذي على الشبه مخلوق والمسيح عندهم 
ليس بمخلوق؛ فليس هو المراد. 

4 - الوجه الخامس : هذا النقل لا يدل على التثليث . 

١‏ -هل الشبه والمثل معنى واحد. 

1- الوجة السادس: هذا المخلوق ليس هو ضفة الله . 


٠ش‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
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فهرس الموضوعات 


۲ - بيان أن المراد بهذا العبارة آدم» عليه السلام . 


44 

فصل 
۳ - إبطال استدلالهم بنص في التوراة. i‏ 

فصل 
٤‏ - إبطال استدلالهم بما روي عن داود» عليه السلام. ۸۱۲ 
٥‏ - الوجه الأول : لا يراد بالرب شيء من صفات الله . ۸1۲ 
7 - الوجه الثاني : إضافة الرب الثاني له دون الآول. ۸1۲ 
۷ - الوجه الثالث : ليس في هذا النقل ذكر الأقانيم . ۸۱۲ 
۸ - الوجه الرابع : المراد بالرب هنا السيد . لم 

فصل 
4 - الجواب عما روي عن داود - عليه السلام - أيضاً . 415 
٠0‏ - الوجه الأول : ليس في هذا النقل تسمية صفة الله ابنا . 415 
١‏ - الوجه الثاني : في هذا النقل تسمية غير المسيح ابنا . ۸1٤‏ 
5 - الوجه الثالث : بيان معنى الولادة في هذا النقل . 415 
۳ - الوجه الرابع : المناسبة بين معنى الرب والولادة. هوم 

فصل 


4 - رد استدلالهم بإضافة لفظ الإله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وتكراره. 415 


م١5‎  .رخآلا الوجه الأول : يلزم من قولهم أن إله كل نبي ليس إله النبي‎ - ٥ 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


كلاه - الو جه الثانى : هل يلزم تعدد الإله بعدد المضاف إليه . 


۸۱٦ 
۸۱۷ الوجه الثالث : معنى تكرار لفظ الإله أنه معبود لهم جميعاً.‎ - ۷ 
فصل‎ 
A۸1۸ . رد استدلالهم بكلام أشعيا على التثليث‎ - 8 
فصل‎ 
AY . رد استدلالهم بتثليث التقديس‎ - 4 
فصل‎ 
۸۲۲ . رد استدلالهم بتثليث التقديس‎ - ٠ 
فصل‎ 
AYY . إبطال استدلالهم بما في التوراة على التثليث‎ - ١ 
ر٣‎  ميناقألا الوجه الأول: ليس في التوراة والكتب الإلهية ذكر‎ - ۲ 
. بل فيها وحدانية الله‎ 
34 . الوجه الثاني : تناقضهم في إثبات إله واحد وقولهم بالتثليث‎ - ۳ 
الوجه الثالث : إبطال تفسيرهم لكلام المسيح بالتثليث . هم‎ - 5 
فصل‎ 


A۲۸ . بيان تناقضهم في التثليث وإبطال أمثلتهم التي مثلوا بها‎ - ٥ 
A۸ الوجه الأول : تصريحهم بتعدد الآلهة مع القول بإله واحد.‎ - 7 


۷ - إبطال التفريق بين المسيح وغيره من الأنبياء . الام 


فهرس الموضوعات 11 


۸ - الوجه الثاني : إبطال التمثيل بالنار. 

8 - الوجه الثالث : إبطال التمثيل بالشمس . 

. إبطال تمثيلهم بالروح‎ - ١ 

. الوجه الرابع : تفصيل إبطال التمثيل بهذه الأمثلة‎ - ١ 

5 - رد دعواهم اتباع الكتب المنزلة . 

فصل 

۳ - إبطال احتجاجهم بشيء من القرآن على باطلهم . 

5 - إرسال الرسول يتضمن شيئين . 

. حال مدعي النبوة‎ - ٥ 

7 - إبطال دعواهم تناقض النبي 4 . 

۷ - الجواب عن دعواهم أن القرآن شهد لهم بأنه فوق الذين كفروا . 
فصل 

۸ - بيان بطلان زعمهم اتحاد الله بالمسيح وتناقضهم في ذلك . 
4 - الوجه الأول: الذي خلقت الأشياء به ليس هو الخالق . 


٠‏ - الوجه الثاني : يلزم من تجسد الكلمة بإنسان مخلوق 


. -الوجه الثالث : دليل امتناع الاتحاد العقلي‎ ١ 
الوجه الرابع : فساد القول بالاتحاد لفساد لوازمه.‎ - ۲ 
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0 - الوجه الخامس : يلزم من الاتحاد أن الذين كلمهم المسيح 
بمنزلة موسى . 

4 - الوجه السادس : المسيح لم يكلم أحداً من رسل الله. 

65 - الوجه السابع : إذا امتنعت رؤية الله في الدنيا فالاتحاد به 
ولی بالامتناع . 

7 - الوجه الثامن: امتناع إمكان سماع الناس لكلام الله يدل 
على أن المتكلم هو عيسى . 

۷ - الوجه التاسع : لو حل الله بعيسى لتغير كلام عيسى تغيرا بنا 

۸ - الوجه العاشر : امتناع أن يكون الذي يخاطب الناس هو اللاهوت . 

4 - الوجه الحادي عشر: في الإنجيل نصوص تدل على أن 
المتكلم هو الناسوت . 


. -الوجه الثاني عشر : في كلام المسيح إقرار بأنه رسول مخلوق‎ ٠ 


ا 


. -الوجه الثالث عشر : آیات موسى أعظم من آيات عيسى‎ ١ 

7 -الوجه الرابع عشر: لا يلزم من كلام الله موسى في الوادي 
أن الله حل في الوادي . 

۳ - الوجه الخامس عشر: امتناع اتحاد الله بالمسيح وتناقض 
النصارى في ذلك . 

4 - الوجه السادس عشر: لو كان في عيسى لاهوت لم يخضع 
للتوراة . 


ا الجواب الصحيح لمن بِدَّل دينالمسيح 


۸4۹ 


A0» 
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۸٥۱ 


6م 


Ao 


65 


65 


66 


AoV 


64م 
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فهرس الموضوعات 


6 - تناقض النصارى بادعائهم ألوهية ا مسيح مع وصفهم له بالعجز . 0 
7 - الوجه السابع عشر: لا يحتاج فعل المعجزات إلى الاتحاد بالبشر . 2 
۷ - الوجه الثامن عشر : ظهور المعجزات ليس دليلاً على الاتحاد . 2 
۸ - الوجه التاسع عشر: بطلان الأمثال التي ضربوها لله . 
فصل 


تكلم 


4 - بيان معنى توفي الله لعيسى وامتناع كون المرفوع هو اللاهوت . ۸1۲ 
٠‏ - الوجه الأول: بطلان كون النبي يه أثبت في عيسى ۸٦۳ ١‏ 


اللاهوت والناسوت. 
١‏ - الوجه الثاني : لم يذكر الله أن المسيح مات أو قتل» بل رفعه. ۸۵ 
5 - عقيدة الصلب منشؤها من اليهود . 45 
۳ - معنى الإيمان به قبل موته . 455 
5 - معنى التوفي . ۸۸ 
٥‏ - الوجه الثالث : المتوفى هو المرفوع . 454 
٩‏ - تفسير 2 وَمَا قََلُوةُ يقيداً 4 . AV:‏ 
۷ - الوجه الرابع : امتناع رفع الله رفع نفسه . AV:‏ 


8 - الوجه الخامس : نفي الرقابة عن المسيح بعد توفيته وإثباتها ولام 
لله يدل على أنه غير الله . 


فصل 
4 - إبطال زعمهم أن القرآن أثبت أن المسيح خالق . 
٠‏ - قاعدة: الوحي كله حق مبين وأسباب ضلال الناس فيه . 


١‏ - الوجه الأول: لم يذكر الله عن المسيح خلقاً مطلقاً. 


۲ - الوجه الثاني : المعجزة هي نفخ الروح لا الخلق الذي هو التصوير. 


۳ - الوجه الثالث: التصوير والنفخ بإذن الله . 


4 - الوجه الرابع : تناقضهم في زعمهم أن الخالق والآذن هو اللاهوت. 
٥‏ - الوجه الخامس : إذا كان اللاهوت هو الخالق لم يحتج للإذن لنفسه . 


١‏ - الوجه السادس : امتناع كون الكلمة خالقاً. 

۷ - الوجه السابع : الفرق بين الخالق والكلمة التي خلق بها . 
٨۸‏ - الوجه الثامن : الله يخلق بقوله للشيء : كن» فيكون. 
8 - الوجه التاسع : صفات الله داخلة في مسمى اسمه . 

٠‏ -الوجه العاشر : ليس المسيح هو كلمة الله التي خلق بها. 
فصل 

. إبطال استدلالهم بتشبيه القرآن لعيسى بآدم‎ - ١ 

7 - الوجه الأول : وجه الشبه بین خلق آدم وخلق عيسى . 
۳ - الوجه الثاني : المسيح لم يمت بعد. 


. الوجه الثالث : تناقضهم في الأمثال التي ضربوها لله‎ - ٤ 


٠‏ الجواب الصحيح لن بدل دينالمسيح 


AYY 


AVY 


AYY 


AV 


AVo 


AVo 


كالم 


كام 


AVY 


AVY 


AVA 


AVA 


AN‘ 


AAI 


AAS 


AA 


فهرس الموضوعات 


5 - الوجه الرابع : تناقضهم في ادعاء الألوهية للمسيح مع نسبة 
العجز والاستغاثة بالله له. 


5 - الوجه الخامس: إلزام النصارى حسب اعتقادهم في 
المصلوب المستغيث . 


۷ - الوجه السادس : قولهم : (إنه كلمته وروحه) تناقض . 

۸ - الوجه السابع : استدلالهم بقوله  :‏ وَكَلمَيهُ الها إلى مَرْتَ 4 . 
4 - القرآن صريح في کون عيسى مخلوقاً. 

. تناقض الجهمية والنصارى في الكلام‎ - ١ 

. 4 تفسير قوله - تعالى -: 8 وَرُوحٌ مه‎ - ١ 

۲ - أنواع المضاف إلى الله . 

۳ - تفسيرآية: وَما يعم ويل إلا لله 4 . 

. 4 تفسير قوله - تعالى -: ظ ألقَاهَا إلى مَرْبمَ‎ - ٤ 


فهرس ال موضوعات 
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